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مذکسسسرات 
الحاج محمد أمين الحسيني 


إعداد وتصئيف عبد الكريم العمر 
آمين سر الکتب التنفيذي للهيئة العربية العليا لفلسطین 


الأهفالي 


المقدمة 


يتضمن هذا الكتاب صفحات من مذكرات رئيس الحركة الوطنية الفلسطينية» 
سماحة الغفور له الحاج محمد أمين الحسينيء مفتي فلسطين الأكبر - رئيس الهيئة 
العربية العليا لفلسطين ‏ رئيس المجلس الشرعي الإسلامي - رئيس مؤتمر العالم 
الإسلامى . كما يتضمن الكتاب ملحقاً وثائقياً بنصوص رسمية دولية وعربية 
وفلسطينية تتعلق بالقضية الفلسطينية وبعض القضايا العربية والإسلامية» مع بعض 
الخرائط والصور الفوتوغرافية التاريخية النادرة. وجميعها تلقي الضوء على جزء من 
مسيرة هذا القائد التاريخى الكبير. ١‏ 


- الفصل الأول: 

ويحوي موجراً لسيرةٍ حياة سماحة المفتي وهجرته الاضطرارية من موطنه فلسطین 
تس سب سلطات الأنتداب الريطاتي على ی وحاصرت بقواتها 0 
جهاده و من أجل حرية واستقلال و 

دامت هجرته في سبيل وطنه فلسطين لمدة ثلاثين عاماً فقد غادره متخفیاً هلابس 
بدوية بسيطة مهلهلة في تمام الساعة السابعة من مساء الثامن من شعبان ۱۳۵۲ ها 
الموافق ۱۳ أكتوير ۰۱۹۳۷ متوجهاً إلى لبنان وعاد إليه في صييسة یوم الأريغاء 
0 من ذي القعدة ۱۳۸۲۰ ه الموافق الأول من آذار ۰۱۹7۷ حيث هبطت 

ثرة التي تقل سماحته في مطار القدس قادماً من بيروت» ليستأنف جهاده وكفاحه 

0 تحرير فلسطين. 

يحتوي الفصل الأول سيرته التضالية منذ غادر القدس عام ۱۹۳۷ حتی نهاية 
ارب العالمية التانية» ومغادرته ألمانيا بعل سقوطها غي أيدي الحلقاء إلى فرنسا حيث 


اعتقل في باریس. 


مذكرات محم آمید الحسيتي 


0 ۳ 
إلى 91 العربي» هربامن 1 في تا 9 إلى القاهرة 0 1555 


- الفصل الثالث: 

يحتوي على وقائع كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده منذ عودة الفتي إلى مص 
وحتى حدوث نكبة عام ۰۱۹۶۸ 

انتهت المذكرات بآخر معركة فى مدينة صفد وسقوطها بأيدي الأعداء بتاريخ 
١ . ۰‏ 

باشر المفتي نشر مذ کراته في مجلة إفلسطين) وهي نشرة دورية تشرف عليها الهيئة 
العربية العليا لفلسطين والناطقة الرسمية باسمها. وذلك على حلقات شهرية» صدرت 
الحلقة الأولى منها بتاریخ خ الأول من أيار ۱۹۷ الموافق الحرم ۱۳۸۷ العدد ۰۷ 

واستهل مذ كراته بحادث هجرته الاضطرارية من فلسطين بقوله: «لم تكن الهجرة 
من فلسطين من حطتي» ولااخحطرت ببالي مغادرة بيت المقدس وغيرها من مدن الوطن 
وربوعه وإن كانت الأقطا ر العربية كلها وطنا للعربء لاعتقادي أن مكافحة الأعداء 
في داخحل اليلاد أولى وأجدى»ٍ وأنه لا يجوز جاهد أن يهجر وطته أو يع حزح عن 
میدان کقاحه إلا مضطراً رشا لأمر هو في صالح القضية التي یحاهد في سپیلها). 

وسجموع الحلقات التي تم نشرها هو ۷۰ حلقة انتهت ت في العدد ۸ ۱۷۲ 
تاريخ شهري حزیراه وتموز ۱۹۷۰ (عددان في عدد واحد). 

وکان رحمه الله يدون مذکراته ویحضرها للنشر بخط یده ویدفعها إلى الطباعة 
على الآلة الكاتبة» ثم یعود لتدقيقها انية ويؤشر علیها بتوقیعه قبل أن ترسل للنشره 
وکان من عادته أن ینقل إلى الورق ما سبق ودونه بااختصر في حينه من دفتر صغیر 
یحمله في جیبه» ويدون فيه بدقه مواعيده والأحداث أو الأمور التي تتعلق بمهامه 
الوطنية. وكان يعد مذ کراته بهذه الطريقة» آخحذاً بعين الاعتبار تتابع الحلقات النشورة 
في اجلة المذ کورت مع الأحعفاظ يمزيد من الحلقات الجاهزة والمعدة للنشرء للحالات 
التي يتعذر عليه دفعها إلى المطبعة. 

انتقل المغفور له الحاج محمد أمين الحسيني إلى جوار ربه في الرابع من عوز 
4 م و کانت مجلة (فلسطین) قد أصدرت عددها رقم ۰ في الأول من توز 


4 


۶ م الوافق جمادى الآخرة ۱۳۹4 هه متضمناً الحلقة ٠٥‏ من مذ كراته وتابعت 
الهيعة العربية العليا لفلسطين نشر ما تركه سماحة المغفور له الحاج أمين الحسيني من 
حلقات مؤشر عليها يتوقيعه» وعددها عشر حلقات انتهت في العدد ۱۷۱ - ۱۷۲ 
كما اشرت سابقا. 

ونرى أن الحلقة الأخيرة من المذكرات ورقمها ۷۰ احتوت آخر ما دونه هو بنفسه 
عن معركة مدينة صفدء وسقوط المدينة كان صبيحة اليوم الثاني من رجب ۱۳۹۷ 
الوافق العاشر من شهر آیار ۱۹۶۸ م» وانتهت بذلك وثائق الراحل الكبير الموثقة. 
وبعنی آخر دون المفتي بخطه ما يغطي الفترة الواقعة ما بين يوم sS‏ 
في ۱۳ آکتویر ۱۹۳۷ وحتی معركة مدينة صفد وسقوطها بيد الأعداء في العاشر من 


أيار ۸ وقبل الإعلان عن إقامة كيان العدو (إسرائيل) في الخامس عشر من أيار 
۸ 


هذا لا يعني بأن سماحة الفتي تقيد يتسلسل تاريخي امتد من عام ۱۹۳۷ وانتهی 
في عام ۸ وهو یسرد مذ كراتهف فقد استطرد وشرح ما تتاسب 9 مسيرة 
الأحداث التي عاصرهاء أو ذات الصلة بقضيته الوطنية. فالمذكرات من أولها حتى 
آخرها هي مسيرة نضال وكفاح الشعب ی 

وحرصت آشد الحرص» على نقل كل ما جاء عن حياته وسيرته الذاتية ومذ کراته» 
بکل دقة وأمانة دون أي تدحل أو زيادة أو نقصان» ماعدا بعض الحواشي التوضيحية 
والتي اقتضتها ضرورة النشر ومرور الزمن. 

وحرصاً على هذا التراث الشرف والقیم» وعلی السيرة الكفاحية لشعب فلسطين» 
وحرکته الوطنية» بقيادة المغفور له الحاج أمين الحسيني» من الاندثار مع مرور الزمن» 
ولإنارة السبيل أمام من فاتهم الاطلاع عليها» عمدت !| إلى جمعها واصدارها في هذا 
الكتاب. 

ولا أزعم بأني جمعت کل ما يتعلق بالرجل العظیم» فقد جمعت بالإضافة إلى 
مذكراته أكبر قدر من الوثائق التعلقة بالحركة الوطنية الفلسطينية برئاسة الفتي وقيادته 
المباشرة لها وجميعها تبين جهاد الرجل وكفاحه فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وستجد 
طريقها إلى النشر في الستقبل یاذن الله. 

ويقيني بان جمع تراث ا مفتي» هو جمع وحفظ لتراث فلسطين والأمة العربية 
و الا سلامیقت وينبغي آن تقوم به جماعة من الباحثين والمؤرحين المخلصين الصادقين تتوافر 


۷ 


مذكرات محص أمينف الحسيني 


على وضع كامل تاريخه وأعماله ولتغطي مرحلة من النضال زادت على خحمسين عاماً 
من أجل الق والحرية والاستقلال. فما زالت دفاتر المفتي ووثائقه دون جمع مدروس 
بقصد التوثيق والتأريخ» أشير بالحاح إلى ضرورة جمع هذا التراث من قبل معنيين ثقات 
ولتقصي كل القائق حولها. 
قمت بهذا العمل» لا لتمجيد وتخليد المغفور له الحاج محمد أمين الحسيني» فهو 

غني عن التمجيد والتخليد» وهو فخر لفلسطين والعرب والمسلمين ولكل أحرار لعا 
فقد كان رحمه الله وسيظل أنبل من عمل بصدق وجد لدرء الأخطار عن فلسطين 
والوطن العربي» كان وسيظل أعمق الناس إدراكاً حقيقة الخطر الصهيوني» وأكثرهم 
فعالية في الكفاح والنضال ضد تلك الأخطار. 


لقد شا ركت في تحمل نصيبي المتواضع من الكفاح مع الح ركة الوطنية الفلسطينية 
لعدة عقود من الزمن» وكان لي شرف النضال مع شيخ اجاهدین» » رئيس الهيئة العربية 
العليا لفلسطين الغفور له الحاج محمد أمين الحسيني» وبحكم موقعي في الهيئة العربية 
العليا لفلسطينء كنت على مقربة من القائد الكبير» E‏ فقد عرفته قائدا 
وق متواضعاً متسامحاه رفيع التهذيب ذا وداعة ترا تسم على قسمات عمد كانت 
جماهير الشعب الفلسطيني قد أنشدت وهرجت (سيف الدين الحاج أمين) إذ كان 
الرجل أغنية على شفاه الشباب والصياياء والأمل الذي يداعب خیال الرجال» وكان 
كل من حوله يدعونه بصدق (بالوالد). 

عرفته مياشرة وعشت معه ستوات طوال» ولن أتحدث عن مواقفه الوطنية وصلابته 
وشجاعته فقد كتب فيه الكثير الكثير» وقيل عنه الكثير الكثير» ولكن أجد لزاماً عل 
ووفاء لذ کراه العطرة المشرفةء بعل أن كاد يغيب جهاده وكفاحه أن أذكره وأشيد 
بمزاياه ووطنيته» وأن أشيد بحسن معشره ودمائة خلقه» وشدید اهتمامه وعنایته بآمور 
التاس الخاصة والعامة ولیبقی فى الذهن والذاكرة. 

لقد عرف عن المغفور له للفتي بأنه الرجل المنظم والنظم الدقیق کل الدقةء 
يشرف على أمور الادارة ويتابعها عن کثب» ویعتبر الادارة والنظام دعامتین 
أساسيتين في إدارة الصراع. كان رحمه الله حضارياء مثقفاً على مستوى رفيع عميق 
التفکیر وقور حوت مکتبته e‏ الكتب في مختلف العلوم والثقافات والأديان 
واللغات. وياضياً وفارساً د يعشق الیل یجید الرمايت وبقی حتی آخر أيام حياته 
يمارس الرياضة يومياً. 


في هذا الظرف العصیب» وفي أيام الردة عن افص الوطتي طني السليم والحق المبين» 
لشعبنا وأمتنا العربية» وفي زمن قل فيه الوفاء لأحرار الأمة» في زمن التفریط وتفرق 
الکلمة والتخاذل والاستسلام للأعدای وفي زمن التتازل عن الحقوق في السيادة 
على اللأرض» آقدم مفتي فلسطین الا کر قدوة للأجيال المتحررة من عقد التوف» 
والمتطلعة إلى الحرية والاستقلال» والخزي والعار ولعنة التاريخ للطغاة والمزورين 
والمستسلمين. 

وأخيراً فإني إذ أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب الذي جمعته من أوراق مبعثرة 
كادت تندثرء ومضبى عليها عشرات السنين وبذلت الجهد فى الحفاظ علیها» وزيادة 
في الحرص عليها عزمت على نشرها لتبقى شعلة النضال مضاءة يإذن الله. 

ولا يسعني إلا أن أسجل عرفاني واعتزازي بجهود جميع الأخوة الذين شجعوني 
على القيام بهذا العمل» أو آسهموا بإنجازه وعلى رأسهم الأخ الصديق المناضل 
الدكتور طلال ناجي» والذين ساهموا بجهودهم ا في الإعداد الشاق 
والطويل لهذا الكتاب» وأخص منهم الصديق الباحث حمید مجيد الربيعي 
والمهندس فؤاد يوسف. 

والله من وراء القصد 


عبد الكريم العمر 

أمين سر الکتب التفيذي 
للهيعة العربية العلیا تفلسطین 
دمشق في ۱۹۹۹/۷/۵ 


Toa: حبحب‎ 2-۲۲۱۵ +1515. 71 


قضية هذه البلاد اللقدّسةء وكنت حلالها 
عرضة لمعاف وسائل الإغراء والترغيب 
غ والتهدید والإرهاب أحياناء 
سبيل خیرها وصالح شعبها العربي 

بط را عنام السير فى الدزوب 0 
الوعرة» كما حملت شقاء ا حياة في أشد 
الظروف خخحطراً ورهبةء وحملت وإخواني 
ا مجاهدين أمانة هذه القضية بكل ما 
انطوت عليه ضمائرنا من صدق وإخلاص 
وروح فداء» وليس من خلقي ولا في 
إمكان ي أن أفزط في هذه الأمانة وأسلمها 
للذين بریدون أن 0 ويييعوها 
رتحيصة للأعداءء ولا أن آتتکر لتلك 
الصفوة اخعارة من الشهداء الأبرار الذين 
جادوا اروت الطاهرة وأراقوا دماعهم 
الركية على آرض فلسطين القدّسة» ولن 
أنعم حياتي بعخبائة هذه الأمة في قضيتها 
الوطنية رغم كل ما أتوقعهء وما لست 
بوادره من مؤامرات ومكائد يحيكها 
الأعداء والعملايء لي ولإخواني 
الصابرین الخلصين» والله حير الشاهدين» 
وهو حسبنا وعم الوكيل. 


محمد أمين الحسيني 


٩‏ س 


القسم الأول 


موجز سيرة حياة 
السيد محمد أمين الحسيني مُفتي فلسطين الأکم <“ 


£ 
نشاته: 


ولد السيد محمد أمين احسيني في القدس عام ۷ وتلقى تعليمة الأولي 
والثانوي في القدس» ودرس أيضاً العلوم الشرعية واللفتین العربية والفرنسية على أيدي 
أساتذة خصوصيين» ثم التحق يالجامع الأزهر بمصرء وبدار الدعوة والإرشاد التي 
أسسها المرحوم العلامة 5 محمد رشيد رضا صاحب (النان» وكان یحضر خلال 
ذلك الدروس واحاضرات في كلية الآداب (يالجامعة المصرية)» التي آصبحت إلآن 
جامعة القاهرق وحلال دراسته في مصر کان دائم الاتصال برجالاقها ویزعماء العرب 
والمسلمين» يسمع منهم ويأحذ عتهم» » ویتبادل وإياهم الاراء في شوون الامة العر بية 
والعالم الإسلاميء وما يؤدي إلى نهضتهما وحريتهما وإنقاذهما من الاستعمار 
الأجنبي» ولا عاد إلى فلسطين» ظل على اتصال وثيق برجالات الأمة العربية والعالم 
الإسلامي» وفي الحرب العالمية الأولى تخرج ضابطاً في الجيش العثماني في اسعانبول» 
والتحق بالفرقة 57 التي كانت مرابطة في ولاية (آزس» ولا وضعت الحرب آوزارها 
عاد إلى فلسطین» ليستقبل عهداً جديداً من الكفاح والنضال في سبيل وطنه فلسطين 
وأمته العربیة» التي عد! عليها الاستعمار الأوروبي الغاشم» وليعمل على تأليف 
الجمعيات والأندية العلمية والثقافية والسياسيةء» وفى طليعتها النادي العربی وكلية 
روضة المعارف بالقدس» وبث روح النهضة والحرية في شبان العرب. وليعمل بصورة 
خاصة على مقاومة الانتداب البريطاني ووعد بلفور الذي نص على جعل فلسطین وطناً 
0 لليهود» وليقود الحركة الوطتية الفلسطینیت وسط تيارات السياسة الأجنبية 
اسشطیرة» ولیقاوم الخركة الصهيونية واليهودية العالمية» مقاومة لا تعرف هوادق ولا 
تخضع لأية مؤثرات آو مغریات. 


©) شرت في مجلة «فلسطین) العدد رقم ١5١‏ تاريخ أب ۰۱۹۷4 


ع لوب یس رتیت 


مذكرات مُحكك أميف الحسّينيى 

الكفاح في سبيل فلسطين: 

نشبت ثورة ة القدس الأولى في يسان عام ۱۳۰ التي قادها سماحتف على وو 
قريق من شبان القدس وجمهرة الشعب الفلسطيني» خلال احتفالات موسم و 
موسی» وتشكلت محكمة عسكرية بريطانية لحاكمة المتهمين باثارتهاء وصدر او 
عليه غيابياً بالسجن عشر سنين بالاشغال الشاقت لكنه كان قد تمكن من الافلاته 
قبضة المستعمرين» واتصل برجالات القبائل وزعماء العشائر» كبني صخر وامویط 
وبني عطية وآل الفايز وآل الطراونة وآل اجالي وغيرهم؛ لتوحيد العمل في سبيل الى 
عن فلسطین» ثم انتقل إلى سورية اول عهدها بالاستقلال» حيث كان مجال الس 
فيها واسعاً في سبيل القضية الفلسطينية» واشتر ك مع عدد من رجالات فلسطون 
المؤتمر السوري الفلسطيني الذي أنعقد في دمشق واعلن استقلال سورية. 


ولا آحتل الفرنسیون سورهة بالقوات السلحة وقضوا على استقلاله اقد 
سماحته إلى صحراء سوريةء وعاش فیها مدة عمل خلالها على الاتصال بزح 
القبائل العربية فيهاء إلى آن ألخي الحكم الصادر علیه فعاد إلى فلسطین» وتولی منص 
الافتاء عام ۱٩۲۱‏ خلفاً لشقيقه المرحوم السيد محمد كامل الحسيني. 


:في راسة المجلس الإسلامي: 


ثم انتخب سماحته عام ۲ ریسا للم‌جلس الشرعي الإسلامي الأعلى» کی 

شؤون الأوقاف والحاكم الشرعية الإسلامية» فاصلح ادارتها ونظم شؤونهاء وح 
على صيانة آراضي فلسطین من العسرب إلى أيدي الصهيونيين الطامعين» وة 
السياسة الاستعمارية والطامع اليهودية أشد مقاومة» واضطلع بعبء الحركة الو - 
الفلسطينية» اخضطلاعا كاملا وعمل على عمد ابو رات الفلسطینیت وال غر 
الإسلامية» وتشكيل اللجان التنفيذية» وإرسال الوفود السياسية إلى العالم لغار + 
والوفود الإسلامية» إلى الأقطار الإسلامية» واشترك بنفسه قراو على را وقود مت 
إلى الأقطار العربية والإسلامية» کمصر والعراق وسورية وإمارات الخليج وایران ۳ 
وافغانستان» لاطلاع العالمين العربي والإسلامي على ظلامة فلسطین واستنهاض اله 
لإنقاذها من الخطر اليهودي والاستعمار البريطاني» وبادر إلى عمارة المسجد الد 
البارك الذي كان في حطر الانهيار» ولا انتهت العمارة جری الاحتفال الرس 
بحضور وفود من العالمين العربي والإسلامي 


۳ اج ی ب مد 


في الوفد الفلسطيني إلى لندن: 

رفي مر ۱۹۳۰ ol‏ ا في الوقد المي إلى لندث» 0 الحكومة 
سويسرة 555 بالسير اريك روموند الأمين E TT‏ 
رجال السياسة فيها وياحثهم في شأن القضية الفلسطينية. 

عقد مؤقر العالم الإسلامي وجعل قضية فلسطين قضية عالية: 

وقد و سماحته جاهدا لوخراج قضية ا من از ا حلي الضيق؛ الذي 
ا - ونح في ذلك 0 الم تعد قضية فلسطين قضية 
E‏ إلى عقد لور الإسلامي العام في بیت القدس عام 14۹1 الذي حضره 
مندو پوت من كافة الأقطار الإسلامية» للنظار فيما يهدد فلسطین» من مطامح اليهود 
الدينية في السجد الأقصى البارك ومطامعهم السياسية الرامية إلى تحویل فلسطین إلى 
دولة يهودية. وكان هذا المؤغر أول مۇر من نوعه یجمح عددا ۱ من رجالات 
العالم الاسلامي من مختلف الأقطان من فلسطین» وسوريةء ولبنان» والعراق» 
والسعودية» والیمن» ومصرء وليبياء وتونس» والجزائرء والغرب» ومسلمي آوروبا في 
بلاد البلقان» كالبوشناق وغيرهم وت رکیاء ومسلمي روسيا وتر کستان» ومسلمي 
الهند واوا لفو وبحض الأقطار الإفريقية ا 3 نشبت ثورة لا 
مود حاولا رتوت تست مون جه لفط لهم في سوق ليست هم ليان 
الغورات التعاقبة التي كان الفلسطينيون 0 بها ضدهم. 

في وفد الصلح بين السعودية واليمن: 

وفي عام ۶ ١‏ الذي نشبت فيه ارب بين | لملكة العربية رده والمملكة 
المتوكلية اليمنية» بادر 250 بصفته رئيس مور العالم الا سللامي» بتألیف 93 من 


السادة هاشم الأتاسي رئيس جمهورية سورية الأسبق» والامیر شیب آرسلات» 
و محمد علي علوية باشاء الوزیر الصري والامین العام السايق خزرب الا حرار 
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الدستوريين (وقد توفاهم الله جميعاً)» واشترك سماحته بنفسه في الوفد الذ کون 
لوقف ارب وإصلاح ذات البين بين الدولتين العربيتين الإسلاميتين» وتوجه الوفد إلى 
المملكة السعودية ثم إلى المملكة اليمنية» وقد اقترنت مساعي الوفد بالتوفيق» وتم 
الصلح بين الطرفين» وحقنت الدماء. 


في رئاسة اللجنة العربية العليا لفلسطين: 


ولا حدتت ثورة فلسطین الکبری ام ۳۲ ۱٩‏ انشخت سماحته ياجماع أحزاب 
فلسطین» لرتاسة اللجنة العربية العلياء التي أدارت دفة الثورة في البلاد في آشد الأوقات 
خحطورة» واضطلع بالعبء کامل واستمرت الثورة ستة آشهر کاملت وانتهت بتدخحل 
ملوك العرب وامرائهم كما هو معروف» پنداء وجهوه إلى سماحتف واعدين فيه بان 
تعمل بريطانيا على إنصاف العرب. 

قرار تقسيم فلسطين ونجاة سماحته من قبضة الإنكليز: 

ولكن حدث عقب ذلك ان وضعت اللجنة البريطانيةء برئاسة اللورد بيل» تقريرها 
بتقسيم فلسطين بين العرب واليهودء فتجددت الثورة عام ۷ ١ء‏ وحاولت السلطات 
البريطانية القبض على سماحته بقوة كبيرة من رجال الجيش والبوليس البريطاني» 
طوقت دار اللجنة العربية العلیا بالقدس» ولكنها فشلت في القبضٍ عليه» وقيض الله له 
النجاة والاعتصام بداره داخحل أسوار الحرم القدسي الشریف مد أربعة أشهر» وحلال 
ذلك القت السلطات البريطانية القبض على بعض أعضاء اللجنة العربية العلياء ونفتهم 
إلى جزر سيشيل» لكن سماحته تمكن من النجاة مرة أخحرى» إذ خرج خفية من 
فلسطين في زورق بحري صغير والتجأ إلى لبنان. 


في الحرب العالمية الثانية: 


ولا نشبت الحرب العالمية الثانية عام 4 وضغطت بریطانیا علی فرنسا 
لتسليمها سماحته» وشعر بذلك» غادر لبنان را إلى بغدادء وأقام بها نحو عام ونصف 
(على رأس عدد من كبار المجاهدين الفلسطینین الذين إلتجأوا إلى العراق)» دائباً على 
العمل في سبيل قضية فلسطين والقضايا العربية والإسلامية» إلى ان نشبت ثورة العراق 
عام ۰۱۹4۱ ضد العدحل العسكري البريطاني. 


۱۸ 


في إيران وأووويا: 


ولا أوشك الإنكليز أن يحتلوا العراق» أضطر سماحته للخروج إلى إيرانء مع قادة 
الثورة العراقية وعدد من مجاهدي فلسطين وسورية والعراق» ولما احتلت القوات 
البريطانية والروسية إيران تعقيته السلطات البریطانیقت وأعلن الماريشال ويفل جائرة 
عشرين آلف جنيه استرليني لمن برشد إليهء لكن الله تعالى سهل لسماحته سبيل النجاة» 
فتمكن من السفر متخفياً إلى أوروباء بعد أن رفضت تركيا قبوله لاجعاً سیاسیاء ممالأة 
منها للانکلیز في ذلك این 


وأقام سماحته بأورويا طيلة أيام الخرب» وتمكن من الحصول من دول احور على 
اعتراف باستقلال فلسطين والأقطار العربية الحری» إلى أن اعتقلته 0 


الفرنسية: أثر حرو جه من الانيا بعد انهیارها. 


الصهيونيون يطالبون بمحاكمته: 

وكانت المنظمات الصهيونية الاستعمارية تسعى لتقديم سماحته إلى (محكمة 
نورمبرع)» وانه حرض السلطات النازية في المانيا خلال ارب على إبادة اليهود. 
و کذلك حاولت الحكومة اليوغسلافية توجیه مثل هذه التهمة إلى سماحته بحجة 
عمله على تأليف فرق عسکرية مسلحة من مسلمي البوسنة. والواقع آن النازین لم 
یکونوا في حاجة إلى تحريض من أحد للانتقام من اليهود» الذين خانوا المانيا في الحرب 
العالية الولی» وتواطئوا مج بریطانیا و حلفائها علی القیام باعمال التخریب وبث 
الدعایات الضارة ضد الانیا؛ في ذلك الین. 


أما لتهمة الأخرى قسببها ان سماحته ساعد مسلمي ابوستة على تشكيل فرتین 
عسكريتين من أهل البوسنة» للدفاع عن أتفسهم ضد هجمات العصابات الصربية 
التي كانت بقيادة الجنرال ميخائيلوفيتش تفتلك في مصلمي البوسنة دون میرر» حتى 
قتلت عشرات الألوف من رجالهم ونسائهم وأطفالهم قا ذريعاً دون ييز بسیب 
التعصب اللي وطمعاً في الاستيلاء على ممتلكاتهم» وتأكيداً لضم البوسنة إلى بلاد 
الصرب نهائيا 

وقد فشلت مساعي الصهيونيين واليوغوسلافيين ضد سما سوه بسیب استنکار 
زعماء المسلمين والرأي العام العربي والاسلامي لهذه المساعي الائيمة. 
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العودة إلى الوطن العربي ورئاسة الهيئة العربية العليا: 


وأخيراً مکن سماحته من مخادرة فرنسا را إلى مضيو ضيف عام 25 وكان 
هبوط با ه إليها فجأة في أعقاب الروك العالیت» در 0 النع والرقابت 


وكانت اللجنة السياسية لجامعة انون العربية قد اجتمعت في بلودان صیف عام 
۲ وتم الاتفاق مع المنظمات السياسية الفلسطيتية على تأليف (الهيعة العربية 
العليا لفلسطين)» لقيادة الحركة الوطنية» وقد احتفظت اللجنة السياسية» لسماحة 
المفتي» برئاسة الهيعة العربية العلياء وسماحته ما يزال معتقلاً في فرنسا في ذلك 
اک 


وسارعت السلطات الپريطانية تطالب باعتقال سماحته وعدم السماح له عمارسة 
العمل السياسي لكن السلطات الصریت في ذلك الحين» أكرمت وفادته» وأطلقت له 
حرية العمل» وسرعان ما التف حوله رجالات فلسطين» ورحب عقدمه زعماء الأقطار 
العربية والإسلامية» وكانت دار سماحته ملتقى قادة الحركات الوطنية فى العالمين 
العربي والإسلامي. ١‏ 


استئناف اطهاد: 


وشرع سماحته, بعد أن تولى الرئاسة الفعلية للهيئة العربية العلياء ينظم صفوف 
الفلسطينيين» ويعمل على استعناف الجهاد لتحرير فلسطين» ولا نشبت حرب فلسطين 

بين العرب واليهود في أواخر عام ۱۹4۷ أثر صدور قرار الا المتحدة بتقسيم 
فلسطین في ۲۹ توفمیر من تلك السنةء شرع سماحته يدير حركة الجهاد الفلسطيني» 
مراصلا العمل ليلا نهار وقام بتألیف «جيش ابهاد القدس» بقيادة القائد از وه 
القادر الحسيني» واتصل بعدد من الدول العربية لإمداد حركة الجهاد الفلسطيني يبعض 
الضباط والفنيين» وقد أبلى الفلسطینیون بلاء حستاً في جهادهم الذي ۳ ستة 
شهورء كسب الفلسطينيون خلالها معظم المعارك التي دارت بینهم وبين البهود رغم 

قلة وسائل الكفاح التي کانت في آيدي اجاهدین الفلسطينيين» إذا قورنت بوفرة 
لدى اليهود منهاء من امدادات الدول الاستعمارية التي كانت تساعدهم وتمدهم بكل 
وسائل الحرب والقتال» وبالفتيين من الرجال العسکرین. 


۲ + 


تدخل الدول العربية: 

ونا اشتر کت الدول العربية في جرب فلسطین» ودحلت جیوشها أرض فلسطين 
فعلاً يوم 6 ۱ مايو سنة ۱۹4۸ أسفر دخولها عن كارثة أليمة بسب ما كان بينها من 
حلاف في الرأي حول قضية فلسطين» وبسيب ما كانت تمارسه الدول الاستعمارية 
من ضغط على الحكومات العربية لصالح الصهيونيين» فوقعت كارثة فلسطين وتشرد 
مليون عربي فلسطيني» وقامت (إسرائيل) في صميم الوطن العربي كما هو معروف. 

وبعد الكارثة التي اصیبت بها قضية تاره را عم خا هذا في 
سبيل تخفيف هذه الكارثة» متصلاً بالدول الإسلامية والعربية للدفاع عن قضية 
فلسطين» ولتهيئة الاسباب والوسائل لتحرير الوطن السليب. 


مقر العالم الإسلامي في كراتشي 

وفي عام ۱۹۰۱ دعي سماحته ليرأس مؤتمر العالم الإسلامي الذي أنعقد في 
كراتشي» وحضره متلون عن ه45 دولة اسلامیت وشعب إسلامي؛ وفي عام ۱۹۰۲ 
رأس سماحته مؤتمر علماء المسلمين الديني الذي أنعقد في كراتشي أيضأء وحضره 
عدد كبير من علماء المسلمين» وقي عام هه ١‏ شهد سماحته مؤتمر پاندونغ على 
رأس وفد فلسطيني» وكان لمساعيه أثر بارز في حمل المؤتمر الآسيوي الإفريقي على 
بحث قضية فلسطين. 


في لبنان مرة أخرى: 

وفيما تلا ذلك من الاعوام استمر سماحته في نضالهء على رأس الهيئة العربية العليا 
لفلسطین» وموگر العالم الإسلامي» عامل على إثارة قضية فلسطين فير المحافل الدولية 
والاوساط الشعبية» وأرسل عدة وفود إلى الم المجتحدةق وإلى الأقطار الأسيوية 
والإفريقية» وإلى مختلف دول أوروبا وأمريكا لخدمة قضية فلسطين. 

وفي مايو 2١345١‏ زار سماحته الهند» تلبية لدعوة عظمة سلطان البهرة السابق 
الرحوم طاهر سيف الدين» لافتتاح الجامعة الإسلامية في مدينة سورات» وفي هذه 


الرحلة استقبل سماحجه عددا كبيرا من ۰ الشخصیات الا سلامية الدعویین بلضور حفل 
0 الذ كورة» سما حته E‏ 0ه ع 8 


۳۱ 
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اج واتصل بزعماء العالم الاسلامي لبحث القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا 
العالم الإسلامى. 

فى شمال افريقيا والأقطار الإسلامية: 

دفي توفمير ۱۹11 زار e‏ يداع على ذعوة 
الستة زار تونس اله داعياً تور قضية نم 

وفي مایو - يونيو ١971‏ رأس سماحته موغر العالم الإسلامي الذي انعقدت دورته 
النامسة ببغداد بحضور مندويين عن ۳۷ قطراً اسلامیا وأعيد انتسخابه وق لهذا 
المؤتمر. 

وكذلك اشتر ك سماحته في مۇر الرابطة الإسلامية الذي أنعقد ذ فى مكة المكرمة 
في موسم اج سنة ۱۳۸۸ هجرية - ۱۹۲ ميلاديةء بصفته أحد ملس الرابطة 
الإسلامية المل كورة. 

وفي نوفمبر ١1517‏ زار سماحته الجزائر» على رأس وفد فلسطيني» تلبية لدعوة 
0 في عهدها الاستقلالي احتفالة بمرور ثماني ستوات على إعلان الثورة 
الجزائرية 

00 عام ۱۹۲۳ زار سماحته المملكة العربية السعودية وسورية» وفي فبراير عام 
۶ (خلال شهر رمضان) قام سماحته برحلة إلى ماليزياء تلبية لدعوة المؤتمر 
الاقليمي لمسلمي ماليزيا. 

وفي عام ۱۹۳۶ - ١956‏ رس سماحته مور العالم الإسلامي الذي عقد دورته 
السادسة في (موقادیشو) عاصمة الصومال من ۱۹۰4/۱۲/۲۷ إلى ۰۱۹۲/۱/۲ 

وقي ۲۰ ذي اجه ۱۳۸۸ هد (۲۱ نیسان 2۱۹5) رس اجتماع اجلس 
التنفيذي لوتر العالم الإسلامي الذي أنعقد قي مكة الکرمة. 

وفي عام 5 استمر سماحته في عمله المبارك» في سبيل قضية فلسطین» وا 
الرأي العام العربي والإسلامي إلى المؤامرة الصهيونية الاستعمارية لتصفيتها. 

وفي مستهل شهر آذار عام ۷۲ عاد سماحته إلى الوطن الفلسطيني» بعد هچرة 
الام قضاها مجاهداً في سبيل قضية فلسطین, 


Y۲ 


وقي ۱۲ محرم سنة ۱۳۸۷ ه (۲۲ نیسان ۱۹۲۷ع) راس سماحته اجتماع 
اخسن التنفيذي و مر العالم الإسلامي الذي أنعقد فش كراتشي 

وفي ۱۳ جمادی الاخرة ۱۳۸۷ ه ١١(‏ ایلول ۱۹7۷ ۳ سماحته الدورة 
الطارئة لمؤتمر العالم الاسلامي التي انعقدت في عمان خاصة بالقضية القلسطینیق 
بسبب الكارثة الجديدة التی حلت بالعالین العربی والاسلامی» باحتلال القوات 
الاسرائيلية المعتدية لبقية فلسطین وبيت القدس. ٠‏ ۱ 

وفي ترا التالیات اشترك سماحته في اجتماعات المجلس العام لرابطة العالم 
الإسلامي ة في مكة المكرمة» مستمراً في عمله في رئاسة مؤتمر العالم الاسلامي و الهيعة 
.العربية العلیا لفلسطین» ساعياً جهده لا فيه جمع كلمة المسلمين والعرب» وتوثيق 
الروابط بينهم» ولاسيما الدفاع عن قضية فلسطين في الحافل الدولية والإسلامية 
. والعربية» إلى ان احتاره 3 جواره بعد ظهر الخميس ۱۶ جمادی الآخرة ۱۳۹۶ 
الوافق ۰۱۹۷/۷/۶ فتأثرت لوفاته جماهير الشعب الفلسطينى والعالمين العريى 
والإسلامي» التي تقدر 8 الفقيد الکبیں واخلاصه وصلابته وثباته» كما تقدر فداءه 
وانجازاته الضخمة في سبيل توعية العرب والمسلمين ياخطار الاستعمار والصهيونية 
واصراره على التصدي للكيان الصهيوني الدحيل واقتلاع جذوره من فلسطين 
واستنقاذ المدينة المقدسة ومسجدها الأقصى البارك من برائن الیهود اجرمین. 

OOo 


۳۳ 


القسم الثاني 


صفحات من مذكرات الشيّد محمد أمين الحسيني 


قدمنا في القسم الأول نبذة 1 عن حياة اة وتاريخ سماحة 2 المفتي الأكبر 
۳ لاسلای الأعلى ورئيس مؤتمر العالم 0 ونا لق وقائح مذ كراته التي 
حطها بيده الكرعة» وهي صفحات مضيئة من تاريخ جهاده وکفاح شعبتا العربي 
الفاسطيني في أحلك فترة بها 0-6 العربية والوسلاميةء نتشرها لبحیط 2 
الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطيتية» 5 ويجري a‏ عملا اا بيخي 
وقائع ونضال الشعب الفلسطيني ومواقفه الحقيقية من قيام الكيان الصهيوني» والنوايا 
الفعلية للاستعمار البريطاني والأمريكي من إقامة هذا الكيان في القلب من الوطن 
العريي» فتأتي مذ کرات المفتي الأكبر لقلسطون ورئيس اجحلس الإسلامي الاعلی الاج 
محمد أمين الحسيني لعميط اللثام عن كل حلقات التآمر التي واجهتها القضية الوطتية 
للشعب العريي الفلسطيني منذ ۰ ۱۹۲ حتی ۸ ۰۱ ستة اللکبت وتشتمل الذ كرات 
على سرد وتحليل علمي عميق ورصد دقيق للاحداث والادوار التي مرت بها القضية» 
وأهم الوقائع التي حفلت بها حياة سماحته» والتي كانت مكرسة لانقاذ فلسطين 
ا الامة | العربية am‏ وإلى جائب a‏ 2 ي وقت لاحق 


الهجرة من فلسطين: 


لم تكن الهجرة وه ی ی جم 
وغيرها من مدن الوطنٍ وربوعه - وان كانت الأقطار العربية كلها وطنا للعرب - 
لاعتقادي أن مكافحة الأعداء في داحل البلاد لأولى وأجدى» وأنه لا يجوز يجاهد أن 
يهجر وطنه أو أن یتزحزح عن ميدان کفاحه الا مضطراً مرغماً لأمر هو في صالح 
القضية التي يجاهد في سبيلها. وقد كنت قبيل العدوان الذي حدث بسیب قضية 


Yo 


مذكرات مح امین الحسّيني 


(الیراق“ ا ا إلى أورباء و 3 أعددت العدة لتلك ا حتی إني حصلت 


فلما ظهرت بوادر ۳ الذي کان , يبيته ا حينئذ» شعرت بخطورة 9 
وبضرورة بقائي في الوطن» فعدلت عن السفر وجابهت الخطر حتی انجلت المعركة عن 
نصر مبين للعرب» وحذلان مهين لليهود. ونا قامت نة برلانية بریطانية برياسة السیر 
وولتر شو (قاضي قضاة سابق) بزيارة فلسطين للتحقيق في أسباب تلك الثورة التي وقع 
فيها عدد كبير من القتلى واجرحی» حاول محامو اليهود أمام تلك اللجنة رو کان 
يرأسها السير بويك مریانت» وهو محام بريطاني شهير استقدمه اليهود تخصيصا من 
بريطاتيا)» آن يحملوني وزر الدماء الهراقة» مبرهنین على ذلك ہا كنت هيأته من 
وسائل السفر» وزاعمين أني كنت على علم بالمعركةء بل وأني بعدما أحكمت تدبیرها 
حاولت الخروج من فلسطين لأخلص من أوزارهاء ولكن الخوادث دامشی)؛ بزعمهم 
وحالت دون إفلاتي. وقد كان جوابي الذي رددت به على مزاعمهم» اني كنت حقاً 
على وشك السفرء فلما شعرت بالشر الذي بیتموه والكيد الذي كدتموه عدلت عن 
السفر وبقيت» وحتى لو كنت حرجت لسارعت بالعودة إلى البلاد لأواجه عدوانکم 
البيت على موطني» ولأتحمل المسكولية كاملة في هذا الموقف. 

وحینما قلت هذا القول» لم كن أظن أني سأضطر لهجرة موطتي بعد ثمانية أعوام» 
أي بعد عام من نشوب ثورة عام .)۱٩۳(‏ تلك الثورة الكبرى التي استمرت ستة 
أشهر ورافقها الاضراب الفلسطيني العظيم الذي بهر العالم» ثم وقفه نتيجة لتدحل 
ملوك العرب وقيامهم بالوساطة لدى بريطانيا لإقناعها یانصاف العرب الفلسطيتيين. 
وفيما يلي الرسالة البرقية التي أرسلها لین ملوك العرب وهي بتوقيع المغفور لهم الملك 
عبد العزيز آل سعود» والملك غازي ملك العراق» والامام يحيى حمید الدين ملك 
اليمن والأمير عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن (ولم يكن شرق الأردن قد أصبح 
مملكة حيقذ)» وهي مؤرخة في ۲۲ رجب سنة ۱۳۰۰ ه الموافق ۱۹۳۹/۱۰/۸: 


«حضرة رئيس اللجنة العربية العليا» إلى اینائنا عرب فلسطين!.. 


لقد تألناً كثيراً للحالة السائدة في فلسطين. فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب 
والامیر عید اللهء ندعو كم للا خلاد للسكينة حقنا للدماء معتمدین على حسن نوايا 


() البراق: وهو الجدار الغريي للمسجد الأقصى البار ویدعی البراق النبوي الشریف ویزعم الیهود زوراً 
بأنه حائط البکی لإقامة هيكلهم الزعوم على أنقاضه. 


2 EEE EEE 


صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها العلنة لتحقيق العدل وثقوا بأننا سنواصل السعي 


وعلى أثر ورود هذه الرسائل البرقية اجتمعت اللجنة العربية العليا لفلسطين وبحشت 
الخالة بعحنا دقيقا وقررت وقف الاضراب العام ودعوة عرب ۱ قلسطين قلسطين إلى السكينة 


وانهاء الثورة ابتداء من الساعة الثامنة صباح الائنین الواقع في ۲ رجب سنة ۱۳۵۵ 
الموافق ۱۳ تشرین الأول (اکتوی ۰۱۹۳۲ ووجهت بذلك نداء عاما للشعب 
الفلسطینی. 

وكان ما دهش له الراقبون الأجانب أن الاضراب الذي استمر ستة آشهر كاملة 
شمل خلالها فلسطين بأسرهاء مدنها وقراهاء قد آنتهی» وكذلك أوقف إطلاق النيران 
في الدقيقة الحددة في منشور اللجنة العربية العلیا» فدل ذلك على دقة النظام ومدى 
الطاعة والانسجام بين أهل فلسطین في تلك الایام. 

ولا وقفت المعركة بقيام تلك الهدنة التي كان القصد منها اتاحة الفرص للدول 
العربية لفاوضة بریطانیا على حل قضية فلسطین حلاً عادلا رأت اللجنة العربية العلیا 
أن تبعث بوفود إلى الأقطار العربية حادقة ذوي الشأن فیها فیما یتعلق بالاتصال باللجتة 
الملكية التي قررت الحكومة البريطانية ایفادها برياسة اللورد بیل إلى فلسطین للعحقیق 
في أسباب الثورة وتقديم تواصيها بشأن حل دائم لمشكلتها. . وقد أوفدت اللجتة العربية 
لهذه الغاية وفودا إلى الرياض ودمشق وبغداد وكانت اللجنة العربية وعرب فلسطين 
يميلون إلى مقاطعة هذه اللجنة البريطانية لكنهم لم يسعهم بعد استشارة الملوك 
والرؤساء العرب إلا النزول على رأيهم والاتصال بها. 

وفى ۲۳ حزيران (يونيو) ۱٩۳۷‏ قدمت اللجنة الملكية تقريرها إلى ملك بريطانياء 
ثم تواترت الشائعات عن استكمال تقرير اللجنة على نصيحة للحكومة البريطانية 

وخلال هذه الفترة قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية مع وفد زاملني فيه 
الأستاذ محمد عزة دروزة» والغفور لهما رياض الصلح والشيخ محمد كامل القصاب 
منتهزين فرصة احج لقابلة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعودء ولبسط قضية فلسطين 
وشرح ظلامتها جاج بيت الله الحرام .. ومع ان قضية فلسطين كانت القضية 
الأساسية التي قدم الوفد من آجلها وهي شغله الشاغل وهمه الأول» فانها لم تحل دون 
أهتمامه بموضوع الوحدة العربية ومحادثة املك عبد العزيز وصفوة رجال الدولة بشأن 


¥ 


مذکرات محمد امین الحسینی 
وضرورة العمل لتحقيقها.. وقد آبدی الملك استعداده لبذل الجهد في سبیل تحقیق هذه 
الغاية المثلى» وعهد إل رحمه الله شخصيا أن أحادث الحكومة العراقية بشأنها (وکنت 


سه الزيلقد تحت اراب 


المتطفة الد ية 


خحريطة مشروع التقسيم 
بموجب التقرير الذي وضعته اللجنة الملكية البريطانية «جنة بيل) سنة ۱۹۳۷ 


۳۸ 


ویعد عودة ذلك الوفد» ألفنا وفداً آحر لزيارة سورية زاملني فيه السادة حسن أبو 
السعود ومحمد اسحق درويش ومحمد العفيفي. فقابلنا رئيس الجمهورية السيد هاشم 
الاتاسي وأركان الدولة السورية الجديدة التي تسلمت الحكم آثر معاهدة .)١555(‏ 
ولم مت طويلاً في سورية إذ وصلتنا حبار مقلقة عن فلسطين تشير إلى أن بريطانيا 

قل ر کیت مها رانا ستشرع في اتخاذ وسائل الشدة والعنف وستقمع بالقوة كل 
حركة وطنية وتخمد کل نأمة تحررية وانها شارعه في اعتقال امجاهدین الفلسطينيين. 
فبادرنا بالعودة إلى فلسطین مسرعین لمجابهة هذا الوقف العدواني الاستعماري. وقد 
استغربت السلطات البريطانية عودتنا وكانت تظن انتا انته نا الفرصة للنجاة بأنفسنا 
من نقمتها وانقضت فترة من الزمن بذل الإنكليز خلالها أقصى جهودهم في المساومة 
والإغراء متوسلين بوسائل ووسائط كثيرة. 

ولا فشلوا في التأثير علي بوسائل الإغراء والوعد» عمدوا إلى التهديد والوعيد 
قأرسل 2 مدير اخابرات العسكرية البريطانية حینتذ المستر «دومفیل» عدة رسائل 
شفوية 8 بضعة آشخاص من أصدقائه ووسطائه كان آخحرها رسالة قال فيها: «إن 
الانکلیز في سبیل مصالهم ومصلحة الامبراطورية یفعلون کل شيء یطشون 
ویقتلون 1 یبالون باقتراف أي عمل» فأنصحك ألا تعاند» وآن ترقق بنفسك وبآلك 
وعن معلث). 

فلما يقسوا من جدوی الوعید والعهدید أيضاء عزموا على اتخاذ حطة جديدة من 
العنف والبطشء وقد أرهصت لذلك الصحف البريطانية واليهودية ويعض الصحف 
الأخرى الوالية لهم» وبادرت جريدة التاهس اللندنية الوثيقة الصلة بالدواثر الرسمية 
البريطانية بنشر مقال بتاریخ ١5‏ تموز (بولیی) سنة ۱۹۳۷ جاء فیه: «إن الفتي هو 
العقبة الكؤود في سبيل كل حل للمشكلة وأي تفاهم مع الیهود وأنه لولا الخوف منه 
لظهر كثير من المعتدلين الذين يمكن التفاهم امس عل لكو اران 
لا تتر که وشأنه بل تصفیه وتعزله من رياسة اجلس الإسلامي الأعلى» وان تبطش به 
وبالفریق التصلب العنید من العطرفين..». 

وقد كان مقال التايمس هذاء نذير دعاني إلى الحذر وإلى توقع شر الانکلیز في وقت 
قريب. وفعلا لم يليت أن تحقق ما توقعته. فقد فاجأتنا السلطة البريطانية باقتحام دار 
اللجتة العربية العليا لفلسطين في القدس يوم (۱۷ موز «يوليو» سنة ۱۹۳۷) في الساعة 
الخامسة مساء بينما كانت تعقد اجتماعها بحضور جميع أعضائها وكنت ارأس 
اجتماعهاء فأحاطت بالدار قوة كبيرة من رجال البولیس البريطاني بعدما سدت منافذ 


۲۹ 


مذكرات مح أميف الحسینو 


الطرق وطوقت الي كله و کانت مسلحة جدافع التومي والبنادق سریعة الطلقات 
وعلى رأسها الضابطان ركز وفتزغرالد» من ضباط دائرة التحريات ال جنائيةء فقطعوا 
خطوط التليفون 3 ثم اقتحموا غرفة الإجتماع وباقي غرف الدار واحذوا يبحثون عني 
خا دیا فر کل مكات وكات الات اب ود قد امد بت ت لقا 
إلى ميناء حيفا حيث كان الطراد البريطاني (ریبالص) في انتظاري لنقلي إلى جزيرة 
موريشس في احیط الهندي. ولكني في اللحظة الأخيرة وقبل إحكام طوق الحصار 
العسکري كلية تمكنت من الخروج من ۳ والافلات من الشرك والوصول إلى باب 
الدينة القديمة التي يحيط يها سور عال من بناء السلاطین العثمانيين لحماية القدس من 
هجمات الأعداء. فولجت الباب ووصلت إلى منزلي الشرف على الجدار الغربي 
العروف بمكان البراق والواقع مدخحله بين أروقة ساحة السجد الأقصى البارك العظيمة 
الاتساع التي تبلغ مساحتها ثلائة وسیعین فدانا. 

ولا كان المسجد الأقصى يضم في ذلك الوقت عددا من اجاهدین الفلسطينيين 
بالبنادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية وقد كانوا على أتم استعداد لقابلة العدوان 
البريطاني» فقد اضطرت السلطات البریطانية بعد‌ما قشلت في القیض علی» أن تضح 
حراسة کر قوية ة على آبواب السجد الأقصي العديدة وحول آسوار الدينة القديمة 
نعي من النجاة. وظلت هذه القوة نحو ثلائة أشهر محاصرة المسجد الأقصى فقد 
منغت خلالها علي البريد والبرقيات والاتصال بالعالم كما قطعت التليفون والكهرباء. 
وأخخيراً جاءت بقوة عسكرية م مسلمي الهند قاصدة أن تقتحم بها أيواب السجد 
الأقصى للقبض علي وعلى من ذ فيه من المجاهدين ولا كان ذلك يسبب نتائج خطيرة 
وخسائر فادحة في الأنفس ولا سيما في هذا المسجد البارك العظيم الذي يجب ان 
تتوفر له حرمته لما له من قدسية ومکانة دة وتاريخية وأثرية» فقد قررت عندئذ فقط 
الخروج من القدس واجازفة پاختراق نطاق الجند احاصر لبيتي وللمسجد من جمیع 
آطرافه والهجرة إلى أحد الأقطار العرنية اجاورة حيث تتوفر لي حرية العمل ومتابعة 
حركة الجهاد والتحرر التی اوشکت أن تستأنف نشاطها بعد صدور قرار اللجنة الملكية 

ولم يكن قرار الخروج والهجرة یسیراً علن» لأني لم أكن احب الابتعاد عن میدان 
المعركة من جهة ولارتباط الانسان الفطري بوطنه وداره من جهة انیة. وقد شجعنی 
على اتخاذ قراري هذا ما جاء فى الاية الشریفة: 

طقل إن كان ابا کم وابناؤكم واخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها 


۳۰ 


وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقینه. فقد كنت أشعر 
براحة ودعة وطمأنينة في مسكني» قلم يكن من السهل علي مغادرته. 

أما كيفية حروجي من منزلي ونجاتي من نطاق الجند البريطاتي الذي كان يحيط 
يه وباسوار المسجد الأقصى والمدينة القديمة ليلا ونهاراء فقد تحدثت نت عنها ف الصحف 
كثيرا في ذلك این حتی آن جريدة الديلي اکسیریس خاطبتني بالتلفون م من لندت 
يعد وصولي إلى بيروت عارضة علي عشرين ألف دولار لقاء كشف الطريقة التي 
استطعت بها اختراق الحصار العسكري البريطاني الشديد» فرفضت ذلك لأنفتي من 
عروضهم ولاعتقادي أن ظروف القضية القلسطينية ووفرة أعدائها من اعدتعهرين 
ويهودء قد تضطرنی ي للقيام بمثل هذه المغامرة مرة أخرى» وبالفعل فقد لجأت إليها بعد 
ذلك مراراً. 

لقد كان البيت الذي أقيم به في القدس من الباني القديمة احيطة بالسجد الاقصی 
التي شادتها الدول الإسلامية السابقة لتكون رابطة ومدارس ومراكز روحية ودفاعية 
عن ذلك المكان القدس. وقد اعتقدت خلال الثورات المتتالية والمعارك الدموية التي 
كانت تنشب في بيت القدس» وسائر فلسطين» في عهد حكومة استعمارية ضالعة مع 
الأعداي أن الحذر والخيطة ضرورة قصوى فاغلقت أيواب بيتي ومنافذه إلا الباب 
المتصل بحرم المسجد الأقصى كما فتحت منقذاً سرياً یتصل باحدى الاينية القديمة 
الضخمة التي اتشفت في عهد الماليك والسماة بدرسة قايتباي وهي توصل إلى 
بیوت ومنافذ أخرى مکی سلوكها والتجاة متها عند الضرورة. وبعد دراسة السبل 
التي ينبغي سلو كها لاجتياز نطاق اند البريطاني» لم تكن هناك سبیل للخروج من أي 
باب لشدة الحراسة والتفتیش» ولم يكن مناص من تسلق أحد الأسوار والهبوط منه إلى 
الخارج. وهكذا كان فقد ربط حيل متين في أعلى سور المسجد الجنوبي هبطت مع 
رفیق ٩‏ بواسطته من ارتفاع عشرين متراً حتى وصلنا الأرض. وقد نبحتنا كلاب الي 
متبهة أسماع الجنود الإنكليز الذين كانوا يروحون ويغدون وراء سياج الزرعة 
(الحاكورة) التي هبطنا إليها والتي لم يكن بد من اجتيازها. وقد رصد صاحب 
الزرعت(۲) سير اجنود حتى سنحت لتا فرصة فخرجنا من الزرعة» وهبطنا إلى «وادي 
(۱) - الرحوم عارف الجاعوني من کبار مجاهدي القدس. 
(۲) - كان صاحب الزرعة (الحاكورة) يعرف الرحوم عارف الاعوني الذي افهمه ان معد أحد 

الاصدقای دون ذکر الاسم يريد تسهیل هرویه. 


۳١ 


مذکرات مح آمیف الحسّيئي 


الربابة) ثم صعدنا الحي العربي القائم على جبل «الشيخ الثوري» حیث كان في انتظارنا 
أحد الأصدقاء في سيارة أعدت إعداداً حاصاً. 

وكان الخروج من القدس في الساعة السابعة من مساء الثامن من شعبان سنة 
57 الموافق ۱۳ اکتوبر سنة ۱۹۳۷ فوصلت با السيارة إلى يافا رغم تعرضها 
للتفتيش مراراء وكنت ارتدي ملابس بدوية بسيطة مهلهلة. ونزلنا في بيت أحد 
الأصدقاء'“ الخلص من سراة يافا على شاطيع البحر وكنا معه على ميعاد في تلك 
الليلةء وقد أعد زورقاً بخارياً لنقلنا إلى الشواطيع اللبنانية ولكن الانکلیز | رتابوا في هذا 
الزورق فراقبوه وحجزوهء ولا لم يكن في وسعنا الانتظار طويلاً لعلا ینکشف خبر 
خروجنا من القدس» فقد اضطررنا أن نركب في زورق شراعي صغير حمولته طن 
واحد ولا يزيد طوله على ثلاث امتار» يملكه شاب وطني مغامر من بحارة يافا 
الشجمان"؟؟ متوكلين على الله. وسار الزورق بي وبرفیقی الساعة الواحدة بعد متتصف 
الليل متسللاً ومحاذراً زوارق دوريات البوليس البريطاني البخارية التي كانت ترسل 
أضواءها الكاشفة إلى كل مکان» وكان زورقنا الضكيل يستتر في ظلال الباني العالية 
المحاذية للشاطيع كلما تسلطت عليه الانوار. 

واستطعنا أن نسير ببطء شديد ونخرج من ميناء يافا ونصل إلى ميناء تل ابيب بعد 
ساعات وطلع علينا الصبح ونحن لم نزل أمام قرية سيدنا علي «وهي قلعة أرسوف 
ال د ای لوو سو و لو پر 
بعيد. وبجهد قليل سحبنا زورقنا الصغير إلى الشاطئع وأدخلناه إلى اليابسة وجلسنا 
بجواره حتی مرت سفينة ی السواحل غير آبهة» ثم استأنفنا السير وكانت الريح 
معا کسة لنا وتجري بما لا تشتهي سفينتنا الصغيرة ما اضطرنا إلى طي الشراع واستعمال 
اجاذیف. 


جن الیل أوينا 0 0 قريبة 0 وهکذا لم نقطع خلال 

وبعد eT‏ استأئفتا ی علی مقربة من 
شاطوء قرية (الطنطورة) جنوبي حیفا حيث أوينا إلى ظل كهف كان يلجأ إليه المهربين 

عادة» فتلنا قسطاً من الراحة والطعام واغفینا قليلاء إذ بقوة من بولیس مراقبة المهريين في 


(۷) - المرحوم يوسف ضيا الدجاني. 
22322 5 المرحوم یوسف اللواح ومساعل له 


۳ 


ذلك الشاطيء تدهمنا فهب صاحب الزورق مذعورا ولبثت انا مدثراً بعبائتی متظاهراً 
النوم. ولحسن الحظ كان قائد الدورية صديقاً حميماً لصاحب الزورق فقابله يلهفة 
وترحیب وقال له: «لقد ظننا کم مهربين e‏ ثم دعاه ودعانا إلى وليمة غذاء 
في بیته ولم نتخلص من دعوته الكرية الا بث بشق الأنفس)» ولم تكد قوة البولیس تبتعد 
عنا حتی رجعتا إلى الزورق فركبناه وأسعفتنا الریاح وتوغلنا في البحر لنبتعد عن جبل 
الكرئل ومجاء تفا وسار ها من سفن تعفر الوا[ 

لما جن الليل كنا قد جاوزنا الشواطئ الفلسطينية وصرنا أمام شاطيع البياضة 
بالقرب من مدينة «صور) اللبنانية» فاتجهنا إليها وقد رأينا سيارة تقف على الطريق 
احاذي للشاطی وتوجه آنوارها إلى البحر فأد ركنا آنها السیارة التي كنا قد اتفقنا مع 
آحد الأصدقاء على إعدادها لتحملنا بطریق لبنان إلى دمشق حيث قامت جمهورية 
عربية جديدة يرئاسة السيد هاشم الاتاسي» وكات رئيس الوزراء والووواء تما هر 
صفوة الوطنيين الأصدقاء كالسيد شكري القوتلي والسيد سعد الله الجابري» وغيرهما. 

فلما اقتربنا من الشاطئ فاجأنا زورق بخاري فرنسي مسلح من قوة خفر السواحل 
اللينانية وقاد زورقتا إلى صور ولا شرعوا ف في التحقیق معنا حابت آمالهم إذ لم يوفقوا 

في القيض على الهربین الذين كانوا في انتظارهم» ورفضت أنا أن آعتفهم بشخصيتي 
وسميت نفسي «محمد الجعفري» حتى وصل مساعد مدير الأمن العام الفرنسي في 
لبنان واخذني بسيارته إلى بيروت حيث قابلني مدير الأأمن العام المسيو كولومباني 
وعرفتي. ومكثت في بيروت تحت حراسة الشرطة الفرنسية ولم يسمح لي جتابعة 
السفر إلى دمشق» ولا عقابلة أحد في بيروت وبعد مخابرات طويلة بين الفرنسيين 
والإنكليز حاول المندوب السامي الفرنسي «الكونت دو مارتيل» نقلي إلى باریس» 
فرقضت وقامت مظاهرات عريية حماسية فى بيروت التي بذل زعماؤها الوطنیون 
جهودا مشكورة أدت إلى بقائي في لبنان وإقامتي بقرية «الذوق» على مسيرة ۱۸ 
كيلومتر من بيروت إلى الشمال حيث بقيت تحت اشراف البوليس عامين كاملين إلى 
أن نشبت الحرب العالية الثانية. 

لقد كان المساعدون الأساسيون في هذه المغامرة» والذين يعود إليهم بعد الله 
الفضل في اختراق النطاق الإنكليزي الشديد» وإنقاذي من برائن المستعمرين» ثما 
ابطال اثنان من القدس» واثنات في الطريق بين القدس ويافاء واثنان من يافاء واثنان في 
البحر» ولقد آدی کل واحد منهم دوره بکل احلاص وحماسة و کتمان. ولم يفه 
ال ا ولم يمن ولم یتبجح ولم ينل أحد منهم أجراً مادياً 


۳۳ 


مذكراك محف آمین الحسّيني 


«صور» أجرة ۳ وجهده العليمه » وما عانا في ثلاث ليال وثلااثة ا من مشاق 
وأخطار» قأبى قبولها وأقسم أن لا يأحذ أي أجر مني. إلا بعد عودتي إلى القدس. 

فما أعظم هؤلاء المخلصين وأمثالهم من المؤمنين العاملين الذين لا يقبلون أجراً إلا من 
رب العالین. فلهم جميعا. من قضى نحبه ومن ينتظرء أخلص دعائي وأطيب تحيتي 
واحترامي. 


ثورة فلسطین الکبری وإضرابها التاريبخي ۱۹۳۰ - :٩۹۳۹‏ 


قبل اضطراري للهجرة من فلسطین» حدثت فیها أحداث مهدت لاستعناف الثورة 
التي أوقفت استجابة لدعوة ملوك العرب وتعهدهم بالسعي لدى بريطانيا لتحقيق 
مطالب الفلسطينيين. ولكن صدور تقرير جنة اللورد بيل بتقسیم فلسطين جاء مخيبا 
للآمال» فرفضه الفلسطينيون وعلى رأسهم اللجنة العربية العليا التي أرسلت إلى 
الحكومات العربية مذكرة مسهبة بالاستتکار والاصرار على تحقيق الیثاق العربي الذي 
يقرر للفلسطينيين استقلالهم وسيادتهم. 

واول جواب ورد على اللجنة العربية كان من السيد حكمت سليمان رئيس الوزارة 
العراقية حينعذ باستنکار الي والتعهد ار ثم أعلن تصريحا شديدا عقب ذلك 
بآن العراق سیحطم آکبر رأس عربي د 7 

ثم وردت برقیات كثيرة بتأیید عرب فلسطین والوعد بناصرتهم والحض على 
الثبات والاستمرار واستنکار التقسيم» من الغفور لهم اللك عبد العزیز آل سعود؛ 
والأمام يحيى حمید الدین ملك الیمن» ومحمد باشا محمود زعيم العارضة عصر 
حينعذ» ومن رئيس الوزارة السورية محمد جميل مردم بك. ومن علماء الأزهر» ونجد 
ورا ومن كثير من زعماء الأقطار العربية في المشرق والمغرب» وزعماء المسلمين 

في الهند والأفغان وإيران وغيرهما. 

وقامت مظاهرات كبيرة في البلاد العربية قاطبة ضد التقسيم. 

وفي اغسطس سنة ۱۹۳۷ عرضت الحكومة البريطانية مشروع التقسيم على عصبة 
الأم المتحدة في جنيف وطلبت الوافقة عليه. ولكن لجنة الانتداب» وکان يرأسها 
و المركيز «تيودولي) e‏ کک ر بل التي نت 0 


۳ 


بواسطة وزير خارجیتها مستر آیدن على مجلس عصبة الم فانبرى وزير حارجية 
مصر واصف غالي (باشا) وعارض المشروع بقوة ودافع دفاعاً مجيداً عن قضية 
فلسطين وحقوق شعبها وأكد اهتمام مصر الشديد يها لما يربطها بفلسطين من روابط 
كثيرة. وتبعه السيد توفيق السويدي وزير خارجية العراق قعارض المشروع يقوة» ثم 
عارضه فروغي حان وزير خارجية إيرانء ومتلو الأفغان والبانیا وايرلتدا. 

وکان ي ثل ايرلندا حینگذ رئيس وزرائها الشهور «دیفالیرا» فلما آبرقت له شاکرا 
موقفه الشریف ار أجايني بيرقية جاء فيها: «إن التقسیم أفظع الوسائل وأشنع الأسلحة 
التي يمزق بها الاستعمار قلوب الشعوب المظلومة». 

ومن الحوادث المهمة التي حدئت خلال هذه الفترة انعقاد مؤتمر بلودان العربي في 
۸ سییتمبر (ایلول) سنة ۱۹۳۷ وقد أنعقد المؤتمر برئاسة تاجي باشا السويدي وانتتخب 
لنياية الرئاسة الأمير شكيب أرسلان ومحمد علي علوبه واشترك فيه أربعمائة و 
عضواً من صفوة رجال الامة العربية وقرروا: «أن فلسطين جزء لا ينفصل من الوطن 
العربي وأن العرب جمیعا یرفضون مشروع التقسیم وإنشاء دولة يهودية فیها. ۰ ثم اقر 
المؤمرين ميثاقاً أقسموا عليه وقوفاً بحماسة رائعة جاء فیه: «إن المؤتمرين یقسمون 
ويتعهدون أمام الله والتاريخ والشعوب العربية والاسلامية ان یستمروا في الكفاح إلى 
أن يتم إنقاذ فلسطین». 

جاءت هذه الحوادث وغیرها من أمثالهاء مؤيدة الفلسطینیین قي موقفهم من رفض 
التقسيم وزادتهم تصميماً على الکقاح» ومهدت السييل امامهم لاسغناف ثورتهم على 
الاستعمار والظلم» وكانت بريطانيا من جانبها» مصممة على المضي في خطتها 
الغاشمة فشرعت فى آعمال العنف والشدة بادئة باعتقال عدد كبير من الوطنيين» 
وازدادت عنفا بعد مقتل المستر «اندروز»“ حاكم لواء الجليل الذي كان من 2 
الانکلیز الذين طغوا في البلاد فقد اطلق عليه بعض الفدائيين الفلسطينيين النار في 
مدينة «الناصرة» فأردوه قتیلا. 

وعمدت بعد ذلك السلطة البريطانية إلى حل اللجان القومية الفلسطینیت واعتقال 
كثير من أعضائهاء ثم حلت اللجنة العربية العلیا وقبضت على من استطاعت من 
أعضائها ونقلتهم إلى «سیشل» وهم السادة أحمد حلمي باشا والدکتور حسین 
الخالدي ویعقوب الغصین وفوّاد سابا. ومن غير أعضائها السید رشيد الحاج ابراهیم» 


fo 


ل ل ل له ا ا ا ا 
من ذلك المنزل احروس حراسة قوية من خارجه برجال البوليس ومن داخحله بعدد من 
الضباط الذين يمعضوث ليلهم في ارف اجاورة لغرفتي . ورأينا أننا مضطرون لاتخاذ 
طريقة الهبوط بالحبل مره ة حری! وفعلا جاء صديقي بحبل لربطه بنافذة غرفتي الواقعة 
فی الدور الثالث للهبوط به وقد كانت الامطار الغزيرة فی تلك الاوقات تساعد على 
النجاة في ظلام الليل. 

e بهذه‎ Ny e 
بالاقامة کک تحت اشراف إدارة الأمن العام. قتنفست وحاولت مره أخرى‎ 
أن يسمح لي الفرنسيون بالاقامة بسورية ولكنهم لم يوافقوا على ذلك» ولا على الاقامة‎ 
ببيروت آو طرابلس و یعد محاولات شتي وافقوا على الاقامة بقرية «ذوق مکایل» من‎ 
منطقة « کسروان» وهناك استأجرت دار وشرع إحواننا من العاملین معنا یفدون علينا‎ 
ويستأجرون الدور اجاورة لدارنا بالتدريج» حتى صارت تلك المنطقة اشبه بحي حاص‎ 
بنا ما ساعدتا کثیرا على حقیق اغراضناه ومقابلة من تقضي |الحاجة عقایلته‎ 
والاجتماع به وا من قادة المجاهدين وكبار رجال الحركة الوطنية بفلسطين والأقطار‎ 
العربية» رغم الحراسة القوية» والرقابة البوليسيةء التي فرضتها السلطات الفرنسية على‎ 
ذلك ايء على ان ضباط البوليس یسمحون لیعض ذوي الشأن بزيارتنا بحل‎ 

" وکات من تفضل زیت في احرج لارتات ا في «الذوق» وفي «قرنايل) التي كنا 
الاعانات والساعدات» وکان ۳ 0 ماشيا علی قدميهع ی 00 في 
سبيل الله والمصلحة العربية. 

وقد زارتا تحلال العامين اللذين قضیناهما في لبنان» وباحدی الطريقتين السرية 
والعلنية» عدد من کبار رجال الامة العربية) 1 منهم الفريق عزيز على المصري» وحمد 
الباسل باشاء ورشيد عالي الكيلاني» ا بشارة الخوري» ورستم حیدرء وتوفیق 
السويدي» وسعد الله الجابري» وفارس الخوري»› ونوري السعید» وامين باشا العمري 
رئيس أركان الجيش العراقي» وغبطة بطريرك الموارنه بولس المعوشي وكان حينئذ 


۳۷ 


مذكرات محمد أمين الحسّيقي 


وأعلنت إلغاء رئاسة اجلس الإسلامي الاعلى» وسلمت ادارته إلى نة ثلاثية» إثنان 
منها من البريطانيين برئاسة مستر ك ركبرايد للإشراف على شؤون الأوقاف واحاکم 
الشرعية الإسلامية. وكذلك حلت جميع المؤسسات العربية الوطنية بفلسطين. 

وعلى أثر ذلك عقدت منظمات الجهاد العربية عدة اجتماعات سرية قررت فيها 
اسعناف الثورة ووضعت الخطة وحددت يوم ١١‏ اکتوبر سنة ۷ ١‏ موعدا لتنفيذها. 
وكان خروجي من فلسطين قبل هذا التاريخ بيومين» أي في ۱۳ اكتوبر» وقد كنت 
آعلنت انا لینشر في اليوم المحدد» دعوت فيه الأأمة لاستعناف الجهاد واستمرار الكفاح 
إلى أن تفوز بالحرية والاستقلال. 

وقد كنت أبديت رغيتي لصفوة من قادة اجاهدین» في الخروج من القدس إلى 
إحدى الناطق الجبلية المنيعة في فلسطین للمشاركة الفعلية في الجهادء إذ كنت قد 
مارست الجندية عندما كنت ضابطا في الجيش العثماني طول مدة الخرب العالية 
الاولي» ولكن أوفك القادة» بعد دراسة عميقة للموضوع» عارضور هذه الرغبة بقوة 
قائلين ان وجودي في أي منطقة من مناطق الثورق یجعلها هدفاً مركزاً للأعمال 
العسكرية البريطانية ومهاجمتها بالطاثرات والدافع والصفحات وکل ما لدی الأعداء 
من وسائل حتی یقضوا علیها. ولا سیما أن فلشطين بلاد صغيرة الرقعة تقطعها السيارة 
خلال ساعتین» ولیس فیها أية منطقة لا یستطیع جیش الأعداء اقتحامها بوسائله الحربية 
الوافرة ولا تصلح الا شرب العصابات التي هي حرب الکر والفره هذا بالإضافة إلى 
قلة ما لدى المجاهدين من وسائل للدفاع وضعف التسلح فتزلت عند رأيهم واتفقنا 
على خطة العمل» ووسائل الاتصال وغير ذلك من الشؤون التي تتطلبها ثورة بعيدة 
الاجل وعلى ان تكون سورية مركز وقيادة الحركة. ١‏ 

ولأجل تحقيق هذه الغاية طلبت من السلطة الفرنسية عندما وصلت إلى بيروت ان 
تسمح لي باستعناف سفري إلى دمشق لكن الفرنسيين رفضوا ذلك وكلفوني أن أسافر 
إلى باريس في سفينة فرنسية راسية في الميناء» وجاء مدير الغرفة العسكرية للمندوب 
السامي الفرنسي الكونت دومارتیل وهو ضابط فرنسي برتبة کولونیل يبلغني هذا على 
انفراد في المنزل الذي أقمت به مؤقعاً وهو منزل المغفور له الد كتور اج الفاحوري 
رئيس انلس الإسلامي في لبنان» فرفضت هذا التكليف يإصرارء وأيّدني في موقفي 
الدكتور الفاخوري الذي رفض هذا التكليف أيضاء يصفته رئيس المجلس الاسلامي في 
لبنان. وشا ركنا فى هذا الرفض عدد من وجوه اللبنانیین. وسرعان ما قامت مظاهرة فى 
بیروت باستنکار محاولة السلطات الفرنسية إبعادي إلى فرنسا. ۴ 


۳۹ 


مذكرات سح أميف الحسيني 


مطراناء وسامي الصلح» وریاض الصلح وعید الحميد كرامي» وعادل أرسلان» 
وحسین العويني» وعمر الداعوق» وحمدي الباجه جي» ونبيه العظمة» وعمر بيهم» وآل 
سلام» ومحمد طلعت حرب باشاء ومدحت باشا يكن» ورشید باشا الناصر الوزیر 
المفوض للملكة العريية السعودية في سوریةر وأمين الريحاني» و کثیرون من اعیان لبنان 
وسورية ومصر وزعماء مسلمي الهند والأقطار الإسلامية الأخري. على أن عملنا 
الأساسي كان یت رکز في آعمال الجهاد» وكان البحث والحديث مع قواد اجاهدین 
يضطرنا إلى قضاء الليل ساهرين فلا تنام إلا بعد صلاة الفجر. 

ولهذه المناسبة أذكر أنه زارني في «الذوق» مدوب من قبل الا میر طلال «ولي عهد 
الأردن» يحمل رسالة منه» تتضمن رغيته في أن يشا ركنا بشخصه في الثورة» على 
الظلم والاستعمار» فشكرت له ذلك أجزل الشكر وارجأت الجواب النهائي على 
رسالته ل ا و وكان الرأي 
أن ادخحار الأمير طلال للمستقبل أولى وأجدى للمصلحة العربية العامة من الجازفة به 
في هذه المعركة. وأذكر بهذه الناسية أيضاً أني قابلت الأمير طلال عام ۱۹۰۱ في 
مظان القاهرة صندقت و کان يصحبة خابط من :صباظ «البريغادي 4 جلرن ۲ کم اف له 
«یاور» في الاه ورقيب يحصي عليه انفاسه في الحقيقة» فلما تلاقينا وتبادلنا السحیت 
أمر الضابط بأن يتأكد من موعد قيام الطائر ة فلما حرج أقبل علي قائلا: «إنهم يراقبوتنا 
باستمرار» وإني على العهدء لا أتغير ولا أحيد عن طريق الاخلاص للأمة». 

ويعد استقرارنا في لبنان» شرعنا بالاشتراك مع عدد من إخواننا العاملين الذين أقاموا 
في دمشق» في تنظيم الأعمال وتوزیعها على اللجان والهیعات المختصة. وقد عملت 
كلها بنشاط وانسجام واخلاص و کتمان» و کاتت الأعمال تدار من بيروت ودمشق 
عا 


د عد اعد 
ولم يمض أسابيع قليلة على تجدد الثورة حتى ألتهبت فلسطين كلها بنيرانها التهاباً 
شديدا وأحذت صحف العالم وإذاعاته تردد صدى هذه الثورة الفريدة ووقائعها 


البارزة با لم ا 0 ولم يكن يمر أسبوع 0 أن 5 


الذين كانوا ئا ا وينسفون طرق الراصلات ی السكك 
)١(‏ جون باجوت غلوب آخر قائد إنكليزي للفيلق العربي - الجيش العربي الأردني ‏ أقصى عام +۰۱۹۵ 


۳۸ 


الحديدية ومحطاتها ببسالة نادرة» وشملت هجمات امجاهدين آتاییب شركة بترول 
العراق البريطانية المتدة من كركوك إلى حيفا بالتفجير والإحراق» وغير ذلك من 
الأعمال العظيمة التي اضطرت وزير المستعمرات البريطائية أن يعترف بخطورتها 
وقوتها وشجاعة الثوار الذين تدفعهم عقيدتهم الوطنية ل ركوب الاتحطار كما اضطرت 
الصحف البريطانية للاعتراف بأن «حفنة صغيرة من العرب الضعاف العزل في فلسطين 
تقوم بمقاومة تبهر العالم بما فيها من بأس واستماتة وتثير الحماسة بين العرب من كل 
أنحاء الأقطار العربية). 

في أواخر عام ۱۹۳۸ بلغت الثورة اوجها الأعلى وسيطر اجاهدون الفلسطينيون 
على معظم أنحاء فلسطین حتی کادت المقاومة البريطانية المسلحة تنحصر في داحل 
مدن فلسطين الكبرى وأجليت معظم الاسر البريطانية إلى حارج فلسطين. 

ويلغت جرأة اجاهدين آن دخيل يعضهم سراي الحكومة في مدينة جنين واقتحموا 
غرفة الحا كم البريطاني مركم وأردوه قتيلا وانصرفوا غير آبهين برجال اند والبولیس 
والحرس الذين كانوا منتشرين داخل السراي وخحارجها. 

وشملت حركة الجهاد أهل القرى والدن على السواءء رجالاً ونسای شيباً وشياناً. 

واستمرتٍ نار الثورة مشتعلة عامين كاملين من تشرن الأول (أكتوبر) عام ۱٩۳۷‏ 
إلى تشرين الأول عام ۰۱5۹۳۹ أي إلى ما بعد إعلان ارب العافية الثانية» وقد سطر 
اجاهدون الفلسطينيون حاصة والشعب العربي الفلسطيني عامة في ثورتهم هذه أروع 
آیات البسالة والفداء في سجل القضية العربية» بل في تاريخ ال ر كات الشورية التي 
قامت في سبيل اطرية والخلاص من ربقة الظلم في العالم كله 

لقد كان عرب فلسطين الذين لا یتجاوز عددهم مليون ونصف المليون نسمة 
يقارعون في ثورتهم هذه الامبراطورية البريطانية واليهودية العالمية معا بكل ما تملك 
هاتان القوتان العظيمتان من عدد وعدة وجنود وحشودء وأموال ووسائل عسكرية 
وسياسية واقتصادية. كانوا يقارعون تلك القوى العالية وهم قلة لا تكاد تذكر في 
العدد والسلاح والمال» وفي كل وسائل الحرب والقتال» وكان إيمانهم ويقينهم هو 
الذي یدفعهم للاستماتة في سبیل غایتهم الثلی وهدفهم الاضتمی, 

وجاء في كتاب الفه الجنرال هئري ميتلاند ولسون الذي اشترك في مقاتلة عرب 
فلسطین قبل أن یتولی قيادة القوات البريطانية في مصر ثم ذ فى منطقة البحر الابیض 
المتوسطء ذكر مستفيض لبطولة عرب فلسطين في تلك المعارك الدامية ومن قوله: 


۳۹ 


مذكرات محف آمیت الحسّيني 


إن خمسمائة من ثوار عرب فلسطين يعتصمون في الجبال ویقومون بحرب 
العصابات لا يمكن التغلب عليهم بأقل من فرقة بريطانية كاملة السلاح. 

وقد كان هتلر زعيم المانيا النازية معجباً أشد الإعجاب يكفاح عرب فلسطين 
وبسالتهم التي بهرته حتى أبدى إعجابه هذا للسيد خالد أبي الوليد القرقني مستشار 
لور للك عبد العزير آل سعود في مقابلة رسمية له عام ۸ كما أنه «آي 
هتلر» وجه خطاباً إلى الالمان فى السوديت الذين كانوا يحاولون الخلاص من حكم 
تشيكوسلوفاكيا عام ۱۹۳۸ والانضمام إلى الانيا جاء فيه ما معناه: «یا المان السوديت! 
اتخذوا من عرب فلسطينٍ قدوة لكمء إتهم یکافحون إنكلترا أكبر امبراطورية في 
العالمء واليهودية العالية معاً ببسالة خارقة وليس لهم نصير أو مساعد. آما انتم فإني 
أمدكم بالال والسلاحء وان المانيا كلها من وراتکم؟4. 

بالغت السلطات البريطانية في اتخاذ وسائل البطش والارهاب لقمع الثورة 
وحشدت في فلسطين على التوالي أربع فرق عسكرية أي ما يعادل مسین آلف 
جندي بريطاني وعززتهم بقوات الطيران والمدفعية وجندت بالأضافة إلى وات 
الپولیس الاصلية في فلسطین نحو عشرة آلاف بوليس إضافي من العرب واليهود حتى 
بلغ مجموع القوات المجندة قمع الثورة تحو سبعین الفا عدا قوات الحدود وقوة شرق 
الاردن التي كانت تحت قيادة «جلوب» الانکليزي. ورف من وسائل الارهاب 
والقسوة والتعذیب ما لا يكاد يصدق ان حكومة مدنية تقترفه في الأهلين في الدن 
والقرى. وقد أريى عدد الشهداء خلال عامي ۱۹۳۸ - 0 على ستة آلاف شهيد 
عدا مقة وحمسین حکمت علیهم الحا كم اليريطانية بالاعدام شنقا وشنق كثير منهم 
في شهر رمضان وهم صائمون کالشهید الشیخ فرحان السعدي البالغ من العمر Ya‏ 
عاما والشهيد خليل أبو لبن وبلغ عدد الجرحى عشرات الالوف وبلغ عدد العتقلین 
الذین اعتقلوا مدة طويلة أو ضير ةفيصو یی الغا ونسفت السلطات أحياء برمّتها 
في بعض المدن الكيرى مثل يافا وجنين وفي كثير من القرى» واتلفت مواد التموين 
ونهبت الأموال والأمتعة» وعانى كثير من العتقلین المسجونين أشد آنواع التعذيب 
الوحشي كالكي باگدید احمی بالثار» وقلع الاظافرء» والیس في الثلاجات وتعليق 
المسجونين من أرجلهم وملئ بطوتهم بالیاه وجلدهم بالسياط حتی تتفجر أجسادهم 
دمآء وما إلى ذلك من اساليب القسوة التي اشتهر بها الإنجليز. 

وقد تعاقب على قيادة القوات البريطانية في فلسطين خلال الثورات التي استمرت 
من عام ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ آشهر قواد بریطانیا العسکریین كا جنرال دل وویفل وهاننج 


35۳ 


وولسون ورتشي وغيرهم. استقدمت بريطانيا من الهند أحد خبرائها المشهورين في 

قمع الثورات ومقاومتها هو «السیر تجارت» فأشار يبناء قلاع عسكرية في شتی آنحاء 
0 واغلاق الحدود المشتركة بين فلسطی وسورية ولینان وشرق الأردن بمانع من 
الأسلاك الشائكة والالغام ولكن المجاهدين قاموا بعمل عظيم إذ اقتلعوا هذا الماع من 
أساسه وأزالوا هذا العائق الذي يعترض سبیل اتصالهم ياخوأنهم اجاهدین قي سورية 
ولینان. 


سرت الثورة من فلسطين إلى شرق الأردن حيث قتل عدد من الضباط وابنود 
الانکلیز في معارك قرب اربد وعجلون» وتطوع عدد من الأردنيين والسوريين 
واللبتانیین والمصريين وانضموا إلى حركة الجهاد مع إخوأنهم الفلسطينيين» وبدأ في 
مس عطف بال على حركة الورة الفسطينية ظهرت آثاره واضحة في صحفهاء وفي 
الاجتماعات التي كانت تعقد في الجمعيات والانديق وفي المذ كرة التي وقعها مائة 
وسبعون نائياً من البرلمان المصري على اختلاف أحزابهم باستنكار المظالم البريطانية في 
أهل فلسطین. 

وأخيراً في انعقاد المؤتمر البرلاني في مصر الذي دعت إليه -جنة برلانية مصرية برئاسة 
المغفور له الأستاذ محمد عل علوبة باشا وشهده متلون للأقطار العربية والإسلامية 
الآنية وهي: مصر وسوريا والعراق ولبنان والهند والغرب واليمن وفلسطين ومسلمو 
يوغوسلافياء ومهاجروا العرب في امريكاء وقرر المؤتمر تأبيد ميثاق فلسطين القومي» 
ورفض الانتداب والوطن القومي اليهودي» واستنکار تقسيم فلسطين والمظالم التي 
تقترفها بريطانيا في شعب فلسطين العربي لارغامه على الختضوع؛ وتمجيد هذا الشعب 
امجاهد وقرر المؤتمر أيضاً إرسال وقد إلى لندن لاعلام الإنكليز بقراراته. وكان الوقد 
مؤلفاً برئاسة الأستاذ محمد علي علوبة وعضوية السيدين شودري خلیق الزمان وعبد 
الرحمن صديقي وهما من أبرز رجال مسلمي الهند. 

وتبع ذلك عقد المؤتمر النسائي العربي في القاهرة الذي قام بنشاط مشكور في سبيل 
فلسطين وأعلن استتکاره للمظالم البريطانية وللسياسة الجائرة التي تسیر عليها بريطانيا 
في فلسطين وتأبيده وتمجيده لجهاد الشعب العربي الفلسطيني. 

ثم أحعذت تبدو من الحكومة الصرية التي كان يرأسها المغفور له محمد محمود 
باشا مظاهر اهتمام بالغة بقضية فلسطين وأعلنت ذلك د في البرلان المصري» کما قامت 
بعدة اتصالات بالحكومة اليريطانية والحكومات العربية بشأتها. 


1۱ 


مذكراةة قحم أموفه الحشيقى .سس سس سس سس سس 


كان البهود في فلسطین» جاهدین في حبك الدسائس, وإثارة الفتن بين العرب» 
ولديهم إدارة حاصة لذلك في «الوكالة اليهودية) رصدت لها مبالغ طائلة لانفاقها في 
هذه السبيل» وكان في طليعة حططهم إثارة النعرات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين 

فى فلسطین» » وقد ظهرت جهودهم في فترة التورة بشکل واسح» فکانوا سروب 
بف المأجورين لتوزيع النشرات» وإيقاظ الفتنة في جمیع الناسبات. إلى أن دفعوا 
بعض المأجورين إلى قتل الهندس ميشيل متري رئيس جمعية العمال بقصد إثارة فتنة 
طائفية» ولكن الوعي العربي في فلسطين حال دون بلوغهم غايتهم» إذ قام بعض رجال 
الجهاد الوطني من المسلمين» بإنزال أشد العقاب بالمعتدين» وبذلك قضوا على الفتنة في 
مهدها. 

ولم يكن مستغرباً من اليهود في فلسطين أن يقوموا بمثل هذه الفتن وأن يعيثوا في 
الأرض فساداً فهذا ديدنهم» وطبعهم وفيه صاطهی » ولكن الذي لم نكن نتوقعه من 
الإنكليز أن يعملوا على تأليف عصابات من المسلمين لتقتلک بالمسيحيين» وليستغلوا 
هذه e‏ قة لقلب الثورة الوطنية الخالصة» إلى فتنة داحلية تشوه جمال حركة 
الجهاد وتنشر الفوضى والخراب في البلاد وهذا ما وقع. 

زارني سرأء وفي ساعة مبكرة من أحد الأيام» ضابط فلسطيني كان يعمل في 
اشخابرات (الاستعلامات) البريطانية في مدينة يافاء وكأن موثوقاً به من رؤسائه الإنكليز 
وبعد أن استكتمني اسمه عن کل آحد آخبرني أنه جاء بیروت سرا بحجة الاستشفاء 
في مستشفی الجامعة الأمريكية ثم تسلل من الستشفی ليطلعني على حطة خطيرة 
للانکلیز للقضاء على الثورة وتشويهها وقلبها إلى فتنة طائفية عمياء. . وتفصيل الخبر أن 
0 استأجروا عدداً من الجرمين أخرجوا بعضهم من السجون ووضعوهم تحت 
قيادة كبار المجرمين و حصصوا لهم مرتيات شهرية وأسلحة و جعلوا منهم عصابات 
مسلحة وعهدوا إليها بمهاجمة القرى المسيحية وقتل أفرادهاء ونهب أموالها» وزاد 
محدثي على ذلك أنه قام بنفسه بأمر المخابرات البريطانية بتسليح (حدی هذه العصابات 
و کانت مولفة من عشرین شخصا بقيادة الدعر «آبو نجيم» وكان كل فرد من أفرادها 
یحمل ورت باللغة الانكليزية تدل على انه يعمل مع الانکلیز فلا یتعرض له الجيش 
الانكليزي بأذی عندما یصادفه» وقال أيضاً ان عدة عصابات تم تشکیلها في جبال رام 
الله للاعتداء على قرى المسيحيين كالطيبة وبير زيت وجفنة وغيرهاء وأن أكبر هذه 
العصابات قد شكلت من مائة مسلح في منطقة القدس وبيت للحم بقيادة مجرم شهير 
كان محکوماً عليه بالسجن المؤبد فاطلق الإنكليز سراحه بعد أن اتفقوا معه على خخطة 


۲ 


العمل زاعمين أنه فر من السجن» ووكلوا إليه وإلى عصابته مهمة مهاجمة المسيحيين 
في القدس وبيت لحم وبيت جالا وغيرهاء وقد شرعت هذه العصابات فعلاً في المهمة 
التي عهد بها الإنكليز إلى رجالهاء وهي مهمة العدوان والفتك والسلب والنهب.. 

ورغم کل ما عهدته في السياسة البريطانية من قسوة ومكر سيء فقد هزني هذا 
التبا وأيقنت بصحته من مقدمات هذه الخطة الشيطانية ودلائلها التي وصلت الينا من 
فلسطين» وسرعان ما اتخذت قيادة الثورة الوسائل الضرورية لمكافحة هذه العصابات 
اجرمة وإخحماد تار القتنة التى كانت الخابرات الإنكليزية قد بدأت باشعالهاء وكان 
الشهيد عبد القادر الحسيني حیتعلٍ لا يزال يعالج في لبتان من الجرح الذي أصيب به 
في موقعة (اخضس*؟ التي استشهد فيها زميله القائد سعيد العاص» لكنه برغم ذلك 
أخذ على عاتقه مهمة القضاء على هذه العصابات وحف إلى فلسطين على رأس قوة 
كبيرة من المجاهدين فعمد أول الأمر إلى مهاجمة عصابات الاجرام» في شمال القدس 
فيددها ومرق شملهاء ثم توجه إلى الجنوب فقضى على عصابات الفتنة وأعاد 
الأسلاب والمنهوبات التي نهبتها العصابات من بيت للحم إلى أصحابها وشكل محكمة 
عسكرية وطنية محاکمة النجرمين الذين ياعوا أنفسهم لشيطان الاستعمار. 


لكن هذه ال ركة البارعة الموفقة كلفته ثمناً غالياً إذ لم يلبث الإنكليز ان هاجموه 
بقوة كبيرة من ٠‏ المشاة والمدفعية والمصفحات والطيارات في قرية بني نعيم) فصمد لهم 
او ی E N‏ ة کادت تودي بحیاته 
فنقله امجاهدون إلى دمشق حيث بقى مدة طويلة قيد المعالجة» وقد استشهد في تلك 
الموقعة ابن عمه الهندس على الحسينى وآخرون من خيرة اجاهدین. 

أوردت هذه الادثة كدليل على دسائس المستعمرين الشريرة ووسائلهم الحقيرة التى 
يتوسلون بها لتحقيق مآربهې ولتحذير الأمة العربية من الفتن والمؤامرات الغطيرة التي 

ولترجع إلى الثورة وأثرها في قضية فلسطين: لم يلبث أن ظهر الأثر البالغ للثورة 
على الحكومة البريطانية» إذ احذت يعض الصحف والدوائر البريطانية وحتى اليهودية 
ترى صعوبة تنقیذ التقسیم ثم عمدت بريطانيا إلى ايقاد «بنة فنیة» إلى فلسطين 
)١(‏ الخضر: قرية جبلية صغيرة من قضاء بيت لحم جرت فيها معركة بين قوات جيش الجهاد المقدّس 

والانکلیز بتاريخ ١927/١١/2‏ واستشهد فيها الناضل القائد سعيد العاص من قادة الثورة السورية 

الكبرى وثورة فلسطين الکبری ۱۹۳ - ۰۱۹۳۹ 


< 


مذ‌کرات محف امیف الحسّيني 


لدراسة مشرو ع التقسیم دراسة عملية» ووصلت اللجنة في صيف عام IATA‏ فتقدم 
إليها اليهود بشهاداتهم» لکن العرب قاطعوها. 

وأذاعت اللجنة العربية العليا بياناً أعلنت فيه عدم موافقة فقة العرب على أي حل لا 
يتفق وميثاقهم القومي» وقامت مصر وسورية والعراق بتأیید اللجنة العربية في موقفها. 

وبعد أن طافت اللجنة بفلسطين وشرق الأردن عادت إلى لندن وقدّمت تقريرها 
المحتوى على دراسات متعددة لعجي وكانت نتيجة ذلك أن أصدرت الحكومة 
البريطانية بياناً اشارت فيه إلى تقر پر هذه اللحنة وأنها بسبب ذلك أصبحت مضطرة 
إلى العدول روم ی وأنها ستدعوا إلى عقد مور في لندن تحضره 
الحكومات العربية ومثلون عن العرب والیهود للوصول إلى حل ملائم لقضية فلسطین! 

وهكذا جحت الثورة في القضاء على مشروع التقسيم وأدنت العرب من تحقيق 
آمالهم والقی وزير ا بیان في مجلس العموم البريطاني تحدث فيه عن تقرير 
اللجنة الفنیقف واضطر فيه إلى الاعتراف بأهمية ۶ ثورة العرب في فلسطين وانها تقوم على 
اسس وطنية سليمة ذات أسباب مبررة. 

ثم تمت اتصالات بين الحكومة البريطانية واکومات العربية (سوريا والمملكة 
العربية السعودية والعراق واليمن وشرق الأردن)» وحاولت الحكومة اليريطانية ان 
تتسجاهل اللجنة العربية العليا وتفرض ممثلي فلسطين فرضاً وأصدت بصورة خاصة على 
عدم حضوري شخصياً للمؤتمرء لكن الفلسطينيين اشترطوا لقبول الاشتراك في المؤتمر 
عدة شروط أهمها عدم الجلوس مع الیهود» وإطلاق سراح المعتقلين في سيشل» 2 
تذل بریطانیا في حرية الفلسطينيين في اختيار ممثليهم ما أضطر الحكومة للتراجع 
الموقف القوي الذي وقفه الفلسطينيون وأن تترك للجنة العربية العليا حرية کک 
فلسطين» وقد أضيف إليهم بناء على رغبة بعض الحكومات العربية ومراجعتهاء أعضاء 
آخرون من الفلسطينيين (يمثلون حزب الدفاع)“ رغبة في وحدة الصفوف وجمع 
الکلمت أما آنا شخصياً فلم أكن راغباً في السفر إلى لندن للاشتراك في المؤتمر ولم أشأ 
آن جعل من قضيتي الشخصية صخرة تعحطم عليها المفاوضات التي كان البعض 
یعلقون علیها آمالا کیارا. 

وهكذا تألف الوفد وسافر إلى لندن» وعقد المؤتمر في آوائل عام ۱۹۳۹ لكنه فشل 
بسبب تعدت الإنكليز من جهت وتدحل حکومة الولايات المتحدة الأمريكية لصالح 


(۱) حزب الدقاع: رئيسه راغب التشاشيبي» وهو حزب المعارضة الفلسطينية. 
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اليهود من جهة آحری» وقررت الحكومة البريطانية» بعد محاولات اتصلت خلالها 
وزارة المستعمرات بالحكومة المصرية لمشاورة الوفود العربية التي عادت من لندن دون 
الوصول إلى نتيجة حاسمة» وسنت سياسة جديدة لفلسطين اشتمل عليها «کتاب 
آبی ض» صدر في ۷ مايو ۰۱۹۳۹ و خحلاصة هذه السياسة ة تشكيل حکومة فلسطينية 
مستقلة خلال عشر سنین بشرط موافقة العرب والیهود على تشكيلهاء وأن ترتبط هذه 
الحكومة بمعاهدة صداقة مع الحكومة البريطانية وأن يشكل مجلس تشريعي» إذا 
سمحت الظروف بذلك» 3 تحدد فترة انتقال يعطي خلالها أهل فلسطين نصيباً 
معزايداً في حكم يلادهم» وأن پسمح ولاحر مرة» بدحول ۷۰ آلف مهاجر يهودي إلى 
فلسطين خلال حمس سنوات» ثم لا يسمح بعد ذلك بهجرة أخرى إلا جوافقة عرب 
فلسطین» وأن تعالج مشكلة الأراضي بإصدار تشريعات من شأنها منع انتقال الأراضى 
لليهود أو إباحتها وفقاً لظروف مناطق فلسطين الختلفة. 

وعلى أثر صدور الكتاب الابيض اذاعت اللجنة العربية العليا بياناً انتقدت فيه 
السياسة والاسس التي اشتمل عليهاء كما ان الحكومات العربية ا مشت ركة في المؤتمر لم 
توافق على هذه السياسة وكذلك أذاعت ألو كالة اليهودية بياناً برفضه لأن سیاسته 
بزعمها منافية لحقوق الانسان الطبيعية لطبيعية في فلسطين «الوقف الازلي للشعب اليهودي». 


وک الق هه بعد تور الاب الأيض .بضعة أشهر راعش 
المركزية للجهاد وقواد الثورة العزم على متابعة الجهاد إلى أن تعدل الحكومة البريطانية 
عن سیاسعها الملتوية وتسلم بحقوق العرب. 

وخلال ذلك» وفي صیف عام ۱۹۳۹ اشتدت الأزمة الدولية في أورويا وتقاربت 
السیاستان اليريطانية والفرنسية مقاومة الانيا النازیت وانتهزت بریطانیا الفرصة لحمل 
السلطات الفرنسية في سورية ولبنان على زيادة الضغط على الفلسطینیین اجاهدین 
منهم والعاملین في الشوون السياسية وغیرها و تطاردهم وتشتد في مراقبتهم 
وتصادر اسلحتهم» ثم اعتقلت عدداً منهم في دمشق ق وفي طلیعتهم عضو اللجنة 
الأستاذ محمد عزة دروزة وسجنتهم بعد محاکمة عسكرية» وکان للقتصلیتین 
البریطانیتین في دمشق مشق وبيروت دور بارز في هذه المأساة الاخيرة. 


ولا نشبت الرب العالية الاخيرة فى آواخر سیتمبر ۱۹۳۹ ازداد الضغط 


البريطاني على فرئسا لمطاردة الفلسطینیین والقضاء على ثورة فلسطين التي اقضت 
مضجع بریطانیا وازعجتها أا ازعاي وألحت بریطانیا على حلیفتها فرنسا كي 


8 ات و ا کک ا ا کے 


مذکرات محمد أمينف الحسينيی 


تسلمني إليها لاعتقالي في إحدى الجزر التائيةء وأعڈت السلطة الفرنسية معتقله في 
قلعة رتدس) في يادية الشام لقادة المجاهدين واعتقلت عدداً منهم فيه» كما اعدت 
معتقلا آخحر في مدينة «يكفيا» بلبنان للسياسيين من القلسطینیین» وشددت ال حراسة 
العسكرية على فی دار اقامتي «بالذوق» وأحذت تنعهز الفرصة الملائمة لتلبية طلب 
الإنجلير تسليمي إل 

اشتدت لا قراف ارب العالية الثانيةء و کانت مراقبة مشتركة ظاهرها 
فرنسي وباطنها إتكليزي؛ وقد نشطت اشخایرات البريطانية في لبنان نشاطا عظيماً في 
مراقبتتا وتقصی آخبارناه مستخدمة كثيراً من موظفي حکومة الانتداب الفرنسي في 
لينان» ومن بينهم عدد من كبار موظفي الأمن العامة وأحاطتنا باجواسیس والعيوث من 
كل جانب وسخرت كثيراً من حولنا لراقبتنا كأصحاب الد کا کین اجاورة والباعة 
التجولین» -حتى رعاة الغنم. 

وقد علمتنا التجارب المريرة الماضية كثيراً من دهاء الإنكليز ومكر اليهود السيء 
وخطر دوائر الاستخبارات (المخابرات البريطانية) التي هي في حقيقتها دولة سرية 
عظيمة تعمل في استفای وفق نظام وحطط شوم وتنفق آموالا كثيرة» وتست‌خدم 
ألوفاً من الموظفين تختارهم من صفوة رجالهاء وأذكى عمالهاء الذين یتفانون في خحدمة 
الامبراطورية البريطائية وتستخدم بالأضافة إليهم عددا كبيراً من أصحاب المطامع 
الشخصيةق وطلاب الناصب» والراغبين في الوثراء الذينٍ يحبوث الال خا خا ومن 
المغامرين والموتورين والطامعين والطامحين كباراً وصغارأ» رجالا ونساءء ومن بينهم 
أمراء ووزراء وسفراء وزعماء. 

ولقد عرفت بعض هؤلاء كالبرنس أوتو المطالب يعرش الدمسا الذي زار مصر عام 
۷ ونزل ضيفاً على الاميرة السابقة شويكار» ثم حاول الاتصال بي لاقناعي 
بالتفاهم مع اليهود ولا عرفت قصده اعتذرت yT‏ وعرفت وزيراً 
مفوضاً 0 إحدى الدول الاوروبية يعمل لصالح المخابرات البريطانية في إحدى 
عواصم أوروباء فلما اكتشفت تلك الدولة امره آعلات حكومته بأنه غير مرغوب فيه 
وطلیت سحیه من بلادها؛ وتستخدم اشخابرات البريطانية عدداً من صغار الثاس وذوي 
المهن الوضيعة» فقد عرفت من بيثهم مشعوذاً دجالاً یفتح البخت وآخر ماسح أحذية 
كان يقف يباب ارم القدسي_ وثالعاً كان يتسول بباب المسجد الأقصى فيتسقط 
الاخبار ويسأل الصدقات» ورابعاً كفيف البصر كان يرابط داخل المسجد الأفصی 
نتا على المدرسين والوعاظ ينقل أحاديئهم إلى وسائ ونساء كن يد حلن 
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البيوت شاكيات كثرة العيال وقلة المال» وغير ذلك ما لا يتسع له اعال. 


ويتستر رجال الخابرات بالتجارة أو الصحافة أو السياحة» ويتظاهر بعضهم بالقيام 
بالمشروعات العمرانية» والثقافيةء والعلمية الخالصة» ويتظاهر بعضهم باعتناق الر سلام 
لیخد ع الناس» وقدٍ عرفت كثيراً من هوّلاء کجمال الدين دن الإتكليزي» الذي تظاهر 
باعتناق الأسلام وأقام + بحی الأرهن سنین طويلة وقد زارني عام ۱۹۰۲ في بيتي 
وأعلمني أن من اهتدوا علی یده» واعتنقوا الاسلام بواسطته شمس الدين 1 
ونور ا لدين مارساك وغيرهماء ومن المؤسف ان مثل هذه اعادعات كثيراً ما اتطلت 
على العرب والمسلمين. 


ولقد كانت الخايرات اليريطانية تتعاون مع اخابرات اليهودية» على العرب» وقد 
اكتشفنا في صيف عام ۱۹۳۸ و كتا في الصیف في الجبل» مؤامرة لنسف بيتنا في 
الذوقء فاضطررنا لمضاعفة الحراسة» وقبل ذلك في القدس أحبطت مؤامرة يهودية 
لاغتيالي داخحل السجد الأقصى من قبل يعض رجال الجر كس المقيمين في إحدى قرى 
فلسطين فلما اكتشقنا المؤامرة وأحبطناهاء وعلم أهل القرية الجركسية بالأأمي قبضوا 
على المتآمرين وقضوا علیهم» واكتشفنا مؤامرات كثيرة للاغتيال أو النسف سيأتي 
ذ کرها في آما کتها من الذ کرات. 

فعلى الأمة العربية ان تعرف أن الخابرات من أخطر الدوائر التي يعتمد علیها 
الاستعمار يصورة عامة» والاستعمار البريطاني بصورة خاصة» فهي الموجهة خركة 
الاستعمار» وهى هى العين التي يسير ينورهاء وهي اليد التي تدیر عناصر الطابور الخامس 
من جواسيس ودعاة ومرجفين ومخربين. 

وفي الفترة الا حيرة من أيام إقامتنا بلينان دوا المراقبة علیتا» وبثوا العیون والارصاد 
حولتا وكاتوا يخشوة ان نقلت من ایدیهم وكثيراً ما كانت قوات الأمن العام تفاسعنا 
ليلاً بين حين وآخر على أثر وشاية من الانکلیزه كما حدث في مصیفنا في «قرنایل» 

في ايلول عام ۹ ل إذ داهمتنا في الساعة الثائية بعد متتصف الليل قوات مسلحة 
من رجال الأمن العام» قاحاطوا بالبيت» لكن حرسنا الخاص المؤلف من عدد من 
مجاهدي فلسطين الاشدای والمعزز بحرس آخر من رجال «قرنایل» الاشاوس الذين 
آقاموا حولنا حراسة مسلحة قوية حلال شهور الصیف عملا بالتقالید العربية الشريفة 
التي تقضي بحمایة ضيف المی والذود عنه» تضافروا على منعهم من دخول البیت 
رغم تأكيد قائدهم انه يريد مقابلتي» و کادت تقع ملحمة بين الفریقین» وقد ايقظتتي 


و ی یت 2۷۰ 


مذكرات مُحمّد أميف الحسّيتي 


اصواتهم العاليقه فسمحت لقائدهم بالدخول» : فلما رآني وسألته عما يريد اجاب بأن 
مهمته أن یتحقق من وجودي لأن نبأ وصل إلى الحكومة بأنني غادرت لبتاث» فارسله 
روساژه ه لیستطلع الأمرء ۳ نخان[ 

وقع هذا احادث بعد أيام من تشوب الرب» واشتداد الرقابة عليناء وقد أذ 
الانکلیز یلحون على حلفائهم الفرنسیین بتسليمي إليهم لنفيي إلى جزيرة «موریشس» 
في احیط الهندي, الأمر الذي ضاعف عزيتي على الخروج من لبنان» ولکن الهمة 
كانت عسيرة وکان لا بد من اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتجاة دون أن يتنبه لها الأعداء 
السیطرون. 

وقد مر ضغط الخابرات البريطانية وملاحقعها الشديدة لناء أن نقوم بدفاع 
ومقاومة من نفس نقس العمل» فانشأنا دائرة خاصة لقاومة التجسس وخصصنا لها الال 
الضروري» وآفدنا من ذلك فوائد كبيرة ووصلنا إلى نتائج عظيمة» واستطعنا ان نحصل 
على ی ی قيقة لا كان يدور بين السلطات البريطائية في لددن وسلطات الا نتداپب 
البريطاني ف فى فلسطين» وبين السلطات الفرنسية في لبنان بشأن التدابير التي تقرر 
اتخاذها رجال اللچنة العربية العلیا وغیرهم من زعماء فلسطین المؤيدين للثورة 
في قرية «بكفيا» (لبنان)» وقادة المجاهدين وضباطهم في «تدمر» (سورية) إلى نهاية 
الحرب. 


في لبتان: 

وقد رسمنا خطة العمل لإنقاذ أعضاء اللجنة وغيرهم» من العاملين السياسيين» ومن 
قادة ا تقرر ا و قد اطلعنا e‏ کک وتا #3 على 
e‏ في 8 دون ان نثیر تاه الأعداء. 

وقد حدث حادثان طريفان خلال فترة الاستعداد للخروج من يناك أولهما انني 
كنت حددت يوم ه اكتوير ۹ المغادرة, لبنان بعد أن أعددت العدة لذلك لکن دولة 
السید سامي الصلح» وكان حيتكذ فنا حكمة الاسعناف العلی فاجأني بدعوة 
للعشاء في مصيفه بصوفر يوم ۲ تشرين الول و عنل وصولي وجدت أنه قد دعا أيضاً 
مدير مخابرات الجيش الفرنسي مسيو «برترال». وفيما نحن نتحدث على المائدة وجه 
السيد سامي الحديث إلى المسيو برتران وأخذ يندد بسلوك السلطات الفرنسية نحوي 
وتشددها معي ما حز في نفوس اللبنانیین ومس کرامتهم ثم وجه حدیثه الى قائلا: اننا 


4۸ 


تأسف لأننا لم نستطع أن تقوم في لبنان با يجب علينا نحوك من العناية» وارى من 
الضروري ان تسافر فوراً إلى مصر أو العراق حيث يستطيعون هناك التيام بذلك!! قال 
هذا بنية حسنة وبسائق الغيرة والمودة» دون أن يكون له أي علم بأنني عازم على السفر 
بعد يومين. .. وقد سيب لي هذا الحديث حرجا شديدا لانه قد يحبط خطتي من 
أساسهاء ويتبه إليها رجال الخابرات الفرنسیق ولكني اجبته با هون عليه الأمرء وانيرى 
السیو برتران من ناحيته للدقاع عن حکومته اه لا العماس العذر لها بسبب ظروف 
ارب الشتعلة. 


وفی تلك الليلة اضطررت لتبدیل خطة السفر وتأجيله اسبوعا آنحر أي إلى مساء 
۱۳ تشر الأول. 
آما الحادث الآخر: فقد كان الرحوم السید فؤاد حمزة وكيل خارجية الملكة 
العربية السعودية دعاني یوم ٩‏ تشرین الأول للغداء في منزله برآس بیروت مع عدد من 
الدعوین بينهم السید حسین العويني» والسیو بالیرو وزير فرنسا الفوض في الملكة 
السعودية (وكان قبلاً مثلاً لفرنسا في القدس) وكانت لي به معرفة سابقة فذ کر لي انه 
سيزورني في «الذوق». ورأيت مبالغة مني في احفاء آمر سفري ان ادعوهم إلى الغداء 
عندي في الوم التاسع من الشهر فواقتوا على تلبية دعوتي» ثم طرأت مهمة للمسیو 
بالیرو في دمشق ق فابلغني بواسطة السيد فوّاد حمزة رجاءه تأجيل الدعوة إلى ه ١‏ 
اکتوبر» ولم يكن في استطاعتي ان اقول آنني مسافر يوم ۱۳ فلما بلغه خبر سفري 
يعد ذلك دهش وقال: هذا مستحیل» » فإنني مدعو عنده بعد غد.. 
في الساعة السابعة من مساء ۱۳ تشرين الأول ۹ وبعد عامين كاملين من 
إقامتي بلینان» غادرت بيروت إلى بغداد. ومن غريب الصدف أن خروجي من بيروت 
كان في نفس الساعة والیوم اللذین حرجت فیهما من القدسء وهو الثالث عشر من 
تشرين الأول» قبل عامين کاملین» ولم اتعمل اسحتیار الیوم والساعة لمغادرة بیروت 
ولكنها الصدف والظروف» وكنت متفائلاً بهذه الصدفة ومتوسلا إلى الله تعالى أن 
يسهل لي سبيل النجاة في هذه المرة كما سهلها في الرة ة الأولى. 
كان لبنان في ذلك الوقت م ركز بیش الشرق» الفرنسي الذي عين لقيادته 
الجنرال «فیجان» ‏ وکانت بيروت مركز هذه القيادة» ولا يحضي يوم دون ان مر أمام 
منزلنا الوف اجنود وحشود المداقع والمصفحات والديابات وما إلى ذلك من آلة 
الحرب» وكانت الطرق بين لبنان وسورية تعج بالنود» واخافر ملوءة برجال الشرطة 


1 


مذکرات محم آمیف الحسّيني 


وضباط البوليس» والعيون والأرصاد يحصون على الناس أنفاسهم ويرقبون حركاتهم 
وسکناتهم» وكنا قد تمكنا من ترحيل معظم اجاهدین والعاملين من إخواننا إلى بغداد» 
وتمكن بعض الذين اعتقلهم الفرنسيون في «تدمر» من الفرار من السجن مجازفين 
بارواحهم في الصحراء ووصلوا إلى العراق في أشد حالات الارهاق والاعياء. 

كان منزلي في الذوق من ناحيته الخلفية تعلوه أشجار باسقة ومتصلاً بالمنازل 
امجاورة التي يقطنها إخواتنا. وكان بعض رفاقنا الخلص» وبعض رجال حرستاء 
یشاغلون حرس السلطات الفرنسية ويقدمون لهم طعام العشای وكان الليل قد أرخمى 
سدوله عندما سرت على قدمي بصحبة رفیق لي مسافة ابتعدنا بها عن النزل ثم 
جاوزنا اي كله مصعدین في الجبل (إلى حیث كان ینتظرنا أحد (حواننا الخلصين مع 
سيارة؛ ف رکبناها) وتمكنا من اجتياز بعض الخافر وتخطي a‏ الآخر ما بين الذوق 
وییروت» وبین هذه ودمشق مسافة ۱۳۵ کیلومترآ وفي د مشق كان ينتظرنا رفاق 
آخرون في سيارة اعدت خصيصاً ومعهم دليل خبير في ا ا ده ا 
تجتاز «جسر تورا» خارجين من دمشق أطلق رجال اشخفر النار على سيارتنا لاننا لم نطع 
إشارتهم لنا بالوقوف لكن الله سلم ولم يصب أحد منا بسوء.. 

وكان سائق سيارتنا يتخطى الأماكن المأهولة والطرق الألوفة وبعد نحو ساعة 
كانت سيارتنا تجتاز آخر مراحل العمران موغلة شرقاً في الصحراء مسيرة نحو ألف 
كيلومتر إلى بغداد. 

د سائق سيارتنا ينأى بها عن معالم الطرق التي تسلكها السيارات عادة بين 

مشق وبغدادء ولم يكن هنالك طريق معبد» وكانت السلطات الفرنسية قد أعدت» 

عدا مخافر احدوده قوة سيارة بالصفحات تطوف الصحراء نح حوادث التسلل 
والتهريب ونحو ذلك؛ وقال السائق أنه يعرف ذلك القسم من الطریق جيداً واشار على 
الدلیل أن يأخذ قسطاً من النوم لیتمکن من إرشاده فیما بعد في القسم الا وکان 
کل شيء یسیر مرا حسناً عندما شاهد السائق آنواراً بعيدة قال :انها تتبعث من 
مضارب بعض قبائل البدو الذين يعرفهمءٍ ولم يكد يعرج بالسيارة نحوهم حتى وجدنا 
انفسنا وسط مضارب قوة الصحراء وقد أحاط بنا عشرات من اجنود المسلحين» وأحذ 
قائدهم وهو عريي من «دير الژور) يوجه اليا الاسئلت فانتحلنا صفة تجار 
الاغنام وادعینا اننا ذاهبون إلى «تدمر» ولکنه لم یقتنع باقوالناء وبقینا سواد تلك الليلة 
(وكانت ليلة أول رمضان سنة )١7557‏ نحاول عبغاً بت اقا الرجل ان يخلي سبیلنا» ولا 
اصر على أن يرسل قوة مسلحة ترافقنا إلى «تدمر» لتنظر السلطة في شأنناء رأيتني 


۵ + 


مضطراً للمجازقة قانئحيت بالرجل جانبأء وعرفته بنقسي وذكرت له الأسباب التي 
تضطرني للق اة ا من سورية ولبتان وهما تحت سکم الفرنسي» إلى 
العراق» فبهت الرجل وسقط في يده وكان عربياً شهماً كريأء فلم یلبث بعد تردد 
وحيرة أن سهل لنا سبیل السقر وأطلق سراحنار مشکورا وقد عرص تقسه للخطر 
ووظيفته للضياع في سبيل القضية التي نعمل لأجلها. 

a‏ المصادفات في هذه الرحلة أن صاحب السيارة التي حملتنا من دمشق 

حتى الصحراء» كان شهماً كرياً وضع نفسه وسيارته الخاصة في تحدمة القضية» منك 

شوب ثورة فلسطین إلى منتهاها دون آي اجره هو البطل المرحوم السيد محمود 
الطبال.. من مدينة «دير الزور». 

كما أن قائد جند الصحراء الذي لم يستطع | المال اغراعه» ولكن المروءة والشهامة 
اسلستا قياده وهو «السرجان صال» كان أيضاً من «دير الزور» فما أغرب هذه 
الصادفت وما أطيب هذه اليلدة «دير الزور». 

ولا تتسمنا الحرية مع نسیم صباح أول رمضان البارك أطلق السائق العتان للسيارة 
ضارياً بها عرض الفلاة» متجنباً مضارب البدوء وليس لنا من رفيق الا طير الجو ووحش 
البيداء مرددين قول القائل: 


عوى الذئبٌُ فاستأنسث بالذئب اد عوى وصوتٌ إنساتنٍ فكدتٌ اطیر 


في العراق: 

۳ بغداد یوم ه ۱ تشرين الأول ۹ ۱ فنزلت في بيت أحد الأصدقاء دوث 
أن تعلم الحكومة العراقية بوصولي وكنت في حاجة ملحة للراحة واللوم الذي حرمت 
منه بضع ليال» وفي تلك الفترة كان الأخ الرحوم أمين التميمي الذي سبقتا إلى بغداد 
قد قابل بعض ا الحكومة العراقية 8 الجيش وجس نبضهم بشأن قدومي إلى 

وفي ضحوة البوم یر ذهیت مع بعض الأصدقاء إلى البلاط الملكي وكان سيادة 
رشید عالي الكيلاني رئيساً للديوان» فاستقبلنا بترحاب عظيمء وبعد دقائق قابلنا سمو 
الوصي الأمير عبد الاله الذي رحب بنا وأبلغ رئيس الوزارة السيد نوري السعید 
بوصولتاء ثم استقبلنا نوري السعيد في ذا زئاسة الوزرای وبادرني بالسوّال عن الطریق 
الذي سلكته للوصول إلى بغداد دون أن تعلم الحكومة» وكيف ساعدني الفرنسيون 


۱۱ 


مذكرات محمتک أمينف الحسّيئي 


على الخروج من لبنان إلى العراق فاكدت له أن الفرنسيين لا يعرفون شيئاً عن رحلتي 
ولو عرفوا خالوا دون سفري» ورغم ما بدر من نوري باشا من حسن الاستقبال 
والترحيب فقد ظهرت على محياه علامات القلق لوصولي» وقد توالت علیتا الدعوات 
من سمو الوصي ورئيس الوزراء والوزراء وأكرموا وفادتنا وغمرونا بمظاهر اللطف 
والكرم. 

وكان قد سبقني بالوصول إلى بغداد نحو مائتین ثتين من قواد القورة وكيار العاملين 
المجاهدين القلسطینیین وقوبلوا أحسن مقابلة من اخوآنهم العراقيينٍ ومن السلطات 
العراقية ا ۱ شوون معيشتهم الضرورية» 
ركان ان لهب برد علي تشد اليل وحماسة لها را عن اهلها 
ومجاهديهاء وقد استقر رأينا على ان لا يتدخل الفلسطینیون خلال اقامتهم بالعراق في 
الشوون الربية آو السياسة احلية وأن لك يتسيبوا في أي حرج أو ازعاج للسلطات 
العراقية» وهذا وفقاً للخطة التي ألتزمناها في کل قطر حللنا به من الأقطار العربيةء حتی 
انني و[خحواني اعتذرنا من عدم تلبية الدعوات الكريمة التي وجهت الينا من الهيئات 
والجمعيات وعلية القوم في البصرة والموصل وغيرها من كبريات الدن العراقية. 

لكن الإنكايز ساورهم قلق شديد من وصولي وإخواني اجاهدین إلى العراق» 
و کانت السفارة البريطانية في بغداد تبادر بالاحتجاج لدكومة العراق على کل حركة 
من ح ركاتي» حتی حضوري الحفلات الحكومية أو الشعبية» وعلی عادة الانکلیز ققد 
أحاطتنا دوائر مخابراتهم بالجواسيس والرقباء وأحذت تتريص بنا الدوائر. 

وكان في وزارة الداحلية العراقية 4 مستشار بريطاني واسع النفوذ هو و 
(ادمونس»» وقد آخبرنی الرحوم اللواء أمين باشا العمري» وكان قائد الفرقة الأولى 
حيتقل» أن ادمونس هذا یدبر خحطة سرية لا حتطاقي على حين غرة بقوة من اچند» ثم 
اعتقالي خارج العراق» فلم استغرب الخبر لأن للانکلیز سوابق في مثل هذه الأعمال 
فقد اختطفوا المرحوم. ياسين باشا الهاشمي عندما كان رئيساً مجلس الشورى الحربي 
بدمشق عام ۱۹۰ أيام الحكومة العربية الأولى لسورية في عهد الملك فيصل الأول 
وذهبوا به إلى معسکرات الجيش البريطاني في صرفند (بفلسطین) واعتقلوه مدة من 
الزمن. 

وقبل ذلك اختطف الانکلیز في العراق الزعیم العراقي الشهور السید طالب باشا 
النقیب الذي كان وزيراً للداحليةء فقد دعاه المندوب السامي البريطاني لشرب الشاي 


رد داد سح oY‏ 


في داره قلیی الدعوة وفیما هو حارج من الدار أحاط به اجنود البريطانيون السلحون 
واقتادوه إلى سيارة مصفحة عسکرية كانت تنتظر بالباب ومن هناك أوصلوه إلى 
البصرة حيث حملته سفينة حربية بريطانية إلى الهند واعتقلوه فيها مدة طويلة» ورأيت 
اللواء أمين العمري يحدث زميله المرحوم العقيد صلاح الدين الصباغ قائد الفرقة الثانية 
في ذلك ويسترعي نظره إلى المذمة وسوء السمعة التي تلحق بالعراق لو تمكن ادمونس 

ومنذ تلك الليلة صارت «دورية» قوية من الجيش العراقي تجوب شارع الزهاوي 
حيث كان فيه منزلي وترابط على مداخله لمنع المستشار البريطاني من تحقيق مؤامرته. 

ومن ناحية ثانية فقد حدثت مؤامرة آحری يهودية - بريطانية من قبل عصابة 
(آرجون زفاي ليؤمي) الارهابية بالتعاون مع السلطات اليبريطانيةء وجاء ذكر هذه 
الوامرة في کتاب عنوانه: (آهي میونیخ ثانية؟) الفه النائب البريطاني ریتشارد 
کروسمان (العروف یله إلى البهود) وعضو نة التحقیق الانجلو أمريكية» والناگب 
ميشال فوت وهو بريطاني أيضاًء فقد جاء في الصفحة العشرین منه ما ترجمته حرفياً: 
إعندما وقعت ا لحرب» عرض زعيم الأرجون الهدنة على سلطات الاتتداب البريطاني 
فقبلتها واستمرت إلى يوم حادث «ستروماة 25 5 3 وقد أخلى متبيل زَعيم الأرجون 
ویعض الاعضاء فخرجوا من السجن وخدموا في مهمات خاصةء وفي مايو ۰۱۹۶۱ 
أثناء الثورة العراقية» احذ فریق من متطوعي الأرجون بجا فيهم الزعيم «رازیل» بالطاثرة 
إلى البانية وهو المطار الذي كان فى يد البريطانيين قرب بغداد. وكانت مهمة هؤلاء 
ان يتسللوا إلى داخل بغداد متنكرين بالزي العربی وأن يقوموا ببسف منشآت النفط 
وأن یخطفوا المفتي» وقد قتل «رازيل» خلال تلك العمليات ودفن بمظاهر التكريم 
العسكري في المقبرة العسكرية البريطانية في الحبانية..). 

وانتهزنا فرصة إقامتنا بالعراق ورجونا سلطات الجيش العراقي أن تدرب امجاهدين 
الفلسطينيين تدريياً عسكرياً فلبت الرجاء وشرعت في تدريبهم بعناية ده كما 
انها قبلت عدداً من الشبان في دورة ضباط الاحتياط في الكلية الحربية العراقية 
دربوا فيها قدريياً عسكرياً وافياً. 


وكان أهل العراق» كسائر العرب» معجبين بانتصارات الالمان المتوالية على بريطانيا 
وفرنساء ويرجون لهم النصر المؤزر على الحلفاء الذين استغلوا الأمة العربية في الحرب ' 
العالمية الأولى استغلدلا لثيماء ثم نقضوا العهود التي قطعوها للعرب في معاهدة 


oy 


مذكرات کح امیت الحسيني 


۲ باستقلال الأقطار العربية» وقسموا الوطن العريي قیما بینهم ومنحوا الیهود 
فلسطون» فكان العراق شديد النقمة على بريطانيا وحلفائها متمنياً النصر لأعدائهم 
عملا بالقاعدة المأثورة «عدو عدوك صديقك» كما أن الالان في تاريخهم لم یعتدوا 
على العرب ولم يسيعوا إليهم» فكانوا يستمعون بآذانهم وقلوبهم إلى إذاعة برلين وهي 
تعرب عن اطيب الاماني للعرب ولكنها في الوقت نفسه تنكر على الحكومة العراقية 
مسارعة رئيسها نوري باشا السعيد إلى قطع علاقاتها السياسية بالمانيا دون مبرر بمجرد 
إعلان اللفاء الحرب على المانيا يوم ۳ سبتمبر عام ۹ وانه بالأأضافة إلى ذلك أمر 
بالقيض على الرعايا الالمان المقيمين بالعراق وسلمهم إلى السلطات البريطانية حيث 
اعتقلتهم في الهند إلى نهاية الحرب» وكانت إذاعة برلين تكرر الشكاوي باستمرار 
وتدلل بها على ان العراق لا يتمتع باستقلال صحیح» كان العراقیون ولاسيما 
عناصرهم الوطنية والمثقفة وفي ۰ قادة امیش العراقي يتأثرون كثيراً من سرد 
هذه الحقائق ى الأليمة وينحون باللوم على حكومة نوري السعيد» ويروت ان صالح العراق 
والعرب في أن لا يمكنوا الإنكليز وحلفاءهم من استغلالهم في هذه الحرب العالمية 
الثانية كما استغلوهم في الحرب الماضية ثم غدروا بهم» وأن الخطة المثلى هي الوقوف 
عند حدود المعاهدة العراقية العقودة عام ۰ التي نصت على أنه ليس لبریطانیا أن 
تحشد جيشها في العراق ولا أن تجعل منه ساحة حرب» ولا ان تلزم العراق بدخول 
الحرب إلى جانبها أو قطع العلاقات مع أعدائهاء بينما كان نوري السعيد وأصحابه 
يرون عکس هذا الرأي» ويلحون على دخول الحرب إلى جانب الإتكليز واجابتهم إلى 
كل ما يطلبون. 

لا آود الاسهاب في سرد ما وقع في العراق من حوادث» لذلك اقتصر على ذكر 

بعض الوادث التي شاهدتها بنفسي أو ساهمت فيها بشيء من جهدي كالحوادث 

۳ ذكرها: 

كان اليش العراقي على باب معركة دموية داخلية عندما استقالت وزارة نوري 
باشا السعید في فبرایر سنة ۰۱۹۶۱ و؛کان الرشح لتأليف الوزارة حينعذ هو السيد 
رشيد عالي الكيلاني رئيس الدیوان الملكيء وحدث لهذه الناسبة حلاف شدید بين 
فريقين من قادة الیش إذ كان دم نوري ياشا السعيذ وطه باشا 
الهاشمي في الوزارة پینما كان فریق آخر يعارض في ذلك» وأشتد التزاع بينهما إلى 
درجة وقف عندها كل فريق منهما بسلاحه. الأول في معسکر الرشید بالرصافت 
والآحر في معسكر الوشاش بالكرخ. 


o 


كان ذلك ليلة ۱۸ قبراير» 5 ثم أسفر الصراع عن اقالة كل من الفريق حسين فوزي 
باشا رئيس آرکان الجيش واللواء أمين باشا العمري قائد الفرقة الاولی» وعلى آثر 
ذلك رفض السید رشید عالي الكيلاني تأليف الوزارة فالفها مرة آخری نوري 
السعيدء فقلقت لهذا الحادث كثيراً وذهبنا ضحى يوم ۱٩‏ فبراير إلى البلاط 00 
فوجدتاأ فيه عدداً كبيراً من زعماء العراق ووزرائه يباحثونث السيد رشيد عالي فيما 
وقع. 

وفي مساء ذلك اليوم زرت أنا وا مرحوم أمين بيك التميمي('2 نوري السعيد في بیته» 
فبسط لا تفاصيل الحادث» ولا سألناه عن سيب استقالة وزارت قال أن الإنكليز 
ينصحوننا الا نطيل عمر الوزارة أكثر من عام لأن كثيراً من العناصر التي لا تحقق 
الوزارة رغباتها ومطالبها تحقد عليها وتتكتل ضدهاء فينبغي فسح المجال لوزارة أخرى 
تعقد عليها الامال.. وهكذا دواليك. 

ثم عتب علینا نوري باشا لأننا لم تتقدم سم الخلاف بين |خواتنا رجال العراق» 
ولا أجبته بن خطتنا هي أن لا نتدخحل ة فى الشؤون الحلية والحزبية» قال إن هذه هي 
شؤون في صميم القضية العربية لاسما في ظروف الحرب هذه وانتهى الحديث بنا 
إلى ضرورة السعي لجمع كلمة الزعماء والاحزاب في هذه الظروف العصيبةء 
والوصول إلى صلة وتفاهم وتعاون بینهم» وتشکیل وزارة ائتلافية تمثل جميع 
الأحزراب» ویختار سمو الوصي رئیسها؛ وأن توضح اتفاقية في هذه القترحات یوقم 
عليها جميع الرؤساء السابقين وتودع لدى الوصي لتنقذيها. 

وعلى أثر ذلك زرنا رؤساء الوزارات السابقين زعماء الأحزاب وحدثناهم في شأن 
هذه المقترحات كما قابلت رئيس الديوان السيد رشيد عالي فسمو الوصي الذي ارتاح 
إليها وشجع على تحقيقها وبذلنا بعد ذلك مساعي كثيرة لدى الرؤساء لتصفية اجو 
وكلل الله المساعي بالنجاح فاجتمع أولعك الرؤساء وهم السادة: رشيد عالي الكيلاني» 
ناجي السويدي» نوري السعید» علی جودتكت الأيوبي» جميل المدفعي» توفيق 
السويدي» ناجي شوکت. والسيد محمد الصدر رئيس تلن » الأغيانء .و وا 
الاتفاقية التي سلمتها أثر ذلك إلى الوصي فقبلها شاكرا. 


٠‏ وعلى أثر ذلك صفا الجو في العراق مدة من الزمن واطلق سراح الوزيرين السابقين 


(۱) آمین عادل التميمي: ۲ - ۶ ٤‏ ۱۹ من موالید نايلس وأحد قادة الحركة اله طنية القلسطينية. توفي 
منقيا من قبل الانکلیز في رودیسیا عام ۶ ٩‏ ۰۱ 


۵ ۵ 


مذکرات مح أميف الحسّيني 


صبیح نجيب وابراهيم كمال اللذين وجهت اليهما تهمة الاشتراك في مؤامرة لقتل 
الرحوم رستم حیدر وزير الالية. 

ثم ألف السید رشید عالي وزارته التي الغت الاحکام العرفية فور تألیفها ونالت ثقة 
الجيش والشعب لوقوفها في وجه الطالب الاستعماريق التي كانت ترمي إلى تسخیر 
العراق لصالح بریطانیا» وبعد فترة من الوقت تم الافراج عن لین ت لمان 
رئيس الوزارة الأسبق على آثر مساع موفقة بذلت في هذه السبیل في عهد الوزارة 
الكيلانية الأخيرة. 

وحدث بعد ذلك أن حاول الانکلیز حشد جيوشهم في العراق» وحمله على قطع 
الصلات السياسية مع إيطاليا كما فعلت وزارة نوري» ولكن الوزارة الكيلانية التي 
كانت متجاوبة مع الشعب والجيش رفضت ذلك وآثرت الوقوف عند نصوص العاهدة 
العراقية البريطانية ورأت أن مصلحة العراق في چنب دخول الحرب» وفي وقوفه على 
الحياد» ولعل هذا كان أول صوت ارتفع في البلاد العربية داعياً إلى التزام محطة الحياد. 

و حینگ نشب حلاف شدید بين الواطنین الخلصین وبين الانکلیز واتباعهم 
وتطورت الأمور ونشأت ازمات وزارية عد‌ید 5 ولعبت الخابرات البريطانية ادوارا 
حطيرة كان للمستر دومفیل مدير مخایرات الیش البريطاني نصيب كبير فيهاء إلى أن 
نشبت ارب بين العراق وانکلترا في شهر مايو سنة ۱۹۶۱ بعدوان الانکلیز وفقاً 
لخطة غادرة مبيتة کشف الستار عنها مستر تا تشرشل في تصریحه الذي القاه في مجلس 
العموم البريطاني على العراق بقوله: 

«ان الحكومة البريطانية كانت عازمة على إرسال قوات بريطانية إلى العراق في يونيه 
(حزیران)۰ ۱۹۶ أي قبل ذلك التاریخ بعام کامل» ولکن حاجتها إلى هذه القوات 
لتجدة جيوشها فی الصحراء الغربية لصد قوات احور الزاحفة حينعكل هو الذي حال 
دون تحقيق تلك الرغبة). 

والواقع أنه لم يكن لاحد من المسؤولين في العراق حكومة وشعباً أية رغبة في 
محارية ای أو مخاصمتهمء بل كانوا يريدون التزام المعاهدة العراقية البريطانية 
التزاماً كاملاً وتجنب کل اصطدام» لکن الانکلیز كانوا مصممین على تسخیر العراق 
بثرواته ومواصلاته الجغرافية والاستراتيجية تسخيراً كاملاً لصالحهم و کانوا بریدون من 
العراق أن يحقق الطالب الاتية: 

١‏ - قطع العلاقات السياسية مع دول احور. 


امن 


۲ - فتح أيواب العراق للجيوش البريطانية في تنقلاتها والسماح باحتشادها في 
أية جهة من العراق كما تشاء. 
۳ - دخول العراق الحرب إلى جانب بریطانیا وإرسال فرقتین أو أكثر من الجيش 
العراقي للقتال مع قواتها العسكرية في ليبيا أو البلقان. 
وقد أكد هذه المطالب مستر أيدن وزير حارجية بريطانيا يعحزم عندما زار مصر في 
ربيح عام 93554١‏ واجتمع بالسید توفيق السويدي وزير تحارجية العراق حینغد في 
القاهرة» وزاد على ذلك قوله: رنه غير مرتاح إلى موقف قادة الیش العراقي». 
ولا چس ققد كان القادة العسكريون» متعاونين مع الز عماء اخلصون من رجال 
السياسة» يعارضون تلك الطالب مخالفتها للمعاهدة العراقية ‏ البريطانية كما أنها ضارة 
بمصالح العراق» ومن أجل ذلك كان الإنكليز يرغبون في الخلاص من هؤلاء الزعماء 
والقادة. 
وقد كانتت لي صلات وثيقة وقديمة یعض هؤلاء» فقد عرفت السيد رشيد عالي 
في طريقنا إلى الهند و کان رئيس الوزراء حیتتذ فلقینا منه ترحیبا وحفاوة وعناية فائقة» 
أما القادة الغلدئة السادة محمود سلمان وصلاح الدین الصباغ وفهمي سعید» ققد عرفتهم 
عام ه ۱۹۱ أثتاء الحرب العالمية الأولى» وكنا فنا ضباط في الوية الفرقة ماده 
والاأربعين العثماتية وکنت آنا و السید م‌حمود سلمان في فرج واحده وكنا جميعا متفقين 
في الاراء ا ت وشائج الود متصملة بينثا إلى | أن العقينا ا ۹ "۰ خلال 
قادة الجيش اا وکانوا یلتهبون حمية ة وحماسة" ورغبة 2 صادقة في نخدمة 9 
والعروبة ويتطلعون إلى من یتعاون معهم في فى هذا الميداث وقد حاولوا ذلك مع نوري 
السعيد في بادئ الأ ثم التفوا حول طه باشا الهاشمي الذي كان وزيراً للدفاع عندئل 
حتی كان الانکلیز ۳7 عليهم عبارة «الحلقة الذهيية»"“. ولكن آمالهم قد خابت لذ 
لم يلقوا تجاوباً جدياً في هذا الیدان» فاتجهوا نحو السيد رشيد عالي الذي كان یعتنق 
نفس الفكرة والمبادئ فالتفوا حوله و تعاونوا مرو باحلاص لصالح العراق والقضايا العربية 
را الحلقة الذهبية أو المريع الذهبي - المتوّج ب طه باشا الهاشمي وهم: فهمي سعيد» كامل شبيب» صلاح 
الدین الصباغ» قادة فرق المشاة في ا یش العراقي ومحمود سلمات قائد سلاح الجو. 


لاه 


مذکرات مُحدك أميف الحسّيني 


وأذكر أن اجتماعاً عقد في بيت المرحوم محمود سلمان الذي كان قائد القوة 
الجوية لتقرير خحطة يسير عليها العراق والأقطار العربية خلال ارب وأن الببحث 
الطويل أنتهى فيه إلى تقر ير ما يأتي : 

١‏ - التزام نصوص العاهدة العراقية البريطانية وتجنب الخصام مع إنكلتراء 
والعمسك بالحياد. 

۲ - تجنب إغضاب دول احور (وقد كانت حيتتكٍ في اوج انتصاراتها). 

۳ - بذل الجهود لتسلیح الیش العراقي وزيادة عدده وعدم التفريط فيه. 

4 - جنب الدحولٍ في الحرب والخرص على آلا تستئزف القوى العربية في 
سبيل بريطانيا لأن انتصارها ليس في صالح العرب ولأنها ستنقلب عليهم 
كما بعد ارب العالمية الأولى ولن تقيم تقيم أي وزن لتعهداتها بشأن 
5 التريث إلى أن تنجلی حالة الحرب واتجاهات الدول المتحارية حتى إذا ما 

ظلت بريطانيا راكبة رأسها وماضية في سياستها الاستعمارية وتحيزها 
لليهودء واشتر کت روسيا والیابان في احرب مع الانيا وإيطاليا وأصبحت 
الفرصة سانح فانه یتحتم حيتئدٍ على الأقطار العربية كلها أن تقذ E‏ 
حاسما من الانکلیز. 

1 - عند ستوح القرصة النتظرة تعلن الثورة بصورة حاصة في فلسطین لانقاذها 

من برائن الاستعمار والصهيونية. 

وکانت السفارة البريطانية في بغداد تبعث بمذكراتها واحتجاجاتها التلاحقة. إلى 
الحكومة العراقية لوجودي في بغداد وصلاتي الوثيقة بعدد من الاحرار اخلصین» حتی 
أن نوري باشا في وزارته اقترح عل بلباقة ولطف ان اسافر إلى الولايات المتتحدة 
الأمريكية للاتصال برجالها الرسميين وكسب عطف الشعب الاميركي على قضية 
فلسطين» ولما قلت له ان هناك كثيراً من الوانع حول دون ذلك» تعهد بتذليل تلك 
الموانع. 

وفي ربيع عام ۱۹۶۱ وصل إلى بغداد الکولونیل 8 ميعوت ‏ یمن 
الأمريكي روزفلت إلى الأقطار العربية لاقتاع زعمائها بضرورة التعاون مع انكلترا في 
هذه ارب وابلغني السيد توفيق السويدي وزير الخارجية حيتي أن دوثاقان 28 
مقابلتي» فلما قابلته أبلغبي أنه يحمل رسالة كلفه الرئیس الأمريكى روزفلت أن يبلغها 


oA 


المسؤولين في البلاد العربية وهي تتلخص في ضرورة التعاون مع انكلترا في هذه احرب 
وإرجاء الطالب القومية إلى ما بعد انهائها لأنه لا يجمل بنا 0 نطالبها بشىء خلال 
الريك وقد اجبت دوناقان بأن إنكلترا لا تعطي شیعاً من تلقاء نقسها لا في السلم ولا 
في فى الخرب وأن العرب سیعملون جاهدين على تحقيق مطالبهم في جميع الظروف 
وافالات. 

و کان لانتصارات الانيا التتالیف ولهزائم بریطانیا وحلفائها التلاحقة تأثیر عظیم 
على العراق وسائر العرب الذین كانت هذه العطورات الحربية تتعش آمالهمء وقد وقر 
في نفوسهم أن بریطانیا و حلقاء‌ها من المستعمرين هم سبب البلاء وأساس الداء فيما 
نزل بالأمة العربية من تکیات. 


وأصبحوا یعتقدون آن کل ضعف یصیب بريطانيا وحلقاءها هو قوة لهمء وأن 
أعداءها هم آصدتاژهم ولم يقتصر تأثير هذه التطورات على التاقمین منهم على 
الاستعمار» بل تناول أيضاً أنصار بریطائیا وأصدقاءها من بعص بعض النواحي. 

فقد حدئني نوري السعید بعد عودته من مصره وكان حینعذٍ وزيراً للخارجية في 
الوزارة الكيلانية» عن نتيجة رحلته إلى القاهرة» ومقابلته للجنرال ویفل القائد العام 
البريطاني وغیره من السوولین اليريطاتيين» عسکریین ومدنیین» کابلورد كيلرن السقير 
البريطاني» آنهم کانوا في سالة قلق و اضطراب» وكا حادئهم بشأن القضية ال كان 
العسکریون منهم يحيلونه على الدنیین» وكان هؤلاء أيضاً لا یجیبو نه جواباً شافی ما 
جعله يعتقد ان سوء الحالة الراهنة في بریطانیا والقذائف الالانية الستمرة على بلادهم 
ا تا ان قل" تكاد تحبين سبیلها. 
عودة العرب ۳ تركيا 3 0 بها مرة ة أخرى» فأعريت E‏ بان ترکیا 
الحاضرة قد تباعدت كثيراً عن العرب وقطعت الروابط التي كانت تربطها بهم. 

وحدث بعد ذلك ان زارني طه باشا الهاشمي وحدثني ملمحاً بفكرة الاتصال 
باكانياء وأن يكون 9 و النظمات ا إذ من غم المناسب أن تقوم 
الأسباب lL‏ لذلك» 000 اتني ۳ ما #۳ الا ۳3 كانت 
معنية بهذا الأمر. 


o۹ 


مذكرات مُحك أميف الحسّيتي 


وبعد ذلك اشتد الصراع بين الخلصين من رجال العراق الداعين إلى الحياد والتزام 
حدود المقاطعة العر اقية والبریطانیقف والمشفقين على العراق والعرب آن یسخروا وتستغل 
بلادهم في سبيل الاستعمار» وبين الإنكليز وأنصارهم الذين كانوا يحاولون تسخير 
5 والعرب لصالح بريطانياء دون أي تأكيد منها لصالحهم أو ضمان لاستقلالهم 
وحريتهم. 

وفي غضون تلك الفترة قدم بغداد الکولونیل «نیو کمب» الذي عرف بصلته هو 
وزميله «لورانس» ا العربية الأولى التي حمل لواءها المغفور له الملك حسين بن 
على شريف مكة على أساس اعتراف بريطانيا باستقلال جميع البلاد العربية بموجب 
عهود مكماهون المقطوعة للحسين والتي نقضتها بريطانيا قبل أن يجف مدادهاء 3 
«نیو کمب) متدوباً من قبل اللورد لويد وزير المستعمرات للاتصال بالزعماء الفلسطينيين 
والعراقیین» والبحث معهم في القضایا العربية عامة وقضية فلسطین خحاصة وحملهم 
على التعاون بریطانیا وحلفائها» واتصل نیو کمب بوزير الخارجية نوري باشا الذي 
دعاني وپعض اعضاء اللجنة العربية ليبحث مهمته زان في ان یعلن الفلسطینیون 
اعترافهم بالکتاب الابیض ویتعاونوا مع الانکلیز على أساس السياسة التي حددها ذلك 
الکتاب. 


CT‏ ی ی 


ولهذه المناسبة أثار أحرار العرب في العراق 0 الوحدة العربية ضالتهم التي کانوا 
ینشدونها باستمرار وقد لست منهم من وصولي إلى بغداد الشعور بالخاجة إليها 
والرغبة في تحقيقهاء وكانوا يرون أن الحرب العالية الثانية قد تكون مواتية للعمل على 
تحقيقهاء وأنه ينبغي البدء بالعمل على ازالة ما بين المملكة العربية السعودية والعراق من 
جفای وكان الخلاف في ذلك این قائماً على احدود» وشوون بعض القبائل اي 
تقطن كاتا المملكتين» من عشائر شمرء وطلبوا مني أن أساهم با أستطيع في هذا الأمر 
الذي سبق أن عرضه وفدنا على المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود عام ۰۱۹۳۷ 
فرحب به وشجعنا على المضي فيه» وعهد جلالته إل حيس بمحادثة الحكومة العراقية 
بشأنه» فاستعنت بکل من السید رشید عالي الكيلاني» وطه باشا الهاشمى اللذين قاما 
بمساع حثيثة لدی سمو الوصي وأعضاء الوزارة» وتم إرسال وفد عراقي لقابلة الملك 
عبد العزيز فعمل على تصفية المشاكل وازالة الخلاف. 


۰ 


ومن طريف ما عرفته بعد عودة الوفد» ان مستر «دومفیل» مدير الخابرات البريطانئيةء 
دس نقسه خلسة في الطائرة» للتجسس على الوفد واقامة العراقيل في سبيل مساعيه 
لوحدة العرب وجمع كلمتهم. 0 

وقد كان لدومفيل هذا نشاط كبير فى العراق وبيوت عديدة في مختلف أحياء 
ا باللهجة 
العراقية» ولم يقتصر نشاطه على العراق بل عمل في فلسطين يضع سنين كما عمل في 
لبنان ومصرء ولقد عرفته في فلسطينء إذ زارني مرتونٍ بواسطة الأستاذ عيسبى اليندك 
في ديوان اجلس الإسلامي الاعلىٍ بالقدس منتسحلا صفة مراسل جريدة الديلي 
اكسبرس وقدم ال اسعلة عديدة بشأن قضية فلسطين آجبته عليهاء وفي المرة الثانية 
جلس بالقرب من مكتبي وكان عليه بعض الرسائل فجعل يعن النظر فيها ويتابع 
سطورهاء ما أسترعى انتباهي» ولكن زيارته الثالثة والاخيرة فضحت آمره إذ جاء 
لمقابلتي مع الأستاذ عيسى أيضاً وكان عتدي بعض الزائرين قطلب مته الوظف 
الختص ان ينتظر في غرفة الاستقبال» ولكنه دحل غرفة سكرتير المجلس اجاورة لغرقتي» 
وانعهز فرصة خلوها قبادر یقلب الاوراق والملفات ليطلع على ما يهمه متهاء وبینما 
كان منهمكاً في ذلك دخل فجأة سکرتیر اجلس» وكات حيعل الأستاذ جمال 
الحسيني»› قاو سعه تأنيياً وتا وطرده فخرج دون آن يقابلني» ثم ظهر بعد ذلك أنه 
المستر دومقيل مدير مخابرات الجيش البريطاني. 


وبعد أن جعت إلى مصر أورويا قم دومفيل لزيارتي في بيتي بحلمية الزيتون» 
وهنأنی بعودتی من آوروباء وما قاله لي: نحن الانکلیز لا نلومك على حصومتك لنا» 
بل نسترمك لأت نعلم انك اما تعمل في سبيل بلادك ولکتا نلومك على ذهابك إلى 
المانيا وتعاونك معهاء فإن هذا خطأ كبين فرددت عليه بقولي إنه يكون طا بل حيانة 
لو صدر عن إنكليزي؛ أما صدوره عن عربي أنزلت بريطانيا في وطنه من الظلم ما لم 
يعرف التاريخ له مثيلاً فلا يكون خطأ بل هو صواب وسداد.. فافحم. 

وأغرب ما حدث من دومقیل هذا أنه بعد ما قضى في أعمال الخابرات البريطانية 
في لينان مدة من الزمن جاء إلى مصر عام ۱۹۵۰ فى خالة كيه وعاايس ركة مدعياً 
ان الإنكليز اقالوه من منصبه لفرط ميله إلى العرب. .. وأنه أصبح في بوس شدید» وأقام 
في غرفة حقيرة على سطح إحدى العمارات في مصر الجديدة ليوهم الناس بصحة 
مزاعمه وكان يقترض ثمن فنجان القهوة من بعض معارفه. 


14١ 


مذکرای محمد آمیف الحسّيني 


ولا بلغني خبره وحالة فقره وعوزه قلت: أنها قديمة ومعروفة سبقه إليها مستر 
سترلنج مدير الخابرات البريطانية الشهير في سورية ققد لجأ إلى حلب إلى المغفور له 
سعد الله الجابري رئيس الوزارة السورية حينئذٍ وکان في مثل حالة دومفیل في ملایسه 
المهلهلة وفي غرفته الحقيرة على السطح» » وزاد عليه بأنه كان یصطحب امرأته و کانت 
في مثل حالته البائسة) والتمس من السيد الجابري عملا لامرأته» فاشفق عليه وأمر 
بتعيينها مرضة في مستشفى ليعيشا من مرتبها الضئيل. 

ثم تبين فيما بعد أن هذا البائس سترلنج كان يعمل مديراً للمخابرات البريطانية في 
بادية الشام وبادية العراق ويتصل بالعشائر السورية والعراقية ويعمل على إثارة الفتن 
بينهاء وعلى تسخيرها بواسطة من يستطع اشتراءهم من شیوخها ورؤسائهاء وينفق في 
سبيل ذلك عن سعة أموالاً وفيرة» ولما فضح أمره هجر حلب إلى د مشق واخذ يقوم 
فيها بمهمته ولكنه في حالة أخرى من اليسر والبذخ. إلى ان ضاقت به سورية ذرعا؛ 
واطلق عليه بعض الوطنيين الدار فجرح جروحاً بالغة غادر سورية على اثرها إلى غير 
رجعة. 

ولعل قصة سترلنج لم تكن قد وصلت إلى القاهرة عندما استطاع دومفيل أن 
يخدع الناس وما أكثر من تنطلي عليهم مثل هذه الیل بيننا معشر العرب. 

تتابعت الأحداث الخطيرة فى العراق وبرز فى ميدانه فريقان یختصمان ما أحدهما 
فالانکلیز واتباعهم الذین ربطوا مصائرهم بهي والانکلیز يعرفون قيمة العراق 
الاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية وما فيه من ثروات عظيمة فهم یطمعون في 
الاسیتلاء عليهاء ویرغبون في تسخیر تسخیر العراق واستغلاله لصالهم ة فى ارب والسلم» 
وأما الآخر فصفوة ة الاحرار الخلصين الذين يقدرون هذا القطر العربي الذي كانت 
عاصمته بغداد مركز الخلافة الإسلامية في دولة العباسيين» التي بلغ العراق خلالها شأناً 
عظيماً من العمران والحضارة» والذي ذكر المؤرحون عنه أن المسافر من بغداد إلى 
«الرقة» والمسافة بينهما تزيد على خمسمائة کیلومتر كان لا يسير إلا د فى ظلال 
الاشجار الياسقة» والذي تبلغ مساحة أراضيه الیوم نحو (۱۷4 ألف ميل مربي أي 
قرابة ضعف مساحة بريطانيا بما فيها اسكتاندا وویلز وشمال أيرلئدة» وقد قدر المهندس 
العالمي الشهیر «ویلکو كس» ان فيه من الأراضي الخصبة نحو ثمانية عشر ملیون فدان» 
يستطاع ريها في يسر وسهولة من نهري دجلة والفرات وروافدهما العديدة» أضف إلى 
ذلك ما يتدفق فيه من نفط غزير» تتسرب أكثر حيراته إلى خزائن الشركات 
الاستعمارية» وهذه الشركات تحاول ان تستحوذ على ثروة آحری تضارع ثروة البترول 


E 1۲ 


العراقي إن لم تزد عليهاء وهي مناجم الكيريت الغتية المترامية على مسافة لا تقل عن 
ثلاثمائة كيلو متر في سمال العراق» وغير ذلك من الثروات الظاهرة أو المدفونة في فی 
باطن الارض. 

ع أجل هذا الاقليم الواسع الغني» الذي كانت ثروته من أهم أسباب جشع 
المستعمرين وتكالبهم عليهء بذل ل الإتكايز جرد جبارة في الابقاء على سيطرتهم عليه 
منذ احتلوه فى آواعر الحرب العالية الأولى» بمختلف الوسائل والاسالیب» من حكم 
انكليزي اه رخ إلى انتداب» إلى معاهدة» إلى غير ذلك (تغيرت الأسماء والقصد 
واحد). 

منذ وصولي بغداد في الثاني من رمضان عام ۱۳۰۸ الموافق ۰ تشرین الأول سنة 
۹ إلى :نوع خروجی ينها مسباع 7 مايو سنة ۱۹٤۱‏ ا 
أشهر ونصف» تولت الحكم في العراق ست وزارات. 

ووقعت أحدات حطیرة كمقتل المرحوم رستم حيدر وزير الالية واستقالة وزارة 
نوري السعيد» فالفتنة التي حدثت بين فريقين من رجال الیش فتأليف الوزارة 
السعيدية مرة أخرى» ثم تأليف الوزارة الكيلانية ثم دخول إيطاليا الخرب إلى جانب 
المانيا فى العاشر من پونيو سنة ۰۱۹۶۰ وما نشأ عن ذلك من ضغط بريطانيا على 
العراق لقطع العلاقات السياسية مع إيطالياء وجره إلى الحرب بجانبها (جانب 
بریطانیا) ورفض العراق ذلك» فَسفر وزير العدلية السيد ناجي شوكت إلى انقره 
ومقابلته لفون بابن سفیر المانيا في تركياء وتصرفات سفير بریطانیا في العراق السير 
بازل نيوتن وتدحله السافر في كثير من الظروف والخالاات» فالأزمات التي احدثتها 
الاصایع الاستعمارية لاحراج الوزارة الكيلانية واستقالة بعض أعضائهاء وأحداث 
الفتن في البلادء كمفاجأة الوصي الأمير عبد الاله بالخروج من بغداد إلى الديوانية 
في ۰ يناير سنة ۱۹۶۱ فاستقالة الوزارة الكيلانية على أثر ذلك» بسبب تدخل 
الايدي والمصالح الأجنبية كما ورد في برقية استقالتها إلى الوصي في الديوانية) 
وتألیف وزارة طه باشا الهاشمی واستمرار الضغط البریطانی والدسائس الاستعماریق 
ومحاولة تبديل قادة امیش وتغيير مراکزهم» فاستقالة وزارة طه الهاشمي» فخروج 
الوصي من بغداد (مرة ثانية) في ۲ ابریل سنة ۱۹۶۱ في زورق بخاري نقله إلى 
(الدورة) ثم نقله بسيارة إلى رال حبانية)» ثم بطيارة إلى (البصرة) ومنها إلى المدرعة 
الحربية (كوك شيير) يوم 4 نيسان» فتأليف حكومة الدفاع الوطني برئاسة السيد 
الكيلاني» التي عقدت اجتماعاً مجلس الأمة في العاشر من إبريل» قرر فيه تعيين 


۳ 


مذكرات مح آميف الحسّيئي 


الشریف (شرف) وصيا على العرش وتأليف الوزارة الكيلانية الرابعة على أثر ذلك. 

استمرت الدسائس والامرات على نشاطها لربط العراق بعجلة السياسية اليريطانية 
والسيطرة على سؤّونه الخارجية والداحلية وتوجيهها وفق مصلحة بريطانيا في تلك 
اجرب الضروس» وتبعا لذلك احتدم الصراع بين فريق الوطنيين الخلصين» وفريق 
الانکلیز الذین کانوا یدفعون اتباعهم لقاومة الوطنیین تحت ستار الاعتدال. 

وقد كان فى الاستطاعة التخفيف من حدة الخلاف لولا أن الانکلیز کانوا یحولون 
دون الوفاق جاهدين لايقاظ الفعنق وقد سئحت يعض الفرص لتقریب وجهات التظر» 
وكاد يتم الوفاق في بعض الظروف لولا أن احبطه الانکلیز وحالوا دونه. 

وحدث أن أصدر مستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية أمراً في ۸ إبريل سنة 
4555١‏ پارسال فر قة عسكرية هندية إلى البصرق وطلبت السلطات البريطانية السماح 
لها با مرور عبر الأراضي العراقية وفقاً للمعاهدة التي تنص على السماح للقوات 
ت البريطائية بالرور عبر اراق غربي اه خلال ع عرو ا 
المكائد ا العروفت» aT‏ في 0 ونشأت من ذلك أزمة حطيرة. 

وحلال ذلك قدم بغداد الأستاذ جورج انطونيوس” “ الذي كانت بيني وبینه مر 
سابقة وصداقة» فعلم بالأزمة من السفیر البريطاني الجديد كورنواليس الذي عين خلفاً 
للسقير السابق السير بازل» فزارني وایدی لي مخاوفه من تفاقم الأمر نون اصطدام 
تكون له عواقب سيعة على العراق وطلب مني أن اتوسط له بمقابلة سريعة مع رئيس 
الوزواء السيد رشيد 00 ففعلت ارت المقابلة في 3 ۳ ا اي 
اا رغم ار ا د التي كانت تحوم 1 ا 7 
تلك الفرقة في مثل تلك الظروف. 

وكانت السفارة البريطانية فى بغداد قد تعهدت رسمياً للحكومة العراقية بأن تمر 
الفرقة الهندية خلال الوقت امحدد وأن تغادر العراق دون المكث فيه.. الخ وفي ۱۷ و 
(۱) جورج أنطونيوس: تولد ۱۸۹۲ دير القمرء لبنان. مهندس خریج جامعة كامبردج» عمل في فلسطين 

مساعداً مدير العارف» وفي لحدمة القضية الفلسطينية وسكرتيراً للوفد العربي إلى مور امائدة 

المستديرة عام ۰۱۹۳۹ 
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۸ إبريل سنة ۰۱۹۶۱ تم نزول الفرقة المذكورة في البصرة» ولا طالبت السلطات 
العراقية السفارة البريطانية باحترام نصوص المعاهدةء واحترام تعهداتها وتأكيداتها 
القاطعة بخروج الفرقة الهندية من العراق كان الجواب على ذلك ان استقدمت بريطانيا 
قوة عسكرية أخرى انزلتها في ميناء البصرة يوم ۲۹ إبريل. 

ولا احتجت الحكومة العراقية على هذا العمل بشدةء كان جواب بريطانيا أن أمرت 
قواتها باحتلال البصرق وعينت لها حاكماً عسكرياً بريطانياء وأرسلت جانباً من قواتها 
المدرعة إلى مطار الحبانية العسكري الذي كان في يد الانکلیز» وهو لا بیعد عن بغداد 
باكثر من ثمانين میلاه فعل الإنكليز ذلك قبل ان يقع بينهم وبين القوات العراقية أي 
اصطدام. 


وهکذا قدمت بریطانیا دليلاً جديداً على تکتها بالعهود والمواثيق» وأن العاهدات 

في نظرها ليست آکثر من قصاصات ورق لا قيمة لها الا عقدار ما تفيده منها. 

وقد سمعت من الأستاذ انطوتیوس» قبل وقوع الحرب بين العراق وبريطانياء 
تقديراً وثناء على الحكومة العراقية ورجال جیشها» واعجاباً بموقفهم السلمي وتقديراً 
لجهودي التواضعة في هذا السبيل» » ثم بلغتي فيما بعد عندما كنت في فرنساء 
وطالبت بعض الدول المعادية بتقديمي إلى ية «نورمبرج» خاكمتي كمجرم 
حرب. إن الأستاذ جورج انطونيوس كان قدم تقريرً وافياً عن حوادث العراق خلال 
الأزمة الذ کورة وما تلاها من مواقف وحوادت» وأنه أورد في تقريره دلائل قاطعة 
على تيات السلطات العراقية السلمية» وأنها لم تكن تسعی إلى الحرب بل كانت 
تحاول اجتنابها (وسيأتي ذكر هذا التقرير والحوادث التي يشير إليها في مکان آحر 
من هذه المذكرات). 

وعندما جفت مصر بعد عودتي من فرنساه اجتمعت بالد کتور فاضل الجمالي في 
دار الفوضیه العراقية بالقاهرة عام ۱۹4۷ وسألته بحضور کل من الغفور له السید 
تحسين العسکري وزير العراق الفوض حینعذٍ» والأستاذ السید رجائي الحسيني”'؟ عن 
مبلغ علمه تقرير انطونيوس هذا فقال: «نعم سمعت بهذا التقرير وأعلم ان اه 
العراقية طبت مراراً من الحكومة البريطانية الحصول على نسخة منه» ولكنها لم 

تستجب إلى الطلب حتى الان». 
فلسطين ۰۱۹۶۸ 
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مذکرات محم آميف الحسّيني 


وحبذا لو ظهر هذا التقرير ونشر فان فيه من القائق ق ما يدقع كثيراً من التهم الباطلة 
التي حاول الإنكليز الصاقها بالسلطات العراقية حینعذٍ» وبالأبري يا الذين لم يكن لهم 
أي ذنب إلا إخلاصهم لوطتهم»ء ورفضهم الاستجابة لمطالب المستعمرين الرامية إلى 
استغلال بلادهم واستعباد امتهم. 


وأعود فأذكر باختصار ما وقع بعد ما ظهر من خداع الإنكليز وإدخالهم قواتهم 
العسكرية إلى العراق» واحتلالهم البصرة كما ذكرنا آنفا فقد فاجأت قاذفات القتابل 
البريطانية بقنابلها يوم الجمعة في ۲ مايو سنة ۱۹۶۱ وحدات الجيش العراقي المرابطة 
على نحو حمسة وعشرين كيلومتراً من مطار الحباني» في النطقة التي لم يكن للإنكليز 
يها أية صلة وفقاً للمعاهدة» كما شرعوا يضربون اليش العراقي بقنابل مدافعهم» 
وعندئذٍ عقدت الحكومة العراقية مجلس الدفاع الاعلى وقررت القيام بواجب الدفاع 
عن البلاد والذود عن الشرف والكرامة مهما كلف ال وعلى أثر ذلك قررت 
الحكومة إعادة الصلات الدبلوماسية مع المانياء وبهذا العدوان على العراق» تم للإنكليز 
تحقيق خطتهم الغادرة المرسومة للسيطرة ة على العراق» وهي الخطة التي فضحها تشرشل 
بتصريحه في مجلس العموم في شهر يونيه عام ۱۹۶۱ وقد أوردنا نصه قي مكان 
سايق. 

وقد تولی تشرشل تبریر هذا العدوان الغادر على ار فقد جاء في المجلد الثالث 
الصفحة 203574 من مذ كراته عن الحرب العالية الثانية قوله: رنه كان على العراق ألا 
يكتفي بقطع صلاته السياسية مع المانياء بل أن يعلن الحرب عليهاء وحيتما انضمت 
إيطاليا إلى المانيا فان العراق لم یقطح صلاته السياسية معهاء كما أن العراق آوى مفتي 
فلسطين الذي لأ إليه وساعد على إثارة الشعور ضد بريطانيا». 

وجاء في الصفحتين 7175 و ۲۲۲ من مذ كرات ت تشرشل نصوص برقيات أرسلها 
إلى وزير الهند بلزوم إرسال الفرقة الهندية إلى البصرق وبعد ذلك أرسل برقية آحری 
إلى الجنرال ايسماي جاء فيها ما نصه حرفیا: 

«يجب أن ترسل اجيوش 2 البصرة بأسرع ما يمكن؛ وعلى أقل تقدير يجب 
الإسراع يإرسال الألوية الثلاثة» 

جاء في الصفحة ۲۲۷ من مذكرات تشرشلء» إن الجنرال ويفل قائد القوات 
البريطانية فى الشرق الاوسط استدكر العدوان على العراق ببرقية هذا نصها: 

«لقد نبهتكم مراراً عديدة إلى أنه لا تمكن مساعدة العراق من فلسطين في الظروف 


ا سح ا ر 11 ۳ 


الحاضرة» والححت عليكم بوجوب تحاشي الاصطدام ة في العراق» إن قواتي موزعة إلى 
أقصى حد في كل مكان» ولا أستطيع أبداً المجازقة فيما لا يجدينا أي نفع...» 

ولكن تشرشل ظل مصراً على عناده وأبرق إليه با يلي: الجنرال ويفل: 

«لم يكن لنا مناص من التدخحل في العراق فان علينا ان نؤسس قاعدة في اليصرة 
وأن نراقي هذا الیناء للمحافظة على بترول زیرات». 

وهذا دليل آخر على بغي إنكلترا وسبب عدوانها على العراق» أنه للمحافظة على 
اليترول في كل من العراق وإيران. 

. وما يسترعي النظر قول الجنرال ويفل: (إنه لا يمكن إرسال قوات بريطانية من 
فلسطين إلى العراق). ولكن الجنرال جلوب استطاع مع الأسف الشديد ان يقود بعض 
0 العربية لمقاتلة الجيش العربی العراقي» كقوة الحدودء وقوة البادية وغيرهاء وأن 

برا شيعا عدا في ر ا کف 

ومن الق والانصاف الا نختم هذه القصة الأليمة دوت أن نذكر أن بعض وحدات 
الیش الأردني رفضت الانقياد إلى رغبة الإنكليزء وحينما وصلت الحدود العراقية 
غردت وحولت رشاشاتها علیهم» وهددت باطلاق البار إن لم یسمح لها بالعودق وقد 
اعترف الانکلیز آنفسهم بهذا احادث وسجله المؤلف الانكليزي ١‏ 
الصفحة 54 من کتابه السمی «الانسحاب إلى النصر). 

ولا سهب هنا في تفصیل معركة العراق. وأكتفى هنا بذ کر بعض الحقائق الوجزة 
لا فيها من عبرة وموعظة. 

لقد ظهر أن بریطانیا التي تعهدت بتسليح الجيش العراقي ومساعدته على الدمو 
والقوة وفق معاهدة ۰۱۹۳۰ لم تف بعهدها بل بالعكس أقامت کل العراقيل في سبيل 
تسليحهء وحينما وقع الإنقلاب الذي قام به حكمت سليمان وبكر صدقي عام 
۱۹٩۲۳۰‏ وطالبت الحكومة العر اقية بجینگل د بریطانیا پالتسلیح دون جدوی» اشترت من 
المانيا وإيطاليا بعض الطائرات الحربية وكمية من الأسلحة والذخائرء وعقدت مع الانيا 
صفقة بيرة لتسلح الجيش العراقي بشروط حسنة جدأء فقد كانت الأسعار رخحيصة 
والاقساط طويلة الاجل» وقد أطلعني السيد حکمت سليمات عندما التقيت به في 
طهران في يونيه عام A‏ على جانب من تفاصيل تلك الصفقة التي حال دود 
تنفيذها مصرع القائد الرحوم بكر صدقي حيتي في مطار الموصل» وما يؤوسف له أن 
زمیلاً ورفيقاً عسکریاً له (وهو من آنصار المستعمرين المعروفين) بادر على أثر مصرعه 
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مذكرات محمد آمیف الحسيني 


في المطار إلى الاستيلاء على حقيبة أوراقه ثم سلمها با فيها من الوثائق السرية 
واتفاقيات الأسلحة» إلى السفارة البريطانية في بغداد. . 

وفيما بعد طالبت إحدى الحكومات العراقية» بريطانيا باصرار بتسليح الجيش 
اراي 39 یکست د اشترت 8 اا الخربية 335 الواديات المتحدة 
آمریکا إلى مطار بغداد واستقيلت بحفاوة وابتهاج ولكن الدهشة عقدت 
عندما ظهر أن هذه الطائرات لم تكن تحمل أي سلاح. . ووعدت امریکا أن ترسل 
الأسلحة إللخاصة بهذه الطائرات في آمد قصیر» ولكن انقضى الامد القصیر والامد 
الطويل وبقيت الطائرات دون سلااح» فلا هي اجدت في الخحرب ولا صلحت 

0 0 ما فعلعه بريطانيا في 2 خلال ا آنها وضعت يدها على 
د عليها ب بصفة الاستعارة» وبعد أن اھا مدع الحرب لم E‏ ان قضت 

وهذا الحادث يذ كرني بمثيل له في مصر فان بريطانيا التي تعهدت لمصر في معاهدة 
۲ بتسليح جيشها ودعمه» واضطرت ت إلى تسليح فرقة واحدة منه قبيل اشرب 
العالمية الثانيةء عادت ار ب فاستعادت من المصرية هذا ا 

مع العراق المي لي و 0 

و کما آن موقف ا مستعمرين ۰ كان واحداً من حيث مقاومتهم لتسليح العراق فإن 
موقفهم کان ولخدا أيضاً من حيث قيامهم بضغط اقتصادي شديد على الحكومات 
الو طنیت فإنهم في العراق قاموا بمثل ذلك الضغط إذ امتنعوا عن شراء التمرء وهو عماد 
ثروة و بقصد إيجاد ارماك اقتصادية وفتن 9 وزعزعة الركز اذاي العراقي» 
۳ التمر والقطن» e‏ ا 5 كانت تدقعه بریطانیا» وهکذا انفرجت الأزمة 
ویاعت سياسة الضغط الاستعماري بالفشل. 

ولعل فیما اوردته عبرة للمخدوعين من العرب والسلمین» الذین لا یزالون یجرون 
وراء سراب الاستعمار» متون آنفسهم ویخدعون شعوبهم» بالوصول | إلى القوة 


۸ 


والسلاح بواسطة الأعداء الالدای الذين يرون في قوتنا خطراً عليهم» وفي ضعفنا قوة 
ومصلحة لهم. 

وعلى أثر تحرج الخالة في منطقة القتال بجبهة بغداد» فكرت الحكومة العراقية 
وقيادة الجيش العراقي في الانسحاب إلى منطقة الموصل واتخاذها مركزاً للدفاع 
والمقاومة» وبناء على ذلك توجه الشطر الباقي في بغداد من اجامدین الفلسطينيين 
وهم نحو ثمانين مجاهداء إلى الموصل وأقاموا بها ثلاثة أيام انتظاراً لتعليمات 
السلطات العراقية. 


ولا كانت حركة العراق في ذلك الحين حركة عربية خالصة فقد تجاویت معها 
الاقطار العربية وآیدتها بحماسة رائعة وتقدم من كان بالعراق حيقذٍ من احرار العرب 
معلئين تطوعهم واستعدادهم لمشاركة إخوأنهم العراقيين. . وفعلا توجه عدد من 
المتطوعين السوريين من جهات دير الزور اليو كمال لنجدة العراق وقتال الانکلیز» 
ولكن الاحداث توالت في العراق بأسرع ما كان منتظرء ولم تتمکن الحكومة العراقية 
وقيادة الجيش من الانتقال إلى الموصل واضطررت لغادرة العراق إلى الحدود الإيرانيةه 
ثم الالتجاء إلى إيران. 

كان للطابور الخامس أثر كبير في الفشل الذي منيت به حركة العراق» وكان هذا 
الطابور يتألف من عناصر كثيرة اهمها اليهود في العراق. فقد ذكر لي الأستاذ جورج 
انطونیوس أثناء المعركة أن أفراداً من اليهود الموظقين في مصلحة التليفونات يسجلوت 
احادثات التليفونية الهمة والرسمية على اسطوانات ثم یقدمونها إلى السفارة اليريطانية 
في بخداد» وكذلك الموظفون الیهود في مصلحة البرید والتلغراف فانهم بیادرون 
یارسال ما تصل إليه أيديهم من البرقیات والرسائل إلى السفارة. 

عدا اليهود کانت عناصر عديدة أخرى غير عريية تعمل لصالح الاستعمار 
البريطاني. والعنصر العربي الوحيد الذي كان يعمل لصالح الاستعمار» تلك الفقة التي 
ربطت حاضرها ومستقبلها بالإنكليز وكثيراً ما كان أحد کبراء هذه الفعة يجاهر بقوله: 
والله لو جلا الإنكليز عن العراق مساء لما لبثنا فيه إلى الصباح خوفاً من أن يبطش بنا 
أهل العراق! 


وكان رأ جميع هذه العناصر واحرك لها ادارة اخابرات البريطانية التي كانت 
متغلغلة في كل مكان. ۰ وحسبك أن تعلم أن مستر ادمونس وهو من دهاة الإنكليز في 
العراق. كان مستشاراً لوزارة الداحلية مدة طويلة وقد غدا أيضاً مستشاراً 0 
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مذكراته محف آمیت الحسّينى 


الخارجية عندما كان نوري باشا السعيد وزيراً لهذه الوزارة عام ۱۹۶۰ فكان مستشارا 
للوزارتين في وقت واحد. 

وكان ادمونس رغم أنه مستشار وزارة الداخلية» يسعى جاهداً لإثارة الحركة 
الكردية في العراق وايقاع الشقاق بين العرب وإخوأنهم الاكراد ویتظاهر بمحبة الاكراد 
ویتمنی لو آنه ولد 0 ویزعم انه حليفة الیجر (صوك) الانکليزي في پعث الأمة 
الكردية وانعاش لغتها التي كان ادمونس یجیدها. و کذلك كان الانکلیز یحرصون 
على إثارة الشوریین «التباریین» والیزیدیین وغیرهم من الطوائف غير السلمة في العراق 
وعلى المياعدة بين المسلمين أنفسهم من آهل السنة والشيعة وفقاً خطتهم الاستعمارية 
العروفة «فرق ثم أحكم» ورغبة في توطيد أقدامهم واستمرار نفوذهم وسيطرتهم على 
هذا القطر الغني الواسع من العالم العربي. 

وكان لزاماً على العراق أن ينشبئ «ادارة مخابرات» قوية جديرة باحباط مؤامرات 
0 وهذا ما استرعيت له نظر طه باشا الهاشمي عقب وصولي بغداد» وكان 

حیتعذٍ وزيراً للدفاع وتافذ الكلمة في الحكومة العراقية. وقد دهشت لما علمت منه ان 

ا حتی عام ۰ أي بعد مضي عشر سنين على الاعتراف باستقلال 
العراق لم تؤسس ادارة مخابرات» لا عسكرية ولا مدنية واقترحت عليه إنشاء هذا 
الجهاز الذي لا غنى عنه لأية حكومة. . فرد علي قائلاً أنه لا يجدر بنا ان نفعل كما 
كان السلطان عبد الحميد يفعل من التجسس على الناس» فقلت له لعل عناية السلطان 
عيد الحميد باخایر ات كانت من أجل أعمال هذا السلطان الذي ضاق الأعداء 
والمستعمرين ذرعاً بنياهته ودهائه ولست أعني التجسس على الواطتین الصالحين فان 
ذلك منهي عنه بقول الله تعالى: ولا تجسسوا. .. وقد توسع كثير من المسلمين في 
هذا المعنى واخخطأوا في فهم المراد منه وأصبحوا في عماية عمياء وغفلة محزنة عما يراد 
بهم من شر وأذى. 

ومنذ دبرت المنظمات اليهودية والفارسية اجوسية موامرات اغتيال الخلفاء الخطيرة 
في ذلك العهد وما بعده من العصور التالية في تاريخ الإسلام ونحن سادرون في 
غفلتناء ولم تتبهنا العبر ولم تفدنا الاحداث الخطيرة والتجارب المريرة مع ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وهو أعلم الناس وافهمهم لأوامر الله تعالی التي جاء بها القرآن 
الكريم اتخذ الحيطة والحذر» وبث العيون والارصاد لمعرفة آخبار الأعداء وتتبع 
حركاتهم وأعمالهم كما فعل في غزوة بدرء ثم في غزوة الخندق التي تواطاً فيها 
الشر کون مع اليهود على غزو المديتة المنورة وحاصروها وغير ذلك من المواقف الكثيرة 


۷۰ 


التي تواترت عنها الأخبار دالة على عظيم القطنة وشديد الحذر. وبدأ حیتعذ ان طه باشا 
قد أقتنع بقولي وغل بضعة أشهر زف إلى البشرى بأنه استطاع ان يرصد في ميزانية 
وزارة الدفاع ألفاً آو آلقین من الدناثیر نشاء ادارة مخاپرات. . فلما سمعت مته هذا 
المبلغ 0 ايقنت انه لم يدرك آهمية هذا ار ومبلغ تن 
بذلك ان يكشفوا جانبا من حطط الأعداء واسرارهم. فمن ذلك الحادثة الطريفة الآتية: 

التقطت الخایرات العراقية 2 مساء امیس أول مایو سنة ۱۹۶۱ محادثة 2 تليفونية بين 
العسکر البريطاني في الحبانية والسفارة البريطانية في بغداد جاء فیها «إن الستر بيلي 
سيعقدك زواجه علی مس کورنوالیس غدا) وبيلي هذا كانت مشش بريطانياً في دائرة 
مصلحة البرید والتلغرافات» ومس کورنوالیس هي ابنة السقیر البريطاني الذي عم تعیینه 
أثناء الحوادث الا حيرة و کانت العبارة التي العقطت هي : Wil Engage‏ ومعتاها عمد 
زواج في الظاهی ولکن لها معنی آحر في الاصطلاح العسكري هو والالتحام أو 
الهجوم». فانتبهت القيادة العراقية إلى القصود من تلك العبارتق واتخذت یط ولم 
تؤخذ على غرق وبالفعل فقد قام الانکلیز بهجوم مفاجی على الیش العراقي» في 
الساعة النامستة من صباح اليوم التالى اة ۲ مايو دون اي انذار. 

ومن الق أن تقول أن الغفلة عن أهمية اخابرات کانت عامة ذة في أكثر الأقطار 
العربيةء وقد ذکرت في مناسبة سابقة بقة يعض اعمال دومفیل» وأنه 0 أعمال مدير 
مخابرات الطيران في الجيش الصري في العهد السابق» وأذكر الآن ما هو ادهی من 
ذلك» فقد قابلت في ٤‏ ۲ نوفمبر سنة ۱ وزير الخربية المصرية بالنيابة أثناء اشعداد 
الأزمة بين مصر والانکلیز في قناة السويس بعد إلغاء معاهدة عام ۳ ۷۱ . وعرضصت 
عليه استعداد الفلسطينيين للقيام ما يجب عليهم حيال مصر العزيزة في ذلك الموقف. 
وجری شحلاال تلك القابلة یحت عن الخابرات الأجنبية والطاپور | لامس» فأسر إلى 
الوزير ا د ان بندیر 00 مخابرات 9 المصري» كان حتی الاسبوع 

1 ار كلض الذي 50 80 من جهوده الخطيرة آنف أن يصيب 
التف 200 وبذلك قدموا 1 LL‏ الني 0 


۷۱ 


مذكرات محمد آمیت الحسّيني 


قاعدتان عسکریتان احداهما الحبانية بالقرب من بغداد» والأخرى «الشعیبه» بالقرب 
من البصرق وفقاً للمعاهدة العراقية البريطانية التی حددت عدده وأماكنه. ولكن 
الإنكليز لم يأبهوا با نصت عليه المعاهدةء وأخذوا رغم احتعجاجات السلطات العراقية 
التتالیق يزيدون جيشهم بأعداد كبيرة تدفقت من الهند وغيرهاء من القوات المعززة 
بالمصفحات والدبابات والدافع الضخمة وقوات الطيران» التي لم يكن ما يماثلها لدی 
العراق» الذي لم يكن ينوي الحرب» بل كان همه منحصراً في الحياد والتزام نصوص 
العاهدة. وقد تمكن الإنكليز بعد احتلال البصرة بجيشهم واسطولهم من مداد قواتهم 
في الحبانية بقوات كثيرة مؤلفة من وحدات آلية فيها المصفحات والدافع بقيادة الجنرال 
کنجستون» ترافقها وحدات آعری. 

و کانت الحكومة العراقية قية قد بذلت جهدها للحصول على أسلحة للجیش من بعض 
الدول الصديقة فوصلها يعض الطائرات الربية الألانية والایطالیت رغم السافات 
الشاسعة ومقاومة الطائرات الإنكليزية ة لهاء في طريقها إلى العراق» وكان لوصولها أثر 
كبير في تقوية النفوس وإنعاش الأمل ولكن لم يكن لها الا ثر الفتّال المنتظر ولم يمكن 
الانتفاع بها في المع ركة ضد الانکلیزه لأن العراق الذي يتدفق البترول من أرضهء قد 
حرمته الشركات الاستعمارية من إنشاء مصفاة للیترول الخاص بالطائرات» فكان 
يستورد بعض حاجة القوة الجوية العراقية من «عبادان» في إيران» فلما وقعت الواقعة بين 
العراق وإنجلتراء لم يكن في استطاعة العراق تموين طائراته ولا الطائرات الأخرى 
القادمة لمساعدته من الانيا وإيطاليا بالبنزین الخاص بهاء وهكذا ظلت معطلة عن العمل 
تقریباً وحدث نحو ذلك من الأحداث التي ادت إلى نتائج محزنة لا محيص عنها في 
كل صدام یقع بين اميراطورية جبارة باغية ودولة صغيرة ناشعة مسالة. 

وفي ۱۹ مايو قامت القوات البريطانية في البانیق بهجوم شدید على الوحدات 
العراقية الدافحة عن «الفلوجة» واحتلتهاء وقد حاولت بعض القوات العراقية استردادها 
بهجوم قامت به يوم ۲۱ مایو ‏ و کادت تتجح ودحلت الفلوجة بالفعل» ولکنها لم 
تستطع الاستيلاء على المدينة» لعدم وجود قوة آلية وطائرات تعزز وحدات ایش» 
وهكذا مني هذا الهجوم بالقشل. 

وفي ۷ مايو زحفت القوات البريطانية على بغداد» فلقيت مقاومة استمرت حتى 
مساء ۲۹ منهء إذ قررت الحكومة العراقية وقادة اليش الانسحاب من بغداد إلى 
المناطق الجبلية في شمال العراق» لاستعناف الدفاع عنها. ولكن الدسائس الاستعمارية 
بالأضافة إلى تفوق القوات البريطانية الكبيرة ة وعدم الحصول على مدد» لم تمكن الجيش 


YY 


العراقي من الاستمرار في المقاومة» واضطرت الحكومة العراقية وقادة الجيش للخروج 
من العراق بطريق (خانقون) إلى الحدود الإيرانية» التي اجتازوها يوم ۲۰ مايو ۰۱۹۶۱ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى الوقف المشرف الذي وقفه الجاهدون القلسطينيون من 
معركة العراق» فقد سارعوا إلى مشاركة إخوأنهم العراقیین في محنتهم باذلين دماءهم 
وآرواحهم في سبيل الدقاع عن حرية اه وقام فريق منهم بقيادة اجاهد السيد عبد 
القادر الحسيني بمقاتلة القوات الإنكليزية في موقع «صدر أبو غريب» قتالاً شديداً أبلوا 
فيه أحسن اليللاع. 

أشرت فيما سبق لظروف ارب العالمية الثاتية وانتصارات المانيا المتتالية على الدول 
ا المستعمرة التي أوسعت العرب ظلماً وارهاقاً ونقضت عهودها التي قطعتها لهم 

فى ال خرب العالمية الأولى. ولم تكتف بذلك بل توجت ظلمها للعرب وعدوانها عليهم 
يوعد بلفور» الذي قطعته بريطانيا للبهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطین» رغم 
نوف العرب جمیعا فكان من الطبيعي أن تتجه أبصار العرب إلى الالمان الذين 
اعتبروهم أصدقاءهم» لأنهم أعداء أعدائهم من المستعمرين والیهود» كما ان المانيا لم 
تسبق منها إساءة إلى العرب» بل كانت 0 من قبل مخالفة لسياسة الدول الغربية 
الاستعماريت ما حمل الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وبعده على 
أن تمد يدها الانی» و تتحالف معها» كما حدت في ا العالمية الأولى. 


ay E ا‎ 
ر‎ E E ا‎ 


وكنا فى هذه الظروف تبحث 3 الأمة العربيةء مع الصفوة الخاصة من أحرار 
العرب في العراق» بالتعاون مع الحكومة الكيلانية ا الأوضاع السياسية 
والعسكرية ونحاول انتهاز فرصة الحرب للعمل لصالح الأمة العربية» وتحطيم أغلالها 
وتحقيق وحدتها من برائن المؤامرة اليهودية الاستعمارية» وانتهى البحث والتفكير» إلى 
محاولة الاتصال بالالمان للتعاون معهم على الوصول إلى هذه الأهداف الوطنية. وكان 
السيد عثمان كمال حداد من شبان العرب التابهين من هل طرابلس ومن الذين عملوا 
معنا يإخحلاص في سبيل قضية فلسطين والقضايا العربية» مقيماً معنا بیخداد في ذلك سلین» 
ونظراً لاجادته عدة لغات اوروبية فقد کلفتاه بمهمة الاتصال بالالمان» وحمل بعض 


۷۳ 


مذكرات محمد آميت الحسيني 
وقد أصدرت السلطات الالانية الأمر السري الاتي: 


سري رقم ۶۷۷۲ 41/4 (سري)۔ 

رئاسة الفوهرر 

“الا مايو 1۶۱ 1. 

الفوهرر والقائد الاعلی للقوات امسلحة. 

آمر رقم ۳۰ 

۱ - حركة التحریر العربية في الشرق الاوسطء هي حلفا ی صنلا 
إنكاتراء ا العلقة على حرير العراق» إذ من شأن 
ذلك ان يشدء» فيما وراء حدود العراق» من ازر القوات العادية لإنكاترا في 
الشرق الا وسط» ویعطل مواصلات إتكاتراء ویحد من حرية السفن الإنكليزية, 
بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهدید في النواحي ا حربية الا تحرى. 

أما إذا كانت مواقع الإنكليز فيما بين البحر الابيض التوسط والخليج 
ا ا a‏ - ستتعرض حل نهاگي فيما بعدء 


وأما كيف يعم ذلك - فهذه مسآلة لا تستوجب التظر إلا بعد «بارباروسا(0). 
5 وتلخيصاً للقرارات الفردية التى 0 أصدرتها آمر- 
- بمساعدة العراق. ١‏ 
- إيفاد بعثة عسكرية إليها. 
- القيام بح رکات مساعدة عن طريق قوة الطیران. 
عر شح الأسايعة. 


۳ - تكون البعثة العسكرية ويكون اسمها السري الصطلح عايه: (ساندر 
ستاب - فم تحت رئاسة قائد الطيران 0 0 عملها: 
7 - تقديم الشورة وا معونة للقوات العراقية 
ب ‏ ان تحاول بقدر الامكان ايجاد اتصالات ية» مع القوات ا معادية 
لإنكلتراء حتى ولو كانت فيما وراء حدود العراق. 
ج - جمع التجارب والعلومات» رايع لو لفرت الا لصا في 


(۱) - يارياروسا: عملية عسكرية المانية سرية. 


1 کی 


تلك النطقةء أما الترقيبات التی تقابل هذه الأعمالء فيقوم بتنظيمها 
رئيس أركان القيادة العليا للقوات السلحة ولتنظيم تسلسل القيادات 
يتبع ما بأد 
1 - جمي عأعضاء القوات ا مسلحة» التي ترسل إلى العراق» کون تحت أمرة 
رئيس البعثة العسكرية. 
ب - يأر رئيس البعفة بأوامر رئي سأ ركان القيادة العليا للقوات السلحةء أما 
لقوات الطيران وحده دون سوأه. 
ج - اتصالات رئيس البعثة العسكرية قاصرة على مصالح ا خدمات 
العسكرية فى العراق» آما الفاوضات التي تجري مع حكومة العراق في 
شأن من شؤون البخقء فیتولاها مثل وزارة ا خارجية في العراق. 
أما الأوامر العسكرية التى قد یترتب عليها آثر سياسي عارجي» فعلى 
رئيس البعثة العسكرية ا حصول فيها على إذن سابق من مثل وزارة 
الخارجية. 
د _ مكون لأعضاء اليعثة العسكرية في البداية» صفة التطوعين على نحو ما 
حدث مع فرقة (كوندور) ویلبسوت زي الناطق اعارة ويضعون. عليها 
شارة العراق» كذلكف يحمل هذه الشارة اعضاء قوة الطيران الا لانية. 
ع - قوة الطيران: 
تكون أعدادها محدودةء على أن تقوم - زيادة على مجرد حدمة الاغراض 
العسكرية - بالعمل على تقوية الروح امعنوية بين قوات العراق السلحة وشعبه» 
۰ 2 شحن الأسلحة: 
يصدر رئي سأ ركان القيادة العليا للقوات السلحةء الا وامر الضرورية في هذا 
الصدد (يكون الشحن من سوريا على أساس الاتفاقية التي عقدت مع 
الفرئسيين لهذا الغرضء» وكذلك من الانيا). 
+ - توجيه الدعاية فى الشرق الاوسطء هو من اخحتصاص وزارة الخارجية» 
وهي تتعاون في ذلك مع القيادة العلیا للقوات السلحة ۲۷7/۲۷۳ وتکون 


VY 


مذكرات شحك امین الحسيني 


الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها هذه الدعاية: 

إن انتصار ا حور من شأنه ات یود إلى نحرير بلدان الشرف الا وسعظ من یر 
الإتكليز وبالتالي» إلى حق هذه البلدان في تقربر مصيرهاء لذلك كان واجب 
كل من يقدر احرية ان ينضم إلى ا جبهة ا معادية لانکلترا. 

۲ - في حالة استخدام القوات الايطالية السلحة في العراق» يكون التعاون 
معهم عل یساس التعلیمات ال ذكورة أنقء وستبدل محاولة لوضعهم تحت أمرة 
رئيس البعثة الا لانية العسکرية, 

التوقيع: «ادولف هتلر» 


قبل أن نطوي صفحة ة حوادث العراق الأليمة» لنفتح صفحة إيران وها صادفنا فيها 
من وقائع» أرى أن أسطر بعض العبر التي رافقت هذه الوادث املا ان يكون في 
ذكرها فائدة للأمة العربية عبرة لأولى الا لباب ولا سیما للذین یضطلعون بالشوون 
العامت» ومن في یدهم مر في لافار 0 
مساعدة ا والمربء 4 فرصة ثمينة سحت للأمة a‏ حینعذ» ونیا ۲ 
ووحدته ولقضت قضاء ۳ على الکیان ۳ في فلسطين» وت المؤامرة 
الاستعمارية اليهودية. 

ولا ريب عند كل من شهد تلك الحوادث عن كثبء إن من أهم العتاصر التي 
فوتت تلك الفر صة الذهبية على الامة العربية» بضعة أفراد من أبنائها استمات بعضهم 
في ا الاستعمار في سييل متافعهم الخاصة ومتاصبهم» » وتخاذل بعضهم الآخر 
ور وجبت ونقطة الخطر في هذا أن بعض الناس ما يزالون يستخفون باجرائم الوطنية 
التي يقترفها آولعلک الا فراد» ویهونون من شأنهد ظانين أنها حوادث فردیة ولیس لها آثر 
مذ كور في حياة الامة و کیانها ومستقبلها» وهذا طا عظيم) » فقد برهنت حوادث 
العراق على أن أفر ادا معدودین استطاعوا بمساعدة الأعداء الاجانب أن يوقعوا بامتهم 
اعظم التکبات وأن يستشر: ي داۋهم› و نت تتشر عدواهم انتشاراً نی معه حركة .استقلالية 
تحررية مباركة كحركة العراق بالفشل 5 وآن يؤثر هذا الفشل تأثيراً سیفاً جدا 
في النهضة العربية في سائر الأقطار وأن يحرم الشعب العراقي ثمرة كفاحه اجید» وقد 
كان أول شعب عربي ثار على الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى منذ عام ١919‏ 


ی یلیخت NNT‏ 


وقاوم الظلم البريطاني في ثورته الرائعة التي كبدت الانکلیز خسائر فادحة» وسجلت 
صفحات خالدة في وقائع الرمیثة» وأبو صخیر » واخلت والدغاوة وبعقوية وكركوك 
وغيرها التي أرغمت السلطات البريطانية على تبديل سياستها الاستعمارية وتشكيل 
حكومة وطنية في العراق. 

لقد استطاع الاستعمار ان یقلب الوضعء عساعدة أفراد معدودين من اتیاعه 
الظاهرين والمستترين» الذين تظاهر بعضهم بالوطنية المتطرفة» وارتدوا لباساً مزيفاً من 
الحماسة الصطنعة, لیفتحوا له الثغرات» ویهیعوا له الوسائل والمبررات» ویحبطوا خطة 
الأمة التي وضعتها للخلاص من قيود الاستعباد والاستعمار. 

ولقد عرفت شخصا من هؤلاء استطاع أن يفسد عملية كانت ناجحة» ويحبط 
صفقة * يرة عقدتها دولة عربية مع إحدى شركات بیع الأسلحة عام ۱۹۰۳ عندما 
كانت أبواب الجبهة الشرقية لا تزال موصدة في وجوه الدول العربية» فقد استطاع 
وزير مفوض لاحدى الدول العربية - عرف بولائه للمستعمرين الذين بوأوه هذا 
المنصب - أن يخدع القائمين بامر الصفقةء وأن يحبط الشروع» واليكم تفصيل ذلك: 

في يوم الاریعاء ١ ٤‏ يثاير سنة ۱۹۰۳ زارني في منزلي الضابط الالاني الشهير 
«اوتو سكورزيني»ء الذي قام بعملية احتطاف موسوليني يوم ۱۲ سبتمبر عام ١1141‏ 
بطائرة صغيرة» من الحصن القائم على قمة جبل «ساسو» بإيطالياء وهو جبل شاهق 
صعب الرتقی » بمغامرة فذة تحدثت عنها الصیحف والعالم طویلا في ذلك الحين» 
وحدثني سكورزيني حديئاً 00 عن اعتقالاته ومتاعبه التي لقيها بعد احتلال الفاء 
لالمانياء وكين خلص من أيديهم وسافر إلى إحدى البلاد الاوروبية» وعمل فيها موظفاً 
في إحدى شركات إتتاج 0 وانه كان مكلقاً بالاشراف على اتمام الصفقات 
وشحن الأسلحة التي تبيعها تلك الشركة» وکانت إحدى الدول العربية قد تمكنت من 
عقد صفقة مع شركة سكورزيني الذ کورق لاستیراد كمية من مختلف الا شاه 
كانتت في آشد الحاجة إليهاء وكان الوزير المفوض» لاحدى الدول العربية» بصقته 
العربية وما تظاهر مج شدة الغيرة على صالح الدول العريية والمقت الشديد 
للاستعما قد استطاع آن یخدع القائمين بامر الصفقة ويطلع على سرها ويبلغه فوراً 
إلى الراجع الأجنبية الاستعمارية» التي تدحلت وضغطت فأحبطت الشروع» وهكذا 
فشلت صفقة السلاح وطار سكورزينيٍ إلى عاصمة الدولة العربية المتعاقدة على 
الصفقة ليبعحث مع أولي الأمر فيها عن الأسباب المؤدية إلى کشف سر تلك الصققة» 
التي كان سکورزيني وشرکته یعتقدون انها في طي الکتمان» وزاد سكورزيني على 


۷۹ 


مذكرات مُحك أميف الحسيتيی 


ذلك قوله انه بعد وصوله العاصمة بيومين ونزوله فى أحد فادقهاء فوجيع بابن ذلك 
الوزير القوض يصل إلى الفندق ويستأجر الغرفة المجاورة لغرقته.. ویتعقبه» ما جعله 
يوقن من حقيقة الدور الذي مثله ابوه فی هذه القصة. 


في إيران: 

خرجنا من بغداد نحو منتصف ليل ۲۹ مایو سنة ۰2۳۱۰۵۱ وفي النفس حسرات» 
وفقاً للقرار الذي اتخذ في هذا اليوم» بالانسحاب إلى النطقة الجبلية في شمال العراق» 
للتحصين فیها ومواصلة القتال» ونقلت الحكومة العراقية خزانة تاه إلى تلك اة 
بصحبة وزير المالية ورئيس أركان الجيش اللواء أمين زكيء واعدت الحكومة العراقية 
قطاراً خاصاً رافقنا فيه رئيس الوزارة السيد رشيد عالي وسائر الوزراء» وبعض الضباط 
والمراققين» وعدد من رجال الجهاد والوطنية من فلسطيتيين وعراقيين وسورین. 

ولا وصلنا صیاح ۳۰ ماي إلى مدينة (خانقین) أخخر الحدود العراقیق أردنا أن نتابع 
سفرنا إلى «الوصل» ولکننا أبلغنا هناك أن الجسور (الكباري) القائمة على طريق 
الموصل قد تسفتها الطائرات البريطانية» وأن لا مناص من دخول الحدود الايرانية خوفاً 

من الوقوع في أسر القوات البريطانية» وأن في الامكان بعد ذلك العودة إلى شمالي 
العراق ثانية من طريق «راوندوز»» باعتبار إيران دولة جارة وصديقة» وآن للحكومة 
الالمانية فيها نفوذاً كبيراً یه ولم يابث أن ظهر بعد ذلك أن نبأ نسف الجسور 
مغلوطاً ومن إشاعات الطابور الخامس» كما أن نباً النفوذ الالاتي في إيرات كان مبالغاً 
فيه» ولذلك لم يعد في الامكان بعد دخولنا إيران تنفيذ الخطة» بالرغم من حسن 
استقبال السلطات 1 للقادمين من العراق» وقد نقلتنا السلطات الإيرانية إلى يلدة 
(قصر شیرین» ومنها إلى «کرمانشاه» ثم إلى مدينة همذان (التي ينسب إليها بدیع 
لكات الهمذاني صاحب القامات)» ومنها إلى «قزوين» قطهران» وکان يرافقنا عقید 

فى اليش الويراة ني أصبح فیما بعد جنر الا هو الجترال «عبد الله مسعود)» وكان وصولنا 
إلى طهران یوم ۳ يوئيو فنزلنا بقندق «الفردوسي» بعض الوقت ثم 0 بيت 
«محمد علي مجد» في محلة «ولي آباد»» وكناء كما اسلفت» نعتقد أن الحكومة 
الإيرانية موالية لألمانياء وأن في إيران میات من رجال الیعثات الالمانية» فنیة» وعسکرية 
واقتصادية» ولكننا بعد وصولنا إلى طهران شّعْرنا أن تبدلاً حدث في الوضع يسبب 
الخلاف الذي ظهرت بوادره بين الانيا وروسياء ورأينا الحكومة الإيرانية تطالبنا بأدب 
واحترام» بأن تلتزم شروط اللاجكين السياسيين» وأن لا نقوم بأي نشاط سياسي. 


۸۰ 


لم يكن دخولي إيران للمرة الأولى» بل سبقت لي زيارتان إليها كانت أولاهما عام 
۶ عن طريق البصرة» إلى المحمرة» والناصرية» والاهواز التي تسمى الان ب 
(خوزستان. وكانت الزيارة الثانية عام ۰۱۹۳۳ أثر زيارتي والمرحوم محمد علي علوية 
باشا الهند موفدین من المؤتمر الإسلاميء فبعد ما قضينا في الهند خمسة أشهر عاد 
الرحوم علوبة (باشا) بحراً إلى مص وعدت بالسيارة من الهند إلى آفغانستان ثم إلى 
لوجستان فإيرات» فالعراق» فشرق الأردن» ففلسطین في رحلة استخرقت أكثر من شهر 
قطعت فيها آلاف الكيلومترات» ودخلت إيران عن طريق زاهدان» فخراسان» فمدينة 
«مشهد الرضا» وهي المعروفة في التاريخ يبمدينة «طوس» التي توفي فيها الخليفة هارون 
الرشيد ودفن فيها في ضريح انشأه ولده المأمون» وفي عهده توفي الأمام موسى الرضا 
من آل البيت» فدفته المأمون بجوار ابيه الرشيد في نفس الضريح العظيم الذي يعرف 
الیوم (بمشهد الرضا) وحوله مسجد عظیم يعد من أعظم الساجد في العالم» وله قبة 
ومکذنتان مصفحتان بالذهب» وقيه دار للكتب لم أر لها انظيراً من حيث احتواژها على 
مضائخف' ائرية قدعة» و کی كاريحية نفيسة جداء وما رأيته من النفائس النصف الأول 
لصحف شريف بالخط الكوفي على رق غزال» وقد كتبه بخط يده (محمد بن الحسن 

بن الدسين بن الأمام علي رضي الله عنه). والنتصف الآخر من هذا الصحف محفوظ 
في متحف المسجد الأقصى بالقدس (فلسطين) بنفس الشكل والخط» والكاتب هو 


نقسه. 


وفي مشهد أيضاً زرت عدا هذين الضریحین» قير الشاعر الفارسي الشهير 
«الفردوسي» صاحب (الشاهنامه)» وقد احتفلت الدولة الإيرانية بانقضاء ألف سنة على 
وفاته ثم غادرت مشهد إلى «نیسایور» حیث زرت قبر «عمر الخيام» الشاعر الا يراني 
العروف» ومنها تابمت السفر إلى طهران فوصلتها في نوفمبر سنة ۱۹۳۳ وهنا 
حدثت لي حادثة طريفة» فقد كنت آحمل من صديقي السید باقر الكاظمي سفیر 
إيران في بغداد «التي زرتها في طريقي إلى الهند في ابریل عام ۱۹۳۳) کتاب تعریف 
إلى وزير الخارجية بواسطة مدير دیوانه» وإذا يه السيد باقر الكاظمي نفسه وقد أصبح 
bs‏ للخارجية» فکان الكتاب مئه والیه» و من الصدف النادرةء وفي زيارتي هذه 
لإيران» تفاهمت مع السلطات الإيرانية التي أبدت عطقا عظيماً على قضية فلسطين» 
وسهلت لي عقد اجتماعات كثيرة مع كبار امجتهدين والعلماء والزعماء الإيرانيين 
الذین احتضنوا قضية فلسطين» ۳ من نتيجة ذلك ان تقدم وزير حارجية إيران» 
الكاظمي نفسه بعرض القضية الفلسطينية على عصبة الأم في صیف عام ۱۹۳۳ 


ل و بت نسم مایت 


مذكرات محف أميف الحسيني 


للمرة الأولى؛ ثم قام بعرضها للمرة الثانية رئيس وزراء إيران ووزير خارجیتها فروغي 
عام ۰۱۹۳۷ مر من چلال الشاهنشاه المرحوم رضا بهلوي» الذي أبدى هو وحکومته 
اهتماماً وعطفاً أكيداً على قضية فلسطين» كان موضع شکر الفلسطینیین وتقدیرهم. 

شاء الله أن تکون زيارتي الثالثة هذه لایران» في ظروف تختلف اختلافاً كلياً عن 
طروت الزیارتین الاو لیین» فقد نشبت ارب بين الانیا وت في ۳ ونیه ۰۱۹۶۱ 
أي بعد وصولنا إلى طهران باقل من ثلاثة أسابيع» فأسفنا كثيراً لهذا الحادث وتشاءمنا 
من وقد كنت مطلعاً على ما كان الإنكليز يبيتونه لإيران» فقد كان القائد العراقي 
العقید الرحوم صلاح الدین الصباع ذكر لي بعد وصولنا إلى طهران» انه أطلع على 
خطة عسكرية بيتها الحلفاء لاحتلال إيران» وذلك عندما دعي - کمندوب عن الجيش 
العراقي - الحضور اجتماع عسكري عقده الحلفاء عام ١514 ٠‏ برئاسة الجنرال «فيجان» 
يصفته قائداً عاماً لجيوش الحلفاء في الشرق الاوسط حينعء فكان مما تقرر في هذا 
الاجتماع وضع حطة عسكرية مفصلة لاحتلال إيران» واقترح علي العقيد صلاح 
الدين الصباغ أن بلغ اللتكومة الإيرانية حبر الخطة الذ کورق ورسم لي خريطة 
بتفاصيلها وطلب ال - كتماتن أسمة فرأيت الواجب يقضي علي القيام يذلاك نحو هل 
الدولة الإسلامية» فقايلت وزير الخارجية الإيرانية السيد «العامري» وابلغته ابر معوواً 
بالخريطة التي تبين الطرق التي ستسلكها القوات البريطانية من جنوب إيران وغربهاء 
وأكدت له ان هذه العلومات وصلتني من مصدر وثيق جد فتقبل الوزير حديثي 
شاکرآ ولکنه قال لي إنه لیس بیننا ويين انکلترا حصومة» ولذلك فانني لا أتوقع منها 
أي عدوان. 

وعلى ذكر وزير الخارجية «آقاي عامري» الذي قابلته عدة مرات» أذ کر أني سألته 
مرة عن نسبته هذه «عامري»» فقال اني انتسب إلى بني عامر قبيلة «قيس ولیلی» الذي 
يعرض الآن فيلم سينمائي عنها في دور السینما بطهران (وهي نفس رواية مجنون ليلى 
التي نظمها الرحوم أحمد شوقي). 

ولم تكد تنقضي بضعة أسابيع على حديثي السابق مع وزير خارجية إيران حتي 
وقع العدوان البريطاني على إيران وفق الخريطة العسكرية التي سلمتها إلى الوزیر افا 

وعلى أثر إعلان المانيا الحرب على روسيا في ۲۲ يوينو» ونظراً لعرفتنا السابقة 
بخطة بريطانيا لاحتلال إيران» فقد قررنا في اجتماع عقدناه في «پلبند» في (شمران) 
إحدى ضواحي طهران ومصيفها المشهورء ألا ندّخر وسعاً في مغادرة إيران إلى تركياء 


ااي لح ل ل كيم 


وراجعنا السفير التركي «سعاد يك» ليستأذن لنا حکومته. لتسمح لنا بالإقامة بتركياء 
0 ا السيد وشيد ی 
كلاجئ 9 وكات وزير بر تشه الت ركية حيتملٍ «سراج اوغلوه. 

وكان من الذين سمحت لهم تركيا بدخول بلادها والاقامة بها كل من المرتحومين 
ا ي باشا السويدي وزير مالية لجان محیئتل 2 ا ون 
صاحيوا قضية فلسطین متك اا إلى 5 ٠‏ توق الله في 00 ' رودیسیا 0 
السالف» 0 تریثا في السفر إلى تر کیا إلى أن فوجعت 0 بالا حتلال لانکلیری 
الروسي. 

ومن الغریب آن هذین السیدین الوطنبی الکبیرین اللذین كنبا معا من جامعة 
ا و معأ في الدوائر الاداريم في السلطنة العثمانيةء 0 ديعي حمیمین 
0 الاتکلیز عندما ابرا» ألقوا e‏ شرم ی 
روديسيا (جنويي افريقيا» حیت وافاهما الاجل احتوم وقضيا شهيدين كريمين في 
سبیل الامة العربية وعزتها واستقلالهاء وكان من الذي نفاهم الانکلیز إلى روديسيا 
وتوفوا فيهاء اجاهد الشهيد المرحوم عارف الجاعوني» أحد افذاذ اجاهدین الفلسطينيين 
المخلصين التفانین» تغمدهم الله تیدا برحمته الواسعة وجزاهم آجر اجاهدین 
الصادقين؛ قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم ید رکه الموت 
فقد وقع اجره على الله وكان الله غفوراً رحيمام». 

وفي أواخر يوليه عام 1 علمنا من السفير الالماني الهر «ايتل» أن ا حكومتين 
البريطانية والروسية قدمتا انذاراً نهائياً إلى الحكومة الإيرانية» بطلب تسليم أربعمائة 
الاني کانوا یعملون في إيرات کمهندسین في مصانعهاء بححة أنهم (ج و أسيس)» 
فاجابت حكومة الشاه رضا بهلوي بأنها لا تستغني عنهم» وآنهم رجال فنیون لا علاقة 
لهم بالسياسة» وأصد الخلفاء على انذارهم وأصدت ایران على موقفها وظهرت بوادر 
الحرب. 

وعلى أثر ذلك عقدنا اجتماعاً حضره الوزراء والقواد العسكريون ولفيف من أعيان 


AY 


مذكرات محمد أميف الحسّيتي 


العراقيين والسوريين والفلسطينيين» تدارسنا فيه الوضع الحاضر» وقرونا على اثره ايفاد 
السیدین ناجي باشا السويدي وأمين بك التميمي لقايلة وزير الخارجية الإيرانية» فبحثا 
معه موقفنا کلاجعین سیاسیین فاجابهما الوزیر مطمئناً: (انکم لاجغون سیاسیون 
وضیوف لدینا ولا تسمح القوانین الدولية ولا یسمح شرف إيران بتسلیمکم إلى 
حصومکم ف 

في شهر اغسطس ۱ شرعت الطائرات قاذقات القنايل البريطانية تحلق في 
سماء طهران» وعقب ذلك اقتحام القوات البريطانية المناطق الجنوبية من الأراضي 
الإيرانية» من نفس الطرق التي ذكرها لي القائد صلاح الدين e‏ وسلمت 
خریطتها إلى وزير خارجية إيران «اقاي عامري»» فاحدث ذلك ذعرا كبيرا في البلاد» 
وشرع بعض الناس في الجلاء عن طهران. 

وكنا يما في موقف شدید الحرج» لان ترکیا اعتذرت من عدم قبولها العجاءنا 
إليهاء كما أن الالتجاء إلى المملكة العربية السعودية لم يعد مکنا لن المناطق اجنوبية 
من إيران التي ينبغي اجتیازما للوصول إلى المملكة العربية السعودية» قد شرع الإنكليز 
في احتلالها» فرأينا أن نلجأ إلى آفغانستان» وذهبت إلى السفارة الأفغانية فقدمت 
کشفا باسم عدد من الوزراء والقواد وغیرهم من اجاهدین و کبار الوطنیین بطلب 
الالتجاء إلى أفغانستان» فابرقت السفارة على الفور بهذا الطلب إلى «کابل» وقد 
تفضلت الحكومة الافغانية ياجاية طلبنا وقبول التجائنا جميعاً إلى بلادهاء و کنت واثقا 
من جواب أفغانستان ثة ثقتى بشهامة الشعب الأفغاني الشعجاع» واستعداده الدائم للقداء 
في سبيل مثله العلیا ا من امثال كثيرة: 

فقد قام المجاهد الأفغاني الکبیر «فقیر آيي» الذي كثيراً ما تحدثت عنه البرقیات 
والصحفء في تلك الأیام» بغارات على حدود الهند ما يلي أفغانستان» بالقرب من 
«مضیق خيبرة» وقد أزعجت غاراته في تلك الجبال الشاهقة قة الإنكليز كثير فلم يجدوا 
خا عن مفاوضته لاسترضائه, فكانت شروطه للصلح معهم ما يأني: 

١-أن‏ یعدلوا سياستهم بشأن فلسطين التي تعرض المسجد الأقصى والأماكن 
المقدسة الإسلامية للخطرء ويرفعوا الظلم النازل یاخوانه آهل فلسطين. 
۲ - آن يعاد إلى مسلمي البنجاب السجد الذي استولت عليه طائفة «السیخ» 
الهندية في مقاطعة الیتجاب. 


۳ - وکان الطلب الثالث حاصاً بمصلحة محلية في منطقة احدود. 


A 


وعلى ذكر هذا امحاهد الأفغاني «فقير ايبي) أذكر انه كتب إلى من أفغانستان رسالة 
وصلتني في برلين أبدى فيها استعداده هو وعشيرته للجهاد في سبيل فلسطين. 

واجاهد «فقير آيبي» هو أحد زعماء جمعية اخجاهدین التي تألفت في منطقة 
بختونستان وهي المنطقة الجبلية التي تمع بين الهند وافغانستان» وقد كانت قبل إنشاء 
دولة باکستان منطقة حيادية مستقلة» تسکنها قبائل کبيرة معروفة بشدة البأس 
(مسعودي» ومهمند» ووزيري وغيرها)» ویقدر عدد افرادها بنحو ستة ملايين» وقد 
قابلت في زيارتي الأولى لافغانستان عام ۳ ١‏ الأمين العام الجمعية اجاهدین التي 
تألفت من زعماء هذه القبائل حينما أعلنت الخلافة العثمانية الجهاد» على أثر نشوب 
الحرب العالمية الأولى سنة ۶ ۰۱۹۱ وقد التحق بها عدد من علماء الهند ومجاهدیهاء 
حالما علموا بإعلان الجهادء وكان لجهود هذه ال جمعية أثر كبير» في ازعاج الحكومة 
البريطانية في الهند» وقد اطلعني آمینها العام على اعداد مجلة كانوا یصدرونها باسم 
(الجهاد) وقد كتب تحت اسم (الجهاد) إحدى آيات القرآن الكريم التي تحث على 
الجهاد وشعار: 


وهذا البيت كان يردده صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم... 
اطلعني أمين هذه الجمعية على نسخة من جريدة التايمز وفيها 0 
جورج رئيس الوزارة البريطانية حينقذ ألقاه في مجلس العموم البريطاني رداً على اللوم 
الذي و جهه إلى حكومته بعص النواب پسپب! سقو ط «کوت العمارة» واسر اجیش 
البريطاني» بقيادة الجترال تاوزند» الذي حاصره فيها الجيش العثماني بقيادة القائد 
الشهير تور الدين» وقد جاء في رد الرئيس البريطاني قوله: إن حكومة الهند لم تستطع 
إنجاد القوات البريطانية احصورة فى كوت العمارة بسيب الحالة الخطيرة من الهياج 

ن تفصيل ذلك في مكان e‏ اللذكرات» عن هذه المنطقة وقبائلها 
والدور الذي لعبته في كل من ارب العالية الأولى» والثانية, ومقدار حماسة هذه 
القبائل لقضية فلسطين ورغبتهم الشديدة للجهاد في سبيلها). 

ومع آنتي كنت آری آفغانستان بعيدة عن میدان حر کتنا ونشاطنا» وأنه لا يتوفر لنا 
العمل فيها من أجل قضيتنا في ذلك الظرف» لكنني كنت احاول العمل لنجاة رفاقناء 
وقد أرتبت بنشاط موظف في السفارة الأفغانية» وعرقت يما بعد أنه هندي الاصل» 


Ao 


مذكرات كحك أميف الحسّيئي 


فى السفر إلى أفغانستان» وقد کان د 30 هذه الخطة فائدة دا 
۳ رکزوا جهودهم في اليبحث عني في الحدود الشرقية والشمالية الموصلة إلى 
آففانستان» وبثوا فيها العیون والأرصادء فکان ذلك فا ساعد على تضلیلهم ونجاتي من 
یل ا العراق ۳ 0 في بیتی بیغداد ورأى فيه عددا من الحراس 
الأفغانيين الاشداء الذين رافقوني من فلسطين إلى لبنان فالعراق» فسر بهم كثيرأء وفي 
زيارته هذه أيدى لي عتب الحكومة الأفغانية على مصر والعراق لتأحرهما في مبادلتها 
العمثيل ی ققد اكلم أفغانستان المت وزیرها المفوض إلى ا من 
الأفغان» وكذلك كان موقف ۳ كأن العلاقات بين الدول الإسلامية لا 0 إلا 
مادية!. 

فحدثت بذلك رئيس الوزارة العراقية السيد رشيد عالي» فوافق على تلبية رغبة 
ا روكت ایض إلى رئيس وزراء 0 حيقلٍ الرحوم حسن صيري باشاء م 
أ حسن لدی حكومة الأفغان التي لم تتردد في الاستجابة لطبا أن نلعجئ إليها في 

SBA ا‎ aE E 
لي ولسائر إخحواننا مخايع عديدة حذراً من مباغتة الأعداء لنا.‎ 

وفي آواحر اغسطس شعرنا بالمراقبة الإنكليزية تشعد عليناء وكان للإنكليز في إيران 
في ذلك الین نفوذ كبير وتغلغل خطیر في الدواثر الحساسة» وكانت السفارة 
البريطانية تحتل منطقة واسعة جداً في العاصمة ذات حدائق فسيحة واسوار منیعقف 
وکان نفوذها في دواثر الأمن العام الايراني كبيراً. 

وكنت ET‏ تلقيت تحذيراً من السيد توفيق السويدي رئيس الوزارة العراقية الاسیق 
00 حيعذ ژر في إيران» بان الونکلیز 0 على ا وناقمون أشد النقمة علیع» 


A“ 


ويوم ۲۸ اغسطسء علمنا أن أسرة الشاهتشاه رضا بهلوي غادرت طهران عصر 
ذلك اليوم» ثم لم نلبث أن علمنا بخروج الشاهنشاه نفسه في الساعة التاسعة من مساء 
ذلك اليوم من العاصمة إلى «أصفهان» فكان ذلك نذيراً بدنو الخطر. 

وقي الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل» جاء من أبلغني أن قوات الاحتلال الروسية 
قد وصلت «كرج)» على بعد بضعة عشر كيلومتراً من طهران وأنهم سيصيحون فيهاء 
وأن الانکلیز قادمون إليها مسرعين» اوعتدئلٍ أرسلت السيد حداد ليوقظ الشريف شرف 
ورئيس أركان الجيش العراقي اللواء أمين زكي باشاء ودعاهما إلى الخروج معنا قوراً إلى 
الكان الذي أعددناه لاختفائناء ثم أرسلت سول شاا ليبلغ القواد والاأشخاص 
الآخرين الذين يخشى عليهم من بطش الإتكليز وانتقامهم» ان يسارعوا إلى معخابجهم 
السرية. 

وقد أبطاً السيد كمال حداد في العودة 2 فقلقت لابطائی وا عاد آخبرتي ان 
الوصي ورئيس الأركان تأخرا في الخروج ريثما تما وضع أمتعتهما في السيارة» وأن 
رجال الشرطة قد طوقت الكان وحالت دوت خروج آحد منهء ولكنه استطاع أن 
يعسلل ویصل إلن» وعندئذٍ آسرعتا میج سراً من باب الحديقة الخلفي بسيارته إلى 
دار السفارة اليابانية» ومكثنا فيها بقية تلك الليلة والیوم التالي نترقب الحوادث.. 

وفي اليوم العالي تم احتلال العاصمة الإيرانية ودخلها الروس من الشمال والانکلیز 

من الجنوب» وتعذر علينا الخروج منهاء ولم يكن مناص من التریص والاختفاء إلى أن 

يصبح الخروج من إيرات ممكناء واستمر القلق والاضطراب في العاصمة بضعة أيام. 


ثم حدئت مفاوضات بين الإنكليز والسلطات الويرانية» وعمل الإنكليز على 
التفاهم مع الشاه» وزينوا له العودة إلى العاصمة» فعاد؛ ولا أحذت الحياة العادية ترجع 
إلى حالتها الطبيعية» أصدرت الحكومة الإيرانية بياناً دعت فيه جمیع الشخصیات 
العربية المقيمة بإيران» إلى الاطمعنان والظهور. ومن المؤسف أن معظم إخواننا استجابوا 
لهذه الدعوق فخرجوا من مخابتهم وعادوا إلى بيوتهم فلما ظهروا قابلهم رئيس 
الوزارة ووزير الخارجية» وسألاهم عني» وأكدا لهم ان ليس علي ولا عليهم أي ضرر أو 
حطر» وطلبا إليهم إبلاغي ذلك ولا بلغني ذلك لم قبل الظهور» وعاودت تحذيري 
لهم ألا يطمئنوا إلى هذه التأکیدات التي توعز بها السلطات امحتلة» وآن یعودوا 
للاختفاء» ولکنهم مع الأسف لم يأبهوا لنصحي وتحذيري إلا بعد أن أصبحوا في 
قبضة القوات العسكرية البريطانية. 


AY 


مذكرات مح أميف الحسينيی 


ولا دحل الارشال «ويفل» القائد العام للقوات البريطانية طهران» أذاع بياناً (بأن 
السلطات البريطانية تدفع مكافأة قدرها خحمسة وعشرودٍ آلف جنيه استرليني ن 
يقبض» أو يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على المفتي حياً أو ميتأ. ولم يكن يعلم 
بمكاني إلا علد محدود جد كان آحدهم الوطني اماهد السوري خالد رمضان» 
ا كان يقود ميارتي ویقیم معي في ابا وقد صحبني من العراق إلى إيران» ثم 

تبعني إلى الانيا في أشد الاوقات حرجأء وكان هذا الشاب يخرج من الخباً بمض 

الضرورات فيرى اعلان «ويفل» المغري» دون آن تختلج في نفسه أية حلجة بغير شعور 
الاعلاص والوفاء مع أنه كان یتقاضی مرتباً متواضعا. 

وبقينا فى ذلك ابا آيامل كان الانکلیز حلالها قد قلبوا للشاهنشاه رضا بهلوي 
ظهر انجن؛ أصروا على خلعه عن العرش ونفيه إلى جزر موريشسء وكنت خلال هذه 
المدة قد فرضت على نفسي رياضة صحية وطعاماً یل حتى حف وزني وتبدل 
شكلي بعض الشيءء فلما بدلت زبي استطعت أن أخفي ملامحي. 

وکان مدير الشرطة العام في طهران «آقاي مقدادي» يلځ علی وكان يلخ على 
الحكومة الإيرانية باعتقالي» وقد طلب الارشال ويفل الشاه شخصیاء أن بیذل الجهد 
في تسليمي إلى السلطة العسكرية البريطانيةء كما علمت بذلك من يوسف ذو الفقار 
باشا سفير مصر في طهران سايقاء الذي غمرني بکرم آتحلاقه وشهامته. 

وكان بیعث برسائلي إلى إحوائنا اجامدین الفلسطينيين في | لقاهرة 5 احقيبة 
الدبلوماسيةء وقد طلبت حينما تأزم الوضع وأشتد الخطرء مقابلته في بيته أو في أي 
مكان يختاره» فلم يكن منه إلا أن سارع إلى مقابلتي في البيت الذي كنت أقيم به في 
محلة. (ولي آباد) وقد ترك سيارته في مكان بعید» ومشى نحو كيلومترين على قدميه» 
رحمه الله رحمة واسعة. 

ولم ألىق من أمثاله في الشهامة وکرم الأحلاق في تلك الاونة العصيية الا السید 
فيض محمد حان (وزير خارجية الأفغان الأسبق) وكان ا اله حيعذ 2 في أنقرة 
فكان يأتي إلى طهران بين وقت وآخر ويزورني» ويلح علي بأن أكلفه با قد أحتاج 
إليه» وكان یتفضل بحمل رسائلي وايصالها إلى أصحابهاء قائلاً بالفرنسية ما معناه إني 
حامل رسائلك: (Je suis votre courrier)‏ 


وکان مدير الشرطة العام في طهران «آقاي مقدادي»» يلح على إحوائناء ليدلوه على 
مكان اختفائي» ويعرض جائرة الخمسة والعشرين آلف حليه عليهم» وقد قال القدادي 


ست ج ھا 01 


لأحدهم: ألا تُعلمني أين المفتي؟ فقد تکبدنا بضعة ملايين «تومان» في سبيل البحث 
عنه دون جدوی. 

وذات يوم شعرنا بدورية مختلطة من البولیس ال حربي الانكليزي والروسي والايراني 
ترابط يباب اللخبأء وقد شرعت تطوق الکان الذي كنا فيه» فسارعنا باخروج في 
اللحظة الاحيرة» ونجونا من الطوق بعد جهدء و جانا إلى مكان آخر كنا أعددناه من 
قبل احتياطاء ولبثنا فيه خمسة أيام هيأنا خلالها وسائل السفر والخروج من إيران» وفي 
الساعة التاسعة من مساء ۲۳ ايلول إسيتمبر) حرجت من طهران في سيارة إيرانية مع 
عدد من السافرین» لم يكن أحد منهم يعرفني» وسلكت السيارة طريقها إلى الحدود 
التركية مارة بکرج فقزوين فزنجان» فتبريز في اذربیجان» وكان الروس يحتلون تلك 
النطقة ویفتشون المسافرين تفتيشاً دقيقاء وقد كدت عرضة لتفتيش صارم في قزوين إذ 
اعترضت طریق سیارتنا دورية عسکرية وقادتها إلى مقر القيادة العسکرية الروسيت 
ومکثت هناك عشرین ساعة ثم استأنقنا السفر إلى زنجان حیث بقیت ليلة كاملة» ولا 
دخلنا تبریز حجزنا مع قوافل آحری حمسة أيام في معسکر روسي للتفتیش, ثم سمح 
لنا الروس باستتتاف السفر. 

وقد حدث لا حادث طریف فى الطریق بين زان وتبریزه فقد رأينا جاسوسا 
زحي د د طهران بل في ارات ا وان بظر انا فى رید ورب 
رغم تخفیناء وكان سائق سیارتنا أرمنياً إيرانياً شدید الذ کاء ویتکلم اللغة الروسية» وقد 
ظهر لنا خلال الرحلة شدة کره ضباط الروس للإنكليز» ولا سيما لرجال مخابراتهم 
وغضبهم عليهم لتدخلهم في شؤون النطقة التي كان الروس یحتلونها» فطلبنا من 
السائق الأرمني أن يبلغ الضابط الروسي حقيقة آمر هذا الجاسوسء فسرعان ما اعتقله 
وأرسله إلى م ركز قيادة اخابرات الروسية» للتحقيق في امره» وبذلك نجونا من شر ذلك 
الجاسوس» الذي كان يتربص با الدوائ ویتبعتا منذ أيام» ويوشك أن يوقع بنا. 


وقبل أن نبلغ الحدود الإيرانية - التركية قاربنا سفوح جبال أرارات الشهيرة المكسوة 
بالثلوج والتي ترتفع عن سطح البحر أكثر من خمسة آلاف متر. 

وكان آشد حرج لقیناه في هذه السفرق على الحدود الإيرانية ‏ التركية» فقد أخحذ 
الروس e‏ - يتفرسون في وجوه المسافرين إلى ترکیا» ويدققون 
في فحص جوازاتهم» ولا أزال أتذ کر نظرات الارتياب التي كان ضابط اخابرات 
الروسية ينظر بها إليّء والاسعلة الكثيرة التي كان يوجهها إل وهو يفحص أوراقي» وقد 


۸۹ 


مذکرات محم أميف الحسينيى 


اشتبهرا بعدد من السافرین» فكنت في عدادهم تم حصرت الشبهة في سيعة 
أشخاص» فکنت منهم أيضاًء فانزلتا الروس لاستکمال التحقیق من السيارات» التي 
تابعت سقرها إلى الأراضي التركية» وفيها حقيبة ملابسي ونقودي» ولم يبق معي إلا 
لخمسة وعشرون «تومانا) 0 ما يساوي دي وربع چنيه» واشد ما آلني ان افعقدت 
0 الذي حملوه 0 في 000 وقد شعرت بالبرد القارس في تلك كم 
سخره 71 واستغرق سفري في الأراضي ا بضعة ا ا كلها في 
مناطق الاحتلال الروسي» وبدلت خلالها عدة سيارات مع ر رکاب مختلفین. 


ولا سمح لي بالسفر واتجهت إلى الحدود التركية» سمح لي بعل الاجراءات المعتادة 
بالمرور من الأراضي التركيةء فكانت اانطقة الأولى التي اجتزناها أراضي ولاية 
«ارضروم» بالقرب من جبال «ارارات» آنفة الذكرء ولا وطعت قدماي الأراضي 
التركية» ورأيت الجيوش مرابطة على الحدود» جاشت في نفسي ذكريات عديدة عن 
هذه البلاد التي أقمت بها سنين طویلقه بصفتي ضابط في الیش العثماني» أيام الحرب 
العالمية الأولى» وها أنذ أعود إليها بعد أربع وعشرين سنة. 

لم اکشف عن نفسي للسلطات التر کیق وتجاهلت معرفتي باللغة التركية» وفي 
ترکیا اختلفت وسائل السفرء فکانت السیارات تیا والخيل والدواب أحياناً» إلى أن 
وصلتا ولاية «سیواس» فركبنا القطار إلى أنقرة حيث بقیت عدة ساعات جولت 
خلالها في شوارعها» ثم توجهت إلى استانبول فاقمت بها أربعة آیامی ثم إلى «ادرنه» 
ومنها إلى الحدود البلغاریف وقد استغرقت رحلتي منذ خروجي من طهران إلى أن 
وصلت بلفاریا اثنين وعشرین ن بو 


سمعت في الإذاعة يد ار 7 حينذاك رداً على 


أمكلة بعض النواب في مجلس العموم بشأني بقوله فیه: إن الفتي الذي هو العدو 
الأول تلامبراطورية البریطانیت قد أصبح في قبضة يدناء وأن المكان الذي يختفي فيه 
في طهران مطوق بقواتنا الآن). 

ومع أني كنت عندئذٍ في استانبول» وعلى مسافة شاسعة من المكان الذي عناه 
أيدن في إيران» والذي كانوا قد احاطوه بالجنود» لظنهم اني لا ازال فيه» فقد ریت من 
الاحوط أن أغادر استانبول فوراً إلى بلغارياء رغم حاجتي الشديدة إلى الراحة» محاذرة 


۹۰ 


من ضغط ھک الحكومة 2 في تلك ی القاسية من سني الحرب. 
تفءحص اوراق سین ۷ ا رضي ۳ شعرت بالطمائينة ل 
من برائن الانکلیز وأصدقائهم ولا دخلت إحدى غرف النوم في القطار المسافر إلى 
صوفیا» حمدت الله كثيراً وتوجهت إليه بالصلاة والدعای على ما هيأ ال من أسباب 
النجاة. 


و آسیث بعض الراحة, 0 بحزن سدید CE‏ الخالة 
وانتي لم أشعر بشیء . من الطمأنينة إلا 0 خرجت من الاقطار التي ی «دار 
الإسلام)؟ رب وحز في تفسي أن a‏ طغيات ا تخییر وش وتبدیل 
الأرض جا رحیت» وذرفت غا دمعتين را «دار اسلا آن تصیح ۳ 
نفوذ للاستعمار والستعمرین واعذت اردد في نفسي «اين هي دار الإسلام)؟ 

لابدٌ لي قبل سرد بقية الرحلة من ذكر ما أصاب إخخواننا الذين غادرناهم في إيران» 
فإن سلطة الاحتلال البريطانية اعتقلتهم جميعاً. 

و بعد نحو شهر نتلتهم إلى الجنوب» حيث آلقتهم في غیاهب (سجن الاهواز» 
فلاقوا فيه كثيراً من العنت والعذاب» ولكنهم ل يهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
معو وما او بل صيروا 2-00 ۳ نقلومم إلى روديسيا ف ححتوبف 
الشابندر ورؤوف البحراني و محمد علع , محمود ۳ عبد ا ییاز ومحمد يونس 
السبعاوي واللواء أمين زكى باشاء والعقداء محمود سلمات» وفهمی سعیكلء وكامل 
شییب» ا صديق شنشل واخامي داوود السعدي 0 ومن الفلسطينيين 
u‏ ومن N‏ عثمان کمال ا ۳ زو 
وغيرهم. 

ويعد مدة استقدمت السلطات العراقية» یایعاز من الانکلیز العقداء الغلائة والوزير 
محمل يونس السبعاوي “من روديسياء ثم العقيد صلاح الدين الصياع من حیث كات 
لاجعل وأعدمتهم نها ظلما أ وعدواناً. 


5١ 


مذكرات محف امین الحسّيني 


«بخارست»» وقبل هذا التاريخ بثماني عشرة سنة أي في عام 85١ء‏ عندما زار 
القدس قيصر الانيا ويلهلم الثاني» كان ماكتزن مرافقاً للقيصر في هذه الزيارة. 

ثم استأتئقت السير إلى هتغاریا ومکنت بعض الوقت في عاصمتها «بودابست) 
وهي مولفة من مدينتين آو من حيين هما «بودا») و «بست»» ویقطن هذه الدينة عدد 
وافر من الیهود اباس و ی ی 
آي مدينة الیهود... 

وبودایست هذه هي مسقط ا الزعیم اليهودي الد کتور «ستيفن وايز) الذي 
كان يتولى رئاسة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الامرد يكية» هذا في الظاهر آما 
في الباطن فقد كان يتولى مرکزاً حطیراً جداً وهو مركز «الرئیس الاعلى للمنظمة 
اليهودية العالية السریة) وهي جمعية (احکماء صهیون» التي يدعى رئيسها «الجالس 
على عرش داوود» وهي آعلی وأخطر منظمة يهودية في العالم» وإليها برجع البهود في 
جمیع شوونهم الرئيسية» ولها السيطرة والتوجیه ورسم اخطط الاساسية في شوون 
الیهود السياسية والروحيةر والاجتماعية. وليس من السهل معرفة هذه المنظمة وأسماء 
رئيسها وأعضائها إلا نادراً كما حدت عندما اكتشفه يعض كيار الياحثين في الشوون 
اليهودية سر «یروتوکولات حكماء صهيون»» ونشروها واحدث نشرها ضجة كبيرة 
في "العالم. 

e‏ هاجر الدكتور الحاخام وايز» من بودايست» في شبابه إلى امريكا وعاش فيها 

بقية حياته إلى أن مات أخيراً في نيويورك التي هي أكبر مركز يهودي إذ تقطن فيها 
جالية يهودية يزيد عدد آفرادها على ثلاثة ملایین فهي أكبر جالية يهودية في العالم. 
وهذا من آهم الأسباب التي جعلت نيويورك مقراً دللأم المتحدة) 

ولم يكن اتخاذ نيويورك مقراً للع السحدة إلا بجهود الصهيونية العالية ذات التأثیر 
الكبير على دولة الولايات التحدة الأمريكية» وبهذا أفاد الصهيونيون فوائد كثيرة لما 
للبیقة اليهودية وجوها الصهيوني من أثر ضاغط على أعضاء الأم المتحدة ووفودها 
الدائمة المقيمة لدى الأم المتحدة ة في نيويورك. وحبذا لو تضافرت جهود الدول المدركة 
لذلك من أعضاء الأثم التحدة على السعي لتقل مقر هذه النظمة العالية الکبری» إلى 
یلد آخر في دولة محايدة کسویسرا أو اللمسا. 

وبعد زيارة قصيرة لبودابست تایعت السفر بالقطار إلى إيطالياء وكان قصدي من 
هذه الزيارة الاتصال برجال دولتی اور لاستعناف الباحخات التی بدآناها فى العراق 


53 


ا نظري واستغریته كثيراً عند بدء العدوان البريطاني على إيران» اختفاء 
بعض المواد الحيوية من الاسواق» وفي مقدمتها البنزين» مع أن إيران كانت تتتج حینلٍ 

بقة عقر مان طن من الول سنوي ولكن الشركات الأجنبية تتحكم في الأقطار 
التي تمنى بسيطرتها كما تشاء مصحلتها ومصلحة الاستعمار. 

لقد كان ايراد شركة البترول البريطانية - الايرانية في عام /۱۹۶۱ - ۱۹4۲ 
(۷) مليون جنيه استرليني» لكن حصة الحكومة الإيرانية من هذا الميلغ» » كانت ملیوثا 
ونصف مليون فقطء وكان عليها ان تحرس انابيب البترول» وتنفق على اصلاح العطب 
الذي يصيبهاء من حصتها الضعيلة. 

وهذا مثل لسيطرة ة الشركات الاستعمارية وتحكمها الظالم» فهي لا تكتفي بأرباحها 
الهائلة وسيطرتها الغاشمة» بل تزيد عليهاء قيامها بأعمال الخابرات والتجسس على 
أوسع نطاق» فقد كان لشركة البترولٍ البريطانية في إيرات قرع للمخابرات في كل 
محطة من محطاتهاء لا يقل خطراً وأهميةٌ عن القنصليات والعاهد الأجنبية» التي 
كانت ميثوثة في كل نواحي البلاد الإيرانية. 

وشأن الشركات الأجنبية في إيران شأنها في غيرها من الأقطار العربية والشرقية» 
فان موظفاً من رجال الخابرات البريطانية يدعى الكابتن «وطسون» كان يعمل في 
منطقتي غزة وبگر السبع حلال ارب الاخيرة» فلما جلا الانکلیز عن فلسطين عام 
۸ انتقل وطسون مفتشاً في إحدى ش رکات البترول في الإسماعيلية» وظل یقوم 
بعمله السایق ویتصل بجواسیسه ورجاله آنفسهم ویتجول في سیناء وقطاع غزة بحجة 
التفتيش على أعمال تلك الشركة الأجنبية. 


ا القطار 58 ينا 50 أ في بلاد البلغار» ثم في سائر البلقان» وقد 
أسترعى نظري في الشعب البلغاري الطابع الشرقي الذي لا يزال واضحاً على هذا 
الشعب في العادات والتقالید» واللابس والطعام فقد دخحلت شا في بلغاريا 
فجسي في مطعم الحاتي بالقاهرة» فهناك الکباب ولبن الزيادي و کثیر من آلوان 
الطعام المألوفقء ثم دخلت رومانيا وقضيت يوماً وليلة في عاصمتها «بخارست». وهنا 
تذكرت بطولة الفرقتين ۲۳ و ۲۵ من اليش العثماني وقد كان معظم جنودهما من 
الفلسطينيين بقيادة الارشال الالماني الشهير «فون ماكتزن» الذي تولى قيادة الجيوش 
الالمانية والنمساوية والعثمانية قي البلقان في شري الغالية الأولى شترا غل 


٩۳ 


مذكرات مح أميق الحسّينى 


وقد توفي في رودیسیا کل من السادة ناجي السويدي» وامین التميمي» وعارف 
الجاعوني» فقضوا شهداء غرباء تغمدهم الله جميعاً برحمته ورضوانه. 

ولم يكن لهؤلاء الشهداء الأبرار والمعتقلين من ذنب إلا الا حلاص لأمتهم» ومقاومة 
الظلم والاستعمار. 

وكان من آصایهم العنت والإرهاق الشديد اسرتي التي كانت تصحيني أو تلحق 
بي في اسفاري إلى لبنان والعراق وإيرات» فقد لقیت كثيراً من الأذى وسوء العاملت 
حيث اضطررت إلى تركها في إيران ثم في العراق بعد عودتها من سجن الاهواز 
أذكر ذلك كشاهد على فظاعة هؤلاء المستعمرين الأشرار الذين تجردوا من كل عاطفة 
أنسانية. 

لقد حوصر بيتي في طهران» ومُنع أهلي من الخروج منه نحو شهره ثم قلت أسرتي 
تحت الحراسة العسكرية إلى جتوب إيران حيث زجوا بها في سجن الاهواز المعروف 
يأنه من آقذر السجون» واخصص للمجرمين العاديين» و کات عدد آفرادها عشرة ما بين 
سیدات واطفال» فحشروهم جما في غرفة واحدة مقفلة» محرومة من کل الوسائل 
الصحيةء وکانت بينهم طقلة لم تعجاوز الثالثة من عمرها وقد ادهشها السجن الغلق 
فتسأل آمها: آماه لاذا هذه الدار ليست لها آبواب؟ وكان بجوار الغرفة عدد كبير من 
السجينات والسجتاء المجرمين: وبعد ما ليئت الأسرة في هذا الجحيم والعذاب الأليم 
۲ يوم صدر الأمر بنقلها إلى البصرة في عربة لوري» وفي طريق غير معبد» مدة 
سبع ساعات» حتی وصلت البصرة وقد یت آفرادها خا بكثير من الجروح 
والرضوض» وفي البصرة حجزت في إحدى مخافر الشرطة طول اليوم» ثم نقلت 
بالقطار إلى بغداد مسافة تزيد على 5٠٠‏ كيلومتر» وكان القطار قذراً جدا لشدة 
الزحام» وقد رفضت السلطات البريطانية أن تسج حتی للطفال والرضی من ارق 
بالر کوب على حسابها في الدرجة الأولى آو الثانيةء فوصلت إلى بغداد في اشد 
حالات الرض والاعیای وهناك حاولوا حجزها في مركز البولیس للمبیت في 
لترحيلها في الصباح» من بغداد إلى القدس مسافة آلف کیلومتر عبر الصحراء فرفضت 
التزول في مر كز البولیس وتمردت. وتجمع الناس من أهل بغداد» وحدث شغب وتذمر 
حشيت السلطة عاقبته» قسمحت لها بالذهاب إلى بيتنا في شارع الزهاوي حيث 
استدعي الطبيب فوراً لعاتها من المرض والاعياء الشديد» وقرر الطبيب أن السفر في 
هذه الال يعرض حياة أفرادها للخطر والهلاك» فمكثت بضعة أيام في بغداد» تحت 
حراسة البوليس» ثم نقلتها السلطة إلى القدس. 


۹۲ 


بما ا نظري واستغريته كثيراً عند بدء العدوان البريطاني على إيران» اختفاء 
بعض الواد الحيوية من الاسواق» وفي مقدمتها البنزين» مع ان إيران كانت تنتج حیتقلٍ 

عه عقر ليون طق وال سر ولكن الشركات الأجنبية تتحکم في الأقطار 
التي تمنى بسيطرتها كما تشاء مصحلتها ومصلحة الاستعمار. 

لقد كان ايراد شركة البترول البريطانية - الإيرانية في عام /۱۹۶۱ - ۱۹۶۲/ 
5502 مليون جنيه استرليني» لكن حصة الحكومة الإيرانية من هذا المبلغ» كانت مليوناً 
ونصف مليون فقط وكان عليها ان تحرس انابيب البترول» وتنفق على اصلاح العطب 
الذي يصيبهاء من حصتها الضكيلة. 

وهذا مثل لسيطرة الشركات الاستعمارية وتحكمها الظالم» فهي لا تكتفي بأرباحها 
الهائلة را الغاشمق بل تزيد عليهاء قيامها بأعمال اخابرات والتجسس على 
أوسع نطاق» فقد كان لشركة البترولٍ البريطانية في إيران فرع للمخابرات في كل 
محطة من محطاتهاء لا يقل خخطراً وأهميةٌ عن القنصليات والعاهد الأجنبية» التي 
كانت مبثوثة في كل نواحي البلاد الا يرانية. 

وشأن الشركات الأجنبية في إيران شأنها في غيرها من الأقطار العربية والشرقية» 
فان موظفاً من رجال الخابرات البريطانية يدعى الکابتن «وطسون» كان يعمل في 
منطقتي غزة وبگر السبع خلال ارب الاخيرة» فلما جلا الانکلیز عن فلسطين عام 
۸ انتقل وطسون مفتشاً في إحدى شرکات البترول في الا سماعيليت وظل یقوم 
بعمله السابق ویتصل بجواسیسه ورجاله أنفسهم ويتجول في سیناء وقطاع غزة بحجة 
التفتيش على أعمال تلك الشركة الأجنبية. 


في أوروبا ۳ إيطاليا وألمانيا: 


انطلق القطار يطوي بئا الارض طيا 1 في بلاد البلغارء ثم في سائر البلقان» وقد 
آسترعی نظري في الشعب البلغاري الطابع الشرقي الذي لا يزال واضحاً علی هذا 
الشعب في العادات والتقالید والملابس» والطعام» فقد دخلت مظعم في بلغاریا 
فحسستي في في مطعم الحاتي بالقاهرة» فهناك الكياب ولبن الزيادي وكثير من ألوان 
الطعام المألوفة» ثم دحلت رومانيا وقضيت ا وليلة في عاصمتها «بخارست». وهنا 
تذ کرت بطولة الفرقتین ۲۳ و ۲۵ من الیش العثماني وقد كان معظم جنودهما من 
الفلسطينيين بقيادة الارشال الالاني الشهیر «فون ماکتزن» الذي تولی قيادة اجیوش 
الالمانية والنمساوية والعثمانية في البلقان في الحرب العالمية الأولى واستولی على 


۹۳ 


مذكرات مُحمد آمیف الحسينيی 


«بخارست»» وقبل هذا التاريخ بثماني عشرة سنة أي في عام ۱۸۹۸ عندما زار 
القدس قیصر الانيا ویلهلم الثاني» كان ماکنزن مرافقاً للقيصر في هذه الزيارة. 

ثم استأنقت السیر إلى هنغاریا ومکشت بعض الوقت في عاصمتها «بودابست» 
وهي مؤلفة من مدينتين أو من حيين هما (بودا» و «یست)» ویقطلن هذه المديئة عدد 
وافر من اليهود فيها نفود ذ عظيم حتى آن بعض الناس يطلقون عليها «يودابست» 
أي مدينة اليهود... 

وبودابست هذه هي مسقط رأ س الزعيم اليهودي الد كتور «ستیفن وايز» الذي 
كان يتولى رئاسة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية» هذا في الظاهر أما 
في الباطن فقد كان يتولى مركزاً خمطيراً جداً وهو مركز «الرئيس الاعلى للمنظمة 
اليهودية العالمية السرية» وهي جمعية «حکماء صهيون» التي يدعى رئيسها «الجالس 
على عرش داوود» وهي أعلى وأخطر منظمة يهودية في العالم» وإليها يرجع اليهود في 
جميع شؤونهم الرئيسية» ولها السيطرة والتوجيه ورسم اشطط الأساسية في شؤون 
اليهود السياسية والروحيةٍ والاجتماعية. وليس من السهل معرفة هذه المنظمة وأسماء 
رئيسها وأعضائها إلا نادراً كما حدث عتدما اكتشف بعض كبار الياحثين في الشوون 
اليهودية سر «بروتوكولات حكماء صهیون»» ونشروها واحدث نشرها ضجة كبيرة 
في العالم. 

وقد هاجر الد کتور اام وايز» من بودایست» في شبابه إلى امریکا وعاش فيها 
بقية حياته إلى أن مات أخيراً في نيويورك التي هی أكبر مركز يهودي إذ تقطن فيها 
جالية يهودية يزيد عدد آفرادها على ثلاثة ملایین فهي أكبر جالية يهودية في العالم. 
وهذا من أهم الأسباب التي جعلت نیویورك مقر دللذم المتحدة». 

ولم يكن اتخاذ نیویورك مقراً لام العحدة إلا بجهود الصهيونية العالية ذات ار 
الكبير على دولة الولايات التحدة الأمريكية ويهذا آفاد الصهیونیون فوائد كثيرة نا 
للبيقة اليهودية وجوه الصهيوني من أثر ضاغط على أعضاء الم المتحدة ووفودها 
الدائمة المقيمة لدى الأم المتحدة في نيويورك. وحبذا لو تضافرت جهود الدول 9 
لذلك من أعضاء الأع المتحدة على السعي لنقل مقر هذه المنظمة العالمية الکبری» ! 
یلد آخر في دولة محايدة كسويسرا أو النمسا. 

وبعد زيارة قصيرة لبودابست تابعت السفر بالقطار إلى إيطالياء وكان قصدي من 
هذه الزيارة الاتصال برجال دولتي احور لاسعناف المباحثات التي بدأناها في العراق 


5 


ثم في إيران» لتحقيق استقلال الأقطار العربية الواقعة تحت الاحتلال أو السيطرة 
الاستعماریقت فلما فلما وصلت روما وعرفت الدولة الايطالية بقدومي» اتصل بي بعض 
رجال وزارة الخارجية الايطالية والسفارة الالمانية بروماء وزارني الكونت بيسمارك 
0 السفارة وهو حفيد بيسمارك السياسي الالماني الشهيرء ولا أعلمته يرغبتي 

فى السفر إلى الانيا آبلغ حکومته هذه الرغبة فرحبت بها. 

ویعد بضعة أيام من وصولي روما قابلت الدوتشي موسوليني في قصر فینیسیا 
الشهیر الذي كان موسوليني يلقي خخطيه الثيرة من شرفته الطلة على ساحة فينيسياء 
التي كانت تخص بمكات ا من e‏ 3 1 6 رجال الخارجية 3 إلى 


وصحبني 1 الغرفة الفسيحة التي اتخذها ا مكتياً ا وهي ۷ ستتها اشبه 
بقاعة محاضرات» استقبلني موسوليني على باب غرفته الفسيحة وقال: إنتي آرحب 
بكم باسمي وباسم الشعب الايطالي والدولة» وأهنغكم لنجاتکم من برائن اعدائکم في 
هذه الرحلة الشاقة الطویلت ثم سار معي إلى كرسيين متقابلين أمام مكتبه فاجلسني 
على أحدهما وجلس على الأ وظل السنيور انفوزو وكيل الخارجية واقفاً على 
قدميه طول مدة المقابلة» وكان من عادة موسوليني ألا یجلس الوزراء في حضرته آثناء 
القابلات الرسمية» ومع ان الكونت شيانو وزير الخارجية كان اقرب المقربين إلى 
الدوتشی وکان أيضاً زوج ابنعه فقد ظل واقفاً على قدمیه في إحدى مقابلاتي 
مدة ساعتین کاملتین.. 

وكان ذلك خلال ا ا ا الصريية التي كان 
يقودها الجنرال ميخايلوفتش بمسلمي البوشناق (سکان البوسنة والهرسك ويني بازار) 
وقتل منهم نحو منتي ألف نفس» وسيأتي تفصيل هذا في فصل قادم من هذه 
المذكرات. 

أفتتح موسوليني الحديث بعل كهتكته لي بالنجاة» بسوالي عن الطریق الذي سلکته 
حتى وصلت البلقان» وأصغى باهتمام يالغ إلى حديثي عن القضية العربية عامة 
والقضية الفلسطينية خاصة» وكان موسوليني يتكلم الفرنسية بطلاقة كما كان يتكلم 
عدة لغات أجنبية» وقد استرعى نظري في هذه المقابلة لموسوليني قوة شخصيته 
وطموحه البعید» وکان یخفیهما بلبافته ودهائه وسعة ثقافته واطلاعه على سياسة 
الشرق الادنی» و بعد نظره في جنب الا شتباك مع روسياء كما سيأتي ذ کره» و کان 
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یت 8 ا العبارة» و حين يتحدث عن تاريخ الرومان وم 
إلى | الدعة 2 والرخاء وبغض امروب والعزوف عن روح ا كوب الاخخطار» 


بسطت ا مطالب العرب الرئيسية يسية وهي الاستقلال 7 والسيادة 
العامة في جميع أقطارهم» وانقاذ فلسطين من المؤامرة الاستعمارية اليهودية» والغاء 
الوطن القومي اليهودي فيهاء ولا قلت له: إث مقاومتنا للوطن القومي اليهودي لم 
تكن بحافز من التعصب الديني بل كانت دفاعاً عن كيانناء وذوداً عن بلادناء وأن 
العلاقات بين المسلمين وا مسيحيين في الأقطار العربية هي علاقات وثيقة بين مواطنين 
متحدین متعاونين» آجابني قائلاً: إني أعلم هذا وأعلم الكثير عن آحوالکم. ولاسيما 
دینکم» وقد درست القرآن والتاريخ الإسلامي وأعرف تسامح الدین الاسلامي: 
ولكن هؤلاء لا يعلمون» قال هذا واشار باصبعه إلى البارون انفوزو الذي كان واقفاً 
على قدميه. 

واستأنف موسوليني حدیثه قائلا: إن مطالیکم جديرة بالاحترام والعحقیق وان 
إيطاليا مستعدة أن تعترف بذلك وتساعد على تحقيق استقلال الأقطار العربية» أما 
الوطن القومي اليهودي فلكم كل الق في مقاومته ونحن معكم في ذلك فالیهود في 
ابطالیا لا يزيد عددهم على ستة 2 وأربعين ألفاً من ستة وآربعین مليون إيطالي» أي واحد 
ف الالف من مجموع الأمة الايطالية التي منحتهم كل الحقوق وساوتهم بافراده 
ولكنهم رغم ذلك ليسوا موالين لهاء فكل واحد منهم جاسوس عليها وداعية ضدناء 
وموال لأعدائناء فهم طابور حامس في بلادناء ولذلك فان موقفنا منهم سيكون مثل 
موقفهم منا. 

وأضاف موسوليني: |ننا نعتبركم أصدقاء لدول احور في هذه الحرب التي سیکون 
لنتيجتها أثر کبیر على مستقبلنا ومستقبلکم آیضا ولذلك فإننا نرغب في أن يقوم 
E‏ الاخلاص والثقة» ومن أجل هذا التعاون أرحب بكم 

7 في الوقت الاسب اللائم للاهتمام بمنطقة الشرق الادنى التي أعتبرها أهم 
منطقة» وإني شديد الاغتباط بوصولكم وإقامتكم لدينا. 


ولا عرف آني آعترم استعناف السفر إلى برلین قال لي: آرجو أن تو بحه نظرهم هناك» 
ولاسيما الفوهرر ! إلى أهمية منطقة الشرق الادنی لاسيما قئاة السویس» فانها «حلق» 


0١‏ سرد بت مودت 


الامبراطورية البريطانية فمنها نستطيع أن نخنقها ونخمد انفاسهاء إنها أهم من كل 

وكان موسوليني كما علمت فيما بعد معارضاً في فتح الجبهة الروسية» وكان 

باجتناب الدخحول في قتال مع روسيا الواسعة الأرجاء التي تنسحب جيوشها 

أمام الاعداء حتی تورطهم في تلو جها ووحولها ثم تردهم على اعقابهم كما فعلت 
بجيش نابليون وغيرة من الغزاة. 

ولا انتهت المقابلة وقمت مودعاء سار معي موسوليني إلى نهاية القاعة الواسعة وهو 
يكرر عبارات امجاملة والترحيب ويوصي البارون انفوزو بالعناية بي وتحقيق 0 
وفيما تحن خارجون أبدى لي انفوزو استعداده الكامل لتنفيذ أوامر الدوتشي بش 
تحقيق رغباتي فوراً فلما سمعت كلامه أجبته شاكراً حفاوة الدوتشي وعنايته ا 
وأن ما أطلبه هو تسهيل سفري إلى برلين حال فنظر لي انفوزو باستغراب وقال: بهذه 
السرعة؟ ناذا لا تقيم لدينا؟ فأجبته أن لا بد من سفري الآن وانني سأعود إلى روما 
عندما تستح الظروف. 

وقد وجدت أنهم أعدوا لي منزلاً في إحدى ضواحي روما هو فيلا «سكارلاتي» 
وأنهم نقلوا إليها حقائبي من الفندق الذي نزلت فیه» وفي اليوم التالي زارني في هذه 
الدار الكونت بيسمارك مستشار السفارة الالمانية آنف الذكر والهر دورتتباخ من كيار 
موظفي السفارة» ورحب الكونت بيسمارك باسم السفير ماكنزن حفید المارشال 
ماکنزن الشهير. 

مكثت في تلك الفيلا يومين فقط قبل سفري إلى برلين ولم أعد إليها إذ خصص 
لإقامتنا في روما قصر آخر هو «فيلا كولونا» الشهيرة القائمة على جبل مونتي ماريو 
المشرف على مدينة روما ولهذا القصر قصة لها علاقة تاريخية بقلسطين والقدس» فان 
رأس أسرة «كولونا» كان من كيار قواد الحروب الصليبية وقد حمل معه عندما عاد من 
القدس إلى روما العمودء الذي يقال أن السيد المسيح عليه السلام جلد عليه» وقلمه 
هدية إلى البابا فمدحه البابا لقب «برنس كولونا» وتوارئت الاسرة هذا اللقب مع الثراء 
العريض والنفوذ الكبير منذ ذلك التاريخ. 

دار اقترن أحد افراد أسرة كولونا بسيدة لبنانية من أسرة سرسق الشهيرة في 
بیروت» فلعيت هذه السيدة «سنيورة کولونا) دوراً خخطيراً في سياسة إيطاليا حلال 
الحرب العالية الأخيرة» فقد كانت شديدة الذ کاء والدهاء واللباقة بالأضافة إلى ثقافتها 
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العاليةء وكانت تعمل لصالح الحلقاء فقتحت قصرها الفخم في روما للأمراء والتبلاء 
والوزراء والأثرياء من أصحاب المراكز الرفيعة» وكان الكونت شيانو وزير الخارجية من 
بين الذين يحضرون موائدها الشهية وحفلاتها الانيقة فكانت تبالغ في الحفاوة به 
و حیطه بهالة من الأصدقاء والصديقات وتروي له من أنباء الحلفاء ما يدل على وفرة 
الانتاج والتفوق في وسائل الحرب التي یتوقف على نتائجها مصير العالم ومصیر إيطاليا 
بصورة خاصة وتصور له انه هو (شیانو) ابو ی تقب للمستقبل والشخص المرجى 
لیر إيطاليا لما بمتاز به من صفات» ویتبواً من 

وقد استطاعت هذه السيدة اللبنانية ان تبلغ بتأثيرها على شيانو حداً جعله وهو 
صهر موسوليني وأقرب القربین إليه» يقف في طليعة أكثرية أعضاء ابجلس الاعلی 
الفاشيستي الذین خذلوا موسوليني في اجتماع المجلس المذكور يوم ۲۵ یولیو ۰۱۹۶۳ 
ففي ذلك اليوم عندما ذه ذهب موسوليني إلى مقابلة الملك عمانوئیل قبض عليه كما هو 
معروف وظل معتقلاً فى أماكن سرية إلى أن استطاع الضابط الألماني الشهير 
«سكورزيني) إنقاذه 0ه الواقع على قمة جبل ساسو يوم ۱۲ سبتمبر ۰۱۹۶۳ 

ولا أعلن موسوليني يعد ذلك ا الإيطالية الفاشية في شمال إيطالياء 
حاكمت هذه الجمهورية» الذين تمكنت من القبض عليهم من المشتركين في تلك 
المؤامرة على الدوتشي وعلى نظام الفاشيست» آمام محكمة عسكرية حكمت عليهم 
بالاعدام» وكان من بینهم الکونت شیانو صهر موسوليني» وقد حاولت زوجته «ایدا) 
ابنة موسوليني جهدها ان تنقذه من هذا المصيرء فباءت بالفشل. 

وأعود إلى مقابلتي الأولى لموسوليني فقد بعث في نفسي الارتياح أنه أجاب بسرعة 
ودون أي تردد على مطالیتتا للأمة العربية بالاستقلال والسيادة الكاملة قائلا: إني 
والحكومة الايطالية على أنم استعداد لتلبية رغبتكم والاعتراف بهذه الطالب والتعاون 
على تحقيقها مع الحكومة الالمانية التي أعتقد آنها على استعداد لذلك أيضاء وقد تم لنا 
فعلاً» بعد احادثات التي جرت مع الحکومتین الألانية والایطالیت الحصول على تصريح 


رسمي حطي بهذا الشأن موقع 1 من وزيري خارجية دولتي احور المذكورتين (كما 
سيأتي تفصيله مع نص الکتابین في هذه ال کرات). 


# 4 اننا 


استرعی نظري دن ارو في جوالي في 8 من البلاد الایطاليق 


سح یک اد اب هی کے 


الكاثوليك في العالم» فان موسوليتي الذي استطاع بمساعدة حزيه الفاشيستي السيطر 
على إيطالياء في جمیع شؤونها السياسية» والاقتصاديت والثقافية» والاجتماعيق» سيطر 
كاملة قرابة ۲۲ سنة» والذي قدم لها قدراً وافراً من الخدمات العظيمة فى العمران 
والاقتصاد وجعل لها مكانة مرموقة قي السياسة العالميةء والذي عني عناية حاصة بتربية 
النشيء الحديث فيها تربية فاشيستية, فاسان نظام «الباليلا» لتربية الأطفال كتربية ا 
رومانية» وأنشأ لهم معاهد خاصة انتظمت ما يربو على ستة ملايين طفل» ثم أنشأ 
مدارس ابتدائية تحيا حياة عسكرية بحتق (وقد زرت بعض هذه المعاهد ولست روح 
الحماسة فيهاء والتربية الفاشستية الخاصة التي يربون علیها)» أن موسوليني هذا رغم 
دهائه وبراعته» وسلطانه لم یستطع أن يناوئ السيطرة الروحية للکنيسة على نفوس 
الشعب الايطالي» ولم يسعه منذ بدء حکمه إلا أن يستجيب لطالب «الفاتیکان»» 
ویعقد معه معاهدة وقعها مع الک ردینال غاسباري» ويعترفٍ بسلطاته الرسمية کدولة 
مستقلة ذات سيادق لدیها السفراء الاجانب» حتی فى أشد أوقات ارب حرجا فقد 
كان سفراء آمریکا وانکلترا وغیرهما من ثلي الدول الحاربة لایطالیا یقیمون بمدينة 
الفاتیکان التي تجشم على صدر «روما» وتحتل آحد أحيائهاء والتي لا تزيد مساحتها على 
۸ فدانا» ويتمد یتمتع فیها آولعلک السقراء بجمیع الامتیازات الدیلو ماسیق ویتخابرون 
بالبرقيات ا 0 > فینقلون إلى دولهم انباء إيطاليا ودول اور وآسرارها 
العسكرية التي يطلعون عليها بسهولق بسبب إقامتهم في صميم العاصمة الايطالية» 
كما أن الأموال الهائلت» وملایین الدولارات الأمريكية كانت تتدفق على خزائن دولة 
الفاتيكان من الجاليات الكائوليكية فى امريكا وغيرهاء فى الوقت الذي تدهورت فيه 
قيمة العملة الايطالية» حتى صار الدولار الواحد يساوي معات من الليرات الایطالیق 
وبذلك استطاع عملاء الحلفاء أن يشتروا كثيراً من الذم» ويطلعوا على الاسرار 
العسكرية» وعلى أنباء السفن حاملة البنزین إلى المارشال رومل الذي بلغت حملته 
یو العلمين» وكادت تجتاح القوات البريطانية في مصر وفلسطين وتقضي القضاء 
البرم علی الوطن القومي اليهودي» و کانت قرات رومل الالية ی في آشد 
الحاجة إلى البتزین» لكن السفن التي تحمله إليها من إيطاليا كانت تغرق في البحر أو 
تقاد إلى «مالطة»ء ولا یصل منها | از حملة رومل إلا القليل النادر الذي لد يفي 
با ماج وبذلك شلت حر كة رومل, وأعطيت الفرصة الكافية للقوات البريطانية بقيادة 
الجنرال مونتجمري ان تتجمع في وجه فیلق رومل الافريقي وتصده وقد كان هذا 
الوضع الناشئ من وجود سفارات للحلفاء وما یتبعها من دواثر مخابرات وعملاء في 
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الفاتیکان» أي في داخل العاصمة الإيطالية» من أكبر أسباب فشل حملة رومل وما 
تلاها من هزائم احور في الشرق الادنی» ورغم کل ذلك لم یستطع موسوليتي أن یقوم 
بأي عمل حازم حيال دولة الفاتیکان التي كانت تعمل جاهدة في مكافحة دول احور 
ولاسيما المانيا لأنها كانت تعتبر انتصارها خخطراً على الكنيسة الكاثولوكية. 


ذلك لأن قداسة البابا بيوس الثاني عشر كان «قاصداً رسولياً» في برلين» ذ فى أول 
عهد الحكم الهتلري لال انيا عام ATT‏ واطلع علی میادی) هتلر النازیت وضع بينه 
وبين هتلر بشأنها مناقشات عدیدق واعتقد بخطر هذه اليادئ على العقيدة 
الكاتوليكية» فکان من آشد أعداء النازية, والد خحصومها ووجه سم منظمات 
الكنيسة الكاثوليكية في العالم لقاومة المانيا والدول المتفقة معها. 


فمن ذلك أني استغربت كثيراً عندما زرت عام ۳ «کرواتیا» التي حررتها 
دولتا اور من حكم يوغوسلافيا ومنحتاها الاستقلال الكامل» وساعدتاها على إنشاء 
۱ فرقة عسكرية کاملة خلال بضع ستین» بینما لم تمكن إنكلترا مصر أو العراق 
حلال عشرات السنین من إنشاء ثلث هذه القوة العسكرية - استغربت ما رأيته من 
مظاهر عداوة الشعب الكرواتي لالمانيا ودول الحور» ولا سالت عن أسباب ذلك» 
علمت أن السبب الرئيسي» هو تأثير الفاتيكان الديني على الشعب الكرواتي 
الكاثوليكي المذهب. 


وليست هذه القوة» قوة الكبلة الكاثوليكية ية بالشيء الیسیر» بل إنها منظمة عالية 
ضخمة جدا فهي تنعظم نحو 5 دولة» بعضها في أوروبا وأكثرها ذ في فى امريكا 
الجنوبية» كما تشمل سائر المنظمات الكاثوليكية ذات الشأن في ساك ار اأطراقة العالم 
كاليسوعية «الجزويت» التي اشتهرت بقوتها ودقة نظامهاء وعرفت بأنها النظمة 
الو حيدة التي استطاعت ان تضاهي الماسونية وتتغلب على النظمات اليهودية السرية 
التي لا تطمئن إليها الكثلكةء ولهذه الناسبة أذكر تین قرأت کتاباً فرنسیاً عن اليسوعية 
وتشكيلاتهاء وما جاء فيه ان مؤسس اليسوعية ايغناس دي لويولا اقتبس نظامها من 
بعض الطرق الصوفية الإسلامية.. 

ولقد زرت الفاتيكان مراراً بصورة غير رسمية» وتجولت في أنحاء هذه الدولة التي 
تقل مساحتها عن نصف كيلومتر مریع» ابر ین 
رقعتهاء أثراً عظيماً ووزناً ثقيلاً في الميزان الدولي» وفي ذلك عبرة لمن يريد ان يفيد من 
التنظیم والتكتل فائدة لا يحققها الارتجال» ولا تعززها الفوضى. 


e 


سب ب ببس س ~~ 


وصفوة القول أني لمست خلال الاعوام الخمسة التي قضيتها في أوروبا حلال 
الحرب العالمية الثانية» إن الكتلة الكاثولوكية الملتفة حول الفاتيكان» هي قوة عالمية 
عظيمة ذات قيمة کبيرة في «الیزان الدولي» وأنها ساهمت بسبب كبير في مقاومة 
المانيا ودول الحورء وبالتالی فى نتيجة الحرب العالمية الثانية. 

وما يدل على مكانة هذه الكتلة وقوتهاء أنها استطاعت إنقاذ أسبانيا ورئيسها 
فرانکو حینما عزمت بعض دول الحلفاءء عقب الحرب العالية الثانية» على اقتحامهاء 
وتبديل نظام الحكم فيهاء عقاباً لها على وقوفها محايدة ومنحازة لألمانيا أحياناً خلال 
الحرب» فهبت واضطرت الولايات التحدة للاستجابة لهاء ويذلك صينت الدولة 
الاسبانية من العدوان. 


تند کچ اننا 


وقد كتبت من فرنسا حيث كنت معتقلاً عقب الحرب» إلى عبد الرحمن عزام 
باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية حينغذ استرعي نظره» لأهمية الفاتیکان» 
واقترحت عليه آن يحمل مصر وغیرها من الدول العربية على تبادل التمثیل السياسي 
معف ولم يكن لأية دولة عربية حینقذ سوی لبتان من عثیل سياسي مع (الفاتیکان)» 
ر أطلع عزام باشاء انطون باشا الجميل رئيس تحرير الأهرام یومع على کتايي فنشره 
فى الجريدة الذ كورة. 
تجد إيطاليا في ليبيا غير الرصاص والرمال على أن أعظم ما كان يريبنا ويقلقنا 
من إيطالياء موقفها الغاشم من القطر العربي الليبي اجاهد وقد صارحنا رجال إيطاليا 
المسؤولين مراراً ووا هذل وذ کرت مره ة للسنيور «فيتيتي» وكيل الخارجية الايطالية» 
في المأدبة التي أقامها لناء إن استمرار إيطاليا على احتلالها ليبيا واستعمارها لها سيظل 
أكبر حائل دون اطمعنان العرب خاصة والمسلمين عامة لهاء فأجابني قائلا: حقا إن ما 
وقع في ليبيا سبب لنا متاعب كثيرة فعندما كانت السياسة الايطالية تتأثر في الماضي 
كثيراً بالسياسة البريطانية قبل عهد الفاشيست» خدعتنا إنكلترا وفرنسا قاستولتا على 
أغنى وأغلى أقطار شمال افريقية 5 2 وأغرتانا باقتحام ليبيا عام ۱ فلم مد فيها رغم 
الجهود الضنية والخسائر الفادحة في الائفس والأموال» «غير الرصاص والرمال»» ولم 
يجن من ذلك إلا بغض العرب ومقت المسلمين لناء ولابد لنا من تبديل الموقف بعد هذه 
الحرب با يرضي الليبيين ويضمن لنا استعادة صلات الود والصداقة مع الأقطار العريية. 


E سي سين(‎ O 


فى زيارتى الأولى لروما وفيما تلاهاء اتصلت بعدد من زعماء ليبيا الباسلة التي 
جاهدت أشرف جهاد وأطوله» وضحت في سبيل استقلالها وكرامتها نحو نصف 
سکانها الابطال» بين شهيد وشريد وكان من أبرزهم الشهيد عمر اختار والتي صبرت 
صبر الكرام حقبة من الدهر تزيد على ثلث قرن» فكانت بجهادها الرائع الطويل المدى» 
أول قطر عربي أثار اهتمام الاوروبيين» واسترعی انظارهم إلى كفاح العرب ونهضتهم. 

فكان من اتصلت بهم من الليبيين في روما الرحوم | لامير سليمان القرمانلي (أمير 
لیبیا)» والسيد محمود التعصر رئيس وزرائها السابق» والدكتور وهبي البوري وزير 
خارجيتها الالي وغيرهمء وجرت بيننا في «فيلا کولونا» وفي بيت الامير سليمان 
القرمانلی أحاديث كثيرة حول جهاد ليبيا ومستقبلهاء وكانت احادیثهم مشوية بحزن 
عمیق لما أصاب بلادهم واهلیهم من بلاء وشقای وأذكر أن الد کتور وهبي البوري 
زارني مع عدد من شبان لیبیا عام ۲ ۱۹۶ للتهقة بعید الاضحىء فلما رای استبشارتا 
ومن معنا من فلسطینیین ومصریین وعراقیین وغيرهم بانتصارات الارشال رومل» 
ومزائم البریطانیین في طبرق وغيرهاء ووصول رومل إلى العلمین قال: «اننا نتقدم الیکم 
بالتهعة ما تنتظره بلا دكم العربية من فرج وفوز» أما نحن الليبيين فاننا نشا رککم في 
الابتهاج رغم أنه ليس لنا في هذا النصر أي أمل أو رجاء» فتأثئرت جدا من كلماته 
واجبته: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون»» وإني 
أوكد لكم إن جهاد ليبيا وتضحياتها العظيمة لن تذهب سدی» وستجدونها في 
المستقبل رصيداً محفوظاً لكم کالال الودع في الصرف لحسابكم الخاص» فلا بد لكم 
من الفوز في النهاية» فتستقل بلاد کم وتنالون اجر جهاد کم. 

ولم ینقض على حديثي بضع سنوات حتی حقق الله لليبيا استقلالهاء فکان لا 
باستقلالها عزاء عن الكارثة الأليمة التي حلت بفلسطین» و کنت على آثر هذه الكارثة 
مريضاً في مشفى المواساة بالاسكندرية» في صيف عام ۰۱۹۰۰ فوصلني كتاب من 
الدكتور البوري مهتقاً بعيد الاضحى أيضاً ومذكراً با قلته له في مثل هذا العيد قبل 
بضع سنوات في روما وقد جاء فيه: (ولا أراني في حاجة إلى التذكير بما وعظتمونا 
حِيتعذٍ من البعد عن اليأس والاطمعنان إلى وعد الله بنصرة امجاهدين)» فاجبته شاكرا 
ومؤكداً بأني أبعد التاس عن اليأس» وإني واثق كل الثقة بوعد الله ونصره» وأنا أكرر 
اليوم للمجاهد السيد البوري الذي أصبح وزير خارجية ليبيا ثم هو اليوم رئيس الوقد 
الدائم للملكة الليبية في الام المنحدة إني الآن أعظم ثقة وأكبر رجاء مني في أي 
وقت مضى بتصر الله وبان الصهیوتیین والمستعمرين جميعاً سيخرجون قريباً مذمومين 


۱۰ 


مدحورين من فلسطين وسائر بلاد العرب والمسلمين «انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً». 

وأذكر لهذه المناسبة» أن وفداً ليبياً برئاسة مفتي طرابلس الغرب المرحوم الشيخ (ايو 
الاسعاد) قدم مصر عام 461١‏ ١غ‏ نحادثة جامعة الدول العربية بشأن استقلال لیبیا» وقد 
دعوت هذا الوقد إلى وليمة في بيتي في مصر الجديدة» فلما دار البحث عن القضية 
الليبية عرفت ان الوقد منقسم إلى رأیین» كان أحدهما یری ان يناط أمر القضية الليبية 
بجامعة الدول العربیق و كان عيل إلى ابعاد القضية عن الجامعة» فلم أشارك في 
الحديث إلى ان أحتدم النقاش بين الفريقين» وحيقذ طلب بعضهم ري في هذا 
الوضوع وتحكيمي فيه» فاجبتهم بقولي: (على الخبير سقطتم) وبينت لهم بعض تجارينا 
المرة ا في قضية فلسطينء وما أصابها من أذى كبير بسب وضع 
الجامعة واحتلاف کلمة أعضائهاء وضعف بعضها أمام الضغوط الأجنبية وغير ذلك مما 
اضر بقضيتنا کثیرآ بعد انتزاعها منا رغم إرادتنا وإبعادنا عن معركتها الحاسمة عام 
AAA‏ وتسليم شؤونها إلى خصوم القضية الالداء كالجنرال کلوب في الشوون 
العسكرية» والليترال كلايتون في الشؤون السياسيةء ولم تكتف الجامعة بذلك 
فأصدرت قراراً في شهر نيسان سنة ۱۹4۸ أي قبيل انتهاء الانتداب البريطاني 
ودخول الجيوش العربية فلسطين» عهدت فيه إلى الجئرال سييرز بشوون الدعاية لقضية 
فلسطين وحولت إليه أثنين وخمسين ألف جنيهء ويذلك أسلمت مقاليد القضية 
الفلسطينية في آخخر أدوارها إلى أشد أعدائهاء وأخيراً نصحت لهم بأن يتولوا قضيتهم 
بانفسهمء ولا يسمحوا لغيرهم بالتدخل فيهاء مع الاستعانة بالدول العربية وجامعتها 
دون ان تكون لها السيطرة عليهاء فلما سمعوا هذا الرأي استحسنوه واتفقوا عليه 
وخرجوا وهم على كلمة سواء ورأي واحد. 


+ ٭ فنا 


غادرت روما يوم ۸ نوفمبر ۱۹۶۱ متوجها إلى برلین بالقطار» ومررت من مر 
والد کتور «غروبا» وزير المانيا المفوض قي العراق» وغيرهم من رجال وزارة الخارجيةء 
فاستقبلوني مرحبين» وصحبوني إلى قصر «شلوس بيلفو؛ التاريخي الذي بني عام 
۰ والقائم في حي «تيرغارتن». 


مذکرات محص آمین الحسّينى 


وبعد يومين من نزولي فيهء قامت طائرات الحلفاء بغارة ليلية على برلين» فأيقظني 
الوظف الالماني السوول» وی بى إلى مخبأ القصر وقد أنشئع على عمق شراک 
الأمتار في جوف الارض» فألفيته عيارة هة عن بيت كامل يحتوي على اج الریاش» 
وعلى غرف للنوم مزودة بالايرة والفرش الوثیرق» وقاعات للطعام والاستقبال 
والتدخين» وغير ذلك من وسائل الراحة والتدفئق وعلی قاعات اخحری للمستشفی 
والعمليات الجراحية وآلات التصوير باشعة رونتجن وغير ذلك. 

وقد مكثت ضيفاً في قصر «شلوس بیلفو» نحو اسبوعين زارني خلالها عدد كبير 
من رجال وزارة الخارجية الالمانية» وغیرهم من کبراء العرب والسلمین والشرقیین» من 
ترلاء المانيا في ذلك این ومن بینهم «غلام صدیق خان» وزير ار الأفغان 
الأسبق» والزعیم الهندي الشهور «سبهاس شاندرابوزه وبعض زعماء آذرییجان 
والقوفازه وغيرهم من مسلمي روسيا. 

وهذا الزعيم الهندي المقدام شاندرابوز» كان من أكبر المناوئين للاستعمار البريطاني 

في الهند. وقد تعددت الزيارات بيني وبين وأقام في المانيا إلى عام ۱۹44 ثم اتفق 
ی على السفر في غواصة إلى الشرق الأقصى» ليعمل على مناوأة الاستعمار في 
الهند وبورما وغيرها من مناطق الاستعمار البريطاني» وقد لقي مصرعه في طائرة كانت 
تقله في بورماء وقد حدثني بتفصيلات الحادث ضابط باكستاني كبير اجتمعت به في 
باكستان عام ۱۹۵۱ وكان في نفس الطائرة المنكوبة» وسقط فيها وأصيب بجراح 
حطرقء وكان مصرع «شاندرابوزه حسارة کبری للهند. 

ثم اتقلت إلى منزل في حي «غوته شتراسه» في ضاحية «تسلندورف» التي تبعد 
ستة عشر كيلو متراً عن برلین» وفي اليوم التالي من وصولي إلى برلین دعاني وزير 
الدولة رئيس التشريفات الدكتور مایستر إلى حفلة شاي فى بيته» حضرها عدد من 
رجال الدولة الالمانية» ثم دعاني الهر «فورمن» مدير السياسة الخارجية للغداى» ثم الهر 
«فون وایسزیکر» وكيل وزارة اثارجية وسكرتير الدولة إلى غداء في منزله» وجرت مع 
كل منهما مباحثات مستفيضة عن قضية فلسطين والقضية العريية» وعن مطالب 
العرب الاستقلالية. 

عندما وصلت إلى برلين كان وزير الخارجية الهر «فون روبنتروب» غائياً عنها في 
صحبة الفوهرر في «القر العام» في بروسيا الشرقية» فلما عاد روينتروب استقبلني في 
۰ لوفمبر ۰۱۹۶۱ في مقر وزارة الخارجية في «ويلهلم شتراسه» مقابلة استغرقت 


١غ‎ 


ساعة ونصف ساعةء كان روپنتروب خلالها بادي الابتهاج» شدید الترحیب» واستهل 
حدیثه معي بقوله: سا 
وننظر إلى مغامراتكم» > كما ننظر إلى أساطير التاریخ 

ولا دار البحث حول القضية الفلسطينية» قال روبتتروب إن هذه القضية على 
جانب عظيم من الأهميةء فهي قضية عالية خطيرة ذات أثر کبیر على أمن العالم 
ومستقبله» وتجب معاجتها بكل عناية وحلها بالعدل الذي لا يقيم الإنكليز أي وزت له 
فان هذه البلاد «فلسطین» عربية محضة ولا يجوز أن يكون حل مشكلتها الا على 
هذا الأساس مهما كانت الظروف. 

ثم تناول حدیثنا حركة العراق» فابدى الوزير إعجابه الكبير وتقديره العظيم لهذه 

ل العربية الباسلة» ثم قال: «کنا نتمنى لو ان هذه ار كة تأحرت إلى ظرف آخر 
آکثر ملاءمة» إذن لأمكننا أن نساعدها مساعدة عسكرية فعالةء لأن بعد السافة كان 
عائقاً کا حال دون الامداد» ورغم ذلك ورغم انشغالنا بتوطید احتلالتا -جريرة 
كريت» وغيرها من بلاد شرق أوروباء فان الفوهرر أمر بإرسال أقصي ما يمكتنا من 
الطائرات الحربية والمساعدات العسكرية» وقد كنا اعددنا كمية من الأسلحة الفرنسية 
الخفيفة من رشاشات وینادق وذخاثر لإرسالها إلى العراق» وكنا نعلم أن كل ذلك لا 
يفي بالحاجة بالنسبة لقوات الأعداء ومعداتهم 9 الشرق» وقد تألنا 7 ا وقع 
لأوفك الأصدقاء الشجعان في العراق» الذين كنا تود ادخار قواهم إلى أن يأزف 
الوقت اللائم). 

وقد فهمت من حديثه» ثم ايد لي ذلك بعدثزٍ آحد المطلعين» أنه كان حانقاً على 
الدكتور غرويا وبعض مساعدیه لا بلغه من أنهم حرضوا القائمين بحركة العراق على 
الاستعجال بهاء فاكدت للوزير ان الاستعجال بالحركة لم يكن من العراقيين» وعلى 
العكس فان الوزارة العراقية الكيلانية وقادة الجيش كانوا راغبين فى الابتعاد عن كل 
احتكاك بالإنكليز إلى أن يأزف الوقت الملائم» وبعد أن يتم مع دول انحور اعتراف 
باستقلال البلاد العربيةء واتفاق كامل على الأسس السياسية والعسكرية ولكن الوتكليز 
كانوا يرون في هذه الوزارة وفي قادة اليش عقبات» حول دون تنفيذ رغباتهم في 
تسخير العراق وجيشه وكل ما فيه من ثروة ووسائل مواصلات» ا 
الاستعمارية» واتخاذ البلاد العراقية قواعد شد الجيوش البريطانية» خلافاً تصوص 
المعاهدة العراقية - البريطائية» وهم الذين دبروا هذه الفتنة وقاموا بالعدوان الغادر على 
العراق» وقد استرعيت نظره إلى التصريح الذي ادلى به مستر تشرشل عقب العدوان 


۱ ۰ ۵ 


مذكرات مُحگ أميف الحسّيني 


على العراق وقوله: «إن بريطانيا كانت عازمة على إرسال قوات بريطانية إلى العراق في 
يونيو 914٠‏ ١م»‏ ولكن حاجتها إلى تلك القوات» لنجدة جيوشها في الصحراء الغريية؛ 

هي التي حالت دون تحقيق تلك الرخیة حینثذ» (وهو التصريح الذي أشرت اليه 
سابقاً). 

ثم حدثني الوزير عن الموعد الذي حلد ي أقابلة الزعیم هتلره وبحث معي في 
الطالب والأهداف التي فرعي الیها» من اجل تحرير فلسطين والأقطار العربية كلهال 
قشرحت له تصميم الأمة العربية على الخلاص من الا ستعمار والصهيونية ونیل 
استقلالها وتحقيق سيادتها ووحدتهاء وأعربت له عن الامل في أن تساعد الانيا 
و حلفاژها الامة العربية على بلوغ أهدافها وتحقيق مطالبهاء وفي عقد معاهدة» تعترف 
فيها المانيا وحلفاؤهاء باستقلال جميع الأقطار العربية» والقضاء على النفوذ الاستعماري 
فيهاء ومحق الوطن اليهودي في فلسطين. 

ثم أوضحت له أن التصريح السابق الذي اذاعته الحكومة الالمانية عام ۰۱۹4۰ 
وسمعناه في بغداد ليس كافياًء واننا بالاشتراك مع رئيس الوزارة العراقية الكيلانية» 
آرسانا اليكم كتاباً في ذلك الحين مع السيد كمال حداد وطلینا منکم ان تصدر 
الحكومة الالمانية تصريحاً أشد قوة ووضوحاء لأن الأمة العربية التي حدعها الانکلیز في 
الحرب الماضية» ونقضوا العهود التي قطعوها لهاء وفسروها كما شاعت 00 
الاستعماریت تريد في هذه المرة عهوداً صريحة صادقة منكم» وقد وصلنا على أثر ذ 
كتاب من نائیکم الهر فون وايسزيكرء مؤرخ في ۳ إبريل عام ۰۱۹۱ 0 
عبارات صرح تدل على حسن نیاتکم ولكننا بالاشتراك مع رئيس الوزارة العراقية 
الكيلانية» لم نر ذلك الکتاب وافياً با تتطلبه الأمة العربية» (وقد اوردت نص هذا 
الكتاب فيما سبق). 

فقال الوزير: «اننا عازمون عزماً أكيداً على الاعتراف باستقلال البلاد العربية» 
والمساعدة على تحقيق أهدافها بدون آي تردد ولكن الفوهرر لا يرى من الصلحة 
الادلاء بتصريحات قد تؤثر على مجرى الحرب» وتثير بعض الأم التي لا نرى من 
المصلحة اثارتها ة في الظروف الحاضرة»» ول سألته عن تلك الم التي يعنيها قال: 
«تر کی مثا التي تدعي ببعضص مطالب في الاراضي اجاورة لها من سوریا؛ فقلت له 
أن من الأفضل لتر کیا ان تجاور دولة صديقة ليست لها مطامع» من ان تاور دولة 
قوية كفرنساء وفي إمكاننا ان نرسل إلى تركيا من یطمعنها» ويسعى إلى التفاهم 
معها على هذا الموضوع)» فقال: «یکنکم ان تصارحوا القوهرر بجميع أرائكم هذه 


١١5 


وإني أؤكد لكم انه ونحن جميعاً متجاوبون معكم في الأسسء ومتعاونون في تحقيق 
أهدافكم». 

ولقد أعجبني روبنتروب في صراحته» وبعده عن التکلف» رهز ماع ولد 
شعرت برغبته الأكيدة في التعاون مع العرب و حقیق أهدافهم» كما أعجبني منه أدبه 
وحسن استماعه. 

وقد جرت لي بعد هذه المقابلة أحاديث كثيرة في هذه السألت مع عدد من كبار 
رجال السياسة الالمات» أذكر منها الحديث الاتي لما اشتمل عليه من عبرة وتذكرة 

فقد قابلت الهرفون وايسيزيكر نائب وزير الخارجية الامانیت وحدثته فى هذا 
الشأن» وكانت على حائط غرفته خريطة مفصل فأشرت إلى الأقطار العربية 
واسترعيت نظره إلى اتساع رقعة هذه الأقطار» الممتدة من شاطیع الحيط الاطلتطي إلى 
حدود إيران» وعلى كثرة عدد سكانهاء وما توافر لها من ثروة طبيعية» وموقع جغرافي 
ممتاز» يضاف إلى ذلك شعور العرب الودي نحو المانياء ورغبتهم في انتصارها على 
اعدا تهم المستعمرين واليهود. 

فاجاب فون وايسيزيكر قائلاً: لا ريب في أن هذه الأقطار العربية عظيمة جدأء 
ولكن عندما توازن بين قوی الم لا تنظر إلى اتساع الرقعة ووفرة العدد فحسب» 
ولكنها قبل أي اعتبار» ولاسيما في زمن الحروب» إنها تهتم بعدد الفرق العسكرية 
المسلحة لدى كل جانبء أن لدى تركيا اليوم نحو ثلاثين فرقة جاهزة ويمكنها أن 
تزيدها عندما يدق النفير العام إلى حمسين» بینما لا تملك جميع الدول العربية أكثر من 
سيع فرق نظامية. 

آما ما ملکه الأقطار العريية من طاقة وموارد» فهي عظيمة جداً حقیقق ولكنها ويا 
للأسف مسخرة لصالح الأعداي بما فيها من مؤت ومواصلات وثروات وأيد عاملة 
ومواقع إستراتيجية» رغم أنوفٍ أهلهاء الذي نعرف ان عواطقهم وميولهم معناء ولكن 
جهودهم وثروتهم يستغلها الأعدلى ولا یتعاون معنا من العرب الا آنتم. (يقصد 
القیمین في المانيا). 

فلما قال كلامه هذاء خطرت على بالي كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» لمن قال له وان قلوبنا معك يا أمير المؤمنين»» فأجابه «حقاً إن قلوبکم 
معي ولكن سيوفكم مع معاوية). ولو عرف وايسيزيكر هذه القصة لاوردها.. 


وقد حر في نقسي قول هذا الرجل» إن الاعتبار في موازنة القوی بين الأ إغا 


۱۰۷ 


مذكراته محص آمیف الحسّيئي 


يكون لعدد الفرق العسکرية قبل أن يكون لوفرة العدد أو سعة الرقعة» ورأيت ان أورد 
هذا الحديث لما فيه من عبرة بالغة للأمة العربيةء التي لا ينقصها وفرة العدد» ولا سعة 
الارض» ولا الثروة العظيمة» ولا المواقع الجغرافية» واتما تنقصها العزيمة والتنظيم 
واستخلال تلك الثروة والطاقت وانشاء الجيوش الحاربةء والصانم الحربية» ونحوها من 
وسائل القوة والنعة. 


وقد قدر لي بعد ذلك آنٍ آنقل حدیث فون وایسیزیکر» بشأن ا ساپ الصحیح 
الذي تقيم له الأم الواعية وزناً - وهو عدد الفرق امحاربة وقيمتها الحربية الیئ كتين من 
رجال الامة العربية السوولین» لاسترعي أنظارهم إلى أن كثرة عدد العرب وسعة 
ادي لا لقيدة لوا إلا سس اد موی سا 


كانت مقابلتي لأدولف هتلرء فوهرر المانياء وزعيم الرايخ الثالث» في الساعة الرابعة 
والنصف بعد ظهر يوم الجمعة ۲۱ نوفمبر ۱۹۶۱ ولم أكن أتوقع أن يكون استقبالي 
في راان الشهيرة استقبالاً رسمياء بل کتت أتوقع مقابلة امه مع الفوعرره 
ولكنني لم أكد أصل إلى الساحة الواسعة أمام المستشارية» وأترجل من السيارة أمام 
مدخل الدار الفخمء » حتى فوجفت بعزف الموسيقى العسكرية, وبحرس شرف مؤلف 
من نحو مائتي جندي الماني» مصطفين في الساحة» وطلب إلى مرافقي من رجال 
وزارة الخارجية آن آستعرض ارس ففعلت» ثم دحلنا دار المستشارية) وسرتا في 
أروقتها الطويلة بأبهائها الفخمةء إلى أن انتهینا إلى قاعة الاستقبال الکبری» كان هناك 
رئيس تشريفات رئاسة الدولت فاستقبلتي» وبعد نحو دقيقة آدحلني إلى غرفة الفوهرر 
الخاصة» استقبلني هتلر استقبالاً حار بوجه طلق وعينين معبرتین» وبسرور ظاهرء 
ودعاني إلى اجلوس تجاهه وكان يحيط به عدد من کیان رجال حاسيتف وفي 
مقدمتهم ترجمائه الد کتور شمیدت» كان هتلر يتكلم بالأكانية» و کان الد کتور 
شمیدت یترجم لي کلامه إلى اللغة الفرنسية. 

استهل هتلر حدیثه مرحباً وقائلاً: إنني سعید لسلامتکم ولوجود کم في بلاد احور» 
ولقد تلقيت بسرور عظيم حبر نجاتك من يدي عدونا المشترك» وبعد تلك الرحلة 
الخطيرة الطويلة من طهران إلى برلين» ولقد كنت في قلق عليك» واعتبرت نجاتك 
نصراً وبشرى» واني مطلع على تاريخ حياتك» ومقدر لكفاحك في سبيل وطنك 
وأمتك» ولقدومك لإبداء رغبة الأمة العربية» في التعاون معناء في الكفاح ضد الأعداء 
الشتر ین» كما إنني مقدر كل التقديرء لكفاح عرب فلسطين» ذلك الكفاح الشعبي 


۱۰۸ 


العظيم» الذي قاموا به ضد الاميراطورية البريطانية واليهودية العالمية» دون نصين إلا 
إعانهم بحقهم ودفاعاً عن وطنهم! 

ثم سكت هتلرء ليفسح لي مجال الحديث» فشكرته على ترحيبه وشعوره الطيب 
وكلماته اللطيفة» وعلی الحفاوة البالغة التي لقيتها منذ وصولي إلى برلين» ثم تطرقت 
إلى ذكر أواصر الود القديمة الوثيقة بين المانيا والأقطار الإسلامية والعربية» منذ عهد 
السلطان عبد الحميد» وأن الانيا في ماضي تاريخهاء لم یسبق لها أن اعتدت على أي 
قطر من الأقطار العربية أو اللإسلاميةء كما أنها اليوم تكافح أعداءنا للشتر کین: اليهودية 
العاليت والدول الاستعماریف التي تضطهد العرب» وهذه اوثق رابطة تربطنا بکي وهتا 
ذكرت له الامال التي تعلقها ال قطار العربية على المانياء وآنها تتمني لها النصر لتحقيق 
تلك الامال» وشرحت له جهود الأمة العربية للخلاص من الاستعمار والصهيونية» وما 
تتطلبه وتسعى إليه من تحقيق مثلها العلياء وما عاناه العرب من بغي الدول الاستعمارية 
وفي مقدمتها انكلتراء التي حدعتهم في ارب الماضية» ونکثت عهودها لهم ثم 
احتلت بلادهم»› ولم تكتف بذلك» بل متحت اليهود وعدا یانشاء وطن قومي لهم 0 
فلسطين» لیجعلوا منها مركزاً لمطامعهمء وراس جسر لزحفهم وتوسعهم» ومحطة 
وثوب لهم على الأقطار العربية اجاورة. ثم بسطت له قضية فلسطين» وجهاد شعبها 
العربيء وتصميمه على إلغاء الوطن القومي اليهودي ومحو آثاره» ثم تطرقت إلى قضايا 
الأمة العريية» من استقلال وسيادة ووحدق وطليت عقد معاهدة رسمية صريحة؛ بين 
العرب والانیا ودول اور تشتمل على هذه الطالب الأساسية» وإعلان تصريح 
رسمي بذلك في الإذاعة» لتطمئن الأمة العربية إلى مستقبلهاء» وتقبل بهذه الطمأنينة 
علی التعاون معکم» » في مكافحة الأعداء المشتركين. 

كان الفوهرر حسن الاستماع» شديد الانتباه لحديثي» فلما انتهیت من جاب عليه 
بهذه العبارات» التي آوردها نقلاً عن مذ كراتي التی سجلتها فى ذلك این فور 
خروجي من المقابلة» قال: ١‏ 1 

(إن خطط كفاحي واضحت وهي أولاً أني أكافح الیهود بدون هوادق ویدخحل في 
هذا الكفاح ما يقال له «الوطن القومي اليهودي بفلسطين) لأن اليهود إنما يريدون أن 
يؤسسوا دولة مر کزیقف لأجل مقاصدهم التدميرية» ونشاطهم الهدام إزاء دول العالم 


وشعوبه. 
وإنه من الواضح ان الیهود لم يقوموا بعمل انشائی فى فلسطین, فان ادعاءهم هذا 


۱۰۹ 


مذكرات مح أميف الحسيفي 


كذب وان كل الاعمال الانشائية ئية التي اقيمت في فلسطين» يرجع فضلها إلى العرب لا 
إلى اليهود. إنني مصمم على أن أجد حلا للمشكلة اليهودية» خطوة فخطوة وبدون 
انقطاع, وإنني سأوجه الدعوة اللازمة إلى جمیع البلاد الاوروييت 5 ثم إلى اليلاد التي 
هي خارج أوروباء في هذا الشأن. 

وان مهمتي الأساسية ورسالتي الأولى في الیاقف هی تصفية قضية اليهودية 


العالمية» فان اليهودية العالیق جنظماتها الواسعة» ونياتها السيعة نحو العالم تشکل خطراً 
هائلا یهدد الانساتية جمعاع) وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دخحلت ارب 
حيقل ضد الانيا فقال: (أليس من الغریب آن یتعاون الخصمان التناقضان فى البادی 
والأهداف» أقصى اليمين (أمريكا) مع أقصى اليسار (روسيا)! إنه تناقض مبين» ولكن 
اليهودية العالمية استطاعت 0 الشيطانية ان تجمع بین النقیضین» لیا 
والاشتراكية المتطرفة» وتقرنهما بحبل واحد وتسوقهما معا خدمة أهدافهاء وتحقيق 
أغراضها في مقاومتناء لكن هذا لا يمكن آن پستمر طویلا» لأنه غير طبيعي). 
واستطرد هتلر قائلاً: وإننا الآن في صراع الحياة أو الموت» وأن هذا الصراع سوف 
لا يفصل بين الوطنية الاشتراكية واليهودية فحسب» بل إن قيادة هذا الكفاح الناجحق 
ستأتي بالمساعدة الصحيحة الايجابية للعرب» الذين هم واقفون فقط لان التطمين 
العاطفي لا فائدة فيه مطلقاء ولكن الضمانات التي تدعمها قوة طا هط عي التي 
يكون لها قيمة ححقيقية» قفي ارب العراقية قية» مثلاً كان عطف الشعب الا لاني تاخ 
نحو العراق» و کات من قصدنا أن نقدم المساعدة للعراق» ولكن الظروف متعتنا من 
امداده بالساعدة الحقيقية» إن الشعب الالانی رأى فى القائمین بحركة العراق زملاء 
لالامه لأن الشعب الالاني عانی كما عانواء وان کل الساعدات التي قدمناها للعراق 
لم تكن كافية لمساعدته ضد القوة البریطانیف إنني في هذا الصراع, الذي سیفصل في 
مصير العرب» لا أستطيع إلا أن أتكلم کرجل ذي عقيدة» وكزعيم عسكري 
انيه وکل من وجد نفسه منسجماً في هذا الكفاح العظيم» » وساهم في 
مساعدته وناحه» فانه يخدم القضية ا وكل تأويل حلاف ذلك الان» يعني 
اضعاف الوضعية العسكريةء ولا يمكن أن يفيد القضية العربية» ولذلك يجب أن 
نحسن تمييز الخطوات التي تفيدناء إزاء اليهودية العالمية وانکلترا وسائر خخصومناء من 
الخنطوات التي تضرناء فإذا اتتصرنا في هذه الحرب فان ساعة تحقيق اماني العرب تكون 
قد حانت أيضنا: 


إن الموقف الآن هو كما يأتي: إننا نقوم بكفاح جبار في سبيل افتتاح الطرق إلى 


نح ۷ هس يسكب سک رتم ونع ويك 


شمالي القوفاز» والصعوبات في هذا ناشكة عن وسائل النقل» بسبب الخطوط الحديدية 
المدمرة والطرق» وكذلك بسبب الشتاء والفلوج» فإذا استعجل في هذا الظرف بإعطاء 
تصریح يتضمن سورياء فان العناصر الموالية لديغول في فرنسا ستقوى» وهذا سيكون 
سينا لاتحلال فرنساء وهؤلاء الناس أي (الفرنسيون) سيعتقدون أن موقفهم مع بريطانيا 
سيكون أكثر ملاءمة لهم والفصل في قضية سورياء سيتخذوته مثلاً يطبق على 
الا مپراطورية الفرنسیت وسيقوى موقف ديغول في المستعمرات» فإذا أعطي تصريح 
الآن فستنشاً مصاعب في غرب أوروياء وستکون سبباً في مشاغلة بعض قوی الدفاع» 
ا لمنعنا من دفع جميع القوى إلى الشرق. سأقول لكم الآن شيئاً أرجو ان يبقى 
مكتوماً لديكم: 
أولاء اش فى كفا إلى أن تنس التهودية الدولية غاا 
ثانياً: وفي أثناء هذا الكفاح» وعندما تصبح فرق الدیابات الالمانية» وأسراب 
الجوء واقفة في منحدرات جنوبي القوقاز» يكون قد حان الوقت اللائم 
لإذاعة التصريح الرسمي» لأن ساعة تحرير العرب تكون قد دقت. إن المانيا 
ليس لها في البلاد العربية أية مطامع» إلا القضاء على القوى التي تحمي 
اليهودية العالمية. 
ثالثاً: انني سعيد لنجاتكمء ولأنکم الآن عند دول المحور» وستاتي الساعة 
المللائمة التي توجهون فيها القوى العربيةء لتحریر العرب» وحينئل لا آبالي 
برد الفعل الذي يحدثه التصريح الرسمي في الشعوب الأحرى. 
رابعاً: في رأبي أنه في تقدمنا هذاء يكوت قد بدأ انهيار عالم الدولة البريطانية. 
إن ی وت إلى إيران فالعراق» هو أقصر من الطريق من برلين 
إلى روستوف» وأننا نأمل أن نقتحم هذا الياب في الستة القادمقف إنني أقدر 
تشوق العرب إلى هذا التصريح» ولكن أحب أن تحيطوا علماًء بأني لم أعط 
قط أي تصريح رسمي؛ منذ تسلمي مقاليد الحكم في المانياء إلى ما بعد 
تحمس سنوات» عندما أصبحنا من القوة بدرجة نستطيع معها أن ندعم 
تصريحاتنا بقوة السلاح». 
فلما ادركت أن هتلر لا يرغب الآن في إعلان التصريح الرسمي الذي طلبته منه 
بالااعتراف باستقلال الأمة العربية وسيادتها ووحدتهاء وأنه يرى إرجاء ذلك إلى ما بعد 
انتهائه من فتح القوقاز واطمعنانه إلى موقف الانیا العسكري, اقترحت عليه عقد اتفاق 


سید :۲۱۰ ی 


مذكرات محف أمينف الحسيني 


أو معاهدة سرية بين المانيا والعرب» بدلاً من التصريح العلني فقال: «إن اتفاقاً أو معاهدة 
سرية یعرف بها (شخاص عدیدون» EE‏ مكتوماء ولا تلبث أن تُعرف» لقد 
أصدرت في حياتي قلي من التصريحات.. على عكس الإنكليز الذين أصدروا 
تصريحات وقطعوا عهوداً كثيرة» ولم يفوا بهاء ولكني إذا أصدرت تصريحاً أو عهداً 
ماء فإني أفي بهء لقد قلت مرة لمارشال فنلنداء بأني سأساعد وطنه إذا هاجمه العدو مرة 
أخرى» وهذه الكلمة كانت أكثر تأثيراً من أي تصریح خطي. 


والخلاصة إنتي ي أريد أن أصرح لكم بما يأتي: عندما نصبح في جنوبي القوفاز» يكون 

قد حان وقت تحرير العرب» وفي إمكانكم أن تعتمدوا على كلمتي هذه». 

كان هتلر يتكلم بقوة وحماسة مع تؤدة ورزانة» وكان في حدیثه واضح النبرات» 
فصيح الالفاظ ويشدد على مخارج بعض الکلمات» كما یفعل ا أو الخطيب 
العربي» عند لفظه حروف القلقلت وحيتقلٍ یدنو من محدثه متجهاً لی محدقاً بعینیه 
مح رکا يديه وعضلات وجهه فیشعر الستمع له أنه يعبر عما یعتقده من صميم قلبه. 

استمرت مقابلتي لهتلر ساعة مسا وثلاثين دقيقت فلما ودذعته وخرجت» كان 
يساورتي القلق» لأنه لا بری اصدار تصریح وقطع عهد رسمي للعرب في الظروف 
الحاضرة» خشية أن يحدث ذلك رد فعل في بعض الأقطار الأحرى» التي لا تريد المانيا 
إثارتها الآنء بينما كنا في حاجة إلى ما يطمئن الأمة العربيةء ويحفزها إلى التعاون مع 
هذه الجبهة» لذلك لم أشعر بالارتياح إلى هذه النقطة من حدیثه» وان كنت مطمئنا 
إلى حطته الأساسية» من حيث تصميمه على الكفا اح المستمر ضد الصهيونية العالمية 
وانصارها المستعمرين» وقد كان هتلر موّمناً بمبادئه» ا حطته» ولم يكن منافقاً 
كبعض من عرفنا من ساسة الإنكليز الذين كانوا يتظاهرون بالتدله في حب الأمة 
العربية أو أية أمة يريدون اصطيادهاء بل كان صريحا في تحطيه السياسية وأحاديثه 
الخاصة» بأنه لا يهمه إلا صالح الرايخ الالماني» وإنه لا يحب ولا ايبغض ولا يبالي 
بشيء» إلا في سبيل الشعب لاماني» فهو لا بری في هذا الموقف أن يستجيب إلى 
مطالينا ياعلان تصريح وقطع عهد رسمي» لأن ذلك ضار بصالح الشعب الالماني» إذ 
يحدث رد في بعض الدول كفرنسا وتركيا. 

ولذلك لم نر بدا من المبادرة إلى بحث هذه المشكلة ومعاجة هذه العقبة الكأداء مع 
الختصين من رجال وزارتي الخارجية الالمانية والايطالية» وعلمنا أن مندوب الانيا 
السامي في فرنسا الهر «اييتز) ‏ وهو المسؤول عن العلاقات الالمانية الفرنسية - من أشد 


١١ ؟‎ 


العناصر المعارضة لا عطاء العهد والتصریح اللذین نطالب بهماء فانتهزنا فرصة قلومه 
إلى برلين» ودعوناه إلى العشاء مع بعض اصن بالشؤون العربية والشرقية من رجال 
الخارجية الالانية الذين هيأوا لا هذه الفرصةء وجری خلال هذه بحدیث 
طويل» بذلنا خلاله قصارى الجهد في إقناعه بأن صالح المانيا يتطلب ألا تقتصر على 
ارضاء الم المعادية فحسب بل الأولى من ذلك استرضاء الشعوب الصديقة کالعرب» 
وقد شعرنا حين انصراقه من تلك السهرة الطويلة في منزلنا في (کورمه لانکه» إن 
حديثنا ترك اثراً حسناً في نفسه وأنه خفف من غلوائه. 


ما كان إصرار هتلر على إرجائه إعطاء تصريح رسمي للأمة العربية» أو عقد 
معاهدق ليثني عزمنا عن مواصلة السعي للحصول على ذلك» والعمل على تذليل 
العقبات القائمة في هذا السبیل ولم نكيف بمراجعة الهر ايبتزء مندوب الانيا السامي 
في قرنساء والهرفون وايسزيكر تائب وزير الخارجية الالمانية» والهر فورمن مدير 
السياسية الخارجية» وغيرهم من کبار رجال السياسة الخارجية في الانيا وإيطالياء بل 
أضفنا إليهم سفير اليابان في الانيا الجنرال «اوشيما» الذي عرفناه ليلة احتفال الانيا في 
الرايشستاغ (مجلس الأمة الالماني) احتفالاً رائعاً بدخول اليابان الحرب إلى جاتب 
دولتي احور» الذي استهلته بهجومها الخاطف على «بيرل هاربر» فى ۷ ديسمير سئة 
۱ وقضائها على هذه القاعدة العسكرية الهمة وما فیها من بوارج وسفن حربية 
وغیرها من قوات امريكية. 

وقد شهد هذا الاحتفال هتلر وجميع وزرائه» ‏ وکبار قادة المانيا العسکرییین» وجمیع 
السفراء ورجال السلك الدبلوماسی» وقد دعینا لشهود هذه الحفلة التی كان ضیف 
الشرف فيهاء سقير اليابان الجنرال اوشيماء فتعارقنا تلك الليلة. . 


ا I‏ 
یعنون بالشؤون الشرقية والعربية من رجال اليابان» فلبى طلبنا في هذا الأمر كما 
ساعدنا في كثير من المواقف التى سيرد تفصیلها في هذه الذ کرات. 
وفي تلك الفترة وصل برلين السيد رشيد عالي الكيلاني» فتعاونا على العمل في 
هذا الشأن» وبذلنا قصارى جهودنا في سبيله» فقدمنا إلى حكومات المور مشروعات 
عديدة للتصريح والمعاهدة بين دول احور والعرب» منها مشرو ع مؤرخ في o‏ رمضان 
سئة 581 سبتمبر ۱۱۱ ثم شفعناه عشروع آخر أدخلنا عليه بعض 


۱۳۳ 


مذكرات مح أميف الحسّيني 


التعديلات» بعد بحث طويل مع الختصين من رجال وزارة الخارجية» وفيما يلي نص 
هذا المشروع المقترح على دول احور لإصدار تصريح رسمي أو معاهدة: 

تعلن دولتا الانيا وإيطالياء بصفة رسمية» عن سياستهما تجاه الأقطار العربية على 
الحو التالى: 

١‏ تعترف الانيا وإيطاليا باستقلال الدول العربية التي ظفرت باستقلالها فعلاً 
وهي: مصرء العراق» العربية السعودية» اليمن. ٠‏ 

۲ - تعترف الانيا وإيطاليا باستقلال الأقطار العربية الموضوعة في الوقت الحاضر 
تحت الانعداب البريطاني كفلسطين والاردت» أو هي رازحة تحت الحكم 
البريطاني کالسودان والكويت والبحرين وقطر ودبي والشارقة وأبو ظبي 
وغيرها من إمارات الخليج ومسقط وحضرموت وا محميات في جتوب 
اليمن. 

۳ - تعلن الانيا وإيطاليا انهما لا تعارضان أي عمل تقوم به سوريا ولبنان في 
سبيل الحصول على استقلالهما الكامل. 

٤‏ - تعلن المانيا وإيطاليا بطلان جميع التحفظات البريطانية فيما يتعلق باستقلال 
ا 

_ لا تثير المانيا وإيطاليا أية اعتراضات في سبيل استقلال الدول العربية 
0 تام كالاعتراضات التي يهيعها نظام الوصاية الذي ابتدعته عصبة 
الأم والدول الاستعمارية كوسيلة لاحفاء مطامعها الاستعمارية. 

١‏ تعترف الانيا وإيطاليا بحق الدول العربية في تحقیق وحدتها القومية وفقاً 
لمصالحها ورغباتهاء وتتعهد دول الحور الا تثير اية اعتراضات في سبيل 
الدول العربية في جهودها لتنفيذ أية خطة تستهدف تحقيق الوحدة العربية. 

تعترف المانيا وإيطاليا بعدم شرعية الوطن القومي اليهودي في فلسطين» 
وبان لفلسطين وغيرها من الأقطار العربية الق في حل المشكلة اليهودية في 
فلسطين وفي البلاد العربية الأحرى بما يتفق ومصلحة العرب. 

۸ - ليس لالانیا وإيطاليا فى الأقطار العربية أي مرب أكثر من ان ترى الأمة 
العربية جمعاء تتمتع باحرية والاستقرار والرفاهية» وتؤدي دورها التاريخي 
في هذا العالم» وأن يكون تعاونها الاقتصادي مع دولتي احور على ساس 
مصالح الفريقين» وعلى قدم الساواق» وهما تطالبان الدول العربية باحترام 


١1١ 


الحالة الراهنة (استاتوكو) في فلسطين وغيرها فيما يتعلق بالشؤون الروحيت 
وضمان الحرية فى ممارسة الشعائر الديئية. 
وكان يسبق هذه المشروعات محادثات ومناقشات طويلة» وأخيراً استطعنا بعد نحو 
ستة أشهرء وفي ۲۸ إبريل ۱۹4۷ ان نحصل بعد موافقة هتلر» على تعهد رسمي من 
كل من المانيا وإيطاليا موقعاً ع عليه من فول ریینتروب وزير ا ار جية الالمانية والكونت 
وهذه الترجمة الرفية لكتاب فون ویینتروب من اللغة الالمانية إلى اللغة العربية: 


التصريح الرسمي من وزير ا خارجية الا مانية باستقلال البلاد العربية وإلغاء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين 

يرلين ۳۸ إبريل سنة ۰۱۹۶۲ 

وزارة اخارجية - إلى صاحب السماحة السيد محمد أمين ا حسيني مفتي 
فلسطین الا کبر. 

صباحب السماحة: 
جواباً على كتابكم الذي ارسلتموه إلى هذا اليوم» بالاشتراك 8 

رئیس اوزنا رشید عالي الكيلاني» وتأكيداً حادثاتي معكم فاني أتشرف 
بابلاغکم ما یی 

إن اكوة إلا الالانة» تقدر كل التقديرء ثقة الأمة العربية قي دول عور 
وأهدافهاء واستعدادها للمشاركة في الكفاح ضد العدو ا مشترك» حتى يتحقق 
التصر النها؟ ثيء كما أنها تدرك ماما ما أو حتموه من الأهداف القومية للإقطار 
العربية في الشرق الأدنى» التي تقاسي الالام تحت نير الاضطهاد البربطاني في 
الوقت ا حاضر. 

ولذلك فاني أتشرف بأن اؤكد لكي باتقاق تام مع ا حكومة الايطالية» إن 
استقلال وحرية البلاد العربية الضطهدة الان تحت ا حكم البريطاني» هما هدف 
من أهداق الحكومة الا انية. 

وبناء على ذلك فان الانيا تس لماه كل ا تستطيعه من مساعدة 
للاقطار العربية في الشرق الادنى الرازحة نحت ئير الا ضطلهاد البريطاني» وأن 
تعترف بسيادتها واستقلالهاء وتوافق على وحدتهاء إذا كانت مرغوباً فيها من 


۱۱۰ 


يعنيهم الأمرء وعلى القضاء على الوطن القومی ي اليهودي في فلسطين. 
وعلى كل حال» فمن التفق عليه ان ان عر نا لكا عا سمل را 
مکتوماًء إلى ان يتقرر حلاف ذللك» بتغاهصم من اجانبین. 
وتفضلوا سماحتکم بقبول أبلغ احترامي الاكيد. 


ریت روب 


وقد تسلمت كتاباً آخر ماثلاً لهذا النص من الحكومة الايطالية موقعاً من الكونت 
شیانو وزير الخارجية. 


ومن امعان النظر في نص هذا العهد الذي قطع لنا من قبل دولتي المحور يظهر أنهما 
كانتا تتحاشيان ذكر أي شيء عن قضايا المغرب العربي والشمال الافريقي قاطبةء 
بدليل أنهما قصرتا العهد على البلاد العربية في الشرق الادنى» خشية غضب الدول 
الاوروبية التي انشیت مخالب استعمارها في شمال افريقيا يا“ وفي مقدمتها فرئسا 
واسپانیا» كما أن لإيطائيا نفسها مطامع تحاصة في تونس زيادة على احتلالها القطر 
الليسي. 

ولكن جميع ذلك لم ينعنا من الاهتمام الجدي بقضية المغرب العربي منذ بدء 
وصولنا إلى أوروياء وبذل أقصى اهود في سبيلها. 

E‏ رین بحو أربعة أسابيع أي في كين سمير امنا ۱۹۱ ۱ زارني 

8 ل الخطابي قو امير تن وكا E‏ 
سام و ااي م د او ی 
في قلوب العرب والمسلمين» ا كو لإطلاق سراحه ا في نفوسهم 
ورجوت من الحكومة الالمانية البادرة بإطلاق سراحه والتعاون معه في هذه الحرب» 
وأوضحت ما ینعظر ان يكون للتعاون معه من نتائج كبيرة. 

ولكني لم أكد اكتب هذه المذكرة وأشرع في مباحثة الختصين من رجال الخارجية 
الالائیت حتی لست معارضة شديدة في ذلك» خحشية اغضاب الفرنسیین ولا سیما 
جماعة حکومة فيشي» وكذلك الحكومة الاسبانية التي كانت أول دولة قاومها الأمير 
عبد الكريم» وكان الالان حینعلٍ یخطیون ود اسبانياء وییذلون قصاری جهدهم في 


ا بت تور سره وان رین 


استرضائهاء ولذلك ابلغونا أتهم لا يستطيعون إثارة هذا الموضوع في الحالة الحاضرة» 
كما طلبوا إلى رجاء البحث في موضوع إطلاق سراح «احرار تونس» السادة: 
(الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف والشيخ يوسف الرويسي والدكتور تامر ورشدي 
آدریس وحسین التريكي ورفاقهم)» الذين كانوا معتقلين في سجون فرنساء إلى ر 
أخرى» ولم تكن الفترة أقل من سنة من ذلك التاريخ» سمحوا لنا بعدها بالبحث في 
موضوعهم فقدمنا مذ کرات بشأتهم وأطلقوا يعد ذللك سراحهم. 

آما القضية المغربية فقد سنحت الفرصة لإثارتها في أوائل عام ۲ بناسية ما 
بلغ الدواثر السياسية الالانية من اشاعات وارماصات عن تحفز القوات الامرد يكية 
لاحتلال البلاد المغربية» وقد وصلتني رسائل عديدة من بعض زعماء المغرب الأقصى 
في هذا الشأن» وقد ذكر أحدهم في رسالته أنباء في غاية الخطورة عن الاسجتعدادات 
الثفية التي تبذل في الغرب» للاحتلال الامي ركي» وزاد على ذلك تحديد الیوم الذي 
سيعم فيه نزول القوات الأمرد يكية على شواطئ المغرب وهو يوم ۸ نوفمبر عام c۲‏ 
فکتبت بذلك مذ كرة إلى وزارة الخارجية الالمانية» شرحت فيها الأنباء كما وصلت 
إلين» وحذرتها من المفاجأة المتوقعةء ولكن وزارة الخارجية على ما يظهر لم تايه بذلك» 
وظنت أن هذه الاتباء نا هي (شاعات لا آساس له ومضى على ذلك بعض الوقت 
فسافرت إلى روما. 

ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى وقع الاحتلال الأمريكي في اليوم المحدد 
الذي ذكرته» وإذا يكبير من رجال الخارجية الالمانية يطير إلى روما ويزورتي في بيتي» 
ويعلمني اند جاع ۱0 من برلين لقابلتي» ويسألني كيف استطعحت معرقة اليوم 
الذي وقع فيه الاسحتلال الامیر کی» فقلت له: 

نما اطلعت على ذلك من الرسالة التي وصاتني من المغرب» كما جاء في مذ كرتي 
إلى وزارة الخارجية» وشعرت من ذلك الحين أن الالمان بدأوا يهتمون بمذكراتي عن 
الشمال الافريقي» فانتهزت الفرصة وطلبت إليهم أن 7 تعمل دول احور على التعاون مع 
المغرب العربي کلب أي (المغرب الأقصى وال جزائر وتونس)» على صد الحملة الاريك 
التي صحبتها رائحة الصهيونية واليهودية العالیق التي بادر زعماؤهاء وفي مقدمتهم 
الدكتور وایزمن» باظهار الفرح والاستبشار باحتلال هذه البلاد» وصرح وايزمن بأن 
الجزائر التي يقيم فيها نحو مائة وأريعين الفا من البهود «انها هي الجسر الموصل بين 
نيويورك والقدس». وكان محافظ نيويورك اليهودي الشهير «لاغواردیا» قد رافق الحملة 
الأمريكية مدير للتموين. 


مذکرات محف أميف الحسيني 


وذكرت للالمان ان التعاون مع المغرب العربي لا يكون إلا بتحرير المغرب العربي 
كلف ا بعض الرسائل التي وردت إلى حينئدٍ من بعض زعماء تلك البلاد 
الشقية 
aT‏ ار نوفمبر سنة ۱۹۶1 eT‏ 
مطالب عرب المغرب با خلاصته: 
أن تقوم دول الحور: 
١‏ - بتحرير الغرب العربي المؤلف من الريف والمغرب الاقصی والجزائر وتونس» 
والاعتراف پاستقلاله وسيادته ووحدته. 
۲ - تعقد الدولة المغربية المتحدة المستقلة معاهدة مع دول احوره وتصبح حليفة 
لها على قدم المساواة والتعاون المتبادل. 
۲ - مموجب هذه المعاهدة تقدم دول 7 إلى چیش الدولة المغربية كل ما 
 *‏ با ان ا هذه البلاد المغربية ی و 
الامکان أن یصبح مقدار ما تستطیم تجنيده بسبة ۱۰ (وهی 
العروفة جمیع الجيوش)» حوالي المليونين وتصف المليون من اتود المتازین 
بالشجاعة والصبرء والمشهورين بتاريخهم الحربي اجید ووقائعهم الشهودة 
كمعركة فردون وغيرها. 
- يتعاون هذا الجيش المغربي مع جيوش الحورء في صد العدوان عن الشمال 
الاي 
ا مخض ی اهيار القاعدة سکره التي و عله ا 
ا لأن الجنود الت المغاربة 1 في الیوش سا ون 
إلى جائب احور ویحاربون في صفوفه. . و حینگل عل يضطر افلقاء إلى جلب 
جنود لهم من آماکن نائية 2 کأمریکا والامبراطوريةالبریطانيت وذلك یکیدهم 
نققات طائلة ومشقات عظيمة في نقلهم ونقل مؤونتهم ولواز » وجمیع 
احتياجاتهم. 


وقدمت يعد ذلك بشهرين مذكرة أخرى مورحة في ١5‏ يناير ستة ۱۹۶۳ بشأن 
ا مغرب. 

توالت بعد ذلك مذكراتنا للحكومة الالمانية بشأن قضية المغرب العربي» وعنيت 
الحكومة بدراستها» كما رحبت بها الدوائر العسكرية والحرب النازي بصورة خحاصق 
لكن وزارة الخارجية الالمانية رأت ضرورة مشاورة دول الحور خاصة» والدول الأحرى 
التي يعنيها الأمر عامت وعهدت بذلك إلى الدكتور «بروفر» وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون الشرقية وكات «بروفر» هذا من كبار الساسة الالمان المطلعين على شؤون 
الأقطار العربية والإسلامية» حتى ان حكومة الهند الحاضرة استعانت به عقب انتهاء 
افرب» فظل يعمل لدیها بضع سنین» وهو يتكلم اللغات العربية والتركية والفارسية 
وکان وزيراً مفوضاً لامانیا في مصر. 


ولقد التقيت بالد كتور بروكر كثيراً لبحت هذا الوضوع» واتفقنا علی الاجتماع في 
يوم محدد كل اسيوع ليطلعني على نتا ئج مخابراته وبعد ثلاثة أشهر كانت النتائج 
الاتية كما خصها لي: 

إن رم الرايخ اللاي ار بوم بالفكرة ا تعفق ومبادئها وتخطلها 
في دراستها العميقة لأسباب انهيار ا e‏ أيقدت آنها فا كانت 
بسيبا ترامي أطراقهاء وتباعد أجزائها عن مر کزهاء ها أدى إلى ضعف قلبها 
فانهیارها» ولذلك فان السياسية الالانية الیوم تستهدف التوسع في داحل 7 
كيولونيا وأو كرانياء وبلاد اليلطيق ولیس في برنامجها قط الا ستعمار في افريقية 
آسية» بعکس الدول الاوروبية الاستعمارية التي ترى شمال أفريقية أقرب 0 
الاستعمار إليها. 


ولذلك فان هذه الدول عارضت بشدة تأليف الدولة المغربية الكبرى المقترحق» 
ورغم آن الانيا تری فى ذلك مصلحة لها وقوة عسکرية ذات شأن تعضدها في 
ارب الحاضرةء يا لدت E‏ ان تتحدی جميع هذه الدول» ومنها إيطالياء 
وفرنساء واسيانياء والبرتغال و بلجیکا رولم یذ کر إتكلعرا لأنها كانت في صفوف 
الأعداء) لأن لهذه الدول مستعمرات ومصالح كثيرة تدعيها في القارة الإفريقية» فهي 
تخشى من تأليف الدولة المغربية الموحدة أن يؤثر على مصالحها ويهدد استعمارها 
بالزوال. 


۱ ٩ 


مذكرات محش أميف الحسّيني 


ولا ذكرت للدكتور بروفر» ان الغرب العربي مصمم على نيل استقلاله على كل 
حال» وإنه لا بيالي في سبيل هذه الغاية أن يبذل كل ما في وسعه وأن يركب أي 
م رکب مقي قطان الا شود فيتعاون في سبيل استقلاله مع الشيوعية, أجابني 
قائلاً: أن هذه الدول الاوروبية ترى أن الإسلام أشد خطراً 0 من الشيوعية» لأن 
الشيوعية تمكن معالتها وصد حطرها برقع مستوى المعيشة في الشعوب وتوزيع العدل 
الاجتماعي» وغير ذلك من الوسائل» بینما ترى هذه الدول في الإسلام عقيدة زاحفة 
يخشى خطرها على أوروبا التي نخرت المدنية الفاسدة عظامهاء واضعفت نواحيها 
الخلقية والروحية والعسكريةء فم يخشون إذا تألفت هذه الدولة المغربية المتحدة أن 
يكون لها شأن عظيمء » ويتوهمون آنها لا تلبت أن تشب على آوروبا مرة أخرى ويعيد 
التاريخ نقسه. 


وقد حدت خلال فترة مشاورة الانيا للدول الاوروبية بشأن مشروع الدولة المغربية 
الموحدة أن زارني الاميرال «كاناريس» الرئيس العام للمخابرات في ا جيش الالماني» في 
بيتي في برلينء واقترح علي ان نسافر معا إلى تونس ثم إلى غيرها من أقطار ا مغرب 
العربي لقابلة زعمائهاء فقلت له لا أستطيع ذلك إلا بعد أن توافق المدكومة الالمانية على 
مشروع تاليف الدولة المغربية يصورة رسمية» فنذهب عندثل من للحم على عقد 
المعاهدة الالمانية المغربية» كما حدتث في تعهد كم الرسمي لنا بشأن الأقطار العربية 
الشرقية. 

وحدث بعد ذلك آن زارئی الامیرال ( کاناریس» مرة أخحرى ولكنه چاء هذه المرة 
إلى روما ومعه الجنرال «لاهوزن» والاميرالاي مايار ریکز» وجنرالان من 00 
الايطالي» وجلسوا معي جلسة طويلة في «فيلا كولونا» وحاولوا حملي على تو 
رسالة بالموافقة على إرسال القوات العربية التي دربها الجيشان الالماني بای 5 
تونس للاشتراك في اشرب» فلم اوافق علی طلبهم رغم الا حاح والضغط الشدید» 
وبيدت لهم أن دول احور لم تقطع عهداً للمغرب العربي بالاستقلال» فلا نستطیع أن 
نخدع إحواننا هتاك. آما ارسال هذه القوات إلى الشرق العريي فإني أوافق عليه بعد أن 
قطعتم لا عهدا تا باستقلال تلك الأقطار. 


ولمناسبة الحديث عن كاناريس» فقد سبق له أن دعانا إلى منزله في آواخحر عام 
۲ ودعا أيضاً السيد رشيد عالي الكيلاني و كرشن من رجال اللكرة الالانيق 
وكان كاناريس لطيفاً رقيقاً في دعوته وأحاديته. 


1١ 


وكان كاناريس ارستقراطي النزعة ولا يحب هتلرء كما كان ميالاً إلى أن تكون 
المأنيا ايه له 
00 ضر بأن للا 0 الحرب» وأن بعلت من هتلر مطالب حل مقابل دخوله 
الحرب» كما أتهم كاناريس بأنه كان سبب زج الانيا في محاربة روسیا. 

ولقد حوكم كاناريس وأعدم في بلدة فلوستبورغ قبل انتهاء الحرب بنحو اسبوعين 
وذلك في شهر إبريل من عام 6 ۰۱۹ 


¥ * اننا 


عندما قاست حر كة العراق عام ۱ تقدم عدد من الطلاب العرب في المانيا 
للتطوع» فلبت الحكومة الالانية طلبهم وشرعت في تدريبهمء قلما وصلنا كر اله 
شجعنا هذه الفكرة وطلبنا من الالان توسيع نطاق هذه العملية حتى تنتظم جميع 
العرب في بلاد احورء وقد حدث في ذلك الحين ان عددا من العرب الذين أحذهم 
الانکلیز لیکونوا عمالاً في اليونان» وقعوا أسرى في أيدي الالان و کان معظمهم من 
الفلسطينيين» فاتفقنا مع السلطات الالمانية على [خراجهم من معتقلات الاسرى» إلى 
ميادين التدريب العسكري» وكان الالمان قد أنشأوا في اليونان مدرسة حربية تخرج 
منها نحو مائتى ضابط كما أنشأوا ميادين تدريب لتخريج ضباط صف وأقاموا دورة 
خاصة في «دنهاك» «لاهاي) بهولاندا لتدريب نحو ستين من الشبان العرب على 
أعمال «المغاوير» الفدائيين وعمليات النسف والتفجير» ولا انتهت هذه الدورة وتخرجوا 
منهاء تلتها دورات آحری» في مناطق عديدة للتدريب على أعمال المغاوير واللاسلكي» 
وعلی میختلف الاسلحت تخرج منها عدد كبير من شبان العرب في معسكرات المانيا 
وإيطالياء كانوا هم النواة الأولى لتكوين قوات عسكرية عربية في بلاد ا جور 

واذكى لهذه المناسيةء أن «الجنرال فيلمي» الذي كان قائداً للجيش الالماني في 
البلقان كان يشرف على هذه المدرسة التي انشأها الالمان في اليونان» وكان 07 
اتصال بنا ويزورنا بين حين وآخر لاستشارتنا في شؤون الطلاب العرب وحل المشاكل 
الكثيرة التي تدشب 

وفي إحدى 50 1 الحديث شؤون الطلاب العرب الذين یتدربون في تلك 
الدرسة وهم نحو ۳۰۰ شخص» فشكا الجنرال من التاعب التي يثيرها الطللاب العرب 


۱۳۱ 


مذكرات كحك امیت الحسّيني 


في المدرسة والخلافات القائمة بينهم وقال: إن تحت قيادتي مثتي ألف جندي» ولكتهم 
NT‏ و 

قد جاء القائد الالماني» مع ۳ عير عن حقيقة واضحة وواقع أليم» فان ما 
أشتهر به العرب من الخلاف والنزاع فيما بينهم» عاك وافرادأه قد سبب لهم كثيراً 
من المتاعب والمصائب» وقعد بهم عن بلوغ غايات كثيرة عظيمة الأهمية في ماضي 
تاريخهم وحاضرهم» وحبذا لو اقلح العرب عن غلوائهم في المنازعات واخصومات 
وعمدوا إلى حل مشاكلهم بالحسنى تخلقاً بالأحلاق الكرية وعملا بالآية الشريفة: 
ولا تستوي الحسنة ولا السیفة» ادفع بالتي هي آحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم». 

ولقد كان في تأليف هذه القوات العربية حير جواب على ما جاعم في مذ کرات 
مستر تشرشل في موضوع تأليف الفيلق اليهودي» إذ يقول: (لقد نصحني ويفل يعدم 
تشكيل ذلك الفيلق اليهودي خوفاً من إثارة شعور العرب» ولكني تحديت ويفل 
وكتبت إلى الدكتور وايزمن بالسماح بتشكيل الفيلق» ولم ينبح كلب عربي 
واحك...). 

ولقد يلغ مسامعنا حینما كنا في الانيا تصریح آصدرته بريطانيا عن إنشاء هذا 
الفيلق اليهودي» كما بلغنا ما يقوم به البهود من الاستحداد الحربي واعمال العدمیر 
والشسف فى فلسطین» وللرد على ذلك بذلنا قصاری جهودنا لضاعفة التجنيد 
والتدریب والاستعداد للمعركة التی كنا نتوقعها بين العرب والیهود فى فلسطین بعد 
أن تضع ارب آوزارها وبعد مراجعات عديدة بواسطة الهر هملر» وافق الزعيم هتار 
على مساعدتتا في المعركة المقبلة في فلسطين» فقررت الحكومة الالانية إنشاء فیلق 
عربي» وقد أعلن هذا القرار يوم ۲ وفمبر ۰۱۹۶۶ في الاجتماع الذي عقد في 
برلین لئاسية ذکری وعد بلفور الشورم كما وافقت على مساعدتتا بالسلاح في 
العر کة المقبلة وأعدت مستودعاً كبيراً لهذا الغرض من الأسلحة الفيفة المتازة 
الخاصة بحروب العصاباث التي توصل الالمان إلى اختراعها بعد ابتلائهم بحروب 
العصابات في البلقان وروسيا ولاسیما في يوغوسلافياء وقد شهدنا التجارب التي 
أجريت مجميع هذه الأسلحة, كما وشبعت السلطات الالمانية تحت تصرفنا عدة 

گرات كبيرة من ذوات الحر کات الأربعة لنقل هذه الواد الحربية إلى فلسطين 
0 مستودعات سرية ولتدريب اجاهدین الفلسطینیین عليها ليكونوا على 
استعداد للمعركة المرتقبة» وقد عهد بتنظیم هذه العملية وتنفيذها إلى الهر «شولنبر غ» 


۱۳ 


الشهير الذي كان ساعد «هملر» الايمن كما عهد إلى ضابطین من مجاهدي 
فلسطين وثلاثة ضباط من الغبراء الالمان بالسفر في الطائرة الأولى التي أرسلت إلى 
فلسطين مع شحنة نموذجية من هذه الأسلحة والمعدات» وللبدء في تنفيذ الخطة التي 
كانت مقتصرة على تخزين هذه الأسلحة والذخائر وتدريب المجاهدين القلسطينيين 
عليهاء والاتصال اللاسلكي لإرسال بقية الشحنات واستقبالهاء وتجنب الاصطدام 
والاحتكاك بالسلطات البريطانية خلال ارب والاقتصار على الاستعداد إلى ما يعد 
ارب العالمية. 


وقد سافرت الطائرة الأولي فعلاً ووصلت إلى فلسطين وهبط ركابها الضباط 
البواسل بالظلات من ارتفاع ألفي قدم في «اریحا» بقرب القدس (وسیأتی تفصيل 
ذلك في مكانه من هذه المذكرات)» وكنا حريصين کل احرص على نجاح هذه اخطة 
لأن الأسلحة التي أعدت لع ركة فلسطين كاتت مؤلفة من عشرات الالوف من البنادق 
والرشاشات والأسلحة الفيفة الملائمة الحروب العصابات في جبال فلسطين» ومن 
كمية كبيرة من المهمات والذخاش وهذا عدا كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر 
ادحرت في جزيرة «رودس)ء وأخرى وعددها ثلاثون الفا من البنادق والرشاشات 
ادحرت في الأراضي الليبية تمهيداً لنقلها إلى ميدان فلسطين. 


ولم تق تقتصر أعمال التجنید والتدریب في بلاد احور على العرب» بل تجاوزتهم إلى 
أهل البوسنة والهرسك وغيرهما من مسلمي يوغوسلافيا الذين كانوا خلال الحرب 
عرضة 1 وحشية 2 اوقعتها فیهم عصابات رالشتتيك) الصرییة حتی بلغ عدد القتلی 
منهم ما ثتى ألف نسمة» وكذلك قمنا بمساع حفيثة لدى السلطات الالمانية حتى 
اعترفت ۳ (البانيا) ووافقت على تأليف قوات عسكرية من أهلها لحمايتهاء ومن 
الأعمال الناجحة التي وفقنا إليهاء السمي لاستقلال إندونيسيا بساع بذلناها لدی 
حكومة الیابان» (وسيأتي تفصيل هذه 0 كلها في مكانها الخاص من هذه 
المذكرات إن شاء الله). 


٭ نبا د 


كان لهملر في الانيا شأن عظيم» فهو رئيس الحرس الوطني» ووزير داخلية 
الرایخ» والقائد العام لفرق ال SS‏ الشهيرة» : و کان يشرف على شوون الامن العام 
والغستابو والخابرات العامة في الرايخ الالماني والأقطار الاوروبية التي احتلتها اجیوش 
الالمانية خلال ارب وكانت القوات المسلحة التي تحت ادارته تربو على المليون» من 


۱۳۳ 


مذکرای محمد أمينف الحسّيتي 
الجنود الممتازين» وقد قابلت هملر مراراً فاعجبت بذكائه ودهائه وسعة اطلاعه. 

وكنت خلال اقامتي في الانيا أدعى سنوياً إلى مقر هملر حيث كان مقره خلف 
الجبهة الحربية مباشرة بجوار هتلر» قکان الجنرال ‏ برغر - مساعد هملر في قيادة قوات 
- اس. اس - يدعونا نا إلى العشاء عنده في القيادة الساعة السابعة مساء وبعد العشاء 
مباشرة ن ركب قطاراً يتجه بنا إلى ناحية مخالفة للجهة التي ننوي السفر إليهاء وبعد آن 
يقطع مسافةء بيدل اتجاهه في إحدى احطات ! إلى مقر هملر وكان في الأكثر في 
بروسيا الشرقية» فنصل إليه بعد ظهر اليوم الثاني» فنقضي في ضيافته ا وليلة أو 
يومين نلتقي خلالها في مواعيد الغداء والشاي والعشاء عدا اللقاءات الخاصة» وقد 
لحظت ان بعض ضباط امرس عنده ینقلبون أثناء الطعام إلى حدمة الائدة فیلیسون 
ثياب - الغارسونات - ویقدمون الطعام على مائدته» حرصاً على أن لا تلتقط أثناء 
الطعام كلمات أو بحوث قد ينقلها المستخدمون العاديون. 

وكان هملر یستقبلنا بترحاب وبشاشة لا يتفقان مطلقاً مع سمعته التي تتردد في 
اخارج» وحیتما یسمع الرء حادیث هملر قي السياست أو التاریخ» أو غير ذلك من 
العلوم» لا يسعه إلا أن يعجب به» وعند الطعام لا يكون على مائدته أي شراب من 
الاشربة الكحوليةء وقد رأيت مرة على مائدته شراباً آزرق اللون» فلما رآني أنظر إليه 
بادرني بقوله: لا تقلق فإننا لا نستعمل الكحول أبدأء إنه شراب الفرامیواز (أي التوت 
البري) نحن مثلكم لا نشرب الخمور... 

وكانت معظم أحاديثنا معه تدور حول السياسة العامة العربية والإسلامية» وبصورة 
خاصة حول الفرقتين البوشناقيتين اللتين ساهمنا فى تشكيلهما لماية المسلمين 
البوشناق في ولايتي البوسنة والهرسك» الذين تعرضوا نجازر وحشية من قبل العصابات 
الصربية» وحول الفرقة الثالثة التي ساهمنا في إتشائها في البانيا. 

ورغم الحالة الحربية | خطيرة ة التي كاتت تغمر الانيا خلال ارب العالية الثانية» كنا 
نصادف في مقر هملر كثيراً من العلماء والباحنین» وبعض قادة الجيش الالماني. 

فقد صادفنا عنده مرة جترالاً المانياً شاباً كان قائداً لفرقة الفرسان الوحيدة التي 
بقيت تحارب على الخيول» لأن سائر فرق الفرسان انقلبت إلى فرق دبابات» أما هذه 
فقد استبقوها لمقاومة فرق الفرسان القوزاق الروسية» وحينما عرفونا بقائد هذه الفرقت 
قالوا لنا انه اصغر جنرال سناً في الجيش الالماني» وكان مرحاً مهذباً مثقفاً واسع 
الاطلاع في شؤون الفروسية وانواع الخيول» فذكر الفروسية عند العرب والخيول 


۱۲ 


الاصيلة العربية» وما يشعر به الفارس من العزة والخيلاء وهو على صهوة جواده وعندئظٍ 


ذكرت له البيت العربي العروف للمتنبي: 
أعرٌ مكانٍ في آلنیا سرج ج سایح وخیژ جليس في الزمان كتابٌ 


ثم وصف العارك التي تخوضها فرقته ضد القوزاق الروس الذين اثنى على 
فروسيتهم» والأخطار التي يتعرض لها رعيل الفرسان أثناء الهجوم وقال: إن على 
الفارس القعحم ان یو چه جواده نحو الهدف پشجاعة» وإذا أحتدم القعال وقابل 
طلقات ل و ریس نب إلى أن 
شديدة الخطر إلا التصر على الأعداء 505 عن كل التاعب واتخاطر كما إن 
صهیل الخيل حینتذ يرك فى أذنه كأبدع الانغام فيشعر بنشوة لذيذة من العزة والفض 
أَطْیِبِ الطیباتِ عَْلْ الاعادي وأحییال على ظهور الجيادٍ 


فلما ترجم له العنی أعجب به كثيرا وبعد تفکیر قال لا ريب في أن هذا من 
لسكا او ۱ رس برا ىا 


ا من نفس القصيدة ولكني لم اشأ ان أذكره لك 

وحبيبٌ يأتي على غير وعدٍ 0 

فدهش لذلك كثيراً. 

وحيقدٍ تحدث همار مثنياً على علو كعب العرب في الفروسية والشعر. 

وفي إحدى جلسات الشاي على شاطئ بحيرة هناك آستعرض معنا نمض 
السیارات البرمائية التي تسیر کالسیارات العادية» فإذا وصلت الاء» استعمل سائقو 
بعض الآلات فتحول السيارة إلى زورق بخاري يخوض عياب لاء بعد أن 7 ترتفع 
العجلات إلى أعلى الزورق الذي تبرز في مؤخرته دفة الزوارق المعروفة. 

ومن أحاديث هملر الطريفة التي سمعتها في إحدى الزیارات قوله أثناء بحثه عن 
تاريخ الانیاء ان الحروب الدينية السالفة بين الکائوليك والبروتستانت في القرون 
الوسطى المظلمة أطاحت بالشعب الجرماني» كحروب المائة عام» وغيرها من احروب» 


۱۲ ۰ 


فقد خفضت عدد الشعب الالماني من خمسة وثلاثين مليوناء إلى حمسة ملايين. . وان 
الشعب الألماني الحاري الشجاع كان دائماً أكثر شعوب أورويا تحسائر في هذه 
اطروب» 7 ثم قال: لقد كان هناك فرصتات لنا ولاوروبا قاطبة للنجاة من هذه المذايح» 
e‏ أما ع العربي من الغرب زمن الاندلس) 0 الثائية 
کان له التصيب الک E‏ وفي حرمان را من النور الروحي 3۹ 
الإسلامية الزاهرة. 


وفي مناسبة أخرىٍ كنت أبدي استغرابي من تشويه الاخبار وقلب الحقائق» 
وضربت على ذلك مثلاً حادثاً وقع في برلين تحت أبصارناء ولكن الاذاعات u‏ 
نقلته مخالفاً كل اخالفة للحقيقة والواقع» وقلت: كيف يكتب الناس التاريخ إذن؟ 


فقال: نحن لا نبالي بهذه الاذاعات التي تقلب الحقائق 3 فإنه لا يكتب التاريخ إلا 
الغالب النتص یکتبه كما یشای » وآن ابرع اللاس في قلب الحقائق وتحریف الکلام هم 
الیهود» فان المؤرخحين امحققين يؤكدون ان نیرون لم يكن ظالماً جباراً احرق روما ووقف 
ضاحكاً میتهجاً بشاهدتها وهي حترق» بل كان في الحقيقة من خيرة اباطرة الرومان» 
لكنه كان اخصم الالد لليهود في ذلك العهد فشوهوا سمعته كذباً وافتراء. 

وفي مناسبة أخرى وصف هملر الخلق اليهودي وقسوة قلوب اليهود في معرض 
حديثه عن يهود هولندا فقال: «حیتما أخذنا جميع يهود هولندا إلى المعتقلات باستخناء 
عدد منهم سبقت لهم خدمات لألمانيا وجيشهاء > أختفى بعضهم فلم نستطع العثور 
عليهم إلا بعد أن أعلنا أننا ندفع عشرة فلورينات (وهي العملة الهولندية) لكل من يدلنا 
على يهودي مختف» فعندگل اليا " كثيرون او 0 طمعاً | في ٠‏ هذا 2 
برد a‏ اا 9 


SS‏ ا يتهمهم 
بأنهم ظالون» ويزعمون أنهم مظلوموت» ويقول أنهم موقدو نيران الحروب» ورد 
ونحو ذلك» ويبين مقدار الاذی الذي انزلوه بالمانيا في الحرب الاضیت وأنهم دائماً 
یوقدون نار احرب ثم یستغلونها لصالهم الماديةع دون أن يخسروا فيها أي شيء» 
ولذلك فاننا صممنا في هذه ارب على ان نذيقهم وبال اعمالهم مقدماء فقد أبدنا 
حتى الآن حوالي ثلاثة ملايين منهم. (وكان حدیثه هذا في صيف عام )۱۹٤۳‏ 


۱۳۹ 


فاستغربت هذا الرقم ولم أكن أعلم شيا عن ذلك من قبل» وقد سألني هملرء لهذه 
المناسبة» كيف تفكرون في تصفية القضية اليهودية في بلادكم؟ فأجبته: إننا لا نريد 
منهم الا ان يعودوا إلى 5 التي جاژوا الینا مثهاء فقال: لن تسمح لهم بالعودة إلى 
المانيا أبداً. 
وفي ۲ نوفمير سنة ۱۹۶۳ عقدنا اجتماعاً كبيراً في برلين لناسبة ذكرى وعد بلفور 
الشورم في دار 0 وافهم اي 0 0" وقد شهده عدد كبير من زعماء 
وعد بلفور وتفيذ هذه السياسة ۳۹ التي ۳ 0 لها نظير في دزی فان إنکاترا 
I sS‏ 
وعطف على الحرب» وهذه ترجمتها إلى العريية: 
«إلى ا مفعي الأكب رأمين ا حسيني 
لقد كتبت الحركة الوطنية الاشتراكية» على علمهاء منذ تشوئهاء الكفاح 
شبل اليهودية العالية: ولذلك فهك كانت تتابع دائماء وپععلف تحاص» كفاح 
العرب ا بين للحرية, ولاسيما في فلسطین» ضد الیهود الدحلای وان تقدير 
مبلغ حطر هذا العدوء والكفاح الشترك ضدهء بولفان أساساً متيئاً للحلف 
العلبيعي بين الانيا الوطنية الاشتراكية الكبرى وبين ا مسلمين ا حبين للحرية في 
العالم پأسره. 
وانيء بهذا الشعور د ا ی ایعت اليكم بتحياتي 
«مایبریش هملر) 


م عد عام سرك الم 
النصر ل وأضاف قال" إننا 1 ان ا شرعوا أيضاً في إعداد قتبلة ذرية 7 
ولكننا سبقناهم بثلاث سنوات» وسنصل إلى النتيجة قبلهم. 

واثناء إقامتنا بأوروبا خلال الحرب» اجتمعنا مرتين بالوزير «روزنبرغ» الذي كان 
يسمى فيلسوف الحرب النازي» وقد وجه الينا دعوة لزيارة معهد الدراسات الإسرائيلية 


۱۳۷ 


مذکرات محف آمیت الحسّيني 


في «فرانکفورت» في ۱۲ إيريل ۰۱۹۶۳ فمكثنا هناك ثلاثة أيام اطلعنا خلالها على 
أعمال ذلك المعهد الذي كان يضم نحو خمسمائة من العلماء والباحثين والموظفين 
والكتاب والمترجمين» وسيرد ذكر ما شاهدنا في هذا العهد من وثائق وخرائط 
وبحوث ودراسات» ومیاحثاتنا مع رئيسه الد کتور «ريشتهوفر» في محله الخاص من 
هذه ال کرات. 

وزرنا أيضاً معسكرات الشباب الهتلري ومکثتا أياماً في زيارتها ودراسة انظمتها 
ومشاهدة تدريباتها الرياضية والعسكرية في الارياف واعالي الجبال وسط الثلوج» 
واعجبنا بنظام التدريب العسكري انحتم على كل الاني دون استثتاء» فان كل شاب لا 
بد له من الحصول على شهادة تدريب عسكري لدة عام قبل حصوله على اية وظيفة 
في دوائر الحكومة أو الشركات» وبدونها لا يقبل في الجامعات ولا المعاهد العلمية. 

وحبذا اتسخاذ مثل هذا النظام في جميع الأقطار العربية لیکون القادرين فيها 
جتوداً مدربین جاهزين للدقاع عند الاجة فان أكثر أثم العالم يتبع اليوم هذا النظام 
الذي نحن أحوج إليه من كل واحد. 

وخلال الحرب حدثت أحداث تحطيرة آحری کاحاولة التي قامت بها اليهودية 
العالمية عام ۶ ۱٩‏ لتهجير يهود شرق أوروبا إلى فلسطين» وموافقة الانيا على ذلك» 
كما يفعلون اليوم بمحاولتهم حمل الدول الشرقية كروسيا ودول البلقان وشرق أوروبا 
على تهجير من فيها من اليهود إلى فلسطين الحعلةء وقد قاومنا هذه احاولة فکتبنا إلى 
ريينتروب وهملر وهتلر» ثم إلى حكومات إيطاليا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وتركيا 
وغيرها واستطعنا [حیاط هذه المحارلةء ما جعل الیهود يرمونتي بتهم فظیعة ات 
مسؤولية القضاء على أربعمائة ألف يهودي لم يستطيعوا الهجرة إلى فلسطين حيس 
ويطالبون بمحاكمتي في «نورمبرغ» کمجرم حرب ( مما سيرد ذكره في مناسبات ا 
من هذه المذ كرات مع نصوص الكتب التبادلة وصور بعضها الفوتوغرافية). 


وسيرد في مكان آخر من هذه المذكرات حوادث كثيرة وخطيرة شاهدتها حینعذ 
كالغارات الجوية الهائلة على برلين وسائر المانياء واصابة بيتي مراراً بالتصدع والهدم 
والحريق واستشهاد فريق من رفاقنا وفي مقدمتهم المرحوم الدکتور مصطفى الو كيل 
الذي قام بدور عظيم في مساعدتنا على الاتصال بمصر آثناء الحرب» والخطط التي تم 
الاتفاق عليها بين المانيا ومصر لمكافحة الاستعمار البريطاني والقضاء عليه» والصور 
الفوتوغرافية للرسائل الرسمية التبادلة حيشذِء ثم الأسباب الخفية للصراع الهائل بين 


١78 


المانيا واليهودء وما كان لمشروع الوطن القومي اليهودي بفلسطين من أثر كبير على 
ذلك منذ الحرب العالمية الأولى» وغير ذلك من الحوادث المنطيرة» كالايام الاخيرة التي 
سبقت انهيار الانيا ودول المحورء وكالمؤامرة التي دبرت لاغتيال هتلر» ثم حروجنا منها 
في آخر يوم إلى سويسرة» واعتقالنا في فرنساء ثم خروجنا منهاء وما تلا ذلك من 
أحداث عظيمة وماس أليمة» وعبر بالغة» وكذلك لا بد من سرد الادوار التي مرت بها 
القضية الفلسطينية منذ أول عهدهاء وجهاد شعبهاء وكل ما یس تلك الحرادث 
التاريخية من وقائع وعبر» وسترد بالتفصيل في ظروف ومناسبات أخرى ان شاء الله. 

المساهمة في نصرة مسلمي البوسنة: 

قبل الحديث عن المساعي التي قمنا بها في بلاد احور لت لتجنيد وتدریب أهل بوسنة 
وهرسك وغيرهما من مسلمي يوغوسلافيا sS‏ اذى العصابات الصربية 
التي اوقعت مذابح وحشية في مسلمي یوغوسلافیا خلال الخرب العالية الثانية حتی 
أربى عدد القتلى منهم على مقتي ألف نسمته نرى من المغيد ان نورد هنا خلاصة 
تاريخية عن سكان تلك البلاد وتعدد عناصرها وأديانهم» وكيف اعتنق الإسلام فريق 
منهم» وشدة امحساسية الدينية في تلك الاقالیم من البلاد الاوروبية. 

كان عدد مسلمی یوغوسلافیا فى ارب العالية الأولى مليونين» آما الآن فقد 
ازدادوا إلى نحو ملیونین ونصف ملیون» وهم ينتمون إلى ثلائة اجناس: السلاف 
(الصقالية) والالبان والتراگ فالسلافیون منهم يقطنون النطقة الوسطی من يوغسلافيا 
وهي بوسنة وهرسك وسنجاق ي يني بازار وهم نحو ثلث عدد السکان ویقارب عددهم 
ملیونا وربع ملیون» آما الالبان فیقطنون ات اجاورة لدولة البانياء (وهي مقدونيا 
ومقاطعة قوصوه - معوحيا)» وآما الترك فهم في أقصى الجنوب العاخم للیونان» 
ويصعب حدید عدد المسلمين الأتراك و والسلافیین في ستحاق يني بازار لأنهم 
احذوا یغادرون وطنهم مهاجرین إلى تر کیا بعد احرب العالية الاخيرة. 

ويرجع تاريخ توطن الشعوب السلافية في البلقان إلى القرن السادس اليلادي عندما 
احتشدت قبائل سلافية في الضفة الشرقية من نهر الدانوب اتية من جنوب روسیا 
وأحذت تجتاز النهر لللهب والسلب, ولا عجزت الدولة البيزنطية عن صد جموعهم 
التدفقة إلى آراضیها لانهماکها في محاربة العرب الذین انتشروا فاتحين في صدر 
الاسلام» إضطرت بيزنطة للاستعانة یاولعك السلافیین لصد الزحف الاسلامي 
وسمحت لهم بالاستقرار في أراضيهاء على ان بعض أولئك السلافین کانوا یفرون من 


۱۳۹ 


مذكرات محم أميف الحسّيني 


الجيش البيزتطي إلى العرب أو يقعون في اسرهم» ولعل منهم (الصقالبة) الأريعة الذين 
رافقوا الصحابي اجلیل آبا ذر الغفاري في سقره من دمشق إلى المدينة المنورة. 
ولا استولى الاتراك العشماتیون على معظم البلقان في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر أصبحت مملكة صرییا ومملكة يوسنة وامارة هرسك اجزاء من الدولة العتمانیق 
ولم یتمکن الصرب من استعادة استقلالهم نهائياً الا بقرار مۇر برلين سنة AYA‏ ۱ 
الذي قرر أيضاً بشأن بوسنة وهرسك أن تحتلهما وتدیرهما مملكة النمسا وا أما 
الكروات الذين یقطنون القسم الشمالي الغربي من يوغوسلافيا الحالية فلم تمتد 
الفتوحات العثمانية إلى جميع اجزاء بلادهم وكانوا اضطروا في أوائل القرن الثاني 
عشر للانضمام إلى دولة اجر والاعتراف بسيادة ملو کها» وكذلك السلوفين الذين في 
أقصى شمال يوغوسلافيا الحالية فقد ارتبطوا بدولة النمسا وامجر إلى سنة ۱٩۹۱۸‏ حينما 
نشعت دولة بوغوسلدفیا آي دولة السلافیین الجنوبيين) التي اطلق عليها هذا الاسم متذ 
ستةٌ ۱٩۲٩‏ وأصبحت مؤلفة من كلاثة عناصر: الصرب - والکروات - والسلوفین. 
وكان اجداد هؤلاء السلافيين في البلقان وثنيين متشددين في وثنيتهم فلم تنجح 
المساعي في -حملهم على اعتناق النصرانية الا بعد منتصف القرن التاسع ا ميلادي» 
فار الكروات والسلوفين من اتباع الكنيسة الكاثوليكية والصرب من أتباع الكنيسة 


أما 5 لو رای بين النفوذ الغرييٍ ا والشرقي 0 فقد 
ی والفارسية والبوذية, ۳ م تأثررت بالإسلام وانتشرت في جنوب وت 
فلما اعدت دعوة 50 تنتشر من بلغاریا في إمارة صربيا في أواخر القرن 
الثاني عشر حاف أولو الأمر فیها فشو الذهب الجديد فجردوا حملة عسکرية على 
اتباعها فاحرقوا كتيهم ودمروا مسا كنهم وصادروا متلكاتهم وقطعوا لسان زعيمهم 
واوقعوا فيهم نكال شدیداً إلى حك إحراق بعضهم» فالعجاأ فلول البوغوميلي إلى إمارة 
بوسئة حيث و جدوا من آملها رحابة صدر ولين جاتب وعطفاً ورعاية من الامیر 
(كولين بان) أدى إلى انتشار هذا المذهب بسرعة. 
ولقيت دعوة البوغوميلي مقاومة شديدة من السلطات الدينية في روما إلى حد أنها 
طلبت من ملوك الجر تجريد حملات عسكرية على اتباعهاء لكن هذه الحملات» على 


۱۳۰ 


شدتها وتكررهاء أحفقت فقد ظل البوغوميلي صابرين على الحنة طيلة ۲۰۰ سنة إلى 
, اك تراك العثمانيون صرییاء فلجا إليهم البوغوميلي طالبين حمايتهم وتحريرهم من 
تهم» لكن حملة تيمورلنك على تركيا الاسيوية ارت اجاية هذا الرجاء إلى سنة 

a‏ عندما استولی السلطان محمد الفاتح على بوسنة واعتنق أهلها البوغوميلي 
الإسلام» وظروفهم المذكورة وما أشتهر به هذا السلطات العظيم من تسامح ديني تعتبر 
قرائن واضحة على إسلامهم بدون إكراه. 

كانت ولاية بوسنة وهرسك خلال العهد العثماني كجمهورية ذات استقلال ذاتي 
في الدولة شأنها شأن الأقطار العربية في ذلك العهد من تاريخها من حيث مشاركة 
أهلها في ادارة شؤونها مشاركة فعالة» وكان المسلمون البوشناق من أشد رعايا الدولة 
العثمانية احلاصاً لها وتفاتياً في خدمتهاء ونبغ كثير منهم في الفنون العسكرية 
والادارية فتالوا أعلى الراتب وأسمى المناصب» وتقلد ۲4 منهم منصب الصدر الأعظم 
(رئیس الوزراء) في الدولة العتمانیة» وبرز کثیر منهم في قيادة الجيش والاسطول فکان 
السلاطین یقدرونهم حتی زوجوا بعضهم بناتهم وما يدل على اعتزازهم بهم كلمة 
السلطان سليم الأول حين بلغه حبر مقتل الصدر الأعظم سنان باشا البوشناقي قائد 
الحملة التركية على مصر: سنة ۱۵۱۷ «کسبنا مصر وتحسرنا سنان!». 

إن المسلمين البوشناق في احلاصهم للدولة العثمانية وطاعتهم لأولي الأمر فيها لم 
يكونوا يعرفون حداً يقفون عنده إلا إذا تبين لهم أن الدولة ترى» لأسيب من الاسباب» 
التفريط في حماية وطنهم مثال ذلك ما حدث في سنة ۱۷۳۷ فقد علم والي بوسنة 
من مصادر موثوقة أن دولة الدمسا عازمة على الاعتداء على بوسنة بقوات عظیمة فلما 
أبلغ الوالي الصدر الأعظم ذلك رأى الصدر الأعظم عدم مقاومة ذلك العدوان لأن 
تركيا كانت مشتبكة في الحرب مع روسيا فلا تطيق الحرب في جبهة أخرى» فاجتمع 
أعيان بوسنة بدعوة من الوالي للتشاور في هذا الأمر الخطر فاجتمعت كلمتهم على 
استتکار تفريط الصدر الأعظم» ولو مضطراًء في حق وطنهم وقرروا مخالفة أمره 
وأعلنوا النفير العام والاستعداد لصد العدوان» فلما اجتاز الجيش النمساوي اللجب 
حدود بوسنة في عدة نقاط تصدی له البوشناق فدارت معارك دامية اشتركت فى 
بعضها النساء البوشناق فكان النصر حليفهم وكافاً السلطان زعماء بوستة وقادة دنا 
عنها بأعلى _ الرتب والاوسمت وال آحدهم وهو محمد بك فدائي لقب (الغازي) 
الذي كان أشرف الالقاب واعلاها واندرها في الدولة العثمانية. 


وتكررت مثل هله البطولة سنة ۱۸۷۸ حين قرر البوشناق بطلان قرار الدول 


۱۳۱ 


مذكرات محص أميف الحسّینی 


العظمى في مؤتمر برلين بوضع بوسنة وهرسك تحت ادارة النمسا وامجر الشائية فهبوا 
على بكرة ابيهم يقاومون بأسلحتهم البسيطة الفیالق النمساوية الزودة تانق اا 
في ذلك الوقت وظلوا وحدهم دون سائر الواطنین یکبدونها خسائر فادحة طيلة ثلاثة 
أشهر. 

كان المسلمون البوشناق يعتزون بالاسلام ویتمسکون بآدابه وقد نبغ فيهم كثير من 
العلماء المتبحرين في العلوم الإسلامية والمتضلعين في اللغات العربية والتركية والفارسية 
وتركوا آثاراً قيمة فيهاء وجد تراجم بعض هؤلاء العلماء والادباء منهم في سفر نقیس 
نشره سنة ۱۳6۹ ه العالم البوشناقي المرحوم محمد بن محمد خانجي من خريجي 
الأزهر بعنوان «الجوهر الاسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة». 

ولأهل بوسنة المسلمين أوقاف غنية وقفها أثرياؤهم على مختلف الجهات الخيرية 
وفي مقدمتها التعليم» فكانت مدن بوسنة وهرسك تزدان بمدارس ومعاهد إسلامية 
تزنحر بالطلبة» وقد أقيم في سنة ۱۹۳۲ احتفال عظيم بمرور أريعمائة سنة على إنشاء 
آشهر هذه الدارس وهي مدرسة الغازي حسرويك في سراییقو وفي السنة التالية 
انشعت مدرسة ثانوية حاصة بالبنات من آموال وقف هذا الواقف العظیم والحق بها 
القسم الداحلي للوافدات إلى هذه المدرسة م مدن بوسنة وهرسلك» وقد زرت 
مدرسة خسروبك واجتمعت بأساتذتها وطلابها وأعجبت بفصاحتهم العربیة. 

وفي سنة ۱۸۸۷ قامت سلطات الاحتلال النمساوي المجري في بوسنة وهرسك 
بإنشاء «مدرسة القضاء الشرعي» ليتخرج منها قضاة الشرع في احاکم الشرعية التي 
بقيت اختصاصاتها في حدود الأحوال الشخصية والأوقاف إلى نهاية الحرب العالية 
الاحیرة» وفي سنة ۱٩۹۳۵‏ جری تحويل هذه المدرسة إلى والذكاديمية الإسلامية) 
للدراسات الاسلامية العالية فکان یلعحق بها التخرجون من مدرسة الغازي حسروبك 
ومن الدرسة الشرعية الثانوية و کانت تنفق علیها دولة یوغوسلافیا الملكية. 

ولم یکتف السلمون البوشناق با یتزود به شبانهم من العلوم الاسلامية في الناهل 
الثقافية پبلادهم بل کانوا یوفدون خریجیها إلى الدارس العالية فى استانبول خلال 
العهد الشماني من تاريخهمء ثم استبدلوا بهاء بعد إزالة الخلافة الإسلامية» الجامع 
الأزهر في مصر. 

وكان ا مسلمون البوشناق قد بلغوا درجة عالية من وعي إسلامي شهد لهم په 
الرحوم الأمير شكيب أرسلان الذي زارهم عدة مرات قبل نشوب الحرب العالمية 


۱۳۲ 


الاخيرة وشاهد ما أنشأوا من مؤسسات وجمعيات ثقافية وخيرية وما كانوا ينشرونه 
من صحف ومجلات دينية وادبية» وكان تعلقهم بالرابطة الإسلامية يحفزهم إلى توثيق 
صلتهم بالعالم الإسلامي فكانوا يوفدون مندوبين إلى مؤتمرات إسلامية عالمية واقليمية 
كالتي عقدت في القدس والقاهرة وجنيف» وكان وفدهم الذي شهد مور العالم 
الإسلامي المنعقد في القدس عام 71 مؤلفاً من السادة الد كتور محمد سياهو 
الوزير السابق في حكومة يوغوسلافيا وسالم افندي مفتيش مفتي سراييقوا ومحمد 
افندي موغابيش قاضي المحكمة الشرعية العليا في سیراییفو والحاج مصطفى مرهميش. 

و کان اعتماد السلمین البوشناق في نشاطهم الديني والتقافي على موارد أوقافهم 
الغنية مضافاً إليها ما كانت تقدمه اکومة خلال الاحتلال التمساوي اجري وفي 
عهد يوغسلافيا الملكية من مساعدات إلى الطائفة الإسلامية أسوة بغيرها من الطوائف 
الدينية في اليلاد» وكانت واردات الأوقاق الإسلامية في يوغسلافيا الملكية تبلغ ما 
يساوي حوالي ۰۰۰,هه جنيه استرليتي و کانت الساعدة اكومية للطائفة الاسلامية 
قارب العف انا لمبلغ. 

لكن هذه الظروف والأحوال تغيرت كثيراً بعد ارب العالمية الاخيرة ققد أقفلت 
السلطات جميع المدارس والعاهد الاسلامية وحلت الجمعيات الإسلامية وعطلت 
الصحف وامجلات الإسلامية وألغت احاکم الشرعية ومنعت تطبيق الشريعة الإسلامية 
في الأحوال الشخصية على المسلمين» وصادرت معظم الأوقاف من الأراضي والياني 
واستولت على بعضص المساجد و استعملتها کمخازن وهدمت بعضها؛ وبتطبیق, قانون 
التأميم الصادر في سنة ۱۹۰۸ نزعت ملكية حوالي ۱9.۰ مبتی من مباتي الأوقاف 
مع آراضي تبلغ مساحتها ما يزيد عن ۰ دوم. 

وكانت مدرسة الغازي خسروبك من ضمن المدارس الاسلامية التي جرى اغلاقها 
والاستيلاء على مبانیها ثم سمحت السلطات باعادة فتحها هي وحدها ولكن في غير 
مبتاها الاصلى. 

ولا یرال المسلمون یسعون جاهدين لدى السلطات لاسترداد ذلك المبنى» والجدير 

من, اعياد الصرب القومية في يوغوسلافيا «عيد ۲۸ يونيو» الذي يحتفلون فيه 
بذ كرى معركة قوصوه سنة ۱۳۸۹ التي اشتبكوا فيها مع الاتراك العثمانيين وأغتال 
أحدهم خلالها السلطان مراد الأول» وقبض الاتراك على اميرهم «لازار» فاعدموه 


۱۳۳ 


مذکرات محم أميف الحسينيی 


وانتهت الع ركة بهزيمة الصرب وأتصارهم وبضياع استقلال امارة صربياء ومع ان 
الاتراك سمحوا لهم بنوع من الاستقلال الذاتي» الا أنهم كانوا يتطلعون إلى الثأر من 
الاتراك ويستغلون الفرص المواتية للثورة عليهم فكانت السلطات التركية تتخذ 

بهم التطرف في بعضها حد التصميم على ابادتهم؛ فمن ذلك بوسر 
الاسود بامر امیره الاسقف دانیال في أوائل القرن الثامن عشر التي لم ينج منها الا من 
استطاع من منهم الفرار أو افتدی نقسه بالردة 00 الإسلام» وكذلك مأساة مسلمي صربیا 
ا عن اقلیمها منذ حوالي مائة 

أما ایو البوشتاق 0 مكل هذا لمیر بتظرهم سنة ۱۸۷۰ 0 كشف 
التركي في :بوميلة 0 بالنسبة إلى الا ن وأما الردة عن فوراً أو 
الهجرة فور والا فاعمال السیف في رقابهم). غير ان فشل تلك الثورة وقرار مؤتمر 
برلین بوضع بوسنة وهرسك تحت ادارة دولة النمسا وا مجر الثنائية ثية» حالا دون تتفیذ تلك 
الطِة الرهيية, 

ولقد تجدد مثل هذا التصميم على احلاص من اليوشناق على لسان رئيس المحكومة 
E‏ الكروات وإذا اجتاز جیشنا نهر «درینا» » (وهو الحد الفاصل بين 
صرييا وبوسنة) يمهل البوشناق ٤‏ أو ٤۸‏ ساعة على الأكثر للعودة إلى دين أجدادهم» 
فمن ایی ضرب عنقه أسوة بما عملنا في صربيا من قبل». 

لكن الزعماء الكروات لم يوافقوا على تلك الخطة لأن معنى تنفيذها تقرير مصير 
پوسته وهرسك لصالح الصرب وقوميتهم وتهدید کیان الکروات بانفرادهم فيها 
كأقلية» فلذلك وللاعتبارات الدولية أضطر الرئيس الصربي إلى اعادة النظر في حطته 
الرهيبة» وأكتفى الصرب في معاملتهم للمسلمين البوشناق» بعد إنشاء یوغسلافیا 
اللکیت بما هو دون الابادة الفورية من مختلف الاجراءات التعسفية. 
البلقان والزامه لتلك الدول باحترامها فان الصرب لم یتورعوا من حرق ذلك الضمان 


۱۳ 


الدولي فكانت سلطاتهم تستولي على أملاك الأوقاف الإسلامية وتهدم المساجد وتجرد 
حملات عسكرية على القرى الإسلامية ولاسيما في سنجق يني بازار والناطق 
الاسلامية في جنوب بوغوسلافیا. ۱ 

للإحاطة بأسباب الذابح التي اقترفت في المسلمين البوشناق منذ سقوط یوغوسلافیا 
الملكية تحت الاحتلال الالماني في ربيع سنة ۱۹2۱ نذکره بالأضافة إلى ما سبق 
ذ کره» الحقائق التالية: 

كان السلمون في بوسنة وهرسك في آوائل القرن السابع عشر ثلاثة آرباع 
السکان» ولعوامل متعددة لا مجال لذ کرها هنا آصبحت نسبة السکان في أوائل عهد 
الاحتلال اللمسوي الجرعي كما يلى: 1 

الصرب أكثر من الخمسين. المسلمون أقل من الخمسين. الكروات أقل من الخمس. 

وفي عهد الإحتلال ما بين ۱۸۷۸ - ۱۹۱۸ ادت کترة هجرة المسلمين من بوسنة 
وهرسك إلى تر کیا وبعضص الأقطار العربية ومنها فلسطين» إلى هبوط عدد المسلمين إلى 
آقل من الثلث. ولتفوق السلمین على غیرهم في المواليد عادت نسبتهم بعد ارب 
الا حيرة فتحسنت كثيراً. 

نشأت القومية الصريية في السکان الارئوذکس في بوسنة وهرسك في القرن 
التاسع عشر على أساس انتمائهم للكنيسة الارثوذكسية کاخوآنهم في صربيا والجبل 
الاسود شرقي بوسنة وجنوبيهاء وكذلك نشأت القومية الكرواتية في السكان 
الكاثوليك فى القرن نقسه على أساس انتمائهم للكنيسة الكاثوليكية كإخوأنهم في 
كرواتيا الواقعة غربي پوسنة وشماليهاء أما المسلمون فيهما فقد ظلوا بوشناق كما 
كانوا. 

وتبلورت الخلافات القومية في بوسنة وهرسك قبيل انتهاء الحكم العثماني فيهماء 
فكان من مظاهرها ان قاتل الارثوذكس يدعمهم إخوأنهم الصرب في صربيا والجبل 
الاسود الاتراك فلما فشلوا وتقدمت فيالق الجيش التمساوي الجري لاحتلال بوسنة 
فى بوسنة بحرارق بينما استمات البوشناق في مقاومة تلك الفیالق وحدهم» دقاعا عن 
حريتهم ووطنهم. 

وكانت ثروة بوسنة وهرسلث وموقعهما الجغرافي يثيران أطماع القوميتين الصربية 


۱۳۵ 


مذکرات مُحتٌ امین الحسينيی 


هذه الدولة سنة ۱۹۰۸ انتهاء السيادة الاسمية للسلطان العشماني علیهما وضمهما 
نهائياً إلى املا کها» ثارت ثائرة الصرب ثم أقدم بعض المتطرفين منهم على أغتيال ولي 
عهد النمسا والغجر الارشیدوق فردیناند وزوجته» و قد ورأينا حينما كنا فى سرابيفو 
الکان الذي أغتيل فيه ولي العهد» قکان مصرعه السبب الباشر للحرب العالية الأولى 
سئة £ ۰۱۹۱ 


وقبل نهاية تلك ارب لم تكن للصرب والکروات دولة تضمهم معأ وفي خلال 
القرن التاسع عشر نشات في کرواتیا حرکات كان لبعضها أهداف قومية ودينية بعيدة 
الدى» وکان زعماهما على اتصال بزعماء الصرب على أمل إنشاء دولة تضم جمیع 
سلاف الجدوب» لکن الفرصة لم تسنح لهم الا حینما يدت علائم تفکك دولة النمسا 
واجر فى الحرب العالية الأولى» فتشطت مساعي زعماء السلاف الجنوييين 
ومفاوضاتهم في شأن الأسس التي ستقوم علیها الدولة المشتركة. 

لكن هذه المسألة انتهت عندما أعلن ولي عهد صربياء نيابة عن والده المريض» في 
۱ انشاء ملكة الصرب والكروات والسلوفين السحدةء وذلك يعني الآن 
ضم جميع بلاد السلاف الجنوبيين التي كانت حاضعة لدولة النمسا واج إلى مملكة 
صربياء فاعتبر الكروات اليوم المذكور يوم بدء كفاحهم في سبيل حقهم بتقرير 
مصيرهم فقاطعوا ا جمعية التأسيسية» ثم سقط ثلاثة من زعمائهم قتلى برصاص أحد 
التواب من القوميين الصرب التطرفین سنة ۰۱۹۲۸ فرد الكروات على ذلك باغتيالهم 
املك الکسندر الصربي سنة ۰۱۹۳۶ 

" وتوالت المأسي والفواجم في يوغسلافيا إلى أن سقطت تحت الضربات الالمانية 

الاولی في ريح سئة ۰۱۹۶۱ ووافق الالمان وحلفاژهم الطلیان على قيام الحركة 
الكرواتية العطرفة «اوستاشي» يإنشاء دولة كرواتيا وضم بوسنه وهرسك إليها. 

كان من السهل التنبو بالموقف الذي ستتخذه الدولة الكرواتية من الصرب القاطنين 
فى اقليمهاء وبالسياسة التي ستتيعها في بوسنة وهرسك» وهي تأمين الرجحان للقومية 
الكرواتية فيهما نهائياء بتطهيرهما من الصرب على اعتبارهم عنصراً دخيلاً فيهماء 
ویاطلاق شعارات تؤكد اوثق الصلات التى تربط المسلمين البوشناق بالكروات» وأن 
السلمين هم صفوة الشعب الكرواتي. 


وكان من الواضح كذلك أن الصرب لن يقبلوا البتة بأن تمعد سيادة الدولة الكرواتية 
إلى بوسنة وهرسك» حتى ولو لم تمسسهم تلك الدولة بسوء. 


۱۳۹ 


فلم يكن بد من ان يؤدي هذا الخلاف بين القوميتين - بعد ضم بوسنة وهرسك إلى 
کرواتیا - إلى اصطدام هائل بينهماء تكبد المسلمون البوشناق أكبر الضحايا خلاله في 
بوسئة الشرقية» ثم اتسع نطاق عدوان الصرب على المسلمين في مناطق أخرى» 
فأصبحت بوسنة ميداناً مجزرة کبری عندما أصدر الجنرال دراجا میخائیلوفیتش قائد 
العصابات الصربية تعليمات إلى تلك العصابات بتاريخ ۱۹4۱/۱۲/۲ توضح ان 
القصد من كفاح الصرب هو (ايجاد حدود مشتركة مباشرة بين صرييا والجبل الاسود 
ويين صربيا وبلاد السلوفین بتطهیر سنجاق ینی بازار من المسلمين فيه» وتطهیر بوسنة 
وهرسك من السلمین والکروات فیهماه. 

وعلی أثر ذلك بدأت العصابات الصريية تشن هجماتها الوحشية بقيادة 
میخائیلوفیتش على مسلمي یوغسلافیا الذين كان عددهم يربو على ملیونین خلال 
ارب العالية الثانية. 


وعلی أثر اجتیاح امیش الالاني لیوغسلافیا واحتلالها اعتصم میخائیلوفیتش مع 
صفوة من ضباط جيشه وجنوده في اجبال الشاهقة» وتربص فیها حتی سنحت له 
الفر صة بانتقال القوات الالمانية إلى الیدان الروسي» فانقض بعصاباته الوحشية السماة 
0 روعي تفیل لفكرة صربيا الكبرى وإبادة کل من في البلاد من العناصر 
الأغزل وامسرا قیه فتکاً وولا حبی آربی عدد الل على عا ألف.. 

وقد كنت في روما يوم ١9‏ کانون الأول عام ۲ حینما تصل بى السید 
مصطفی بوصولاجيتش البوشناقي الطالب في جامعة روما وأنبأني باجزرة الوحشية 
التي اقترفت في المسلمين في منطقتي بوسنة وهرسك من قبل عصابات الشيتنيك 
الصربية. ثم تتالت الأنباء اخزنة ٠‏ والمفصلة عن 00 الرهيبة الجارية هناك. 
القدس عام ۱۹۳۱ وکان" 0 بهم صلة سابقة فقد أبرقوا إل في برلیت 
E‏ 2 00 تلك ات ا 0 0 0 
الشيخ أحمد افندى قره بك وغيره وحدثني عما يجري في تلك ا من إبادة 
فون وايسيزيكر على الحالة هناك وعلى اليرقيات المرسلة من زعماء بوسنة الذين يطلبون 


۱۳۷ 


مذکرات محم أميى الحسيني 


السماح لوفد منهم بأن يأتي إلى برلين لمقابلتي فيها. فابدى شديد اسفه وقال إن تلك 
المناطق هي في (اجال الحيوي) لإيطاليا فلا يمكننا ان نقوم بعمل جدي قبل الرجوع 
إليها. 

قسافرت في اليوم التالي إلى روما وطلبت مقابلة الدوتشي موسوليتي» فقابلتي 
فوراً في قصر فينيسياء وحضر المقابلة الکونت شيانو وزير الخارجية. فذ کرت 
لموسوليني انباء امجازر الفظيعة التي تقترف في المسلمين في تلك المناطق التي تحتلها 
نحو تسع فرق ايطالية وفرقتان ۳ من قوات الحور وقلت له: لو حدث جزء 
يسير من هذا في الشرق للاوروبيين لقامت الضجة العظيمة والدعايات والتهم. 
فایدی اهتماماً شدیدا ونظر إلى شيانو الذي كان واقفا على قدميه خلال محادئتي 
مع موسوليني (وكان العرف التبع لدی موسوليني إن وزراءه لا یجلسون في حضرته 
بل يظلون وقوفا على الأقدام مهما طال الحديث) وقال له: «إن هذا الوضوع حطیر» 
فاتصل بالسفير الالماني في روما (وكان حيئئد الهر فون ماكتزن نجل القائد الالماني 
فون ماكنزن الذي كان قائداً عاماً لقوات الانيا وحلفائها في البلقان في الحرب 
العالمية الأولى). واتخذا جميع الوسائل مع السلطات الايطالية والالمانية لوقف هذه 
الخالة المؤسفة) ‏ 

فلما رجعت إلى برلين وصاتني انباء تدل على أن اجازر مستمرة وأن عدد القتلی 
بلغ متي آلف» ون أكثر من هذا العدد أصبحوا بلا مأوى في تلك الاصقاع الشديدة 
البرد» كما علمت أن السلطات الالانية لم تسمح لوفد من بوسنة بالقدوم إلى برلین. 
فقابلت فون وایسیزیکر مرة آحری وطلبت منه السماح لي بزيارة تلك البلاد» فقال ان 
هذا متعلق بالدولتین الکرواتية والایطالیت فقابلت سفير کرو اتیا (بوداق» و حدئته في 
ا موضوعء ومن أجل اطمكنانه اقترحت عليه أن نسافر معا إلى «زاغرب» عاصمة كرواتيا 
فالی «سراييفو) عاصمة بوسنة. فوافق أول الأمر على ذلك لكن وزارة الخارجية الالانية 
ظلت على موقفها السابي. 

فاتصلت حینقذ بالجنرال «برغر» رئيس أركان جيش الصاعقة «اس. اس ي) واقنعته 
بضرورة السفر واعلمته بوافقة السفير الكرواتي» فاعد لي الجنرال برغر طائرته الخاصة 
العسكرية وثمانية من الضباط الالمان لرافقتنا؛ ثم لمق بنا سفیر کرواتیا في برلین السیو 
بوداق فسافرنا وبرفقتنا بعض إخواننا من رجال مكتبنا في برلين إلى «فیینا» يوم ۱۶ 
مارس ۱۹۶۳ وكات يوما غزير المطر شدید البردء ثم إلى «زاغرب» حیث أنزلتنا 
الحكومة الكرواتية في ضيافتها وقابلت رئيس دولتها «بوغلافتيك بافیلیتش» ورئيس 


۱۳۸ 


وزرائها «جعفر بك كولينوفيتكش» وقد أدب لنا رئيس الدولة بافيليتش مأدبة عشاء 
وآیدی اهتمامه بالموضوع الذي تسافر من أجله وعطفه على مهمتنا وتبرع بمليون 
«کوند» کروائیه لمساعدة النکوبین» 0 ادب لنا رئيس الوزراء مأدبة أخرى 
وكذلك ادب لنا وزير الدولة «حقي حاجيتش» الذي تولى أمر الاتصال بي خلال 
اقامتي في زاغرب. 

وفي اليوم التالي وصلٍ بالطاثرة إلى زاغرب الکومانداتور مالليني من وزارة الخارجية 
الايطالية (وقد تولى في أواخر عهد موسوليني وكالة الخارجية) يصحبه مندوب من 
وزارة الخارجية الالمانية. وقد حاولت الحكومة الکرواتيت بالاشتراك مع سفيري المانيا 
وإيطاليا في «زاغرب» أن يثنوا عزمي عن السفر إلى بوسنة بحجة الحرص على حياتي 
من الجازفة فى تلك البلاد 00 والمملوءة بالعصابات الدموية و ولكن 
يصيبني من تهلكة في 1 لبلاد بوسنة رغم نصائح E‏ المسؤوليت في كزواتيا 
ومثلي المانيا ور وأمضیته وت إليهمء 6 استانقت 0 إلى «سراییفوه أي 
عاصفة ثلجية ا طائرتنا على آن تعود إلى 0 0 يضعة یام 0 
السفر» ولا وصلت 1 ثرتنا إلى بوسته ۶ سراي لم تستطع الهبوط لشدة العاصفة النلجية) 
فعادت إلى «بانیا لوقة» ولا حرجنا من الطار» دهشنا لما شاهدنا أهل بانيا لوقه يليسون 
العماٌ ثم والطراییش» ونساوهم برتدین الحجاب» وشعرنا كانا تجتاز شوارع القدس 
e 9‏ ا ي تا بانيا لوقة ثلاثة ة أيام دعانا ا 
اللغة العربية» فلما -جلسنا إلى المائدة قال معتذراً وا العام لا تواحذونا ققد غاد 
قدرنا (بکسر القاف) على قدرنا (بفتحه!. 

وفي الليلة الثانية من إقامتنا في بانيالوقة حدثت ثة طريفة» زادتني اعجابا بالنظام 
العسكري الالماني وبسالة رجاله: فقد لحظ 0 الالان الرافقون لنا ان ۳ 
ا نموم الشتنيك الصربية السلحة ارت 0 خيقة 5 واتصلوا بالقيادة 
الكهربائية 2 فجأة في الدينة كلها وصرنا في ظلام دامس قنهض حينعذ الضباط الالان 
الثمانية وحمل کل منهم ملقعه الرشاش ووقف أحدهم أمام باب غرفتنا ونصب الآخر 
رشاشته على راس سلم الفندق» ووقف الباقون على أيواب الفندق ونوافذه» وأنذر 


۱۳۹ 


مذكرات كحك آمیف الحسيني 


رئيسهم حاکم المدينة الكرواتي ليعمل فوراً على إعادة النور. ولم يمض نصف ساعة 
حتى عاد النور وانقشع الظلام. 
وأخيراً غادرنا بانيالوقه إلى بوسنة سراي واجتمعنا فيها بزعماء بوستة وهرسك» 
ويعد البحث معهم ومع قيادة القوات الالمانية في كيفية المحافظة على حياة البشانقه 
والدفاع عنهم وسنع وفوع الذابح فیهم» وافعت اسلیکومة الالانية على نید الشبان 
منهم وتدرييهم وتسليحهم بشرط الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم داحل بلادهم. وقیل 
أن أغادر بوسنة كان قد تم تسجيل نحو سبعة آلاف متطوع. 
ولا عدت إلى برلین م الاتفاق مع الحكومة الالمانية على تأليف فرقة عسكرية 
بو شناقية سمیت پاسم لاف قة خحنجر» وتولى قيادتها الجنرال الالاني (زاوبر تسفایغ). .م 
تلا 0 0 فرقة أخرى باسم #فرقة 4 وبلغ عدد جنود الفرقتين نحو ۳۷ الفا 
قرابة مائة ألف مقاتل» ويذلك استطاع أهل اش ررك ان هو عن أنفسهم 
الخطر الماحق الذي كان يهددهم. 
ولم یکن من سيل - حماية د في تلك البلاد من الإبادة إلا بالتفاهم مع 
١‏ تجنيد عد من الشبان المسلمين في مقاطعات as,‏ (وسنجق يني 
بازار» لتأليف قوات عسكريةء وقوات للأمن العام والشرطة: 
 "*‏ يناط بهذه القوى حماية النفوس والأموال من المعتدين عليهم داخل بلادهم 
في المناطق المذكورة. 
۳ وكات و 00 الي خارج بلادهم؛ ولا بأية 
٤‏ - تتعهد الحكومة الالمانية بتسليح هذه القوات 5 وبابقاء الاسلحة مع 
5 خلال الحرب وبعدها. 
- تکون القوات العسكرية تابعة يش (ال آس.آس). 
وقد قامت القوات البوسنوية التي أربت على مائة ألف من أشجع الجنود» نع 
امجازر عنهم وعن جميع مسلمي البلقان وشرق أورويا وعددهم نحو ستة 3 
وغدا الجترال میخایلوفیتش وغیره من طغاة البلقان يدارونهم ویتوددون إليهم. ولا 
ظهر في تلك البلاد» رئيس يوغسلافيا الحالي (يوزيب بروز تیتو) واشتد خطره» تم 


E 


التفاهم بين الالان وميخالوفيتش» على مقاومة تیتی فامد الالمان ميخايلوفيتش 
بالسلاح والعتاد قلما شعر ميخايلوفيتش بالقوة عاد سيرته الأولى من الفتك بالمسلمين 
ولكن بالسلاح الالاني هذه المرة» ولا أعلمتي البوسنيون بذلك قابلت الجنرال برغر 
واطلعته على حقيقة ما يقوم به ميخايلوفيتش» فاهتم للأمر ولا تأكدء أعطى أمراً سرياً 
للمعامل الالانية الختصة بأن تصتع عتاداً للينادق والمدافع التي يتسلمها 
ميخايلوفيتش» بطريقة فنية تؤدي إلى إفساد تلك الاسلحت وابطال مفعولها وقد 
تم ذلك فعلاً. 

وهذا الحادث يذكرني بما شاع عن الجترال غلوب (أبو حنيك) حين كان يؤمر 
بإطلاق المدافع على المواقع اليهودية في القدس وسواهاء فيضطر لإطلاقهاء فکانت 
القنابل لا تترك أي أثر غير الدحان والصوت لأنها صنعت بصورة خاصة لكي لا 
تصيب الراکز الصهيونية بأضرار. وكذلك فعل ويفعل المستعمرون الضالعون مع 
الصهيونيين» حینما ينخدع بعض العرب فيعتمد على مصنوعاتهم ومستشاريهم 
وخبرائهم وان في ذلك لعبرة لاولی الابصار. 

لقد درب الیش الا لاني افراد الفرقة البوسنوية الأولى (حنص» وقد ذهبنا لزیارتها 
بعد التدريب في قرية «نوی هامر» في مقاطعة سيلزياء ومکثنا أربعة أيام في زيارتهاء 
وكانت مجهزة تجهيزاً كاملاً بانواع الأسلحة والدافع» وكان قائدها الجترال «زاوير 
تسفايغ) الالماني يرافقنا في زيارتنا لكل فوج من افواج الفرقة. وكانت تابعة يش 
(أس.أس 6.5 المشهور. وقد اعجبتا بروح الجندية الرائعة» وبالنظام الدقيق. 

وقد أسترعى نظرنا في زيارتنا للمستشفىء أنه حين كنا ندخحل اية غرفة من غرف 
المستشفى كان رئيس الغرفة يصيح بالتحية العسكرية واشارة الاستعدادء فكنا نرى 
الجنود الجرحى وهم في أسرة نومهم يبدون حركة الاستعداد والتحية حسب 
استطاعتهم» وهم مستلقون في اسرتهم. ولا لاحظنا للجنرال زاوبرتسفایغ ان د قد 
يضر بصحة الجنودء أكد لنا أنهم إنما يفعلون ذلك حسب استطاعتهم ودون أن يؤثر 

وعند البدء في تأليف الفرقة زارنا قائد كبير مسژول عن «التموین الروحي» في 
الجيش الالماني للوقوف على رأينا في موضوع التموين الروحي للفرقة البوسنوية وقال: 
إن العقيدة والإيمان ضرورة أساسية في كل جيش» فان الجندي الذي لا يتمتع بالإيمان 
التین ولا يرتبط يعقيدة ولا يدري ناذا يقاتل ويضحي بروحه لا يمكن الاعتماد عليه» 


۱:۱ 


مذكرات محص اميق الحسّيني 


ولدى بجميح الأم الواعية وار حاصة یالتموین الروحي في جيوشهاء لأنه ضرورة 
قصوی کالتموین المادي» بل أكثر آهمیت وان ا یوش التي لا تعتدق عقيدةٌ ولعات لا 
یکون مصیرها الا الهزية والزي. وعلیٍ آثر ذلك البحث اتفقنا على إنشاء معهد 
للائمة توزیهم على نی الغراة 3 اع ء هذا اج في مدیتة 0 واختير 
احاضرات في هذا العهد كما 7 المرحومين الشيخ حسن أبو 0 4 والد کتور 
مصطفی ال و کی © کانا یلقیان احاضرات والدروس في هذا العهد الذي تخرج منه 
الأكمة جمیع افواج الفرقة. و کان المعهد یعتی إلى جانب التدریب الروحي بالتدریب 
العسكري الوافي» بحیث أصبح کل آمام ضابطاً مدرباً مجاهدا. وقد كنا في زياراتنا 
للمعهد أو لافواج ج الفرقةق نحادئهم وتأكل معهم من طعامهم. وكانت أحادثنا تتطرق 
إلى قضية فلسعلین ا يتحرقون إلى ابهاد في قلسطين. 


وبالفعل فقد جاء عدد من ضباطهم وجنودهم وساهموا في معارك فلسطين ببسالة 
رائعة» ولو اتسع مجال الجهاد حينئك» ولم تحل المؤامرات الأجنبية» والتیارات 
الاستعمارية دون استمرار جهاد فلسطين» لرأينا عشرات الالوف من هؤلاء اجنود 
البواسل البوسنویین» وغیرهم من الجاهدین السلمین» يساهمون معنا في تحرير فلسطين 
وانقاذ الاماکن, القدسة. ورجاژنا عظیم بآن الفرصة التي اضاعتها علینا المؤامرات 
والتوجیهات الأجنبية ومنحت الیهود فرصة عشرین سنة من الوقت للاستعداد 
والتأهبء في حين منعت الفلسطینیین من الاستمرار في عملهم الفدائي ووضعت 
القضية الفلسطينية في ثلاجة كما صرح جيمس غرانت وكيل الخارجية الأمريكية في 
۰ نيسان ستة ۱۹۲۱۳ لن تضيع مرة أخرى وان المجال سيفسح لأهل الجهاد اخلصین 
من عرب لیقوموا بواجبهم نحو فلسطون. 

وکذلك انشأناء بالتفاهم مع الالان» معهداً آحر في «درسدن» لتخریج الأئمة 
الاذربیجانیین والقوقازین وغیرهم» وبذلك آری عدد اجندین في بلاد اور من عرب؛ 
وبوسئويين» وأذربيجانيين وغيرهم» على مائتى ألف مقاتل» ليكاقحوا دول الاستعمار 
وليردوا على غرور تشرشل ووقاحته 0 التي دل عليها قوله السابق عن الفيلق 

الهيعة العربية العليا لفلسطين. 
9( ی الوكيل: شاب وطني مصري ينتمي إلى حزب مصر الفتاة سترد تفاصيل عنه في 

هذه المذكرات. 


۱۶۲ 


اليهودي «لقد تحديت ويفل وكتبت إلى وايزمن بالسماح بتشكيل الفيلق اليهودي ولم 
ينبح كلب عربي واحد...» (كما ورد في مذ کرات تشرشل). 

أسترعى نظري في مسلمي البوشتاق» ثقافتهم الاسلامیت وأخلاقهم الكريةت 
واقبالهم على حفظ القرآن الکرج و تجویده, رجالا ونسای واذكر ان اعيان سراييفو 
اقاموا حفلة شهدها نحو سبعین قارئاً متقناً لقرآن» فلما سمعت تلاوة کثیر منهم 
اعجبت بهم كل الاعجاب فهم لا یقلون عن أحسن القراء في مصرء كما أن بعض 
النساء كن یحفظن القرآن کله» مثل کریات الوجیه مصطفی آغا مرهمیش وغیرهن. 
وقد زارني في برلین عام ۱۹۶۳ وفد بوشناقي كان من عضائه سيدة حافظة للقرآن, 
وهي في الوقت نفسه مهندسة متخرجة من جامعة برلين وقد تلت هذه الهندسة قسما 
من آیات القرآن الكريم تلاوة لا تقل في جودتها واتقانها وحسن آدائها عن أحسن 
القراء. 

وقد زرنا في سراییفو العهد الإسلامي الشهیر مدرسة غازي خسروبك. التي تخرج 
القضاة والعلمای وسائر رجال الدین. ولهذه الدرسة فضل کبیر في نشر الثقافة 
الإسلامية. ولا ندري ما فعل الدهر بها الیوم. فقد بلغنا آنها تحولت عن وجهتها 
الاساسية. 

وقد صلينا الجمعة في جامع سراي بوسته الكبير (جامع الغازي خسروبك) 
فسمعنا من الخطيب الذي كان يلقي الخطبة بالعريية الفصحی» ما أثار اعجابنا. وقد 
تكلم بعد الصلاة “كل من الشييخ محمد حاجیتش والاستاذ قاسم دوب اجه قاتا 


كل الاحسان» وأعجبنا بكلامهما العربي الفصيح ومعانية الرائعة» وبراعتهما في 
الإلقاء. 


لقد عرف البوشناق بالشجاعة النادرة. شهد لهم بذلك كل من عرفهمء ولا سمع 
هتلر بإنشاء الفرقة البوسنوية الأولى قال: اني عرفت جنودهم في الحرب العالمية الأولى 
فقد كانوا من أبسل الجنود في الجيوش النمساوية. وكانت قيادة الجيش التمساوي حين 
تحتدم المعارك وتشتد الحاجة إلى احتراق جبهة تستدعي اجنود البوسنويين الشجعان» 
فکانوا يقتەحمون الیدان بشجاعة عظیمة» وحين يقتربون من الأعداء یستلون «قاماتهم») 
(والقامة سيف قصير صقيل ذو حدین) ویعضون عليها ينواجذهم حتى إذا التحموا 
بالعدو تیار ها إلى ایدیهم فابلوا بها آحسن البلای وهذه شهادة هتلر شخصيا فيهم وقد 
قال أنه رأى ذلك منهم رأي العین. 


مذکرات حك آمیت الحسینی 


لقد رأينا من کرمهم شيعا کثیرا. ومن عادة الشجاع الذي یجود بنفسه أن یکون 
جزاداً ماله أيضاً كما أن من عادة الجبان أن یکون شحيحاً. وهم یعنون يا کرام الضيف 
بسخاء ويطهون طعامهم على الطريقة الشرقية على نسق أهل استانبول. يتقنونه كل 
الاتقان. وقد كان يصحينا إلى ولائمهم نحو ثمانية من ضباط الطائرة الالمان. فکنت 
الحظ ان عددهم يتناقص بعد كل وليمةء ولا سألت عن سبب ذلك علمت أن الطعام 
اللذيذ الذي كانوا يتداولونه في هذه الولائم كان يغريهم إلى حد الإفراط فيه فیمرضون 
الواحد بعد الآخر. 


كان كثير من ضباط القوات البوسنوية وجنودها يتحسسون بالقضية الفلسطينية 
ویتمتون لو يتاح لهم الجهاد في فلسطين» ومثلهم أيضاً كان التر کستانیون الذين اسرهم 
الجيش الالماني خلال ارب العالمية الثانيق» يتحرقون للجهاد في البلاد المقدسة 
الفلسطينية. ولو تمكن هؤلاء جميعا من الوصول إلى معركة فلسطين لرأينا منهم 
الألوف في الميدان ولجاهدوا خير جهاد. ورغم المصاعب والعقبات التي حالت - 
قدوم جمعهم الكبيرء فقد تمكن بعضهم من تذليل الصعاب والوصول إلى فلسطین 
والاشتراك في مع ركتهاء وقد آبلوا البلاء الحسن في الحرب وأبدوا بسالة رائعة واراقوا 
دماءهم الزكية على ثرى فلسطين خلال المعارك العديدة التي خاضوهاء وخاصة معارك 
يافا والقسطل والمالكية وترشيحا وسعسع والكابرة والشجرة وغيرها. 

حاض رجال القوات البوسنوية معارك فلسطين بشجاعة واخلاص» وقدموا فداء لها 

عدداً كبيراً من الشهداء والیرحی الابطال» فقد سقط في معركة القسطل الشهيرة 
الشهیدان على بولوباشش وهابرودی تاب وكوويش» وقي معركة يافا الشهید کامل 
بودروغ» كما استشهد في معركة المالكية من أمين خلیلوتش ومحمد رامیش 
وحسن بشيش ومنیب بینو ومصطفی امامویتش 


ومن اجرحی البوسنویین السادة شوقي مفتیش الذي جرح مرتين |حداهما في 
القسطل والأخرى في الالکیت ورفعت e‏ الذي قطعت يذه في مع که الشجرة 
وسافر بعد الحرب إلى المانياء» وموشات شابا نوفیتش واسماعیل كو کوروزوفیتش اللذان 
جرحا في اف وشیفکوباشیش ا ل 0 
يعمل ایض في 5 السوري برتبة ملازم أو 

ولم تقتصر المساعي في الانیا على الاهتمام بقضية البوسنة والهرسك» وإنشاء معهد 
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لتخريج الائمة لوحداتها. بل بذلت مساع حثيثة في سبيل عدة قضايا عربية وإسلامية. 
كقضايا المغرب العربي» والبانياء وإندوئيسيا. 


جد عد عند 


وكان الالمان قد انشأوا مهدا 00 لتخريج شبان العرب الذين كانوا يدرسون في 
الجامعات الالمانية» وطلیوا أن يدربوا تدرییا عسكريا وافيا ليكونوا ضباطا يعملون لتحرير 
البلاد العربية. وقد دحل هذا المعهد الحربي الذي أنشأه الالمان في اليونان بعد ا 
لها حینذ» نحو مائتي شاب كان يشرف على تدرييهم ضباط من ب جيش الجنرال 
«فيلمي) قائد القوات الالمانية في البلقان. وكان الجنرال فيلمي يستشيرني وال رشيد 
عالي الكيلاني في شؤون هؤلاء الشبان العرب ومشاكلهم الكثيرة» فكان يرسل رئيس 
أركان حربه «اوييرست مایار» لمقابلتناء وأحيانا كان يأتي بشخصه محادثتنا في شأن 
المعهد وطلابه العرب. 

وقد أنشأ الالمان معهداً لتدريب الشبان العرب من الطلاب والأسرى الذين کانوا في 
الانیاه ولا تم تدرييهم ألّفوا عدة كتائب عسكرية عربية. ولا علمنا با يفعله الصهیونیون 
فى فلسطین من نسف وطغیان وتخريب» طلبنا من الحكومة الالمانية ٍنشاء دورات خاصة 
للتدریب على أعمال الغاویر (الکوماندوس) والفداء والئسف والتفجین فأجابونا إلى 
ذلك, فأرسلنا ستين شایاً إلى هذه الدورة التي استمرت بضعة آشهر في ضاحية «دنهاك» 
في هولندة» وكان معظمهم من الفلسطینیین وکان بعضهم من الغرب العريي. ولا تم 
تدرييهم» سافرنا إلى «دنهاك» لحضور حقلة تخریجهم» وهناك جرى استعراضهم أمامنا» 
فقاموا بتجارب كثيرة من أعمال المغاوير والفدائيين» وكان هؤلاء الفدائیون المغاوير نواة 
المعارك التي نشبت بين عرب فلسطین والیهود عامي ۷ و ۸:. فقاموا ياعمال رائعة 
وادهشوا الاتکلیز ببراعتهم وتفوقهم الفني. وقاموا بنسف شارع بن يهودا في القدس» 
وعمارة جريدة بالستين بوست» ودار الوكالة اليهودية والقنصلية الأمريكية وغير ذلك. 

ولا م لا تدريب عدد كبير من الشبان في المعاهد الحربية وفي هذه الدورة الفئيق 
قررن إرسال بعضهم إلى فلسطينء للاعداد للمعركة الحتمية الا كيدة القادمة فقابلت 
عدداً من المسؤولين الالمان» كالجترال برع ور لیحصله على موافقة القوهرر (هتلر) 
وانقضى بضعة أشهر إلى أن نجحنا في ذلك فهيأوا لنا مخزناً واسعا جداء جمعوا قيه 
كل ما يحتاج إليه الفدائيون والمغاوير من أنواع الأسلحة المناسبة لاعمال المغاوير 
(الكوماندوس) من عشرات الالوف من الرشاشات والبنادق وانواع المتفجرات الفنية 
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والقذائف المضادة للمدرعات وغير ذلك من الوسائل الخربية واجهزة الاتصالات 
اللاسلكية وخصصوا لنا اربع طائرات من ذوات الاربعة محرکات (وكان هذا النوع 
من الطائرات قلیلاً حیتعذ) وفي صيف عام 5 ١45‏ ارسلنا طائر: ة تحمل قسماً من هذه 
۱ 000 والمعدات والاجهزة» وفيها حمسة اشخاص بقيادة المجاهد الشيخ حسن 
» فهبطت الطائرة في جزيرة رودوس» فتجهزت منها بالوقود واتجهت إلى 
۱/۹ شاهق» إلى أن وصلت إلى المكان المقررء فهبط من فيها بالظلات 
يما معهم من المعدات والأسلحة والاجهزة ف في الغور الغربي من نهر الأردن بالقرب من 
أريحاء وكانت مهمتهم منحصرة ة في: 
١‏ اعداد الخازن لتلقي الأسلحة الکدسة في المخزن بيرلين. 
۲ - الاتصال اللاسلكي بنا لإرسال بقية الأسلحة والعدات. 
۳ - تدريب الشبان وإعدادهم للمعركة. 
وارسلنا طائرة آحری بقيادة المجاهد العراقي السيد (جاسم كرادي) الذي قاد 
المتطوعين العراقيين عام ۲ في جبال جدين (فلسطين). 
وكنا اعددنا أيضاً مخازن في الصحراء الغربية على أثر حملة رومل وضعنا فيها نحو 
ثلائین ألف قطعة من السلاح مع ذشائرهاء ولكن فشل حملة رومل حال دون الافادة 
من هذه الأسلحة. 
كما أن الإنخداع بوعود الاتکلیز وأضاليلهم» والغفلة التي رانت على قلوب العرب 
بسبب تضلیل عملاء الاستعمار ادت إلى ان الذين اعتمدوا وكلفوا بإيواء المجاهدين 
الهابطين بالمظلات» وإحفاء ما حملوا من أسلحة» امتنعوا عن الدحول فى هذه المغامرة» 
بحجة أن الإنكايز بدّلوا موقفهم بعدما حدث من اليهود في فلسطين حیتئذ من اعتداء 
على بعض الضباط الانکلیز وقتلهم» ونسف بعض الياني الرسمية البريطانية في البلاد» 
(كدوائر المهاجرة والشرطة). وقد کان پعض عملاء المستعمرين من الذين يتظاهرون 
بالوطتية والاخحلاص» قد أكدوا لهؤلاء المخدوعين أن السياسة الإنكليزية تبدلت» وأنها 
أصبحت مستعلة کل الاستعداد لانصاف العرب» وضرب اليهود! ومن احزن ان 
بعض العرب ینخدعون بمثل هذه الوعود» رغم أنهم جربوها مراراً ولا يزالون يخدعون 
اهم ویصدقون أعداءهم ویلدغون من جحورهم مراراً. 
ها نحن اليوم بعد التجارب المريرة» واللدغات الكثيرة» لا نزال نجد پعض العرب 
نون نفوسهم بالحلول السلمية» ويحسبون السراب ماء» ولم يوقنوا حتی اليوم» أن 
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المؤامرة المبيتة بين ١‏ لیهود واللستعمرین على فلسطین» » لا علاج لها إلا بالحزم والتصميم 
والقوة والقداء. وان لا علاج لمضية فلسطین الا العلاج الذي شفيت يه الجزائر وفيتنام» 
وأن اللغة الوحيدة التي یفهمها الصهیونیون والستعمروت» اغا هي لغة القوة e‏ 
والاستماتة والفدای وأن مع ركتنا مع الصهيونيين ومن يلعمهم ويؤيدهم من 
الستعمرين هي ممركة مفووضة علا را ولیس لنافیها خیار فلا ماص لا من 
البلاد ابا كة ولاك دن لقدسة. وإن كل تأجيل لخر كة عبارة ء وت الأعداء 
ET‏ إلى ۱۹۲۷ وهو ما لا تفعله أية آمة واعية» وما 7 
لولا ضغط الدول الاستعمارية الضالعة مع الأعداء. 

فلا سبيل للحياة الكريمة الا بالتضحية والفداء ولا سبيل للفوز والتصر إلا 
بالاستماتة. فالمستميت لا وت ومن طلب الموت توهب له الحياة. سنة ألله في جميع 
الأم وفي کل زمان ومکات» ولن تجد لسنة الله تبدیلا. 

¥ E عد‎ 

مستا في الانيا الروح العسكرية» المنبثقة من صمیم نقوس الشعب الالماني وتقاليده 
العريقة متذ الطفو لة فقد کت تشاهد الاطفال» له یکادون یلعیون إلا العاباً عسکرية من 
مشية منتظمة وحراكات يقلدون بها اجنود في المعارك ونحو ذلك» وإذا مشی بجانيك 
الما ني مهما كانت سنه فان آول ما يفعله بصورة تكاد تكون آلية» أن ينسق خطواته مع 
وإذارايت جماعة من الالان يسيرون معاً رجالا کانوا آو نسای ثلا حفل أن 
شون مشية عسكرية» بتشسیق خطواتهم عا ولو كانوا مدنيين. 

وكان الالمان في ذلك العهد يتدربون تدريباً اجبارياً عاماًء فالطلاب الذين يتمون 
دراستهم الثانوية» لا يسمعح لهم بدحول الجامعات إلا إذا موا دورة تدريبية كاملة 
وحصلوا على شهادة رسمية بذلك» ولا يسمح لأحد أن يتولى أية وظيفة من وظائف 
الدولت ووظائف أية شر كة ما لم عرز شهادة التدریب الرسمیقت ويهذه الطريقة يقبل 
الشعب الالانی على التدریب العام. هذا عدا التجنید الاجباري العام. ویساعد على 

دعینا لزيارة مراکز الشبيية الهتلرية التي كان يترأسها «بالدور فون شیراخ) الذي 
أصبح بعد ذلك حاكماً للنمسا. فرآینا في هذه العاهد کثیرا من نشاط الشبان 
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وتدريبهم العسكري. ورأينا كيف يعودونهم على الكفاح والتقشف والخشونة والجلد 
والصبر وتحمل المشاق والمكارهء ورأينا تدريبهم في مناطق جبلية شديدة البرودة» كيف 
یذللون الصعاب ویقتحمون الغایات الخطاة بالثلوج» في جو شديد البرد بلغت درجته 
نحو خمس عشرة تحت الصفر. 

سنت الیکومة الا لانية في عهد هتلر قائوناًء یجتكل كل شاب الماني» ویفرض عليه 
قبل بلوغه سن الجنديةء أن يقضي عاماً كاملا ة فى العمل مجاناً لمصلحة الدولة 
والشعب» فيحمل فاسأء أو مجرفة أو غیرها من ی الزراعية» ویعیش عيشة 
الجندية. فيعمل فى تحفيف المستنقعات ونحوها من المشروعات الزراعية وغيرهاء دون 
ان يتقاضى أي أجر. ويبلغ جيش العمل ملابين من الشبان الذين كانوا يعملون لصالح 
الدولة... ولقد ادخلنا فى جيش العمل هذا بضعة شبان من العرب ليتدربوا في هذا 
الجيش ولينقلوا طريقة جهوده المفيدة إلى البلاد العربية. ١‏ 

حاول موسوليني ان يبعث الروح الرومانية في نفوس الشعب الايطالي» فانشاً نظام 
«الباليل» وحشد الأطفال الصغار في مدارس خاصق تربي النشء الايطالي ثربية 
عسکرية قوية» ولقد زرنا بعض مدارس «البالیلاه فرآینا نان في حياتهم اليومية 
یعیشون عيشة عسكرية بحتة» ويرتدون ملابس الجندية وقد سمعنا بعض اناشیدهم 
الحماسية العسكرية تكاد ترلرل الارض من تحت اقدامهم. 

وبالرغم من أن موسوليني يذل أقصى جهوده طيلة حکمه لإيطالياء آکثر من 
عشرين عام فانه لم يستطع إثارة الروح العسكرية الرومانية الشهيرة في التاريخ» في 
نفوس الشعب الايطالي بالقدار الذي كان يهدف الیه. وقد ظهر ذلك جلی في أوائل 
الحرب العالمية الثانيةء حين اصطدم اجيش الايطالي بالجيش اليوناني» وبالرغم من أن 
فرق «القمصان السود» الايطالية كانت آیسل من غيرهاء فانها لم تستطع الصمود في 
وجه الیش اليوناني» نما أضطر هتلر لن يرسل بعض الفرق الالانية إلى الیونان. 

ولاریب في أن الشعب الايطالي ميال بفطرته إلى العمران» والهندست والفنون 
الجميلة ونحوهاء كما جاء في حطاب موسوليني بعد أن تم تجفیف الستتقعات في 
بعض المناطق الايطالية الذي جاء فيه: 


هه هى الشروعات العمر انية الفيدة» هي التي أفضل الکفاح لسحقیقها» » وهذه 
هي الحرب التي آرجح حوضها). ولکل شعب فط رته. 
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رؤي عند تأليف فرقة وخنجر» البوسنوية أن يكون لكل وحدة كبيرة فيها أمام 
ديني» تسند إليه مهمة التوعية الدينية و التعبعة الرو حية لأفرادهاء بالإضافة إلى قيامه بأداء 
الشعائر الدينية معهم. وبعد التفاهم مع الرئاسة الدينية للطائفة الإسلاميةء قام الرحوم 
الشيخ محمد بانجه عضو مجلس کبار العلماء في بوسنه وهرسك باختیار ۱۷ ابا هرن 
المتخرجين من مدرسة «الغازي حسروبك» ومدرسة «العضاء الشرعي) بسراي بو سنه 
والازهر بمصر. ولا تم تجنيد هؤلاء الائمة وصلوا إلى برلین واقاموا في [حدی ضواحیها» 
حيث عقدت 0 حلقة رام 00 حلالها إلى e‏ ا في إلقائها 
العلماء الالمان. 
فتمنوا ان ۱ الصغيرة في الفرقة آمام بحاص ۳ رامت 
القيادة العلیا لسلاح س.س.- بوجاهة هذه القکرة فاستشارتني في طريقة محقیقها» 
فأشرت بإنشاء معهد لتسخريج الاكمة لهذه الوحدات الصغیرة» واختيار اللعحقین به من 
بين جنود الفرقة ا الصف نها الذين سبق لهم لالم العام ۱ الدينية في الدارس 
اتان مهم من اقة رم و وت جوزو وحارث فورقوت» والآخران من 
اا الذي نشي في مدينة و وتخرج منه ۰ه ۳ في دورتین» استمرت کل 
منهما أربعة ی ولقد قمست بزيارة هذا المعهد عدة مرات لتفقد شوّونه والاجتماع 
بالأساتذة والطلبة فيه. وآلقیت فيه عدة محاضرات. 
¥ % ثنة 
ذکرت آنفاً ما شهدته من روح العسكرية الالمانية وتقشف الشعب الالماني خلال 
الحرب العالمية الثانیت» وأضيف إلى ذلك الان كيف إننا كنا نشعر بحالة ارب السائدة 
في بلاد الرايخ الالاني التي تلمسها في الشوارع والاسواق» وتحس بها في البيوت 
الاما كن العامة وفي کل مکان من المدن والقرى» قل" يستطيع أحد ان 
ى سلعة أو طعاماً أو ثياباً الا بالبطاقات الرسمية التي يحملهاء واتي هي موزعة 
عن جنیع اراد الع دون فرش و تیه فلا بسطیع أجل اد یف ي آکثر من 
كسوتين في العام احداهما شتوية والأخرى صيفيةٌ وحسب. ومهما حاولت وبذلت 


۱:۹ 


مذکرات كحك آمیف الحسيني 


من المال فانك لن تستطيع ان تشتري كسوة ة ثالثة ولا تستطيع الحصول على أية سلعة 
إلا بقدار ما تملك من بطاقات محددة. ولیس للسوق السوداء أي مجال» فتشعر بحالة 
ارب مسيطرة على کل شيءء وفي کل مکان في الانیا. 

وکل طاقات الدولة والشعب كانتت مصروفه في سیل الجهد ا حربي ) فلا سبیل 
إلى الحصول على الأشياء الکمالیت ولا مجال للقیام بأية مشروعات عمرانية كالباني 
وشق الطرق ونحو ذلك الا لأسباب عسکرية» ولا ینفق مال الا قي سبيل الجهد 
الحربي» إلا ما كان في الشؤون الضرورية ياة الشعب الالاني. 

وکانت حالة التقشف خلال ارب تری جلية واضحة في المأكل واللبس 
والمركب» وفي کل شأن من شون الحياة والعيشة. وکنت اشاهد كثيرين من کبار 
رجال الدولة وعیالهم يركبون الدراجة العادية بدلا من السيارة لتوفیر البتزین. 


وكان الالمان يروضون آنفسهم ویعودون أجسامهم على اللشونة والتدریب الشاق. 
a‏ أنهم و e‏ کک وی حفاة خلال اشهر ف لا في 

۱ ۱ ۱ المكسوة بالثلو چ والشديدة البرودة 
- حتی آنها زادت علی خمسین درجة تحت الصفر في شتاء عام ۷۲ أن الروس 
أكثر منهم تقشفاً وتخشناآه وش منهم ا وجلا واحتمالا لوطأة اليرد الشدید» 
فضاعف الالان حینعذ جهودهم قي ترویض شعبهم على التقشف والتخشن. 

وما يحز في النفس أن نرى هذا القرق العظیم والبون الشاسم» بين الالان خلال 
الحرب في تقشفهم وتخشنهم وتلبسهم شالة ارب وانکبابهم علیهاء وبين ما نعيش 
فيه اليوم من راء العیش ويلهنية اخیاه» ونح في سالة خرب جروس ميري مع 
الصهيوتيين الباغين المعتدين» إذ نرى الامة العربية في جميع اقطارها لا تكاد تشعر بأنها 
في حالة حرب مع عدو شدید اخط واسع اله عظیم التصمیم على باطله و کیده؛ 
بل هي سادرة ۰ فى اللهو والعیت» و گعنة في البذخ والترف والاسراف في المأكل 
والشرب واللبس واللذات والاستمتاع يسائر وتات وما يقال له « کمالیات» وتشیید 
القصور والتفاخر في الأموال والأولادى قلا 7 تقشف ولا تخشن» ولا كدرب على 
السلاح ولا استعداد رب الاعداي بل لو شعور بخطر ارب ولا توفر على العمل 
للاخحل بأسباب القوة والمنعة» فكأننا لم سیم بقول الله تعالی «وتبع الذين ظلموا ما 
اترقوا فيه وكانوا مج ر مين وقوله جل شأنه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. 


۱۰۰ 


س ا مد سین ا س 


وقوله: یا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاه وقوله عز 
وجل في لزوم الاستعداد للعدو والاحتراز من حتی في حالة الصلاق مخاطياً النبي 
صلى الله عليه وسلم: فإوإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة ة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأحذوا أسلحتهم» فإذا سجدوا فليكونوا من وراتکم» ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فلیصلوا معلكث» ولیأخوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم ميلة واحدةه. وقوله: ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم» ان تكونوا تالمون فأنهم يألون كما تألون» وترجون من الله ما لا يرجون». وقد 
شغلنا باكتناز الأموال» وتنمية الثروات» وإنشاء العمارات والقيام بالكمالي من 
الشروعات غير آبهین بالنطر احدق والعدو التربص» شأننا ذلك شأن من 0 
حديقة له فيها من كل الثمرات» ثم يتركها دون حراسة ولا سور قتصبح نهباً مقسماً 
وصيداً سهلاً للأعداء الطامعين. 
لقد كان الشاعر العربي الجاهلي لقيط الأيادي أعقل وأبصر وأبعد نظرأر مین الأمة 
العربية في جيلها الحاضرء في قصيدته التي قالها قبل أربعة عشر قرا تخل را قومه تمن 
الأعداء نورد منها ما يأتي : 
يا أيهًا الراکب الزجي عطیگ إلى الجريرة مُرتاداً ومُنمَجعا 
بیغ إياداً وخلْل في شراتهم آری, الرأيّ إن لم ا قد نصا 
یات نفسي إن كانت امو ڑ کم بش رم مد الناس فاجتتتعا 
آما تخافون قوماء لا آبا لکم أمسوًا إليكم كأمثال الدّبا سرعا 
في کل يوم ټستون الراب لک لا تهجعون زذا ما غافل همجعا 
لا الحرثُ یشعلّهم بل لا ترون لهم من دون ییستکم ریا ولا شيعا 
وأنعم رئون الارض عن سَقّهِ ‏ في كل مُمل تبون مُْكَرَعا 
مالي أراكم نياماً في بُلهئية وقد ترون شهاب الحرب قد سَطعا 
فاقوا جیاة کم واحموا ذمَاركم 2 واستشیروا الصبر لا تستشهروا البرّعا 
لا تُثمروا الال للأعداءٍ إِنَهُمْ ‏ إن یظهروا يحتووكمم واثلاة معا 
والله يا انفکت الأموال هذ ید أ ا 
ياقوم بیضتکم لا تفجعی بها إني آحاف عليها الأرلم الجدّعا 
هو الا الذي يجعتٌ أصلَكم من رای مثلَ ذا رأياً ومن سمعا 
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شا هام على أمشاط آرجیکم ثم أفزعواء قد یال الأمر من قَرِعا 

دوا آسرکم لله کم رب الذراع بأمر ارب مضطلعا 

مشرد النوغ تعنيه أموؤكم روم منها إلى الأعداء مُطَلعا 

ولعي متايه حال ی و عنکم ولا ول يبغي له الّفْعَا 

لقد بذلث لكم نصحي يلا َل فاستيقظوا ان خير العلم ما نفعا 

إن المشروعات العمرانية الضخمة فى الأقطار العربية» والنهضة الاقتصادية 
والصناعية والنفطية وغيرهاء تدعوا إلى الإعجاب» وتبعث النبطة في النفوس أول 
وهلت ولكتها في الوقت نفسه تبعث القلق الشديد في نفوس بعيدي النظرء الذين 
يخشون ان تصبح غنيمة باردة في أيدي الأعداء إذا لم تكن لها حصون تصونها 
وجيوش تحميها. 

إن اليهود الصهيونيين» منذ وطأت آقدامهم أرض فلسطين وهم يسيرون على طرق 
خاصة من حياة التقشف والتوفير والعزوف عن الكماليات والترف والتبذین 
ويخصصون فائض أموالهم للانفاق على التسليح والتحصين والتدريب ویناء القواعد 
العسكرية وكل وسائل القوة» التي ضمنت لهم حتى الآن الفوز على العرب في هذا 
المعترك. وما يزالون سائرين على هذا النهج؛ لكي یضمنوا تحقيق أطماعهم التوسعية في 
أقطار عربية أخرى غير فلسطين. فما أجدر العرب بأن ينتبهوا من غفلعهم» ویبادروا 
يإعداد جميع وسائل القوة والتعبعة الروحية والخلقية والعسكرية» والتدريب العام 
والتجنيد الاجباري (الإلزامى) وجمع الصفوف بعد جمع القلوب. 

أولم يآن لنا ان نعتبر بعد كل ما تزل بنا من نوازل» وحاق بنا من كوارث وفقدنا 

من أموال وممتلكات وثروات في فلسطين وغيرها من الأراضي المغتصبة؟ ألا إن في 
ذلك لعيرة لأولي اللألباب. 


مَنْ لم تَفِدهُ عبرا أيامَةٌ كان العمى أولى به من الهُّدى 


لقد سبق لا أن أنذرنا الحكومات العربية» وحذرناها من مطامع الصهيونيين 
التوسعية» ودعوناها إلى الأحذ بأسباب القوة والمنعة والاستعداد لصد العدوان اليهودي» 
لأن الحرب بين العرب والصهيونيين واقعة لا محالة مرة ة أخرى» فقد قدمنا إلى مراجع 
عربية عليا عام 110۲ مذ كرة خحاصة جاء فيها ما يلى حرفیا: 


«الحرب مع إسرائيل آتية لا ريب فيهاء وفي أقرب ما يظن» وستكون حریا لا هوادة 


مه ی تخس ی ای و ےک کے ی 


فیها ولا رحمة. وهذه الحوادث التي تقع كل يوم على دود (وقد سجل الا حصاء 
5 حادئا خلال عام واحد) هي نذر تسترعي الانظار» وتتذر اولي الابصار. وقد 
استعد اليهود استعداداً کبیرآ؛ فدريوا الرجال والنساء من سن ۱۸ - 45 للتساء وإلى 

٠ه‏ للرجال» وشرعوا في إنشاء الستعمرات انحصنة على طول الحدود. ومهما 
00 الدول العربية تجنب هذه الحرب أو تأخيرها» فلن تضمن ذلك لأن زمام المبادرة 
انما هو في أيدي «إسرائيل» ومن يسيطر عليها من الدول الاستعمارية الكبرى كأمريكا 
وإنكلترا. ولهؤلاء جميعاء من يهود ومستعمرين» خطة موحدق بل مؤامرة مبيته 
مدروسة ومتفق عليها منذ أمد بعيد» يسيرون في تنفيذها حطوة خطوة» ولا يتراجعون 
عنها | إلا إذا منا يقظة ر كاماد مانت يانه 

١‏ أن تبادر الدول العربية إلى الاستعداد الجدي لتحصين حدودها وتقوية 
جيوشها وإنشاء القرى احصنة على حدودهاء كما يفعل اليهود» وتوفير 
جميع أسباب القوة على أوسع مدى مستطاع. 

۲ آن تتتبه كل الانتباه» ولاسیما مر للطابور الخامس المتريص يها في داحل 
البلادء والمنبث في كل ثغرة منها وأن تحذر العناصر التي یخشی من تعاونها 
مع الأعداى والتي تعتقد أن من صالها وعقيدتها ان تساعد الأعداى 
فتدرس أحوالهم درسا عميقا وتسبر غورهم» ثم تعمل على إحباط خططهم 
العدوانية e‏ وفتنتهم ا منتظرة» وشل ح ركتهم التي يتوقع ان يقوموا 
بها حينما تتشب الرب. 

في مصر عدد كبير من اليهود يقدر يدحو ۸٩‏ الفاء منهم نحو ٠‏ ألف 
يهودي أجنبي ومجموع الاجانب نحو ۰ آلف وفيها عدد أخر من 
التمصرین» 3 الباقين على جنسياتهم» و کذلك عتاصر آحری 1 
الاستعمار في احضانه خلال ۷۰ سنةء واشتری قلوبهم وعقولهم 

وان اکتشف البولیس الصري عصابة صهيونية واحدة أو أكثر فان هنالك 
ألوفاً من النظمات السرية والخلايا الخفية. 

۳ - الاهتمام الجدي بمعرفة کل ما يجري في داخل «إسرائيل»» و حقائق 
أحوالهاء ومقدار قوتهاء ومواطن الضعف فيهاء وتعيين الأهداف التي يمكن 
باصايتها التأثير عليها وتحطیم قواها. 


__ ۱۰۳ ادي الم م جه کے 


مذكراك مُحكك امین الحسّينى 


ء ‏ اعداد خطة مخاویر (رکوماندوس) واسعة» والقيام بدراسة فنية تتناول اچسور 
(الكباري) والطرق» والعامل والطارات والثکنات» ومستودعات الاسلحة 
والذخاثر والمؤن» ومصاتع تكرير البترول في حيفاء وجمیع الراکز ا حساسة 
في داخل البلاد وعلی حدودها ثم تجهيز كافة الوسائل والرجال المدربين 
لتنفيذ ححملة الفداء المذ كورة فور تلقي الأمر من القيادة» لایقاع الا رتباك 
والذعر في صفوف الأعداء وقطع مواصلاتهم. 
- تدریب أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين تدرياً عسكرياً وفنيأء للقيام بتنفيذ 
خطة المغاوير والفداء المذكورة اعلاه» لیقوموا بحروب عصابات داخل البلاد 
في المناطق الجبلية» والمواقع المنيعة» وفي جبال النقب. والفلسطینیون حبیرون 
بطرق بلادهم» ومعابر جبالهم ومواقعهاء كما آنهم حاقدون» متألمون» 
وشجعان» بارعون في حرب العصابات» كما شهد بذلك قواد الانکلیز أثناء 
ثورات فلسطين. 

3 - إن لوإسرائيل» حدودا طويلة جدا متاحمة صر ولفلسطين التي تحت إدارة 
الأردن وللبلاد الأردنية والسورية واللبنانية. وأكثر حدودها في فلسطین 
والأردن وسوريا ولبنان مناطق جبلية» والمناطق العربية أعلى في مواقعها من 
المنطقة الإسرائيلية ومسيطرة عليهاء فإذا عهد إلى منظمات مؤلفة من الشبات 
الفلسطينيين المدريين المقيمين حول هذه الدود» بمهام عسكريةء وباعمال 
المغاوير (کوماندوس) فانهم يحققون نتائج باهرة تؤثر كثيرا على مجرى 
الحرب. 

/ا ‏ تکلیف قيادة المنظمات الفلسطينية دراسة الأهداف الحساسة في داخل 

«إسرائيل؛ وعلى طول حدودها وتجهيز كل ما ينبغي لتنفيذ خطة أعمال 
المغاوير وأحداث الذعرء فور تلقى اشارة القيادة العليا. 

۸ - يمكن تنفيذ هذا البرنامج بنفقات ووسائل قليلة» لا تتناسب مع النتائج 
العظيمة التي تنتج عنهاء ويمكن الشروع بها فورا على جميع حدود 
«إسرائيل».) 

وبعد ذلك قدمنا إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية مذ كرة في عام ۱۹۰۵ 
جاء فيها مايلي: 
«.. ان المؤامرة الاستعمارية اليهودية التي تستهدف الوطن العربي كله بادئة 


مت ا ل ب تت ا تاش بح 


بفلسطين کراس جسی للوئوب منه إلى سا ئر الأقطار العربية» قد دخلت في دور جدي 
خطير إن لم تواجهه الأمة الغربية؛ حكومات وا مواجهة جدية حازمة» بتصميم 
واستماتة كتصميم الخصوم أو آشد» فان الكارثة التي حلت بفلسطين ستحل لا سمح 
الله بالأقطار العربية). 

ویعدٍ أن طالينا في المذ كرة بعجنید الفلسطينيين» طاليتا «باتخاذ الوسائل الكفيلة 
بتعبعة الامة العربية في كافة اقطارهاء تعبعة روحية وعسكرية واقتصادیت ومصارحة 
شعوبها بخطورة الوقف» ووجوب الأهبة والاستعداد والتضصحية بالأموال والانفس» 
للذود عن حياتها وكيانها وكرامتهاء والمبادرة بوضع انظلمة العقشف في سبيل توفیر 
المال للجيش ووسائل الدفاع» كما فعلت السلطات اليهودية في فلسطين المحعلة منذ 
ثماني سنين» من تعبقة روحية وعسكرية» وسن انظمة اقتصادية نفذتها على الشعب 
اليهودي» وفي مقدمتها «قانون التقشف والتقتیر» الذي حرم البذخ والإسراف والإنفاق 
على الکمالیات» وتوفیر الاموال لتسلیح الجيش وتجنيد اليهود رجالا ونساء. .. الخ4.... 


الوقف النازي من الیهود: 

استیفاء لبحث الطامع اليهودية في فلسطین والأقطار العريية ومساعي زعماء 
الصهيونية بعد مور بال لدی السلطان عبد الحميدء للسماح للیهود باستیطان 
فلسطین ورفضه القبول بطالبهم واغرائهم وما تیم ذلك من 03 على السلطان 
وعلى دولة الخلافة الإسلامية» نورد فيما يلي تلخيصاً لمساعي زعماء الصهيونية لدی 
كل من الدولتين الالمانية والإنكليزية وحلفائهماء للموافقة على جعل فلسطين وطناً 
قومياً لليهود» ونجاح تآمرهم مع بريطانيا وحلفائها للحصول على وعد بلفور بعدما 
فشلت مساعیهم لدی الانيا وحلفائها لرفض الدولة العثمانية و في معارضتهم؛ 
ونبداً بیان أوضاع اليهود في الانيا وأسباب الخصومة التي نشأت بين الامان والیهود أثر 
ارب العالمية الاولی. 

كان الیهود قبل الحرب العالية الأولى» یتمتعون فى الانيا بارغد عيش» وکان 
القیمون بها من اليهود يصفون الانيا بأنها «جنة الدنيا»» وكان مركز اليهودية العالمية» 
في المانيا قبل انتقالها إلى الولايات المعحدة الأمريكية» ذلك بأن الالمان شعب نشيط 
جاد كثير الانتاج في الزراعة والصناعة والتجارة والاختراع» وفيهم من البساطة وطيبة 
القلب ما مكن اليهود من استغلالهم على أوسع نطاق» فكان يهود الانيا يسيطرون 
على الشؤون المالية والاقتصادية والصحفية» وكانوا يملكون معظم العمارات الكبيرة في 


ه ه ۱ 


مذكرات محمد أميف الحسّينى 


برلين وغيرها من المدن» ویلکون أو يديرون معظم الشركات التجارية والصناعية» 
وكان معظم المصارف المالية تخاضعاً لنفوذهم» ولهم العدد الاوفر والنفوذ الأكبر يبن 
رجال القضاء والحاماة واساتذة الجامعات. وحسبك أن تعلم أن المقر الأساسي لأسرة 
روتشيلد اليهودية الشهيرة كان في الانیا بمدينة «فرانکفورت ماین» ثم توزع افزادها في 
عدد من العواصم الاوروبية» وحینما زرنا فراتكفورت عام ۱۹۶۳ شاهدنا من جملة ما 
شاهدناه البیت اللساسي القديم الجد آسرة روتشیلد. 

ولأسرة روتشیلد القام الأشهر عند البهود» فقد كان البارون روتشیلد أول من بذل 
المال الوفير على إنشاء المستعمرات اليهودية في فلسطین مثل ریشود لوزیون» وزخرون 
يعقوب وغيرهماء كما أن بلفور وزير خارجية بريطانيا عندما أعلن تصريحه بام 
الحكومة البريطانية في ۲ تشرين الثاني عام ۱۹۱۷ بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين» كان التصريح موجها إلى اللورد روتشيلد. 

وفي عام ١515‏ خلال الحرب العالية الأولى» عقد في برلين مؤتمر قمة برئاسة 
قيصر الانيا ويلهلم الثاني للدول التي اشتركت في الحرب بزعامة الانيا القيصرية» 
حضره امبراطور النمسا واجر فراتسوا جوزف» وملك بلغاريا بوریس» والصدر 
الاعظم للدولة العثمانية طلعت باشا نيابة عن السلطان محمد رشاد الذي لم يستطع 
الحضور لرضه فكان من أهم أحداث هذا المؤتمر أن القيصر الالماني عرض على 
الدول الحليقة لالمانيا حيعلٍ مشروعاً باسم اليهودية العالمية التي استغلت ظروف 
ارب حيعدٍ والانهاك الذي آصاب الفريقين المتحاربين بعد انقضاء ثلاث سنوات 
على إعلان الحرب» فطلبت ان یقطع لها وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين!. 

وقد حرص القيصر حيتفٍ على أن يحمل زملاءه على الاستجابة للطلب بحجة أن 
لليهودية لعالية نفوذاً كبيراً في العالم» وأن اليهود قد وعدواء إذا ما استجيب طلبهم» 
أن يقدموا إلى المانيا وحلفائها مساعدات عظيمة تحقق لهم النصر في الحرب» وأضاف 
0 إلى ذلك قوله: إننا نعلم أن اليهودية العالية تقدمت إلى اعدائنا الإنكليز 

حلفائهم بالطلب نفسه لكنها أميل الينا لأن فلسطين هي ة في حوزة حلیفتنا الدولة 

ال والتفت 00 طلعت باشا وحضه على أن لا يألوا جهداً في حمل 
دولته على الاستجابة للطلب.. 


كانت كفة المانيا وحلقائها د في ارب حینگل ارجح من كفة اعدائهم» لأن 
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الهجوم البريطانيٍ على «جناق قلعة» الدردنيل» مني بالفشل» واصيبت القوات 
اليريطانية بكارثة أحرى في كوت العمارة بالعراق باستسلام ١5‏ ألفاً من قواتهم 
بقيادة الجترال طاوتسند كما أن حيهة 5 روسيا القيصرية اصیبت بصریتون قاصمتین› 
احداهما الهزيمة العسكرية الساحقة التي أصابتها بها جيوش الماريشال هندنبورغ» 
والأخرى الضربة الداخلية التي انزلتها بها الشيوعية بزعامة «لینین» حتی اضطرت 
روسيا أن تتحفز للانسحاب من اطرب» وفي الجبهة الغربية كانت الجيوش الالمانية 
قد اوغلت كثيراً في الأراضي الفرنسية وقامت بمعركة «فردون» الشهيرة حتى 
آصیحت الانیا قاب قوسین أو ادنی» من التصر. ومذا ما جعل قيصر الانيا یلح على 
طلعت باشا بضرورة موافقة الدولة العثمانية على طلب الیهود فلما رجم طلعت إلى 
استانبول دعا مبعوثي القدس «نوابها) في مجلس الميعوثان العشماني مقابلتی وحدئهم 
في الأمر فرفضوا العرض رفضاً قاطعا ثم عرض الأمر على المقام السلطاني وعلى 
الجهات العلیا في الدولة. فکان الجواب أن دولة الخلافة لن ترافق بي شكل من 
الاشكال على التفريط في هذه اليلاد القدست وأت الدستور العثماني یفرض صيانة 
جميع الأراضي العثمانية وا حافظة عليها. وهكذا فشل المشروع اليهودي العروض 
على الانيا وحلفائها. 

أخبرني بهذا الحادث فيما بعد المرحوم السيد سعيد الحسيني نائب القدس حينئدٍ 
فقد روى لي هذه المعلومات يتفاصيلها واطلعني على نص العهد باللغة التركية الذي 
تقدم اليهود بطلبه من الدولة العثمانية بواسطة قيصر المانياء فإذا به شديد الشبه بنص 
وعد يلفور» وكأنه هو. 

أما الدولة البريطانية فبادرت بالموافقة على الشروع البهودي واعدة بن ببح ابهود ما لم 
نان من ی ای وس رطا ای لاس اسل وو 
الولايات المتحدة الأمريكية في الخرب» ولم يكن ذلك سهلاً حينكل لأن هذه ا 
كانت ملتزمة «شرعة مونرو» التي تقضي عليها بأن تلزم الحياد خارج البلاد الأمريكية» 
وتمنعها من التدخل في شؤون غير الشؤون الاريك 

ولکن تقوذ ذ اليهود في الولایات التحدق وما لهم من وسائل الدعاية الواسعة والتأثير 
المالي والسياسي استطاع إثارة هذه الدولة التي أعلتت إنذاراً قالت فيه ان إغراق سفينة 
واحدة من قبل الغواصات الالمانية سیحمل آمریکا علی دخول الحرب» وهذا ما جعل 
الانیا تحرص على أن لا تدع من جانبها أي سبب أو حجة للحرب مع أمريكا التي 
تملك قوی كبيرة وموارد عظيمة ولم تنهکها الحرب» فسحبت نا غواصاتها من 
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الطرق البحرية التي تسلكها السفن الأمريكية ية. إلا أن هذا لم يحل دون زعم الانکلیز 
واليهود أن غواصة المانية أغرقت السفينة «سكس» التي کانت تعمل في القنال 
الإنكليزي لنقل ركاب عاديين بين «کالیه» في فرنسا و«دوفر» في بريطانياء وقد نقل 
هذا الخبر الكاذب المضلل إلى أمريكا مع الزعم بأن كثيرين من ركاب هذه السفينة 
الأمريكية قد غرقوا. وكان هذا الحادث من أقوى الأسباب التي اثارت الرأي العام 
الامی ر کی و استفزت آمریکا لدحول ا لحرب» وبعد دخول أمريكا ارب بمدة قصيرة 
تبين ان هذا اخبر لا صحة له وانه مختلق من قبل اليهود والانکلیز وآن السفينة سکس 
ما تزال حية تسعى في القنال الإتكليزي» وأنه لم يغرق أي امي رکي. 

يقول هتلر: إنه لم يكن بری أي فرق بين أي مسيحي وأي بهودي للاني أو 
مسوي» ولذلك دهش حينما رأى تبدل موقف الیهود في الانیا بعد وعد بریطانیا لهم» 
فقد اندفعوا يعيثون فسادا ورا في الانيا والجيش الالماني خاصة» وفي بلاد الدول 
الحليفة لها عامت وينشرون دءاية واسعة جداً ا لیوهنوا قوى الشعب والجيش» » فيشيعون 
أن لا فائدة ترجى من الاستمرار في الحرب لأن الرئيس الاميركي ولسون أعلن خطته 
السلمية العالمية ونقاطه الأربع عشرة التي تقضي بالمساواة بين الغالب والمغلوب» فكان 
لذلك اڈ ثر بالغ في نفوس الالمان العسكريين منهم والمدنيين» وفي الوقت ذاته شرعت 
المنظمات اليهودية في القيام باعمال تخريبية واسعة لتدمير المواصلات وقطع التموين 

عن الجيش» وباعمال الجاسوسية في مختلف اماکنها ووسائلهاء وبکل ما من شأنه 
تدمير المانيا وحليفاتها. 

وقد لمسنا حيتعلٍ ما قام به اليهود في بلادتا الفلسطينية من أعمال التخريب 
والتچسس على الجيش العثماني بواسطة منظمات التجسس اليهودية التي كان من 
أهم عناصرها فتاة يهودية تدعى «سارة اهرنسون) وقل حدثني بذلك تفصیلا 
الجنرال الت ر كي جواد رفعتٍ اتيلخان الذي كان مديراً للمخابرات ك 
العثماني الرابع» وألف كتاباً خاصاً ت هذه القضية نشرته مجلة «فلسطین). 
سمعت مثل ذلك من الرحوم الد کتور حسن فوّاد آل ايراهيم باشا من شراه 3 
الذي كان رئيس أطباء في الجيش العثماني الرابط في حیفا فقد روی لي أنه عندما 
كان يتناول طعام الفطور صباحاً في منزل في جبل الكرمل بحيفا خلال أيام الحرب» 
وكان يقيم بذلك المنزل قبله بعض اليهودء شاهد حمامة تحلق في النزل وكان فيه 
بعض امام فاسترعى نظره وجود شيء معلق في إحدى رجليهاء فطلب من عنده 
ان سکوا الحمامة فلما أمسكوها وجدوا في رجلها رسالة بالشفرة فارسلوها إلى 
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والقبض عليها. 
كان لاعمال اليهود التخرييية والجاسوسية» ولزج الولایات التحدة الأمريكية 
0 هتلر ذلك عندما كان يحارب في صفوف الیش الالماني فاثارت تلك الحال 
استغرابه ولم يفقه الأسباب التي حفزت اليهود إليهاء ولذلك فانه عندما ألف حزبه 
الوطتي الا شترا کي بعدما وضعت ارب اوزارهاء شكل دائرة خحاصة لدراسة القضية 
الإسرائيلية. 


وزاده دهشة انه رأى كثيراً من زعماء اليهود الالمان يواصلون بعد انتهاء الحرب 
جهودهم اللثيثة لتخريب المانيا ونشر القوضى فيها وجلب الشيوعية إليها مثل كارل 
لیکنیشت زعيم الثورة الشيوعية في برلین عام ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ وروز لو کسمبورغ 
وقد تعاونت مع كارل المذكور تعاوناً وثيقاً... ويوجين ليفني الذي نصب نفسه 
دكتاتوراً شيوعياً على بافاريا عام ۱۹۱۹ وكيرت ايزنر الذي كان من أكبر دعاة 
الشيوعية ما بين اعوام ۱٩۱۷‏ - ۱۹۱۹ وكلهم من زعماء اليهود في المانياء ولم يأل 
الشيوعيون جهداً في العمل لايقاع المانيا في شلل اقتصادي عام وانحلال سياسي 
واجتماعي ساعدهم عليه اتدحار المانيا في الحرب وما لق بها من خراب ودمار 
وحساگر هائلة في الدن والصانع والأنقفس والثمرات» ولم يكد هتلر يستولي على 
الحكم في الانيا عام ۱٩۹۳۳‏ حتی بادر بانشاء معهد دراسة القضية الاسرائيلية في 
فرانکفورت.. 

وفي آثناء قامتنا بأوروبا أيام الحرب اجتمعنا بالوزیر الالاني روزنبرغ الذي كان 
يوصف بأنه فيلسوف الحزب النازي» فقد وجه الينا روزنبرغ دعوة في عام 0 
لزيارة معهد دراسة القضية الإسرائيلية» فقمت وبعض اخوانی الذين کانوا مقيمين 
بالمانيا في ذلك الحين بتلبية تلك الدعوة وزرنا فرانكفورت يوم نیسان E‏ من 
ذلك العام وقضينا فيها ثلاثة أيام قمنا خلالها بزيارة ذلك المعهد وتفقدنا اقسامه 
ومكاتبه واطلعنا على أعمالهء لقد كان العهد يضم نحو سيعين استاذاً من العلماء 
المتخصصين في علوم التاريخ والتفس» والتربية» والسلالاات» والاجتماع وما إلى ذلك 
من الابحاث وقد اختیروا من مختلف البلاد الاوروبية» من الان وتمسويين وهنغاريين 
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وسويديين وفرنسيين وغيرهم» وكان المعهد يضم غيرهم نحو ٠٠١‏ موظف من مديرين 
وكتاب وتراجمة واحصائيين ونحوهم ما تتطليه اعمال المعهد. 
وكان من أهم المواضيع التي كلف هتلر علماء المعهد بأن يوافوه بدراسات عنها 
المواضيع التالية: 
۱ ما هو سيب أن اليهود ليس لهم ولاء لأية امة أو لأي أحد ولاذا يحدثون 
الازمات السياسية والاقتصادية ویثیرون الحروب والفتن» ویفسدون الأخلاق 
في اجتمعات العالية ویعیئون في الارض فسادا؟ 


۲ - كيف تمكن معالجة الیهود من هذه الامراضٍ و کف شرهم واذاهم .هن 
الناس؟ وهل يمكن آن یعایوا بالترپية والثقافت أو بعلم النقس» أو بحسن 
العاملت أو بالارتباطات الا چجتماعية من زواج وتعاون ومعاشرة وما إلى 
ذلك؟ 

© إذا لم تنجع هذه الوسائل في اصلاحهم فكيف السبيل إلى اصلاحهم 
وكف اذاهم عن البشرية؟ 

لقد كان هذا المعهد يإدارة الدكتور «ریشتهوفر» الذي استقبلنا هو والسوولون تحت 
ار 0 الكبير والعناية ا وجرت | لنا معهم مباحنات اطلعونا حلالها 
56 0 اليهود واعداتهم في العالم» وق ضمت ع ا جمیع الكتب 
والصحف وامجلات التي تحدثت عن اليهود أو ذكرت شيعا عنهم. 

واهم ما اطلعونا عليه» بالنسبة إلى قضیتنا وقضایانا العربية خارطة عثروا علیها في 
خرانة روتشیلد الحديدية تحدد ‏ مملكة إسرائيل ‏ كلها ما بين النيل والفرات» فأحذنا 
0 مه وعربناها ره في ذلك اين 
سب زا مرج وت وه في سا من مات 
غيذا مدا في مقاومة الصهيونية واليت ت قدم وقد EC‏ 
الصادقة ما پسجله و التاریخ. ی في الحديث عن ذلك.. 
5 ضخمة ومراجم علمية عظيمة القيمة 0 وقام بدراسات واسعة 


۱۹۰ 


وإحصاءات دقيقة. وكان يصدر نتائج بحوثه مرتين في الشهر بخمس عشرة لغة» بعد 
زيارتنا للمعهد طلبت منا ادارته ان نخصص لها مندوبا عربياً یشرف على إصدار 
نسخة باللغة العربية من دراسات المعهد. فكلقت الد كتور عادل مسکی من افاضل 
السوريين بالاقامة بالمعهد» وتم بعد ذلك صدور تسخهة باللغة العربية. 

وقد كان من اجوبة المعهد على بعض ما ورد في اسئلة هتار الثلائة ما يأتي: 

۱ - إن اعتقاد اليهود يأنهم شعب الله الختار» وان الدنيا ما خلقت من أجلهم» 
وان من عداهم من الأثم ‏ الغوييم - إنما هم حيوانات ليس لهم حق التملك 
أو الرئاست قد مکن فيهم روح الانانية الشديدة» والتفوق والاستعلاء 
والغرور والكره للناس» والحقد عليهم. 

۲ إن التجارب التي عت لاستصلاحهم» کالعدل» وحسن العاملف والتراوج» 
ووسائل الاصلاح الا جتماعية» وتوثیق الاواصر العائلية ونحوها لم نود إلى 
جاح حتی الان. 

یقول الالان آنهم عاملوا الیهود بالحسنى والعدل والساواة» ومکنوهم من الیسر 
والعیش الکریم» وساووهم بانفسهم» وفسحوا لهم مجال العمل في الميادين الاقتصادية 
والثقافية» والاجتماعیق» لکن الیهود لم یقابلوا الحسنى بثلها وجحدوا کل ذلك 
وقطعوا كل الاواصن وأشد ما يح في نفوس الالمان أن اليهود غدروا بهم وانحازوا 
لاعدائهم وحرموهم من النصر في الحريين العالميتين وأنزلوا بهم ضررا عظیماً في ادق 
مواقفهم الحيوية الحاسمة جرد وعد بريطانيا لهم بمنحهم وطنا قوميا في فلسطينء وهذا 
الغدر كلف اليهود ثمنا باهظا جدا.. 

كانت كفة المانيا والمحوں راجحة أوائل الحرب العالية الثانية» وقد اجتاحت القسم 
الأكبر من آوروبا مثل تشيكوسلوفاكياء والنمسة» وهنغارياء وفرنسة وبلجيكا والتروج 
مناطق كثيرة من اليلاد الروسية وغيرهاء وقد خلبت انتصارات الالمان الباب الناس 
ونالت اعجابهم بجيوشها الباسلة واسلحتها الفتاكةء» وتفوقها في الفتون الخربية 
والتكتولوجية» مما جعل كثيراً من الناس يعتقدون بأنها ستنال النصر المبين» وقد بذلت 
مجموع شعبها البالغ ثمانين مليوناً في الانيا والنمساء أي ستة عشر مليون جندي. 

ولکن وفرة عدد أعدائهاء وتفوقهم العددي والالي والصناعي» وتمكن الیهود من 


۱۲۹۱ 


مذكرات مُحمگ آمیف الحسينی 


إقحام الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد الانیا كما فعلوا في الحرب العالية 
الأولى» واضطرار الالان أن يحاربوا في جبهات متعددة وغير ذلك من الأسباب 
والاخطاء هو الذي أدى بالانیا إلى خسارة الخرب. 

واعتقد ان السبب الأكير لخسارة المانيا احرب انما كانت دوائر مخابرات الأعداي 
و يهودية وإنكليزية وامیر كية وسواهاء تلك اتخابرات التي استطاعت اكتشاف 
الأماكن النفية للمعامل الحربية» التي كانت تصنع الأسلحة السرية وفي مقدمتها 
مقاعلات القنابل الذریق التى كانت تعول عليها الماتيا فى إحراز النصر النهائي. وقد 
سمعت من هملر في صيف عام ۳ ما يدل على ثقته بالنصرء حين دعاني إلى 
شرب الشاي على شاطئ بحيرة في بروسيا الشرقية» وكان يشهد تجربة مصفحات 
اخترعوها عامئلٍ تستطيع عبور الانهارء وتمخر ف الماء كما تسیر في البر وتتسلق 
الجبال» وقد أشرت إلى هذا الاجتماع عندما تحدثت نت عن اجتماعاتي به شاف فلما 
أبديت إعجابي بها قال لي: إن لدينا مخترعات آخحطر وأهم كثيراً من هذه المصفحات. 
وسافضي اليك بسر لم يطلع عليه أكثر من عشرة اشخاص في جميع الرايخ الالماني» 
وذلك إتنا تقدمنا كثيراً في علم الذرة وسیکون السلاج الذري أعظم سلاح يضمن لنا 
التصرء لقد وصل إلى علمنا أن الإنكليز والاميركيين أيضاً شرعوا في محاولة الحصول 
على أسلحة ذرية ولكننا سبقناهم بثلاث سنوات» وسنصل إلى السلاح الذري قيلهم 
بثلاث سنوات على الاقل. 

لكن مخابرات الحلفاء استطاعت اكتشاف مكان المفاعلات الذرية في بروسيا 
الشرقية» بواسطة جواسيسها الذين دخل قسم كبير منهم البلاد الالمانية» تحت ستار 
العمال الاجانب الكثيرين الذين كانت الانيا في أشد الحاجة إليهم» لأنها اضطرت 
لعجنید العمال الالمانيين وسوقهم إلى ساحة الحرب» حتى بلغ عدد العمال الاجانب في 
المائيا سيعة عشر مليوئاء فاندس الجواسيس بينهم وتمكنوا من اکتشاف الأماكن السرية 
لهذه المعامل الذرية» وكانت في (بنيمندي) على ساحل بحر البلطيق في شرق الانیا 
ولا تأكد الحلفاء من ذلك صبحوها بغارة جوية هائلة دمرت الصانع والمفاعلات الذرية 
وقتلت عدداً من علماء الذرة الالمان وبذلك تمكن الحلفاء من إعاقة الالمان عن انتاج 
القنبلة الذرية. 


وعلى أثر ذلك أضطر الالمان لنقل هذه المصانع إلى جزيرة تقع آمام شاطئ 
الدانيمارك وحفروا نفقاً تحت البحر يبدأ من الشاطئ الدانيمركي وينتهي بأرض الزيرة 
بحیث انشأوا معاملهم الذرية تحتهاء وظنوا آنها اض في وة واستانفوا جهودهم 
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لانتاج القنبلة الذرية ولم يكادوا يتقدمون بعض التقدم ذ في أعمالهم حتى اكتشفت 
مخابرات الحلفاء هذه الاماكن الجديدة وقامت طائراتهم بقصفها بالقنایل فدمرتها مرة 
أخرى» وهكذا عاقت إتتاج القنبلة الذرية التي كان الالمان يعولون عليها في إحراز 
النصرء ويذلك وأمثاله استطاعت مخابرات الحلفاء حرمان الانیا من النصرء وقد 
سمعت كثيرا من آعمال الخايرات الأجنبية ولكن امجال لا يتسع لسردها. 

وأكتفى بحادث واحد منها وهو أن الخابرات الاأجنبية استطاعت أن تشتري 
الاميرال كاناريس المدير العام لدواثر امخابرات في البلاد الالمانيةع وقد آتهم کتاریس 
بخيانة الانيا وحوكم لعدة تهم منها انه أحبط مساعي هتلر لادخال اسیانیا في ارب 
بجانب الانيا عام ۰ ومنها أيضاً أنه كان سبب زج المانيا في محاربة روسياء وقد 
حكم عليه بالإعدام وأعدم في مدينة فلوسنبورغ في إبريل عام ۰۱۹۶۰ وذلك قبل 
انتهاء الحرب ينحو أسبوعين. 

قرأت كثيراً من القالات والطبوعات من كتب ورسالات لكتاب عديدين ينشئون 
باللغة العربية» ولكنهم يستوحون ما یکتبون من مصادر أجنبية ویزعمون أنهم عرب 
یداقعون عن القضايا العربية» فالسنتهم عربية وقلوبهم أجنبية. وقد زعم أحدهم ان 
سفري إلى المانيا حلال الحرب العالية الثانية كان هو السيب الذي حمل دول الحلقاء 
على التجني على العرب والتحيز لليهود.. وأنه لولا سفر الذين سافروا من العرب إلى 
الانیا حيتعل لدعمت أمريكا وانكلترة العرب في قضية فلسطين وسائر القضايا العربية 
ولقاومتا انطامع اليهودية ولم تطلقا أيدي الصهيونيين في فلسطين! 


وقد نسبي الكاتب المذكور أو تناسى» هو وامثاله من عمرت جيوبهم واقفرت 
اقدتهم | أن العرب في الحرب العالمية الأولى حصلوا على معاهدة واضحة من انكاترة 
وآن كثيراً منهم حاريوا في سبيلها إخوأنهم في الدين الاتراك العثمانیین» وبرغم ذلك 
نقضت انکلترا عهدها لهم وأخلفت وعدها وباعتهم من الصهیونیین بأبخس الاثمان. 

ولذلك لا آری بدا من ان أورد هنا ما سبق ان أشرت إليه في بعض التاسبات من 
الاسیاب التي حملتني على السفر إلى الانيا في تلك الظروف القاسية والشحونة 
بالاخطار والشاق فان الانکلیز لا أعيتهم الحيل محاولة إغرائي وجذيي إلى جانبهم 
بوسائل كثيرة من وسائل الاغراء بالال وبأعلى الناصب» وبطرق مختلفة من الترغيب 
والترهیب» ویعسوا مني ومن إخواني العاملین الصادقین» عمدوا إلى الشدة والعنف 
والدسائس والوامرات وتحريض المناوثين» واللدد في الخصام بمحاولة القتل والاغتیال 


۱۹۳ 


مذكرات شحدكد آمین الحسّيئى 


(وسيرد ذكر بعضص هذه الوقائع في مكان آخر من هذه المذكرات). قلما ضاقت 
السلطة البريطانية ذرعاً بي وحاولت اعتقالي في دار اللجنة العربية العليا لفلسطين 
بالقدس وطوقتها بقوة كبيرة من رجال البوليس البريطاني المسلحين يوم ۱۷ تموز 
(یولیی عام ۱۹۳۷ وفشلتٍ في تلك احاولت ونجوت بفضل الله والتجأت إلى بيتي 
الخصين في جوار المسجد الأقصى البارك» عمدت السلطة إلى محاصرة منطقة الخرم 
الشريف مدة ثلاثة أشهر من ۱۷ تموز إلى ۱۳ تشرين الأول (اكتوبر) ووضعت على 
الابواب قوات بريطانية مسلحتة ۳ فرزت اقتحام 1 الشريف 0 المسلحة 
قررت رح من 1 وأن أنقادى إهراق الدماء ف ذلك الکان ۵ ار لجار 
لا الثورة في فلسطین بکل شدة وعنف» ثم نشيت ات العالمية الثانيةع فطلب 
الإنكليز من الفرنسبين تسليمي إل لاعتقالي» فاضطررت لهذا السبب أن أغادر لبنان 
سفية وی العراق» ثم لما نشبت نشیت الثورة فر في العراق م اضطررت 
میتا» 0 أن 0 من إيران تحقية وأن أجعاز ۳ وبلاد البلقان a‏ 
البلاد الاوروبية إلى أن وصلت المانيا فمکشت فیها آربع سنوات ونصف سئة. 


واعتبرت الانيا بلدا تا لأنها لم تکن دولة مستعمرة ولم یسبق لها أن 
تعرضت بسوع لأية دولة عربية أو إسلامية ولأنها كانت تقاتل أعداءنا من 
مستحمرین وصهيونيين» ولان عدو عدوك صديقك» وكنت موقن أن انتصار الانيا 
سيئقذ بلادنا حتماً من حطر الصهيونية والاستعمار ولذلك رفضت عندما كنت فى 
بنان ان اشيد بالحلفاء واتودد إليهم وأن اتحامل على الحور وهو ما حاولت سلطة 
الانتداب الفرنسي وغيرها في لبتان أن تحملني عليه وما فعله وأعلنه كثير من زعماء 
العرب حينعبٍ زلفى للمستعمرين. وفي الانيا سعيت جاهداً لتقديم العون المتواضع 
الذي استطيعه لقضيتنا الفلسطينية ولسائر الأقطار العربية وبعض الاقطار ا 
ولدعوة كافة المخلصين لقضية فلسطين والقضايا العربية» إلى التعاون مع الماتياء لا من 
اجل الانیا ولا إعاناً بالنازية التي لا اعتنق مبائدها ولم تخطر لي ببال» بل لأني 
كنت ولا ازال» على يقين بأن لو انتصرت الانيا والحور لما بقي للصهیونیین من آثر 
في فلسطين والبلاد العربية. 
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ولو استجابت بعض الدول العربية وقامت بثورات داخلية لتزعزع مركز الإنكليز 
احتلين والصهيونيين في الوقت الذي كان جيش رومل يزحف نحو العلمين» لكان 
لذلك أثر نير في نجاح الالان» وها يو کد ذلك آن الانکلیز شرعوا ينسحيون إلى 
السودان ويحرقون ملفاتهم ووثائقهم وأن اليهود أصابهم ذعر شدید وشرعوا يبيعون 
متلکاتهم وآراضیهم بابخس الاثمان ویفرون من البلاد. 

وقد كانت و ثميئة اضاعتها الأمة العربية بانخداعها بوعود انکلترة الزائفة 
التي خبرها العرب أثر الحرب العالمية الأولي حينما نقضت انكلترة ة عهودها لهم 
متآمرة مع اليهود على فلسطين وعلى سائر الأقطار العربية والإسلامية» وكان الأجدر 
ا ا د 
مرتين؟. 


بق 0 تزده 2 أيامه كان العمى أولى به من الهدى 


واستغلالتا. ٠‏ ورحم الله القائل: 


وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل انا في ذا يأل همدان ظالم؟ 

متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفاً حمياً تجنبتك الظالم 

ذكرت آنفاً بعض حوادث البخغضٍ المتبادل والخصام العنيف الذي وقع بين الالمان 
والیهود» فقد كانت له أسباب قديمة وأحرى حدیثة» فمن الأسباب القديمة التي يشارك 
الالان فيها غیرهم من من الشعوب الاوروییت أن اليهود انتهزوا فرصة تحريم الكنيسة 
الكاثوليكية أعمال الربا والمعاملات المصرفية كلها على جميع معتنقي الديانة المسيحية 
فاحتكروا جميع المعاملات المصرفية والالیت وبذلك تحكموا فى الشؤون الاقتصادية 
تحكماً مطلقاً واثرت بعض العائلات اليهودية في الانيا ثراء عظيماً كعائلات روتشيلد 
وواربرغ» واوپنهای ورائینو وغيرهاء وقد اضطرت الحكومات الالمانية وامراء 
القاطعات والتجار والزارعین إلى الاستقراض من مصارف هذه العائلات اليهودية التي 
ارهقت البلاد بالديون الباهظت وعند العجز عن تسديد هذه الديون كانت تضطر لأن 
تعهد إلى اليهود الدائنين باحتکار الرسوم الجم ركيةء أو بجباية الضرائب. أما الزارعون 
أوالتجار الذين كانوا يعجزون عن تسديد القروض وفوائدها الثقيلة فکانت تصادر 


١ "5 


مذکرات مح أميق الحسّيتي 


املاكهم لصالح الیهود. وا قامت النهضة الصناعية في المانيا لم يكن من سبيل 
لتمویلها الا من اليهود الرأسماليين أو من المصارف اليهودية ما مکن اليهود من النفوذ 
والسيطرة الالية في المافياء وقد سبب جميع ذلك حقد الالان على اليهود. 

وقد حدث فى هذه الفترة من النهضة الصناعية في الانیا أن تدفق المهاجرون اليهود 
من روسيا وبولونيا على المانياء يحملون فكرة الثورة والصهيونية» فلم ينقض وقت 
طويل حتی أصبح لهؤلاء اليهود الثوريين نفوذ ملموس في المانياء وأعلن اليهردي 
مردخحاي الذي هو «کارل مارکس» البيان الشيوعي عام ۱۸4۸ وأصبح فردیناند 
لاسال اليهوديء أحد قادة الديوقراطيين الاشتراکین. 

وفي عام ۱۲ قام ( كوهي بلیند» اليهودي في برلين بمحاولة اغتيال زعيم المانيا 
الداهية السياسي المشهور «بیسمارك» الذي كان حريضاً على مصالح المانيا من أن 
يسيء إليها اليهود وغيرهم. 

وازداد نقوذ اليهود في الانيا بانضمام المهاجرين اليهود من روسيا إليهم» وكان من 
بينهم «روزا لوكسمبرخ) وكيرت ايزتر - كوسمانوفسكي» وداوجين ليفينه - لي 
وغيرهمء إلى ان تمكن اليهوديان الماليان «واربرغ» ووبالین» من حمل قيصر الانيا ويلهلم 
الثاني على مقابلة ثيودور هرتسل عام ۸ في السفارة الالمانية في استانبول خلال 
زيارة القيصر لتركياء والتمس هرتسل من القيصر أن يرجوا من السلطان عبد الحميد 
الوافقة على فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطین ولكن السلطان شرح لقيصر 
المانيا الأسباب الوجيهة التي تحمله على رفض ذلك الطلب» ولا وصل القيصر إلى 
القدس قابله فیها هرتسل مرة ثانية متسائله عن تتيجة الرجاء من السلطان» فاكتفى 
القیصر بالتحدث عن الطقس فادرك هرتسل آن مشروعه مني بالفشل. 

ولناسبة القیصر والطقس» فقد ذکر مور حوا هذه الرحلة أن ویلهلم حینما وصل ياقا 
ترل في دق «مارتك» الالاني» وکان القصل ربيعاً في وقت زهر البرتقال فوقف 
القيصر على شرفة الفتدق وتمتع بمنظر اشجار البرتقال التي كانت تحيط به من کل 
الجوانب على مدى بعيد وشم عبيرها الزكي وأرسل إلى السلطان عبد الحميد برقية 
وصف فيها هذا النظر البديع وشذى زهر البرتقال» وقال انه ابدع منظر شهده في 
حیاته» وفي هذا رد مفحم على تبجحات و ی ايز يزعمون أنهم هم أول من 
غرس البرتقال بفلسطين» ولم يكن حيتذٍ أي أثر زراعي لليهود في البلاد. 

وقد كانت النتيجة الفاشلة ا هرتسل حين قابل القیصر وعلم برفض 


بت ۱ 


السلطان عبد اسحمید» سبباً في فتور ار کة الصهیونیت وفي توقف التيرعات لها من 
الرأسماليين اليهود في المانياء فاتجهوا إلى بریطانیا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وخلال الخرب العالمية الأولى التي وقعت عام ۱۹۱ أي بعد ستة عشر عاماً من 
زيارة القیصر للقدس» قدم الدكتور حاييم وايزمن إلى وزارة الربية البريطانية اختراعاً 
كيماوياً هو غاز سام» استعمله الإنكليز ضد الجيوش الالمانية» وقد كان من نصيب 
ادولف هتلر (فوهرر المانيا) فیما بعد آن آصیب بأضرار من هذا الغان الذي كاد 
یفقده البصر» وحرمه من الرژية بضعة آشهر إلى أن عولج وتم له الشفاء في عینیه» أما 
ما آصاب قلبه من الالم فلم يشف وکان من آسباب حقده على الصهیونیین» وعلی 
الوطن القومي اليهودي. ولکن العامل الأكبر في حقد هتلر خاصة والالان عامة على 
اليهود ما فعلوه من زج الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب بالشکل الذي اوردناه 
سابقاً» ولولا ذلك لما حرمت الانيا من النصرء ولا انهار معظم حلفائها لاشتراك 
أمريكا في ارب ولانخداعهم بمشروع الرئیس ویلسون ذي الاربع عشرة نقطة 
المتضمن حق تقرير ا لمصير جميع شعوب العالم» فقد كانت الانيا تامل في الوصول 
إلى سلم شريف لأن جيوشها كانت لا تزال قوية متفوقة ومتغلغلة في فرنسة 
وروسيا. 

ولکن الیهود قاموا بحر کات هدامة في داحل المانيا ليرغموا الجيوش الالمانية على 
الانسحاب ولیحملوها على الخضوع والاستسلام لشروط الحلفاء الهينة والقاسية 
ولیرغموها على دفع تعویضات باهظة. 

و کانت الانیا قبيل دخول أمريكا اشرب» قد سعت سعياً حثيثاً لاخراج روسیا من 
الحرب باثارة الفتن داخحل البلاد الروسية الشاسعة ولذلك ساعدت «لينين» واعوانه, 
على الانتقال من سویسره إلى السوید عبر الناطق الالانية ومنها إلى روسیا لیشعلوا نار 
ثورتهم فيهاء ثم شعرت الانيا ان معظم الثائرين في روسيا كانوا من اليهود أمثال 
تروتسكي وبرونشتاين» وكامينيف» وروزنفيلد والاحوة كاغانوفيتش وزينوفيف 
وغیرهم» ولم تكن الحكومة الالمانية تتوقع ان اليهود سيقومون بنشر الفوضى في المانيا 
نفسها تحت ستار الشيوعية» وسرعان ما فاجأوا الانيا يإشعال الثورة وإيقاظ الفتنة في 
«کییل» ثم في «میونیخ» حيث آعلن اليهودي «کیرت ایزنر کوسمانوفسکي» 
والجمهورية البافارية الاشتراكية» ولم يزل كيرت يعيث فساداً في بافاریا حتی قتله 
ضابط في الجيش الالماني يدعى «كونت اركواء فخلقه فورا يهودي آخر هو (يوجين 
ليفينه نسن) وقام بمساعدته عدد من اليهود مثل ارئنست نولر وغوستاف لاندور 


۱۷ 


مذكرات محف أمين الحسيني 


واریتش ميوهام وغيرهم» وبدأوا بالقتل العام في ميونيخ» فاستنجد أهل ميونيخ بالجيش 
الالمانى» فاضطر الجيش للانسحاب من مواقعه التى كان یحتلها فى فرنسا وغيرها 
والعودة بسرعة إلى ميونيخ الحفظ النظام وإنقاذ بافاريا من الفوضی» كما أضطر إلى 
التدخل في بروسياء وهامبروغ» وبريمن وغيرها من المناطق الالمانية التي اشعل اليهود 
فيها الثورة ونشروا الفوضی» وأخيراً أثاروا الفتنة والفوضى في برلين نفسها بواسطة 

کارل لييكنيشت اليهودي ورزالو کسمیورغ اليهودية» 1 كان جميع قادة الفتنة 
والثورة الداحلية في الانيا من البهود» وبذلك آرغموا الجيوش الالانية على الانسحاب 
والتخلي عن مواقع ذات قيمة كبيرة للهدنة» وقد تبين بعد ذلك ان اليهودي «راديك 
سوبيل صن» كان مختبئاً في برلين وكان على اتصال سري بالزعماء اليهود في خارج 
لمانيا» ليبلغ الأوامر والمساعدات إلى زعماء اليهود فى داخل الانيا ليثيروا الفتنة 
والفوضى فيها. 

وبذلك لم يكتف اليهود بحرمان المانيا من النصرء بل أضافوا إليه حرمانها من هدنة 
كريمة وصلح شريف» واضطروها إلى دفع كميات هائلة من التعويضات للدول 
المنتصرة. 

ومن المهازل الطريفة التي وقعت أثناء المفاوضات على التعویضات. أن كان رئيس 
الوفد الاميركي من أجل التعويضات اليهودي فيلكس واربرغ وكان على رأس الوفد 
الالاني للتعویضات أخوه اليهودي «اوتو واربرغ) وهذا الحادث الغريب يذ كرنا بوضع 
مائل وقع في جيش ال جنرال كلوب» إذ كان أحد ضباطه الانکلیز في جيشه وكان 
احوه في ایش اليهودي في تل أبيب. وهناك وضع ممائل أيضاً في حر ب الخخامس من 
حزيران عام ١17177‏ إذ كان الرائد سليم 5 ضابطاً في الجيش السوري وكان 
أخوه ضابطاً في الجيش اليهودي في إسرائيل... 

لقد قام آولعك اليهود باشعال الثورة والفوضى في الانيا تحت ستار الاشتراكية» قلما 
فشلوا هب من جانب آخر اليهود الرأسماليون في الانيا ليتولوا الزعامة فيهاء وبسرعة 
أصبيح اليهودي «راتینو) وزيراً للشوون الخارجية الالانية» وتحكم اليهود ١‏ فى الشوون 
الاقتصادية» وتلاعبوا بالعملة الالاتية التداولة حتی جعلوها هباء بدون آية قیمه 
واستغلوا ذلك لانفسهم» ولکن الوطنیین من الالان لم یدعوا هوّلاء اليهود الرأسماليين 
يعيثون فساداء فهيوا لإنقاذ وطنهم من براثنهم وقتلوا وزير الخارجية «راتينو) اليهودي» 


۰۱۹۳ أعدم الرائد سليم حاطوم في دمشق بعد ثورة الثامن من آذار‎ )١( 


۱۹۸ 


وانشأوا حكومة المانية جديدة تولى فيها الدكتور «هيالمار شاحت» مشروع إنقاذ 
الاقتصاد الالانی من برائنهم واصدر عملة المانية جديدة. 


ولکن معركة الیهود لم تنته بفشل الیهود الرأسماليين» فقام الیهود الاشتراکیون مرة 
ثانية بقيادة «بول ليفي» و«مینزنبر غ»» و«روث فيشر»» و«ايسار»» و«نوردن» وغیرهم 
وقد جعلوا ذ فى الواجهة شخصاً الانیا یدعی «آرنست هیلمان» بسیط العقل, لكنه كان 
شعبياً معروفاً لدی عمال ميناء هامبورغ فخدعوه وجعلوه ستاراً لعبوا من ورائه» إلى أن 
أحبطت خطتهم فانهزموا جميعا سالمين وتركوه وحده ليموت في سجن الحكومة 
الهتلریت وان في ذلك لعيرة» فان هؤلاء الأعداء الا کرین يستغلون بعض البسطاء من 
آمل البلاد ویخدعونهم ویجعلون منهم آلات مسخرة في ایدیهم. 

ولم يرعوا اليهود في الانیا بعد هذا الفشل فاستمروا یعیئون فسادا وقد تعاون 
الفريقان منهم» الرأسماليون والاشترا کیون» وعملوا يدا واحدة على تدمير المانيا» وقد 
استولوا على الصحافة والإذاعة وإنتاج الأفلام والسارح والملاهي وسائر وسائل الاعلام 
والتأثير والتسخیر وازداد عددهم فعملوا كأطياء وأساتذة وقضاة ومحامین وموظفین 
وملا كين» وقادة نقابات وشرعوا يستخدمون نفوذهم وسائر امكاناتهم في الؤساءة إلى 
الشعب الالماني وجيشه وحکومته» وقد زادوا أعدادهم في الدن الكبيرة ولاسيما في 
برلين وفراتكفورت وهامبروغ وغيرها. واستمرت الانيا في دقع اقساط التعويضات 
المرهقة إلى دول الحلفاء المنتصرة» واستمروا هم في حؤولهم دون معالجة المشاكل 
الاقحصادية» والأزمات الالیف وحین وقعت الازمة الالية العالمية عام ۱٩۳۰‏ كان عدد 
العمال الالمان العاطلين ستة مللایمن» وكانت أصاد بع الصهيونيين طم وا کيدة في کل 
هذه اللکیات والوامرات التي نزلت بالشعب ايء فثارت ثائرته ته وأشتد حقده على 
الیهود. 

ولم يكن آمام الشعب الالاني حيئئذٍ الا ان يختار بين امرین: 


, الوضع المحزن المرهق الذي يعانيه ويكاد يرزح تحت اعبائه بين برائن الیهود‎ - ١ 
والدمار الاقتصادي الكامل.‎ 

۲ - مساعدة هتلر وانصاره من «الاشتراکیین الوطنيين» الذین آعلنوا حطتهم 
الصريحة يعزمهم على إنشاء دولة وطنيةء تعيد بناء الاقتصاد الالماني» ونح 
الانيا القوة الكافية, للخلاص من دفع التعويضات الباهظة» واستعادة حقوق 
الشعب الالماني ومصاللته وممتلكاته التي نزعت منه و كرامته التي امتهنت. 


۱۳۹۹ 


مذكرات مُحث آمیف الحسينيی 


فلم يتردد الشعب الالماني في اختیار ما فيه صالحه وأقبل على هتلر وانصاره إقبالا 
منقطع التظیر لینقذ نفسه من الدمار والفوضی والفساد والبلاء المبين. 

ومن یطلع على تفصیل ما آوجزنا هنا من الاساعات والتکیات الفادحة التي انزلها 
اليهود بالشعب الالاني» یستطیع الاحاطة بالأسباب التي آثارت هذا الشعب وزعیمه 
هتلر وملاتهم ول على الیهود. 

يتبين من جمیع ما ذکرنا آنف من أسياب الخصام الشدید. بين الالان والیهود آن 
الیهود و ی والتشاط وما بلغوا من العلم والمعرفة والثروة والبراعة 
والکر والدهای لا يزال ینقصهم کثیر من الحكمة والتعقل وحسن التبصر» وسلامة 
النية. وان من آهم أسباب ذلك» ما فطروا عليه من الأنانية المفرطة» والغرور والتعالي 
على اللاس؛ وشدة اسلقد» والعنصرية التعصبة» والقسوة والظلم» فان في ذلك ظلاماً 
للبصاش وعمی للابصارء وبعداً عن الهدى والرشاد. 

ونحن العرب آدری التاس بالیهوت الذين تحدونا ويغوا علیتا بغياً خطيرأء واقتحموا 
علینا پلادنا القدست غير آبهین بمكات الملايين من السلمین والسیحیین الذین تهوی 
أقدتهم إلى هذه البلاد البار کف غير مقدرین مدی ارتباطنا الوثیق بهاء ومحاولن تضلیل 
الرأي العام العالمي بتزییف التاریخ» بزعمهم أن فلسطين موطنهم التاريخي» مع أن جميع 
المؤرحين الثقات يؤكدون ان أجدادنا العرب الكنعانيين كانوا يقيمون بفلسطين منذ 
العهودر القديمة» وأنهم آنشآوا مدينة القدس قبل خمسة آلاف سنة وسموها (ييوس)» 
فتحن أقدم منهم بها عهدا وأطول بالاقامة بها مدا وأكثر متهم عدداً وأوفر مالا وولداً. 
وبالرغم من جميع ذلك» فإن أنانيتهم وتعصیهم الشدید وفطرتهم الظالة أعمتهم 
وأصمتهمء ودفعتهم إلى محاولة اغتصاب وطننا مناء وهذه الصفات من شأنها ان تبط 
الأعمال 0 0 م دهاة أذكياء ليسوا بعقلاء وحكماء. 


ند ون يب كلم لغ أكثر من ۸ با الى ٠‏ بالحة. 
المسيحية حة والإسلام هما أضعاف أضعاف یود لأن لنومت رسب الشديد بر 
الأفراد ۳ فيد تحلون في دين الله أفواجاً. 


۱۷۰ 


لهذه الأسباب وغيرها فإني واثق كل الثقة من فشل الحركة الصهيونية الظالمة 
وحبوطها وانهيارهاء كما آتي واثق من نجاة أمتنا من براثنها والتغلب عليها ودحرهاء إذا 
تذرعنا بالإيمان وصبرنا على الجهاد» ولم نؤخذ بأضاليل المضللين وأحابيل الانهزاميين» 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. 

حدث خلال إقامتنا بألمانيا عام 2١51417‏ وعقب إعداد حملة الرشال روميل 
للزحف على الشرق» عبر ليبيا والصحراء الغربية لمصر» حادث طريف كانت له عقابيل 
حطيرة بعد انتهاء الخرب» وكانت الأوضاع العسكرية الألانية یومعلٍ في آوجهاه و کان 
الإنكليز في حرج شدید. حتى أنهم شرعوا يحرقون ما لديهم من أوراق سرية» وشرع 
أنصارهم من القیمین بمصر حیتذٍ بهجرونها ویفرون إلى السودان وأفريقية اجنويية 
وغيرهماء وبلغ من فزخ الیهود الذين في مصر وفلسطین أن باع فریق منهم أراضيه 
وأملاكه ومخازنه بأثمان بخسة جدا وفروا إلى إفريقية وإلى آوروبة وآمریکا. وکان 
الشعب الصري فرحا عه الأللان» حتی كانت الجماهير الصرية تهتف لهتلر فى 
مظاهراتها. ولور كان حیتعلٍ فى اليلاد العربية منظمة سرية قديرة لاستغلت 0 
استفلدلا ما لصالح 2-0 الفلسطينية خحاصة والقضايا العربية عامة. 


وأعود إلى حديث القابلة التي تمت عصر ذلك الیوم مع روبنتروب فقد بادرني 
بقوله إن هناك أمراً مهماً وسراً مكتوماً جدا نرجو أن نقف على رأيكم فيه وفي كيفية 
تنفيذه» وهو أن بيتنا وبين الملك فاروق صلات وثيقة» وقد كتب الينا أنه مستعد للقيام 
بمغامرة خخطيرة» وهي أن يخرج من القاهرة إلى الصحراء الغربية حين يقترب الجيش 
الأماني من مصرء وأن یتعاون معناء وهو يطلب منا أن نضع له الخطة ونعين موعد 
التنفيذ. وسألني روینتروب عما إذا كان لدينا شخص معتمد لحمل الرسالة الجوابية 
وإيصالها إلى الملك فاروق؟ 

وأضاف روبنتروب قائلا: إن التفاهم مع الملك فاروق على خطة خروجه واستقباله 
میسوره ولكن الموعد لا یکن تحديده 5 ذلك متوقف على الأوضاع الحربية. . وبعد 
البحث قلت له أن في الإمكان إيصال الرسالة إلى القاهرة مع رجل موثوق به كما أن 
في الإمكان إبلاغ الملك فاروق عن الموعد بواسطة الإذاعة الألمانية بعبارات رمزية يتم 
الاتفاق عليها. 


وعلى هذا تم الاتفاق مع روبنتروب» ووقع اختياري على المرحوم الدكتور مصطفى 


¥۱ 


مذكرات محف أميف الحسيتيی 


تعاون معنا على العمل في العراق حيث كان یموم بوظيفة أستاذ في المدارس العالية» ثم 
نزح مع التازحين من احوانتا إلى أوروبا قبيل احتلال الإنكليز لبغداد» آثر ثورة ۰۱۹۱ 
وكان وكيلاً رب مصر الفتاة العروف باندفاعه الوطني (وسأتحدث عنه في موقع آخر 
معددا ماثره التي عرفتها عن كثب» وعن حادث استشهاده في انيا رحمه الله). 

حمل الدكتور مصطفى الوكيل الرسالة من برلين إلى أحد أصدقائه الخلص من 
رجال السلك الدييلوماسي المصري في استانيول» فتسلمها هذا وسافر بدوره إلى 
القاهرة حيث سلمها إلى الملك فاروق يدأ بيد. أما الوعد فقد تم الاتفاق على ان یحدد 
رمرية تذاع من الإذاعة الألانية في برلين ثلاث ا بين كل إذاعة وأخرى 

من الزمن» و کانت الأولى لاعلام اللاك فاروق بأن الوقت قد أزف» والثانية 

ا بوجوب الاستعداد للخروج من القاهرق والرة الثالثة كانت لتحدید موعد 
خروجه بطائرة خاصة. 

وزحفت قوات روميل مجتازة الأراضى الليبية» ووقفت بعض الوقت أمام «طبرق» 
الحصيئة» ثم استمرت في تقدمها عبر غير الصحراء الغزبية» إلى ان وصلت «العلمین» على 
مسافة قريبة من الاسكندرية. وكانت خطة روميل» كما سمعتها من أحد أركان حربه 
ان يستمر في زحقه حتی يجتاز قناة السويس وصحراء سيناء وفلسطين» ثم يوغل في 
زحقه حتى الحدود العراقية - الايرانية. ولو م ذلك لا بقي للصهيونية أثر في المنمطاقة 
العربية الشرقية. ولكن جرت الرياح با لا تشتهي السفن» فقد كان جيش روميل مؤلفاً 
من فرقتين المانيتين مدرعتين» ومن سبع فرق إيطالية» أي نحو ۰ ألف. وكان 
الزحف في أول الأمر فیط مذهلا والسرعة من أهم أسباب الانتصار. 

ولكن الحلفاء من إنكليز وأمريكيين تمكنوا بواسطة أجهزة إستخباراتهم أن يشتروا 
ضمائر بعض أمراء م الببحر قي الأسطول الإيطالي» بما أنفقوا من الدولارات الأميريكة 
بغير حساب» وبذلك اطلعوا على طرق نقل البنزين ومواد الوقود الأحرى بواسطة 
السفن الإيطالية من أوروبا إلى شمال إفريقية» ووقف الاسطول الانكليزي وأساطيل 
الحلفاء في البحر الأبيض التوسط بالمرصاد للسفن الحاملة للبنزین» فأصبحت تغرق 
سفينتان من كل ثلاث سفن » كما سمعت من الكوماتداتوري ملليني (الذي أصبح في 
أواحر الحرب وكيلاً لوزارة الخارجية وانتقل مع موسوليني إلى شمال إيطاليا). 6 
تعطلت دبابات رومل ومصفحاته عن العمل ولم تستطع أن تنهي مهمتها لنقص 
الوقود» وهذا ما جعل الفرصة سانحة لانکلترا أن تسوق الجيش التاسع والجيش العاشر 
لنجدة الجيش الثامن بقيادة الجترال مونتغمري» الذي كان قسم کبیر من جيشه موّلفا 


۱۷۲ 


من قبائل الباتان المسلمين المشهورين بالبسالة النادرة (وهي قبائل المسعودي والوزيري 
والافريدي والمهمد وغيرها). وهكذا أوقف زحف الارشال روميل ولم يتمكن من 
مواصلته» ولو وصلت حملة رومل إلى أهدافها لما كانت في بلادنا قضية صهيونية 
ولتبدلت الخال غير الحال. 1 


وعلى ذكر جنود الباتان وشجاعتهم النادرة التي ظهرت في صد جيش رومل؛ لقد 
سمعت ضابطاً الانيا يصف شجاعة هؤلاء اجنود الباتان المسلمين وصفاً رائعا» ويقول 
إنه ليس لهم من مثیل إلا اجنود المغارية ین كانوا في الجيش الفرنسي الأول 
وصادموا الان في وكاسينوا» في سمال إيطا 


وعلى ذكر الجنود المغارية» فاني أشير هنا إشارة عابرة إلى هؤلاء الجنود 
الشجعان في معركة «فردون» الشهيرة فى الحرب العالية الأولى» حیتما وقف الجيش 
الفرنسي أمام الألمات في زحفهم على بارش حيثٌ آراق و مغتي آلف مغربي 
دماءهم في سبيل الدفاع عن «فردون» وكان الأحلق 7 أن تراق هذه الدماء 
العربية في سييل الدفاع عن حرية العرب واستقلالهم و کرامتهم 

وبالإشارة إلى موضوع الرسالة إلى الملك فاروق: لقد أسلفنا القول ان اللك تسلم 
الرسالة بيده أما الشق الثاني من المشروع وهو تحديد الموعد بنشر رسالة رمزية من 
إذاعة برلين على ثلاث مراحل» فقد ثم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية» ولكئنا لم نوافق 
على القاء الاذاعة الثالثة قبل الاطمعنان التام للوضع العسکري» فلما تردي هذا الوضع 
امتنعنا عن الإذاعة لغالث و حشية توريط الرجل (الملك فاروق)» وظل هذا الأأمر سرا 
مكتوماً عن کل آحد. إلى أن أحعل الحلفاء برلین» واستولی الأمريكيون والانکلیز على 
أوراق وزارة الخارجية الألمانية ووثائقهاء فاطلعوا على الحادث» وكان حيتقدٍ 
الديبلوماسي الصري الذي حمل الرسالة إلى املك فاروق؛ مستشاراً لسفارة مصر في 
واشنطن ن الأمريكيون السلطات الصرية بالاأس فسحبت مصر الرجل من 
وظیفته» وأعيد إلى القاهرقی ثم بعد ذلك نقل إلى السلك القضائي لأنه من رجال 
القانون. 

كان هذا الحادث من الأسباب التي أثارت الانکلیز والأمر یکیین على الملك فاروق» 
فبيتوا له نية غادرة» وأخخيراً تآمروا على خلعه كما ازدادوا حنقاً علينا وتشدداً في 
مقاومتهم لناء وقد اطلعت على تقرير لأحد الصهیولیین بحرض فيه كاتبه الدول 
الضالعة مع إسرائيل علينا. 


بو یی مت 


مذكراك محم أميف الحسّيني 


من أهم الحوادث التي مرت ينا عندما كنا في لاتا صيف ام ۳ حادث 
سقوط موسوليني في الأسر وسجته في ایطالیا» ثم انقاذه من الأسر على يد الضابط 
الألاني أوتو سكورزيني» بأمر من هتارء وقيامه بعد ذلك بتأسيس جمهورية إيطالية في 
شمال إيطالياء وقد سيق أن أشرت إلى هذا الحادث عرضاً في هذه المذ كرات عندما 
كتبت عن وصولي إلى إيطاليا ومقابلتي لموسولينيء وإني أورد هنا بعض التفاصيل عن 
هذه الاحداث كما سجلتها في حينها في مذ كراتي اللخاصة. 

لما وصلت روما عام ۱۹۶۱ وكان وصولي إليها مفاجأق أنزلتنى الحكومة الإيطالية 
في ضیافتها بفیللا «سکا رلاتي» ا ی 
في روما قصراً فخماً هو فيلا كولونا الشهير الذي تملكه إحدى الأسر الإيطالية العريقة 
وکولونا بالايطالية معناها «العمود». ولاطلاق هذا الاسم على القصر والاسرة قصة 
ترجع إلى عهد الخروب الصليبية» فقد كان أحد جدود هذه الأسرة من کبار قواد 
اجیوش الصليبية» وخلال وجوده بالقدس وزيارته المكان الذي حوكم فيه السيد 
السیح عليه السلام في عهد بیلاطس شاهد فيه عموداً يقال أن السید السیح جلد 
علیه» فحرص القائد الصليبي على العمود وتولى نقله معه إلى روما حيث قدمه هدية 
إلى «الباباة فكافأه البابا على ذلك جنحه لقب «أمير کولونا» وورثت الأسرة منذ ذلك 
لكين هذا اللقية وورثت معه تفوذاً عریضاً وثراء كبيراً. 


وهذا الکان الذي حوکم فيه السید السیح في عهد الحكم الروماني عندما كان 
اليهود يطاليون بتسليمه إليهم لقتله أو صلبی أصبح فیما بعد في عهد الحكم الاسلامي 
مدرسة وقفية يؤمها طلاب العلم من مختلف الأقطار» وهي واقعة في جوار الحرم 
القدسي الشریف وفي مکان مرتفع یشرف على السجد الأقصى البارك والقسم الا کیز 
من مدينة القدس. وبمرور الزمن وتعاقب الأحداث تشعث بنيانها ودرس معظم آثارهاء 
وفي أواخر عهد الدولة العثمانية أصبحت ثكنة عسكرية» فلما تألف ا مجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى عام ۰ ٩۲‏ ۱ وتولي شوّون احاكم 2 والأوقاف الإسلامية قام 
بعمارة هذا المكان الأئري التاريخي وحوله كما كان من قبل داراً للعلې» فاستقرت فيه 
كلية روضة المعارف الوطنية نحو ۱۵ عاماً كانت خلالها معقلاً من معاقل القضية 
الوطنية الفلسطينية وملتقى رجالات العالمين العربى والاسلامی» وفى قاعة محاضراتها 
الفسيحة انعقد أول موغر إسلامي عالمي لقضية فلسطین عام ۱۹۳۱ وغيره من 
المؤتمرات والاجتماعات الوطنية» ثم استولت عليه السلطة العسكرية البريطانية عام 
۸ واتخذته مركزاً عسكرياً لمقاومة المجاهدين الفلسطينيين داخل القدس القديمة 


۱۷ 


عندما تفاقم أمر الثورة الفلسطينية وأشتد خخطرهاء ولا استؤنفت الثورة عام ۱۹۶۷ أثر 
قرار الم المتحدة بتقسيم فلسطين» استولى عليه جيش الجهاد المقدس بقيادة الشهيد 
عبد القادر الحسيني وسلمه لقيادة المتطوعين العراقيين» وأخيراً أصبح داراً للمدرسة 
العمرية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية. 

إن السيدة إليزابيت سرسق الشهيرة التي اقترنت بالأمير اندريا كولونا وأصبحت 
تدعى «اليزابيت كولونا» أو السنيورة كولونا كانت لها يد طولى ودور كبير في 
الأحداث التي وقعت في إيطاليا في أواخر عهد حكم الفاشيست وأدت إلى سقوط 
موسوليني» وقد أوردت في موقع سابق طرفاً من هذه الوقائع عندما تحدثت عن مقابلتي 
لوسوليتي» وذ کرت دور السيدة إليزابيت في خدمة و الحلفاء فى الحرب العالمية 
الثانیت فقد كانت لها صلات وثيقة بسفراء تلك الدول في 00 واستطاعت 
بذكائها ولياقتها ودهائها أن تؤثر على الكونت شيانو وزير الخارجية الإيطالية وأقرب 
القریین إلى موسوليني وزوج أبتته أيداء إذ كانت تبالغ في إكرامه والحفاوة به وتدعوه 
إلى قصرها الفخم وموائدها الشهية مع عدید من التبلاء والنبیلات والامراء والاتریای 

حتى أصبح قصرها يسمى (جمعية أصدقاء شيانى. . وحسب القارئ أن يعرف أن دوق 

وندسور (الملك ادوار الثامن سابقاً) كان مع قرينته ينرلان في ضيافتها. ولا كانت 
شديدة الميل إلى الحلفاء فقد كانت توحي إلى شيانوا بأن دول المحور مقضي عليها 
بالهزيمة لا محالةء وإنه (أي شيانو) الشخص الوحيد الذي يرضى عنه الإنكليز 
والأمريكيون والفرنسیون, والمؤهل لأن يخلف موسوليني في الحكم وينقذ إيطاليا من 
سوء العاقبت لا امتاز به من صفات ومزايا. 

ومکذا انحرف شیانو عن رئیسه وحمیه موسوليني وشرع بالتامر عليه مع کل من 
غراندي» وبوتاي» والمرشال دوبونوه وهم أعضاء في المجلس الفاشيستي الأعلى المؤلف 
من تسعة أعضاء عاشرهم موسوليني» فأقدم هؤلاء الثلائة على الغدر بموسوليني» 
واستطاعوا أن يحملوا أكثرية اجلس الفاشيستي الأعلى على تنحیته واتفق 0 
الثلاثة على أن يتولوا الحكم وكان الملك عمانوئيل الثالث يظهر لهم الموافقة 
ذلك» بينما كان متفقاً سرا مع المرشال بادولیو على تسليمه زمام الحكم. 

فلما حذل المجلس الفاشيستي الأعلى موسوليني وطلب إليه التنحي عن الحكم 
والدحول في مفاوضات مع الحلفاء لإنقاذ ما يمكن انقاذه» وذلك في جلسة استمرت 
من العاشرة مساء حتی الخامسة من صباح ٥‏ موز (يوليو) ۰۱۹۶۳ ذهب موسوليني 
في الساعة الحادية عشر من صباح ذلك الیوم إلى قصر الملك (فيلاسافويا) فیسط له 


ا تت و یپ م 


مذکرات مُحكك أميف الحسيني 


الوقف ثم قال له: إني سأعقد اجتماعاً للمجلس الأعلى وسنستمر في اللحرب» فان 
هتلر أحاطني علماً بأنباء مؤكدة عن الأسلحة الجديدة التي ستبدل وضع الحرب وتحقق 
النصر لألمانيا وا حور فتظاهر الملك موسوليني بالاقتتاع وإنه دائماً موضح ثقته» وله أن 
يستمر في عمله) وأضاف قائلاً: واني سأتصل بك بالتلفون في (بلاتسیو فين فينيسيا) أي 
قصر فینیسیا وهو دار الحكم. 


فانصرف موسوليني من فيلا سافويا (وقد اشترت الحكومة المصرية فيما بعد فيلا 
سافويا واتخذتها دارا لسفارتها). وعند انصراف موسوليني استقبله کولونیل من 
الدرك المسمى «كارنبيري» وقاده إلى باب غير الباب الرئيسي الذي كان حرس 
موسوليني الخاص واقفاً به زاعماً ان هناك مظاهرات يخشى على موسوليتي منها. 
رو کان موسوليني معتمدا على قوی فاشستية آهمها فرقة مدرعة بسلاح ألماني کامل 
بدباباتها ومدافعهاء ومکونة من ثلاثة آلوية يزيد مجموعها على ۲۰ جندي» 
تقیم في «تيفولي» التي تبعد حن روما نحو ۱۵ كيلومتراً. ولم تكن هذه الفرقة 
حاضعة للجيش بل كانت تابعة لقيادة المليشيا الفاشستیت أي لموسوليني رس 
فاركبوا موسوليني في سيارة إسعاف مغلقة إلى ثكنة «بياسه بوبولو) حيث بقي برغا 
واحداء ثم تقل إلى جزيرة «بونزا» وظل فيها نحو عشرين يوماً ثم نقل إلى «کامبو 
ايميراطوري» بالقرب من مدينة «اغويلا» على قمة 08 ابينيني على ارتفاع ۲۷۰۰ 
متر وظل هناك نحو ثلاثة وخمسین يوماً حتى 4 أيلول (سبتمبر) ١51417‏ عندما 
هبط الضابط الألماني «اوتو سكورزيني» كالنسر على رأس قوة جوية ألمانية فانقذه من 
الأسر. 


ظل موسوليني في آسره على قمة هذا الجبل نحو ثلاثة وخحمسين ا باللإضافة 
إلى الأيام السابقة ت» فتکون مدة بقائه في الأسر منذ آلقي القبض عليه إلى يوم إنقاذه 
نحو شهرين و ۱۳ یوما كان خلالها مکانه ومصيره مجهولين» إلى أن استطاعت 
عيون الرقباء الألمان برئاسة سكورزيني اكتشاف مقره النهائي » وكان إنقاذه من نوادر 
قصص البطولة التي تحدث بها الناس والصحف أياماً طا كان معقتل موسوليتي 
محروساً بثلاثين جندیاً إيطالياً على رأسهم ضابط برتبة رئیس(» ولم يكن المكان 
صانا ا لهبوط الطاثرات عندما انقض سكورريي من اللو بطاثرة صغيرة ذات محرك 
واحد من طراز «سيغونيا» وثلاث طائرات شراعيات» مجموع من فيها ۲۲ مظليا 


)١(‏ - رئيس (رتبة عسكرية): تعادل نقيب حالياً. 


0 شك سس ی س نیج 


ألانياء فسارع سكورزيني إلى نقل موسوليني في السيغونيا بعد أن شل حركة 
الضابط والجنود الطليان وحلق به فى اجو تتبعه الطائرات الشراعية إلى ان وصل به 
إلى آلانیا. 1 

لقد سبقت لي الإشارة إلى مغامرة سكورزيني باختطاف موسوليني في موقع سابق 
من هذه المذكرات عند الحديث عن العبرة من حوادث العراق» وقلت ان الاستهانة 
بالجرائم الوطنية حطاً عظیم» وضربت مثلاً على ذلك بحادثة استطاع فيها وزير مفوض 
لاحدى الدول العربية عرف بولائه للمستعمرين ان يحيط عملية كانت ناجحة» هی 
صفقة سلاح عقدتها سراً دولة عربية مع إحدى شركات بيع الأسلحة عام ۱۹۳ 
عندما كانت دول الستار الحديدي الشرقية ما تزال موصدة أبوابها في وجوه الدول 
العربية» فقد زارني سكورزينيٍ في منزلي بمصر الجديدة يوم ۱۶ کانون الثاني (يناير) 
هم ١‏ وحدثني حدقا طویل عن متاعبه التي لقيها بعد احتلال الحلماء ألانياء وإند 
اعتقل رار إلى ان تمكن من الخروج إلى إحدى الدول ال ای حیث عمل وكيلا 
لإحدى شركات صنع الأسلحةء ثم روی كيف تعاقد باسم تلك الشركة مع إحدى 
اکومات العربيةء لكن الصفقة احيطت يتأثير إحدى كبريات الدول الاستعمارية التى 
علمت بأمر الصفقة من ذلك الوزير المفوض الذي كان يتظاهر بالغالات في عرويته 
ووطنيته. 


أعود إلى إتمام الحديث عن موسوليتي» فلقد مكث نحو أسبوع في ضيافة هتلر ثم 
عاد إلى شمال ایطالیا بالقرب من میلانو على بحیره ة غاردا فأعلن الجمهورية الإيطالية 
الشعبية روضح دستورهاء رظل رس لها حتی ۲ نیسان (ابريل) ۰ ۱٩‏ أي نحو 
سنة وسيعة آشهر وأربعة آیای وشکل ی که شعبية عليا محاكمة أعضاء ا 
الفاشستي الأعلى» وكانت هذه المحكمة مؤلفة من قاض» و بضعة أعضاء آحدهم طبیب 
وانیهم زارع» والثالث صانع» والرابم موظف» وكان رئيس المحكمة جیرالا في 
المليشياء والقاضي مساعداً له» وكان التائب العام رجلا قانونياً (قاضيا). فصدر حکمها 
عل جمیح ‏ أعضاء املس القاشيستي » ومنهم شيائو» بالاعدام پاستشاء عضو واحد 
فأعدموا رمياً بالرصاص. وكان شيانو هو رأس المتآمرين على موسوليني» ولم تغن عنه 
شفاعة زوجعه (أيدا) اپنة موسوليني له. 

وفي ۱۷ نیسان (إبريل) ۱۹4۵ انهارت قوی المحورء فانعقد اجتماع في مركز 
الکردینال «شوستر» بحضور الکردینال وتدبيره وبحضور المرشال غراسياني» وحضره 
ایضا الجنرال كادرونا الذي كان يقود الثوار ضد حكومة موسوليني. وكان موسوليني 


YY 


مذکرات محمد أمين الحسّينيى 


حیتفذٍ ما يزال في میلانو عندما انسحب الجيش الألماني من إيطالياء فسقط في يد 
موسوليني ووافق على اخلاء میلانو من جنود ميليشيا الجمهورية الايطالية وحاول 
السفر إلى سويسرا مع بعض زعماء الفاشيست لكن قوات الثوار الايطاليين قطعت 
علیهم الطریق وحالت دون بخیتهم» > والحكومة السويسرية لم تسمح لهم بدخول 
يلادهاء سمحت لبعض 7 3 الالانية ية بل و ل 
انه لکنه ل ننه e e‏ ۳ کادرونا بأنه قبض ا ری 0 
الأثر جاء الکولونیل فالیریو وتسلمه بأمر من القيادة ثم آخذه إلى مكان بالقرب من 
قرية دونغو وقتله» والکولونیل فالیریو هذا أصبح ناباً شيوعياً في مجلس النواب 
الإيطالى. 

ونقل جثمان موسوليني إلى ساحة لورتيو في ميلانو وعلق من رجليهء ثم قتلوا 
جمیع زعماء القاشیست ووضعوا حشهم مع جثة موسوليني في میلانو» عدا الجنرال 
غراسياني الذي سلم نفسه وجيشه إلى الجيش الأمريكي» وبذلك نجا من الوت. 


المبذولة لحصول إندونيسيا 3 استقلالها: 


ي لعج وف عند اجاج تم م يت في مير سر من شبانهم 
مدن دن إندونيسيا الف شدید بين العلوبين رالإارشادین ٩‏ ¢ ووقعت بينهم اصطدامات 
للسفر فإذا بقنصل ا ۳ فی القدس» يحبط o‏ پامتتاعه من اعطاء اعضائه 
(۱) - معظم الطائفة العلوية خحارج سوریا والعراق وایران على منهج تقلید الذهب الشافعي السائد» ومنهم 

اليمنيون والعمانييون والمغارية والماليزيون والاندونیسیون. .. الخ. 

أما الارشاديون فهم حركة اصلاحية في اطار الدعوة العلویة وهي قريبة من التيار الديني الحديث» وقد 

ظهرت في اندوتیسیا مت الربع الأول من القرن العشرين. 


YA 


سمة (تأشيرة) على جوازاتهم» ويمنع الوفد من السفرء و کان القنصل يهودياً صهيونياً. 
وهذا ما جعلنا ندرك مدى نفوذ اليهود فى هولتدة. 

ولئن حال النفوذ اليهودي والاستعماري حینعدٍ دون إرسال وفدنا إلى إندونيسيا فان 
اتصالنا بالاندونيسيين ظل مستمراء فقد كنا على صلة وثيقة بشبانهم وطلابهم في 
القاهرة وغيرها. وقد قابلت صفوة من زعماء إندونيسيا حضروا المؤتمر الإسلامي الأول 
الذي عقد في مكة المكرمة عام ه4١‏ ه ۱۹۲ م وكاتوا وفداً برئاسة الرحوم 
شکرو امینوتو رئيس منظمة شر کة اسلام» وهي من اقدم النظمات الإسلامية» وقل 
شارك عدد من الاندونيسيين في المؤتمر الاسلامي الذي عقدناه في القدس عام 
۱ 

وقد كان من مقررات هذا المؤتمر القيام بجولات في الأقطار الاسلامية من أجل 
القضية الفاسطينية فقمت بجولة في ربيع عام ۱۹۳۳ مع وفد مؤلف من محمد علي 
باشا علوبة والسيد على محي الدين الحسيني» فزرنا الأردن والعراق والهند والافغان 
وبلوخستان وايران» وقد كان سفرنا من البصرة بالباخرة في الذهاب» وعدت انا 
والسید على الحسيني بالسيارة من الهند حتی القدس. وقد استمرت الرحلة كلها سيعة 
أشهر» فلما رجعت إلى القدس أبلغني التدوب السام البريطاني» وكان حيعد ل السیر 
واکهوب» لوم الحكومة البريطانية واستياءها وتأثرها الشديد من الدعاية التي 

نتشرت في هذه الأقطار التي زرناها ضد سياستها وتحيرها لليهود. 

ولم أكد استقر في القدس بعد عودتي من تلك الرحلة الطويلة» حتى فاجأني 
السفیر الياباني المقيم بالقاهرةء بزيارته آياي في القدس» وقد سألني باهتمام كبير عن 
أسباب هذه الرحلة وعما رأيته حلالها وما تركته في نفسي من انطباعات. وكانت 
زيارة هذا السفير الياباني أول صلة لنا باليابانيين. 

فلما انتقلنا إلى العراق أثر نشوب ارب العالمية الثانية عام ۰۱۹۳۹ تجددت الصلة 
بيننا وبين بعض الشخصيات اليابانية الرسمية التى كانت تزورنى فى بغداد فی تلك 
الفترة من سني الحرب» ثم توثقت هذه الصلة في ايران عندما اختفيت بعض الوقت 
في السفارة اليابانية في طهران أثر الاحتلال البريطاني - الروسي لها. ولقيت من السفير 
الياباني فيها السيد ايشي كاوا 22 نطء1 عتاية بالغة وبحي كبيراً. 

ومکئت مختفیاً حتی أعلن الرشال ویفل عن جائ ئزة قدرها حمسة وعشرون آلف جنیه 
استرليني لمن يدل علي أو يسلمني اليهم حياً أو میت وقد طوقت دار السفارة اليابانية حيققلٍ 


۱۷۹ 


مذكرات محف أميف الحسّيني 


بعدد من رجال شرطة الجيشين البريطاني والروسي» فغامرت بالخروج من ايران إلى تركيا. 

وقد وقع لي حادث خحطیر على الحدود الايرانية التركية بين تبريز وارضروم إذ اشتبه 
مدير الخابرات الروسية بجواز سفر ایرانی كنت احمله فاحتجزني تحت حراسة جنود 
روسیین بضع ساعات. ولکن مستشار السفارة اليابانية السید آستا اوكا 012 عام۸ 
انجدني وأکد له أن جواز سفري صحیح فاطلق سراحي» فعبرت الحدود التركية حتی 
وصلت استانبول ثم استأنفت سفري منها إلى بلغاریا فرومانیا فهنخاریا فالنمسا فیطل 
إلى أن وصلت الانیا. 


به وا عن ضرورة ة ان تبرهن ل اليابانية 9 صحة اقوالها 1 العدل فى 
الشعوب الآسيوية» وأن لا تكون اقوالها مخالفة لأعمالها كإنكلترا التي عقدت مع 
ار 5 00 معاهدة e‏ البلاد العربية i‏ بعك ارب 9 
اعم الشخصيات اليابانية نفوذاً في الیابان. فأرسلت بر قية إلى وزير ره اليابانية 
لتصريحات المسؤولين اليابانيين سر ات ؛ شوب الآسيوية 9 سيكون اللخ احسن 
الإسلامي وأرسلتها بواسطة السفیر اوشيما معززة ا 

ثم كتبت إلى المرحوم الامیر شکیب ارسلان» و کان حیتگل ا بجئیف - 
سويسرة - بما فعلت» وأرسلت إليه تسعخة عن البرقية» قابرق هو أيضاً بمضمونها إلى 
وزارة الخارجية اليابانية مؤيداً طلبي. 

وبعد نحو شهرين وصلتني برقية من وزير الخارجية اليابانية بالاستجابة لطلبي» وبأن 
الحكومة اليابانية قررت منح الحكم الذاتي (الاوتونومي) لإندونيسياء فقمت عندئذ 
بمحادثة طويلة مع السغير اوشيما وكتبت على أثرها مذكرة إلى رئيس الوزارة اليابانية 
الجنرال هيديكي توجو اوضحت فيها أن الحكم الذاتي لا يحقق رغية الشعب 

الاندونيسي الذي لا يرضى عن الاستقلال التام والسيادة الكاملة بدیل وأن 
إعطاء إندونيسيا استقلالها التام سيكون له تأثير عظيم لا على الاندونيسيين فحسب» 
بل على سائر الشعوب الإسلامية والآسيوية. 


۱۸۰ 


وبعد بضعة اشهر تسلمت مذ كرة موقعة من رئيس الوزارة اليابانية مشتملة على قرار 
الحكومة اليابانية باستقلال إندونيسيا التام. 

فعندگذ أجيت رئيس الوزارة بمذكرة اعربت فيها له ولحكومته عن جزيل الشكر 
واتقدیر وقلت فيها: 52 أصبح و ا ا ا 2 الیابان» ي كرد 
وتدرييهم ليحاريوا إلى جانبها). 


ومرة أخرى استجابت الحكومة اليابانية لطلبي فشرعت بتسليح بعض الاندونيسيين 


FROM THE GRAND MUFTI TO ۵۳۵ 1۸ OSHIMA 


Der 0 ۱۳۵۲1 von ر صاظا يدا‎ 19۳1 ۵۳/0۲ dan 70.7.1943 


An den Kerm 
Boteohafter Qensrnl] 0 ط همه‎ 1 m ۰ 


للا ۷ 


Buer ۳۲۵ ۰11 ۱ 


۱۰۱ Yon der Nrklirung des Kalerlioh-Japanlisçhen Ausaenmi— 
هه در‎ im Unterhaus an 9.2.43 XKenntnia genom, dis eine mahr 
وتا(‎ und هو‎ Politik gegenliber Gen Miplimen und Inder aufwoiet 

@ans besondsra frets sn nioh, dass sir 171 ungar Unterredung 
۲0۵0 I.2. سوسه81‎ Fhema berlihrt haben.In der همدص‎ ۵ ۱60۵ 1 
Ihnen ein Folegruan mit der Bitte ود هو هه‎ an dan 7167735 و ماه‎ 
minf{eter Japans waiterleiten ۰ 

15 der Aoffnung,dass die freundsohaf[tl1i1ohen میاه ۱ ود‎ 
mwisohen Japan und dar Islamiachen 5511+ immer ۸۳۵6 ۲ warden 
۷۱2 ۰1۲۱۰ ابلك‎ 

mit vorslglioher NRoohaohtung 


اا ر 


صورة لرسالة السيد محمد أمين الحسيني 
إلى الجنرال اوشيما السغير الياباني في يرلين باللغة الالمائية 


A۸1 


مذکرات محف أميق الحسّيتي 


وتدرییهم» وقد نشرت إذاعة سنغافورة التي كانت تدعی رمونان) جمیع هذه البرقيات 
واجوبتها باللغة العربية وبغیرها من اللغات وسمعناها منهاء وقد أهداني ین ادر 
في القاهرة اسینرال احاج رادن عيد القادر كتاباً ألفه مۇرخ اندونيسي معروف أورد فيه 
جميع هذه البرقیات والساعي. 

و مس ارب العالية الثانية نشیت ثورة عظیمة 5 في ا ضد الهولنديين» 
رای ۳ والثقيل الوطأة» وكانت ا البريطانية تساعد و جریا وشات 

ولا جرت المفاوضات بين إندوئيسيا وهولددة» و هذه مادة في صلب 
العاهدق تلزم بوجبها الحكومة الاندونيسية الستقلة بأن تدفع إلى البعثات الأجنبية 
الدينية جمیع اخصصات التی كانت تدفعها الیها الحكومة 9 لمساعدة معاهدها 


Bin. Zehlendorf, February 20, 3 


To Ambassador General 0 a h 1 ته‎ 


Ber J 4A n. 


Your Excellenoy: 


I have taken cognizance of the declaration of the Imperial 
Foredgn Minister Ain the Lower House on February 9, 1943, which dia- 
clones a very high policy with respect to the Moslems and the 
۱۳۵ 18۰ 


JT am متا تم‎ happy that we had an opportunity to 018- 
eusa this subject in our conversation of February 3. I allow myself 
to 1nolude with this nota the text of thé message to be forwarded 
to the Foreign Miniater of Japan. 


Jn the hope that the friendly relations between Japan apd the 
Jelamic world will ever become cloner, I remain 


with respectful ةماه‎ 


A. ۰۰‏ 
صورة للترجمة الإنكليزية لرسالة السيد محمد أمين الحسيني للجنرال اوشيما 


۱۸۰۲ 


وقد تشددت هولندة بالعمسك بهذه الادة آکثر من تشددها بأية مادة أخرى» حتى 
کادت هذه الادة تعرقل العاهدة کلهاء الأمر الذي اضطر اندونیسیا للقبول بهاء وقد 
تعهدت الولایات التحدة الأمريكية بمضاعفة هذه البالغ التي تدفع للبعثات الأجنبية 
تبرعاً منها لهذه المعاهد الأجنبية. وأن في ذلك لعبرة» تفتح الابصار والبصائر على 
خطورة الغزو الفكري الذي يهتم له المستعمرون أكثر من الغزو العسكري 
والاقتصادي؛ لأن الذي يسيطر على الافكار والقلوب يسيطر على كل شيء في 
البلادء فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
THE. THANKS OF JAPANESE AMBASSADOR TO ۷۳۲۲ FOR BROADCAST‏ 


JAPAHISPuE Bont SENAY Barlin, dant 23.Februar 1943. 
وه‎ 


۲۷:۳۵ ۱ 
Fur ۱۱۴۵۰ ۳۱۵۲ vos 20.0.1. ۵۰ 
{ch Thnen neinen herzlfchaten Dank .هنع‎ İch haba مها‎ 
هوم‎ Runechs gern énisproehan und den Inhalt doe ۶ 
qefailligen Sechretben befigagebenen ۳۱0 talogra- 
phiaeh an den Haren Aussenainister nach Tokio velter- 
geleftet. 
flsichzreltlg beehrse tch 0۱۱, ۶ 

neulteh dureh Herren Or. Jandellt ۱۷۵۵۳۵۱۱۱۱۱۱۵ Nun- 
sche genksa, fn der AnÎaqe eline deutsche ubersetzung 
der Erklkrung نع‎ Uberroichen, die dar Herr Japantachs 
Ausaanninfster sm 9,Fabruar ها ل.ل‎ Japanlschaa -فوظة‎ 
ordneftenhause abgegeben hat, souait ولع‎ sich nil der 
Frage der ۱۱۱۸۵۱۱۸۸۸۸ ۱ ۰ 

اه ۱۳ 


An 

Seine Cuinenz, 

Herren 6۳۵۵۱۱۱ Muhanad Esin e1 Husseinl, 
۲۴۷۲۱39۱ ۵۵۵۵۳۱۱۱۱ arabtechen Konttees, 


Boer 1 f n ۰ 


fSosthsatr,.31/33. 
Eafhant dile Varafcherung nefnar auagezaich” 
هجاوم‎ Hochachlung zun Auadruck zu bringen. 


AAS 


Japenlscher ۰ 


صورة لرسالة الجنرال اوشيما ال جوابية الموجهة للسيد محمد أمين الحسيني باللغة الالمانية 


AY 


مذكرات مُحمك أميف الحسّيتي 


وكانت سياسة الهيعة العربية العليا لفلسطين» وما تزال» توثيق صلة فلسطين بالأقطار 
العربية والاسلامية والشرقية في آسیا وافريقية» ولذلك لا دعا الباندیت جواهر لال نهرو 
إلى عقد المؤتمر الاسيوي في دلهي في شهر كانون الثاني عام ١9159‏ لتأبيد قضية 
إندونيسياء بادرت الهيئة العربية بإرسال مندوب يمثلها في ذلك المؤثتمر الذي كان الأول 
من نوعه في تاريخ حر کات التحریر الشعيية في آسياء فشهد مندوب الهيئة المؤتمر 
وتولی عرض قضية فلسطین فيه وأعلن تأبيد فلسطين لقضية إندونيسيا 


مؤتمر لیحت شوون ارت الشرقية وقضاياها» سارعت الهيكة العربية إلى الاتصال 
بتلك الدول لادراج قضية فلسطین في جدول اعمالها. 


of Japan‏ ليليلنا 


Berlin Perlin, February 23, 1913 


Towr 1۵۵ 


I wish ما‎ acknowledge the reoefpt of your letter of the 20th 
of thfs month and to convey Ay warsest thanks. In abcodordanoe with 
your requsat JI bave cabled ths contents of your cormmication to 
the Foreign Minister în Tokyo, 


AL the sams time, learning through Dr. Jandellf of Four {n~ 
terest In the ماس ها‎ melo بت‎ Fetroary 9 by ko مخز‎ Foreign 
Minister and the Japanesee House of Deputilean with respect to the 
Islandia world, I have the honor of sending Jou a translation of 1t, 


31 takes this opportunity to express to Jour Enfinenoce my 
devoted feelings of satoem and reapeot. 


مسا م0 
Ambassador of Japan‏ 


To ۲۸ Eninance 

the ûrosuwufti مدا‎ Euin 1ه‎ Rusaein1 

Chairman of the Highaat Arab Committee, Costhestraase 31-33. 
مر‎ ۵-7 . 


صورة لرسالة الجنرال اوشیما الجوابية الوجهة للسید محمد أمين الحسينى مترجمة باللغة الانكليزية 


هس سیر بح یتح 


وبعد انعقاد مؤتمر کولومبو ضاعفت الهيئة العربية نشاطها لإثارة قضية فلسطين في 
احافل الشرقية» الرسمية والشعبية» ثم استأنفت الهيئة مساعيها على أثر انعقاد مور 
(بوغور) في إندونيسيا في ۲۸ كانوا الأول عام ۱۹۰4 وتقريره عقد المؤتمر الاسيوي 
الافريقي في «باندونغ). 

وقد وجدت الهيئة العربية في قرار الدعوة لعقد مؤتمر باندونغ فرصة ثميدة لعوثيق 
صلة فلسطین بالدول الاسلامیت و الشرقیة» ولابراز قضية فلسطين وما جئته السياسة 
الاستعمارية الغربية والمطامع اليهودية الصهيونية على الشعب العربي الفلسطيني» 
فضاعفقت نشاطها للاتصال بدول کولومبی 7 ثم بالدول الأخرى المدعوة للاشتراك في 
مور باندونغ وأرسلت اليها مذ کرات e‏ طلیت فيها أن پسمح للشعب 
الفلسطيني بالاشتراك في المؤتمر المذكور بصفة مراقين. 
فى انسیا في E‏ 100 1< ل اسحق ی 0 
واميل الغوري إذ كنا وقداً فلسطينياً سافرنا إلى المؤتمر لمتابعة قضيتنا الفلسطينية التي 
انیت و ای لم يكن أحد يفكر في توجيه دعوة في ذلك 
ا وراء زان الۇق لکنا لم 100 تصل إلى باندونخ حتى عرض علینا 7 
المملكة التو كلية اليمئية برئاسة سيف الإسلام سمو الامير الحسن» بوساطة أمينه السيد 
عبد الله بن يحبى العلوي ان نکون أعضاء في الوفد اليمني» ققبلنا العرض شاكرين» 
ثم عرض علينا مثل ذلك أيضاً الوفد السوري برئاسة المرحوم السيد خالد العظمء 
فشکرناه و اعلمناه جا سبق من دحولنا مع الوقد اليمني» وقد كان ظهور وفدتا في 
المؤتمر 9 رسمية مفاجأة لكثير من ا المؤتمر. 
ذلك ك مۇر رالاس ۳۳ ا الطلب 0 رئيس بود و «جون 


بااکستان» وعلي ساسترو امیدوجوجو ر رئيس ۳9 إندونيسياء عارضاً الطلب بشدة» 


فوقف الرئیس نهرو متردداً حائراً ب بين الفریقین. و کانت الدول الخمس الداعية للمؤتمر 

سس سس سس سس مس ص 

(۱) محمد اسحق درویش: ۱۸۹۲ - ۱۹۷۶ من مدينة القدس وأحد رجالات الحركة الوطنية القلسطينية 
وابن شقيقة الفتي. 


۱۸۰ 


سس سس سبي سب سه 


مذكرات محف أمين الحسيني 


هي الهند وبا کستان وزندونیسیا ویورما و سیلان. ورأى نهرو حسماً للمشكلة ان لا 
تبح القضبة الفلسطيتية بجا في المؤتمر لعلا لثير الثلاف بين الدول الداعية إلى 
المؤ گر والدول الشتر کة فیه ولکن سمو الامير فيصل رئيس الو فد السعودي حیتگل 
اندو بأنه سيغادر باندونخ مع وفده فوراً إذا لم تبحث قضية فلسطين وأيدت موقفه 
سائراً الدول العربية والاسلامیق فاضطر نهرو للرضوخ» لكن حضور وقد عربي 
فلسطيتي جلسات المؤغر كان قد اقلقه إذ خشي ان يؤدي الف بين موید 
لإسرائيل وخصم لهاء إلى فشل الوم و کان سفیر الهند في القاهرة علي:يا ورجتك 
قد احتاط للأمر فلم یسهل لتا السفر وامتنع من التأشير على جوازات مرورنا بالهند 
رغم ما بيننا وينه من صداقة. 


ولذلك كان ظهورنا في المؤتمر وحضورنا الجلسة الرسمية الاولی» مفاجأة لنهرو 
وغیره من الاعضاء وحدئت في قاعة الاجتماع تساؤلات وهمسات» واتجهت اليا 
الابصار پشکل غریب» لکن السألة أصبحت آمراً واقعا ووقف رئيس وزراء الصين 
الشعبية شوان لأي موقفاً محموداً فقد ايد العرب في موقفهم والقی حطاباً قوياً عن 
قضية فلسطين وقال: نها من اولى القضايا التي يجب أن تبحث في المؤتم» وقد كنت 
قابلته مقابلة خاصة بسطت له خلالها القضية الفلسطینیق فتحمس لنصرتها وابدى 
اهتماماً كبيراً لها 

وقابلت أيضاً الرئيس نهرو مراراً وكانت إحدى القابلات بدعوة منه إلى مائدته 
شرحت له خلالها قضية فلسطين. وحضرت الائدة والحديث كريته السيدة انديرا 
غاندي رئيسة وزراء الهند اليوم» والد کتور محمود خان وزير الشؤون الخارجية حینئذ» 
فکان نهرو حسن الاصغای بادي الاهتمام لكنه كان حريصاً قبل أي شيء آحر على 
ان لا یحدث في المؤتمر ما قد یحبطه. 


ورغم كل العقبات والوانع التي اقامتها اللول الناصرة للصهيونية في مؤتمر 
باندونق فقد أحرزت قضية فاسطین أهعماءا كبيراً في ذلك المؤتمر التاريخي خي العظيم إذا 
استمر بحث هذه القضية ومناقشتها ثلاثة أيام من أصل ستة آیام هي مدة انعقاد ذلك 
المؤتمر. 

وحلال إقامتنا بإندونيسياء اثناء المؤتمر ویعده لقينا من إخحواننا الاندونيسيين ترحيباً 
عظيماً بناء وعناية بالغة بقضيتناء وتقديراً كبيراً جهودنا خلال الحرب في سبيل 
استقلال إندونيسياء وقد دعتنا الحكومة الاندونيسية بعد انفضاض المؤتمر وهيأت لنا 


۱۸۰۹ 


الفرصة والوسيلة لزيارة جميع آتحاء إندونيسيا فقضينا شهر رمضان بکامله متجولين» 
ولقينا من عطف الاندونيسيين على قضية فلسطين ما أذهلناء ومن عنايتهم باللغة العربية 
ومحبتهم للعرب ما أدهشناء فمدارس الدولة كلها تعلم اللغة العربی وكذلك جميع 
الدارس الاهلیت وهال نحو ألف مدرسة مختصة بتعليم اللغة العربية والدين في 
حمیع آنحاء البلاد أما مدينة ج و کجا کرتا وهي العاصمة الثقافية فان فیها «اجامعة 
الاسلامیة» وهي التي تلقی الدروس فیها باللغة العربية. 

ولقد تأثرنا كثيراً بروح الاحوة الإسلامية في إندونيسيا وما لمسناه من استعداد 
أهلها للتعاون الروحي والشقافي والاقتصادي والسياسي مع الامة العربية» وتمنينا ان 
يعنى » السوولون في الأمة العربية عناية كافية بالافادة من هذه القوى العظيمة المتوفرة 
لد في إندونيسيا وحدها بل في سائر الأقطار الإسلامية» وقد أعرب عن ذلك الأستاذ 
فارس الخوري للدكتور محمد تاصر رئيس وزراء إندونيسيا الاسبق عندما دعاني في 
صيف ١10+‏ إلى مأدبة اقامها في بيته في بلودان قكرياً للد كتور محمد ناصر فقد 
عجب الاستاذ فارس من معرفة الدكتور ناصر ورفاقه الاتدونيسيين للغة العربية 
وتحدثهم بها بها وقولهم إن في إندونيسيا كثيراً من المدارس التي تعلم اللغة العربية وقال 
إن العرب يجب عليهم أن يفيدوا فائدة عظيمة من العالم الإسلامي ويعملوا جاهدين 
لتوثيق الروابط الاحوية بیتهم وبين مسلمي العالم» > وان لهم في هذا فوائد عظيمة 
اقتصادية وثقافية وسياسية وغير ذلك» وقد سبق أن أشرت إلى هذا الحادث في موقع 
سابق من هذه المذكرات عندما أوضحت ان قضية فلسطين هي في أساسها قضية 
دينية قبل أن تكون قضية سياسية» وأن كبار اهل الرأي والفكر والوطنية من مواطتینا 
المسيحيين يقدرون دعم المسلمين لقضية فلسطين حق قدره ويحضون عليه باقوالهم 
واقلامهم. 

وتعود بى الذ کری آیام انعقاد مؤتمر باندونغ إلى ما كنا نعانیه في تلك السنوات من 
ضیق مادي رغم ما كان لنا في حزانة امانة جامعة الدول العربية من مال وفير» ققد 
سبق ان تعهدت الجامعة في مؤتمر بلودان عام ۱۹ للهيكة العربية العليا بموازئة سئوية 
قدرها مليونان من الجنيهات» فلما رجعنا من الانيا إلى القاهرة دفعت أمانة الجامعة 
للهيعة من تلك الوازنة ۷ آلف جنيهء فشرعت الهيعة العربية تعد العدة للجهاد 
والکفاح واشترا اء السلاح فأثار عملها هذا الأعداء التربصین» وکان النفوذ الانكليزي 
حیتلٍ قوياً جد فانقطع الال عن الهيعة فجأة» فبادرنا بوضع خخطة لجمع تبرعات شعبية 
وأرسلنا وفوداً لهذه الغاية إلى الأقطار العربية والاسلامية والمهجر وجمعنا مبالغ وفيرة 


۱۸۷ 


مذكرات مُحگ أميف الحسّيتي 


وأحذت تلك الأموال ترد من تلك الأقطار ومن المهاجرين العرب في الأقطار 
الأمريكيةء إلى الهلال الأحمر في کل من القاهرة ودمشق» فوضعت الحكومتان 
المصرية والسورية في ذلك این ايديهما على المال وحولتاه لامانة الجامعة, وهذه منعته 
عناء حتی وقعت الهيكة العربية في ضيق شديد أرغمها على اغلاق كثير من مكاتبها 
وفروعهاء وتسريح عدد كبير من العاملين فيها حتى أننا من أجل أن نتمكن من السفر 
إلى مؤتمر باندونغ اقترضنا نفقات السفر من بعض الأصدقاءء مع ان الأموال التي 
جمعتها الهيئة كانت مرصودة باسمها فى امانة اجامعة. 

جرى کل هذا لأن الحكومة البريطانية كانت تعتقد أن لا سبيل ضوع الشعب 
الفلسطيتي وامتتاعه عن القتال ما دام لدی الهيعة العربية شيء الالی ولان التجارب 
الطويلة برهنت على ان الهيئة لا تلين لها قناةء ولا تؤخحل بأية رهبة أو رغية ولذلك 
يجب ابعادها عن تولي قضية فلسطين» وتسليم زمام هذه القضية إلى من يخضع ويلين 
ويجاري السياسة الاستعمارية في رغبتها وتنفيذ مخططاتها. 

وقد كشف النقاب عن هذا امفطط أخيراً مستر مايلز كويلاند أحد موظفي وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية في كتابه السمی (لعبة الشعوب) الذي سجل فيه على 
الدولة الأمريكية كيف تقوم بقلب الاوضاع وازالة الاشخاص الذین لا برضخون 
لسياستها وتستبدل بهم اشخاصاً آخرين يخضعون لسياستها وينفذون رغائبها في كثير 
من الاقطار ولا ريب في ان معظم ما كانت الهيئة العربية العليا لفلسطين عرضة له من 
متاعب واضطهادات يرجع السبب فيه إلى تمسكها جبادئها وعدم استعدادها لخيانة 
القضية الفلسطينية والتفريط في حقوق شعبها. 


الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 

آشرت في موقع سابق من هذه المذكراتء إلى احاولة الخطيرة التي قامت بها 
اليهودية العالميق» خلال ارب العالية الثانيةء لتهجير يهود شرق أوروبا والأقطار 
الأوروبية الأحرى التي كانت و تحت التفوذ الالماني» إلى فلسطين» ومقاومتنا لهذه 
الحاولة وإحباطهاء» ووعدت بان أورد تفصيل ذلك ونصوص بعض الکتب التبادلة 
وصورها الفوتوغرافية مكان آخر من هذه المذكرات. 

وفيما يلي ايضاح لبعض ما قمنا به من المساعي الحثيئة لاحباط تلك الحاولة» التي 
أوليناها حبتلٍ نصيباً كبيراً من الاهتمام» لأنها كانت ستغرق بلادنا بطوفان من 
مهاجري اليهود في ذلك الحين: 


AA 


في عام ١94 ٤‏ حینما كنا في المانياء شعرنا بحركة هجرة يهودية عارمة من البلاد 
الاوروبية التي كان يشملها النفوذ الالاني حینگل» کهنخاریا وفرنسا و بلغاریا ورومائياء 
ومن دول البلقان حتى من تركيا ومن المانيا نفسهاء فبادر نا یالاتصال ببعض المسؤولين 
فى الحكومة الالمانية» وسألناهم عن الأسباب الباعثة لذلك» فاعلمونا ان ضغط الر أي 
العام العالمي الذي اثاره اليهود بدعايتهم الواسعة؛ اضطرهم للتساهل في هذا الاس 
وأنهم سيختنمون هذه الفرصة فيدسون بين أولعك المهاجرين عدداً من جواسیسهم. 1 
فوجهت اليهم اللوم وعتبت عليهم لذلك. 
ثم كتبت مذ كرة إلى الهر فون روبنتروب وزير الخارجية الالمانية مؤرخة في ۲۰ 
موز (يوليو) ٠۹ ٤٤‏ هذا نصها وترجمتها باللغة الإنكليزية: 
برلين ۲۰ يوليو ۶ ۱۹۶ 
إلى حضرة صاحب العالي وزير ا خارجية - برلون 


ر د للهجرة کر بقصبلك e‏ وا 
الاجراءات الضرورية التي من شأنها ان نع اليهود من الهجرة» كما كنت 
قل بعت الیکم كتاباً مه رتم في ه حزيران ۶ ۱۹۶ يشأن مشروع مبادلة 
الصربین الذین یعیشون في الانيا بافراد اجالية الا لانیةه في فلسطین» وطلبت 
يه الوم الو مشي o‏ ولح عليث اور 1 
اليهود سوف عقادر فرنسا والانیا إلى فلسطین» #9 بالالان القيمين 
بفلسعلين. 

ومن شأن هذه ال مبادلة التي يقوم بها الا مات أن تشجع دول البلقان على القيام 
بثلها وإرسال اليهود فيها إلى فلسطين» وسوف يصعب على العرب وا مسلمين 
عندئل التوفيق بين هذه ا خطوة وتصريح معاليكم يوم ۲ نوفمير ۱۹۶۳ بان 
رس ا ی ای ی وي یتفصل عن 


فاني E‏ يلرم نع هجرة الیهود إلى 


۱۸۹ 


مذكرات محمد امیک الحسّيني 
فلسطين» وبهذا تعطون متلا حيا لسياسة ال حياد التي تتبعها الانيا الصديقة 
وا خليفة نحو الأمة العربية, 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


2۰۳115 July 25, 4 


To 1115 ۲ 
Tho Mindiator for Forodan Affairs 
Barlin 


Your Bxoollonort 


IX havc jroviously oal1lod tho sttontdon of Jur 1۳۳00210۳8۰۲ to tho 
conntant attompta of tho Jora to oemigrnto ۲۳۵۵ Europo An order to ۵۵ 


Faloetino, .snd aakod your ۳۲۵0110۴۶6۲ to undortoko tho nocossary Atops 
20 قم‎ to provonê tho ودوك‎ frou onlgrating. I hed alan sont you ه‎ lottor, 
undor dato of Juno 5, 1944, din rogord t0 tho plan for تنه‎ oxehango of 
Eeyptiann 1tving An فصو‎ mth Palostinlun Gormans, An ۳۳۸۵۲ [ ۵ 
you to oxcludo tho Fong fron this plan of exohongo, I havo, howovor, 
1004 thnt tho Jora did doport on July 2, 1944, and I arı ofraid that 
furthor groupa of Jowe 7111 10890 for FPalontIno from Caormeny emd Franao 
مط وچ‎ azxchangod for Paioptinian Ooruonns 


This oxchangs on tho part of tho مممورع0‎ wold oncourago the 
Balkon comtrios 31 وماأتامع‎ to nond thodir وتو‎ to Faloatino, This atop 
would bo inoonprohonekiblo t0 tho Arabs ond Moelomg uftor Jour Exoolloncy'a 
donlaration 55 Novonbar 2, 1943 that "tho dontructAon of tho 55-8 
هجو‎ national homo ûn Palvstino ie on {iruutsblo port of tho ۲ 
of tho groutor QOorman Acioh" ond 1t would erouto in thom u fooling of 
Koon dfenppointnont, 


It 1a for tha roanon thot I ask Four Hxeollonc}Y to do all thet 
fe هدفه‎ to prohitlt tho onigration of JTows to Faloetino, ond in 
thls way your ExcollonoF would givo n no¥ prnotieul oxenplo of tho 
poor of tho naturally 5111054 and friondly dormany towards tho Arob 

01 6۳۰ 


۵۷۳8, ۰ 


صورة للترجمة الانكليزية للرسالة الوجهة إلى وزير الخارجية روبنتروب 


۱۹۰ 


ا E‏ مورحة في ۷۷ تموز ۶ هذا ا 


يرلين ۲۷ يوليو 5 ١54‏ 

إلى وزير الداخلية ه. هملر 

كنت قد أشرت في كتابي إلى معاليكم ا مؤرخ في ه حزیران 4 ١14‏ إلى 
حديثنا بشأن شمول اليهود بشروع مبادلة بعض الصربین الذين يعيشون في الانیا. 

وقد طلبت إليك مأن تتخذوا جميع الإجراءات التي من شأتها أن تحول دون 
هجرة اليهود إلى فلسطين» وإن هذه الاجراءات سوف تكون متوافقة مع 
السياسة الا مانية بصورة عامة» وبصورة حاصة مع تصريح ال حكومة الا مانية 
مناسبة ذكرى وعد بلفور يوم ۲ نوفمبر ۳ 9 ١‏ الذي جاء فيه: ون تدمير ما 

يسمى بالوطن القومي اليهودي في فلسطین هو جزء لا ينفصل عن سياسة 

الرايخ الا ماني الاكبر». كما قلعم في برقیتکم التي بعتم يها التي في نفس 
التاسبة- «إن ال حركة الوطنية الاشتراكية منذ ابتدائها قد سجلت على رايتها 
ا معركة مع اليهودية العا لية». 

وفي هذه الائناء علمت أن اليهود قل E‏ فعلا يوم و یولیو ۶ ۱۹۶ 
ویخش یآن ترحل م نألانيا وفرنسا مجموعات آخعری من اليهود» جوجب حطة 
مبادلة الا مان ا مقيمين بفلسطين» الأمر الذي من شأنه أن يشجع دول البلقات 
على إرسال يهودها إلى فلسطين أيضاً» وبالأضافة إلى ذلك فان هذه الخطوة 
سوف يصعب على العرب والسلمين فهمهاء وسوف تبعث في نفسوهم شعوراً 
قويا بخيية الامل. 

ولهذا فاني أرجوك م أن تفعلوا کل ما يلزم لنع اليهود من الهجرة لفلسطين» 
وبهذا تعطون مثلاً حياً لسياسة ا حياد التي تتبعها الانيا ا حليفة والصديقة نحو 
الشعب العربى. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


ميت ات N‏ 


مذکرات محص أميف الحسينيی 


Berlin, hen 27.7.1944 


Au den Nelohaflhrer JO wal دمص ان هاا‎ ter 
1مس 31 ولا‎ 6 ۰ 


Berlina 
یت ارم گهرزه اه‎ 


griff lols‏ 5.6.44 سردا سنا meinan,am 814 garichtsten‏ صلا 
in dér tah Ihnan damale lber die‏ لاه ماه وه( auf unaara‏ 
im Beatseh‏ عدم هذه تنا جنات مناه موه HÎnsahl lseung Yon AMidsn in den‏ 
land lebenden xgqypivkt hariohtu tse‏ 

fleh hani «fs, HelolLafliarer,alls Hadnahmen xt Yeranlassen, da 
۳2 die Judean uan dieser Fajıt verh§nûşrê erdan. 215 86 .ialnahmen 
wirden auohb mit dor Asuؤoohen ط31غ2211‎ u مب یداه يسستنسككه‎ 4 
Eadiahsreoglarang anîlaslioh der Balfour Daklaration عن‎ 2,Niorenbar 
43 هلطلاه‎ danan “dla TornightunL dan نم كميدن‎ Jlhlashan Ha 
مسامنا تعمه1؟‎ in Faltetipa ain tünabimerldehar bestsndtell der 
ر‎ 11 des Grossdeutsohen Hslola ۱۵ مدای‎ dasa “die Jational 30~ 
۱1۵ ۱۳۸۱۱۸۵ Bewegung se1 Ihrer Eutsteiung dun Xampf geen daa 
«eltjndentum sn {hre Faure genolırieban وه‎ 3i0, HeiuohaufDhrer, 
سه‎ in Ihrem Felsgrann aun فتاه موه‎ Anlaes gsubhrisken haben. 

Joswinshen erfuhr ich, dasa die Jaden. امه‎ am 2.7.44 gefah- 
Fen sinû,ihd nan beflrohtei, dass enf Grund Yon Auatausohpllnen 
gegen Falllstinadantachs noch anûars Juûsentranaporte aun میاه( و‎ 
1enê und Frankreich folgen werden» 

Diger instenseh deutssherseits wirde 214 Belkanetanton da 
2M ردو تاره‎ ihre 25465 ebepfalla nash Falletins usvandern mu 
laneenyFsrner wire dieser Sahritt,uaoh Aor Erkldlrung der feighe~ 
رده امه‎ fr dile Araher und eline unverstirdlich,unû wirde 
boi ورمسطا‎ daa ره اه دموا اب 2367 تلا‎ 

صواینی وج mm‏ ه5864 dan‏ رد موز 316 ۵ ۸۵۵ 1 مضتدظ 
ادا تحص م۳ تممه سنهوك VN‏ ات تست dile‏ سيد 
ناج مق را نو عاونا وه توت nevea‏ ولاه 616 ان 
umd‏ مور don‏ ماما هر fen‏ ت26 ban wad‏ ماه lish‏ 
gs gemIbor, geben.‏ تسا (هطظ 

line muagéttiehan he Heahach tung‏ مه جز نظن atau‏ رمق gem‏ ايسول 


صورة للرسالة الموجهة إلى هملر 


ثم كتبت إلى سائر وزراء خارجية الدولء التي بلغني أنها ستسمح لليهود الذين 
المذكرة التي أرسلتها إلى وزير حارجية هتغارياء وهذا نصها: 
«إلى حضرة صاحب العالي وزير ا خارجية حكومة منغاريا 
صاحب ا معالي: 
إنكم ولا ريب على علم بالصراع القائم بين العرب واليهود في فلسطين في 


۱۹ 


الاضي واحاض »> وهو صراع دموي طويل» كانت نتيجة لرغبة اليهود في اقامة 
وطن قومي لهم (دولة يهوديق) قي الشرق الا وسطء بمساعدة بريطائيا والولا بات 
العحدة الأمريكية وحمايتهماء والواقع إن أمل اليهود الذي لم یضعف ابد 
بالسيطرة على العالم باسرهء من فلسطين ذات ال رکز الاستراتيجي الهم» یکمن 
تحلف هذا کلهء وکان من ضمن آهداف برنامجهم دائماً تشجیع الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين واقطار الشرق الاوسطء ومهما كان الأس فإن قیام , 
احرب» وادراك دول ال حلف الثلاثي مدى مسؤولية اليهود في اثارتهاء ونياتهم 
السیقة نحو هذه الأقطار - التى حمتهم حتى الآن - كل ذلك أسباب كافية 
لوضع اليهود تحت رقابة شديدةء حول دون مجرتهم إلى فلسطين. 


وقد علمت من تحر با جهود الانكليزية واليهودية العواصلةء للحصول على 
نت للیهرد القیمین في بلادكم بالرسيل إلى فلسطیزه عبر بلغارها وت رکیا. 

كما علمت أن هذه الفاوضات كانت ناجحةء وآن بعض يهود هنغاریا قد 
هاجروا بالفعل عن طريق بلغاريا وت رکیا» وان مجموعة منهم وصلت فلسطین 
في نهاية آذار الاضي» وأن ال وكالة اليهوديةء التي شرب على تتفيك البرنامج 
اليهودي» قد وزعت نشرة تحسوبي على معلوماتٍ مهمة بشأن الفاوضات 8 
بين ا حكومة البريطائية وا حكومات التي يعنيها الامرء لاإ رسال يهود دول البلقان 
إلى فلسطين» ومن ضمن ما ورد في نشرة الوكالة اليهودية آنقة الذكرء انها 
تلفت علدا من شهادات الهجرة يكفي لتقل ألف يهودي من هنغاريا. 


إن السماح لهؤلاء اليهود جغادرة بلادكم في الظروف الشار اليها سابقء 
وبهذه الطريقة لا يحل الشكلة اليهودية» ولا يحمي بلادكم من نفوذها بحال 
من الأحوالء لأن هذا الهرب سيمكن اليهود من الاتصال بابناء جنسهم في بلاد 
الأعدايى ومشا رکتهم العمل بحرية لتقوية وضعهم» 4 ومارسة قدر أكبر من 
الساعي الضارة بنتائج ا حرب» وبصورة حاصة نحو بل دکم» لأن اقامتهم الطويلة 
فيها مكتتهم من معرفة کثیر م أسرا ركم وجه دكم ا حربي» هذا بالأضافة إلى 
الضرر الكبير الذي يصيب الأمة العربية الصديقة يقة التي انخذت موقفها بجانیکم 
في هذه ا حرب» والتي تكن لبلادكم اصدق الشعور واطيب التمنيات . 


ولهذا آرجو من معالیک مآن تسمحوا لي بأن استرعي انتباهكم إلى ضرورة 
منع اليهود في بلاد کم من الهجرة ة إلى فلسطین» واذا كانت هناك آسیاب 


۱۹۳ 


مذكرات كحكد آمیت الحسّيني 
تستدعي اخراجهم» يصبح من الافضل كثيرأء إرسالهم إلى اقطار أخرى 
يكونون فيها تحت رقابة فعالةء مثل بولونياء للوقاية من حطرهم ومنع ضررهم. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
مقتي 2 2 7 


June 28, 3 


11۸ « عومج‎ 
The Hinleter of TForsign Affairs for Hungary 


Your Broski enoyt 


Tou no doubt kuov of the struzxle batvsen the Arabs anû Jeve of Palsntlnea 
عمط 2 دص‎ bacn end vhat f14 ۵۰ a long ond اوه‎ ۲۱ brought about by ths 
مدمه‎ ûf tha Jova to create a notional ع ,معط‎ Jevlab Stnts In the رفح ندملا‎ vith 
the help tnd protoatlon كه‎ Mmglnnd ané the 0۵۱۵۵ S$ntes, In fret, behind 15 las 
the hope vhich the وتو‎ haye nevor roaltnquishod, nemely, the doninntion cof the 
whale warid throvgh this مارد‎ phiralegla center, TAleatina, In offoot, ور‎ 
progrra han, mong other Purposas, Aiwnye nine nt tle qncouragenont of devi الم‎ 
emigration to Palestine and tha cthar مادام‎ of tha Keat Fast, Hovaver, tha 
wur, BS wcll هم‎ tho underptending ich tho moabers of the Throo-Fowcx او‎ ۵ 
gef tho و هرود‎ of tho Jowa far 19 outhbrork nnd 2166117 thalr ۵۳۱۲۱ ۸ 
towards thoae countries hich protoatodl then vntll now — all thase nrr rrnsons for 
placing then under mich ۴۱۵/1۳۲ control ne 411 454151517 stop tholr migration 
ko ۲۵2۵۶۸۱۵ ۲8 ۰ 


۲۶۶۵۱۴ I ۲۸۷۵ boon informed of tho uninterrupted offorte node by tha English 
anû the Jews to سدهص دک ان‎ 1021015 for the Jeva living 111 Your country to 1606 far 
۳۸۰۰۱۲۲۵ vin Pulkarla nnd ۸ 


1 Hara also lenımed thot these negotlotlons wero succeseIul, min 
fhe Jave of دوز‎ hrva hind tha enllafactlon of snigrating to Polest 
Pulgerila and Turkey ond thot « group of theae Jovs nrtired In Palestine tovarde 
fhe enê of Inset Hnrch, The Jnvlah Agency, which aupstvrinss tha execution of the 
مود طم ای‎ has publishéd n bulletin ال لد‎ contains inportnnt هگا‎ on 
the current nogotlntfona botweon the 1و‎ doyernmont end tho governments of 
othor {nterostnd stntea to sond tho Jews of Ralkan countries to Frleetlinn, The 
Jewieh Agenay quote, anong other things, ita receipt of o wufftelont nunbor of 
موغدء 11 لسع رواجم اما‎ for 900 Jawiah childran to be transported fron Kungoty, 
naconpanfcd by 100 ۰ 


Fo outhorlxre thoso Jeva bo Lorre your oountry under the nboyo مهد‎ 
mnê In thls ny, woul عط‎ ho noans ماو‎ the ول‎ problon and vould اوه‎ 
mo) ۳۳۵۱۳۵۲ your comity against thelr evil {nfluonds س-‎ far {rom {At} m~ For this 
دوه‎ vould moka ۱۲ ponesiblo for thon to cenmunlcate pnd combino fray wl th 
thelr raolnl brothran 1n نع‎ count Hes 1n order to strengthen thelr ponitilon 
anû to exorkt a more daixerous {influence on the outoome of tha ۷۰۲ ۴ 
sinca, ne م‎ conaequénce of جأعطا‎ 1ong stay IR your country, hry ۵ 
in n ponttion to know mony of yor secrete mA paa about your war offorts All 
thin cones سه‎ top of the torrlbln damnge dons to the friendly Arab natlon which 
haw tekon م55‎ plats af your wide in ths var ond which عمال ترفك‎ for your ای‎ 
the moet sincera feelings and tho عزوم‎ baut wi hed. 


This ۲۵ tho reason why 1 nak your دوع‎ to اور‎ mes to drav Jour 
attention fo the neceselty of preventing the Java fron 1euving Your ان‎ for 
Yalestiney and 14 thera ore rencone which naka thelr ۲و۳‎ neceseanry, {it vould 
be قم با سوم و ا‎ ۱۸۱۳۱۵۸۱۱۳۱ praferanile مز‎ pend Kham $n gihpr npunitlas here 
they vould finê fhomeslvoe imdar aclira control, fer euonupls, fu ۳۵1۵۵۵, In ۲۳ 
Aheraby to protect onsaelf frou thelr قدص‎ and ayold the consequent 388 


Tours, ۰ 


صورة للرسالة الموجهة إلى وزير حارجية هنغاريا 


14٤ 


وعلى أثر ذلك تلقیت اجوبة من أكثر الذین کیت اليهم» و کانت في فحواها 
مشايهة واب و وزير حارجية هنغارياء الذي أبلغني إياه مندوب هنغاريا الملكي» » في 


برلين ۲۰ د 1144 

حضرة صاحب السماحة أمين ا حسينى مفتى فلسطين الاكبر 
اوببين بأي تيتاو. ۳۹ 

صاحب السماحة: 


لقد أمرت أن أبلغ سماحتکم» انث وزير حارجية هنغاريا ا ملكي قد تسلم 
شاكراً کتابکم العظيم الأهمية» بشأن الاجراءات التي ستخذ لنع هجرة اليهود 
إلى فلسطلينء وسوف يولي الوزير مقترحاتکم اهتمامه البالخ. 
مندوب هنغاريا اللكي «التوقيع) 


oun پم‎ Ma OAD Berlin, Aen 25, Jull 1944. 


36O/B.-1944. 


Kure Bainens | 


Joh habe den Auftrag erhulten erer وود اب‎ 
mitmteilen, danas der kgl. عزوأمتسككا ماعن تمهوت‎ Aen ره مها‎ 
mit Da..k Ihr sehr فده دواد تنط امج‎ Yon 22, Juni 2944 
botreffend dis Yarhinderung der Auswand rung der Juden وعط‎ 
Falestins dankend supfangen hat; er wird die darin هط ده‎ 
tenan Yarachlige s1ner Erwitung nantersiehen, 

F{t dem Ausdruck neiner (۵ ود‎ tan Kochachrang 


را لزان سل نز ALLE‏ 


80139۲ ۵۵ 


Anln Fl ساهو م۳‎ 
9 كسم ودع‎ 61 von Palentina 


Fubin bei ۲ 


سه بت سین مس مت و بحس سکس( 35 


صورة لجواب متدوب منغاريا الملكى 


١" 


مذکرات محمد أميف الحسّيني 


وكتبت أيضاً مذكرة إلى وزير خارجية تركياء ناشدته فيها أن لا تسمح الحكوه 
التركية عرور قوافل المهاجرين اليهود إلى فلسطين» عبر البلاد التر کیت التى کانر 
الطریق الوحید حلال ارب إلى فلسطین: لتعذر السفر الها جرا أو جر وقد ' 
إرسال ججميع هذه المذكرات [ إلى تلك الدول بواسطة سفاراتها في برلین. 

كان لهذه الذ كرات نتائج ايجابية مفيدة للقضية الفلسطينية في بعض الاقط 
الاوروبية» لكنها اقامت قيامة الصهيونيين» وكانت سبباً في تقديمهم شكوى علي إل 
الأم المتحدة عام ۱۹۶۷ زعموا فيها ان مذ كراتي كانت سبباً في منع معات الالو 

من اليهود من الهجرة إلى فلسطين» وأنهم کانوا عرضة للهلاك لذلك ی 
واتهموني بأني کنت السبب في ی و قالوا في شکواهم للام المتتحد 
مذ كرتي إلى هنغاريا حالت دون سفرهم منها وكانت السبب في موت أربعمائة 
(۰ ۰ رم ک) يهودي!. 


3 
ئة أ 


Berlin, July 25, 1944 


A.H. 11. ۹ 
Der Kgl. Ung. Qenandte 


260/8 ,-1 4 


Your Eninence, 


I have been instructed to inform Your Eminence that 
the Royal Miniater for Foreign Affairs of Hungary han هدموا‎ 
with thanka your highly osteensd oomunication concerning th 


measuras to be takan to a the emigration of Jews to Palestine, 


The Minister 51131 giva tha utmost oonaideration to your proposals, 


With the expression of ay highest raspnot 


Rayal voy of Hmgary 


Hisa نا‎ 


Anin El Husnein 
Grosssuftd von Palestina 


Eubin had Tittay. 


۱۹۹ 


وآثارت هذه الزاعم احقادهي فقاموا بتلفيق شهادة اغروا «كرومي» ‏ الذي كان 
مساعد (أيخمان) - یتوقیعها آمام كاتب العدل في سویسرة» وقد جاء فیها؛ بزعمهم 
أنه رآني في برلين مرها نازان وأننا كنا نضع خطة لإبادة اليهود في البلاد التي 
احتلتها الجيوش الالمانية في أوروباء وكان عددهم فيها ستة ملايين يهودي» ووعدوا 
كرومي الذ کور پانقاذه من حکم الاعدام إذا وقع تلك الشهادة الکاذبت ولكنهم وهم 
الشهورون بالدکث والتزییف والتحریف والقسوة روشهادة القرآن الکرم فیهم اعظم 
شهادة) لم يفوا بوعدهم للرجل» فحکمت عليه محكمة نورمبرغ بالاعدام. وکان 
مدف الیهود من هذه التهمت الطالبة بتقديمي للمحاكمة آمام محکمة مجرمي ارب 
في نورمبرغ کمجرم حرب. 


ولهذه الناسبة آورد هنا أن الیهود لما احتطفوا آیخمان من الارجنتین» حيث كان 
يقيم متخفياً بعد الحرب العالية الثانية» وحملوه مخدراً إلى فلسطین احتلة وحاکموه 
اطلعوه على الشهادة الكاذبة التي حملوا مساعده على تأديتهاء وحاولوا اغراءه وحمله 
على تأييد تلك الفرية» لكن أيخمان كان شهماً وشريفاء فنفى اجتماعي به وأكد أنه 
لم تكن له بي اية صلة أو معرفة شخصية. 

فالواقع اني عندما أرسلت تلك المذكرات إلى المسؤولين من رجال الرايخ الالماني» 
والدول 11 اليهاء لم آکن ابتغي ابادة اليهود» لكني كنت آسعی جاهداً نع طوفان 
الهجرة اليهودية العدوانية الرامية إلى إغراق فلسطین واحرا اج آملها متهاء كما حدث 
بعد ذلك فعلاً جساعدة بریطانیا والولایات التحدة الأمريكية. 


إن هجرة البهود إلى فلسطین كانت اعظم خطر يتهددهاء لأنها الأساس في بناء 
الدولة اليهودية الباغية» ولذلك فان الیثاق الوطني الفلسطيني الذي وضعه الفلسطيتيون 
عام ۱۹۱۹ واقرته المؤتمرات الفلسطينية العربية السبعة التي عقدها الشعب الفلسطيني 
خلال عهد الاحتلال والانتداب البريطاني البغيض والجائر لقلسطين» وفي غضون 
حركة الشعب الفلسطيني الوطنية المشرفة» وجهاده الرائع طيلة ثلاثين سنةء كانت 
مسألة منع الهجرة اليهودية في مقدمة المطالب الوطنية» وقد ا في صلب الميثاق 
الوطني وكانت أساس تلك المطالب وأولها وأهمهاء ولذا لا يجوز ولا يحق لاحد من 
العرب أو غيرهم» ولاسيما الفلسطينيين» أن يبدي أي تساهل في أمر الهجرة اليهودية. 

ولهذه الناسبت أذ كر أن الوفد اي الذي سافر إلى لندن ووصل اليها يوم ۲۹ 
آذار ۱۹۳۰ على أثر الثورة التي نشبت في ٩‏ آب ۱۹۲۹ حاولة الیهود الاعتداء على 


مت متخ ترشیت کے ت وت ی بح دعب بت سید 


مذكرات مح آمین الحسيتي 


مكان البراق الشريف من سور المسجد الأقصى البارك بزعم انه «حائط البکی»» 
وسقط بسبیها بضع مئات من القتلی واضعافهم من ایرحیء كان ذلك الوفد برئاسة 
الرحوم موسی کاظم باشا الحسيني» وکنت أحد اعضائه» وقد حاول رئيس الوزارة 
البريطانية مستر رامزي ماکدونالد ووزیر المستعمرات اللورد باسفیل» خلال الجلسات 
العديدة التي دارت فیها الباحثات» اقناعنا بالواققة على سياسة الحكومة البريطانية في 
فلسطین ومنها الهجرة اليهودية» ولو بعدد قليل» مقابل تلبية مطالبنا بتأليف حکومة 
وطنية لفلسطین» خرف ذلك بشدة» ولم نوافق علی شتا الهجرة مهما كانت قلیلت 
كما رفضنا کل اقتراح أو حل يؤثر على مستقبل قضیتنا واستقلال بلادناء واستنكرنا 

صك الانتداب البريطاني ونصوصه الظالة الخالفة لكل حق وعدل. 

فقال ماكدونالد إن بریطانیا غير مسوولة عن صك الانتداب» وان عصبة الأم هي 
التي وضعته» فلما حبطت الفاوضات وغادرنا لندن في أوائل تموز عام ۱۹۳۰ ا 
إلى جنيف» وقابلت الأمين العام لعصبة الأم المتحدة حيعذ السر اريك دراموند برفقة 
المرحوم الامیر شكيب أرسلان وإحسان بك الجابري» عضوي الوفد السوري 
الفلسطيني المقيم بجنيف» فكان ما قلناه للأمين العام: كيف تضعون في مثل هذا 
العصر صكا للانتداب على فلسطين» ينطوي على ظلم فادح لا نظير له في التاريخ» 
فاجابنا قائلاً: إن عصبة الأثم لم تضع هذا الصك واما بريطانيا هي التي وضعته. > ولا 
قلت له أن ماكدونالد رئيس وزراء دولتكم (وكان دراموند بريطانيا) قال لنا إن عصبة 
الأم هي التي وضعتف نفى ذلك القول نفياً باتاً. . 

والحقيقة والواقع» إن الحكومة البريطانية هي التي وضعت صك الانتداب» بالاتفاق 
مع الجمعية الصهيونية وزعماء اليهود. وقد اكد ذلك زعيم الصهيونية حابيم وايزمن في 
مذكراته بقوله: «اليهودي الاميركي بنجامين كوهين» كان يتولى مع سكرتير اللورد 
كرزون (وزير الخارجية البريطانية حينعل) وضع صك الانتداب والاتفاق على 
نصوصه. ..) 

وبعد عودتنا إلى البلاد أرسلت الحكومة البريطانية «لنة سمیسون» لدرس اوضاع 
فلسطین عامةء ولاسیما مقدرتها على استيعاب مهاجرین» فلما قدمت هذه اللجنة 
تفریرها بعد بضعة اشهر من دراستهاء ذکرت ان فلسطین مكتظة بسکانها امالیین» 
وأن من تستوعبه متهم الآن هو آکثر من طاقتها رو کان , عدد الیهود یومعذ نحو ۱۷۰ 
الفا) كما ان ارضها لا تكاد تكفي سكانها. . واستناداً على تقریر «بنة سمبسون» 
وتقرير الجنة شوه التي سبقتها بالتحقيق عن أسباب نشوب ثورة عام ۰۱۹۲۹ أصدرت 


سس تست ایک کے 


الحكومة البريطانية «كتاباً ابيض»ٍ قررت وجیه منع الهجرة ومنع بيع الأراضي. فعند ئذ 
قامت قيامة اليهود في العالم» وأرسلوا وابلاً من البرقيات والاحتجاجات إلى الحكومة 
البريطانية» وقام انصارهم وعملاژهم في كل مکان» ولا سيما في الولايات المتحدة 
الأمريكية» بدعمهم» وعندئذٍ أرسل وايزمن مذكرة إلى مكدونالد قال فيها: (إذا منعت 
الهجرة» وبيع الأراضي» فلن يكون هناك وطن قومي يهودي....) 

وأسفرت الحملة اليهودية عن نكوص بريطانيا على عة عقبيها» وكتب مکدونالد جواياً 
(فسر) فيه الكتاب الأبيض آنف الذ کر تفسيراً تقض كل ما جاء فیا وسمح بالهجرة. 
وعينت بريطانيا الجنرال السر أرثر ووكهوب مندوباً سامياً على فلسطين» ففتح ابواب 
الهجرة للیهود. رغم احتجاج الفلسطينيين ومقاومتهم ووراتهم من عام ۱۹۳۳ إلى 
عام ١59705‏ حيث قام الشعب الفلسطيني يإضراب عام استمر ستة شهور کاملت 
وصحبته ثورة عارمة ضارية ضاقت بها بريطانيا ذرعأء ووقع ووكهوب في حرج 
شديد» ولا انحی عليه بعضهم باللائمق لأنه فسح اجال للهجرة اليهودية التي كانت 

من أهم أسباب تلك الثورة» اجاب قائلاً (وقد نقل ال هذا الحديث المرحوم الأستاذ 
جورج انطونيوس» من نبهاء العرب اللبنانیین وفضلائهم» ومؤلف كتاب «يقظة العرب» 
وكان عندئبٍ مساعداً للسكرتير العام لحكومة فلسطين زمن الانتداب): وماذا اصنع؟ 
لقد قال لي رئيس الوزراء مکدونالد» بصراحة وتأکید. عندما عينت متدوباً سامياً على 
فلسطين «افعل كل ما في إمكانك أن تفعله لإرضاء اليهود وخلصتي من صخبهم 
وحملاتهم». ولا طلبت من وزارة المستعمرات ان تضع لي التعليمات لتنفيذ هذه 
السياسة» اوعزت الي بأن ات اليهود في مطالبهم العامة وفي و الهجرة» وأن 
ارضي العرب في مطالبهم الخاصة الشخصية!! فكانت هذه خطتي» ولكني لم استطع 
ارام كل العرب الفلسطينيين عن طريق تلبية مطالبهم الخاصة ولاسيما الذين يتولون 

شوون قضیتهم» » فلم تكن لهم مطالب خاصة بل كانت مطالبهم منحصرة في الشژون 
العامة لبلادهمء وكانت تلبية مطالبهم العامة فوق طاقتي ومخالقة للتعلیمات التي 
أعطيت لي. لكن الواقع أن الجنرال و وکهوب لم يستطع إرضاء کل العرب عن طریق 
تلبية مطالبهم 9 فقد كان فيهم ناس شرفای لم يكونوا يسعون وراء الطالب 
الخاصة» بل كان همهم مصلحة امتهم» وغايتهم حدمة قضیتهم. 

ولمناسبة الحديث عن مكدونالد» أذكر أن آخر اجتماع عقده مع الوفد الفلسطيني 
كان في بيته (رقم ۱۰ داوننغ ستریت)» وهو المنزل الذي يقيم به كل من يتولى رئاسة 
الوزارة البريطانية» وأن آحر ما سمعناه منه قوله: (أرجو ان لا تتكرر حوادث الاخلال 


۱۹۹ 


مذكرات مُحمك امین الحسّيني 

بالامن في بلادكم لأن الذين يثيرونها يقعون تحت مسؤولية عظيمة وصارمة ولاسيما 
رؤساء الدين وكان اليهود كعادتهم يبالغون في اتهامي وتحميلي كل اوزار الثورة 
الفلسطينية وما اصايهم فيها من حساثر فادحة في الانفس والأموال حتی ائه لما قتل فی 
از أحد کیار ضباط (الهاغاناه) البارزين» وقف ثلاثون من اتباعه وأقسم كل واحد 
منهم آمام جنته بأن يثأر له مني شخصياًء وقد قاموا في ليلة دفنه بمحاولات مفاجأة 
للاتتقام مني ولكن الله أحبط كيدهم). ففهمت من قوله هذا انه يعنيني بهذا الانذار 
وانه كان متأثراً بدعايات اليهرد واتهاماتهم التي ا يوجهونها إل فاجبته من 
فوري: لان رجال الدين لا يخشون المسؤولية إلا أمام الله).. 

بينت في فيما سبق طرفاً من المساعي التي قمنا بها في المائياء لمنع هجرة اليهود من 
البلاد الأوروبية إلى فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية» ولم تكن تلك المساعي هي 
الوحيدق بل سبقتها مساع آعری في اواحر عهد الدولة العثمانية نع التسلل اليهودي 
إلى فلسطین حینما كانت الهجرة اليهودية متوعة تیا حتی ان الدولة العثمانية 
وضعت نظاماً خاصاً لهذا المنع هو نظام راجواز لأحس الذي كان یعطی لكل بهودي 
آجتيي: فلا" یسمح له بدخول البلاد الا بعد أن تأحذ السلطات الختصة جواز سفره 
وتعطيه يدلا منه چوازاً أحمر ييحمله خلال تجوله ذ فى البلاد کسائح مدة قصيرة 
ممحدودةء وعند انتهائها يسترد منه الجواز الأحمر ويعاد 1 جوازه الذي كان یحمله 
قيل. دشوله البلاد. 

و کان الیهود؛ بوسائلهم العديدة العروفت یتسللون کسائحین یحملون جوازات أجنبية» 
فعانت الدولة تخرج کل متسلل تعثر علیه. و کان الیهود یسعون جاهدین لاسترضاء 
الحكام وحملهم علی الاغضاء عنهم. وکان زعیم اليهود في القدس السمی «عينتيمي» 
يحاول استرضاء الحكام والموظفين بالهدايا السخية» وبمصنوعات مدرسة «الیانس 
إسرائيليت» الصناعية» كما كان يفعل زميله «دیزینکوف» في مدينة يافا وما حولها. 

فلما نشبت ا حورب العالية الاولی عام 4 ۱٩۱‏ عينت الدولة شاباً تركياً اسمه «يهاء 
الدين» بك حاكماً (قائمقام) لمنطقة یافا» وکان شهماً نزيهاً وماضياء فقام ياخراج 
الوف من الیهود الذین دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة ولم يضعف امام اغراءات 
«ديزيتكوف) وغيره من زعمائهم» وتقديراً لموققه دعته صفوة من شبان القدس إلى 
حفلة تکریر له في منزلناء قدرنا خحلالها خطته الحازمة وحماسته الوطنية. وكان بهاء 
الدین مطلعاً على احطار الصهيونية واا على مقاومتهاء واوا في هذا امجال 
مع حيرة شبان فلسطین حینیذ. 


وكان أحمد جمال باشا قائد اليش الرابع ووزير البحرية مسيطراً حينعفٍ على 
مناطق فلسطين وسورية ولبتان فكان يدعم بهاء الدين ويؤيده فيما يتخذه من 
اجراءات. فحاول زعماء اليهود اغراءه بالمال فلم ينجحواء إلى أن تمكنوا من اقناعه 
بتلبية دعوة ومس لاندو» وهي يهودية صهيونية كانت تدير ودار المعلمات اليهودية» في 
القدس» واغتنمت مس لاندو تلك الفرصة الذهبية فحشدت لاستقياله صفوة مختارة 
من الفتیات» الطالبات وغير الطالیات» فقمن امامه باستعراض رياضي. 9 انتهت 
الزیارة قدمت له مجموعة (البوی تشتمل على صور الفتیات وعناوینهن.. وهكذا 
كانت زيارة جمال باشا لدار معلمات مس لاندوء الخد الفاصل فى حول عن حطته 
السابقة الحازمة نحو اليهود» فاقصىٍ بهاء الدين بك الممطقةء وتوت صلة الیهود 
بعد ذلك بجمال باشا» فمنحهم ارا واسعة من أراضي الأوقاف الا سللامية هي 
(وقف روبين) بجوار يافا بحجة استصلاحها وتجفيف مستنقعاتهاء وإصدار امره إلى 
«مجلس ادارة) القدس باتخاذ الاجراءات القانونية لتسجيلها باسم اليهود. 

لكن المرحوم السيد محمد كامل الحسيني مفتي القدس حيقدٍء عارض في ذلك» 
فتأجلت الاجراءات ولا نتم حتی نهاية ارب وكات اليهود قل تسلموا الأّرض فعلا 
وغرسوا فيها معات الالوف من أشجار الكافور رال وکالبتوس) واقاموا فيها الزارع» فلما 
تولينا شؤون المجلس الاسلامي الأعلى لفلسطين» استرددنا الأرض با فيها من معات 
الالوف من الاشجار رغم مقاومة اليهود واقامتهم الدعوى عليناء وكانت مساحة تلك 
الأرض تزيد عن (۰۰۰ر۳۲) اثنين وثلاثين ألف دونم. 

لا وقم الاحتلال البريطاني لفلسطین في ٩‏ کانون الأول سنة ۱٩۱۷‏ كان عدد 

اليهود في جميع فلسطين لا يزيد على ٥ر٤‏ بالمئة (أربعة ونصف في ا مة) من مجموع 
أهل البلاد العرب» وكان أكثرهم یحمل جوازات أجنبية فل" يحق لهم الامعلاك ولا 
الانتتخاب» ففتحت لهم بريطانيا أبواب الهجرة على مصاريعها رغم استتکار اهل 
فلسطين ومظاهراتهم وثوراتهم الدامية المتتالية. 

ولقد قمناء متذ الاحتلال البريطاني» بقاومة الهجرة اليهودية بجمیع ما كنا تملك 

من الوسائل حینگل» من احتجاجات» ومظاهرات» ثم ثورات متعاقبات» وناشدنا الدول 
العربية التي فیها بهود» آن غنعهم من الهجرت فلیی بعضها طلبناء فقد منع الرحوم 
الامام یحیی حمید الدين هجرة الیهود من الیمن متعا باتأء حتی من كان منهم بريد 
زيارة عدن لا بد له من آن یکفله اناس یتعهدون بعودته إلى الیمن فان لم يعد الیها 
كانت تصادر أمواله ويعاقب کفلاژه. 


مذکرات محم آمين الحسّيني 

وكذلك كان موقف بعض الدول الإسلامية كافغانستان» وكنت قد زرتها في 
خريف عام ١975‏ في عهد ملكها المرحوم نادرشاه وحدثته في قضية فلسطين وما 
تصيبها به الهجرة اليهودية من اخخطارء فحال دون هجرة اليهود من بلاده. 

لكن من أعظم بواعث الاسف ان بعض الدول العربية سمحت لليهود بالهجرة من 
بلادهاء بضغط الدول الأجنبية» برغم المذكرات الكثيرة التي قدمناهاء والمناشدات 
العديدة التى وجهناها الیها فزادت يذلك كمية اليهود المهاجرين إلى فلسطين زيادة 
بالبلاد العربية دون أن تقوم تلك الدول بمنعهم» فتدفق من العراق في عهد نوري 
السعيد وغيره ما لايقل عن معة وعشرين ألفا» ومن اليمن بعل وفاة الامام يحيى 

وفيما يلي بيان بعدد المهاجرين اليهود من الأقطار العربية إلى فلسطين: 


السنوات الاخيرة من بعض البلاد العربية أيضاً. 

يضاف إلى ذلك اعداد من اليهود هاجروا إلى فلسطين من سورية ولبنان أما الذين 
هاجروا إلى فلسطين من يهود الجزائر فهم ١٠١5٠.٠٠‏ وأما الباقون وعددهم 
۰ فقد فضلوا الهجرة إلى فرنسا وبلاد اوروبية أخرى. 


وتسرب قسم كبير منهم أيضاً إلى فلسطين. ويقدر عدد الذين هاجروا اليها من 


البلاد العربية بحوالي ستمائة ألف. 


الشهيد الدكتور مصطفى الوكيل: 


في أواخر أيامنا في المانيا» فجعنا بفقد الد کتور مصطفى الوكيل رحمه الله. ولا 
أذكر أني جزعت لوفاة أحد كما جزعت لفقد شهيدين فذين كانا متشابهين في كثير 

من الصفات والمزايا النادرة» هما الدكتور مصطفى الوكيل الذي استشهد في برلين يوم 
7 عام ۱۹2۵ والسيد عبد القادر الحسيني الذي استشهد في القسطل يوم ۸ 
نيسان عام ۰۱۹2۸ 

قضی مصطفی الوكيل شهيداً كرياً من شهداء الأمة العربيةء بعدما كان مجاهداً 
عظيماً من مجاهديها و كانت حياته الغالية القصيرة شعلة وهاجة من البادئ الشريفةء 
قا من نور الإيمان» وقدوة صالحة للشبان الناشتین والرجال العاملين» ومثلاً حياً 
للوطنية الصادقة ونكران الذات في سبيل امجموع» والإيثار والفداء في سبیل المبادئ 
القويمة والمثل العليا وكل من عرف الشهيد الفقيد استهوته هذه الصورة الحية من صور 
الاهان والفدای واليسالة والخلق الكريم. 

عرفت الفقيد الشهيد مصطفى الوكيل عندما قدم بغداد عام للتدريس في 
دار المعلمين العلياء و كان يحمل الي رسالة تعريف من الأستاذ أحمد حسين رئيس 
جماعة مصر القتات فأبلغني بتواضع عظيم» وحیاء جم» إنه يجند نفسه في سبيل الله 
وسبیل الاسلام وفلسطین والعروية و کان يزورني حيناً بعد حين فتتناول أحاديئنا القضايا 
ابید والاملامية ‏ توجدات كيه عملا زاجها وغلما ناشيا وخماسة مترفلنة وانكاراً 
للذات قل نظيره في هذا العصر المادي الذي بلغ التکالب فيه على الادة حدا ضاعت 
عنده القیم الرو حية والفضائل الخلقية» و کان مرتبه الشهري من دار المعلمين العليا تهباً 
مقسماً يرسل نصفه كاملا إلى جماعة «مصر الفتاة» التي ین ينتمي إليها في مصر ویوزع 
شطراً منه على جمعية «الهداية الإسلامية) في بغداد» وعلى «منظمة الفتوة) العراقية» 
وعلى شؤون القضية الفلسطینية» ویعیش بالقلیل الباقي! . 

فلما نشبت الثورة العراقية في ربیع عام ۱۹۱ لتعثت الانکلیز الذين كانوا قد 
أعدوا عدتهم لاحتلال العراق واتخاذه قاعدة لهم في الحرب (كما أورد ذلك تشرشل 
في مذ كراته) تطوع الفقيد مصطفی لقتال الإنكليز دفعاً لعدوانهم على العراق والتحق 
بكتيبة اجاهدین الفلسطيتيين بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني» ولا انتهت المعركة 


وخرج من العراق عدد من احرار العراقیین والفلسطينيين والسوريين وغيرهم من كانوا 
عرضة لنقمة السلطات البريطانية وعملائهاء حرج الفقيد مع زملائه من مجاهدي 


YY 


مذكرات محم أميف الحسّيني 


فلسطين إلى سورية فت ركياء ومنها إلى المانياء وقد اتييح لي خلال إقامتنا بالمانيا ان ازداد 

معرفة به» وتجربة واختباراً له» فما زادتني تلك الايام على شدتها وصعوبتها الا اعجاباً 
به وقدراً لأخلاقه التي من أجلها شجاعته وزهده وانكاره للفسه وكنت اری فيه مثلاً 

لا ينبغي أن يكون عليه الشاب العربي المسلم من الأخلاق الفاضلة والتربية العالية. 


وكان الفقيد خلال مدة الحرب موفور النشاط دائباً على العمل لخدمة المصالح 
العربية والإسلامية عامة» والمصرية خاصة ومن اعظم الخدمات التي اداها لوطنه مصرء 
وكان له الفضل الكبير فيهاء التصريح المشترك الذي صدر عن الانيا وإيطاليا عام 
۱۹:۲ ا باستقلال مصرء ومطالبة دول احور بأن لا تقوم الطائرات الالمانية 
والايطالية بقصف الدن الصرية بالقتابل» وكذلك في مساعینا الشتر كة لانقاذ ركاب 
الباعرة الصرية «زمزم) وملاحیها من الأسر والعناية بهم وبغيرهم من الاسری» وبعدد 
كبير من الجاليات العربية والاسلامية في المانيا» وقام برحلات عديدة شاقف ة إلى تركيا 
والبانيا وبعض العواصم الاوروبية في سبيل خدمة مصر والأقطار الاسلامیت وعندما 
أحذت العصابات الصربية تعيث فساداً في بلاد البوسنة وتمعن في اهلها المسلمين قبلا 
ذريعاً حتى بلغ عدد القتلى منهم نحو معتي ألف نسمة أصر الفقيد على التطوع في 
صفوف المدافعين عن مسلمي البوسنة» ولكني كلفته بالسفر إلى البانيا للمشاركة في 
إعلان استقلالها ولتأليف فرقة ة عسكرية فيها للدفاع عن مسلمي البانياء وهناك استقبله 
رئيس الدولة الالبانية مهدي بك فراشيري وأنزله في بيته تكرياً له. وقد رفض الفقيد 
طيلة وجوده في المانيا أن يأل مخصصات الرجل السياسي وهي أربعة امثال 
انخصصات العادية وكان يكتفي بمخصصات الرجل العادي. 

لقد كان كثير العمل» كبير القدرء وكان في الوقت نفسه عزوفاً عن قبول أية مادة 
حتى كأنه المعني بقول عنترة: 

اغشى الوغی وأعف عند الغنم 

وقد أشرت في مكان سابق من هذه المذكرات إلى الهمة التي اضطلع بها الفقيد 
عند سفره من المانيا إلى استانيول حاملا رسالة من فونتسال روبنتروب وزير خارجية 
المانيا لايصالها إلى الملك فاروق. وكان الفقيد يعمل معي في برلين طيلة النهار وشطراً 

من الليل. فلما اشتدت الغارات الجوية على برلين لم يكن يلجأ إلى انا بل هکث في 
مكانه لا يتزحزح ويقول: (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). فكثيراً ما كان عرضة 
للموت لهذا الاستخفاف. ولما هدم البيت الذي كنا نقيم به في برلين لثالث مرة 


۳۰ 


وضاقت برلين على سكانها با رحبت ولم ببق فيها مكان لم يهدم أو يتصدعء طلبت 
منا الحكومة الالانية ان نتعقل منها إلى قرية «ساوة» على يعد سبعين ميلا من العاصمة» 
ثم انتقلنا منها إلى «اویبون» في ساكسونيا على مقربة من حدود تشيكوسلوفاكيا واقمنا 
بها مع إخواننا وفي مقدمتهم الفقيد وأحذنا نتردد على برلين مرة في الاسبوع فنقيم بها 
بضعة أيام للعمل على إخراج من فيها من خواننا العرب والمسلمين» واتخذنا من 
«المعهد الإسلامي» مكتياً لنا وأحذ إخواننا يتناويون العمل فيه اسبوعياً ومن جملتهم 
الدكتور ال وكيلء لكنه كان كلما ذهب لا یمود بعد انقضاء نوبته الاسبوعية إلا 
با مهد وبعد أن اطلبه بالتلفون مراراء وكثيراً ما كان يقول لي: أرجو أن لا تضيع على 
فرصة مشاهدة العارك حين تدشب في برلین نفسها بين الالان والروس لدراسة (بحرب 
الشوارع» التي قد نحتاج إليها في بلادنا. 

وفى ليلة ٤‏ آذار ١514©‏ اغارت على برلين طائرة إنكليزية واحدة على غير العادة 
والقت قتبلة واحدة أيضاً مصوية حصیصاً على «العهد الاسلامی» حيث كان الفقيد 
فيه» فسقطت على بعد عشرة امتار منه» وكانت قنبلة هواء مضغوط» قدمرت الیناء 
تدميراً كاملا ونال الفقيد الشهادة التي كان يتوق اليها وطالا سعى لها. فلما بلغنا ابر 
وكنا في «بادغشتاین» بادر كل من السيدين الدكتور معروف الدواليبي (رئيس وزراء 
سوريا فيما بعد) والاستاذ محمد اسحق درويش عضو الهيئة العربية العلیا لفلسطين 
والد کتور سميح الموصلي من كرام إخواننا السوريين بالسفر إلى برلين للقيام بواجبات 
تكفينه والصلاة عليه ودفنه ثم تبعتهم بعد ذلك» وتم دفنه في المقبرة الاسلامية التي 
كانت للدولة العثمانية» ومن غرائب الصدف ان كان ضریحه بجانب ضریح مجاهد 
كبير مثله هو الرحوم الاج نافع شبلي أحد فضلاء مدينة حلب وموّسس العهد 
الإسلامى فى برلين» ذلك العهد الذي كان فقيدنا الدكتور الوكيل آحر من تولى 

وبعد فان الفقيد الدكتور مصطفى الوكيل كان فذاً تادر الثال في الرجال» وقد 
بهرت آحلاقه ومزاياه کبار الرجال من الالمان فقد حدثني احدهم مرة في برلين قائلاً: 
«إن الدكتور الوكيل لا نظير له في خلقه وعقله وفضله وروح القداء قي وما كنا نعتقد 
ان البلاد الشرقية تتجب مثل هذا الشاب الذي يندر وجود مثله في أرقى الأم». 

وقد تم نقل جثمان الفقيد من المانيا إلى القاهرة عام ١5265‏ حيث جرى له استقبال 
عند وصوله بالطائرة يوم ۲۲ رمضان ۱۳۷۳ (۲۰ أيار ۱۹۵۶4) وبعد يومين من 
وصوله شيع جثمانه بموكب حاقل في أرض مصر وطنه العزيز بعد أن ظل بعیدا عنه 


۲ , ۵ 


تسع سنین في الانیا. وقد اشتركنا في هذا الموكب الكبير الذي بدأ من ميدان التحرير 
واشترك فيه رئيس الجمهورية حيئتئذٍ اللواء محمد نجيب ورئیس الوزراء الرئیس جمال 
عبد الناصر وعدد کبیر من الوزراء والعلماء والفضلاء ثم بعد الصلاة على اجثمان في 
جامع ج رکس سير به إلى مدافن الاسرة حیث القیت خحطب التأیین. 

تغمد الله الشهید الكريم بواسع رحمته وجعله قدوة صالحة لرجال آمته. 

«إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضي فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي). 

لقاءات ومواقف: 

لقيت في آوروبا ولا سيما في الانیه خلال سني الحرب العالية الثانية» عدداً كبيراً 
من مشاهير المسلمين والعرب والشرقيين وكثيرين من الاجانب. وسأتحدث باختصار 
عن بعض 0 اجتمعت بهم» وتحدثت معهم في القضايا الإسلامية والعربية والشرقية 
والغربية» ة فمنهم ملك الافغان السابق امان الله حان» وعيد القيوم حان رئيس اللجنة 
القومية a‏ لتركستان» وعلي خان قان دمير من زعماء المسلمين في القوقاز في 
(روسيا)» وسعيد بك شامل وزير خارجية حکومة القوقاز وحفيد الشيخ شامل اجاهد 
الإسلامي الكبير في القوقازء وسوبهاس شاندرابوز أحد كبار زعماء الهند» وكمال بك 
اوخري رئيس أركان حرب مصطفی كمال باشا (أتاتورك) وغلام صديق خان وزير 
خارجية الافغان السابق» ومهدي بك فراشيري رئيس مجلس الجمهورية الالبانية» 
والزعيم التونسي الحبيب بورقيبة وعدد من رجال تونس المجاهدين» والد کتور معروف 
الدواليبي رئيس وزراء سورية فيما بعد» والدكتور تقي الدين الهلالي من علماء الغرب 
وفضلائه وجماعة مختارة من رجالاات العراق أذكر منهم السيد رشيد عالي اليكلاني» 
وناجي بك شوکت من رژساء الوزارة العراقية السابقین واللواء ابراهیم باشا الراوي» 
والد کتور محمد حسن سلمان وزير الصحة السابق» ومحمد سلمان وزير النفط 
العراقي فیما بعد» والبشیر الهذيي سفیر تونس في لبنان فیما بعد والد کتور وهيي 
اليوري وزير خارجية ليبيا فيما بعد» ومحمود التتصر من رؤساء الوزارة الليبية فيما بعد 
و کثیرون غیرهم... 

كان امان الله خان ملك الافغان السابق قد لجأ إلى إيطاليا بعد الثورة التي نشبت 
في بلاده واطاحت به» وقد التقيت به و للغداء مراراً في قصره بروما» وكان 
حزيئاً لاغترابه عن بلاده. وسبب الثورة أن امان الله حاول توجیه الشعب الافغاني 


۳۰۹ 


بالقوة إلى حالة اجتماعية مخالفة لما نشأ عليه الافغانيون» من عقيدة دينية وتقاليد 
اسلامیت منقاداً إلى ذلك بتحريض يعض العناصر الأجنبية» ومتأثراً بما حدث في تركيا 
في ذلك این من تغييرات في الحالة الاجتماعية. 
فلما ثار الشعب الافغاني في وجه امان الله انتهز الفرصة وياجة سقاع) ‏ وهو لحك 
رجال القبائل - فوثب على اک وعاث فى البلاد فساداً مدة من الزمن» خرج 
حلالها امان الله من افغانستان» وكان اخوه 0 عناية الله نحان قد حاول أن يحل 
محل اخيه آمان الله» لکنه لم یستطع ان یثبت یثبت في وجه الثورة وكان خلال ذلك «نادر 
حان» أحد كبار رجال الدولة الافغانية وقوادهاء يحزم امره وينظم جيشى فتمكن من 
القضاء على باجه سقا وإنقاذ البلاد من الفتنة» ثم تولى الحكم في افغانستان التي دانت 
له وأصبح «الملك» تادر شا و کان هو بالحزم وحسن الادارة وفيض الشعور 
الإسلامى» وهو والد الملك الحالي محمد ظاهر شاه 
ا لهذه المناسبة أبيات من قصيدة اللبناني الکبیر الرحوم أمين ناصر الدين» 
قالها في الملك امان الله حان والثورة التي قامت عليه وعصفت بملكه» وهي: 
أهب بأمان الله إن كنت مسلماً وقل أرأيت العرشّ کیت تحطما 
إذا ملك لم يدعم الرأي ملک فغايةٌ هنا الملكِ أن يتهدما 
أصَلكٌ عن نهج الحصافة معشر قصاراهم أن يستبيحوا اشحرما 
مشيت» وقد ضلواء على خطواتهم . ومن يتب أهلّ الضلالٍ تَجَرَما 
رآك بنو الافغاتِ في زي ملح على وثنِ «الاصلاح» صلى وسلا 
وملْ ذلك الا اف ر بهق الشعت حى انا 


كان الزعیم الهندي سوبهاس شاندرا بوز من رز زعماء الهند الناوئین للسياسة 
البريطانية والاستعمار البريطاتي في الهند وکان لاجا ساسا في المانياء فالتقيت به 
مراراً وتعددت الزيارات بیننا» وكان مقداماً جریئاًء وظل مقيماً بالمانيا إلى عام 4 ۰۱۹۶ 
ثم اتفق مع السلطات الامانية على أن تهب له وسيلة السفر إلى الشرق الأقصى؛ للعمل 
نير الاستعمار البريطاني. فأطلته الالان في غواصة إلى الشرق الأقصى» وتمكن من 
الوصيول إلى بورماء لکن الطائر كا تياد ورا و ور بوره 


۳۰۷ 


مذكرات مح امین الحسيتيی 


لي تفصيلات الحادث» إذ كان هو نفسه في الطائرة المنكوبةء م بجراح خطرة 
من سقوطه فيها. وكان مصرع شاندرا بوز حسارة كبيرة للهند 

ومن قابلتهم في المانيا العالم المغربي العروف الد كتور تقي الدين الهلالي» الذي 
عهدته استاذاً في معهد «ندوة العلماء» الشهيرة ة في «لکنو» بالهند» ثم ثم لقيته في برلين 
بعد أن اتم دراسته في جامعتهاء وقد بادرني مقترحاً علي ان 0 لإطلاق سراح 
اجاهد الكبير الأمير عبد الكريم الخطابي» الذي كان معتقلاً عند الفرنسيين في جزيرة 
مدغشقر في المحيط الهندي» منذ تعاونت فرنسا واسبانیا معاً على القضاء على حرکته 
الثورية الشهيرة في ريف المغرب» بعدما آعیا آمرها الجيوش الاسبانيت فاستعانت عليه 
بفرنسا التي اعدت لقتاله عدة جيوش بقيادة مشاهير قوادهاء وهكذا تمكدت القوات 
الفرنسية والاسبانية بتعاونهما معأ من التخلب على اجاهد الكبير فحملته فرنسا وأسرته 
وأتحاه الاسر ميد إلن المنفى في الجزيرة المذ کورة» وكات الأمير عبد الكريم قد امضى 
إلى ذلك این ۵ عاماً في منفاه البعيد» فبادرت بمراجعة المسؤولين من رجال 
الحكومة الالمانية» ليسعوا لدى السلطات الفرنسية لإطلاق سراحه. 


وكذلك طلبت منهم السعي لإطلاق سراح الزعيم التونسي الشهير الحبيب بورقية 
الذي كان معتقلاً في فرنسا (رئيس جمهورية تونس اليوع)» فتردد الالمان في بادئ 
الأمرء وقالوا أن هذا يسيء إلى فرنسا في الظروف الحاضرة» ولكني استمررت على 
المطالبة» وبينت لهم ما يتركه إطلاق سراحهما من أثر حسن في نفوس المسلمين 
والعرپ. 

وبعد فترة اطلقوا سراح البیب بورقيبة ومن معه من الرفاق التونسیین» کالد کتور 
الحييب ثامر والرشید ادریس ویوسف الرويسي وحسین التريكي وغیرهم من رجال 
الحركة الوطنية التونسية» وقد کانوا عندئلٍ معتقلين في فرنسا التي كانت تحت 
الاحتلال الالماني» وبعد إطلاق سراحهم اجتمعنا بهم مراراً في أوروبا. 

أما الأمير عبد الكريم فقد اعتذر الالمان من عدم مراجعتهم الفرنسبين في أمر إطلاق 
سراحه قوراء لأنه مقيم في جزيرة مدغششی بحجة | إنه ليس في الامكان نقله في 
طروقت كرت الغالية الخاضرة: 

وفيما بعد قيض الله لي لقاء الأمير عبد الكريم في مصرء عندما التجأء منتهزاً فرصة 
مرور الباحرة التي كانت تقله من منفاه إلى فرنسا من قناة السویس» فقرت به عيناي» 
وكثيراً ما كنا تجتمع خلال السنين العشر التي قضيناها في أرض الكنانة» وسأتحدث 


ا م ل تس سینت لت 


و ب ا و ا ا 
عن هذا اللقاء والاجتماعات فيما سيتقدم من هذه الذ كرات إن شاء الله. 

ولقيت في المانيا العميد (الميرالاي) كمال بك اوخري «من رئاسة أركان حرب 
م عات کیال باشا» (أتاتورك) خلال حرب الاستقلال في تركياء فروى لي كثيراً من 
الحوادث التى شهدها بنفسه» وشارك فيها بشخصه وقد جلا حديثه کثیرا من 
الغموض الذي احاط بتاريخ تلك الاحداث الخطيرة» التي بلبلت الآراء في العالم 
الاسلامي» وأصابت المسلمين بصدمة كبرى في سائر الاقطار. 

لقد اكد لی أن مصطفى كمال لم يكن عدواً لاسلام ولا حطر بباله أن یناهض 
الخلافة الإسلامية أو يعمل على الغائهاء وان لم يكن متديناً أو متمسكاً بالتقاليد الدينية 
ولكن ذلك العمل اتما تم منه بضغط شديد عليه من الأعداء. ونظراً إلى أهمية هذا 
الموضوع فسأورد خلاصة عما علمته من كمال بك اوخري وسواه من الخبراء عن هذا 
الرجل الذي كانت له صلة وثقى بالاحدات التي وقعت في هذه المنطقة من العالم. 

لقد حدثنى القائد العسكري رضا باشا الركابي - الذي تولى عدة مناصب في 
العهد العثماني ثم صار حاكماً عسكرياً لسورية في العهد الفيصلي القصير الامد» 
وتولى بعدئلٍ رئاسة الوزارة الاردنية في عهد (الامير) عبد الله بن الحسين - انه لما کان 
قائداً عسكرياً لوقع القدس عند إعلان الدستور العثماني عام 2١1‏ كان مصطفى 
كمال ضابطاً تحت قيادته» وانه كان ذكياً وناشطأء لكنه كان يخرج أحياناً على 
الانضباط العسكري. 

وبمضي الوقت تولى مصطفى كمال مهام عسكرية عديدة في مناطق مختلفة من 
بلاد الدولة العثمانية» ابدى فيها براعة وكفاءة عسكرية» وكان من ابرزها اشتراكه في 
معارك الدردنيل «جناق قلعة» في الحرب العالمية الاولى» ولم يلبث أن تولى قيادة منطقة 
«اتافارطه لر» التي تعتبر من أهم جبهات الحرب في الدردئيل» وأدار معاركها إدارة 
عسكرية بارعة» فأمر جميع الضباط التابعين لقيادته أن يتقدموا جنودهم في اقتحام 
خخطوط الأعداءء وقام بهجمات عديدة حاسمة على خنادق الإنكليز» فزعزع صفوفهم 
واوقع فیهم الخسائر الفادحةء وكان ذلك من الأسباب التي أرغمت قوات الحلفاء على 
الانسحاب باسطولهم القوي من جبهة الدردنيل كلهاء وبذلك لع مجمه وعلا ذکره» 
ثم تطورت الحرب والقت يكلكلها على كاهل الدولة العثمانيةء واشترك مصطفی 
كمال في جبهة فلسطين قائداً لأحد الجيوش في مجابهة قوات الجنرال اللتبي عام 
14 . 


ا ا و بت بر تسیچ ت 


مذكرات محمد أميف الحسّبئي 


عاد مصطفى كمال في أواخخر الحرب إلى استانبول» دار الخلاقة» يتجرع مرارة 
الهزيمة كغيره من القادة» فقد انتصر الخلفاء في تلك ارب العالمية» وتمرقت الدولة 
العثمانية» واحتلت جيوش اخلفاء معظم اشلائهاء و كانت قوات الخحلقاء التي حملتها 
اساطيلهم إلى بحر مرمرة قد احتلت استانبول» واحتل الفرنسیون منطقة کلیکیا؛ 
والايطاليون منطقة اضالياء وسمح الحلفاء لليونان باحتلال منطقة أزمير وآيدين» فكان 
مصطفى كمال يزور قصر السلطان وحيد الدين حيناً بعد حين» وقد حدثني احسان 
بك الجابري ‏ الذي كان رئيس الديوان السلطاني حینقذ - ان مصطفى كمال كان 
يرجو منه مرة بعد أخرى ان يرقع إلى السلطان استعداده لإنقاذ الوضع المتردي فى 
تركياء ويؤكد لاحسان بك انه ذلك ومستعد له وكان يضرب الائدة نيذه 
مردداً قوله: «والله يا بارم» مقسماً انه يستطيع ذلك» ویکرر قائلا: «أرجوك ان تعرض 
لولانا السلطان اني استطيع | ان افعل ذلك». وكان احسان بك يقوم بابلاغ السلطان 
طليه مر بعد آحری» هیر قرر السلطان تعیینه مفتشاً عاماً للجيش في الاناضول» 
۹ أيضاً عشرين ألف دینار ذهباً يستعين بها على عمله. 
در مصطقی كمال بلم شعث الیش فجمع شمله المزق» وحشد صقوفه 
58 البعثرة» وبت روح الامل في نقوس اهل الاناضول» ولم تكن محاولته سهلة) 
لأن الحروب الضارية لم تترك في البلاد فا ولا حافرآ ولا اية وسيلة من وسائل 
النقل» فجند الساء لنقل المؤن والعتاد في عربات خشبية صغيرة» يجررنها بايديهن إلى 
مراكز الجنود وخنادقهم» وضرب الجيش اليوناني ضربات ساحقة في معارك 
اه و«واين اونو» في ولايتي أزمير وايدين» وصمد للجيش الفرنسي في 
يأ كليكياء ونظم المقاومة وحرب العصابات في ساد كر اليللاد التي ۷ جنود الأعدای 
واستطاع طرد معظم القوات احتلة وبدأ يجني ثمار جهوده» وانشاً متخاس نيابياً في 
الاناضول» وكان يعاونه كيار القواد» مثل عصمت باشاء وكاظم قره بكير باشا ورأفت 
باشاء وبذلك عادت تر کیا إلى الياة وتتسمت نسيم الحرية والاملی» بفضل استماتة 
شعبها وبطولته» وبقدائه العظيم في حرب الاستقلال. 
قلقت دول املفاء ولاسیما بریطانیا من الح ركة الکماليت وانبعاث ترکیا من جدید 
وعودتها إلى الياة والنشاط» بعد أن كانت على شفا جرف هار من التمزق 
والاضمحلال» وقررت الحكومة البريطانية استناف ارب مرة أخرى لاحضاع 
الاتراك وطلب لويد جورج رئيس وزراء بریطانیا حینعزٍ من مجلس العموم البريطاني 
ان یوافق على ميزانية عسکرية ضخمة لاستعناف ارب ومساعدة الیوتان على تجرید 


۳۹۰ 


حملة عسكرية ثانية على تركياء فوافق مجلس العموم على ذلك» وعتدئةٍ أرسل 
مصطقى كمال» عصمت باشا (اين اونو) إلى لندن» فقابل المسؤولين من رجال 
الحكومة» وفي مقدمتهم اللورد كرزون وزير الخارجية» وقال لهم: لقد كنا امبراطورية 
عظيمة فكنتم تحذرونناء لکننا اليوم بعدما تمرقت دولتناء لم ببق لنا إلا بلادنا التركية 
احضة ولم يعد لنا من الخطر ما تخشونهء فلماذا لا تت ركوننا نعيش مستقلين في أمن 
وسلام؟ 
وعلی أثر ذلك بدأت سلسلة طويلة من الفاوضات بين تركيا وبریطانیا استمرت 
أكثر من عامء وکان الاتکلیز وحلفاژهم یصرون خلالها على أن تکون ترکیا تحت 
الانتداب» وآن يعين مستشارون اجانب لكل وزارات الدولة. 
وحدث خلال تلك الفاوضات في عام ۱۹۲۱ أن كان الوفد الفلسطيني برئاسة 
الرحوم موسی کاظم باشا الحسيني في لندن» فزاره عصمت باشا حيث كان الوقد 
نازلا بفندق «سیسل». وقد روی لي موسی کاظم باشا ما جری بینهما من حديث» 
وأن عصمت قال له: إنكم أيها العرب تعرفون أثنا معشر الاتراك قمتا بواجبنا الإسلامي 
حقبة من الدهر امتدت معات السنين» وقد بذلنا خلالها دماءنا وارواحنا بسخای إلى أت 
وصلنا إلى ما نحن عليه من الضعف» وقد جاع دو رکم الآن أيها الاخحوة العرب» وقل 
عقدتم معاهدة مع انكلترة» أن تساعدونا وتتوسطوا بيننا وبين حلفائكم الإنكليز» جا 
نكم بن ر کرای یخولکم ذلك. . قأجابه کاظم باشا: إن هؤلاء الانکلیز لا تجدي 
معهم معاهدات ولا محالفات» وها هم ینقضون العهود وینحون اليهود بقعة من 
اقدس بلاد العرب هي فلسطون» > كما أنهم وضعوا ايديهم على العراق والأردن وغیرها 
من الأقطار العربیق وروی لي کاظم باشا أيضاً بعض ما سمعه من عصمت باشا عن 
مفاوضاته مع الانکلین وكانت لد تزال فى اولها. 
ولكن كمال بك اوخريء الذي كان على اتصال مستمر بمصطفى كمال» والذي 
لقيته مراراً في برلين عام ۰۱۹۶۳ روى لي عن اوثق المصادر ما انتهت إليه المفاوضات» 
فقال: إن کرزون وقف وقفة التصلب وقال لعصمت: إننا لا نستطیع ان ندعکم 
مستقلين لأنكم تکونون حینگل «نواة» یتجمع حولها المسلمون مرة أخرى» فتعود 
«المسألة الشرقية قية) التي عانينا منها كثيرأً واصطدمنا بها زمناً طویلا كان عصمت يعود 
للبحث والمشورة إلى انقرة التي اتخذها مصطفی كمال مركزاً حکومته ثم يرجع إلى 
لندن لاسعناف المفاوضات» وكانت تركيا حینگذ منه و كة القوی من الخروب الطويلة 
التي عانتها في معارك البلقان وليبيا ثم الحرب العالمية» فرأى مصطفى كمال الذي كان 


51١ 


مذكراك مُحمّد اميف الحسّينيی 


يشعر بالحرج وخخطورة الظرف والذي ذاق لذة التربع على كرسي للکی أن برض 
I O‏ إلى أن استقلال تركيا ل 
يكون خطراً عليهم ولن يسبب لهم في المستقبل ما يحرج مواقفهم ويقض مضاجعهم 
وعندئقٍ املى الإنكليز شروطهم العروفة بشروط كرزون الاربعة وهي: 
١‏ أن تقطع تركيا صلتها بالاسلام. 
۲ _ أن تلغي الخلافة الإسلامية. 
أن تتعهد یاحماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة. 
4 أن تختار تركيا لها دستوراً ديا بدلا مخ الدستور العثماني الستمد م 
احكام الشريعة الإسلامية والقائم على قوا عدها. 
وأضاف كمال بك اوخري إلى ذلك قوله أن تركيا اختارت دستور سويسر 
المدني» ونفذت شروط الإنكليز الاربعة التي امليت عليها. 
وكان مما تفرع عن ذلك استعمال الخروف اللاتينية TEE‏ العربية» ومد 
اقامة الاذان پاللغة العربية ومنع تعليم الدين والقرآن فی المدارس» وغیر ذلك ما حدد 
الشروط المذ كورة. 
ولهذهر المناسبة اشر هنا إلى أن المؤرخ الالماني اليهودي الشهیر «امیل لودوية 
ألف كتاباً عن مصطفى كمال بعتوان: «الذئب الاغبره بالغ فيه بالثناء على الزعي 
التر کيء ووصغه E‏ وقارن + پیته 00 نابلیون» 0 على 0 من سحیہ 
العثمانية. !!. 
أنباع الثورة الفلسطينية الشهيرة 5 بثورة ة البراق» التي تشبت في 2 من ذل 
العام» وطلب مقابلتي بواسطة سكرتير القدصلية الالانية الاستاذ «ملحمة)» الليناني 
فقابلته وحصل مني على حديث عن تلك الثورة واسبابها وعن القضية الفلسطينية و 
نشر أ الحديث وحدت ان اميل لودویغ قد حرف كلامي لصالح الیهود» ونسب 1 
تالا ر Eu‏ هذا شاهداً 0 صدق ما جاء في القرآن الكريم ع 
إن هذا ار الاماني a‏ ق e‏ أحاديث عديد 


1۲ 


لا ادري میلغها من الصحة والصدق ولا اثق باقواله بعدما بلوته ورأيت تحريفه 
لكلامي. 

ولا كان موضوع الغاء الخلاقة وشروط کرزون» وما كات لليهود من صلة واثر في 
ذلك يهمني كثيرء فقد عنيت باستقصاء الوقائع وتمحيص الروایات والأحاديث عن 
هذا الس فلقیت في القاهرة عام ۲ ۱۹۶ بعد عودتي من أوروبا الداماد ذا الکفل باشا 
وهو من أصهار السلطان العثماني» فكان مطلعاً على وقائع تلك الفترة وملماً باحداثهاء 
فا کد ب صحة رواية كمال اوخري» وزاد عليها انه كان يشاهد في تلك الفترة كبير 
الحاخاميين في الدولة العثمانية حينعل «حاییم تاحوم) يتردد كثيراً على دوائر الدولة 
عارضاً وساطته ويكثر من السفر إلى انكلترة وأمريكاء فيقابل زعماء اليهود فيهماء 
ویعود حامل لواء التشجیع على الغاء اسقلافة.. 

وحابيم ناحوم هذا كان رئيساً لحا حامي اليهود في مدينة سلانيك» التي كانت أكبر 
مر کز لليهود في الدولة العثمانية» حيث كان (الدونمة) يعيثون في الدولة العثمانية فساداء 
و هلوت مرا علی تقویض اركاتها. والدونمة جماعة من اليهود تظاهروا باعتتاق الاسلام 
وظلوا في باطتهم یهودا ومن مدينة سلانيك نشبت الثورة على السلطان عبد اممید» 
الذي كان يرفض منح اليهود أي حق في فلسطین» ویعد الثورة آصبح ناحوم رئيس 
احاخامیین في العاصمة استانبول» فلما انهارت الدولة العثمانية» وانتهى دور ناحوم فيهاء 
لم یلبث ان انتقل إلى القاهرة رئيساً للحاخاميين إذ ورثت القاهرة مر کر استانبول في 
الزعامة الإسلاميةء بعدما تحولت الدولة العثمانية إلى دولة تركية علمانية» وأصبح للحاخام 
ناحوم دور لا بد أن يقوم به فيها لتوجيه ضرية جديدة إلى الاسلام وإيذاء المسلمين. 
ومكث ناحوم في القاهرة بقية حياته التي قضاها في حدمة الصهيونية) وقام بأدوار كثيرة 
في تحقيق مطامعها في فلسطین» حتى انه كان يقيم في بيته بالقاهرة نادياً للميسر (القمار) 
يرصد كل ريعه للحركة الصهيونية في قلسطين. وكان ناحوم نود من كبار رجال 
اليهودية العالمية» وكان يتقن اللغتين التركية والعربية» وقد تمكن بغفلة المسؤولين العرب أن 
يصبح عضواً رسمياً في مجمع اللغة العربية في القاهرة. 

وقد أكد لي هذه المعلومات عن شروط كرزون وأسپاب الغاء الخلافة المرحوم 
الد کتور عبد الوهاب عزام» نقله عن صدیقه الشاعر التر كي الإسلامي الشهير محمد 
عاكف» الذي هاجر إلى مصر في تلك الفترة» وقضى مدة طويلة في «حلوان» جاورا 
للاستاذ عبد الوهاب عزام» والشاعر محمد عاکف عند الاتراك یضارع أحمد شوقي 
عند العرب. 


۳۱۳ 


مذکرات كحكد آمیت الحسّيني 


والعبرة هنا با يمارسه المستعمرون من اساليب الضغط التي تصل إلى حد الارغام 
والامللاء على بعض اولياء الامو وفيما فعلوه مع مصطفى كمال مثل واضح» 
وكذلك يفعلون مع من يقعون بين براثنهم» فكثير من النكبات الكبيرة ة التي تصیب 
العرب والمسلمين» > ويتم تنقيذها بأيدي بعض زعمائهم یکون وراء‌ها حصوم الداء 
ودهاة اذكياء من رجال الدول الاستعمارية الكبرى واليهودية العالمية» یضعون الخطط 
بدهاء وروية وسرية» ویحسنون احتيار من یرون فيهم الاستعداد والبراعة والذكاء من 
رجالناء فيوجهونهم ويدعمونهم ويرفعون من شأنهم باساليب الدعاية وبكل الوسائل» 
إلى أت يحملوهم على تنفيذ الط الرسومة والمؤامرات المابرة» ومن شمس عليهم» 
وابى تنفيذ مآربهم وآثر صالح امته على منفعته الشخصية وعلى كرسيه الخاص» 
خاصموه سرا أو علانية بكل ما لديهم من وسائلء وعملوا على تشويه سمعته وتجريحه 
واضعافه» وسلطوا عليه كل من استطاعوا تسخیره من پني جلدته وامته حتی أصدقاءه 
واقرباءه لعلمهم بأن خصومة هؤلاء أشد نكاية وأبلغ ارا ة فى الرأي العام. 

والمسألة الشر قية» 2 التي ذ کرها لهنه الناسبة اللورد کرزون» آذکرها قبله کثیرون من 
الزعماء والساسة البريطانيين وغيرهم ومن أبرز الذين تحدثوا عنها بصراحة المستر 
غلادستون رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم البريطاني (الذي رئس الوزارة مرتين 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر) عندما ألقى حطاباً تحدث فيه عن المسألة 
الشرقية وقال: (ان المسألة الشرقية لا يمكن حلها ما دام هذا الكتاب موجودا!)» ورفع 
بيده ذلك الکتاب فإذا به القرآن الكريم. 

وقد كانت هذه الكلمة من غلادستون عثابة إعلان حرب ضروس على القرآن 
واهله» لا تزال مستمرة حتى الیوم ببراعة ودهاء يذكيها حقد الخصوم الاذكياء. 

وكان لا قامت به الحكومة الكمالية» من الغاء الخلافة دوي عظيم وأثر ليم جداً في 
العالم الاسلامي» لد كان مفاجأة للمسلمين» ولاسیما كدره بعد انتصار الاتراك في 
حرب الاستقلال على اعدائهم. ولهذه الناسبة الاليمة نظم آحمد شوقي شاعر العربية 
الا كبر في القرون الاخيرة إحدى قصائده البليغةء يرثي فيها الخلافة) وينبه المسلمين إلى 
ضرووة أسداء النصح لمصطفى كمال باشا ليرجع عن هذا الخطأ ويرأب هذا الصدع. 

وفيما يلى أبيات من هذه القصيدة: 


عادت اغاني العُرس رجح واح و فاد بين معالم الافراح 
کشت في ليل الزفاف بثوبه ودفنتِ عند تبلج الاصباح 


۳۱ 


ضجت عليك مِآذنٌ ومتابك وبكت عليكِ مالك وئواح 
القدسٌء» وآلهة ومصر حزينة تبكي عليك يدمع سَحاح 
والشام تسألء والعراق وفارس اقحا من الأرض الخلافةٌ ماح؟ 
يا نلرجال نو موودة قیلث بغير جريرة وججناح 
ان الذين اسَتٌ چراخلی حربهم ‏ قتلتكِ سِلْمْهُمُو بغير جراح 
هتکوا بايديهم ملاة فخرهم شوخ و بمواهب الفتّاح 
نزعوا عن الاعناق حير قلادة ونضّوا عن الاعطاف خير وشاح 
ما لى اطوقه اللا وطالا . فة الأثور من اسداحي 
الحق اولی من وليك حرمة واحق متك بنصرة وكفاح 
ادوا إلى الغازي النصيحة یتقصح 
ان الغرورّ سقی الرئیس براجه كيف احتيالك في صريع الراح؟ 
عوته طاعاتٌ الموع وُولَةٌ وَج السّوادٌ لها هوى الرتاح 
إلى أن یقول: 
قَلَتَسْمَعُنَ بكل أرض داعیا يدعو إلى الكذَّاب أو لتجاح 
وَلَكَشْهَدُنٌ بكل أرض فة فيها يباع الدَّينُ بیع سماح 
یُفتی على ذب العِرّ وَسَيْقِه وَمَوَى النفوس وحقّدِها الملحاح 
نلمس في أبيات شوقي الحيرة والدهشة لما فعله مصطفى كمال من الغاء الخلافة 
والتنکر للاسلام» وقد ظن شوقي ان سیب ذلك يعود إلى ما اصابه من غرور» ومن 
طاعة الجمو 4 ومن تبوئه حکم الدولةء ولذلك دعا إلى نصحه بقوله: 
أدوا إلى الغازي النصيحة يتتصح إن الجواد يثوب بعد جماح 
ولو اطلع شوقي على حقائق الامور حیتعذٍ لعرف ان الارغام البريطاني وشروط 
ونما ی کد عدم جدوی التصح أن جمعية الخلافة التي كانت تمثل مسلمي الهند» 


۳۱۰ 


ان الوا یشوب يعد چماح 


مذكوات محف أميف الحسّيني 


الذين كانوا من أقوى انصار الدولة العثمانية» والذين ساعدوا مصطفى كمال 
مساعدات جليلة في حرب الاستقلال» أرسلوا إلى تركيا وفداً مؤلفاً من خيرة زعمائهم 
برئاسة مولانا محمد علي جوهر (الزعيم الكبير الذي دفن في القدس بجوار المسجد 
الأقصى البارك)» فجاءوا انقرة لنصح مصطفی كمالء واقترسوا عليه ان یکونٍ هو 
الخليفة» فلم ینتصح ولم يقبل عرضهم» وقد حاول أن لا يقابل الوفدء في بادئ المي 
فاستعانوا بصديقهم أديب ثروت بكء وکان من خيرة رجال مصطفى كمال 
العسکریین» ومن أعضاء المجلس الوطني التركي» فجمعهم به» لكنه اعتذر من عدم 
قبول اقتراحهم. E‏ هذا الخبر من كل من مولانا محمد علي واديب ثروت» 
وقد كنت اجتمعت بهما في الموْتمر الإسلامي الأول الذي عقد بمكة المكرمة سنة 
ا وكان 0 محمد علي عضواً في وفد الهندء وأديب ثروت 
في الوفد التركي» في ذلك المؤغر. 

00 برهن الإنكليز على أنهم اساتذة النفاق السياسي في العالم أجمع؛ فبینما هم 
يشترطون على مصطفى كمال ودولة تركيا ان تلغي الخلافة وتقطع صلتها بالإسلام» 
ليرضوا عنها ويهادنوها ولا يثيروا في وجهها المتاعب والصاعب» إذا بهم يتآمرون على 
اختطاف ححليفة المسلمين السلطان وحيد الدين وي خر جوم سرا من تركيا بحماية 
اسطولهم ويطلقوا دعايتهم في العالم بأن خليفة المسلمين التجأ اليهم للخلاص من ظلم 
الدولة التركية وضغطهاء وبذلك يكسبون عطف الرأي العام الإسلامي عليهم وقدره 


جز فا قا عه قر افا ف EEN‏ اشر 
أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن لملوك مكفنينا؟ 


وعلى ذ کر أديب ثروت هذاء لقد كان قائداً للفرقة الثالثة العثمائية» التي دافعت 
عن غزة ف فی الخحرب العالمية الاولی» والتي صدت قوی الانکلیز الكبيرة ار علی 
مس ا وکانت مولفة من خمسة عشر ألفأء منهم 
عدد كبير من خيرة الجنود الفلسطينيين» وقد أشاد لي أديب ثروت قائد الفرقة ببسالة 
جنوده الفلسطينيين») وكيف هزموا اضعاف عددهم من الإنكليز والاوستراليين» ثما دعا 
تج ب سای مسب ا باس 
يشيد فيه ببسالة الفلسطينيين» ويقول انها بسالة خارقة تذكر بالشجاعة التي آبداها 
آباژهم من قبل» عندما حموا هذه البقاع المقدسة بقيادة صلاح الدين الايوبي» وكان 


۲۱۹ 


الجندي الفلسطيني یعتیر في الدرجة الأولى التي تمتاز باليسالة والجرأة من بین العناصر 
المتعددة التي كانت تتألق منها جپوش الدولة العثمانية. 


وقد آوردت في هذه الذ كرات شهادة هتلر والجنرال ویلسون وغيرهما للفلسطينيين 
بالبسالة والشجاعة الخارقة» ويحزنني كثيراً أن أشير في هذه الظروف الحزنة الأليمة 
التي يجتازها الشعب الفلسطيني والأمة العربية إلى هذه الحقيقة» وأن اعود إلى التأكيد 
بأن الفلسطينيين كانوا ولا يزالون جديرين» بل هم أجدر التاس بصد اليهود الطامعين 
في بلادهم المعتدين على وطتهم» وقد كنا شديدي اخرص على ادخارهم للذود ع عن 
بلادهم العزیزة علیهم» > الرخحيصة علی غیرهم» ولکن آهواء السياسيين» من أصدقاء 
وأعداىء تضافرت على الكيد لهم وتشريدهم؛ ومحاولة استغلالهم لغير الصالح العام» 
واستنزاف طاقاتهم ودمائهم في 0 أهواء غیرهم» من . من دول وأحزاب وأفراد» بغير 
نصح ولا احلاص وبذلك تحدث الفتن ويكون الضياع والخسران المبين. 

ولیست هذه الرزايا التي تنزل كل يوم بالفلسطينيين هي محض صدفة بل هنالك 

خطة رسمتها عقول شیاطین وادمغة مجرمین» من البهود والستعمرین» لايادة الشعب 
الفلسطيني بالاجلاء والعشرید والفتن الدمرة وشتی وسائل التفریق والتمزیق» وبالفزو 
الثقافي واليابلة في الاراء والافكار الا الستوردة لتحل محل العقائد السليمة 
الوطيدق وبالحزبيات الختلفة التي هت أكثرها باتوی الارتباطات بجهات أجتبية 
معادية» ویرجع بعضها باصله إلى اليهودية والصهيونية» وبصورة عامة محاولة اقساد 
آحلاقهم وعقائدهم وتصفية قضیتهم. 

وقد اطلعت على ما کتبه زعيم صهيوني قدیم هو «اسرائیل زنکویل» قبیل ارب 
العالية الاولی» عن الطرق التي يجب سلوکهاء والوسائل التي ينبغي التوسل بهاء 
لايعاد الشعب الفلسطيني عن وطنه فلسطین ولاخلائه لهاجري الیهود» فراعني 
ذلك حيقذء وها نحن نرى اليوم رأي العين كيف يتم تنفيذ خخطته واخطط 
الاجرامية الأخرى التي رسمتها «بروتوكولات حکماء صهیون»» في فلسطين 
والشعب القلسعلیتی.. : 


ولهذه الناسبة آشیر إلى ما کتبه الصحفي اليهودي الصهيوني «بن آفي» رئيس تحرير 
جريدة «دور آرهایوم» الصهيونية في القدس في غضون ورة فلسطین عام ۰۱۹۲۹ من 
استعظام امر الفلسطینیین والعجب من جراءتهم واقدامهم واستخفافهم بالوت وهم 
یتصدون لقتال القوات البريطانية بالقلیل ما یلکونه من بنادق قديمة بالية وذخيرة 


Y1¥ 


مذكرات مُحك أمينف الحسّينى 


فاسدة لتقادم عهدهاء وعندما لا يجدون هذا أيضاً فهم يقاتلون بالسيوف والعصي 
والحجارة مقايلين بذلك قنابل الطائرات» والمدافع الراعدة» ونيران الرشاشات 
والمدرعات الحاصدة» لا بیالون ولا يتهزمون» بل يتسلقون الجبال لممارسة القتال في 
زهو وخيلاء» وكأن عروفهم تغلي فيها | لدمای ثم يقول: إن هذا الشعب 0 
الفلسطيني هو العقبة الكأداء التي يجب علينا قبل كل شيء أن نزيلها من سبيلنا 
لنستطيع أن نحقق جميع أهدافنا. 

هذا ما قاله بن آفى» وما قاله من قبله إسرائيل زنكويل» وما أعلته وعمل من اجله 
من قبل ومن بعد كثيرون من زعماء الصهيونية» من مثل هرتسل ووایزمن وین غوریون 
وستیفن وایز وسوکولوف وكيش والفرد موند (لورد ملتشت) قان خطتهم التي 
اختطوهاء ونیتهم السيعة التي بیتوهاء أن یعملوا لاخراج الفلسطینیین من وطنهم بکل 
وسيلة وأن يرئوهم في هذا الوطن بما فيه من عمران وغنى وثراء» وأن تقدمه لهم الدولة 
البريطانيق أما أهله العرب فيكونون قد أبيدوا أو طردوا إلى الصحراءء أو إلى أي مكان 
آحر يجدون لهم فيه مأوى اللاجيع العاجز المستضعف» ثم لم يلبثوا أن تجاوزوا هذا 
المدى وبالغوا في الاجتراء على العرب لا على الفلسطينيين وحدهم» إلى حد المطالبة 
ب «إسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات! وقد سيق لبن غوريون أن أعلن قوله أن 
فلسطين لن تتسع لهم وانها ليست سوى موطئ قدم» وجسر يجتازونه إلى العالم 
العربي لإنشاء إسرائيل الكبرى. 

لكن الشعب الفلسطيني لم يكن لقمة سائغة للصهيونيين» وأداة طيعة في ايديهم 
وايدي حلفائهم الإنكليز» بل كان عقبة کادای وصخرة صماء في وجه مطامعهم 
وأهدافهم فقد حاول هؤلاء وأولئك معاً أن يخدعوا الفلسطينيين ويحملوهم على 
ازن لهم عن حقوقهم بواسطة المشاركة في مجالمن استشاريةء ثم في مجالس 

تشريعية الأ كثرية فيها لليهود والإنكليز لهم فيها الرأي الأعلى والقول والفصل دون 
العرب» دارا في مع مار هم رجات الفلسطينيون بحقوقهم 

فلما یعس الیهود والانکلیز معا في هذا الميدان السياسي» ا اليهود E‏ 
الأرض من مالكيها الفلسطينيين» لكنهم بعد مساع حثيثة وجهود كثيرة وأموال طائلة 
فشلوا أيضاً في تحقيق مأربهم وتمسك الشعب الفلسطيني بأراضيه وحرص عليهاء حتى 
أن الحكومة البريطانية عندما حرجت من فلسطین عام ۱۹۶۸ وقدمت تقريرها النهائي 
إلى الم المتحدة» اوردت فيه أن كل ما تمكن اليهود من الاستيلاء عليه من الأراضي 
الفلسطينية لا يزيد على ستة ونصف في المثة. . وقد كان قسم كبير من تلك الأراضي 


تس تخت تب 


التي حصلوا عليها هبة من حكومة الانتداب البريطاتية» وهكذا كان فشلهم ذريعاً في 
هذه الحاولة آیضا. 
عندئذٍ لا البهود إلى استعمال القوة» اعتماداً على الوسائل التي اعدوها من قبل 
بمساعدة الانکلیز لهم من توفیر السلاح والتدریب على استعماله» وانشاء جیش 
الدفاع اليهودي (الهاغانای» بالاضافة إلى العصابات الارهايية المسلحة کالارغون زفاي 
لقومي وشترن وغیرهما من عصابات الیطش والارماب» فضربهم الفلسطینیون ضریات 
قوية والحقوا بهم الفشل في محاولاتهم. 
وأقلق اليهودء فضلاً عن ذلك» ما بدأ لهم من وحدة الشعب الفاسطيني في الرأي 
والاتجاه» قولاً وعملاء وفي القيادة السياسية» والقيادة العسكرية ایض فلم يكن هنالك 
حلاف في الاتجاهات السياسي ولم يكن هنالك خلاف یذ کر في الشؤون الحزبية» ولم 
تكن ثمة منظمات (عقائدية) كما هي الحال اليوم بين الفلسطيتيين والعرب» حتى ان 
الصحافة الیهودیتف وفي مقدمتها» («دور آرهایوم» و «ماآرتس» نشرتا في عام ۱۹۳۹ 
مقالات قارنتا فیها بين و حدة القيادة السياسية والعسکرية عند الفلسطینین والاختلافات 
الشديدة في الشؤون السياسية والعسکرية عند اليهود» ونددتا بزعماء الیهود. 
من أجل ذلك عمدت اليهودية العالیت تدعمها الدول الاستعمارية» إلى تدمیر 
الشعب الفلسطيني وفق خطة شيطانية مدروسة بالطرق والوسائل الاتیة: 
۱ - العمل على تفریق كلمة الشعب الفلسطيني وغزیق صفوفه. 
۲ - محاولة اقساد عقائده وبلبلة آرائه» وبث روح الشك بين أفراده وزعامته. 
۳ - زعزعة يقينه بحقه وتصمیمه على الجهاد ومقاومة الطامع اليهودية» بت 
الاراء والعقائد الضللة والستوردة من الدول الأجنبية. 
٤‏ - ان يستبدل الشعب الفلسطيني ولاءه لوطته واخخلاضه لقضیتد» بولاء 
لأحزاب» واخلااص لنظمات سياسية تريطه بمنظمات أجنبية ودولية يرجع 
كثير منها باصوله إلى اليهودية. 
ه ‏ الغزو الثقافي في الدارس والمؤسسات الأجنبية. 
5 المياعدة بين الشعب الفلسطيني وكل مخلص من أبناءه. 
۷ - استعانة الدول الکیری بیعض الدول العربية للتأثير الفلسطینیین 
وتوجیههم وجهات غير سليمة. 


۳۱۹ 


مذكرات محم امیت الحسّيني 


۸ - تسخیر بعض الشخصيات العربية واغرائهم بالأموال الوفيرة» وتثبيتهم في 
المناصب الكبيرة» لاستغلال الفلسطينيين لغير صالح قضيتهم وصرف قواهم 
فيما يعود بالضرر على انفسهم واوطانهم. 
٩‏ - الإساءة إلى سمعة الفلسطينيين وافساد علاقاتهم بإخوانهم العرب 
والمسلمين وحملهم على التدخل في الشؤون الداخلية نما يفسد علاقاتهم 
بالدول والشعوب العربية والاسلامية. 
٠‏ - عزل الفلسطيتبين عن قضيتهم فترة طويلة» سور بكي 
لأعدا؟ تهم الصهيوئيين وقتالهم عندما كانت قوى اليهود لا تزال ضعيفة 
ین 
١‏ - محاولة الیهود وأنصارهم إفساد أخلاق الشبان والشابات العرب» 
وتأليفهم من أجل ذلك منظمات سرية صهيونية» وغير هذا من الطرق 
والوسائل اسلنطيرة ة التي املتها اليهودية العالمية ومن يناصرها من الدول 
الاستعمارية لتمكين الأعداء من بلوغ أهدافهم یاجتاث القضية الفلسطينية 
من جذورها وتمزيق شمل الشعب الفلسطيني وقطع اواصره بالأقطار العربية 
والاسلامية وايقاعه في الفوضى والفتن. 
بهله الطرق ق والوسائل» حاول اليهود واعوأنهم وما زالوا يحاولون» ازالة العقبة 
الكأداء القائنة ثنة في طریقهم وهي الشعب الفلسطيني. 
عندما احتلت القوات البريطاتية فلسطين لم يكن اليهود يملكون من أراضيها أكثر 
من اثنين في المئة ولم يكن عددهم فيها يتجاوز 4۰ ألفاء ولم تخرج بريطانيا من 
فلسطين حتى آسست لهم دولة في البلاد الفلسطينية» واوجدت من العدم المشكلة 
الفلسطينية التي تسمی الان مشيكلة الشرق الاوسط. وبذلك أوجدت فتدة ذهب 
ضحیتها حتى الآن خسائر عظيمة في الائفس والأموال» وها هي بريطانيا تتقدم الیرم 
لحل مشكلة فلسطين وكأنها لم توجدهاء ولا یخفی أن قرار مجلس الأمن الصادر فى 
۱۱۳ ۹3/1“ وهو الاق مشروع روجرز» قل وضبعه التدوب البريطاني 2 
كارادون (وهو نفسه المستر فوت حاكم لواء نابلس سابقاً)» ان بريطانيا هي المسؤولة 
الأولى عن مشكلة فلسطين؛ وعن الفتن والمآسي الدامية التي نشأت عنهاء ومع ذلك 
نسمع المسؤولين البريطانيين لا يبخلون بنصائحهم الثمينة على العرب واليهود بالتفاهم 
وال والتعايش السلمي ويتظاهرون في بياناتهم وتصريحاتهم بالأسف لهذا الثلااف 


YY ° 


الضحايا الابرياء داعية إلى الصلح والسلام» واحبة والوئام.. وهي تذرف دموع 
التماسیج» وتبدي رغبة بريطاتية الشديدة في الوصول إلى حل سلمي لصالح الانسانية. 


فهي كالجزار فینا یذکر الله ويذيح 


نكتب هذا لنذ کر إخواننا الفلسطینیین والعرب بالحقائق وما جرته بریطانیا علیهم 
من مآس و کوارث» ومع ذلك ما يزال كثير من العرب یتعاملون معها أكثر ما یتعاملون 
مع غیرها من الدول, فیشترون منها بضائم» ویتعاقدون معها على منشات ومشروعات 
وصتاعات مات اللاین من الدنانیه ویودعون آموالهم قي مصارفها ویقیلون عثرتها 
الاقتصادية. افلا ینظرون إلى الحكومة اليونانية وما فعلته في العام الماضي من الغائها 
صفقة تعاقدت عليها مع بريطاتيا بمبلغ خمسة ملایین جنيه» لان وزير الخارجية 
البريطانية السايق انتقد الحكومة العسكرية اليونانية فى حديث له؟ 

إن للدول كرامتهاء وللشعوب كرامتها كذلك» وکل فرد فى الأمة يجب ان يكون 
كريماً فی نفسه وأهله وقومه» والكرامة ليست الكبرياء ولا العنجهية والعنفوان» لكنها 
عزة النفس المكتسبة من تقوى الله ومعرفة الحق والواجبء والتعاون على البر والخیره 
والصبر في اليأساء والضراء وحين البأس فالامة الكرية تتألف من أفراد كرام» فترتفع 

بهم إلى أعلى الدرجات والراتب الأنسائيةء فتصون ديارها وتحمي ذمارها ولا يطمع 
0 الطامعون كما هو شأن الأمة العربية اليوم فقد ذاقت وبال امرها وعاقبة تفريطها 
00 عاقبة أمرها خسراً. 

هم اليهود الصهيونيون يغلبون الأمة العربية على أمرهاء وینترعون منها قطراً من 

أعر 0 علیها وأقدسها لدیهاءر وأجزاء آحری من اقطار آحری من ثلاثة 0 
ونصف عامء فلا تعمل عملاً مجدياً لاسترجاع ما فقدء غير الاحتجاج والشكوى إلى 
من لا يسمع ولا يغني عنها شيقا» وهي تتحسس ال السلمي فلا تصل إليه» 
والصهيونيون بين هذا وذاك يطوقون مدينة القدس من اطرافهاء جادين في تهويدها 
وكأنها ليست اولی القبلتین وال اطرمین» وجاهدین في سلب العرب ما يستطيعون 
من آموالهم و متلکاتهم. والعرب آشداء على آنفسهم. رحماء علي اعدائهم» سیم 
بينهم شدیدء ولاشك في أن ۵ إسرائيل “ تجد في عدوانها علينا دعما وتأییدا کیا من 
بعض الدول الاستعماریت ولاسیما من الولايات العحدة الأمريكية وبريطانيا في 
الظرف الحاضرء ولكن ما يحملهما على ذلك ویغریهما بمساعدة أعدائناء علمهما بأننا 


۳۳۱ 


مذكرات محف أميف الحسّيني 


نقول ما لانفعل» ونتظاهر ولا نعمل» وأن أمريكا وبریطانیا لو علمتا علم اليقين ان الأمة 
العربية في أقطارها الممتدة من الخليج إلى احیط تتعدی القول إلى الفعل وتخضب غضباً 
حقيقياً من هذا الموقف العدواني الصريح البعيد عن كل حق وعدل وانها على استعداد 
لأن تدفع العدوان بالعدوان لكان الأمر غير ما هو عليه الآن. ولو كان موقف الامة 
العربية غير موقفها هذا لما حدئت كارثة حزیران ۰۱۹7۷ ولا حدثت قبلها كارثة أيار 
۸ بل لا كانت «إسرائيل) في عالم الوجود.! 
إن الخطط الصهيوني يقضي بأن تكون فلسطين يهودية خالصة» وقد افصح 
زعيمهم وايزمان عن ذلك بقوله: إننا نريد أن تكون فلسطين يهودية كما أن انكلترة 
إنكليزية وأمريكا امي ركية) ولكن مقاومة الشعب الفلسطيني الصلبة وعزمه وتصميمه 
فلسطينية) تنشأ في قسم من فلسطين» وبذلك تعم تصفية القضية الفلسطينية على 
آساس اعتراف الفلسطينيين بالوجود الإسرائيلي على أكثر من ثمانين بالمكة من الاراضي 
| الفلسطينية» وقد أشارت إلى هذا المشروع الإسرائيلي - الاميركي - البريطاني بعض 
الصحف اليهودية كالجويش كرونيكل الإنكليزية» والنيويورك تايمس الأمريكية» 
إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية» وأن هناك تفکیرا جديا في إعطاء الفلسطينيين 
الاستقلال الذاتي وتشجيعهم على الانفصال عن الأردن وإقناعهم بتأسيس دولة 
فلسطينية في القسم الذي سيت ركه لهم البهوده وقالت الثانية:«إن الوقت حان لاقناع 
زعماء الضفة الغربية بالعمل لصالهم وهناك تفكير جدي في وضع القسم الذي 
سيترك للعرب في الضفة الغربية تحت حماية الأم السحدة إلى أن يتم استفتاء 
الفلسطينيين فيما إذا كانوا يريدون الاستقلال بدولة فلسطينية أو الانضمام إلى الأردن» 
أو إلى إسرائيل» أو التعاون مع الطرفین!» وتحدث المسؤولون الإسرائيليون بثل ذلك 
فقالت رئيسة وزرائهم: إن بعض أجزاء الضفة الغربية ستعاد إلى الأردن أو أنها ستحول 
إلى كيان فلسطيني» وأن البحث كان جارياً مع زعماء الضفة الغربية منذ عام ۱۹۲۷ 
حول إنشاء كيان فلسطيني وأن الاحداث الاخيرة ستعضاعف أثر هذه المباحثات» مع 
العلم بوجود صعوبات. 
وقال وزير حارجیتهم في حطا به في الم المتحدة بمثكل ذلك م 1 إليه أن وحدة 


۳۳۲ 


أوردنا هذه الأحاديث لنعود إلى تحذير إخواننا الفلسطيتيين والعرب وكل من يهمه 
امر بلادنا المقدسةء» كما سبق ان حذرناهم مراراً من هذه الخادعات اليهودية 
الاستعمارية والشراك التي ينصبونها لاصطياد البسطاء والضعفاء وإغراء بعض الطامعين 
الذین قد یستهویهم اسم «الدولة الفلسطينية) ويحسبون أنهم على شيء» وأن هذا 
الشيء خير من لا شي ء وأنهم یقبلون بالعرض الاسرائيلي» «لانقاذ ما يمكن إتقاذه» 
وبذلك يصبحون آلة في ايدي الأعداء لتنفيك مؤامرتهم على سلامة قضيتهم وتصفيتها 
تصفية نهائية. 

إن اليهودية العالمية قد تحققت الآن أن فلسطين ليست لقمة سائغة لهم وأن 
الفلسطينيين ليسوا بالعقبة السهلة التي لا يصعب عليهم اجتيازهاء وأنهم ما زالوا رغم 
تشتتهم وکارنتهم الکبری» اخطرٍ الأكبر الذي يهدد وجود الصهيونيين وكيانهم 
بالا ضمحلال والزوال في يوم من الأيام» وأن الصهیونیین رغم ما تزودوا به من مختلف 
آنواع السلاح وما أحاطتهم به آمریکا وبریطانیا من حماية ورعاية» لا یزالون یخامرهم 
شعور لوف والرهبة من القصاص العادل وهو شعور جرع القاتل والعتدي الغاصب. 
وهذا ما يجب على کل فلسطيني وعريي ومسلم أن يمارسه بکل الوسائل والسبل 
لیظل شبح الجرعة النکراء مائلا آمام أعين آولئك المجرمين الغادرین من الاتکلیز 
والاميركيين والاسرائیلیین ومن شایعهم على جرائمهم وعدوانهم من المستعمرين» 
ولکیلا یتذوقوا طعم الراحة والطمأنينة قي وطننا السلیب. 

ويجب أن يوقن قن الفلسطينيون والعرب والسلمون أن معر کتتا مع اليهودية العالية 
والاستعمار معركة طويلة الأمد كما هي مريرة وشاقت» وأن تب أن الحملات 
الصليبية انتهت بالرحيل عن بلادنا العرية وتركها لأهلهاء وأن الصهيونية الیهودية 
كانت وستظل غريبة عن هذه البلاد وأن الصهیونیین مهما بلغوا من القوة في ظرفهم 
الحاضر سيظلون غرباء عن هذه المنطقة العربية وأهلهاء وأنهم لن يستطيعوا البقاء في 
هذه البلاد لأن بقاءهم مخالف للحق والعدل والمنطقء ومنطق الق أقوى من منطق 
القوة الظالمة» والظلم زائل والحق باق «ؤوالله يقرل الق وهو يهدي السییل. 

أواخر الحرب العالية الثانية في الانيا 

اشتدت وطأة غارات طائرات اسللفاء على الانيا منذ و عام AE‏ 0 


شدة عام 4 فكانت بعض الغارات تهاجم برلينٍ بألف طائرة» وأحياناً أ بأكثر من 
ذلك» ملقية حممها وقنابلها المدمرة والحارقة على کل آنحاء برلین» لا فرق بين أهداف 


۳۳۳ 


مذکرات مح أميف الحسّيتي 


عسکرية أو مدنیت وقد اصیبت دارنا في شارع «کرومه لانكه - غوته شترأسه) عدة 
مرات. 

وکانت السلطات الالانية الختصة تبادر بانذارنا بالغارات بالتلفون قبل وقوعهاء 
فنذهب إلى اللاجی القريبة» ونمكث في اللجاً حتی تنتهي الغارة» فنعود إلى الدار 
فنجدها في بعض الرات سا وفي بعضها الاحر مصابة في بعض اقسامها» وكذلك 
الدور المجاورة في تلك المنطقة التي هي ضاحية من ضواحي برلین. 

وفي إحدى المرات خرجنا من الملجأء فشاهدنا داراً مواجهة لدارنا تحترق» فأسرعنا 
ورفاقنا لمساعدة الجيران» د قلما وصلنا -حديقة الدار الكبيرة» وجدنا سكانها يكافحون 
التیرانه وينقذون ما يمكنهم إنقاذه من المتاع واللباس بنظام دقيق» دون فوضی أو هلع» 
وبضبط نفس يدعو إلى الاعجاب وقد ادى ذلك إلى إنقاذ قسم غير قلیل من أمتعة 
الدار الكميئة. 

وقد أصيبت دارنا مراراً» وكانت ملكا لسفير الانيا في الارجنتين» ومؤلفة من ثلاث 
طبقات» تحيط بها حديقة واسعة وفيها بعحيرة ة تخاصق فکانت السلطات الالمانية تصلح 
الدار قوراً عند اصابتهاء فنعود إلى سكناهاء ومكثنا على هذه الحال إلى ان وقعت في 
۳۳ نوفمير عام ۱۹۶۳ غارة جوية عظيمة دمرت معظم الدار» فلما حرجنا من الملجاً 
وعدنا اليها لم مد فيها إلا جزعا صغيراً نستطیع ان نتقي به البرده با فيه سلم الداره 
قاضطررنا وجميع رفاقنا سكان الدار أن نقضي تلك الليلة في ذلك المكان الضيق. 

فلما كان اليوم التالى نقلتنا السلطات الالمانية إلى منطقة بعيدة عن الغارات الجوية 
على بحيرة «ساوه) التي يعيش على شواطنها اعداد كبيرة من البط والاوز وغيرها من 
الطيور الداجنةء فمكثنا بها نحو شهرينء ثم انتقلنا منها إلى مدينة «سیتاوه حيث قضينا 
نحو أربعين وما في فندق» ثم انتقلنا منها إلى «اوييين» وهي احدی المنتجعات الالمانية 
بالقرب من جدود تشیکوسلوفا کی قاقمنا يبيت كمون اتسع لنا ولأكثر رفاقناء وكنا 
نحو عشرين حلت ومکتنا في اویبین معظم عام ۱۹۶ وشطراً من عام ۰۱:۰ 
ولكتنا لم ننقطع عن برلين» فيقضي کل واحد منهم اسبوعاً في مکتبنا لتفقد شؤون 
المراجعين من عرب ومسلمين» وقضاء مصاحهم في تلك الظروف الحرجة. 

فلما اشتدت الالء وضیق اسلفای الخناق على الانیا» وشرعوا د فى الزحف على 
الأراضي الالمانية عام ه35 زارنا في مقرنا في اویبین «البورغرمايستر» وهو الاسم 
الرسمي بتاکم التطفت وأبلغنا أن هذه المنطقة أصبحت منطقة خطرة» وأن السلطات 


4و 


الالمانية ترغب في نقلتا إلى مدينة اباد کشتاین» وهي منتجع شهير في جنوب التمساء 
وقد لظنا عند زيارة البورغرمايستر لناء أن السيارات التي تقله ومن معه كانت كلها 
تسیر بالفحم» بدلا من البنزين الذي أصبح قلیلا وغالي الثمن في المانياء فتوجهنا إلى 
باد كشتاين بعد أن حولنا سياراتنا إلى سیارات وذردها الفحم» وفي طریقتا إليها مررنا 
بمدينة «باد اولستر» حيث مكننا ثلاثة أيام» ثم استأتفنا السير إلى مدينة سالزبورغ» وفي 
طريقنا إليها وعلى مقرية منها آقمنا أسبوعاً في قصر شهير كان هتار قد حصصه لإقامة 
بعض ضیوفهء اا وصلناً إلى باد كشتاين حيث أنزلتنا السلطات الالمانية في فيللا 
«کارلشتاین» لكنها على رحبها لم تتسمع لنا ا فنزل بعض إخواننا في فنادق 
المدينة» وكان بينهم فلسطینیون وسوريون ولبنانيون وتونسیون وایرانیون» وكانت 
السلطات الالمانية قد حصصت هذه الدينة للهيئات السياسية» لبعدها عن الغارات 
الجوية» ولعدم وجود مصانم فيها تجعلها عرضة للقصف والتدمير. 

فلما تفاقم الخطر باجتياح جيوش الحلفاء مناطق كثيرة من المانيا» وأصبحت تحيط 
بها من كل مکان» بحث معنا بعض كبار المسؤولين الالمان عن طريقة لخروجنا من 
المانياء فاقترح بعضهم إرسالنا في غواصة تقلنا إلى أحد الشواطیم العربية» و کدنا نقدم 
على هذه المغامرة» رغم خطورتهاء لولا آثتا سمعنا في الإذاعة من سويسرة في شهر 
نیسان عام ۱۹2۰ ان الحكومة السویسریت وفقاً لتقاليدهاء تقبل اللاجتین السياسيين 
في بلادها. فوجدنا في ذلك حلا وفرجاه وشرعنا في تهیگة وسائل السفر إلى سویسرة» 
وذهبنا برفقة أحد موظفي الخارجية الالمانية إلى مطار «كلاغن قورت»» وهو المطار 
الاخير الذي كان لا يزال في يد السلطة الالمانية» وهناك شاهدنا نوع الطائرات التي 
كنا سنسافر بهاء فإذا بها طائرات حربية صغيرة لا تضمن لاحد سلامة» ولا تتسع كل 
واحدة منها إلا لراكب واحد بجانب قائدهاء الذي لم يقبل ان یتحمل مسوولية نقلنا. 
فاضطررنا للعودة إلى باد كشتاين وقررنا ان نسافر بطريق البر إلى سويسرة. 

وكنا قد اشترينا سيارة صغيرة تسیر بالينزين الذي كان غالي الثمن جداً واشترينا 
صفيحة واحدة بمثة دولار اميركي» وبعد غروب شمس يوم ١945/0/4‏ خرجنا من 
باد كشتاين متجهین إلى الحدود السويسرية» في ليلة شديدة البرد كثيرة افلج واجتزنا 
أكثر من معة كيلومتر» لكن تراكم الثلوج حال دون مواصلة السيرء فأردنا الاتصال 
بالبورغر مایستر» حاكم تلك المنطقة» وكان معنا موظف الماني» فذهب ليبحث لنا عن 
اقرب مركز للشرطة. لنتمکن من استعمال التلفون والاتصال بالحاكم» فوجد بعد 
البحث م ركز شرطة» وطلب منه أن يمكننا من مخايرة الحاكم» فدله على م رکز سري 


۳۳۰ 


مذكرات مُحكك أميف الحسّيئى 


طائرات الحلفاء» فاتینا إليه ولا طرقنا الباب حرجت إلينا فتاة مجندق فطلينا منها أن 
تصلنا بالحاكم ومع ان الساعة كانت قد جاوزت الواحدة بعد منتصف الليل» فقد 
استطعنا الاتصال به» فاجاب طلينا وأمر الغفر بمساعدتناء وكلفت آحد الرفاق ان 
يعطي الفتاة اجر المكالمة التلفونية» فاعطاها ل المقرر» فاخذت الرسم 

وما ۱ آنساه آن ال ظف الالماني عتدما ان للفعاة أن الذي يريد أن يتصل بالحاکم 
بالتلفون هو ضيف الفوهرر «أي ضيف هتلر) اجابت ۽ بحزن عميق أن الفوهرر قد مات. 
فعلمنا منها بوفاته ولم يكن انبر قد بلغنا بعد. وقد أعجبنا بصبر تلك الفتاة التي كانت 
تقوم بواجبها بكلٍ أمانة ودقت» في تلك الساعة وتلك الليلة المكفهرة اكفهراراً جوياً 
وعسكرياً وسياسياً. 

لکن کل ا للتقدم نحو ادود السويسرية آحفقت لترا کم الثلوج» 
فاضطررتا للعودة مرة أخرى إلى باد کشتاین» وعدنا للاتصال برجال الخارجية فيهاء 
فهيأوا لتا طائرة حربية لتنقلنا من مطار کلاغن فورت إلى سویسرة» وقضینا ليلتنا في 
کلاغن فورت» ولا ذهبنا في الیوم التالي إلى الطار وجدنا الطاثرة الحربية في انعظارنا 
وفیها اثنان من الطیارین» وعند الساعة الواحدة بعد الظهر أخذنا قائد الطار وأليسنا 
ملابس الظلیین وودعنا» وطارت الطائرة پاتجاه سویسرة. وكان ذلك الیوم» يوم الهدنة» 
والیوم الاخير للحرب الذي استسلمت فيه المانياء ولهذا السبب لم نصادف طائرات 
مقاتلة تلحلفاء تتصدي لطائرتنا في الطريق» قلما وصلنا إلى «بيرت» العاصمة سمعنا 
صفارات الانذار تدوي في ابجو. 

فلما ۳ إلى أرض الا 0 الوظفون الختصون علی اسمائتاه ار 
اسک 5 وقد بها یک مستمرون في الحافظة ۳1 با 
اللاچیین السیاسیین في بلاد کم فاجابوا ان هذا صحیح ولكن ثمة قائمة (کشفا) 
بأسيناء إثنين وثلاثين شخصاً استثتنى أصحابها من السماح لهم پاللجوی 0 
بینهم» 0 له يسعنا قبولكم في سويسرة) ولكننا مرج لتزويدٍ طائ ثرتكم با 
تحتاج إليه من الوقود وغیره» على أن تستأنفوا السفر فوراً إلى اسبانیا مثلاً بصفتها بلداً 
ا فسألنا الطيارين الالمانيين اللذين کان یقودان الطائرة عن إمكان ذلك مالا 


۳۳۹ 


إن الطيران إلى أسبانيا ليس في الإمكانء لأن الحلفاء لابد أنهم عرفوا بأمرنا الآنء 
وستدمرنا طائراتهم ونحن في الو. وعندئدٍ أبدينا للسلطات السويسرية استحالة سفرنا 
جوأ فنصحتنا بالإسراع بالخروج من بلادهاء قبل أن تطالبهم سلطات الحلفاء بتسليمنا 
الیهاء وكات الرحوم الامیر شکیب ارسلان واطرحوم عیل الفتاح عسل سفير مصر في 
برن قد عرفا بوصولنا إلى برن» وبرفض السلطات السويسرية قبولناء فحاولا جهدهما 
حملها على قبولناء لکن مساعیهما الحثيثة الشريفة لم تؤد إلى نتيجة إيجابية. 

وعندئذٍ حرجنا بالقطار إلى الحدود التي اجتزناها جو وهي حدود الانية - 
سويسرية» إلى مدينة کونستانزة على ضفاف البحيرة المشهورة باسمهاء فوجدنا هناك 
بعض رجال الصليب الأحمر الذين جاؤوا لمعرفة حالتنا الصحية. ووجدنا أيضاً الجيش 
الفرنسى محتلا تلك المنطقة. فتسلمنا رجال الجيش» وذهبوا بنا إلى معسكر قريب من 
تلك البحيرةء قضينا فيه ليلتنا. 

أما قائمة الاثنين والثلائین اسماً الممنوعة التى اشارت اليها السلطات السويسرية في 
حديثها معناء فكانت تحتوي على اسماء عدد من زعماء الانيا النازيه منهم هتلر 
وغورنغ وروبنتروب وهملر وآخرون» وكذلك موسوليني وبفيليتش رئيس جمهورية 
كرواتيا وغيرهم.. 

قبل الانعهاء من الحديث عن إقامتنا بالمانيا ومغادرتها إلى سويسرة ففرنساء أرى 
اما للبحت أن أشير إلى بعض الوقائع التي حدثت قبل أن نترك بادكشتاين نهائياًء 
فقد توجهت والأخ الصديق الدكتور فرحان الجندلي إلى برلين» للاشراف على بناء قبر 
الرحوم الد کتور مصطفى الوكيل» قبل أن تغادر برلين آخر مرة» ومكثنا خلال هذه 
السفرة عشرة أيام بفندق ادلون الشهيرء الذي كان ينزل به معظم رجال السلك 
السياسي للوقاية من الغارات ابویت لأن فيه ملجأ عميق الغور يهبط إليه بتحو معة 
درجة» وكانت برلين في تلك الایام هدفاً لأشد الغارات الجوية» التي كان معظمها 
يحدث ليلا فکتا نهیط إلى اللجاً ریثما تتعهي الغارق وأخيراً جاء مندوب من 
الخارجية الالانية فأنذر جمیع الهیغات السياسية» وأنذرنا ایضاً بضرورة مغادرة برلين 
خلال يومين» لأن زحف احلقاء قل اقترب من برلين» وأصبحت مطو قة بجیوشهم. 


وكان بناء قبر المرحوم الد کتور الوكيل قد انتهى» وكانت برلين في تلك الايام» في 
اواعر شهر نیسان» ٤٥‏ قد أصبحت حطاماً لا تكاد العين 7 تقع فيها على بناء قائم» 
فعادرناها متوجیهن ن إلى باد کشتاین» ولعل سیارتنا کانت آحر سيارة غادرت برلین قبل 


۳۳۷ 


مذكرات مُحك أميف الحسيني 


احتلال الخلفاء لها» ولكننا لم تستطع أن نحدد الطريق الذي يجب ان نسلكه حتى لا 
نقع في ايدي القوات الزاحفة» ولا سألنا الراجم الامانية المسؤولة اشارت علینا بان 


نسأل قائد الموقع العسكري في كل مكان تصل إليه» وهو يرشدنا إلى الطريق الذي 
يجب سل و که فعملئا بذلك. 


وكانت طائرات الخلفاء التي اطلقوا عليها اسم (الفربان السود) وهي طائرات سود 
صغيرة الحجم قد انتشرت في کل مکانه فکانت تنقض قريباً من الأرض على قوافل 
السيارات الخارجة من يرلين وغيرهاء فتحرقها بمن فيها من الركاب والمتاع. 

وقد شاهدنا في طريقنا عدة قوافل من السيارات محترقة بمن فيهاء ولذلك آثرنا ان 
نسير بسيارتنا دون أن تتضم إلى احدى القوافل» وكنا عندما نرى تلك الغريان السود» 
نترك السيارة ونختفي في احدى الغابات» إلى أن تبتعد تلك الغربان عنا. 

وحدث عند وصولنا إلى مدينة كارلسباد ان ذهب رفيقنا الدكتور فرحان ليسأل 
قائد الموقع العسكري عن الطريق السليم» فانتهزت الفرصة لصلاة المغرب» وفرشت 
عياءة كانت معي » وفيما كنت اصلي إذ بالغربان الور تهاجم المنطقة 0 
متتخطية الحديقة آمامنا» فلم أقطع صلاتي لاعتقادي أنّ لكل أجل كتاباً. وقصفت تلك 
الغربان بعض المواقع في كارلسياد ثم غادرتهاء فاستأتفنا السفر إلى E‏ وكنا 
حریصین على الاستفادة من ظلام الليل» للنجاة من تلك الطائرات الشديدة الخطر» 
لکن میارتتا اصیبت بعطل قبل أن نبتعد عن مارينباد» فشرعنا في إصلاحه فلم نتمکن 
من ذلك حتى الفجرء وقد اشتد البرده فذهب الد کتور فرحان لیبحث عن مکان نأوي 
إليه» وماء أو شاي نشربه» فوجد جماعة من اللاجكين الالمان يقيمون فى مكان يشتمل 
على غرفة قسيحة» وقد قسموها إلى عدة أقسام لتتسع لهي وحصصوا لكل عائلة 
منهم قسمأء وجعلوا الحواجز فيما بين الاقسام من البال أو الخيطان لا يتعدونهاء 
واتخذوا من حد جوانب الغرفة مطبخاً مشت ركا للجميع» وعندهم ماء ساخحن» فذهيتا 
اليهم وأعطيناهمٍ يعض الشاي الذي كان معناء ففرحوا به لأن الشاي كان نادراً في 
الانيا حیعذٍ» ثم أعطينا الأطفال قطعاً من الشيكولاته كانت معناء قلم يعرفوها ورفضوا 
أحذها لانهم ولدوا في زمن كانت فيه المانيا محرومة من الشيكولاته وأشياء كثيرة 
غيرها أشد ضرورة منها. 

وشاهدنا شاباً مستلقياً فى الفراش تبدو عليه دلائل الصحة فعجبنا من أمره لأنه 
قلّما كان يشاهد شاب الاني في تلك الايام غير مجند في الجيش أو في عمل آخر من 


۳۳۸ 


مقتضيات الحرب» وسألناه هل انت في اجازة؟ فتبسم ورفع الغطاء عن جسمه فإذا 
پاحدی رجلیه مقطوعة من فوق الركبةء وقال: هذه اجازتی ۳ ولا قدم احدنا إليه 
سيجارة اقبل عليها بشغف ظاهر» وقال: إنتي منذ عشرة أيام لم آدحن سيجارة 
واحدة.. 


وفي طريقنا من برلین إلى باد کشتاین مررنا بدينة «نورمبر غ» فکانت خراباً یاب 
وكان عهدنا بها العمران والازدهار» والحركة الدائبة» والمنشآت الرائعة» وقد وقع عليها 
احتيار الحلفاء بعد الحرب لتكون مركراً حاكمة زعماء الانيا وغيرهم من سموهم 
«مجرمي الحرب» وحکموا على كثير منهم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة. 

وقد سبقت الاشارة في هذه المذكرات إلى ان اليهود» ومن يدعمهم من زعماء 

بعض الدول الغربية» طالبوا بمحاكمتي في محكمة نورمبرغ كمجرم حرب» بتهمة 

ابادة الیهود وتألیف فرقتون عسکریتین من اللي البوسنة (یوغوسلافیا الآن) عاربة 
الحلفاى لکن محاولاتهم أحفقت» وسأعود إلى تفصيل هذه الحادثة في مكان آخر إن 
شاء الله. 

كانت هذه حال الانيا في آواحر سني الحرب وعند انتهائهاء غارات» ودماره 
ومعارك جوية وبرية وبحريةء وحرمان. وزغم ذلك کله کان النظام والصبر والطاعة 
تسود الشعب الالمانتي» وبقي نظام توزيع الطعا م سارياً ا أصدرت الهیعات الشعبية 
الالانية بیانات ونشرات إلى الشعب الالاني ۷ منه أن يمد يد المساعدة إلى إنحواته 
اللاجعین واحتاجین سيت ظروف الحرب القاسيت وأن تکون المساعدة حسب 
الاستطاعة أما بالمال» أو بالملابس» أو بشريحة خبز من رغيف» أو بأي سيء بستطیعه 
لمرء» كما طلبت من افراد الشعب مساعدة الشيوخ والعجزة وحمل العاجزين منهم 

عن السيرء وحمل الأطفال وامتعة الذين لا يستطيعون من الضعفاء القادمين بالقطارات 
أو بالسيا رات» وأن يرشدوهم إلى الملاجئ ويقدموا لهم كل ما یستطیعون من 
حدمات» حتى كس الغرف وتنظيف الأماكن. 

وصفوة القول ان الشعب الالماني شعب عظيم» جمع العلم والفن إلى الشجاعة 
والبسالةء إلى النظام والطاعةء إلى التعاون والفداء 30 وغير ذلك من الميزات التي 
تحلى بها شعب انتزع اعجاب العام وتقديره» ولا شك في أن الشعب الفلسطيني» 
وكل شعب يجاهد ويكاقح في سبيل انتزاع حقوقه واسترداد وطنه من أيدي 
الغاصبين» لا بد له من التحلي بالصفات والميزات التي تؤهله للعمل العظيم الذي 


۳۳۹ 


مذکرات محم امیف الحستيني 


اضطلع یف واهمها الصدق ذ في القول» والا حلاص في العمل» والتعاوتة والفدايی 
والإيثار والصبر على المكاره» عملا بقوله تعالى والصابرین في البأساء والضراء وحين 
البأس» ولعلک الذين صدقوا وأولتك هم المتقون». 


في باريس: 

عندما اعتقلنا بين کونستانزة وباريس على الحدود السويسرية» مكثنا في العتقل 
فة أيام» أعلمت خلالها ضابط المتقل برغيتي في مقابلة اجترال قائد ايش 
الفرنسي غاد ته فقال لي الضابط از و و وت عام 
۵۹ (ذ كنت انت مقیماً بها ثم غکنت من السفر سراً من لبنان إلى العراق رغم 
حراسة السلطات الفرنسية العسکرية کم في بیروت.. وفي اليوم التالي نقلونا إلى 
السجن العسكري» ووضعوني في زنزانة مع شخص فرنسي هو طبيب الماريشال بیتان 
و صدیقه. فقضیت اللیل كله في تلك الزترانت حتی بعد ظهر الیوم التالي» إذ نظمونا 
في قافلة من الاسری والعتقلین» ووضعوا في آیدینا الاغلال» وأ ركبونا في سيارة نقل» 
وحینگذ تصدی رفيقنا في السقر والعمل الأستاذ محمد اسحق درویش لقائد القافلة» 
ا له بلوم شدید: كيف تضعون الاغلال في يدي فلان ألا تخجلون من ذلك؟ 
وبعد أحذ ورد فكوا الاغلال, وأركبونا سيارة نقل عسكرية مكشوفةء سارت ينا وسط 
غبار مزعج إلى ستراسبورج فوصلناها مساء فادخلونا إلى ثكنة عسكرية انزلونا فيهاء 
ووضعونا في غرفة فراشها من القش وفيها انبوب ماء للشرب فشعرنا بنعمة كبيرة 
بالنسبة للزنزانة التي كنا فيها في السجن العسكري في مدينة کونستانزة. 

وعند العشاء جاءنا عريف عليه سمة الشرقيين» واحضر لي طاسة فيها حليب مزوج 
ب وقدمها الي بيده قاتحذته منه» ولكئني قبل ان اشربه علمت أنه يهودي مغربي 

في الجيش الفرنسي» فلم اذق منه شيعاً.. وفي اليوم التالي نقلونا إلى سجن «شيرش 
ميدي» الشهير في باريس» فمكثنا فيه بضع ساعات» ريثما نقلونا مع فة من رفاق 
القافلة إلى دائرة الشرطة المركزية» حيث قضینا الليل فيهاء وكان معظم رفاق القافلة من 
الفرنسيين الذين تعاونوا مع الماريشال بيتان واعتقلوا حاكمتهم» وقد سمحوا لعائلاتهم 
بزيارتهم تلك الليلة التي كانت ليلة عويل وبكاء ووداع بين أولئك الضباط وعائلاتهم 
إذ كان المتوقع ان يحكم عليهم بالاعدام لتعاونهم مع بيتان» وفي الصباح احذوهم 
ونقلونا في سيارة عسكرية إلى ضاحية «لافارین عدنعد 1.2) على بعد ١١‏ كيلومترا 

من باريس» وتقع على نهر المارن» وانزلونا في بيت خاص تحت الراسة الشدیدق 


ج ف كم عب و۱ 


وكان مكاناً شديد الرطوية مجاورته النه وقد اعلمت الحكومة الفرنسية السيد قدور 
بن غبريط بوصولي» وكان هو المشرف على شؤون مسجد باريس» وكان ذا صفة 
رسمية مغربية فرنسية) فأرسل الیتا سكرتيره الفرنسي ومعه ا توتسي لیتولی شؤون 
المطبخ» فيقينا في ذلك البيت تحت الحراسة المشددة إلى آن ینظر في آمرنا. 

وكانت الحكومة البريطانية تطالب بتسليمنا اليهاء بصفتها دولة الانتداب على 
فلسطين» كما ان قيادة الخلفاء العليا التي كان على رأسها حيقذٍ الجنرال ایزنهاور 
تطالب أيضاً بأن تتسلمناء لكن الحكومة الفرنسية لم تستجب لطلبهماء بحجة أن لها 
معنا ابا خاصاً طویلگ من چراء اشترا كنا في مساعدة الثورة السورية ضد فرنساء 
ولمساهمتنا أيضاً بالتعاون مع الالمان خلال ارب الاخيرة 

واعتقادي أن ما وقع في سورية من اخلاف الشديد بين الانکلیز والفرنسیین» عقب 
الحرب العالية الثانیق كان من أسباب عدم تسليمنا للإنكلين فقد أرسلت برقيات 
كثيرة من جهات عربية واسلامية في شأننا إلى الجنرال دیجول وقامت مظاهرات 
كيرى في بیروت وبعض البلاد العربية والاسلامية تطالب بالعناية بناء وكذلك قام 
زعماء مسلمي الهند یطالبون بالعناية بنا وعلى رأسهم المغفور له محمد علي جناح 
رئيس رابطة مسلمي الهندء وقد أرسل المغفور له امام اليمن يحيى حميد الدين برقية 
خاصة إلى یرال ره بطلت مه رسای اي لیم یعرف لا كوت دیف 
وحدث بعد ذلك ان زار الغفور له الملك محمد القامس ملك المغرب باريس بدعوة 

من الجترال ديجول لمشاهدة الاحتفال بيوم التصرء ففوجئع الجترال ديجول بطلب من 
اللك محمد الخامس بأن يسمح له باحذي معه إلى المغرب» تحقيقاً لرغبة أعيان ا مغرب 
وعلمائه. ولما وصل يعد ذلك مولاي محمد الأمين بأي تونس قدم أيضاً نفس الطلب. 
فكان لجميع هذه العوامل تأثیر کبیر على السلطة الفرنسية» ولکن مساعي الأعدای 
وفي مقدمتهم الصهيونيون لم تغفل عنا وظلت تلاحقنا بمساع جديةع وقد کادت 
تي تاك لماخ الزن اوقد ور فى يعض ام ند ارس ابا ودرا "رن 

بنحو أسبوع» أن الحكومة قررت تسليمنا إلى السلطات الختصق وفي صياح أحد 

الايا بينما كنت اطل من إحدى نواقذ البيت» رأيت امام الباب سيارة عسكرية 
مکتوبا علیها كلمة سجناء Prisoniers‏ فشعرت بخطر تسليمناء ويعد أن بقيت تلك 
السيارة إمام البيت نحو ساعتين تلقت أمراً بالاتسحاب بدون ان تاحذناء وقضينا اياماً 
مقلقة مؤلمة مؤرقة وفي تلك الظروف الصعبة فهمت للمرة الاولى معنى البيت القائل: 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالاء الفرات 


۳۳۱ 


مذكرات محمد آمينه الحسيني 


فقد كنت فعلاً آغص بالاءالفرات في تلك الآونة» وكان في باريس حینگذ بعض 
الأصدقاء في السلك الدبلوماسي» منهم دولة أحمد بك الداعوق سفيراً للبنان في 
باریس» والمغقور له عدنان بك الأتاسي قير لسورية» ومحمود فخري باشا ا 
لمصرء وسمو السردار ولي حان ی لافغانستان» وطلب کل هؤلاء من السلطة 
الفرنسية معرفة 2 المكان الذي نقيم به» والسماح لهم بزيارتي» ولكن السلطة لم تسمح 
بالزيارة في بادئ الأمرء إلى أن فوجعت بالرحوم فوّاد بك حمزة سفیر المملكة 1 
السعودية في باریس يدخل البیت ویقابلنا؛ فسررت بلقائه» وعلمت منه بمساعي جمیع 
الأصدقاء المذكورين لقابلتي» إلى ان سمحت السلطات الفرنسية لهم بقابلتي في بيت 
المسيو بونسو الفوض السامي الفرنسي السابق لسورية ولينان» الذي عهدت إليه 
الحكومة الفرنسية بالاتصال بنا خلال إقامتنا في فرنساء فذهينا إلى مقابلتهم في حفلة 
شاي أقامها المسيو بونسو في بیته» و کانت تلك هي الرة الاولی التي نقابل فیها احدا 
غير الشرطة الفرنسيين منذ وجودنا في باریس 

أما محاولة محاكمتي في نورمبرغ فقد كانت على الصورة الآتية: 

بذل اليهود الصهيونيون اقصى جهودهم نحا كمتي کمجرم حرب في محکمة 
نورهيرغ» ولا كانت مواد القانون الذي اصدره الخلفاء في صفة مجرمي الحرب لا 
تنطبق علِيء فقد عمد اليهود إلى تلفيق تهم تحقق لهم امنيتهم؛ منها أنني حرضت 
السلطات الالمانية النازية على إبادة اليهودء وأني كنت السبب في القضاء على ملايين 

من الیهود» وأني حرضت على يهود يوغوسلافيا وكنت السبب في القضاء عليهم» 
كما أني كنت قبل ذلك احرض على ثورة العراقيين على يهود يغداد.. ونحو ذلك من 
التلفيقات.. 

وقد استطاعوا إغراء الهر كرومي» وهو مساعد أيخمان الذي علم أن اليهود يعدونه 
أحد المسؤولين عن قتل اليهود في المانيا» بان يدلي بشهادة أمام كاتب عدل في 
سويسرة بأنه شاهدني ا بايخمان» وسمعني وأنا أحرضه واحرض غيره من 
الزعماء الالمان على ابادة اليهود» وجعلوه ه يوقم على تلك الشهادة بعدما وعدوه ا 
من الإعدام. . ولم أكن أعرف كرومي ابداً ولم تكن له بي أية صلت ولكن الأعداء 
اغروه بتقديم شهادته مشفوعة باليمين الكاذبة (ولكنهم رغم ذلك لم ينقذوهٍ من الموت» 
فاعدم مع غيره من الذين اعدموا في محا کمات نو رمب رغ). . ولهذه المناسبة أعيد هنا ما 
سبقت الاشارة إليه في مكان آخخر من هذه المذكرات من أن اليهود حينما تمكنوا من 
اختطاف أيخمان من الارجنتين» حيث كان مقيمء وجاژا به إلى فلسطين ا 


یت ا ا ا ا ا 


جاو إغراءه ليؤيد شهادة مساعده كرومي ياتهامي» ولكن اتشان کان شا فأبى 
آن يفعل ذلك ونفى صلته بي. 

وقد أغرى اليهود وزير خارجية يوغوسلافيا يأن يقدم شكوى باتهامي إلى محكمة 
نورمبرغ» وعلى أثر ذلك أرسلت المحكمة إلى الحكومة الفرنسية طلباً چسلینی اليهاء 
وجاء المسيو بونسو إلى الييت الذي كنا معتقلين فيفع وسلمنا اوراق الاتهام» فاتحذناها 
منه للرد عليهاء ودحضنا جميع التهم التي حاو لوا الصافها بتأه وشجبنا أن نكون من 
مجرمي ا خربي» وبذلك ردت الحكومة الفرنسية طلب محكمة نورمبرغ» ورفضت 
تسليمتا اليها. 


ولكن الأعداء لم یرجعوا عن کیدهم» واستغلوا ظروف فرنسا في ذلك این 
وحاجتها الاقتصادية والسياسية إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء وانتهزوا فرصة ايفاد 
السیو ليون بلوم (اليهودي) رئيس الوزارة الفرنسية سابقاً إلى الولايات التحدة ليطلبي 
منها أن تمد يد العون إلى فرنسا التي كانت في حالة عسر شديدء فاختاروه 3-2 
قصدهم لا يعلمون من تأثير اليهود على السلطات الأمريكية والشعب الاميركي» فلما 
أرسل بلوم تقريره إلى الحكومة الفرنسية عن مهمته» ذكر فيه ان الاميركيين یطلبون من 
فرنسا تسليمي إلى بریطانیا» بصفتها الدولة النتدية على فلسطین» لنفيبي إلى جزيرة 
موريشس» وأكد في تقربره ان هذا 7 يهم الامي ركيين كثيراً ویسهل مهمته في 
عونهم لفرنسا!.. 


وبلغني على اثر ذلك» من كل من أحمد بك الداعوق سقير لبنان» واطرحوم عدنان 
بك الأتاسي سفير سورية» إن السفیر البريطاني زار وزارة الخارجية الفرنسية وطلب منها 
تسليمي إليهاء وأنه بعد زيارته لها بساعة قابل السفير الاميركي» الذي لم يلبث أن قام 
بزيارة ماثلة لوزارة الخارجية الفرنسية» وعزز طلب زميله السفير البريطاني. 


وفي تلك الفترة وصل إلى باريس الجنرال «بینیه» المفوض السامي الفرنسي الأخير 
لسورية وليناث» وكان يحمل إلى رسالة من الصديق المرحوم سامي بك الصلح رئيس 
الوزارة اللبنانية حینعذٍ» فزارني في منزلي في «بوجیفال» وسلمني الرسالة» ثم رددت إليه 
الزيارة في وزارة الدفاع حیت کان. وعلى أثر انتهاء زيارتي له رافقني إلى السيارة 
مستشاره السيد انطوان رزق من افاضل اللیتانیین الذين عرفتهم حلال اقامتي السابقة 
في بيروت 14۷ - ۱۹۳۹ فسألته عن سبب 00 سفيري بريطانيا وأمريكا 


۳۳۲ 


مذكرات مح أميف الحسّيتي 


E E 
الفرنسية في ها ف‎ 


تلك الظروف والاوضاع اشعرتتي بالقلق ولفرج» فرآیت آنه ۱۱ بل لي من مغادرة 
فرنساء ووطنت نفسي على ذلك في أول فرصة أتمكن فيها من تهيقة وسائل اروج في 
تلك الظروف ألصعية» التي لم تكن وسائل السقر فيها موفورة» فقد کان معظم 
ال 9 ضكري دكات 0 البحرية تخاضعة راقبة سديدق ولكني 

و کانت اقامتنا بفرنسا في الشهور ور اوه في «لافارين)» تحت -حراسة السلطات 
الفرنسيةء لكنا لم نستطع أن نمكث في منزلنا بتلك الضاحية إلا بضعة شهور لأنها 
كانت شديدة الرطوبة وشعرنا يآلام الروماتيزم تسري في مفاصلتاء وانتقلنا منها جوافقة 
الحكومة الفرنسية إلى الوفسيانة ‏ ت اماج ا دار قائمة على مرتفعات ماع 
باسقة کر ل يكن تصل پا خلال ات ایر وسو اکا با بذلك 


واذ کر من زارنا المرحوم الدكتور محمود عزمي رئيس وفد مصر إلى الا التحدة 
حينعذِ» فكان ما قاله لي أن قبول الدول العربية للكتاب الأبيض البريطاني الصادر عام 
8 (وهو الکتاب الذي لامني بعض الناس لرفضي اياه) قد كان خطأء وأن 
تهاقتهم عليه قد أعطى اليهود الحجة على أنه مجحف به وقالوا أنه لو كان عادلاً لما 
قبله العرب» ورغم قبول العرب للكتاب الأبيض ظل اليهود رافضين له ولذلك لم تنفذ 
الحكومة البريطانية شيعا منه. 


ار أيضاً زيارة وفد لبنان إلى الم المتحدة في باریس عائداً من نيويورك وقد 
كان من أبرز أعضائه المرحوم رياض بك الصلح؛ وحميد بك فرنجية متعه الله بالصحة 
والعافية» وقد لبى الوفد دعوتنا إلى تناول طعام الغداء وكانت فرصة سانحة انستا فيها 
بهذا اللقاءء وكان من رافق الوفد في تلك الزيارة الصحفي العروف الأستاذ حنأ 
غصن» وكعادتنا رجوناهم ألا يطلعوا احداً على مكانناء ولكن صديقاً للاستاذ غصن 
من محرري جريدة «لوموند» الفرنسية استطاع ان يعرف مكائناء فلم تمض على تلك 


۳۳ 


الزيارة غير فترة قصيرة حتی آرسلت اخابرات الیهو دية بضعه افراد من عصابة «ارغون 
تسفاي ليومي» الصهيونية لاغتيالي فاخذوا يتجسسون حول الدار لكنهم لم يستطيعوا 
الباسقة واتحذوا عدة صور للدار تمهيدا لعملية الاغتیال. وقد اعترف بهذا الادث 
کاتب بهودي في کتاب 7 مشتملاً على 0 
سلطات دول الحلقاء على 8 جرب وهم موقنون 0 وقعت في 
رةه ون هذه هی الفرصة السانحة للانتقام لأننى بزعمهم» شاركت فى ابادة 
فقد أعلن الرئيس الاميركي الأسبق «ترومان» بتاريخ 4۱/۲/۲۵ لوفد من اتحاد 
اليهود في ا وذ الجرية التي وتو تحت 0 الهتلري» ی كان من ورائها 
العادل. . RE‏ 
اليهودية 57 المنظمة 5 بریطانیا في o‏ وان . مفتي القدس يجب أن 
يعامل کمجرم حرب». 
وفي الجلسة الاخيرة التي عقدتها بتاریخ ١947/72/5‏ لجنة التحقيق البريطانية - 
الأمريكية التي لت إلى فلسطین» واستمعت فیها اللجتة هرة ثانية إلى شهادة بن 
غوریون رئيس الوكالة اليهودية التنفيذية حينكذل» وموسى شرتوك رئيس الدائرة السياسية 
فى الوكالة اليهودية یو ووزیر حار جية «إسرائيل» فيما بعد أحذ شرتوك يحرص 
اللجنة المذكورة علي قائلاً: 
«لم يكد المفتي يصل برلين حتى أحذ يذيع منها داعياً العرب إلى القيام بحملة 
«وفقاً لاعتراف أحد النازیین البارزين في نورمبر غ“ فان المفتي كان آحد المحرضين 
الرئيسيين على حملة ابادة البهود بالجملة... اليخ». 
)0( - يقصد شرتوك بقوله هذا الهر کرومي معاون أيخمان الذي حخحل‌عه الیهود وحرضوه على الادلاء 
بشهادة كاذبة ضدي مقایل إنقاذه من الاعدام لكن ذلك لم پنجه ققد صدر الحكم باعدامه فأعد» 
كما أسلفنا. 


۳۳۰ 


مذ‌کرات مُحك آمیت الحسّيتي 


وكاتت جريدة «لوموند» | الفرنسية الوثيقة الصلة بزعماءٍ اليهود والصهيونية قد 
نشرت في 1447/9/7 مقالاً في صدر صفحتها الاولى مملوءاً بالدس والتحريض جاء 
فیه: ان الفتي الذي اعتقلته السلطة الفرنسية في الانيا يقيم الآن تحت الرقابة في 
ضواحي باريس» وتعتبره الدواثر البريطانية والحليفة مجرم حرب بسیب اعماله الموالية 
للهتلرية اثناء الحرب» وأن «ادغار ماورر» مراسل جريدة «نیویورك بوست» کتب في 
هذا الخصوص أنه يستدل من التصریحات التي أدلى بها الدكتور رودلف كازئرء بعد 
حلف الیمین إن الحاج أمين المسيني هو الذي وضع حطة لابادة تحمسة إملايين 
يهودي» وأنه هو الذي اکر على لر رازا إبادة يهود أوروياء معتبراً ذلك حل سهاةً 
لقضية فلسطين» ترى ألم يسمع قضاة نورمبرغ باسم هذا المفتي؟ وهل هناك موظفون 
بريطانيون وامی رکیون أو فرنسيون معارضون في كشف هذه القضية؟. 

ثم أضافت «لوموند» قائلة: ومن المعلوم ان المفتي الاكبر» بعد أن دبر الذابح في 
فلسطس» الجا في عام ۱۹۳۸۹ إلى سورية والعراق» وفي بغداد کان الفتي احرض 
0 قیام ثورة رشيد عالي» وبعد فشل هذه الحركة أ إلى المانياء حيث أصبح رئيس 

جيش التحرر العربي. 

e‏ أعوان الیهود وعملاژهم من نواب بريطانيين وغيرهم» ولاسيما من حزب 
العمال الذي يحتوي عدداً غير قليل من النواب اليهود وعملاء الصهيونية» ما انفكوا 
منذ وصولي إلى فرنساء يثيرون هذه المسألة في مجلس العموم البريطاني» ويوجهون 
الاسئلة إلى وزراء الخارجية البريطانية» لتظل المسألة حية وعالقة في اذهان ساسة 
بريطانيا ودول الحلفاءء فمن ذلك أن مستر بيقن وزير الخارجية رد على سؤال في 
مجلس العموم يوم ۳ «عما تم في مسألة أمين الحسيني مفتي فلسطين 
المعتقل الآن في أحل المنازل؟) فقال أنه قدم إلى الحكومة الفرنسية طلباً في شأنه» وأنه 
لا يستطيع أن يضيف شيعا إلى إجاباته السابقة ة في هذا الشأن. 


ولا سألت النائبة الس راتبون قائلة: اليس من الصواب أن يسلم هذا الرجل إلى 
السلطات الفلسطينية (أي اسلدكومة البريطانية فير فلسطين) نظراً إلى كونه انزل اعظم 
الضرر بقضية الحلفاء؟ أجاب الستر بيفن قائلاً «اني لا اشتهي ان اراه يعود إلى 
فلسطین!) 

ومن ذلك إن مستر ج. هوی من نواب حزب العمال وجه سوالاً في ۶0/۲/۲۰ 
إلى مستر هکتور ماکنیل وكيل وزارة الخارجية عما إذا كان قد أسترعى نظره 


۳۳۹ 


ل أمين 0 بإثارته 0 ۳ لافنا ال في ۳ والتشجیع على 
تتفيذه؟ 
ا ل أدلة ا 5 المسألة قدمت و 
الدولية. 

وقي ۱۹۶۳/۲/۲۱ ! أذاع مراسل رويتر من مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية 
أن اليهود عقدوا مۇتمراً عاما طلیوا في نهايته محاكمة مفتي قلسطين بصفته مجرم 
حرب!۔ 

وقد أثارت دسائس اليهود ومؤامراتهم هذى الصحافة العربية في لبئنان وفلسطين 
و مصر وغیرها» فاتبرت للدفاع عني وادحاض مزاعم الأعداي فمن ذلك ما علقت به 
جريدة «النهار» بتاریخ ۲ على هذه المؤامرة با يلي: 

ومن الطبيعي ان يرفع برودتسكي عقيرته بهذا الطلب السخيف» لگن الیهود بریدون 
أن يتخلصوا من الحاج أمين بي شکل کان» ولو افتروا على المنطق والتاريخ» ولكن 
هل يجوز جريدة فرنسوية کجريدة «لو مو ند ولها صبغة شبه رسمیت آن تطلب مثل 
هذا الطلب؟ 

ليس الحاج أمين الحسيني بحاجة إلى من يدقع عنه هذه التهمةء قهو الزعيم العربي 
الأمين» الذي اراد ان يدفع عن فلسطين اخطر الصهيوني» فإذا كان قد ضم جهوده في 
وقت ما إلى جهود احور فقد فعل ذلك على قاعدة التعاون وت حصوم الصهيونية؛ 
ولا يمكن أن نوجه إليه مثل هذه التهمة الدنيئة» وقد كان الحاج أمين وما يزال أميناً على 
القضية العربية» يدافع عنها حيثما وجد إلى الدفاع سبیلث فكل تهمة يوجهها إليه 
الیهود وابوافهم یقابلها العرب بالاستدكار والازدراء». 

وکتبت جريدة «الحياة) بتاریخ ۱۹۸۹/۲/۲۰ تحت عنوان: «موامرة صهيونية 
محكمة للايقاع بمفتي فلسطین» ما يلي: 

«کانت (الحياة) آول من لفت الانظار إلى نغمة الطالبة باحالة الفتي إلى محکمة 
العرب بعودته إلى وطته. 

ونستطيع اليوم التأكيد بأن ذلك الطلب هو جزء من خطة دبرها الصهيونيون للتآمر 


۳۳۷۲ 


مذكرات محمد آميت الحسّيني 


على سماحة للفتي» والخؤول دون عودته منعاً لقيام جبهة عربية موحدة في فلسطين. 
وقي الوقت نفسه اوعزوا إلى موغراتهم والی صحفهم في آمریکا بتردید نغمة نورمبرغ» 
كما استطاعواء بفضا أموالهم» آن بیثوا تلك النخمة في صحف اوريية کبری کجريدة 
«لوموند» الباريسية التى نقتا إلى القراء ما كتبته في هذا الصدد منذ أيام» مع أنها لسان 
حال وزارة الخارجية الفرنسیة». 

ثم حضت الجريدة الحكومات العربية على القيام بمسعى جديد «يعيد إلى الفتي 
حريته المطلقة فى الانتقال» فلا ییقی في متناول الدسائس الصهيونية» 

يتضح موقف الحكومة الفرنسية من مسألة تسليمي أو إخلاء سبيلي» فيما نشرته 
جريدة «باري بريس عععع۳ 3215) الفرنسية فى ۱۰ نيسان 55 ١5‏ (الطبعة السادسة) 
عي عتوان: (فرنسا لا ترید تسلیم الفتي الا کب الذي تفط به فى اقامة تحت 
المراقبة). وهذا ملخصه: 

ا برقية من مصدر أجنبي» 00 فرنسا سترفض على ما 
ل es E‏ و 
۱ 0 00 
نحو متام ود 6 دینه وتقوم الشرطة بحراسة مکان اقامته لاتم ني مكان 

او صرح شحدتٿت «الكي دورسي؛ بأن بربطانیا العظمى طلبت في اون 
و الفرنسية بان لت غير ان في القائمة البريطائية 1 احرب.. 
وبالنتيجة فإن فرنسا قررت أن لا تستجيب للطلب البريطاني. 

وأضاف المتحدث ان طلب الحكومة البريطانية غير موافق لاحكام القانون الدولی». 

ولهذه المناسبة نشرت الديلي ميل الإنكليزية بتاريخ ۱۸ نیسان ١545‏ مقالاً جاء 


فیه: 


«امیط اللقام في باريس عما يبدو انه تغییر في وجهة نظر ا حكومة 


۳۳۸ 


الف رفسية» بأن القتي ليس معتقلا» ولا توجد قيود م نأي نوع على حركاته» 
وهو يعيش تحت حراسة البولیس» ومتزله سر مکتوم لاعتبارات تتعلق 
بسلامته» وأن ناطقاً بلسان وزير الفارجية الفرنسية صرح قائلاً انه إذا شاعت 
أية دولة عربية قبوله أو دعوته إلى بلادها فان ا حكومة الفرنسية لا تقيم اية 
عقبة في سبيل تنقلانه». 


وأضافت الديلي ميل تحت عنوان «مفاجأة» قائلة ان الاعلان بأن المفتي «حر» في 
فرنسا كان له وقع مفاجيع في باريس» وربا أن ا حكومة الفرنسية قد غيرت موققها 
جاهه والمكان الذي يقیم به مكتوم كجماناً شديداً» نما جعل مراسلي الصحف يفشلون 
في الاتصال بهم ویلاز مه رجال من الشرطة لمایته فقطل كما اوضح ذلك موظف 
وزارة الخارجية الفرنسية أمس. 

ثم قالت الجريدة إن الحكومة البريطانية طلبت مراراً من الحكومة الفرنسية خلال 
مدة اقامتي بقرنسا أن تسلمني اليهاء وان السلطات الفرنسية رفضت ذلك» لأن 
تسليمي اليهاء دون أسباب کافیت مخالف لأحكام القانون الدولي. 

وعلی أثر ٍعلان وزارة الخارجية الفرنسية موقفها السلیم من قضية حريتي» ورفضها 
الرضوخ لطالب بریطانیا ومساعي النظمات اليهودية العالیف وجهت إلى وزير 
الخارجية الفرنسية کتاب الشکر التالی: 


حضرة صاحب العالي وزير حارجية ا جمهورية الفرنسية 
سنة ۱۹۶۲ من قبل التکلم بلسان وزارة اخارجية الفرنسية فیما یختص 
با معاملة التي اعامل بها في فرئساء والذي ورد فيه أن ا حكومة الفرنسية لن تضع 
أية عراقیل في سبیل سفري إلى إحدى البلاد العربية إذا شاعت قيولي أو دعتني 
إليها. 
وانتي إذ أتقدم بالشكر ا جزيل إلى ا حكومة الفرنسية على تصريحها هذاء 
وعالى حم معاملتها إياي طيلة اي في هذه البلاد» اود ان اش بهذه 
المناسية إلى الأسياب والظروف التي أدت إلى التجائي اليها: 
١‏ - إن سبب خروجي من فلسطين وجوئي إلى أوروبا يرجع في الاصل 
إلى السياسة ا جائرة التي اتبعت في فلسطين منذ ثمان وعشرين سنة»ء 


۳۳۹ 


مذگرات مح آمیف الحسيني 


والتي تستهدف تحویل هذا الوطن العربي الآهل بسکانه منذ آکثر من 
غلاثة عشر قرتاه إلى شع ب أخره ما يؤدي إلى القضا ء البرم على کیان 
هذا الوطن» وبهدد سکافه بالإبادة والفناع» وأن معارضتي الطبيعية 
التعلقية لهده السياسة الغاشمةء وعدم موافقتي عليها كانت السبب 
ا خافز للسلعلة البریطانية في تلك البلاد حاولة القبض عاش في شهر 
اغسطس ٩۳۷‏ ۱ واعتقالي في جزيرة نائيةع» ولكنني تجوت من هاده 
إا ولةء ويأت إلى لبنان مدة عامين لقيت تحلالهما میتی وا هی 
العاملة ويعد لعلان ا سنة ١ ٩۳۹‏ وتشدید الضغط من قبل 
ا حكومة البريطانية م نأجل تسليمي» اضطررت للجوء إلى العراق ثم 
إلى ابران» ولا احتلت ايران في خريف ۱ ۶ أعلن ا جنرال ويفل 

كزة بلع ۲ الف جيه في سيل ايفن علي ها اضطزنئ لغادرة 
بان إلى ت رک يا. ولا لم تقبل هذه جوئي الیها لم يبق لي مناص من 
اللجوء إل ىأوروباء فيتضح لعالیکم ما سبق يانه آن جوئي إلى أورويا 
یرجع إلى مطباردة السلطات الإنكليزية اياي مت سنة ٩۳۲۷‏ ۱ أي 
متف بضع سنوات قبل هذه ا حربء ولس الا فان تتعلق بهله 
ات ربب . 

۲ - إن الزعم بأنني قد جندت السلمین البشناق ضد احلفاء لا يتفق مع 
الواقع» وا حقيقة هي ان عصابات «الشیتناك» العابعة للجترال 
میخایلوفیتش هاجمت السلمین البشناق وقتلت منم ما ینوف على 
Fe»‏ ألف من رجال ونساء واطفال» دون ان تقوم دول ا حور بالدفاع 
عنهم رغم احتلالها لبلادهم» مما اضطر السلمین إلى تشكيل قوات من 
ابناتهمء جرد الدفاع عن انفسهم ضد العصابات الهاجمت وقد حول 
الا مان بعد ذلك قسماً من هذه القوات إلى فرقة مختلعلة من البشناق 
ا مسلمين والکائوليك» بقيادة ضباط الان» ولم يكن لي دحل في 
تنظيمها كما شرحت ذلك فى المذكرة التى قدمتها إلى ال حكومة 
الفرنسية في صيف سنة ۱۹20 ١‏ 

۳ - عند انتهاء ا حرب أت إلى البلاد الفرنسية, حيث أقمت بها منذ نحو 
سنةء ولم أقم طيلة هذه ا مدة بأي عمل سياسي ضد أحد. 

وإنني في اتام إذ أكرر شكري للجمهورية الفرنسية على حسن صنیعهاء 


۳۰ 


الذي سيكون له أحسن الأثر في تو ثيق العلاقات بين فرنسا والبلاد العربية» 
أرج و أن تتفضلوا بقبول قا یلا تام 
۲ نیسان إبريل) 21١5257‏ 
ر 

ولهذه المناسبة» أورد هنا أن معالي الأستاذ عيد الرحمن عزام باشا الأمين العام 
السابق جامعة الدول العربية؛ أرسل حيتعلٍ كتاباً إلى منة التحقيق البريطانية الأمريكية 
في شأن العرب البعدین عن آوطانهم والشردین في مختلف بلاد آوروباء العتقلین 
منهم والسجونین وذلك بناء على ما قرره مجلس جامعة الدول العربية من لزوم 
السعي لدی الجهات الختصة في شأنهم» وقد وجه معالیه نظر اللجنة إلى ما هنالك من 
فوارق في المعاملة بين هؤلاء العرب ويين الیهود إذ بینما يرزح العرب تحت نير الضیق 
ویکایدون آلام التشرد أو الاعتقال» يتمتع اليهود بكامل حريتهم في التنقل والإقامة 
حيث يشاءون» وأضاف معالیه في کتابه ا أن من واجبه ان يلفت نظر اللجنة إلى أمر 
هذا الفريق من العرب» حتى تنتهي محنتهم» وينح البعدون حق التنقل والاقامة حيث 
بریدون والعودة إلى وطنهم (وذكر اسمي على رأس هذا الفريق). 

وصرح معاليه لبعض الصحف في بيروت عند زيارته لها فقال: 

«لقد أعربت من قبل عن وجهة نظري في مسألة الحاج أمين الحسيني» وقد قامت 
الجامعة العربية من جانيها بمساع ديبلوماسية لتسليم الفتي إلى العرب» وليس إلى 
بريطانيا لكي تقدمه إلى اخاكمة» واني اشكر الحكومة الفرنسية للمساعدة التي قدمتها 
إليه» كما إنني واثق بأنها ستوافق على طلب الجامعة العربية السماح للمفتى بالإقامة في 
البلد الذي يختاره». 


وعندما كنت في باريس كتبت مراراً إلى معالي عزام باشاء في شأن حطر الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين التي يطالب بها اليهود وتدعمهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
وبریطانیا» وضرورة وقوف جامعة الدول العربية منها موقفاً حازماء وقد تناولت رسائلي 
إليه أيضاً موقف اليهود من قضيتي» ومطالبتهم بتقديمي إلى متحكهة نورمبرغ» 
وتحریضهم حكومة يوغوسلافيا على ذلك» فوردتني منه ثلاث رسائل ردا على 
رسائلي» كانت الاولى في 11/1 من القاهرةء وقد أشار فیها إلى وصول "کتمي 
إليه» وانه لم يدخر وسا في السعي في سبيل حريتي سواء مع البریطانبین أو مع 
اليوغوسلافيين» وأنه أبلغ الحكومة اليوغوسلاقية أسف العرب 7 تدخلها في طلب 


۳:۱ 


مذکرات محمد أميف الحسّيتي 


محا كمتي كمجرم حرب» وآن العرب يعتبرون عملها أكبر إساءة لهم» وأن الحكومة 
المصرية ايدته في ذلك.. الخ. 

ثم تلقيت منه رسالة ثانية من لندن في ۱۷/ ٠‏ أشار فيها إلى وصول رسائلي» 
وأن المعركة مع الیهود حامية جدأء وآن وسائل العرب محدودة ولكن عناية الله اعظم 
ا وإنه يوافق على أن الأمر ليس امر هجرة NO‏ يهودي ولكنه المبدأء ثم 
أشار إلى مسألتي وقال «إنه لا يدخر وسعاً فيما يستطيع عمله لإنقاذ أي عربي بل أي 
سلم..» 

وکانت آخر رسالة وصلتني منه قبل خروجي من فرنسا تاریخها 41/۲/۱۰ وقد 
اعرب فيها عن عاطفة شريفة وو صادقت وقال «إنه بذل ما آمکنه من الساعي 
لسحقیق الحرية لكل العرب المبعدين» وأن الأمور مرهونة بتيسير الله» وأشار إلى ما يجده 
من متاعب ومشاق لا حد لهاء حتى من ينتظر منهم العون» وأن من الصعب الوقوف 
بجاتب اى والخرية»). 


دنا # ¥ 

عندما غادرت الانيا بالطاثر: ة إلى سويسرة ة رافقني الاستاذ محمد اسحق درویش» 
والأستاذ راسم الخالدي. وتخلف في باد كشتاين عدد من |خواننا الذين كانوا معنا في 
المانياء من فلسطینیین وسوریین ولبتاتيين وغيرهمء أذكر منهم المرحوم الشیخ حسن أبو 
السعود» وسعد الدين عبد اللطيف» والمرحوم سليم حسين السيني» » وهؤلاء من 
القدسء والدكتور ظافر الرفاعي (من حلب) والدكتور فرحان الجندلي (من حمص) 
ورمزي الالاجاتي (من دمشق) والمرحوم بهاء الدين الطباع (من بيروت) ويوسف 
الرويسي (من تونس)» وغيرهم. 

قرر |خواننا البقاء فى منزلنا ببادكشتاين» فى ارتقاب ما سيكون بعد احتلال 
الحلفاء» وبعد يومين من سفرنا دحلت البلد قوات اميركية» ترافقها قوة رمزية من 
الإنكليز والفرنسيين» وتسلمت القوات الأمريكية الاماكن المهمة والدوائر الرسميةء 
ويموجب الأوامر الرسمية الخاصة بالأجانب اتصل إخواننا بدائرة الحاكم العسكري 
الامیر كي للاستعلام عما سیکون من أمرهم» فبادیٌ ذي بدء طمأتوهم» ثم اعلموهم 
أنهم موقوفون إلى إشعار آحر» ومنعوهم من الغروج أو الاتصال بأحد» ووضعوا حرسا 
علیهم مدة اسبوعين» ثم نقلوهم بالسیارات برفقة الحرس إلى مدينة سالزبورغ» ومنها 
إلى الطان ثم جاءت احدی طائرات الغربان السود فانزلت ضباطاً إنكليز واصفاداً 


Yé 


حديدية لتقييد المعتقلين» وبعد قيد الأسماء وإنهاء عملية التسلم والتسليم» اركب 
إخواننا الطائرة إلى وجهة غير معلومة» وبعد طيران ساعة ونصف ساعة هبطت الطائرة 
بهم في مطار بروکسل وما لبثوا ان تقلوا منه إلى السجن العسكري وألیسوا ملابس 
السجنای وسیقوا إلى زنزانات مکثوا فیها شهراً یماملون معاملة غير لائقق وبعد تحقیق 
آخر في أمرهم نقلوا من الزنزانات إلى غرفة واحدة كبيرة» ومكثوا في هذا السچن 
تسعة شهور على هذه الحال الأليمة. 

كان الدكتور محمد معروف الدواليبي (رئيس وزراء سورية فيما بعد) في طليعة 
من عرفناهم خلال إقامتنا في اوروية في سني الحرب من الفضلاء ء الشرقاي وكات مقا 
بباريس للحصول على الدكتوراه من جامعة السوربون» ويزورنا في برلين بين حين 
وآخرء وظل على عهدنا به من المودة والمروءة بعد انهيار المانيا وإقامتنا بفرنساء وقد 
حفزته همته وهروءته للعناية پاحواننا السحناء في بر و كسل» واتفعنا على ت وکیل محام 
فرنسي للعناية بامرهم والدفاع عنهم لدی السلطات امعلة والرسميت وتم احتیار احامي 
المسيو «اوجول» لهذه الغاية» فأخخف الدكتور الدوالييي والسیو اوجول يواليان العناية 
بامرهم» ويتفقدان شؤ شؤونهم ومصيرهم. وقد اهتمت المفوضيتان السورية واللينانية في 
باريس بأمر رعاياهما المسجونين من رفاقناء وكان للوزيرين المفوضين أحمد بك 
الداعوق والرحوم عدنان يك الأتاسي مساع مشکورة لاطلاق سراحهمة وقد اقترنت 
الساعي بالنجاح» وتمكن أولعك الاخوان من العودة إلى بلادهم.. 


أما إخواننا ا ترعى ردم وتهتم 9 
خحاصة في r‏ 0 من شهر شباط 325 حيث e‏ فيها أربعة 0 
وا رس وت مس ی إلى القاهرق» وبقي الأخحرون سبعة اشهر 


نا فنا # 


لم يسبق لي أن تحدثت عن كيفية خروجي من فرنسا إلى القاهرة وان كانت 
الصحف واليرقيات تحدثت عنها كثيراً. وقد حرصت على كتمانها لبعض الاعتبارات» 
أما الآن فلم يعد ما يحول دون ذکرها والا ظلت هذه الناحية حلقة مفقودة في سلسلة 
هذه الذ کرات. 


YEY 


مذكرات محص أميف الحسّيني 


لقد قام الصديق الكريم الدكتور الدواليبي بالدور الأول والجانب الاهم في تلك 
المغامرة التى افاضت الصحف والبرقيات فى الحديث عنها حيثف فقد شاءت مكارم 
أخلاقه ان يعطيني جواز سفره.. واقتضى هذا تبديل الصورة وتغيير اللباس وحجز 
مكان فى طائرة مسافرة من باريس إلى القاهرة. وكان ركاب الطائرة خليطاً من 
مدنيين وعسکریین. ولم يحدث عائق في مطار «اورلي» الذي قامت منه الطائرة من 
باريس إلى روما. وفي روما فحص الختصون راا سف الركاتت و كان ابر 
رديعاً فُمَضينا الليل في أحد الفنادق. وفي الصباح استأتفنا السفر إلى میناء «بیریه) في 
الیونان حيث هبطت الطائرة للتزود بالوقود» ومنها استأنفنا السفر إلى 0 
ولسن اللطة لم يكن ان خرف بو ر جاب الظائرة وف المساء عيطي الطائرة في 
مطار (بن فیلد» الذي آصبح الآن مطار القاهرة الدولي» ونا تم فحص جوازات 
ال ر کاب وخرجت من الطان تتفست الصعداء وحمدت الله على السلامة وثلت 
بقول البوصيري: 


عنايةٌ الله نت عن ممضاعَفَة من الدروع وعن عالٍ من الأطم 


ولم أشأ ال ركوب في سيارة الباص العدة لنقل الركاب وآثرت ال ركوب في سيارة 
أجرة عادية فتقلتنی إلى فندق میترو بولیتان بالقاهرة. . 

ما اختياري السفر إلى القاهرة فقد كانت له أسباب عدة» من اهمها اننا في 
باريس كنا على اتصال ببعض إخواننا في القاهرة لنظل على صلة بالحوادث في تلك 
الظروف» وأن القاهرة كانت مركز الثقل في العالم العربي» وفيها جامعة الدول 
العربيق وأنها (أي القاهرة) على صلة بفلسطين حيث يتوقع استئناف الصراع الدامي 

بين الفلسطينيين واليهود. . ومن تلك الأسباب ما يقضي علىٌ الانصاف بذ کر وهو 
أن الملك فاروق أبدى اهتماماً وتشجيعاً لوجودي في القاهرت حتیرٍ أن السفير 
المصري في باريس حينئذ وهو المرحوم محمود فخري باشا تلقی حضاً على هذاء 
و کان پعض الأصدقاء یحملون الیتا رسائل من القاهرة بين حين وآحر. و کان مور 
بلودان قد انعقد للنظر في شؤون القضية الفلسطيتية) لكنه لم يسلم من دسائس 
رت ابر يطانية) و ذوي 7 اض و وکاتت اليهودية العالمية 
yy‏ شوون العالم عامة والشرق العریی خا بعك 


۳: 


انتصار ال حلفاء وانهيار دول احور. ففي تلك الخال لم يكن البقاء في فرنسا محموداء 
ولم يكن يخلو من الط ولذلك غامرت بالسفر إلى القاهرة» ويسر الله سبيلي اليها 
دون عائق. 

وكنت قبل سفري قد اعددت كتاباً إلى وزارة الخارجية الفرنسيةء وكلفت الأستاذ 
محمد اسحق درويش بايصاله اليهاء أما ما حدث بعد ذلك ققد قصله المسيو فوشيه 
مراسل مجلة «الصوره المصرية من باريس ونشرته اجلة في عددها الصادر بتاريخ ۲۱ 
يونيو ۲ كما يلي : 

بعد ظهر يوم السبت» غادر الأستاذ محمد اسحق درويش» ابن احت المفتي» الدار 
القائمة على قمة مرتفعات بوجيفال» والمشرفة على نهر السين» في طريقه إلى وزارة 
الخارجية» و کان يحمل إلى السیو «بونو6 مدير قسم افریقیا والشرق الادنی ة في الوزارة 
رسالة من احاج أمين الحسيني» كان لها وقع القنبلة! فهو يبلغ الحكومة القرسية بان 
اضطر إلى السفر «متخفياً»» وانه لما كانت الحكومة الفرنسية قد آعلنت في شهر ابريل 
الماضي أنها لا تمانع في سفره من بلادهاء ققد اعتبر نفسه حراً من كل قيد» وعزم على 
مغادرة فرنسا» وکان یود ان يغادرها جهارأء لولا أنه شعر ان أعداءه يوالون تعقيفق وأن 
حياته قد تصبح في خطرء ولذا آثر أن يكون بالقرب من أولعكك الذین وقف على 
حدمتهم حياته. 

«ولم ينس سماحته أن يختم رسالته بشكر الحكومة الفرنسية على حسن ضيافتهاء 
واسقه لا قد یجره لها رحیله من متاعب. ...4 

ثم آشار المراسل إلى أن الحكومة الفرنسية بدأت التحقيق في اللتال لمعرفة الظروف 
التي آحاطت بالحادث» والی ان رقاق الفتي والتصلین به قالوا إنه لم یطلعهم على ما 
3 عليه وأن الشعور بالقلق على حياته كان قد ازداد شذة في الدة الا خیرة» وكثيراً 

ما رئي آشخاص مجهولون یطوفون حول الدار» و کان کلب اسر اسة وهو من كلاب 
الرعاة یکثر من العواء في اللیل. 

وأضاف الراسل أن الرسالة إلى وزارة الخارجية مؤرخة في ۲۸ مايوء ولکنها لم 
تسلم الا في ۸ یونیوه وأستنتج من ذلك أن السفر حدت بين الدة الواقعة بين تاريخ 
الرسالة ويوم تسلیمهاء > وقد ادعت بعض الصحف أن المفتي جا إلى احدی السفارات 
الأجنبية» ولکن د 0 نيت بعد ذلك أنه غادر اش الفرنسية کلها. 

ونشرت اجلة في مكان آخر من نفس العدد (إن أنباء خاصة وصلت إلى الدوائر 


۲۶: 


مذكرات محمد أميف الحسّينيى 


العربية» تفيد أن الحكومة الفرنسية كانت على وشك أن تقرر تسليم المفتي إلى الحكومة 
البريطانية» وآن الحكومة الفرنسية اتخذت هذا القرار أثر عودة المسيو ليون بلوم من أمريكاء 
حيث مجح في عقد قرض كبير هناك) وأن ليون بلوم تباحث مع الحكومة الأمريكية» أو 
مع الاوساط الالية الأمریکیق في قضية الفتي» ثم تمكن بعد عودته إلى فرنسا من اقناع 
حكومته يتسليم لخت فيكون الفتي قد غادر فرنسا في الوقت الناسب.4. 

وفيما بعد نشر كاتب يهودي يدعى موريس بیرلان كتاباً في لتدن عام ۱۹۶۷ 
عنوانه «مفتي القدس - قصة الحاج أمين الحسيني» تطرق فيه إلى مسألة خروجي من 
فرنسا فقال: 

«اقام مستر داف کوبر (سفیر بریطانیا في باريس عندئذ) حفلة بمناسية يوم النصر 
في ۸ حزیران 5 في حديقة السفارة البريطانية في باریس» و کان السیو بیدو وزير 
خارچية فرنسا أحد الدعوین. 

وقد وصل متأحراً | ع ا بأن الحاج أمين الحسيني مفتي القدس» قد 
اعتفی من الفيلاء حيث كان يقيم تحت المراقبة منذ انتهاء الحرب. 

ولم يكن اسم الحاج أمين الحسيني اسماً جديداً يحتل لاول مرة الصفحات الاولى 
في العالم» وكذلك لم يكن اختفاؤه الغريب «اللغز» مغامرة جديدة لب لكنه كان هذه 
لمرة أكثر مغامراته بروزاً وإثارة» وتعاقبت التکهنات» عدة أيام» والاشاعات الواحدة تلو 
الأخحرى» عن مكان اقامته» والسبيل التي سلكها للفرار). 

ثم زعم الکاتب اليهودي أن المسيو بيدو قال انني قطعت عهداً للحكومة الفرنسية 
بأنني لن احاول مغادرة فرنساء وهو زعم كاذب» فانني لم أعط أي عهد من هذا القبيل. 

ثم استرسل بیرلان فكتب عني ما أملته عليه أهواؤه وصهیونیته» حتى أن کاتباً صهيونياً 

أخر اسمه «جوزیف شختمان» ألف كتاباً آحر عنوانه «المفتي والفوهرر» سيأتي ذكره فى 


في 


مکان آخحر من هذه المذكرات» انتقد ف مقد‌مته كتاب بيرلان هذل وقال انه مكتوب 
بصورة عدائية على طول الط ویشکل غير لائق بالسمعة والکرامة بالنسبة للموضوع.. 
وقد نشرت 19 رسالة مطولة لراسلها من باریس تاریخها ۳۰ یونیو ۱۹۲ في 
.. وعلى أ ثر العصریحات الرسمية بأن فرنسا لا تعرقل سفر الفتي» يقول آحصاژه 
رن منه أنه اعتبر نقسه حرا يستطيع أن يسافر في الوقت الذي يراه ات ان وأنه 
آحلي من أي تعهد سابق. 


ويحتمل أن يكون المفتي قد آعرب في خحطایه انه یأسف 0 وجوده سیب متاعب 
لفرنساء وأن إطالة إقامته فيها يعرضه للخطر یوماً عن يوم» على الرغم من الوسائل التي 
تتخذها السلطات الفرنسية لحمايته اذ أن آعداءه یوالون البحث لکشف مقره». 

ولهذه الناسبة آشیر هنا إلى أن مسیو بونو وكيل وزارة الخارجية الفرنسية وجه كتاباً 
إلى مدير بولیس باریس هذه ترجمته: 


رلي الشرف ان احیطکم علماً بأن سکرتیر الاتحاد العربي في مصرء يعد 
مفاوضات مع الشخصيات الإسلامية في الشرق الاوسطء أبلغ مفوضیتنا في 
مصر عنن خشیتهم من وقوح اة علی حا الحا جآمين اسيني اا الا کر 
من الإرهاب الصهيوني الذي تقوم به جمعية (شترنم السرية الا رهابیة. 
وم عأنه ليس لدينا من العلومات ما ی کد هذاء فقد رغينا في اطلاعكم على 
هذا الأمر لتتخذوا مع من يخصهم الم الاحتياطات اللازمة لحمايته ورفاقه). 
عن وزير ا خارجية «بونو» 


(وعلی الرغم من رغبته في أن يعود إلى بلده بالطريق المشروع فان الظروف قد 
أكرهته على أن يحيط هذه العودة باشد العکتم» ولم ينبئ بسفره أي شخص من 
أصدقائه العرب. 

وقد حملته الحالة في فلسطين» التي تاز أدق المراحل في تاريخهاء على تعجيل 
سقره وقد قال لوزارة الخارجية أنه لن ينسى حسن الضيافة والمعاملة الطيبة التي عاملته 
فرنسا بها). 

وأضاف مراسل الاهرام: 

«وتتساءل بعض المقامات العربية 3 فى باريس عما إذا كان لرحلة المسيو بلوع إلى 
آمریکا علاقة في تعجیل سفر الفتي إذ ی خحذ من المعلومات التي تلقتها المقامات العربية 
ان الهیغات الصهیونیت التي ساعدت السیو بلوم في مقاوضاته الاحيرق انما ساعدته 
وهی مشتر مشترطة عليه ان یساعدها عند عودته على تحقیق مساعیها فيما یختص بالفتي 
الذي يطلب الصهیونیون تسلیمه. 

ولم تستطع الصحف الفرنسية إلى الآن ان تستقي معلومات عن الطريقة التي غادر 
بها المفتي فرتعا فالمقريون منه يقولون ان رحلته محفوفة باشد اخاط فلا یستطیعون 
ان يدلوا بأي معلومات في هذا الشأن. 


YEY 


مذكرات محف آميت الحسيني 


وقد علمت ان الاميرة شيوه كار نقلت معها من مصر خحطابات على جانب عظيم 
من الأهمية للمقتي» على انها لم تتمکن من ان تسلمه اياهاء لأنه كان قد سافر عندما 
وصلت إلى باريس». 

وأرسل مراسل الأهرام من باريس رسالة أخرى جاء فيها ما يلي: 

صرحت لي وزارة الخارجية ان لا صحة لما قيل من ان المفتي قد تعهد بأنه لا يغادر 
فرنسا دون ترخحیص من هذه الوزارة» فلم يقطع على نقسه أي عهد من هذا القبيل» 
وهو على ذلك لم يحنث بالوعد. (وهذا تكذيب لا زعمه اليهودي بيرلمان من اتني 

حنشت بعهدي للحكومة الفرنسية). 

وأضاف مراسل الأهرام إلى ذلك قائلا: «إن المفتي أرسل مع الكتاب الذي وجهه 
إلى وزارة الخارجية في شأن رحیله بطاقته الشخصية بصفته أجنبياً تیا بفرنساء 
وبطاقة التموین الخاصة به). 

كان لپنان في طليعة الأقطار العربية التي تایعت تنقلاتي» وتصدت للدفاع عني» 
على أثر حروجي من الانيا إلى سويسرة ومنها إلى فرنساء وخحلال وجودي في فرنساء 
وبعد سفري منها إلى البلاد العربيةء ولا عجب فلبتان قطر عربي اشتهر بحيه للحرية 
ودفاعه عن الأحران وقد كنت لقيت في لبنان کل ترحيب وحفاوة خلال اقامتي به 
عامين كاملين ما بين ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ بعد خروجي من فلسطين» وهو ما أتذكره ولا 
أشنا وأقدره حق قدره. 

ففي اليوم السابع من شهر أيار ١۹ ٤٥‏ تناقلت الأنباء العالية والحلية في لبنان حبر 
ثرة التي حملتني وبعض إخواتي من باد كشتاين بالمانيا إلى سويسرة ورفض 

۳ السويسرية قبولي لاجا سياسياً وإعادتنا إلى الحدود. وفي اليوم التالي 
لذلك الحادث کان إعلان الهدنة بين دول الحلفاء والماتياء فانطلق الناس إلى الشوارع 
يحتفلون لهذه المناسبة معلنين سرورهم لانتهاء الحرب» ولكن الصفوة من الوطنيين 
آللبتانیین کانوا یعلمون في قرارة نقوسهم آن انتصار الحلفاء كان يعني انتصار 
الصهيونية» وأن انهيار الانيا حینگذ كان يعني ضياع قلسطين وسقوطها غنيمة 
لليهودية العالمية» المتامرة مع بريطانيا والولايات المتحدة ة الأمريكيةء فلم يلبثوا ان هتفوا 
بسقوط الصهيوتية وحياة فلسطين عربية» وما لبشت الجماهير المتظاهرة أن انضمت 
اليهم» ولم تلبت المظاهرة الكبرى بالهدنة أن انقلبت إلى مظاهرة وطنية هادرق 
وسارت الوف الجماهير هاتفة بحياة فلسطين وزعمائها المجاهدين» وظلت تطوف 


ا و كل ب و یک 


الشوارع على هذا النحو إلى ساعة متأخرة من الليل. 

لكن نباً هذه المظاهرة الكبرى لفلسطين ومجاهديها لم ينشر في الصحف اللينانية» 
لأن ال سفن ارا العام البريطاني للصحف والانباء منع نشره» وصدر بلاج 
مقتضب 1 في الوم التالي جاء فيه «ان اجیش البريطاني قام بترحیل المتطوعين 


وفي 9 الخاممس والعشرين من شهر أيار نشرت الصحف اللبنانية نص «عريضة» 
تحمل تواقيع نخبة من وجوه اللبناتيين» من النواب ورجال الأحزاب والمنظمات ورجال 
الصحافة والفكرء موجهة إلى رئيس الوزارة اللبنانية يومئذٍ سماحة الشيخ عبد الحميد 
كرامي» رحمه الله» يطالبون فيها الحكومة اللبنانية يالسعي لدى «السلطات الخليفة)» 
لإعادتي إلى الوطن. وكذلك نشرت الصحف عرائض وبيانات أخرى كثيرة حول هذا 
الوضوع تباعاً. 

وأبدت الهیعات والصحف الوطنية اهتماماً كبيراً لقضية فلسطين» وعقدت 
اجتماعات وطتية عديدة انتصاراً لها واحتجاجاً على موقف أمريكا وبریطانیا من 
قضية فلسطين» وتأییدهما للقضية الصهیونیت» ودعت منظمتا النجادة والکتائب إلى 
الاضراب تضامتاً مع «الشقيقة فلسطین» وطالبت الصحف والهیعات بعودتي إلى 
الوطن العريي» ویاطلاق سراح إخواننا البعدین والسجناء» وعودتهم إلى الوطن. 
لح الاح امین اي ملق لين 


الشباب الوطني وقضية فلسطي 
الادكير وا خوانه ااغفین بسور تضاسة . 1 


والكياب اولي سبق له ان پذل جروداً المطالية بعودة مفتي فلسطين الا كر 


اة وقام خدیة هده القشية ااعر بر التي الى دولة ساي بك املج رئيس 
عابو هاي في غشون الأورةالذلطبنية ار زارد (يرفمما الى دول الخلذاء وقابسل 
ار ية الى تشوب ارب مام وعا نعسیع هام ثم و 2۵ الرئیں بای يك الصلع بالثمل وقد من الشاب أأوطاني دواته في 
هو باش الوم تقذ اله خد ءاآظرر ف ج ی اراي وهرش داه هذه ال ية الا ان 
الخلا ناي عتازها قا ية الان والطرود ومئذ برمين فام أربتي منهم بتوذيع مول الاشال العرف وبرت بیروث‌وعذا دولا الرایی رغب اليم الثريث واأسيم 
3۳۳۳ اس توا م مور تاطا رسوم جبلة لاح الاچ امن المي اا م“ 0 وع :ارات شلات التصارية ۹ عقر جرد أبداء هزه الرقيه فك 
كأ ليتسكتوا یاب لعن المزية] بعضها مجم كير وبعضیا چم سف ی و كاقة جوا اادپتتی کا الجا لانه میم بهذه القضبة لاسپا ودولته بقدر 
مر اہی ایا اباش 5 دداتيم ووطثم وقد طبع م الال منبا ووژعت في وبروت "ولي صازا على اقام تلایاهرات رارم سما النتي الا کر اج اسن 
ايودي الود ال u,‏ اش ول ا1 ات الابتائية والدووية و کال کی ظبى يوم اس الثالت تطرف E‏ ہی في سيل عودنه الي 
الذياذاعه العباب الوماي عل اا »درف ااناس يلوذ هذءالرنوم با شوق في شوارع اة اسالا ول يرا وطئه ملف زمن بمید » یل الكياب 
في عده می وال ار اني اعدقه في US Î ke ae‏ عاسب افرسم؛مباغ التظ اهر ث رسم التي عام الوطئي 6: اد رغبة دولة الرئيس وشكى 4 
الاءساط اأوطتية احتراميم له تدرا امت اانا امپسحت وافياات يطلب مردته وبالاحتساج على هذه الرطدية والاندفاع » 


تس مات الرئيى ترومن واستدعار 
عذؤن حکومااارشال أيتواليوغسلائية 
التى طلبت عا ككفساسةاانتي الا كبر؟ 
ومن ثم يتوجه المتظادر ون الى دار 
المحكوبة حبت يتدمون مذ کرة بوذ 


دی لیات الوماني فيرو تاطا 
مل وس یال فضیة ناطی وقضية مود؛ 


۳:۹ 


مذكرات مح أميف الحسّيني 


۳۲ الونائية وأكار الشخسيات ووسراءاادؤة 

وقد اسل ونا ان ميعة الشیا- الوطي لد اجتام عام لااد التر رات اللازما 

في سيروت متوجه ی مطلع الاسووع بسدد قطية فأ ماين رعودة سا اكنتي 

القادم دموةالى كافة الرثات والاحزاب_ ,ءا لحةالخالة الطارلة_ قروا j‏ 

صورة زتكوقرافية 4ا نشرله الصحف الليئائية عن جهود الشباب الوطتي 
في بيروت بشان امطالبة بعودة ملئي فاسطين 


البعة چام التأنى ۱۳۷۵ و ۳ ايار ۱۹۵۹ _السنة الأرابعة ‏ العدد ۷۰۱ 


جر ميسج سي | 
ماح ا ريده ورئیس تحریرها الموول زهير عسيران 


في هذه الساعة الرغيبة ‏ ولي تلك اللحظة الناصلة التي تتجلى ثيا نيا تالسياسة 
الابير كية البريطائة راضحة ساحلية في قلدلين » ثري الاعناق متطلعة أبدا 
الى ما سبرصي به زعا الاوجد مماحة القتي الا کار وها سيرئايه من أجراءات 
0 المؤامرة الصبيوئة - الانكاوسكسوئية » اطال الله ۳1 ره وعاشت 
با وهرى الاستمار صريعاً على صثرة صخرة الق و . بالمدالة ٠‏ 


7۳ تیف نامدا تسین 


اذاعت منظيتا الكتائب والئجادة بعد ظرر اس اليائ التالي : 

تضامناً مع الشقيقة فلدملين في اتتكارها لنوصيات الاجنةالبريطانية الاميركية 
دعر ملظيتا النجادة رالکتالب الشعب اللبتافي الى الاغراب غد] اللمعمة من 
الصباح الى الاعة الراحدة بعد الظبر عات فل ملين عاش ليئان 


احدى المصور التي توضح اهتمام الصحانة اللبلانية بقفية فلسطين 
وائتصارها الحماسي لسياحة السيد محيد امین الحسیلی 


Ya. 


مذ كرة لبنانية الى رئيس الحكومة 


بطلس الماع فى فنسظين بالمودة الى وطئم' 


رقع السادة لوقن ادناء المذاكرة 
التالية الى دولة رایس الحكرية 1 

حط ر ساح الدولة سباحة عدا ميد 
کر امه رئيس الوزراء الا کم 

أن من ینمی لدمة وطئه ديضحي 
في سبيله عاله وراحته له في نفوس این 
يتدروق ية الوطن حرمة شاصة . وا 
كان الزمي الجاهد الاج آمیزه اسي 
لا دف من جراده الا الى خدنة وطئه 
فانتا نتقدم من حكومتم ااوقرة بان 
كسى لدى ال اطات الاينة بامادة هذا 
از یم اامرن ابجاهد ٠‏ 


ومن اجدر من الدول الدعوةراطة 
بالدعاف عل الجاهدين ااوطئین 

وتفضاوا ۷ صاحب الدولة يتيوك 
ارفی الا-مام - 


الا و اس 


امي الاح » راش الماح » سالب 
سلام e‏ امل اود > حيتت ابو شيلا > 
حال ابو جوده » وساف دوم کال 
جدرلاط»بوسف‌اظر اويه رشيد برضون» 
ادوب الف ر لفيا ب نقلا» هركن ثاباءان 

اررهراب و لمات الوطئیز 

مود جيل بیهم ۰ برس الیل 7 
الد كةو ر انیس الستیر - كام السلح ۰ 
نیم عد لا . میدال فر دون ۰ مصطفی 
التدم . مير ااتصول . انیس تجا + ملي 
اس رافدین.فر مان اللو ,سالا ح دبیم 


اعمة تابث ٠‏ 


الوصياء 
قر مر بي ٠‏ مر اداهوق ؛ البس 


اشیخ ۰ مصبياج ملام ۰ رد عل pe!‏ ° 
مد موی ۰ ميد ااردن التصول ٠‏ 
الد کترر ملم ادریس ۰ الأ توو 
مسطئى شالدي » اماي عرد الله قر ملي * 
بوس فار هرم يزبك ۰ عبدالاام‌ناحوق» 
قؤاد اللادقي 0 الد كتور جورج تاه 
کال جبر ۰ رفیق‌نجا ۰ ابر هم الاحدبه 
هبل ادن محمراي + یلاب دواد * 
الدسكتور سان مرج ۰ الد كترود 
مصطافى بيضونه الد کتور قيليب اشتره 
عويب سایال ۰ ااي پیب پیز * 
الد كور يوسف مزهر ٠‏ الاسکتور 
عجید اوري ء الحاني ايليا خياط ٠‏ أهيم 
دلا ٠‏ ار هم عودء ٠‏ الحاتي امین 
حاي سن ليه سمدالنن فروخ» 
الشيخ ندرء عسی الخوري ٠‏ الد کتور 
ار رد پدررد ‏ شارل سفت 
رشاو الابائي 

جبران التوبني ٠‏ عي ال إن الته ول٠‏ 
فؤاة قاسم ٠‏ حذا قسن ٠‏ عمد الباق ٠‏ 
زعير هسران »۾ سراد اليم ٠‏ راءز 


رفن 


سے بے 


صورة زنكوغراغية اذكرة الشخصيات اللبثئائية 


بطلب الماح لفتي فنسطين بالعودة الى وطنه 


¥ 


مذکرات محص آمیف الحسيني 


وقد آثارت انیاء البرقيات» القائلة أن الحكومة الأمريكية آرسلت مذ كرة إلى الحكومة 
الفرنسية تؤيد فيها طلب اللحكومة البريطانية تسليمي إليهاء استياء الشعب الليناني 
واستفزته» فأعلن استتکاره لذلك للمفوضيتين الأمريكية والبريطانية» وقدم «الشباب 
الوطني» مذ كرة احتجاج إلى وزير أمريكا المفوض بتاریخ ١١‏ نیسان 2١51457‏ وقد بلغ من 
استتکار الشعب اللبناني للموقف الامي ركي - البريطاتي أن القيت قنابل على المفوضيتين 
الأمريكية والبريطانية هساء هم آب» فأحدثت فيهما ورا بالغأء وكان هذا آول حادث من 
نوعه يقع في البلاد العربية» ولاسیما لبنان» واعتبر هذا العمل تعبيراً عن سخط الرأي العام 
على الموقف البريطاني - الاميركي. وفي الیوم الثاني القي القبض على الوطتي الشهم 
السید محمد رستم طبارة وعدد من الشبان الوطنيين» وآوقفوا عدة آیام. 

وکان للصحافة اللبنانية موقف نبیل فى ذلك این ولاسیما صحف الهدف 
والديار والصياى وأصحابها الافاضل 0 زهير عسيران وحنا غصن وسعيد فريحةء 
التي لم تنفك عن نشر المقالاات والأتباء والصور ذات العلاقة بال موضوع كما أن 
المظاهرات الاشدة والإضرابات العامة كانت حدث في کل مناسبة. 

قبل تفصيل ما حدث بعد خروجي من باريس ووصولي إلى القاهرة أرى أن أشير 
باقتضاب إلى وقع ذلك الحادث في نفوس الصهیونیین وعملائهم وفي الدوائر 
البريطانية والامريکية. فمن ذلك ما اورده اليهودي الصهيوني جوزف شختمان في 
كتايه «المفتي والفوهرره من أن عضو الکونفرس الاميركي «إيمانويل کیللر» تقدم بطلب 
إلى وزير الخارجية جيمس بيرنز) بأن تبادر الحكومة الأمريكية 2 بالخمل على عدم تن 
إلى محكمة نورمبرغ مع كبار مجرمي الحرب وأن تجري الحاكمة بالسرعة المکنة ثم 
انذر الوزير بأن المناورات الدبلوماسية البشعة قد ينتج عنها بقاء الفتي حراً طليقاًء وقال 
أن أي تقصير في متابعة المفتي يفسر في الشرق كله بأنه ضعف من جانب البريطانيين 
والامی ركيين.. 

وأضاف شختمان أن «بارتلي ك. كروم» عضو نة التحقيق الإنكليرية 0 
بشأن فلسطین (وهي العروفة باسم «لینة انسکوب»» وهو من آشد انصار الصهيونية 
أرسل في ١١‏ حزيران ١147‏ (بعد حروجي من باریس) برقية إلى وزير الخارجية 
الأمريكية (بيرنز) يلح فيها على الولايات المتحدةء بأن تعمل بالتعاون مع الحكومة 
البريطانية على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الضرورية للقبض على الف وتسليمه 
للمحاكمةء وقال في برقيته: «هل لي ان اقترح بكل احترام ان تحصل وزارة الخارجية 
من السجلات الرسمية الموضوعة تحت تصرف الادعاء في محاكم مجرمي الحرب في 


YoY 


ا دج و ص 


نورمبرغ وفييناء وكذلك من دائرة مخابراتنا الأمريكية» على صور عن الاتفاقات 
المكتوبة بين المفتي والحكومة النازية؟ فأجاب وزير اخارجية بأنه لا یعلم عن أية حطة 
للولايات المتحدة لسؤال فرنسا عن الكيفية التى غادر بها المفتي باريس. وأضاف: 
ولي لدى وزارة الخارجية معلومات عن هذا الموضوع وهي غير مستعدة أن تبحث 
فيما إذا كان الفتي مجرم حرب». 


ونشر الاصلاحيون الصهيونيون في الولايات المتحدة (وهم الحزب المتطرف الذي 
كان يتزعمه جابوتنسكى) بياتاً واجهوا فيه الحكومة الأمريكية بقوة وصراحة بسؤالها 
كيف تسمح لنفسها بأن تكون فريقاً في المؤامرة البشعة التي ترمي إلى تغطية أعمال 
مجرم الحرب الأكبر هذا وحمايته من القصاص الذي يستحقه؟ وأضاف البيان 
الصهيوني: إن من حق الشعب الامیر كي أن یعرف لاذا لم تضع الحكومة الامريكية 
أسم المفتى علی لائحة مجرمی ارب الدوليين؟ 

وتساءل الاصلاحيون الصهيونيون في بيانهم: «هل يعتزم الرئيس ترومان وحكومته 
أن يسمحوا للمفتى باقتراف اعماله الدامية ومواصلة حملته لقتل اليهود في فلسطون 
والشرق الاوسط؟ وأن من حق الشعب الاميركي ان يعرف لاذا لم تضع الحكومة 
الأمريكية اسم الفتي على لائحة مجرمي الحرب الدولین؟ ثم طلب البيان في ختامه 
من مجلس شيوخ الولايات السحدة التحقيق فى أسباب رفض الحكومة الأمريكية جلب 
هذا العميل النازي الرعب «كذا» إلى منبر العدالة» وأن المفتي السابق سيتمم ما لم يتم 
من أعمال اشور...» 

وكدلك كات المدعو ادغار مورير محرر صحيفة «نيويورك بوست» قد لفق ما زعم 
أنه أدلة وبراهين مدعمة بالوثائق تغبت اننی كنت شريكا فى ابادة ملابين اليهود 
الاوروبيين» وارسل مورير الم كور برقية بهذا الشأن إلى القاضي في محاكمة مجرمي 
الحرب» فرد عليه جاكسون بان: «الامر الذي عين بموجبه للعمل» وبسبب اتفاقية لندن 
الأمر لا يشمل ادحال آسیویین في محاكمة لاحقة» وأن ذلك يتطلب صدور امر جديد 
من واشنطن وموافقة جميع الجهات التي یعنیها الامر...) 

وفي ۲۸ آب ١145‏ أعلن دين اتشيسون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة 
الخارجية تعد «كتاباً أبيض» عن آعمال الفتي خلال الحرب على أساس الوثائق التي 


Yor 


مذکرات محص اميق الحسّيخي 


وقي فرنسا طلب «سولومون غرومیاخ) رئيس دة الشوون الخارجية في الجمعية 
الوطنية الفرنسية» وهو يهودي» من الحكومة أن تقوم باجراء تحقيق تصدر في ختامه 
تقريراً عن اقامتي في فرنسا و کیف کانت تعاملني الحكومة الفرنسية خلالها» والطريقة 
التي تمكنت بها من القرار.. واتهم غرومباخ الحكومة الفرنسية بأنها عاماتني اخسن 
معاملة رغم شعوري نحو الانيا ومعارضتي للبريطانيين» ثم تساءل غرومباخ: لاذا لم 
تعمل بريطانيا على ادراج اسم المفتي في لائحة مجرمي الحرب مع انها تستطيع ذلك؟ 


وبعد. ذلك نشرت الراسلة الخاصة لصحيفتي «نيوز کرونیکل والايكونوميست» 
كلير هو للتغوريرت «كتاباً بعنوان العرب والغرب» زعمت فيه ان الموظفين الفرنسيين 
الذين هم ضد البريطانيين والذين يعزون ضياع دولهم في الشرق الادنى» إلى الدسائس 
البريطانية» هم الذين تواطأوا على خروجي من فرنسا. 


ويعد هذا التاريخ بخمسة عشر عاماً نشيرت صحيفة «باري بريس لافترانسيجان» 
بتاريخ ° کانون الثاني ۲ ١‏ تال افتتاحياً عادت فيه بالذ کری | إلى حوادث عام 
١555‏ وقالت أنه في آواعر ربيع ١525‏ كات «ليون بلوم) في الولايات المتحدة 
یتفاوض في الوصول إلى اتفاقات مالية امريكية فرنسية القصد مها إعادة إنشاء اقتصاد 
فرشا وأن و 0 «بلباقة» أن الدوائر الصهيونية الأمريكية التي يقال آن لها قوذ 
بتحقيق هذه ا 


و مضت أيام على خحروجي من فرنسا دون أن يظهر لوجودي أي أثر في أي قطر 
عربي أو أجنبي» أحذت وكالات الأنياء العالمية والصحف تن تدشر مختلف التكهنات 
وفي فلسطين منعت السلطات البريطانية نشر أي نبأ يتعلق EE‏ على 
الصحف مدة أسبوعين لأنها ذ کرت اي وقالت برقية لو کالة الیو نایتد برس من 
القدس أن الإذاعة البريطائية لما اذاعت نبا احتفائي أذ الفلسطینیون یفتحون أجهزة 
الراديو على لندن للاستماع إلى أنباء أذاعتها وأضافت الوكالة «إن العرب لم يساو رهم 
أي قلق لعدم وجود معلومات حقيقية عن المكان الذي وصل إليه المفتي لأن دم: مشق أو 
مكة أو المدينة هي منزل للحاج أمين كما هي القدس كما صرح بذلك الأستاذ عوني 
عبد الهادي الناطق ياسم اللجنة العربية العلياء وآن اجو السعيد بفرار المفتي انطبع على 
الشوارع الضيقة في القدس القديمة كما انطبع على شوارع المدينة الجديدة التي ازدانت 
بالاعلام والزهور واغصان الزیتون» وظهرت صور الفتي في كل مکان...» 


2 > ا ری تخت 


1 1 هذا التبا إلي اه الذين ان أن 7 لت 
الرقابة الشديدة 1 الأنباء إلا إلى رواج الاشاعات وكثرة التكهنات وإثارة السخط 
البيان التالي» وقد نشرته فان في 0 : «فهم بصورة ف ان ll‏ 
ان تن ولیست هناك أي معلومات رسمية عن مکان اقامته في 

وا كانت جلسات الجامعة العربية متعقدة حينكل ل في «بلو دان» لبحت تواصي نة 
التحقيق الانجلو - امير كية بشأن فلسطين والخاصة بالسماح لمة ألف يهودي يدخول 
فلسطين فوراً استجاية لطلب الرئيس الامير كي ترومان» فقد توقعت بعض الدوائر 
ووکالات الأنباء الأجنبية» أن 0 ذهبت إلى د E‏ 3 كعات 
الاجتماعات قد يزيد موقف ب بريطانيا رحد بحث قار تخد ات بشأن تقرير 
ساعد اتخاذ ذلك لقرار.. 
الفرنسية بییان ۳ 7 غادر فیها 9 ۷۳ ال مقتي هت فرنسا 
أخيراً. 

وفي باریس قام أحد كبار السفارة البريطانية بتحقيق رسمي لدی وزارة الخارجية 
الفرنسية طالباً إيضاحاً عن سفر مفتي القدس من فرنسا. 

وفي واشنطن علق ناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية على الأنباء اخاصة بفرار 
المفتي بطائرة e‏ من و بو ر أن 0 لو تعرف شيعا عن هذا 0 
ا باحق لاهماله وهو 500 لأنه کان مكلفاً یحمایة أعضاء 00 
الرباعي الاخير في قصر ل وكسمبورج. 


Yoo 


مذكرات محم أمين الحسّيني 


وفي ۱۰ / 5 / ١545‏ أعلنت وزارة البحرية البريطانية ان المدمرة «فيراجور» 
اوقفت السفينة «ديفونتشر» وهي من سفن النقل على مسافة من بور سعيد وفتشتها 
لاحتمال ان يكون المفتي على ظهرها.. وبعد أن وصفت الوزارة في بيانها عملية 
التفتيش بأنها إجراء عادي فرضه فرار المفتي من فرنسا قالت: (وتتخذ الحكومة کل 
التدابير الممكنة لمنع الفتي من الوصول إلى الشرق الأوسط). 

وفي لبنان تدئت الصحف یاسهاب عن حادث خروجي من فرقسا وأيدى الشعب 
اللبناني اهتماماً للحادث لا يقل عن اهتمامه لحادث خروجي من المانيا ومطالبته 
الحكومة اللبتانية بالسعي لا حللاء سبيلي وعدم اد من حريتي وإعادتي إلى الوطن 
العربي كما أعربت عن ذلك مذكرة زعماء لبنان وأهل الرأي والفکر فيه التي حملها 
الوطني الغيور الشهم السيد محمد رستم طباره أمين سر «الشباب الوطني» إلى دولة 
رئيس الوزارة اللبنانية. ومن الق والواجب أن آنوه بالموقف الوطني الرائع الذي وقفه 
«الشباب الوطني» وامين سره السيد طباره من قضية فلسطين وتأييدها في سائر 
ادوارهاء وهو موقف كشف عن وجه لبنان الحقيقي بدعمه شعب فلسطين في جهاده 
الشريف ومحنته الکیری بالاستعمار والصهيونية. - ١‏ 


O O 0 


الفصل الثاني 


العودة إلى الوطن العربي 


العودة إلى الوطن العري 


في مصر: 
كان الذين يتوقعون قدومي إلى القاهرة من إخواننا وأصدقائنا قلائل. قلما وصلت 
القاهرة يوم الاربعاء ۲۷ جمادی الاخرة الموافق ١955/5/99‏ لم أستقر بفندق 
میترو بولیتان إلا فترة قليلة ثم توجهت في الساء إلى مصر الجديدة واجتمعت پالاستاذ 
علي رشدي عنان» والسيد محمد متيف احسيتي» والأستاذ على رشدي مصري 
صميم سيق له ان عمل معنا في اججلس الشرعي الإسلامي الأعلى يادارة العاهد الديتية 
في القدس» قلما اضطرتني الأحداث لغادرة فلسطين ووضعت السلطة البريطانية يدها 
على اجلس الإسلامي الأعلى استقال الأستاذ علي من ماه بر جاه إلى القاهرة أما 
السيد محمد منيف الذي حالت ظروفه دون مرافقتنا إلى ايران وأوروبا فقد استقر 
بالمملكة السعودية إلى نهاية الحرب ثم عاد إلى القاهرة هو والشهيد عبد القادر 
افسینی. 


وقد هب وصولي اه وجو اللورد ستاتسجیت علی ری وقد رمي 
رس در من باشا. E‏ 
وجودي في مصر أي حرج للحكومة المصرية عندئذ فقد آثرت ألا أظهر نفسي» وأن 
أنتظر بعض الوقت ريشا تصل الباحثات التي كانت في مرحلتها الاخيرة إلى نتيجة. 
ولذلك قر رأينا على التوجه إلى الاسکندرية لقضاء بضعة أيام فيها ثم العودة الى 
القاهرة. وفي اليوم التالي ركبنا القطار إلى الاسكندرية فقضينا بها أيام ثم عدنا إلى 
ا 0 2 منزل استأجرناه عصر الجديدةء وظلت أقامتي خلال هذه المدة 

وقي يوم ١١‏ رجب ١۲٣۱ھ NS‏ رددت البرقيات ونشرت 
الصحف نبأ مغادرتي باريس» ثم لم يليث الباً أن انعشر سريعاً في مصر وفلسطين 
وسورية ولبنان» وأحذ أصدقاونا الکثیرون في القاهرة یحاولون استطلاع الخبر اليقين» 


۳۰۹ 


مذكرات محص اميف الحسيني 


وانقضت يام أخرى دون نتيجة فاحذ القلق خلالها يساور نفوسهمء وكان الوقت قد 
حان للظهور وتلبية الرغبة التي ابداها الملك فاروق في وجودي بالقاهرة وأبلغتي إياها 
محمود فخري باشا سفير مصر في باريس حيتئذٍ والتي وردت الاشارة الیها في بعض 
الرسائل التى اوصلتها الى السيدة لجليلة ناجية هام ذو الفقارن عمة الملكة فريدة 
وشقيقة شقيقة يوسف باشا ذو الفقار والد اللکت ولكن لم يكن من بد للتمهيد لذلك لأن 
وجودي عصر حيقل سیزعج السلطات البريطانية وربما دفعها إلى اتخاذ اجراءات قد 
تسيء إلى مصرء ولذلك اوصلنا حبر وجودي في القاهرة إلى یوسف باشا ورغبتي في 
زيارة قصر عابدين للاعراب عن شكري واحترامي للملك لا أيداه من اهتمام بشأني 
ورغبة في وجودي بالقاهرة. 

وعلى أثر ذلك الاتصال توجهت إلى قصر عابدين مساء الاربعاء ١5‏ رجب (۱۹/ 
5 قبيل الساعة الثامنة مساء فقابلت عبد اللطيف طلعت باشا رکبیر الأمناء 
وسجلت اسمي في سجل التشریفات ثم استقبلني الملك فاروق استقبالاً ودياً للغاية 
اعرب فيه عن سروره بلقائي ووجودي بالقاهرة. وما قاله لي انه كان قلقاً علي لا سمع 
بخروجي من باريس وانقضاء عشرين يوماً دون وصولي وانه اتصل بالتلفون بكل من 
رئيس الجمهورية السورية ورئيس الجمهورية الليئانية سال عني» فشكرت له ذلك 
الاهتمام والعناية الكريمة واعتذرت عن سيب تأحري في القيام پالواجب وهو حرصي 
على عدم احراج الحكومة المصرية وهي تقوم بالمفاوضات في مسألة الجلاء. 

واستمرت المقابلة نصف ساعة أبدى اللاك في نهايتها رغبته في أن أكون في 
ضيافته» فقابلت تلك العناية شاكراأ وصدر أمر املك للحاشية بالانتقال فوراً إلى قصر 
زهراء أنشاص.. 

ولا ركبت السيارة التي عدت لي سارت بي من قصر عابدين إلى قصر القبة لكننا 
لم نتزل به لأن السيارة دخلت من أحد ابواب القصر ثم خرجت من 1 
متوجهة إلى قصر أنشاص وذلك مبالغة في الکتمان وتوص من الملك على أن 
بخل اقاي غير عفر ری ریثما تتم الا جراعات الکفيلة بسلامتي وحريتي. . وبعكل 1 
أرباع الساعة كنا في قصر أنشاص. 

لا وصلت إلى قصر أنشاص وجدت أن الملك فاروق قد بالغ في الحيطة وإعداد 

وسائل احراست فأمر برقع الجسر التحرك المنصوب على فرع نهر النيل» الذي تعبر عليه 
السيارات والمشاة إلى القصرء وأن حراسة عسکرية قوية آقیمت علیه وكذلك مطار 


E ست‎ E a 


أنشاص اجاور للقصر فقد حشدت فيه قوة كبيرة من الجنود والسيارات العسكرية 
وكتم خبر وجودي في آنشاص عن الجميع» ريثما تتدبر السلطات الصرية الأمر مع 
السلطات البريطانية» فقد كان الملك يخشى ان يعمد الإنكليز إلى استعمال القوة 
لانتراعي من مصر إلى حيث يشاءون» فيكون في ذلك إهانة له وسبة لمصر» وقد سبق 
للانکلیز أن فعلوا هذا في بعض خحصوم سياستهم» مثل طالب باشا النقیب الذي 
احتطفوه من البصرة ونفوه إلى الهند. ویاسین باشا الهاشمي الذي اختطفوه من دمشق 
ا ل و ال ای ی 
بفلسطين» وقد سجل حادث اختطاف ياسين الهاشمي شاعر العراق الكبير معروف 
الرصافي في قصيدة قال فيها: 

ياسينٌ إنك بالقلوب مشيِّعٌ ‏ هل آنت للوطن العزيز مودٌحٌ؟ 

آحذوك يا بطل المعامع غيلة بيد الخداع ومثلهم من يَخْدَعٌ 

وأقمت بأنشاص ۱٩‏ يوماء لم استقبل علالها إلا ولدي صلاح الدين» وولد أخي 
الرحوم حسین» والسيد موسى أبو السعودء ولد زميلنا ورفیقنا في الجهاد المرحوم الشيخ 

حسن آبو السعودء الذي كان حيعذ منفياً في سیشیل والسیدین علي رشدي عنان 

ومحمد مئيف السيني» » والشهيد عبد القادر الحسيني . 

وكان خیر وصولي إلى القاهرة وزيارتي قصر عابدين قد انتشر في القاهرة والقطر 
المصري» وتناولته البرقيات والصحف بالتفصيل والتعليق» فلم تبق صحيفة ولا مجلة 
إلا وأفاضت في الحديثت عنه وتفضل ۳ من كيار كتاب مصر ورجال السياسة 
والادب والعلم فيها بكتابة مقالات أضفوا عليٌ فيها من الاطراء والثناء ما لا آستحق 
بعضه وتناو لوا سابقة عملي ما شام لهم فضلهم وكرم خلقهم من الاشادة والتنويه» 
أذكر منهم الا ساتذة الافاضل فتحي رضوان وأحمد حسین من الاحيای وابراهیم عبد 
القادر المازني ومحمد توفيق دياب ومحمد مندور وخلیل ثابت من توفاهم الله 
وانيرت الصحافة المصرية وساسة مصر ورجال حركتها الوطنية» على اختلاف نزعاتهم 
وأحزابهم» لنقد سياسة بریطانیا نحو القضية الفلسطينية» والتنديد بموقفها من هذه 
القضية عامة ومن قضيتي حاصة» والطالبة ياطلاق حريتي لممارسة عملي الوطني» 
ومتابعة خحدمتي لقضية بلادي دون أي ضغط آو اکراه. 

وفي ٠‏ حزيرات (يونيو) ۲ شرت الحكومة الصرية التي كان رئيسها 
اسماعيل صدقي باشاء بياناً عن وصولي إلى مصر وظهوري في قصر عابدينء وأشار 


۳۱ 


مذكرات مح امین الحسّيني 


البيان إلى «ظروف هذه الزيارة وملابساتها» وما جاء فيه العبارات التالية: «واذا كانت 
الحكومة المصرية قد سمحت باقامة السيد أمين الحسيني في ديارهاء فهي ترجو في 
الوقت عينه ألا ينظر إلى هذه المسألة إلا بنفس الروح الكريمة التي انبعث عنها قرارهاء 
واداء لواجب الجاملة لزعيم عربي ذي شخصية تتمتع بالاحترام العام..» 

دولا يخفى ان مصر الیرم تجتاز مرحلة من ادق مراحل حياتها السياسية» ترجو لها 
التوفيق والفلاح في ظلال الهدوء والنظام» ولا ريب في أن سماحته مقدر لذلك». 

وبرغم ما اشتمل عليه بیان الحكومة من عبارات اجاملة والتقدير» فقد انتقدته 
الصحف الصرية والرأي العام الصري» وطالبت بأن لا یکون ثمة أي تحفظ على 
اقامتي بمصرء ویاطلاق ارد العامة في العمل لصالح قضية فلسطين والقضايا العربية 
والإسلامية.. ولا ريب في أن صدقي باشا أراد مجاملة السلطات البريطانية» التي 
اقلقها وجودي في القاهرة» فقد كان السفیر البريطاني دار ثم المراجعة للحكومة المصرية 
في هذا الشأن» رت ی اکن کت کت سر وهی ام با 
لا حرا اج الحكومة المصرية التي كانت تقوم بمحادثات مع الوفد البريطاني في شأن جلاء 
القوات البريطانية عن بلادها. 

كان مجلس جامعة الدول العربية قد دعی إلى عقد دورة استئنائية في «بلودان» یوم 
۸ أيار (مایو) ٦٤۱۹ء‏ ثم ارجئ الاجتماع إلى شهر حزيران المقبل» ریما ینعقد 
اجتماع ملوك الدول العربية ورؤسائها في ۲۷ و ۲۸ أيار في أنشاص لبحث قضية 
فلسطین. وكان من بواعث تصميمي على السفر من فرنسا إلى الوطن العربي في تلك 
الأيام ان لا أكون بعيداً عن مجرى الاحداث الخطيرة التي كانت تعصف بالقضية 
الفلسطينية عتدكذ. 


كانت لجنة التحقيق المشتركة التي عينتها الحكومة البريطانية بالاتفاق مع الولايات 
المتحدة الأمريكية» والمؤلفة من أثني عشر عضواً من الانکلیز والا میر كيين بالتساوي» قد 
أصدرت تقريرها في ۰ نیسان ۱۹۶۲ بعدما باشرت مهمتها في أوروباء ثم زارت 
القاهرة واستمعت إلى شهادة الأمين العام جامعة الدول العربية وشهادات مثلي الدول 
العربية» تم زارت عواصم بعض الدول» واجتمعت برؤسائها وحكوماتهاء ثم انتقلت 
إلى فلسطين واستمعت إلى شهادات بعض العرب واليهودء وقد جاء تقرير هذه اللجنة 
شديد التحيز إلى اليهود» وبعيداً جداً عن الق والنزاهة والمنطق» فقد سايرت فيه رغبة 
الرئيس الاميركي الأسبق ترومان» صنيعة الصهیونیین» وأوصت بادخال مفة آلف من 


۳۹۲ 


مهاجري اليهود إلى فلسطين» كما أوصت بأن لا تكون الهجرة إلى فلسطين معلقة 
على رضاء العرب» بحجة عدم وجود بلاد غير فلسطين ترضى بالهجرة اليهودية إليهاء 
وأن اليهود لا يرغبون في الهجرة إلى بلاد غير فلسطين.. 

كما أوصت بإبطال القوانین والانظمة التي تحدد انتقال الأراضي العربية إلى اليهود! 
وكان رد فعل تقرير اللجنة شديداً في فلسطين والأقطار العربية» وقوبل باستنكار عام 
ومظاهرات صاحبة واضرابات شاملة» ونقد شديد للذين تعاونوا من العرب مع تلك 
اللجنة السحيزة وأدلوا اليها بشهاداتهم» وسخط شديد على السياسة البريطانية التي 
أدخلت أمريكا طرفاً في النزاع القائم بين العرب وبريطانيا في شأن قضية فلسطينء 
كأن الفلسطينيين لم یکفهم ظلم بريطانيا وعتوها وكيد الصهيونية العالية ومكرها حتى 
تستعين عليهم بريطانياً بأمريكا. 

وعلى أثر ذلك انعقد مؤتمر أنشاص في ۲۷ و ۲۸ أيار ١1147‏ بدعوة من الملك 
فاروق» وتقرر فيه التمسك باستقلال فلسطين وصيانة عروبتهاء وتألیف هيئة عربية 
فلسطينية عليا تمثل الفلسطينيين وتنطق باسمهمء ثم تبع ذلك عقد دورة استثنائية مجلس 
جامعة الدول العربية في بلودان» وقد حاولت الدول العربية أن تظهر فيه بمظهر القوة 
والحزم والتصميم على نصرة فلسطين» وابلائها حقها من العناية والاهتمام» وشهد 
الاجتماع بعض رؤساء الحكومات العربية ووزراء خارجياتها» ورجال ذوو مكانة 
مرموقة من العرب» وكان أبرز القرارات التي أسفرت عنها الاجتماعات الرد على تقرير 
لجنة السحقیق الانجلو اميركية» والتوصية بتأليف هيئة فلسطينية عربية عليا تعتمدها 
الجامعة فى الشؤون الفلسطينية ثم اتخذ قراراً بمفاوضة الحكومة البريطانية لحل قضية 
فلسطين» وفي حال فشل الفاوضات تعرض قضية فلسطين على الأم المتحدة» ولقد 
جاء هذا القرار الاحير تجاوباً مع بيان وزير حارجية بريطانيا مستر بيفن» الصادر في ۱۶ 
تشرين الثانى ه الذي ادحل به الولايات المتحدة الامريكية طرفا في قضية 
فلسطین» یاعلانه تشكيل بنة التحقيق الانجلو اميركية» وتأكيده أن الحكومة البريطانية 
ستضع مشروع حل» یستند على توصیات اللجنة المذكورة» وتعرضه على الم المتحدة 
للموافقة عليه» وأن هذا الحل سیتخذ شکل «وصاية دولية» تحت اشراف هيئة الاثم 
المتحدة! 

والواقع أن النتائج التي أسفر عنها اجتماع بلودان لم تكن في مستوى الآمال التي 
علقت عليه لقد كانت الحماسة لفلسطين تمل صدور القوم» والرغبة شاملة في الاحذ 
بالوسائل الناجعة لإنقاذها من الاستعمار والصهيونية» ودعم الفلسطينيين بالمال 


۳۹۳ 


مذكرات محص امیت الحسيني 


والسلاح» عن طريق تشكيل الهيكة العربية العليا لفلسطين التي تة تقرر تأليفهاء لكن 
وصول الیریغادیر کلایتون مدير مخابرات الیش البريطاني في لشرق الاوسط إلى 
بلودان» مصحوباً بالمستر برايانس مساعد مدير الخابرات البريطانية في فلسطین» قد 
اضعف تلك الحماسة التي كانت تتأجج في الصدور وكان باعثاً على اتخاذ القرار 
الخاص بمفاوضة الحكومة البريطانية» تجاوباً مع بیان مستر بیفن» وقضی كلايتون وزميله 
برايانس اياماً فی بلودان» كانت لهما خلالها جولات في الفندق الذي عقدت فيه 
الاجتماعات. ٠‏ 


و كنا 

لا قررت الحكومة البريطانية تشکیل لجنة التحقیق الانجلو اميركية» بدا لها أن 

الحاجة تدعو إلى تعاون الفلسطینیین معهاء تسهیلاً لها على أداء مهمتها» وحاولت أن 
في لايل بان ذلك باطلاق سراح بعض المعتقلين من الفلسطينيين. 

وقد بت الأحزاب الفلسطينية موضوع التعاون مع اللجنة المذكورة» لكنها لم 
تعفق ع راي موحد» فرأى فریق من الفلسطینیین التعاوث مع اللجنةء وعارض في 
ذلك فریق آخ, واستمعت اللجدة إلى بیانات الذین تقدموا الیها من الفریق الأول. ثم 
غادرت قفلسعطلین. 

وعلی آثر ذلك نشأ حلاف بين أعضاء اللجنة العربية العلیا آدی إلى انسحاب 
بعضهم وتألیفهم «الجبهة العريية العلیا». 

فلما اشتد الخلاف بين الفريقين» وكنت حيقلٍ في ار عقنت" أن ودی 
الخلاف إلى إضعاف الوقف الفلسطيني بوجه 1 وآن يصيب القضية الفلسطينية 
بضرر بالغ ويؤدي إلى زيادة تعنت السلطات البريطانية والأمريكية واستهانتهما 
بالشعب الفلسطيني وقضيته» فوجهت رسائل إلى عدد من زعماع الأحزاب ورجال 
الحركة الوطنية في فلسطين دعوتهم فيها إلى التعاضد والتعاون ونبك الخلاف للتمكن 
من مجابهة اخصوم والأعداء» وكان لتلك الرسائل أ ثر ملحوظ في تخفیف حدة 
الخلاف والانشقاق الداحلي» لکن قيام کل من اللجنة العربية العليا واجبهة العربية 
العليا في فلسطين استمر إلى أن انعقد مجلس الجامعة في بلودان وقرر تأليف الهيعة 
العربية العليا لفلسطین» وبذلك زال الخلاف وتوحدت قيادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية. 


ان د اننا 


تست ست اح 


قضيت في قصر أنشاص تسعة عشر يومأء ثم انتقلت يوم الاثنين التاسع من شعبان 
(۸ تموز ۱۹۶ بقطار ديزل حاص بالملك فاروق إلى قصر (المعمورة) حارج مدينة 
الاسكندرية» في جوار سراي المنتزه المقر الصيفي للملك. و(المعمورة) تحيط بها أرض 
فسيحة مسورة تصلها بسراي المنتزه. وبعد عصر اليوم التالي زارني الملك ترافقه 
الحاشيةء إلا انه لم يشرك احداً ينهم في مجلسناء وكان بادي السرور» عظيم اللطف» 
واستهل الحديث مرحباً ومطمعناً إياي بأن الأمور انتهت على ما يرام وانتی ساكون 
ا في مقابلاتي وفي السكن حيث رید ثم نصح اة وضترورة راه وتناول 
الحديث» الذي كنت سجلت آهم نقاطه في مفكرتي الخاصة یومتذ» شون مصر 
وفلسطين وقضايا العالین العربي والاسلامي» ووجدت الفرصة سانحة للعحدث عما 
یحیق بالعرب والسلمین من حطر الدول الاستعمارية والبهودية العالیقف وأن لا نجاة لهم 
إلا بالاتحاد والتعاون 0 بالقیم الروحية واللقية عملا بالاية الشريفة: «إولتكن 
منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المتكر وأولئك هم 
الفلحونه واکدت 13 ضرورة العمل على استنهاض الهمم وبعث الحيوية في 
النفوس» وعدم التبعية لأية سلطة أجنبية أو تکتل دولي خارجي. 

ثم تحدثت عما لمصر من منزلة في نفوس العرب والمسلمين» وأن مقامي بمصر لن 
يكون فيه أي احراج للسلطات المصرية» وتناول حديثي قضية فلسطین وضرورة رعايتها 
والاهتمام لهاء والعمل على حماية القدس والمسجد الأقصى من الطامع البهودیت 
واتبعت ذلك بالتحذير من اشطر اليهودي على مصر نفسهاء مشيراً إلى ما تقترفه 
العصابات الصهيونية من اجرائم» کاغتیال اللورد موین في القاهرة» ونسف فندق 
املك داوود في القدس» ومؤكداً على ضرورة التشدد في مقاطعة البهود» والی تواطق 
وزإيطانيا" وأمريكا مع اليهودية العالية على تهوید فلسطین وابادة الشعب الفلسطيني أو 
تشتیت شمله لم أشرت إلى البرقية التي کنت أرسلتها إلى الملوك والرؤساء في مۇر 
أنشاص با تة تقضي تقضی به الضرورة والصلحة من مقاومة مشروع تقسیم فلسطین الذي 
اجمعت الأقطار العربية على رفضه ومقاومته. 


وفى نهاية الحديث کررت الشکر للملك على کرج عنایته وضيافته» واستأذنت في 
الانتقال إلى مسکن خاص. 

استمرت القابلة حمسا وسبعین دقيقة» كان اللك خلالها منشرحاً للحدیث وقال 
لي في نهايتها: «انا فرحان بيك أي بك وآرید أت استفید من تجاربلث». 


۳۹ 


مذکرات محف أميف الحسّيتي 


وقبل أن أنتقل من العمورة إلى منزل حاص برمل الاسكندرية» دعاني الملك إلى 
تناول طعام الغداء في قصر المنتزه» يوم الجمعة ۲۷ شعبان كيه تموز)» فلما وصلت 
القصر وقابلني الملك سار بی إلى مکتبه الخاص» ثم فتح أحد الأدراج» واطلعني على 
کتاب من السفير البريطاني إلى رئيس الوزراء» جاء فيه إنه اطلع في جريدة القطم على 

حبر يشير إلى انني استقبلت نائب رئيس الحزب العربي الفلسطيني وامين سر الحزب» 
وقد أرفق السفير قصاصة الجريدة بالكتاب» محتجاً على متابعة نشاطي السياسي الذي 
من شأنه إثارة المتاعب للحكومة البريطانية في فلسطين! 

وعقب اللك على ذلك بقوله: لا تهتموا لذلك» ثم توجهنا إلى غرفة الطعام و كان 
معنا على الائدة بعض كيار المصريين وحاشية الملك. 

امتدت اقامتي بالعمورة عشرين يوماً زارني خلالها عدد من الأصدقاء من مصر 
وفلسطين» كان في مقدمتهم المرحوم محمد علي علوية باشاء وعبد الرحمن عزام باشا 
الأمين العام لجامعة الدول العربية» والرحوم توفيق صالح الحسيني نائب رئيس الحزرب 
العربي الفلسطيني» وامين سر لوب الأستاذ اميل الغوريء والرحوم الشيخ حسن أبو 
السعود الذي عاد أخيراً من منفاه في جزيرة سيشل» وكذلك الدكتور معروف 
الدواليبي» والمرحوم عدنان الأناسي وزير سورية الفوض في باریس حینگذ» والأستاذ 
محمد اسحق درويش الذي ظل في باريس بضعة اساییع بعد خروجي من فرنساء وقد 
وصل الثلاثة بالباخرة من فرنسا إلى الاسكندرية يوم ۲۰ موز ثم آحذت وفود 
فلسطين تصل القاهرة تباعاً ومنها إلى الاسکندرية. 

وفي يوم السبت ۱۳ تموز زارني رئيس الوزراء اسماعیل صدقي باشا مرحباً ومسلماً 
ومطمعناه وأبدى أطيب الور والعواطف» وطلب مني أن أتصل به بالهاتف عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك» فيأتي الي سريغاء فقابلت ذلك شاكراء ثم بعد بضعة أيام 
رددت له الزيارة في مقره بدار رئاسة الوزارة في بولكلي» وتناول الحديث في الزيارتين 
الوضع الحاضر في فلسطین ومصره و کان صدقي باشا يولي شوّون الامن العام عناية 
واهتماماً کبیرین» ر صه على نجاح المفاوضات الصرية البريطانيةء التي كان یتو لاها 

مع الوفد البريطاني برئاسة اللورد ستانسجيت» وكانت الدسائس البريطانية واليهودية 
بیج حولي شباکاً من اكاذيب الدعاية في الصحف والاذاعات» وتنشر ما من شأنه 
أن يوهم السلطات المصرية ان وجودي فى مصر يقير المشاكل ويهدد الأمن العام. 
فاكدت لرئيس الوزراء اتنا حریصون کل الحرص على أن لا نسبب أي ازعاج لصر 
وأن القضية الصرية في نظرنا واعتبارنا ذات أهمية عظمى» وأن كثيراً من مراسلي 


۳۹ 


الصحف الاستعمارية والصهيونية يختلقون الأحبار لعشويه السمعة وإحداث البلبلت 
وضربت له بعض الامثلة» ثم قلت له إنني في فرنسا كنت حراً في إقامتي وانتقالي» 
وأنه لا حق للإتكليز في محاولتهم أن ينعوني من التمتع بحريتي ومارسة حقوقي 
المدنية» وهم لم ینعوا زعماء اليهود من ذلك» وتركوهم أحراراً یتصرفون كما يشاءون» 
رغم ما اقترفوا من جرائم واعمال ارهابية فظيعةء أنه لا يتبخي التسليم للإتكليز با 
یطلبون» ما دمنا نعمل في حدود العرف والقانون والنظام. 

كان صدقي باشا من أكفأ رجال مصر في التجارة والاقتصاد والسياسة و کان 
و | علی إرضاء الانکلیزه على امل الوصول إلى تجاح في مفاوضات ابلای يخلد 
له ذكراً في تاريخ مصر السياسي» وكانت تنقصه (الشعبية) التي تدعم مركز الزعیم 
الفاوض» كما كان مر تا على استرضاء الك فاروق» الذي کلفه بتشکیل الوزارة 
خلفاً لصطفی التحاس باشا زعيم الاغلبية الصريةء ومن حيث أن اللك هو الذي اتخذ 
موقفاً شجعني على القدوم إلى مصرء ودعم وجودي فیها بقوق ققد حاول صدقي 
باشا ان یقف موقفاً وسطاً بين الجهتين ويوفق بين الرغبتين. 

انتقلت إلى منزل في رمل الاسكندرية واتخذت فيه مکتبا للعمل» ولم آشعر أن ثمة 
قيوداً علي أو على أحد من (خواني العاملین» الذین اتصلنا يهم وشرعدا في العمل 
معهم» وجعل إخواننا يفدون علينا من فلسطين والأقطار العربية الأخرى. 

وكان من وفد علينا في تلك الاونة في الاسكندرية الامير شكيب ارسلان عائداً 
من سويسرة إلى وطنه لبنان» بعد غياب طويل في أوروياء وكنت على اتصال به خلال 
الدة التي قضیتها في آوروبا متعاونين على العمل خير امتنا» وكان الامير شكيب من 
أفذاذ الامة العربية واعلامهاء فما كرثت العرب كارثة ولا نابت المسلمين نائبة الا 
جلجل_ صوته فير الدفاع» وانبری بقلمه يقرع الاسماع مرش ومنبهاً وناصععاً 
وخر ومتصدياً للحملات الظالة التي كانت تشنها الاقلام الحاقدة في الغرب 
والشرق» وقد خالفه أناس في بعض ارائه السياسية ومواقفه من دولة الخلافة ا 
والثورة العربية» لکن الأيام والکوارث الاليمة الدامية التي حاقت بالعرب والمسلمين» 
يعد ارب العالية الاولی» لم تلبت أن برهنت على سداد رآیه وصدق نصیحته» وفي 
ذلك یقول رحمه الله: 


نجع قومي آنني لا اغشهم ومهما استطال الیل فالصبځ واصله 
لقد عرفت الفقيد الكبير شكيياً معرفة وثيقة فى أوروبا وفلسطین» وتبادلنا کثیراً من 
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مذكرات مح أميف الحتتيدي 0 
الرسائل فى الشوون العامة وكانت لنا مساع مشتركة في السياسة العربية والاسلامية. 
من جملتها اشتراكنا في الوفد الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية واليمن للوساطة 
في الصلح بینهما عام ۶ ۲ ٩‏ ۰۱ فکانت صحبة ظفرت بها ورفقة انست بها» وكنت 
بعدها اردد قول شوقي في صديقه شکیب: 


صَحْبِتٌ شكيباً برمةً لم يفز بها سواي» على ان الصحات كير 


عرصث علیها آنه ثم آنة ی بالاس الکری خبیژ 
و ۳ 
فلما تساقينا الوداة وتم لي ودا على كل الودادٍ أميرٌ 


لكن زيارة الأمير شكيب لي في الاسكندرية كانت قصيرة الأمد» إذ لم يلبث ان 
توجه إلى لبنان ليستقر فى وطنه ويلده الذي ابعدته عنه عوادي الدهر» وما كنت ادري 
ان تلك الزيارة القصيرة العابرة ستكون آخر العهد به إذ لم يلبث إلا شهوراً قلائل ثم 
واقته المنية» وفجع به العالمان العربي والاسلامي» وها قد انقضى نحو ريع قرن على 
وفاته دون أن بیرز في الأمة العربية من هلا الفراغ الكبير الذي احدثه فقده» ويسد 
الثغرة الواسعة التي تركها من بعده. 


معاودة النشاط: 


انتهت الحرب العالمية الثانية» وخرجت بريطانيا وأميركا منتصرتين من تلك الحرب 
الضروس» وكان الوجود البريطاني قويا في البلاد العربية» فلم يكن آحد يجرؤ على 
معارضة السياسة البريطانية» فضلاً عن تحديهاء وكثير من العرب كانوا يعتزون 
بالصداقة البريطانية ويلوذون بحماهاء ولعل الفضل في الاجتراء على الظلم البريطاني 
والتنديد به والتشهیر بسياسة بريطانيا المعادية للعرب يعود فى الدرجة الاولى إلى قضية 
الارض القدسة. 

ففي الأسابيع الاولى من اقامتي بالاسكندرية شعرت أن بعض أصدقائي الاقدمين» 
قد تخلفوا عن زيارتي» وأن الذي تسلح منهم بالشجاعة جاءني زائرا سراء وفي اللیل» 
تكن تنقصه الشجاعة» لكن سياسة حكومته فى ذلك الحين هى التي قضت عليه 
يذلك. ٠‏ 1 


YA 


وعلى ذكر الرحوم تحسين العسكري» أذكر هنا أن الأمانة العامة جامعة الدول 
العربية كانت قد عهدت إليه بمهمة السعي لتسهيل عودة المبعدين والمشردين العرب» 
الذين ظلوا في مختلف البلاد الأوربية بعد انتهاء الحرب» وساءت حالهم لانقطاع 
مواردهم وعدم استطاعتهم العودة إلى بلادهم وحصصت ميلغاً من الال لهذه الغاية» 
فتقیل المرحوم العسكري هذه الهمت وقام بخدمة مشکورة في هذا اجال وتمكن من 
إعادة عدد كبير من أواقكك المبعدين والمشردين إلى الأقطار العربية. 

شرعتا في وضع حطة للعمل تبدا بدعوة الهيكة العربية العلیا لقلسطین للاجتماع» 
ويدعم موقف الشعب الفلسطيني في مقاومته للسياسة البريطانية والوجود الصهيوتي 
في فلسطين» وشرعث الخابرات البريطانية من ناحيتها في التجسس علیتا ونصب 
شباكها حولناء فأخذ مراسلوا الصحف الإنكليزية وغيرهاء من عملاء الإنكليز 
والصهيونيين» يفدون علینا أو یتصلون بنا للحصول على أحاديث وتصریحات» لا 
يلبثون أن يشوهوها ليختلقوا علينا الاكاذيب» وكان معظم مراسلي الصحف 
الإنكليزية والأمريكية والفرنسية وما زالوا من اليهود يخدمون القضية الصهيونية 
ويعادون قضية فلسطين والقضايا العربية. 

وكان من جواسيس الإنكليز ورجال مخابراتهم المشهورين مستر «دونفل» الذي 
عرفناه من قبل مديراً لقسم مخایرات الجيش ۳ في فلسطين» ثم انتقل إلى 
العراق للتجسس على العراقيين والفلسطينيين» وكان دونقل يتخذ له عدة مساكن في 
البلد الواحد» مبالغة منه في الدهاء والاحتفای ثم جاء إلى القاهرة عندما كنت فيهاء 
ووسط بعض معارفي لزيارتي في منزلي بحلمية الزيتون» فلما اتتقلت إلى ضاحية مصر 
الجديدة اعتارها دونفل سکناً له وفي احدى زياراته لي حاول أن يقنعني بالعودة إلى 

ين» فلسطين» والإتكليز ما زالوا فيها .. وكات دونفل يزعم أن الحكومة البريطانية اعفته من 

الخدمة» ونه عالت با مرن ام الدنياء ويتظاهر بالفقر ويسكن غرفة وضيعة على 
سطح إحدى العمارات» لیدلل یقلت على قله ماله وسوء حالدء ويتردد على المقهى 
الذي يرتاده الفلسطینیون عصر الجديدة» فيختلط بهم ويتحدث اليهم» وعرفت فیما 
بعد انه كان ذا صلة بمخابرات القوات المسلحة المصرية! ومن طرائف دونفل في 
العراق» عندما كنت ببغداد ان الحكومة العراقية أرسلت وفداً رسمياً إلى المملكة 
العربية السعودية للبحث في شؤون تهم الدولتين» وسافر الوفد من بغداد في طائرة 
يقودها طيارون إنكلينٍ واندس في غرفة القيادة مع الطيارين» كأنه واحد منهم» حلال 
رحلة الوفد ذهاباً واياباً» وكان دونفل يحسن الحديث باللغة العريية... 


۳۹۹ 


مذكرات محم أميف الحسّيني 


وکانت القاهرة فى ارب العالية الثانیت وبعدها بسنوات» مركز اخابرات 
البريطانية في الشرق ۷ و کان «مکتب الصحافة) لصاحبته (سنية قراعة) یقوم 
في شارع سلیمان باشاء وحدث في الشهور الاولی من وصولي مصر أن زعمت 
صاحبة هذا الکتب ان أحد موظفيها عثر» وهو في طریقه إلى دار السفارة السوفياتية 
بالقاهرة» على كتاب ملقى على الأرض» فالتقطه فوجده رسالة موجهة مني إلى 
السفارة تدل علی وجود علاقات واتصالات لي بالاتحاد السوفياتي.. 


فاتصلت السيدة قراعة باليرالاي (هجرس) وهو ضابط مخابرات مصري» ومن 
عملاء الإنكليز في وزارة الداحلية المصرية» واطلعته على الكتاب» و کان وکیل وزارة 
الداخلية رفعت باشا من أكبر عملاء الخابرات البريطانية في مصر. فجری التحقيق في 
امر الکتاب الزعوم وثبت للفنييت من الحققين تزوير الکتاب» لوجود اختلاف في 
التوقيع» ولان طريقة العثور على الكتاب كانت غير مقنعة» إذ لا يعقل أن كتاباً کهذا 
يكون عرضة للسقوط والتقاط المارة له كما ادعى أولتك البطلون» لكن المهم في الأمر 
أن وكيل الوزارة رفعت پاشاه العروف بأنه من اعوان الإنكليز الذين ينفذون أوامرهم 
وتعليماتهم» اكد صحة عرقي والکتاب» وقال انه يقرر ذلك على مسؤوليته. . إلا أن 
الجهات المصرية العليا لم تأخذ باقواله» وامرت براقبة مكتب الصحافة المذكور ومنزل 
صاحبته» لمعرفة الجهات التي تعصل بها والذین تتعامل معهم. 

إن الله يمهل ولا يهمل؛ إذ لم يلبث رفعت باشا طويلاً حتى ثبتت خيانته لوطنه 
مصی فقد ثبت أنه سلم الانکلیز اوراقاً مهمة سرية كانت الدولة المصرية تحرص على 
سریتها و کان ذلك في عهد حکومة محمود فهمي النقراشي باشا» فاقيل رفعت من 
وظيفته, وما كان الله لیصلح عمل الفسدین. 

وكانت هذه احدى الوسائل العديدة التي توسلت بها اشخابرات البريطانية 
وعملاؤها لافساد علاقتنا بمصر وعدم تمكيننا من القيام بواجباتنا الوطنية في ذلك 
این ونحن في حاجة ماسة إلى مجال واسح للعمل في مصر والأقطار العربية. 


لا جعت مصر هذه الرة كان الرحوم مصطفی النحاس باشا رئيس الوفد الصري 
خارج الحكم. وقد فاتني عندما تحدثت فيما سبق من هذه المذكرات عن وضع مسلمي 
يوغوسلافياء وما أصيبوا به من محنة رهيبة قاسية على ايدي العصابات الصربية التى 
کان يقودها ابنرال میخائیلوفیتش أن آنژه بموقف جليل لمصطفى النحاس باشا في 
مساعدتهم وتخفيف كارثتهم التي فقدوا فيها مثتي ألف قتيل. وبيان ذلك أن ملك 


۳۷۰ 


يوغوسلافيا بطرس الثاني كان لا جعاً إلى مصر في ذلك الحين» بحكم علاقاته الودية 
و ا ی كان ول ا اليو وسلافيون 
ا ی 2 
لمساعدتهم» وأن يحدث الملك بطرس في شأنهې لأن مخائیلوفیتش كان من اتیاع 
وأرسلت الرسالة إلى النحاس باشا بواسطة القنصلية المصرية فى استانبول» فأثارت 
الرسالة حماسة الرئيس المصري وشعوره الاتساني» وتوجه من فوره قزار الملك بطرس 
يستجب الملك ويعمل على وقف المذابح في مسلمي یوغوسلافیاء وكان لذلك الموقف 
الحازم اثره الحاسم في نفس الملك بارس ووقف تلك الذایح المروعة. 

ولم يكتف النحاس باشا بذلك العمل الیل إذ حمل الحكومة المصرية على التبرع 
یخمسة وعشرينٍ آلف حجنیه مصري والهلال نو المصري یخمسة 00 الفا 
یو غوسلافیا» وقام ایت إلا كين مشکورا بهذه الهمة الا نسانية. 

وقد تلقیت من النحاس باشا جواباً على رسالتي, مشتملاً على ما اتخذه من 
اجراءات في هذا الشأن. 
الاشادة بهي فقد كان خاصاً بإخحواننا ااا الذین استقروا في 9 خلال الب 
ولم يسلموا من اذى e‏ البريطانية التي أخذت تضغط علی ا حكومة اتکی 
حینگل هذا الضغط فعات . حتی ضاق إخواتنا ذرعاء وقد حملني ذلك على الكتابة في في 
شأنهم إلى النحاس باشاء وكان رئيساً للحكومة المصرية» فبادر رحمه الله بالاتصال 
بالأستاذ کال عيد اریم سین تم في اوه في شأنهمء وكلفه ابلاغ الحكومة التركية 
أن مصر لا ترضى لها هذا الموقف الذي تقفه تقفه من الوطنيين الفلسطينيين» وأنها إذا ظلت 
مصرة عليه فان مصر على استعداد لقبولهم في بللادها على الرحب والسعة» ومعاملتهم 
المعاملة اللائقة الكريمة التي هم اهل لهاء وقد بادر السفیر بابلاغ رغبة النحاس باشا إلى 
الحكومة التركية التي حشیت أن يسيء موقفها هذا إلى سمعتها في الخارج» فرفعت 
الضغط عن أولعك الاخوان وعادت إلى معاملتهم بالحسنى. 
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وقائع القضية الفلسطينية: 


قبل المضي في تتبع وقائع القضية الفلسطينية بعد وصولي مصر عام ۰1 ۰۱۹ أرى 
من الفید أن أَجمْل أهم ما حدث في فلسطين من أحداث قبيل نشوب الحرب العالية 
الثانية ثم حلال سني الخرب التي قضيتها في أوروبا. 

لقد تركت ثورة فلسطين الجيدة التي نشبت استنكاراً لسياسة بريطانيا الظالة 

e‏ » واستمرت زهاء ثلاث سنوات من ۲ إلى ۱۹۳۹ وم 
قام به الشعب الفلسطيني» » وفي طليعته اجاهدون الأبرار» من أعمال بطولية تحارقة» أثراً 
عظيماً في العالم» وقد ظهرت آثار تلك الثورة الجيدة واضحة في السياسة البريطانية 
والغرب عامة كما ظهرت باشد من ذلك في العالمين العربي والاسلامي 

ففي مصر تألفت لجنة برلانية من الشیوخ والتواب على اختلاف 7 للدفاع 
عن قضية فلسطين» ووقع مئة وسبعون منهم على عريضة باستنکار سياسة بریطانیا 
الظالمة في فلسطین والانتصار للشعب الفلسطيني في جهاده الكبير. وعلى أثر ذلك دعا 
محمد علي علوبة باشا إلى عقد مؤتمر برلاني في القاهرة صیف عام ۸ شهده 
عدد كير .من الشیوخ والنواب من مصر وسورية ولبنان والعراق» ووفود من فلسطین 
والفرب ومسلمي الهند ومسلمي البوسنة» واتخذ قرارات بتأييد ميثاق الشعب 
الفلسطيني واستنكار سياسة بريطانية بتقسيم فلسطین» » وأرسل المؤتمر وفداً برگاسة علوبة 
باشا إلى لتدن للدفاع عن قضية فلسطين والدعاية لها. 

وفي سورية انعقد مور عربي عام في بلودان في ۸ ايلول ۱۹۳۷ بمساعي اللجنة 
العربية العليا لفلسطين و دة الدفاع عن فلسطين في دمشق حضرته وفود من سورية 
ولبنان وفلسطين ومصر والعراق بأكثر من أربعمائة مدعو واختیر لرئاسته ناجي باشا 
السويدي (العراق) ولنيابة الرئاسة محمد علي علوبة باشا (مصر) والامیر شكيب 
ارسلان (لبنان) والمطران حريكة (سورية) ولامانة السر العامة الأستاذ محمد عزة دروزة 
(فلسطين). 

وقامت جماعات الإخوان المسلمين في مصر وسورية وعلماء الأزهر وطلابه 


م 


بمظاهرات عديدة دعماً لكفاح الشعب الفلسطيني» وظهر نشاط في الأقطار العربية 
ولاسيما السعودية والعراق ومصر وسورية ولبنان وشرق الاردن دعما لجهاد شعب 
فلسطين. وابدى الرحوم الملك عبد العزيز آل سعود اهتماماً كبيراً لقضية فلسطين وقام 
باتصالات عديدة بالحكومة البريطانية في شأنها مستنكراً سياسة التقسيم والتهويد 
ومطالباً باقرار حقوق الشعب الفلسطيني في وطته. وهب علماء نجد مطالبين بحماية 
فلسطين والسجد الأقصى البارك وفي الهند عقد المسلمون بزعامة العصبة الإسلامية 
وجمعية الخلافة اجتماعات عديدة وقاموا بمظاهرات عظيمة أعلتوا فيها تأبيدهم بهاد 
شعب قلسطين واستنكارهم لسياسة بريطانيا الجائرة. 

ولهذه المناسبة أرسل مسلمو الهند وفداً عاصاً إلى لندن لدعم قضية فلسطين على 
رأسه اثنان من المشاهير هما شودري خلیق الزمان وعبد الرحمن صديقي فقام الوفد 
بمساع واتصالات مفيدة في الاوساط البريطانية والاسلامية. 

واثار مندوبو مصر والعراق وإيران وأفغانستان قضية فلسطين بقوة في مجلس عصبة 
الأم وبنة الانتدابات في جنيف مؤيدين حق العرب في فلسطین ومنددین يسياسة 
التقسيم التي تفكر بريطانيا في تنفيذها ومطالبين يالغاء وعد بلفور والاعتراف باستقلال 
فلسطين» و کان مويدي العرب في العصبة ایرلندة والبانيا وفرنساء وكان من آثار 
اشتداد ثورة فلسطین عام ۱۳۸ أن قدم عشرون قائباً في اليرلان البريطاني .اقتراحاً إلى 
الحكومة بوقف الهجرة اليهودية وقفاً تاماً إلى ان تحل قضية فلسطین حلا ملائماً. 

وأذاع ووو اد اس سا عن تعبين لجنة فنية لدرس إمكانات التقسیم وقال ان 
الحكومة البريطانية لم ترتبط بمشروع معين. 

وأذاعت اللجنة العربية العليا بياناً ردت فيه على بیان وزير المستعمرات وكذلك فعل 
قواد المجاهدين الذين أذاعوا بياناً مماثلاً. 

فلما وصلت اللجنة الفنية إلى فلسطين صيف عام ۱۹۳۸ لم يتقدم اليها أحد من 

العرب يبيانات. أما اليهود فتقدموا إلى اللجنة مطالبين بتوسيع القسم اليهودي الذي 
نص عليه التقسيم وأن يضاف إليه صحراء النقب وسهول بيسان والاحياء اليهودية في 
القدس» وطالب التطرفون منهم بدولة يهودية تشمل فلسطین کلها» وطالب آحرون 
بأن يدخحل شرق الأردن في الدولة اليهودية. 

وقدمت حكومة شرق الأردن مشروعاً إلى اللجنة يشتمل على دولة موحدة تضم 
شرق الاردن وفلسطين ويكون فيها لليهود استقلال ذاتي في المناطق اليهودية والحق 


YY 


مذكرات كحك آمیت الحسّيني 


بهجرة محددة. وقدمت اللجنة الفنية بعد عودتها تقريراً إلى الحكومة البريطانية اشتمل 
على دراسة موسعة واشار إلى الصعوبات العديدة التي تقوم في وجه أي مشروع من 
ارج الو 

وعلى أثر ذلك أصدرت الحكومة البريطانية بياناً أعلنت فيه عدولها عن مشروع 
التقسيم وأنها ستبحث عن حل آخر يمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو كل من العرب 
واليهود! وقالت انها تعتزم دعوة الحكومات العربية وممثلي كل من العرب واليهود في 
فلسطين إلى مؤتمر في لندن للوصول إلى حل ملائم. 


وکان إعلان الحكومة البريطانية عدولها عن التقسيم ترا عظيماً للشعب 
الفلسطيني في جهاده واعترافاً بفوز الثورة بتحقيق أحد أهدافها وهو القضاء على 
التقسيم» وكذلك حقق الجهاد الفلسطيني هدفاً آخر من أهدافه هو ان تصیح قضية 
فلسطین قضية عربية واسلامية عامة. وخلال ذلك قام وزير المستعمرات مالكولم 
ماكدونالد بزيارة سرية لفلسطین درس فيها الخال عن کثب مع السلطات البريطانية» 
ولا عاد إلى لندن القى حطایاً عن رحلته وتما جاء فيه قوله «إن فلسطين هي اصعب بلد 
في العالم)» وغد آن آشار إلى متاعب المندوب السامي والقائد العام قال «إن القضاء 
على الثورة ليس أمراً سهلا وأن مركز بریطانیا صعب لا عليها من الالتزامات المزدوجة 
'لعرب والیهود». ثم القى بياناً في مجلس العموم طلب فيه من الأعضاء عدم الاندفاع 
وراء العاطفة وألا يتجاهلوا الأمر الواقع في قلسطین؛ وأشار إلى رفض العرب لوعد 
بلفور وصك الانتداب منذ البداية واعترف يأن ما يحدث في فلسطين إلآن هو ثورة 
منظمة واسعة النطاق وأن الدافع لها وطنية صادقت وأن الشعب البريطاني لو كان في 
مكان الشعب الفلسطيني لضحى بكل ما يستطيع في سبيل حريته الهددة. واا 
آشار الوزير إلى أن ال حكومة البريطانية تعتزم إجراء محادثات مع العرب والیهود» كل 
فريق على حدة» ثم تجمع بينهما للتوفيق ان امكنها ذلك والا عمدت إلى ال الذي 
تراه مناسیا... 


كانت الثورة الفلسطينية ات قوتها واندفاعها حتى أن أحد زعماء اليهود 
«سيملانسکي» وصف حالة اليهود بأنها وحالة ارف 0 وقال ان ثلاثة 
آحزاب يهودية في فلسطین طالبت بوقف الهجرة بسبب العطل عن العمل والازمة 
الخائقة وخوف المهاجرين من القدوم إلى فلسطین» حتی آن + آلفي شهادة هجرة منحتها 
السلطة لأصحاب رؤوس الأموال من اليهود لم تجد قبولاً من أحد منهم.. 


VE 


ولم تستطع الو کالة اليهودية ان تدفع مرتبات معلمي المدارس فاضريوا عن 
التدریس» ودعا مجلس الانحاميين الیهود إلى الصلاة ولأن سفينة [سرائیل تضطرب 
وتكاد تغرق في بحر عاصف». . وقررت اللجنة التنفيذية الصهيونية ٍرسال وفد إلى لندن 
برئاسة وایزمن «لانقاذ سقينة إسرائيل من الخرق». 


والقی وایزمن قبل سفره خخطاباً قال فيه ان هذه الساعة هي آحطر ساعة في تاريخ 
الحركة الصهيونية» ثم وجه وايزمن نداء من أحدى الستعمرات اليهودية» إلى يهود 
أمريكا لشد إزر الح ركة الصهيونية وحمايتها. 

وحصل اليهود بواسطة الوكالة اليهودية من الحكومة البريطانية فى فلسطين على 
كميات كبيرة من السلاح للدفاع عن المستعمرات وكان لهم نحو ثمانية آلاف حفیر 
لحماية مستعمراتهم عدا حماية الجيش البريطاني وقوات الشرطة لهم. ودعت جمعية 
الکابیین شبات اليهود للتجند للدفاع عن المستعمرات التي تهددها الثورة الفلسطينية. 

وفي 4 تشرين الثاني (نوقمس ۱۹۳۸ أعلنت الحكومة البريطانية عدولها عن 
مشروع التقسيم ووجهت دعوة إلى الحكومات العربية لبحث قضية فلسطين والوصول 
إلى حل لها فدعت مصر والسعودية والعراق واليمن وشرق الأردن (ولم توجه الدعوة 
إلى سورية ولبنان لأن الحكومة الفرنسية ابدت تفظاً على دعوتهما). وكانت مسألة 
تمثيل الشعب الفلسطيني موضع أحذ ورد. . وحاولت الحكومة البريطانية كعادتها ان 
يكون لها الرأي النافذ في اعتیار ممثلي فلسطون وأن تعجاهل اللجنة العريية العليا لكنها 
أحفقت في ذلك واشترطت اللجنة لقبول الدعوة ان يكون للفلسطينيين الق في 
اعتیار ممثليهم وأن یطلق سراح الزعماء الفلسطينيين المعتقلين في سيشل» وأن لا يجتمع 
العرب مع اليهود في المؤتمر ولا تكون بين الفريقين اية صلة. وعلى هذا الأساس تم 
إطلاق 2 المعتقلين وكاتوا السادة: آحمد حلمي عبد الباقي» وحسين فخري 
الخالدي» ويعقوب الغصين» ورشيد الاج ابراهيم وفؤاد سابا ونقلتهم الحكومة 
البريطانية بباخرة خاصة إلى مصر 

وتدخل الإنكليز لدى عدة عواصم عربية لاستبعادي شخصياً من حضور المؤتمر. 
والواقع إنني لم أكن ارغب في الاشتراك شخصيا في المؤتمر. 

إن قوة الثورة الفلسطينية التي أثارت اهتمام العالم کله عندئل واضطرت الحكومة 
البريطانية إلى التراجع» وقد ضاعفت أهتمام الدول العربية وعتايتها بقضية فلسطين 
فكان الوقد السعودي إلى مور لندن برئاسة الامير فيصلء» والوفد الصري برئاسة 


۲۷/۰ 


مذکرات مُحمگ أميف الحسّيني 


الامير عبد التعم» والوفد العراقي برئاسة نوري السعيدء والوفد اليمني برئاسة الامير 
الحسين» والوفد الأردني برئاسة توفيق ابي الهدى» وكان من أعضاء الوفود رجال 
مشاهير مثل علي ماهر وتوفيق السويدي وعبد الرحمن عزام و كان وفد اللجنة العربية 
مؤلفاً من جمال الحسيني وامين التميمي وجورج انطونيوس وعوني عبد الهادي 
وموسی العلمي والفرد روك. ووافقت اللجنة العربية على أن يشترك عضوان من حزب 
الدفاع في الوفد الفلسطيني هما راغب النشاشيبي ویعقوب فراج. 

وفي آواحر کانون الثاني عام ۱۹۳۹ انعقد المؤتمر في قصر سان جيمس 
وافتتحه رئيس الوزارة تشمبران» وعقد المؤتمر عدة جلسات لكنها لم 7 تود إلى نتيجة 
لراوغة الإتكليز من جهة ولتعنت اليهود من جهة أخرى» وأخيراً قبل المفاوضون 
الإنكليز وجهة النظر العربية بالموافقة على انهاء الانتداب وقيام دولة مستقلة لكنهم 
لم يعينوا مبداً فترة الانتقال ولا مدتهاء ثم وافقوا على جعل المدة عشر سنين قابلة 
للتجديد مشترطين موافقة اليهود عليهاء واصر الإنكليز على ذلك فانفض المؤتمر 
دون نتیجق وقبل عودة الوفود تلا عليهم الوفد البريطاني اخطة التي ستسير عليها 
الحكومة البريطانية وطلب منهم أن يرضوا بها ولو أنها ستصدر من الطرف 
البريطاني وحده. 

وتلخص النطة البريطانية فیما يلي: 

۱ - تأسيس حكومة فلسطينية مستقلة ترتبط بمعاهدة تضمن لبریطانیا مصالها 
العسكرية والتجارية. 

۲ - تضع جمعية تأسيسية فلسطينية» منتخبة أو معينة» دستوراً لدولة يضمن 
حرية زيارة الاماکن المقدسة وحماية الطرائف وفقاً لتعهدات بریطانیا للعرب 
والیهود» ومركزاً حاصاً للوطن القومي اليهودي في فلسطين» ويضمن 
الصالح الدولية التي تعتبر بريطانيا نفسها مسؤولة عنها.. 

۳ فترة انتقال تسبق تأسيس الحكومة الفلسطينية تكون الدولة النتدبة 
(بريطانيا) خلالها مسؤولة عن الحكم. 

4 - بعد عودة النظام واستتباب الأمن تعخذ اجراءات على مرحلتين لأضافة 
عدد من الفلسطينيين (أي العرب واليهود) إلى اجلس الاستشاري» وعدد 
آخر إلى المجلس التنفيذي مع بقاء الندوب السامي متمتعاً يبعض السلطات. 
لا يمكن تحديد مراحل التطور الدستوري خلال فترة الانتقال ولا تحديد 
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نهاية هذه المدة لأنها تتوقف على نجاح التطورات الدستورية وتعاون اهل 
فلسطین (أي العرب واليهود)» ولا تتخلى بريطانيا عن مسؤوليتها في الحكم 
إلا بعد اطمعنانها إلى أن حسن اندماج الطوائف سيجعل قيام حکومة 
صالحة أمراً ممكناً. 
5 تستمر الهجرة اليهودية خلال خمس ستوات حتى بيلغ اليهود ثلث 
السکان» وتصبح الهجرة بعد ذلك خاضعة لقرار الهيئات الدستورية خلال 
فترة الانتقال أو بالتشاور بين الحكومة البريطانية وممثلي العرب واليهود. 
ولا لم يكن ممكناً قبول هذه الخطة فقد ادخل بعض مندوبي الدول العربية تعدیلات 
عليها كان أهمها أن تؤسس حكومة فلسطينية مستقلة بوزراء فلسطيتيين عندما تهداً 
الاضطرايات» وأن تتولى جمعية فلسطينية منتخبة 2 وضع دستور فلسطين» وأن تنتهى 
مسوولية بريطانيا وتصبح فلسطين مستقلة استقلالاً كاملا خلال عشر ستين» وإذا تعذر 
ذلك لأسياب حارقة يعقد مؤثمر بريطاني فلسطيني - عربي للنظر في الأمر. 
وأما الهجرة اليهودية فتستمر بمعدلها الحالي وهو اثنا عشر الفاً في السنة مدة حمس 
سنين ثم تقف نهائياً إلا بموافقة العرب. 
لكن الوزارة البريطانية اجرت تعديلات على هذه المقعرحات وكانت الوفود العريية 
قد غادرت لندن فأرسلتها وزارة المستعمرات إلى مصر حیث تولى بحثها وفود الدول 
العربية ولا رأوا فيها مخالفة لا تم عليه اتفاقهم مع وزارة المستعمرات أجروا تعديلاً على 
بعض بنودها وبعد استشارة الوفد الفلسطيني أرسلت القترحات والتعديلات إلى اللجنة 
العربية العليا لفلسطين في لبنان للنظر فيها وكنت عند لم أزل في لبنان ولم أنتقل إلى 
بغداد فكان الرأي أنه لا بد من تعديل هذه المقترحات وأرسلت اللجنة عندئذٍ وقدا إلى 
القاهرة يحمل رأيها ومقترحاتهاء فتداولت الوفود العربية ووضعت على أساسها صيغة 
جديدة أبلغتها الحكومة البريطانية. 
غير أن الحكومة البريطانية لم تأخذ بالصيغة العربية الجديدة وأصدرت خطتها 
السياسية الجديدة ة في کتاب ابیض في ۷ أيار ۹ ١‏ قالت انها ويه علي ضوء 
محادثات مور لندن» فلما اطلعت اللجنة العربية العليا على الكتاب الأبيض أعلنت 
رفضها لهذه الطة السياسية لأنها لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني ولا تختلف عن 
مقترحات لندن التي رفضها وفد فلسطين والوفود العربية بل تنقص عنها. 
وعندما اطلع محمد محمود باشا رئيس الوزارة المصرية على الكتاب الأبيض سارع 


ود ا ا یج تست ۷ ۲ 


مذكرات مح آمیت الحسّيني 


یاصدار تصريح أعلن فيه انه لا يستطيع ان ينصح الشعب الفلسطيني بقبوله. وكذلك 
كان موقف الحكومتين السعودية والعراقية. 

وأصدرت اللجنة العربية العليا بياناً رصیناً وجامعاً بالرد على كافة البنود التي اشتمل 
عليها الكتاب الأبيض وهی الخاصة بصك الانتداب والتزامات بريطانيا الزعومت 
وبالاستقلال والدستور وفترة الانتقال» وبالحكم الذاتي والسلطة التشريعية» وا ادعته 
بريطانيا من مسؤوليتها عن حماية الوضع الخاص للوطن القومي اليهودي فكان مما 
اشتمل عليه رد اللجنة على هذا الادعاء البريطاني قولها: «إن الشعب العربي لا یعترف 
بالوطن القومي اليهودي ژیعتبره عدواناً صریحا مستنداً إلى القوة على اقدس حقوقه 
وإن الوطن القومي كان دائماً علة العلل والسیب الأساسي في کل ما عانته فلسطين 
طيلة عشرين عاماً من كوارث وثورات ودماء وخراب عام» وأكدت اللجنة أنه لن 
توجد في فلسطين يد عربية ترضى أن تسجل في صلب الدستور أو المعاهدة قيام وطن 
قومي لليهود فيها...) 

وتناول رد اللجنة العربية ما قررت الحكومة البريطانية من رغبة في استمرار الهجرة 
اليهودية بزعم أن وقف الهجرة في الحال يلحق الضرر بنظام فلسطين المالي 
5 وبمصالح العرب واليهود (كذا)! وبحجة المساهمة في حل مشكلة اليهود 
العالية (كذام وطالبت اللجنة العريية یاصرار في تام ردهاء نع انتقال الأراضي من 
العرب إلى الیهود منعاً باتاً ونهائياً. 

هذه خلاصة الأسباب التي استندت اليها اللجنة العربية العليا في رفضها الكتاب 
الأبيض وكانت برفضها هذا تعبر عن الرأي العام الفاسطيني والعربي بصورة عامق 
0 مما تقدم بيانه أن الحكومة البريطانية علقت انهاء الانتداب وتأسيس الدولة 

لفلسطينية على رضاء الیهود ورغبتهم في الاندماج في هذه الدولة» ولكن اليهود لم 

0 2 من الرغبة في الاندماج بل عارضوه بقوة» واتخذت معارضتهم هذه أشكالا 
وصوراً متعددة من الاحتجاج والاستنكار وتأليب الرأي العام الاوروبي والاميركي إلى 
الغورة المسلحة على الحكم البريطاني في فلسطين. 

وفي هذا المجال نورد ما ذكرته الوفود العربية من أن الإنكليز اعتذروا من عدم 
قبولهم وجهة نظر العرب بما وقع عليهم من ضغط الرئيس الاميركي روزفلت» استجابة 
ارغبة اليهودء واضطرارهم إلى مسايرته للظروف الدولية الدقيقة حيقدٍء وهذه الحجة 
ظل الإنكليز يدفعون بها عن غدرهم ونكثهم بعهودهم منذ نشوء المشكلة الصهيونية 


YA 


وابتلائهم الشعب الفلسطيني يهاء و کانت ا لیکومة البريطانية قد أعلنت انها ستشرع 
في تنفيذ سياسة الكتاب الأبيض عندما تهداً الحال في قلسطين» وقد هدأت الحال فعلا 
بعد نشوب ارب العلمية ولكن التنقيذ لم يحدث» وظل باب الهجرة 5 اليهودية مقتوحا 
على مصراعيه سواء في ذلك الهجرة التي سماها الإنكليز (مشروعة) والهجرة غير 
المشروعة لليهود المهربين الذين كان عددهم باعتراف السلطات البريطانية لاا يقل عن 
عدد المهاجرين الذين كانوا يسمونهم «الشرعيين». وظل الإنكليز يسيرون على سياسة 
الراوغة والتخدير بضع سنوات مغتنمين فرصة الحرب العالية الثانية التي جاءت مؤاتية 
لهم إلى أن نقضوا الكتاب الأبيض نقضاً كاملاً عام ۱۹6٩‏ باستجابتهم لطلب ترومان 
ادحال معة آلف يهودي دفعة واحدة إلى فلسطین وبعودتهم إلى مشروع التقسيم مرة 
ثانية عن طريق ایفاد لجان تحقيق جديدة إلى فلسطین لتکون رز لسياستهم الجديدة 


القدعة وضريتهم القاصمة التي وجهوها إلى الشعب العربي الفلسطيني» یل إلى الأمة 
العربية والعالم الاسلامي أيضأء بنقلهم القضية الفلسطينية إلى میدان الأنم التحدة. 


الیهود ونشاطهم العسكري والسياسي: 


رفض اليهود السياسة التي انطوی علیها الکتاب الأبيض البريطاني لأنها لا تحقق 
مطامعهم فهم يريدون هجرة يهودية واسعة النطاق» مطلقة غير مقيدة ولا محدودق 
ا ضى العربية» الاصيرية والخاصةء وهم لا 
يريدون حکما مشت رکا بينهم وبين العرب يكونون فيه أقلية. أنهم يريدون ان تكون 
لسع زا لي وبتعبير آخر ان تكون فلسطين يهودية كما هي إنكاترة إنكليزية 
كما عبر عن ذلك زعيمهم وايزمن» بل هم يريدون (إسرائيل الكبرى) من النيل إلى 
الفرات» ولذلك ثاروا على سياسة الكتاب الأبيض البريطاني واخذوا يولون وجوههم 
شطر الولاياتٍ المتحدة الأمريكية لتكون عوناً لهم على بريطانيا مع أن بريطانيا لم تكن 
في يوم من الأيام موالية للشعب الفلسطيني» ولا للشعوب العربية والإسلامية. ولكنها 
كانت تسیر مع العرب على سياسة الداورة والراوغة ضماناً صالها الاقتصادية 
والعسكرية في العالین العربي والاسلامي» ولأنها با لها من سابق الخبرة في الطرق 
والوسائل الاستعماريق والسياسة العالية كانت موقنة ان الحرب العالية الثانية آتية وانها 
ستضطر إلى حوض غمارهاء فلا غنى لها عن مداهنة العرب والسلمین ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا. 
لكن زعماء الصهيونية الذين وطنوا انفسهم على حدمة قضيتهم الباطلة التي ل 


میحر هشیم( ۱۱۷ 


مذكرات مُحدك أميف الحسّينيى 


سند لها من حق ولا أساس من منطق» استطاعوا بمساعيهمٍ الحثيثة المتواصلة أن 
يستنفروا النظمات والوسسات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية ويجندوا كل 
عناصرهم العاملة فيها للتأثير على الامیر کیین لدعمهم وتأييدهم في الضغط على 
بریطانیا لا حباط مور لندن» ونقض الکتاب ال وفتح ابواب فلسطين لهجرة 
يهودية و اسعة التطاق» فلما وقعت الحرب العالية الثانية واتخذت الانيا سیاستها المناوئة 
لليهود» انتهز زعماء الصهيونية هذه الفرصة لحمل الکونغرس الأمريكي على اتخاذ قرار 
بإنشاء دولة يهودية في فلسطين وإطلاق الهجرة اليهودية إليهاء وكادوا ينجحون في 
مساعيهم لولا تريث بعض رجال الدولة ولاسيما العسكريين منهم لا يترك ذلك أثراً 
سيئاً في الأقطار العربية التي كان أكثر حکومانها سائراً في ركب الحلفاء.. وظل 
الزعماء الصهیو نیون يوالوت مساعيهم في أمريكا وفي بريطانيا وفرلسا وكل الدول 
والمؤسسات والهيئات والجمعيات التي لهم فیها وجود آو علیها تأثير مستفلین العطف 
على اليهود من الاضطهاد النازي حتی حققوا نتائج عظيمة» » واستطاعوا حمل بريطانيا 
کی نقض الكتاب الأبيض بل على الإنجراف في التيار الصهيوني اتجرافاً كان له أسوأ 
ثر على القضية الفلسطينية. 


وتحصين مدنهم ومستعمراتهم وحملوا الدولة البريطانية على تحصین فلسطین في وجه 
قوات دول ا جور ومن ذلك إنشاء حط ايدن وغيره من التحصينات العسكرية القوية» 
وجندت السلطات العسكرية البريطانية خلال الحرب الوفاً من شبان اليهود في الجيش 
البريطاني فدربتهم وسلحتهم واشركتهم في بعض العمليات ا حربية» واستخدمت عدداً 
کی غيرهم في معان اجیش البريطاني 0 مرحي دفي 2 القنية 
اللوازم العسکریق وبلغ عدد الذین دربهم الانکلیز وجندوعم فی اليش البريطاني ثلاثة 
وثلاثين الفا (کما مجاعم في التقويم اليهودي السنوي «هأشانا) لعام ۳ - ۰۱۹۶ 
ومذا الرقم لا يشمل عدد الجتدين منهم في قوات الشرطة والدقاع السلبي ولا 
(الهاغانا) وهي قوة الدفاع اليهودي» ونقل اليهود بمساعدة الإنكليز كميات عظيمة من 
مختلف الاسلحة إلى فلسطين ووزعوها على مستعمراتهم ومنظماتهم العسكرية 

وفي عام ٠۹٤١‏ طلب الزعماء الصهيونيون من السلطات البريطانية تأليف (فيلق 


۲۸۰ — 


بهردي) والحاقه پا چیش البريطاني کو حدة مستقلةق فاستجاب لهم نث تشرشل الذي كان 
ئيس الوزارة عع إلا أن الرشال ویفل قائد القوات البريطانية في مصر والشرق 
الاوسط عارض هذا الطلب لكيلا يثير العرب. لکن تشرشل أَصهّ على تألیف الفیلق 
وجعلته القيادة البريطانية تس من اليش البريطاني في حملته على إيطاليا عام 
2١5 5‏ وبعد انتهاء ارب عاد افراد الفيلق اليهودي إلى فلسطین ومعهم اسلحتهم 
المتقيقة. 
وقد أورد تشرشل قصة هذا الفياق في مذ كراته عن الحرب العالمية الثانية فقال: 
«وقد نصحني ویفل بعدم تشكيل ذلك الفيلق حوقاً من إثارة شعور العرب» لكني 
تحديت ویفل وکتبت إلى الد کتور وایزمن بالسماح 9 الفيلق» ولم ينبح كلب 
عريي واحد....6! 


وقیل ان تنتهي ارب کان اليهود قل أتموا تنظيم قواتهم وتسليحها فارادوا اغتنام 
الفرصة لتهويد فلسطین واقامة دولتهم فیها حشية قیام حركة عربية عامة بعد اخرب 
حول دون استجابة بريطانيا وأمريكا لهم وتحقيقهما لرغياتهم» وعحوفاً من ان يفقدوا 
برور الزمن عطف العالم الغربي علیهم وهو ما حصلوا عليه بدعايتهم الواسعة عن 
اضطهاد الانيا النازية للیهود. 

لهذه الأسباب والاعتبارات شرعت المنظمات اليهودية الارهابية في اقتراف جرائم 
واسعة النطاق ضد السلطات البريطانية والشعب العريي في فلسطین في آن واحد 
وقامت عصابتا لأرجون زفاي لئومي» و «شترن» ومن ورائهما قوة الدفاع اليهودية 
المعروفة بالهاغاناء باعمال اجرامية ارهابية في منتهى القسوة والفظاعة من نسف الدوائر 
الحكومية والفنادق ودور المؤسسات والشركات والمصالح العامة وبعض الجسور 
واحطات واخافر والقاء التفجرات من الغام وقنابل في الاسواق واجتمعات ما ذهب 
ضحيته عدد كبير من العرب وقليل من اجات و کانوا بذلك یقصدون بلوغ 
غايتين: الأولى استعجال السلطات البريطانية لتستجیب لرغائبهم وحقق مطالبهم؛ 


والأنخرى ارهاب الفلسطينيين وحملهم على التروح من فلسطين والتخلي عن أراضيهم 
ومتلکاتهم فيأخذها اليهود غنيمة باردة. 


وکان من ضحایاهم اللورد موین الوزیر البريطاني ذ فى الشرق الادنی» وهذا منصب 
است‌حجدثه الانکلیز في زمن ارب و جعلوا م ركزه القاهرة» ویعض الضباط وا منود 
الانکلیز في فلسطین» وحاولوا اغتیال الندوب السامي البريطاني السر هارولد 


A1 


مذكرات مح أميف الحسّيني 


ال بكمين أعدوه له 3 مرق e‏ يافا فنجا المندوب وقتل سائقه وحارسه 
فلسطين» لک أحفقوا في ذلك» أما تدای ۱ فکانوا ات من القتلى 
والوفاً من الجرحى» وقد بت أن وللوكالة الیهودیة» ذات الصفة الرسمية في ثيل 
الیهود في فلسطین» وللهاغانا وهي قوة الدفاع اليهودية يدا ائيمة في تلك ارائ وقد 
كانتا تتظاهران بالحياد وأن لا صلة لهما بالاعمال الارهابية» حتی اضطرت السلطات 
البريطانية في فلسطین آن تقتحم دار الو كالة اليهودية في القدس وتعتقل بعض زعمائها 
وتفن مكاتبها وتصادر متها وثائق وسعدات تدين زعماء الیهود وتثیت صلتهم 
بأعمال التسف والتدمير والار هاب» وأن الهاغانا وعصابة البا لما التابعة لها تعملان 
تحت اشراف الوكالة اليهودية وان عصابة شترن تعمل متعاونة مع الهاغانا. 

واعترف :رئيس الوزارة البريطانية مستر (اتلي) في بيان رسمي أثر ی دان 
الوكالة اليهودية بأن الثورة اليهودية مدبرة ومخطط لها وأن الوكالة رفضت أن 
تستتكر أعمال الارهابء وأضاف ان الهيئة العسكرية اليهودية التى تدير أعمال 
الارهاب تضم سيعين ألفاً من الهاغانا وخمسة آلاف من البالاخ ولحمسة آلاف أو 
سعة من الارغون» ولم یذ کر عدد عصابة شترل لكن المعلومات تدل على آنهم 
كي بین الف وف 
استقدمته لتدريب قوات الهاغانا على حرب العصابات وطرق مقاومة الفلسطينيين إذا 
ما حاولوا استقناف حرب العصابات ضد القوات البريطانية. 

وكان شبان اليهود يهربون السلاح بالاتفاق مع الجنود البريطانيين» ونذكر مثلاً على 
ذلك حادث تهريب قامت به عصابة «سركين»“ وبعض اجنود البريطانيين لكمية 
كبيرة من السلاح هي الف بندقية ورشاشة ومئات الألوف من الطلقات» وكانت 
نتيجة احاکمة العسكرية الصورية التي قدموا اليهاء الحكم بيراءة سر کین وعصابته» 
ونقل الجنود البريطانيين المشتركين في ابرم إلى بريطانياء وإقالة النائب العام العسكري 
(۱) الالاخ: وتعني (جند العاصفة) وهي القوة الضاربة لعصابات الهاغاناء تأسست عام ۱۹٤۲‏ وقيادتها 

حق الوكالة اليهودية. 
(؟) عصابة سركين: نسبة إلى نحمن سركين )١9174 - ١858(‏ وهي عصابة صهيونية ذات نرعة 

اشتراكية (صهيونية عمالية) تمن بتصفية يهود المنفى واستيطان فلسطين. 


YAY 


لأنه اجتراً على اتهام الوكالة اليهودية وزعماء اليهود بأن لهم صلة باعمال التهريب 
والاشراف عليها! 

ومثلاً آحر: فقد كتب الارهابي السفاح مناحم بيغن زعيم عصابة الارغون في 
مذ كراته التي نشرها عام 5 ان منظمته تقلت حمولة عشرين عرية من عريات 
السكك الحجديدية من الأسلحة والذحائر 00 التي اودعها اجنود البریطانیون في 
مستعمرة (یاردس حنا) اليهودية على طريق حيفا 

وسبق هذه الاحداثء ما يائلها من أعمال تهريب السلاح سراً وجهرة كحادث 
تهريب المسدسات البلجيكية الكبيرة ة في براميل ا من بلجیکا کا إلى ميناء يافا 
وکانت التسلطات البريطائية في فلسطين تنغاضى عتهل أما الأسلحة التي 
كانت السلطات تقدمها للیهود فی الدن والستعمرات يححة الدفاع عن النفس قل" 
سبیل إلى حصرها.. 

ما نواة التشكيلات العسكرية البهودية في فلسطین فهي (جمعية اخاریین القدماع 
من اليهود السرحین من جیش الجنرال اللنبی الذين سمحت لهم الادارة العسکرية 
البريطانية بالبقاء بفلسطين والاحتفاظ باسلحتهم كما سمحت للشبان اليهود بتشکیل 
متظمات المكابي» وترامبلدور والطلائع وغيرها. 

شرع اليهود في ۳ ی ا ١85+‏ لى مأ بعل اعد 
حکومتها؛ وشنقوا فاد من دی وجلدوا عدداً تن سای وقتلوا کل من 
موظفيها والحقوا بها أشد الإهانات دون أن يلقوا على جرائمهم هذه عقاياً 
وكات 000 هذه تقابل سامح وتغاض ٍ لد نظير لهماء م الذين e‏ 

ا مع انها نت ادر على ذلك علا یع مرن اه كنا اه في 

وعند مقارنة موقف السلطات البريطانية من ثورة e‏ في فلسطين وموقفها من 

ثورة الیهود یتضح الفرق العظيم بين معاملتها لهؤلاء واولقك. فان اغتیال مستر اندروژ 


YAY 


مذکرات فح أميف الحسّيني 


البريطانية على حل المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وعزل رئيسه وحل اللجنة العربية 
من الرجال والشپان والقضاة والعلماء في العتقلات والسجون بتهمة المسؤولية عن 
الثورة والارهاب ومع أن العرب في ثورتهم لم یدمروا متلکات الحكومة ولا دواثرها 
الرسمية (باستثناء القاطرات والسکك الحديدية لقطع مواصلات الجيش) وأن ثورتهم 
كانت شريفة وقاصرة على مقاتلة العسکریین دون الدنیین فانهم کانوا عرضة لاشد 
العذاب والتکال کنسف مدنهم وقراهم واتلاف مژونتهم ونهب اموالهم رفرض 
القسوة والظلي هذا عدا معة وثمانية واربعين مجاهداً اعدموا شنقاً وکانت اسکام 
الاعدام تصدر على العرب وتنقذ لاتقه الأسباب حتى الذي توجد معه أو في منزله 
رصاصة (فشكة) واحدة أو ظرف فارخ كان يحكم بالاعدام وینفذ فيه الحكم.. آما 
الالوف. 
ونأتي إلى تلخیص نشاط البهود السياسي والاعلامي خلال أيام الحرب واستجابة 
بريطانيا وأمريكا لهم وما كان من نقض بریطانیا لسیاستها الرسومة في الکتاب الأبيض: 
1 ففي عام ۱۹6۱ عرض الزعيم الصهيوني وايزمن على بریطانیا مساعدة رژوس 
إطلاق ايدي اليهود في فلسطين وشرق الاردن ومناطق لينان الجدوبية با فيها نهر 


الليطاني. 
غير أن ظروف الحرب عندئذٍ لم تكن في صالح بريطانيا فلم تستطع اتخاذ إجراء 
من هذا القبيل. 


وشرع اليهود من أجل دعم فكرة اقامة الدولة البهودية يقيمون التظاهرات ويعقد 
زعماژهم ومنظماتهم الاجتماعات والمؤتمرات» وأعلن بن غوريون رئيس الوكالة 
اليهودية» في كانون الثاني ۷ ان اليهود لا يمكنهم أن یتخلوا عن شير من آرض 
فلسطين حتی قمم اجبال واعماق البحر» وأعلن بعل ذلك ان الصهيونية قد رسمت 
خطتها وسياستها على أساس ان فلسطين يجب ان تصبح دولة يهودية.. 

ثم في كانون الأول ۱۹4۲ عقد زعماء اليهود مؤتمراً في القدس آعلنوا فيه رفضهم 
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وقام يهود آمریکا وبریطانیا پاعمال مائلة وعهدوا اجتماعات ومؤكرات عدة كان 
أهمها مۇغرهم العالمي الاستثنائي في فندق بلتيمور بنيويورك في أيار ۱۹۶۲ الذي 
قرروا فيه جعل فلسطين دولة يهودية وإخراج العرب منها.. ثم مؤتمرهم العالمي في لندن 
في ° 1.. 
۱۳۸۱ عضواً 7 مذ كرة إلى الرئیس کی ۳ وأن الغاية 
من تصریح بلفور هي إنشاء دولة لليهود في فلسطین «کومنولت). 

وفي صیف ء ۱۹ اسان وكاسة اللمهررية عفد مور 0 
ل يهودية. 

ووجه الرئيس روزفلت رسائل إلى زعماء اليهود في أمريكا خولهم فيها أن یعلنوا 
تأييده لقرار جعل فلسطين دولة يهودية» وأن حكومته لم توافق على سياسة الكتاب 
الأبيض البريطاني» ولا أعيد اتتخاب روزفلت رئيساً عام ۰ ۱۹ اكد تعهده لليهود 
بمساعدتهم على إنشاء دولة يهودية في فلسطين.. 

وفي آذار 1١52+‏ قدمت مذكرة من بعض أعضاء مجلم الشیوخ إلى جه الشژون 
الخارجية عشروع قرار لالغاء الکتاب الاییض البريطاني وانشاء دولة يهودية في 
فلسطین» لكن هذه الذ کرة حفظت مؤقتاً بتاع على طلب جورج مارشال وزير 
الخارجية ورئيس كان حرب اخيش الامير كي لاعتبارات عسكرية حوفاً من إثارة 
ار حورج مارشال رسالة إلى وان زعيم الاكثرية في جلي نوج قال فيها إنه 
يؤيد الاقتراح 0 في المذكرة نظراً لزوال الاعتبارات العسكرية التي حملته فيما 

وفي عم ۰۵۰ اشتدت دعاية الیهود ف فى آمریکا بواسطة الصحف والاذاعات 
وشركات الأنباء لمشروع الدولة اليهودية وعقد خمسة آلاف قسيس بروتستانتي في 
أمريكا مؤتمراً قدموا على أثره مذكرة إلى المراجع العليا الأمريكية يطالبون فيها بفتح 
ابواب فلسطين للهجرة اليهودية. 

وطالبت اكثرية كبرى من مجالس الولايات المتحدة الأمريكية يإنشاء الدولة 
اليهودية وفتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية حرة. 


۳/۸۰ 


مذکرات مح آمین الحسيني 


وفي بریطانیا قررت اللجنة التنفيذية زب العمال البريطاني ان تتبنى سياسة قیام 
دولة يهودية في فلسطین وتوسیع حدودها لتتسع لا کبر عدد من الیهود وترحیل العرب 

وفى ال مؤتمر الذي عقده حزب الاحرار البريطاني قرر أن یتبنی سياسة الغاء الکتاب 
الأبيض واطلاق الهجرة اليهودية الواسعة إلى فلسطین. 
وأمريكاء مع استمرارهم على ثورتهم السلحة في فلسطین. وقدم وایزمن مذكرة إلى 
متمر سان فرنسيسكو طالب فيها بأن يكون أي حل لمشكلة فلسطين منطبقا على وعد 
بلفور وحق اليهود المكتسب في وطنهم القومي وقيام دولة يهودية في فلسطين 
رکومتولت)» وما يقتضيه ذلك من رفع القيود عن الهجرة اليهودية وبيوع الاراضي. 

واغتنم اليهود فرصة موت روزفلت وحلول ترومان محله وحاجته إلى تأييدهم 
فضغطوا عليه بشدة فلم يكن مه إلا الاستجابة لمطالبهم باندفاع غريب وسرعة أغرب 
إذ طلب من الحكومة البريطانية ادحال مئة ألف مهاجر يهودي دفعة اولى إلى فلسطين» 
وإعادة النظر في اوضاع القضية الفلسطينية وحلها با يلائم أمن اليهود واستقرارهم» 
ولم يكن امام الحكومة البريطانية إلا الاستجابة لمطالب ترومان والاقدام على ارتكاب 
خيانة جديدة لعهودها ومواثيقها باقدامها على الغاء سياسة الكتاب الأبيض لعام 
۹ الذي تعهدت بتنفيذها سواء رضي العرب واليهود أو لم يرضواء ولكنها لم 
تقدم على تحقيق ذلك فورا بل راوغت كعادتها واقترحت على ترومان تاليف -جنة 
تحقيق انجلو اميركية یوخحذ بتوصياتها وتبنى على أساسها سياسة جديدة يعمل بها لحل 

# * #* 

كانت الحكومتان البريطانية والأمريكية تجاملان العرب وتخادعانهم خلال أيام 
الحرب العالمية الثانية لاستبقائهم في صفوفهما وضمان ولائهم لهما. وكان المرحوم 
الملك عبد العزيز آل سعود قد بعث بكتاب إلى الرئيس روزفلت بتاريخ /ا شوال 
۷ (۲۹ نوفمبر ۸ )١‏ وجه نظره فيه إلى قضية فلسطين وحق العرب فيها وأن 
دعوی الیهود فیها باطلة ولا تقوم على أي أساس من حق وعدل. وما جاء في الكتاب 
قوله: 

«لقد ظهر لنا من البیان الذي تشر عن موقف أمريكاء أن قضية فلسطین قد ظر 


۱ سس 


إليها من وجهة نظر واحدق هي وجهة نظر اليهود والصهيونية» واهملت وجهة نظر 
العرب. وقد رأينا من آثار الدعايات اليهودية الواسعة النطاق أن الشعب الأمريكي 
الديمقراطي قد ضلل تضليلاً عظیما أدى إلى اعتباره مناصرة اليهود على سحق العرب 
في فلسطين عملا انسانياء في حين ان مثل ذلك ظلم فاضح وجه على شعب آمن 
مستوطن في بلاده) - 

واوضح الكتاب فساد دعوى اليهود بحقهم بحقهم التاريخي في فلسطین» وان تصریح 
بلفور الذي یستندون اليه کان جورا وظلما لیلاد آمتة مطمعنق وقد أعطته حكومة لد 
تملك حق اعطائه وفرضه على فلسطين» وأن عرب فلسطين لم يؤخذ رأيهم فيه ولا في 
نظام الانتداب الذي فرض عليهم » وآن حقوق العرب في فلسطين لا تقبل امجادلة لأنها 
بلادهم من اقدم الازمنة وهي عربية عرقاً سا وما وثقافة. 

وجاء في نهاية الکتاب: 

«.... إن عرب فلسطین» ومن ورائهم سائر العرب بل وسائر العالم الاسلامي 
یطالبون بحقهم ویدافعون عن بلادهم» ومن الستحیل اقرار السلام في فلسطین إذا لم 
ینل العرب حقوقهم. ويتأكدوا أن بلادهم لن تعطی لشعب غريب تختلف ميادئه 
واغراضه وأخلاقه عنهم کل الاختلاف». ثم أهاب بالرئیس الاميركي وناشده باسم 
العدل والحرية أن یکون هو والشعب الامير كي نصراء للشعب العريي العتدی علیه. 

ثم تابح الملك. عبد العزیز موقفه هذا في اتصالاته بالرئیس روزفلت كتابة ومشافهت 
وفي اجتماعه به في فندق اوبرج الفیوم على شاطيع بحيرة قارون بمصر عام 4۰ ۰۱۹ 

وقد أرسل روزفلت جواباً إلى اللك عبد العزیز مؤرخاً في الخامس من نیسان 
٥‏ جاء فيه ما يلي: 

«تتذ كرون جلالتكم انه في مناسيات سابقة أبلغتكم موقف الحكومة الأمريكية تجاه 
فلسطين واوضحت رغبتنا في ألا يتخذ قرار فيما يختص بالوضع الأساسي في تلك 
بات دون استشارة تامة مع كلا العرب واليهود. ولا شك في ان جلالتكم تذكرون 
2 حلال محادثتنا الاخيرة أني اكدت لكم أني لن آتخذ أي عمل» ببرهن على أنه 

ئى للشعب العربي». 

كان جواب روزفلت هذا دليلاً واضحاً على سياسة الخداع والتضليل التي تتبعها 
أمريكا نحو العرب» لأن روزفلت كما ذكرنا سابقاً تعهد لزعماء اليهود فى أمريكا 
بتأبيده -جعل فلسطين دولة يهودية» وقال لهم ان حكومته لم توافق على سياسة الكتاب 


YAY 


مذكرات محص آمیف الحسّيني 


الأبيض البريطاني» ثم عاد روزفلت فاكد مرة ثانية تعهده هذا لليهود لما اعيد انتخابه 
للرئاسة عام 56 1. 

وما هو جدير بالذكر لهذه المناسبة أن روزفلت لما اجتمع بالملك عبد العزیز» في 
فندق اوبرج الفیوم عصر» عرض عليه أن پسمح لليهود باستيطان المنطقة الواقعة في 
شمال اجان والمشتملة على أراضي خيبر وبني قريظة وبني النضير وتيماء ووادي 
القرى» وأبلغه استعداد الیهود لدفع مبالغ عظيمة من امال لقاء ذلك» وكان طبيعياً أن 
يقابل هذا العرض المستغرب المستهجن بالرفض والاستنکار. 

بو اما سح اي رت كر 
ويتطلعون إلى اليوم الذي يستطيعون فيه الاستيلاء علیها؛ بحجة ة انهم كانوا يقطنونها 
قبل الاسلام» وأن المسلمين احرجوهم منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا دلل روزفلت على نزعته الصهيونية وبطلان ما قاله من أنه لن يتخذ أي 
عمل عدائي للعرب. 

وكذلك الحكومة البريطانية فانها لم تكن اقل خداعاً وتضلیاك فلم يكد يحل 
صيف عام ۰۱۹۶ وهر الموعد المحدد لوقف الهجرة اليهودية بعد حمس سنوات 
و جب سياسة الکتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ التي ارتبطت بها بریطانیا ارتباطاً رسمیأه 
حتی نقضت سیاستها وسمحت باستمرار الهجرة اليهودية بمعدل ۱۵۰۰ مهاجر کل 
شهر معذرعة إلى ذلك بطلب ترومان الذي خلف روزفلت يعد موته. 

ثم اصدر وزير خارجية حکومة حزب العمال مستر بيفن بياناً في 4 ۱ تشرین الثاني 
۵ جاء فیه: 

«إن کل حل اشکلة فلسطین يجب ان يأخذ بعين الاعتبانه لیس مسألة العدل 
والانسانية فحسبء بل الصداقة الدولية والسلام العالي أيضاًء وأن القضية الفلسطينية 
هي على جانب عظیم من الأهمية» وقد أعطيت تعهدات مزدوجة لكل من العرب 
واليهود من بريطانيا وأمريكاء ولذلك فان 0 البريطانية قد دعت حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية لتأليف نة تحقيق مشتركة لبحث المشكلة اليهودية 
الاوروبیف وإعادة النظر فى القضية الفلسطينية...» 

وأضاف بيفن في بيانه ان الحكومة البريطانية 1 تقدم نة التحقيق تواصيها 
ستبحث مع ذوي العلاقة (العرب واليهود) في اتخاذ تدابير مؤقتة) ثم تضع و 
لحل دائم وتعرضه على الأم المتحدة» سواء رضي به ذوو العلاقة أو لم يرضواء وأن هذا 


۱۸۸ 


ا نامك 


الحل سيكون بصورة «وصاية دولية» تحت اشراف الأم المتحدة.. .الخ). 

يلاحظ أن بیان بيفن اشتمل على نقاط حطيرة اولها نقض سياسة الكتاب الأبيض 
لعام مرحت 4 والسماح مل اا بالهجرة ة الیهودیف وثانيها ادخال أمريكا طرقاً جديداً 
في قضية فلسطين» وثالثها آتها ستحیل قضية فلسطین على الم المتحدةء ورایعها أن 
الحل الذي سيفرض لقضية فلسطين سيكون يشكل وصاية دولية تحت اشراف الم 
المتحدة. 

كانت جامعة الدول العربية عندئذ تعقد دورتها الثانية قي أيلول ٥‏ في 
القاهرة» فوضعت ردا على بیان بيقن» لکن الرد جاء ضهنا وا بالمجاملة وباطراء 
الحكومة البريطانية وتقدير الجامعة لها لخرصها على البر بتعهداتهاء ولذلك قابله 
الفلسطينيون والرأي العام العربي بالاستياء والامتعاض. 

TS‏ جاء في رد الجامعة العربية: 

. ان اجلس يقدر للحكومة البريطانية حرصها على البر بتعهداتها المقطوعة في 
سنة ۰۱٩۹۳۹‏ وأن تتشاور مع الدول العربية في شوّون فلسطین» لان مصیر فلسطين 
يمس مصالح هذه الدول العريية في احاضر وقي الستقبل مساساً مباشر 

وویشعر اجلس من بیانکم باجهود الذي بذلتموه في تفهم المسألة الفلسطینیة» بل 
والمسألة اليهودية» وأدراك نواحیها التعددة ویقدر لکم وضع الأمور في نصابها من 
جهة حقوق العرب الازلية والواقعية ف فلسطین). 

وبعد أن أشار الكتاب إلى ما ينويه الصهيونيون من الاستيلاء على فلسطين ليكونوا 
أكثرية فيها (والواقع أنهم يريدون فلسطين كلها كما أثبعت ذلك الوقائع فيما بعد)» 
والى رغبة بريطانية في استمرار الهجرة ة اليهودية خلافاً لما نص عليه الكتاب الأبيض عام 
٩ ۹۹‏ ۰۱ قال انه لا يرى ومسوعا» تهجرة يهودية جديدة إلا الضغط السياسي 
الصهيوني في بریطانیا وفي بلاد آحری صديقة (آي آمریکا).. 

وجاء فى الکتاب ان «دول الجامعة العربية» التي تربطها مع بریطانیا والولایات 
المتحدة الأمريكية أحسن روابط الصداقة, لا ترى مبرراً لأن تبحث نة التحقيق مسألة 
الهجرة إلى فلسطين» لذنها كانت موضوع البحت في لجان سابقة وموضوع مؤتمرات 
ومناقشات في العالم کله». 

وعقد الفلسطيتيون مؤتمراً عاماًء بحثوا فيه الوضع الحاضر الناشيع عن بیان بیفن زو 
قرروا معارضته» ووضعت اللجنة العربية العلیا لفلسطين نتيجة ذلك المؤتمر بیان حازما 
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مذكراك محمد امیف الحسينيی 


وقوياً بالرد على بيان مستر بیفن» ركزت فيه على رفض الهجرة اليهودية» وتمسكت 
بالمطالب الوطنية الأساسية لاستقلال فلسطين وإنهاء الانتداب. 

وكان ما جاء في هذا البیان: «إن استمرار الهجرة اليهودية مجحف كل الاجحاف 
بحقوق الشعب العربي الفلسطيني ومصاكه وانه ینقض سياسة بریطانیا الرسمية التي 
تعهدت بها بعدم استعناف الهجرة اليهودية إلا بموافقة العرب» وأن العرب ما فقوا 
یرفضون الهجرة اليهودية إلى بلادهم» وهم الیوم ی کدون عدم موافقتهم على اية 
هجرة یهودیة4. 

وشجب البيان إرسال نة التحقيق الانجلو اميركيةء وقال إن فلسطين سعمت 
سياسة ايفاد ان التحقيق» ولا تنظر بارتياح إلى إرسال لجنة جديدة» وأن الشعب 
العربي الفلسطيني (لايعترف لأي شعب غريب» ولا لآية دولة آجنبیقه باي حق في 
تقرير مصيره» ويرفض ان تكون مصاحه وحقوقه المشروعة ومطالبه العادلة موضوع 
بحت وتحقيق ومساومة دولیة....). 


وحدث في ذلك این أن الملك عبد العزيز آل سعود زار مصرء فاغتنم الفلسطينيون 
هذه القرصة وجاء و فد منهم لزيارته وعرض ظلامتهم عليه وشكوا له غدر بريطانيا 
وتكثها بعهودهاء فأكد لهم انه سيعمل كل ما في وسعه في سبيل فلسطين و وبقائها 
عربيةء وعلی أثر انتهاء الزيارة صدر بيان مشترك بنصرة فلسطین» وأن من حق اهلها 
وحق المسلمين والعرب ان تبقى عربية مستقلة. 

لكن الحكومة البريطانية ركبت رأسها واستمرت في غيهاء فأصدرت 00 
جديدة للمهاجرين اليهود» وعينت تة السحقیق e‏ بالاتفاق مع أمريكا من 
عشر عضواً من الدولتين بالتساوي» وباشرت اللجنة عملها في أمريكا 0 0 
شهادات اليهود وبعض انصار العرب في آمریکاء ثم جاءت لندن فاستمعت إلى 
شهادات عثلي الدول العريية في هيئة الم المتحدة التي کانت مجتمعة سینت في 
لندن» والی شهادات الیهود وانصارهم من الانکلیز وغيرهم: ثم زارت فلسطین 
فالأردن وتوجه فریق من اعضائها إلى سورية ولبنان والعراق ورد 

و کانت بيانات العرب وشهاداتهم قوية جداً في کل مکان زارته اللجنة في الشرق 
العربي» ولاسیما رساء الدول العريية التي استمعت اللجنة اقوالهم في جلسات 
خاصةء ولکن ما الفائدة من کل ذلك إذا كان القاضي هو والحكم؟ 

وأصدرت اللجنة تقريرها في ۰ ۲ نیسان ۱۹۶1 فجاء وا لسياسة الکتاب 


۳۹۰ 


الأییض؛ ومنطوياً على كل ما فيه مصلحة لليهودء في التواصي العشر التي اشتمل 
عليهاء وفي طليعتها دار مه ألف شهادة هجرة لليهود في الالء فدلت بذلك على 
انصياعها لرغبة الرئيس الأمريكي ترومان واليهود في مسألتي الهجرة ونقض سياسة 
الکتاب الأبيض» وفي مسألة الاراضي» حیت أوصت اللجنة برفع 1 القيود التي 
حول دون حصولهم عليهاء وفي مسألة نظام الحكم أوصت اللجنة بآن لا تکون 
فلسطین دولة عريية ولا يهودية» بل تظل تحت وصاية دولية طويلة الامد» ریشما بزول 
النزاع بين العرب والیهود برور الزمن. 

ابتهج ترومان والصهیونیون في آمریکا بتقریر اللجنة المشتركة» وآعلن ترومان أن 
اللجنة استجابت لرغیته فیما آوصت بهء أما الحكومة البريطانية التي اقترحت على 
الحكومة الامريكية تأليف نة التحقيق الشتر کت فقد حذت تراوغ کعادتها عندما 
رأت عظم استياء العرب من تقرير اللجنة وشدة وقعه في العالم العربي» وقالت أنها لن 
تتحمل مسؤوليات تنفیذ توصيات اللجنة إلا بالاشتراك مع الحكومة الأمريكية. 

وقد نشاً عن هياج الرأي العام العربي حدوث نشاورات بین ملوك العرب 
ورژسائه أسفرت عن انعقاد مؤتمر آتشاص في ۲۸ و ۲۹ أيار 5 فبحت قضية 
فلسطین ثم بحشت قضایا عربية أخرى كقضية لي ليبيا وقضية جلاء القوات البريطانية عن 
مصر» واستكمال سيادتها واستقلالها ويعض القضايا الأخرى 1 


وبعد انتهاء المؤغر صدر بیان عن مداولاته وقراراته» وعا جاء في البیان: «إن قضية 
فلسطين ليست قضية خاصة بعرب فلسطين وحدهم بل هي قضية العرب جميعأء وأن 
فلسطين عربية يتحتم على دول العرب وشعوبها صيانة عروبتها». وأضاف البيان «إن 
الدول ال لك توافق على اي هجرة جديدة ويعتبرون ذلك نقضا صريحا للكتاب 
الأبيض» وأنهم يأملون ان لا يتم اتخاذ تدابير ماسة بحقوق عرب فلسطين من جانب 
بريطانيا 0 تفادياً لرد 0 ينشأ بسبب ذلك ويفضي إلى اضطرابات قد يكون 
لها أسوأ أثر في السلم العام... 

وتلا مؤتمر أنشاص اجتماع بلودان الذي أشرت إليه فيما سبق» ومن المقيد ايراد 
بعض التفاصيل عن ذلك الاجتماع الذي كان دورة استئنائية» عقدتها جامعة الدول 
العربية من ٤‏ - ۸ حزیران ۱۹ لبحث قضية فلسطین, أثر صدور تقریر نة التحقیق 
الانجلو أمريكية الذي أثار سخطاً شديداً فى العالین العربی والاسلامی» من حيث تحيزه 
إلى اليهود يإباحة الهجرة إلى فلسطين» ونقض القوانين والانظمة التي تحدد انتقال 


۳۹۱ 


مذكرات محش أميف الحسيني 


الأراضي العربية إلى الیهود» ووضع فلسطين تحت وصاية دولية» وما إلى ذلك من 
تواص هي في صالح اليهود والاستعمار الاأجنبي. 
وید الاجتماع بداية حسنة» واظهرت الدول العربية حرصها على معا هة قضية 

فلسطين» با يتناسب وخخطورتهاء» وعقدت الأمة العربية آمالاً كباراً على ما ستتخذه 
اجامعة في اجتماعها هذا من مقررات حازمة ادج واس شترك في الدورة رؤساء بعض 
الحكومات ووزراء خارجيتهاء ووفدت على بلودان آعداد كبيرة من کبار الزائرين من 
رسميين وشعبيين» وتلقى المؤتمر فيضاً من البرقيات طالب فيها مرسلوها باتخاذ قرارات 
حاسمة وعملية. 


وتلي في احدى الجلسات بیان الملوك والرؤساء في مؤتمر أنشاص» وساد الاجتماع 
داحلا وتخارجاً جو من الحماسة والاندفاع» واتخذت قرارات كان بعضها سيا ومن 
القرارات العلنية إرسال مذ كرتين إلى كل من بريطانيا وامريكاء من ال جامعة العربية ومن 
کل من الدول العربية متقردة بنقد نة التحقيق وشجب تحيزها للیهود» وطلب 
المفاوضة مع بريطانيا توصلا لحل مرض» وطلب تجريد الیهود من السلاح» وانشاء 
مكاتب في الدول العربية لمقاطعة اليهود في كل نواحي الانتاج والعاملات» ورفض 
التقسيم بكل صوره وأشكاله, وإنشاء بان للدفاع عن فلسطين في جميع الدول 
العربية» وتأليف لجنة جديدة لتمثيل الفلسطينيين ومدها بالمساعدات التي ا من 
القیام ب بشوون القضية الفلسطينية. 

و کانت الجامعة العريية قد انتدبت وفداً برئاسة السید جمیل مردم رئيس الدورة 
الثانية مجلس ابامعة للسفر إلى فلسطین» وتسوية الخلاف الناشب حول بعض الشوون 
السياسية» ومنها مسألة مقابلة نة التحقيق» اذ كان فریق يدعو إلى مقاطعتها وفریق 
يحبذ الاتصال بهاء وقد آسفرت الساعي عن اختیار نة فلسطينية من بين أعضاء 
الأحزاب الفلسطينية الستة التي كانت ممثلة في اللجنة العربية العلياء قبل ان تحلها 
السلطات البريطانيةء وتشرد أعضاءهاء وتنقي عدداً منهم إلى سيشل» لكن هذه اللجنة 
لم تنسجم» ولم یلبث اعضاؤها ان تفرقوا إلى آحزابهی ثم تطورت الخال إلى ان 
تألفت كتلتان سياسيتان: الاولى (اللجنة العربية العليا» والأخرى «الجبهة العربية العلیا». 
واستمرت هذه الخال إلى حين انعقاد الدورة الاستثنائية مجلس الجامعة في بلودان» 
حيث تم اندماج الكتلتين في كتلة واحدة باسم (الهيعة العربية العليا لفلسطين). 


وفي هذه الدورة اتخذ مجلس الجامعة قراراً بمفاوضة الحكومة البريطانية حل قضية 


سس ا ا یی با کته 


فلسطين» وفي حال فشل المفاوضة تعرض قضية فلسطين على الا المتحدةء وهكذا 
استجابت الجامعة العربية لقرار مستر بيفن في تأكيده أن الحكومة البريطانية ستضع 
ا ا ل ترم 
على لام المتحدة للموافقة 

وكات هله اتباب عة ول مط ة في القضية الفلسطینية» وا 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً ثالثاً في قضية فلسطين» وما آسفر عنه ذلك من 
جاح المؤامرة الانجلو اميركية الصهيونية بتقسيم فلسطين في قرار الجمعية العامة لام 
السحدة الصادر في ۲۹ تشرین الثاني ۰۱۹۶۷ 


القرار الذي اتخذته اللجنة العربية العلیا لفلسطین برقض الکتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ 
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التواقيع من اليسار: محمد أمين (الحسيني) ‏ فوّاد سابا - جمال الحسيني ‏ الد كتور حسين الخالدي - 
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جاع سساو ا ےک ل ل ا ی 


مذكرات محم آمين الحسّينيى 


أما القرارات السرية مجلس الجامعة فلم تذع وعرف فيما بعد أنها كانت تتناول 
حرج موقف الحكومات العربية امام شعوبهاء وعدم استطاعتها منعهم من نصرة 
إخوأنهم الفلسطينيين يأموالهم وأنفسهمء وإبلاغ الحكومتين البريطانية والأمريكية ان 
قبلوهما تواصى -لجنة التحقيق المشتركة واعتزامهما تنفيذها يسيء إلى علاقتهما بالدول 
العربية ويضطرها إلى تدابير لا مناص من اتخاذهاء وهذه التدابير سياسية واقتصادية 
كالشكوى منهما إلى مجلس الأمن والام المتحدةء وكالغاء امتيازاتهما في البلاد 
العربية» وعدم السماح لهما أو لرعاياهما بامتيازات اقتصادية جديدة» وبمقاطعتهما 
مقاطعة أدبية وعدم تأييد مصالحهما الخاصة. 


دور بريطانيا وامريكا في كاوثة فلسطين: 

تقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء بطلب إلى الحكومة البريطائية لاجراء 
مفاوضات معها للوصول إلى حل لقضية فلسطين» وكان هذا الطلب تنفيذاً لقرار 
مجلس الجامعة» المنعقد في دورة استثنائية في بلودان في ۸ حزیران ۱۹۶ بأن 
تدشخحل الدول الأعضاء التي هي صاحبة المصالح المباشرة في فلسطين في مفاوضات مع 
الحكومة البريطانية» باعتبارها الدولة المنتدبة» وفي حال فشل المفاوضة تعرض قضية 
فلسطين على الأم المتحدة. 

كانت هذه نقطة حول خطيرة في سير القضية الفلسطينيق كما سبق منا القول» لأنها 
استجاية لبيان مستر بيفن وزير الخارجية البريطانية» الذي أعلن فيه ان حكومته تعتزم نقل 
القضية الي الأم التحدق تمهيداً لوضع فلسطین تحت وصاية دولية» واشراك الولایات 
المتحدة الأمريكية فيهاء وبا أن الولايات المتحدة وبريطائيا كانتا مسيطرتين علي الأع 
المتحدق ولهما فيها اكثرية مضمونة من الاصوات» كانت النتيجة معرو فة ات 

وقدمت الدول الأعضاء طلبات إلى الحكومة البريطانية في هذا الشأن» فلم تلبث 
أن استجابت لهذا الطلبء داعية الحكومات العربية لايفاد ممثليها إلى موتمر مائدة 
مستديرة في لندن» للنظر في قضية فلسطين. 

وعلى الأأثر انعقدت اللجنة السياسية للجامعة الدول العريية في الاسکندرية في ١١‏ 
آغسطس ۱۹:1 برئاسة لاخو سعد الله ابر وزير حارجية سورية حيقذ وقررت 
قبول الدعوة البريطانية على ان توجه الدعوة آیضاً إلى الأمين العام للجامعة» واستجایت 
الحكومة البريطانية لهذا الطلب الأضافي» وتعين اليوم العاشر من أيلول ١5145‏ 
للاجتماع الأول. 


۲۹۶ — 


وكان مکتب الهيعة العربية العليا لفلسطين في القدس قد طلب من المندوب السامي 
البريطاني أن توجه الدعوة إلى الهيئة العربية للاشتراك في المؤتمرء ولاسيما أن الحكومة 
البريطانية كانت قد دعت الو كالة اليهودية المثلة لليهود إلى المفاوضة فى لندن» فى 
مقر بريطاني يهودي منفصلء لكن السلطات البريطانية» رغبة منها في صدع وحدة 
الفلسطينيين» طلبت من المندوب السامي أن لا يوجه الدعوة إلى الهيئة العربية العلياء بل 
إلى افراد من الفلسطينيين اعتبرتهم متلین هم السادة جمال الحسيني وسلیمان طوقان 
وموسى العلمي وانطون عطالله ويوسف هيكل» > ومع أن جمال الحسيني كان نائاً 
لرئيس الهيئة العربية العليا فقد وجهت إليه الدعوة بصفته الشخصية! 


فاعترضت الهيعة العربية العلیا على شکل الدعوة وتوجیهها إلى اشخاص معينين» 
واصرت على أن توجه الدعوة الیها بصفتها مثلة للشعب الفلسطيتي» وأن السلطات 
البريطانية لا تملك حق الحتیار ممثلي الشعب» ومع أن الاشخاص الذين اختارهم 
المندوب السامي رفضوا التكليف» وآیدوا موقف الهيعة العربية» فقد ظلت السلطات 
البريطانية ماضية في الرفض» واصرت الهيئة على موقفها المستمد من حقها في 
التمثيل. 

فلما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية يوم ١١‏ اغسطس في 
الاسكندرية» اشترك في الاجتماع عن الهيئة العربية العلیا لفلسطین السيدان ۳ 
ا حسيني وأميل الغوري وطلبا ان تتمسك دول الجامعة العربية في مفاوضاتها بمطالب 
الشعب الفلسطيني وأن لا بيت في امر فلسطين إلا بموافقة اهلهاء فاتخذت اللجنة 
السياسية قراراً في هذا الشأن. 


ولا توجهت الوفود العربية إلى لندن» وانعقد المؤتمر في قصر لانکاستر افتتحه 
رئيس حكومة العمال مستر اتلي» ثم تولی رئاسة اجلسات مستر بيقن وزير الخارجية» 
ودارت المباحثات أول الأمر حول مشروع اعده المستر موريسود زعیم الا كثرية في 
مجلس العموم» لحل قضية فلسطن» وقال المستر بيفن أن الحكومة اليريطانية تريد 
الاسراع في حل قضية فلسطین» وتقترح ان يكون مشروع موریسون اساسا لهذا الخل» 
ورجا أن يدور البحث في جو من الودة وحسن التفاهم. ‏ 


وفي الجلسة التالية القى بيفن بیان ركز فيه على أهمية بریطانیا لتأمین سلامة الشرق 
الاوسط وآهمية هذا الشرق للامبراطورية البریطانیت واهمیتها للسلام العالي» وحدث 
عن فضل بریطانیا في إنقاذ الشرق العربي من الحكم العثماني. .۰ لکنه نسي على ما 


۳۹۰ 


مذكراق مُحدّد أميك الحسّيني 


يبدو ان يتكلم عن ظلم بريطانيا في غمرها فلسطين بمهاجري البهود» وتحويلها إلى بلاد 
تغمرها الدماع وتسودها التعاسة والشقاء! وعن استعمارها معظم اقطار الشرق الا وسط 
ومنها فلسطين والعراق واقطار الخليج! وعن احتلالها مصر والسودان وجنوب اليمن! 
وعن دسائسها المتوالية لهدم الدولة العثمانية» والدولة الا سلامية في الهند وعن احتلال 
الملايو وزنجبار وغيرها!! 

0 آکد فى آخر بيانه أهمية موقف الولايات المتحدة الأمريكيةء وعدم إمكان 
عند وب مارب إحلال هذه sS e‏ يفكرون 
0 0 من 9 وتشریدهي في ۳۳1 

وفي الجلستين الاولی والثانية تحدث الأستاذ عبد الرحمن عزام والاستاذ قارس 
ا لخوري» فرفضا قبول مشروع موریسون كأساسٍ حل مشكلة فلسطين» لأنه لیس 

عملياً ولان فكرة التقسيم التي يقوم المشروع على آساسها مخالفة للوحدة العربية التي 
لا يتنازل عنها العرب» وهي (أي فكرة التقسيم) تبيح الهجرة اليهودية التي برفضها 
ا أيضاء اء واشترك a‏ السيدان عير ات وفاضل e‏ و بیفن» 
روع موریسون» وقال إن المشكلة بين ا 6 رحسي ا 
يه ۳ هیگة 1 المتحدة ایض 
ا عن لوند ا مصري» 00 ا عن الوفد العراقي» وکمیل شون عن 
الوقد اللبناني» وال میز عادل ارسلان عن الوفد, السوري» بيانات أعلتوا فيها شجبهم 
لشروع موریسون» مؤكدين انه لا يصلح قط لأن یکون اساسا لبحث قضية فلسطین 
وايجاد حل لها. 
والسادة سیر الرفاعي وعبد رتش عزام و الوري» مؤ 8 رفضهم 0 
موریسون» وآضاف ا رفض الاقتراح الاميركي بالسماح لحة آلف يهودي 
بالدحول إل فلسطین 

وفي الجلسة الخامسة القی بیفنٍ بياناً قال فيه أن الحكومة البريطانية لا تتعمسك 
عشروع موریسون» ولکتها تراه حلاً عملياً للمشكلة! وبما أن العرب كلهم يرفضونه 


تیا او دی یحو بارس ا 2 ات سر 


ی أن 00 رركا بدیلث وأن يقدروا ما للناحية الدولية من الاهمیته 

ورد السيد كبر شين 98 بیان بیفن» وتدد مشرو موریسود» وقال إن آمم 
ناحية فيه هي مسألة الملضطهدين والمشردين من يهود أوروياء وأن دول أوروبية كثيرة - 
رغم استعدادها لايواء المشردين من رعايا اليهود ‏ فإته لا يسمح لهم بالعودة إليها رغم 
حاجتها اليهم» > في حين يراد إقحامهم في بلاد لا تریدهم ولا تحتاج الیهم» » بل هي لا 
تحتملهم (أي فلسطين والبلاد العربية). وبعد المناقشة في بعص الشوون تعرر أن يعدم 
رد دا على ENS‏ ۱ مت فقس 
في ۳۱ موز ٩‏ ۶ 1: 

۱ - تقسیم فلسطین إلى أربعة اقالیم: اقلیم عريي» واقلیم بهودي» ومدينة 
القدس» واقلیم النقب. 

۲ - یشتمل الاقلیم اليهودي على الساحة الواسعة من الأراضي التي استقر فیها 
اليهود فعلاء والأراضي التي تفصل بین الستعمرات اليهودية و تحیط بها. 

۳ - يشتمل اقليم النقب على المثلث الترامي الاطراف من الأراضي غير الآهلة 
في جنوب فلسطین وراء المناطق الزراعية. 

٤‏ - يشتمل اقليم القدس على مدينة القدس وبيت لحم وما يجاورهماء ويشكل 
في هذا الاقليم مجلس بلدي تكون اکثرية اعضائه منتخبة» ويعين المندوب 
اللي 0 
من حیث الأراضي 1 

> - تكون الحدود الفاصلة بين الاقاليم حدوداً اداریة. ويكون لكل اقليم هيغة 
تشريعية وهيئة تنفيذية ولا يكون لهما اختصاص في سؤون الدفاع 
والجمارك والواصلات ولا يتم تعدیل احدود إلا بمواققة فقة الاقليمين 
الختصين. 

تقوم حكومة مركزية تكون لها السلطة في شؤون الدفاع وشق وون أخرى 
كالمسائل التي لم ينص عليها صراحة في اختصاص الحكومات الاقليمية. 
والحكومة المركزية هي التي تتولی مؤقناً ادارة شؤون اقليم النقب. 


۳۹۷ 


مث‌کرات محم امیت الحسيني 


۸ - یکون لكل اقلیم مجلس تشريعي منتخب» وهيعة تنفيذية من مجلس وزراء 
يعينه التدوب السامي من بين أعضاء الجلس التشريعي» وتشترط موافقة 
التدوب السامي على القوانین التي يستها اجلس التشريعي» وللمندوب 
السامي حق الرفض (الفيتى عندما تتعارض هذه القوانین مع مهمة الحكومة 
المركزية» وله أيضاً حق التدخل في شؤون الاقاليم إذا عجزت حكومة 
احدى المناطق عن القيام بولجباتها أو تجاوزت اختصاصاتها. 

4 - تظل السيطرة ة على الهجرة في يد الحكومة المركزية في نطاق الاستيعاب 
استناداً إلى توصيات الحكومة 0 

۰ - قبول توصية لجنة التحقيق الإنكليزية - الأمريكية فوراً بهجرة مئة ألف 
يهودي إلى الاقليم اليهودي واستمرار الهجرة بعد ذلكء وأن يبدأ بهذا 
الشروع جرد الاتفاق على تنفيذ مشروع التقسيم. 

وقي ۱۹ ایلول قدم مندوبوا الدول العربية اقتراحات في بیان مشترك رداً على بیان 
بيفن» یشتمل على التقاط الرئيسية التالية: 

۱ - انتهاء الانتداب ولعلان استقلال فلسطین (دولة واحدق). 

۲ - إنشاء حکومة ديمقراطية یکون لها دستور تضعه جمعية تأسيسية. 

۳ - ضمان تمتع الیهود بحقوقهم الشروعة واحافظة على حقوق الاقلیات. 

4 - وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطین من الآن فصاعداء وترك الأمر إلى 
الحكومة الفلسطينية القبلة. 

ه - عمل معاهدة حالف بين الحكومة الستقلة وبریطانیا لتوثيق العلاقات الودية 

5 - (عطاء ضمانات كافية لاحترام قداسة الاماکن القدسة واحافظة علیها 
وضمان حرية زیارتها. 

وفي الجلسة السادسة علق مستر بیفن على القترحات العربية» مطالباً بایضاحات 
وتفصيلات» فتم تشکیل نة فرعية مشتركة من الجانبيين العربي والانكليزي لهذا 
الغرض» وعقدت هذه اللچنة المشتركة عدة جلسات آنهت خلالها وضع الشروع. 
وفي الجلسة السابعة طلب مستر بيقن ان تعطی الفرصة للوفد البريطاني لبحث هذه 
القترحات مدة اسبوعین على الاقل» فتأجل المؤتمر إلى يوم ١‏ کانون الأول ١545‏ 


اا م ا م 


ثم تأجل مرة أخرى إلى ما بعد انتهاء دورة الم التحدة في نيويورك وعطلة عيد 
ان وانقض المؤتمر ریئما تنعقد دورته الثانية في 4 شباط ۱۹۷ في لندن.. 

یتلخص الشروع في ان یتولی الندوب السامي تعیین حکومة مژقتة من سبعة وزراء 
عرب وثلاثة وزراء من اليهود الفلسطينيين تتولى السلطات التشريعية والتنقيذية ویکون 
للمندوب السامي حق «الفيتو» على قراراتها خلال فترة الاتتقال» وأن نجري هذه 
الحكومة المؤقتة انتخابات لتشکیل جمعية تأسيسية من ستين عضواً یثلون جمیع فغات 
الواطنین» وأن تعد الحكومة المؤقتة واجمعية التأسيسية مشروع دستور لفلسطين 
متقيدتين رونت المندوبي السامي» ویتناول الشروع شوون الانتخاب والذين لهم 
حق الانتخاب» وأن تكون نسبة اليهود إلى العرب نسبة الثلث إلى الثلثين» وعلى منع 
الهجرة منعاً باتأء وأن تظل القيود المفروضة حالياً على انتقال الأراضي سارية» على أن 
لد يجري تعديل في هاتين المسألتين الا بقانون توافق عليه اکثرية عربية في اجلس 
النيايي» وبعد صدور الدستور تجري الانتخابات النيابية ويتم تعيين أول رئيس للدولة 
الفلسطینية» وتنهي الدولة المنتدية انتدابها وتعترف باستقلال فلسطین وتعقد معاهدة 
حالف لتحدید العلاقات بين بریطانیا و حکومة فلسطین الستقلة. 

لما اطلعت الهيعة العربية العلیا على مشروع الوفود العربية عقدت اجتماعاً في 
القاهرة في ۲۷ تشرین ن الثاني 615 تدارست فيه الشروع من جمیع نواحيهء وقررت 
على أثره ارسال الذ كرة الاتية إلى جامعة الدول العربية وإلى الدول العربية التي 
اشتركت في المؤتمر: 


١‏ تقدم الهعة العربية العلباء ياسم عرب فلسطین» إلى جامعة الدول العربية 
والی الدول العربية التي اشتركت في مر لندن» الشكر ا جزيل على ما أولته 
وتوليه قضيتهم من عناية» وما تیذله من جهود للذود عن حقوقهم ومطالبتها 
في مؤتمر لندن بالاستقلال التام لفلسطين العربية» مما كان له اعظم الاثر 
تفوسهم- 

۲ - ترفع إلى مجلس ال جامعة العربية والى الدول العربية ما يأني: 

إن فلسطين هي جزء من | لبلاد العربية لا ينفصل عنهاء وقطر من اقطارها لا 
ينسلخ منهاء وقضية فلسطين لا سبيل إلى حلها إلا كما حلت قضايا سائر 
الأقطار العربية على امن اسان والسيادة القومية» ولقد حاو ل أعداء البلاد 
منك بدء الاحجلال البريطاني حتی اليوم أن یحلوا هذه القضیة كما تشاء 


۳۹۹ 


مدكرات محم آمین الحسيني 


كج ا ا ا 00 علیه 
0 كثيرة» وفوا الدعایات الباطلةء فادلوا بشتى اشسجج الواهية 
محاولين حمل عرب فلسطین على الرضوخ والاذعان 1 سموه (بالأمر الواقع)» 
وعلی التساهل في حقوق امتهم وبلادهي وا خن وع لارادة ا مستعمرين 
والصهیونین الذين تواطأوا عع على تهوید هذه البلاد العربية الإسلامية ا مقدسة. 
ور 00 ية قضية من السام العربية» تاأحرى 
ال 1 زعمائهم بن غوریوت» eT‏ 
(... إن الدولة اليهودية التى نريدها الآن ليست الهدف التهائي» وليست 
ا صطة الاخيرة لتحقي ق أهداف الصهيونية» بل هی اداة للتنفيذ» ووسيلة ليلو 
0 2 هي وژ ع 
الهدفء ولذلك فانها اصبحت اسرع شيء تريده الصهيونية في الوقت 
احاضر...). 
والتساهل مع الستعمرین التواطئین مع الصهيونية واخاضعین لها هذا 
هذه البلاد ولا يأتي بأية فائدةء ولا ینجم عنه إلا الاضرار البالغة وتشجیع 
الفريقين التأمرین على تهدید هذه البلاد العربية القدست. إن جارب ۳٩‏ سنة 
متوالية قد زادتتا 0 با اهر وضرره اميه » قاليهود د این بدأت 
يم دس مسحت لهم رم الا وطن قوسي لهم 
۷ ضم 5 الا ردن وبعضص 7 ا امعاورة 97 5 
القومي» ثم ازدادوا طمعاً برحابة صذور العرب وتساهلهم» ويتشجيع 
الستعمرین وتعضيدهم لهم» فشرعوا متك بضعة اعوام یطالبون پانشاء دولة 


مااتسومت کے اوتحم 


یکتفون بدولة يهودية في فلسطین» یطمحون إلى أهداف حطر وما 
أهداف الصهيونية هذه إلا إنشاء مملكة إسرائيل الكبرى» وضم الأقطار العربية 
ا مجاورة لها من قناة السويس إلى خلیج البصرةء ومن العقبة إلى الاسكندرونة 
وبذلك تتم لهم السيطرة على الشرق الاوسط قاطبةء فحيال هذا الغلو 
والتطرف من اليهود والاستخفاف بالامة العريية من قبل الصهيونيين 
وا مستعمرين معأء لا يجوز للأمة العربية ان تقابلهم برحابة الصدر والتساهل» 
ولا أن تعترف بهذا الظلم الفادح والعدوات الستمر» الذي جعل اليهود في 
فلسطين ييلغون عددهم الهائل الیوم» بعد أن كانوا أقال من حمسین ألفاً عتد 
الاحتلال البريطاني» أي حوالي هيز من مجموع سكان فلسطين. 


إن الأقطار العربية لم تجنح اثل هذا التساهل في حل قضاياهاء فمصر رغم 
اتقضاء ٤‏ 1 عاماً على احتلالها لم تعترف للمحتل باي حق من ا حقوق حتى 
الآنء كما أن سورية ۶ نم العراق وسائر الأقطار العربية» لم ترضخ للامر الواقع؛ 
فما هو الیرر اذن لعرب فلسعلین» وهي عض وأساسي في هذه الاسرة العربية» 
ان یشذوا عن هذه ا خطة الثلی التي اتیعتها سا ئر الشقیقات العرییات» فیتحملو 
وزر هذا التساهل وضرره العظیم» » وبيعوا ثم نحيائة الأمانة وعار تسليم هذه 
3 ا القدسة التي استشهد في سبيل الا حتفاظ بها معات الالوف من 

ا تالب e e‏ پأسرها انیت احالیة؟ 


مم میت | عن لاد ویک ا علی Lill‏ نا العرية في السام 
فلسطینیین یتمتعون 1 ا مواطنين» اما الذين 1:6 منهم_بالقوة» رغم 
إرادتناء e‏ 7 یح لنا أن 9 
وردت في الشروع 7 ل تسد وهي ما يد 


إن السلطات التي یعطیها ا لشروع للمندوب السامي هي: 


١‏ - (أ) تعيين ا حكومة ال مؤقتة. رب حق القض رفیتن. (ج) الزام ا حكومة 
ا مؤقتة والمجمعية التأسيسية بالارتباط بارشادات ا متدوب السامي كما جاء في 


كس ا لل سح[ مشب خی ی 


مذکرات مُحك أميف الحسّيني 


الواد (1 و ۲ و ۳ و 4) وهي سلطات واسعة خطيرة لا تتفق مع الاصول 
الدعقراطية العروفةء كما أنه لا يكن أن يعتبر الندوب السامي محايداً لانه 
خصم وفريق في القضية» ومنفذ لأوامر حكومته التي تتحمل السؤولية 
الأساسية في التكبات التي اصابت فلسطين» ويخشى كثيرأً أن يعمد الندوبء 
رغم استشارته لافریقین» إلى اختيار أعضاء ال حكومة الؤقتة العرب من 
الاشخاص الطيعين الوصوليين» وبذلك ييني الشروع كله على أساس واه عظيم 
ا مخطر» فلا ينبغي اعطاء هذه الصلاحیات ال کورة للمتدوب السامي» بل 
يسلك في جميع ا حالات ا م ذكورة الطرق السليمة التي اتبعت في سوريا ولبنان 
007 من الأقطار العربية الاحری. 

تاليف ا حكومة ا مؤقتة من سبعة عرب وثلانه یهودء كما جاء في الادة 
و وتأليف ا جمعة التأسيسية ان عضو كما جاء في الادة الثانية» 
والفهوم أن هذا ا جموع سيكون موا لفغا من ٠‏ 0 من العرب و۳۰ من الیهود» أي 
بنسبة الثلثين إلى الثلث» وکل ما ر اعبار یهد الخلا بكر 
اقراره والقیول بهء إذ لا یکن أن يعتير + جميع اليهود الوجودین الآن في فلسطين 
مواطنين كما شرحنا ذلك أنفا. 

۳ جاء في ا مادة )٤(‏ فقرة )١(‏ ان من ارشادات التدوب السامي للحكومة 
الؤقتة أن مرن فلسطین دولة مرک Unitary‏ ا ان هذه الكلمة تعني في 
الإنكليزية دولة مؤلفة من وحدة أو وحدات» فنرى أن هذه الكلمة لا تنطبق 
على الرغبة الطبيبة التي ارادتها الوفود العربية» فتقتر أن يوضع تفسير لها لا 
يترك مجالاً للتأويل. 

4 - جاء في ا مادة الرابعة فقرة (۷) تعلیق آمر الهجرة ونقل الأراضي على 

مواققة اغلبية الثلثين من مثلي العرب في ا مجلس النيابي» فهذه امور حطيرة لا 
ينبغي التساهل فيهاء لا تجره في ا مستقبل من الضرر العظيم على مستقبل الأمة 
العربية في فلسطین» كما أن مسألة الهجرة ونقل الأراضي يجب القطع فيه 
حالاًء دون تعليق ذلك على آي شيء» فإن عدد اليهود في فلسطین أصبح لا 
يكن احتمالهء كما أن الأراضي التي استولوا علیها هي م نآحصب الأراضي 
العريية واهمهاء ونعتقد أن كثيراً منها يجب ارجاعه كالأراضي الاميرية التي 
متحتها السلعلات البريطانية أو التي انتزعت ملکیتهاء أو التي انتقلت إلى اليهو. 
في الناطق الحرم البيع فيها ‏ 


تحت یت یت درری و رب تحت 


هذه ملاحظات عامة على ا مشروع الذي اطلعنا علیه» وهي ملاحظات تمثل 
رأي عرب فلسطین» الذين لا يستطيعون ان يحيدوا عن ميثاقهم الوطني» 
التضمن الاستقلال التام والسيادة الوطنية وجلاء ا جيوش الا جنبية عن البلاد. 
وتفضلوا يقبول فائق الاحترام 
القاهرة ۳ ا جرم ۱۳۲۲ 
۷ ۱152/۸۱ 
رئيس الهعة العربية العلیا لفلسطین 
محمد مین ا حسينى 
استأنف مور لندن انعقاده يوم ۲۷ کانون الثاني ١11510‏ بحضور مندوبي الدول 
العربية والهيعة العربية العلیا لفلسطين» » فقي هذه المرة تلقت الهيعة العربية العليا دعوة 
رسمية من الندوب السامي البريطاني لارسال وفد يمثل فلسطین في الدورة الثانية 
للموئر» وکانت الهيئة العربية قد اوضحت للدول العربية وجامعتها ضرورة تمثيل 
الشعب الفلسطيني في الدورة الثانية للمؤتمر بعد أن حال تعنت الحكومة البريطانية دون 
ذلك في دورته الأولى» والتمست من الدول العربية أن تنح عن إرسال متدوبيها إلى 
المؤتمر إن لم توجه الدعوة إلى الهيئة العربية» لأنه لیس من الحق ولا من المنطق ان 
تبحث قضية فلسطين ويبت في مصيرها في غیاب الشعب الفلسطيني 
ولا صحة لما روجته الدعايات المضللة من أن الشعب الفلسطيني رقض الدعوة إلى 
المؤتمر في دورته الاولی لأسباب شکلیت » فالواقع إن الحكومة البريطاتية ارادت عندئذ ان 
تتولی هي اختيار الممثلين الفلسطينيين الذين يملكون حق محاسبتها على سياستها 
الجائرة في فلسطين! 
في هذه المرة احتارت الهيئة العربية الوفد الفلسطيني من ستة اشخاص» هم السادة 
جمال السینی» الد کتور حسين الخالدي» اميل الغوري» يوسف صهيوت» الد كتور 
عمر الخليل» سامي طه ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة وثلائة من خارجها. 
رفي لندن اجتمع الوفد الفلسطيني بوفود الدول العربية» وتداول اجمیع الرأي في 
الوقف الذي يجب ان تقفه الوفود» فکانت الوفود العريية ترى أن لا یقول الوفد 
الفلسطيني كلمته إلا بعد أن يسمع المؤتمر جواب الوفد البريطانيي علی مشروع الدول 
العربية الذي قدمته فى دورة المؤتمر الاولی» لكيلا یتخذ الوفد اليريطانى من ذلك ذريعة 


کک کے 


مذگرات محف امیت الحسّيني 


لرفض الشروع» فان كان الجواب البريطاني بالرفض فعندئلٍ تقوم الوقود العربية بح ركة 
قوية يحملون بريطانيا فيها السوولية» ویعلنون سحب مشروعهم وعدم الارتباط به 
ویقفون مع الوفد الفلسطيني موقفا ند فى كثير من النقاط التي يرفضها 
ا كمسألتي الهجرة وا جدسية وغيرها. E‏ البريطاني الشروع 
العربي» فعندئٍ يتقدم الوفد الفلسطيني بمطالبه المعروفة» التي اشتملت عليها تحفظاته 
الواردة في مذ كرته إلى مجلس الجامعة (التي اوردناها فيما سبق) وتدعم الوفود العربية 
مطالبه. 

ثم علم الجانب العربي ان الجانب البريطاني برغب في سماع كلمة الوفد 
الفلسطيني في جلسة المؤتمر الافتتاحيةء فلما انعقد الؤتمر رحب المستر بيفن بالوفود» 
معلداً افتتاج الژگر ومشيراً إلى آهمية القضية الفلسطينية» ووجوب تضافر الساعي 
للها حلا نهائياء تحقيقاً للسلام في الشرق الأدنى» وقال ان هذه القضية لم تعد 
خاصةء» بل غدت تهم العالم عامة والشرق الاوسط خاصةء وأن الوقت قد حان 
لایجاد حل لهاء فإذا عجزنا عن ذلك أصبح من واجب الأم المتحدة ان تجد هذا الحلء 
وقال اننا مضطرون لباحثة اليهود» وقد حضر مثلوهم إلى لندن» وسنجتمع بهم على 
حدق إذ لا يمكن اتخاذ أي إجراء في قضية فلسطين دون الاستماع إلى وجهة نظرهم» 
ثم رحب بيفن بالوفد الفلسطيني؛ وقال إن حكومته ترغب في الاطلاع على وجهة 
نظر الفلسطينبين قبل البت في الأمر. 

وألقى الوفد الفلسطيني كلمته وكانت عامة وشاملة في أسس القضية الفلسطينية؛ 
واستحسنتها الوفود العربية» وبدا أن الستر ييفن لم يكن راضياً عنهاء ولذلك سأل بيفن 
عما إذا كان أحد من الوفد الفلسطيني برغب في الکلام روییدو أنه كان يظن أن ثمة 
حلافاً في الرأي بين أعضاء الوفد) فاجيب لبا وأن كلمة فلسطين واحدة. 


وهذه خلاصة کلمة الوفد الفلسطیتی: 
«إن قضية فلسطین واضحة وبسيطة, انها قضية شعب يرغب في البقاء في 
وطته» وحفل 00 وحریته » وهذا حق طبیعی ينفق وميدأً تقرير الصیر» 
ورغم ذلك ا والعشرین عاماً 
التصرمةء حلاف لتلك العهود ولعهد عصبة الأم ا متحدةء واقيمت في فلسطين 
ادارة مطلقة همها الأول مساعدة اليهود في غزوهم لفلسطين» وبنيت هذه 


ل ل ا یگ مد رک 


السياسة على وعد بلفور الذي هو تعهد من جانب واحد اعطاه الإنكليزلليهود 
الغربای دون علم العرب ومن وراء ظهورهم. 

واشار ا خطاب إلى ارتفاع عدد اليهود بالهجرة» وتوسع نطاق ملكية اليهود 
للأراضي» وتمتعهم بحقوق ومزايا تجعلهم دولة ضمن دولة» وعن حرمات العرب 
من حكم بلادهم» وعن توسع مطالب اليهود من وطن قومي روحي إلى طلب 
حكومة يهودية في فلسطين» يحاولون الان تنقیده باعمالهم الارهابية. 

وقال ان هذه الحالة دقعت العرب الى القاومت وهم يرون مخاوفهم التي 
ساورتهم قبل ربع قرن أخذت تتحقق سريعأء وندد بعکرة تقسيم فلسطين الذي 
هو ذريعة للتعامى عن معضلة نشأت عن ظلم فادح» وأكد ان الفلسعینیون 
مصممون على رفض التقسيم» ون ریب وی جر لهم ,وطق واضدة 
تقطنه امة واحدة» وأن ايجاد دولة يهودية أجنبية في فلسطين يقوضٍ هذه 
الوحدة اجغرافية والقومية» ويجعلها تدرا للاخبطرآبات. والفلاقل الداكة 
الشرق الاوسظه وأن العرب لن بقبلوا هذه اللاطة: 

وحتم ا خطاب بالتأكيد على ان قضية فلسطین لا تحل إلا عل یساس ميادئ 
العدل وا حق الطييعي وتتفيذ العهود القطوعة للعرب.». 


وطلب الأستاذ 0 ا مخوري من الستر بيفن أن يعلن رأي الحكومة البريطانية في 
المشروع العربي» فأرجاً بيفن ذلك إلى ما بعد اجتماع الجانب البريطاني باليهود 
واستماع رهم لت في رید لیس من العدل ولا من العقول آن یقرر فعا قبل 
دنك ولا ألح عليه الأستاذ فارس قال بيفن: لقد درسنا مشروعکم ولکن هناك 
امرين جدیرین بالاهتمام: أن مشروعکم یشتمل على منم الهجرة اليهودية وابقاء 
اليهود آقلیف وهذان آمران صعبان جداً ویجب درسهماء » ثم آشار إلى التقسیم بقوله 
أنه آصیح من المستحيل أن يعيش العرب واليهود جتباً إلى جنب» ولذلك قد يكون 
تقسيم فلسطين إلى مناطق 5دماصة © أحسن حل» ولاسيما أن نظام الکنتونات قد 
تجح في سويسرة ومناطق أخرى» ويجب أن نتعاون للوصول إلى حل» حرام أن 
تحمل بريطانيا وحدها هذه المسؤوليات (كذا)! ولاسيما بعد دخولها حربيين انهکتا 
قواها وبذلت فيهما الأموال والدماء والدموع. . الخ» فرد عليه الأستاذ المنوري بقوله ٠‏ 
إن البهود الیوم هم کالیهود الذین عاشوا ف فى العهد القدیم» فان تقسیم البلاد بينهم 
وبين أهل البلاد الأصليين كان سبباً للقتال المستمرء وكذلك كانت الحال في 


د > _ ه ۰ ۳ 


مذكرات مُحمكك آمیف الحسيقيی 


المملكة اللاتينية. ثم ألح على طلب الجواب البريطاني على المشروع العربي» فوعد 
بیفن بإعطائه خلال يومين أو ثلاثة. 


وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تلا بیفن بياناً مطولأء اشتمل على رأي اللتكومة البريطانية 
في حالة فلسطين من وجهة عامة» واشار إلى مباحثاته مع الجانب اليهودي» واعقب 
ذلك نقاش طويل كان بيفن لاله يحاول حمل العرب على القبول باستمرار الهجرة 
اليهودية بأية صورةه مؤكداً أن الحكومة البريطانية لا توافق على أي حل لا يضمن 
استمرار الهجرةء وأن اليهود يرغبون في التقسیم» » وعاد فا کد ضرورة التوفيق بين 
مطالب العرب ومطالب اليهودء ورد الوفد الفلسطيني على بیفن قائلاً إن الفلسطینیین 
يرفضون التقسيم كما يرفضون کل هجرة يهوديةء وأن العالم العربي يساندهم في 
موقفهم» ثم تحدث رؤساء الوفود العربية بثل ذلك. 

ولا اجتمعت الوفود بعد الجلسة لبحث بیان بیفن» أسفر البحث بالاجماع عن 
رفض التقسيم والهجرة اليهودية» وتألفت جنة تمثل الوفود كلها لوضع مشروع 7 
على أن يكون شاملا رفض الهجرة والتقسیم » ومطالياً بتفیذ الشروع الدستوري 
العربي الخاص بالاستقلال فإذا قبل الجانب البريطاني بهذه الاش دخلت الوفود في 
بحث التفاصيل» وإذا رفضها تعلن الوفود العربية سحب مشروعها وعدم ارتباطها يه. 

وفي الجلسة الثالثة قلا الأستاذ فارس المخوري رد الوفود العربية على بیان بيفن» وتلا 
السيد كميل شمعون بياناً مستفيضاً پاسم الو قد اللبئاني» وتحدث رؤساء الوفود العربية 
في صلب الوضوع دون الخروج على المبادئ امت العامة المتفق علیها» وختمت 
الخطب والأحاديث بكلمة من رئیس الوفد الفلسطليني» وكان وقع بيان الوفود على 
الستر بيفن والوفد البريطاني ید لانهم كانوا يظنون أن بين العربٍ من يقبل 
التساهل إذا جد ابجد» وراعهم أن یجدوا الوفود العربية يدا واحدة وعلی رآي واحد. 


ومع ذلك حاول ييفن حمل العرب على العدول عن موقفهم» والتساهل في أمر 
التقسیم والهجرق فأحفق, فعمد إلى محاولة الوقيعة وإثارة الخلاف بين الوقود العربية 
قائلاً أنه بلغه أن بعض الدول العربية ستکون مستعدة للقبول بمشروع التقسیم کحل 
لقضية فلسطن» ولو آنها لا تبدي الوافقة فقة علناً في المؤتمر» وأضاف إنه يود أن یستوثق 
من صحة المعارضة لفكرة التقسيم» وكان هذا الكلام شبيهاً بقنبلة حاول بیفن بها أن 
يوقع بين العرب» فعندتذ وقف السيد فاضل ا جمالي مئل العراق» وأعلن أن مجلس 
جامعة الدول العربيةء الذي هو رئيسه في دورته الاح وه قرر بالاجماع رفض جمیع 


۳۰ 


الحكومات العربية لمشروع التقسيم» وإنه يعلن الآن باسم حکومات الجامعة كلها 
رفضها التقسيمء وإذا كان هناك عربي يقول بالتقسيم فإنه لا يمثل إلا نفسه. 

لکن بيفن لم يكتف بقول الجمالي» واستأنف محاولته متوجهاً إلى الوقود العربية 
ومتسائلاً عما إذا كان هذا رأي اجمیم؟ فأعلنت الوفود كلها ان هذا هو رأيها اجمع 
عليه. ثم كرر بیفن السؤال عما إذا كانت الوفود العربية متفقة في رفض الهجرة 
کاتفاقها في رفض التقسیم؟ فاجایه عبد الرحمن حقي باشا مثل مصرء بلسان الوفود 
العربية» ان العرب لا یقبلون بالهجرة اليهودية قط. 

واستمرت الناقشة بين العرب والبريطانيين» وأعلن الأستاذ الخوري أن العرب 
یصرون علی منع الهجرة وعدم التقسیم فاذا تقرر هذان الأمران فالعرب مستعدون 
لواصلة البحث» لكن بیفن قال إنه سيرقع الأمر إلى الحكومة وسیدعوا الوفود إلى 
جلسة أخرى ليبلغهم قرارها. 

وأخيراً أعلن المستر بيقن للوفود ان الحكومة البريطانية له تستطيع قبول الحو 
العربي» لن اليهود يرفضونه» واقترح مشروعاً جدیداً يتصمن وضع فلسطین تحت 
وصاية دولية أدة حمسة أعوام» وتقسيم فلسطين إلى فدات ادارية شبيهة عا اشتمل 
عليه مشروع موریسوتن» هنم استمرار الهجرة ععدل أربعة آلاف مهاجر شهرياً لدة 
عامین» ثم یسمح بهجرة 2 يهودية علی اسان قدرة البلاد على الاستيعاب الاقتصادي» 
ویرجع في ذلك إلى رأي الندوب السامي! ویعد بحت الشروع رفضته الوفود العربية» 
في مذ کرة قدمتها إلى الحكومة البریطانیت مو کدة حق العرب في تقرير مصيرهم» 
وعدم مسؤوليتهم عن المشكلة اليهودية» ورفضهم حلها على حسابهم. 

ویعد تقديم الذ کرة بيومين عقد الستر بيفن جلسة أخيرة أعلن فيها انتهاء المؤتمر» 
وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع القضية إلى الأم التحدة. 

وفي AYY Y1‏ القى بيقن خطاباً في مجلس العموم البريطاني عن قضية 
فلسطین» وصفها فيه بأنها قضية معقدة لا نظير لها وأشار إلى تناقض نظام الانتداب 
لاشتماله على وعود متناقضة للعرب واليهود» وأن العرب تشددوا بطلب منع الهجرة 
واصروا على ذلك لأن مجلس العموم وافق على الكتاب الأبيض الذي اقر منع 
الهجرة» ثم انتقد موقف آمریکا لها نی ای وتصريحات ترومان التي زادت 
المشكلة تعقيداً» وأن السألة ليست سألة ادخال اة آلف مهاج لأن الیهود یتحدئون 
عن هجرة الملايين» وأن بريطانيا بصفتها دولة منعدية لا تستطيع ان تفرض حلا نهائياً 


۳ «۷ 


مذکرای محص أميف الحسّيني 


بالقوة ولذلك ترى نفسها مضطرة لرفع القضية إلى الأم التحدة لتفرض الحل الذي 
تراه! 

التقسيم والتفريق هما ديدت السياسة البريطانية ودعامتها التي تقوم عليهاء هكذا 
عملت في الأقطار الاسيوية والإفريقية وفي الأقطار العربية التي رزئت باحتلالها 
واستعمارهاء فالامة العربية التي تولف وحدة جغرافية والتي كان معظم اقطارها يؤلف 
وحدة سياسية» أصبحت الان بفعل السياسة البريطانية مجزأة إلى ثماني عشرة دولق 
وقد يزداد هذا العدد في المستقبل مادامت سياسة تمزيق الأمة العربية وتقطیع آوصالها 
سائرة بنجاح» وما دامت الأمة العربية غافلة عن هذه السياسة التي ترمي إلى اضعافها 
وتأليب بعضها على بعض» وإثارة النزاع والخصام» وحتى الحرب» بين اقطارها بل بين 
أفرداها. 

وأضرب مثلاً على ذلك ما فعلته بريطانيا ة قى قرية صغيرة أيام عهد الانتداب 
البريطاني على فلسطين هي قرية (نطاف) إحدى قرى جبل القدس التي لم يكن عدد 
سكانها يزيد على مئة شخص كلهم اسرة واحدة فلما أرادوا أن يختاروا من يبنهم 
مختاراً (أي عمدة) للقرية آبت عليهم حكومة الانتداب إلا أن یختاروا اثنين يكون کل 
منهما مختاراً وواضح أن القصد من ذلك كان تنازع النفوذ ووقوع الشقاق والخصام 

بين أفراد العائلة الواحدة! 

ده وعودة الوفود العربية اجتمع مجلس اجامعة العربية في القاهرة 
في اوانحر آذار ۷ لبحت القضية الفلسطينية» فنوقشت هس اه عرضها على الأم 
المتحدة من قبل العرب عمل بقرار مجان الجامعة في بلودان» ووافق اجلس على 
اقتراح اللجنة السياسية بعرض القضية على أساس إعلان استقلال فلسطين. 

وفي أوائل يسان اجتمعت اللجنة السياسية في دمشق» واقترح مثل الهيعة العربية 
العليا لفلسطين أن تباشر الدول العربية عرض القضية على ام العحدة تنفيذاً لقرار 
مجلس الجامعة في دورته الاستثنائية في بلودان» وأن يكون عرضها على أساس 
العمسك بالمطالب الوطنية الأساسية» دون التقيد بالمشاريع والقترحات السابقة لحل 
القضية وآقرت اللجنة السياسية هذا الاقترا وأوصت الدول العربية بالعمل به. 

طلبت الحكومة البريطانية من الامانة العامة للام المتحدة عقد جلسة استشائية 
لبحث قضية فلسطينء وعلى هذا وجهت امانة الم المتحدة الدعوة إلى الدول 
الأعضاء للاجتماع في ۷ نيسان ۱۹۶۷ في ليك سكسسء وأرسلت الهيئة العربية 


۸ سس 


العليا لفلسطين وقداً إلى نيويورك» مؤلقاً من السادة أميل 5 رجائي ا لحسيني » 
هنري کتن» عيسى نخله» واصف کمال ليكون إلى جانب الوفود العربية» وليباشر 
الدعاية للقضية الفلسطينيةء لكن الوفد لم يكد يصل نيويورك حتی جوبه بحملة دعائية 
صهيونية مضللة من المؤسسات اليهودية والصحف الأمزيكية التي يسيطر عليها 
الصهیونیونٍ ووزعت الوكالة اليهودية نشرات وكراريس على نطاق وأسع بالحملة 
عل اقا و الوفد الفلسطيني والشعب الفلسطيني واتهامنا يأتنا عملاء للنازي» 
ومن اسف أن الأمين العام الا مسیون للام المتحدة (تريغفي لي كانت له علاقة وئقی 
بالیهود فتولى توزيع تلك النشرات والكراريس على ممثلي الدول الأعضاء وعلى 
و کالات الا تا ومراسلي الصحف...(!!). 

ولا اجتمعت اللمعية العمومية لام المتحدة في اليوم التالي» طلبت الحكومة 
البريطانية أن 7 تقتصر أعمال الدورة الاستثنائية ئية على تألیف نة دولية تحاصة) لدرس 
القضية القلسطينية ورفع تقرير عنها إلى الأم المتحدة» وطليت الوفود العربية ان يدرج 
في جدول الأعمال اعلان موادي فلسطین ووقف الهجرة الیهودیت وإلغاء الانتداب» 
لكن هذا الطلب العربى سقط ولم يحصل على أكثرية الثلثين لاقراره» لأنه لقي مقاومة 
من بريطانيا وأمريكا وأنصارهماء ووافقت الجمعية العمومية على الاقتراح البريطاني» 
واحالت مشروع تأليف جنة تحقيق على اللجنة السياسية. 

ولا اجعمعت الجمعية العمومية في الیوم التالي» تقدمت الو كالة اليهودية إليها طالبة 
الاستماع إلى ممثليها لعرض قضيتهم » فوافقت الجمعية العمومية بالااکثریف وبدعم 
بريطاني وأمريكي» على طلب ال اليهودية» على أن يتقدم اليهود لعرض قضيتهم 
ولكن أمام اللجنة السياسية وليس أمام الجمعية العمومية» لأنهم ليسوا دولة عضواً في 
الأم المتحدةء ولا طلب وقد الهيعة العربية العليا من رئيس الدورة الموافقة على حضوره 
أمام اللجنة السياسية» وأيّدته وفود الدول العربية والاسلامية وبعض الدول الأخرى 
الأعضاي أحالت الجمعية ا الطلب الفلسطيني إلى اللجنة السياسية لتتخذ هذه 
اللجنة ما تراه ادا بشأئهم فرفض الوقد الفلسطيني هذه الإحالةء رغم أن اللجنة 
السياسية وافقت على قبوله» لان قرار الجمعية العمومية كان یعنی آنها تعترف بالو كالة 
اليهودية مثلة لليهود» ولا تعترف بالهيئة العربية العلیا مثلة لشعب فلسطين» وإبرق إلى 
رئيس اللجنة السياسية جا لکن الرئیس قرر اطضي في جدول الأعمال» دون ان 
يأبه لبرقية الوفد الفلسطيتي» » وعندتذ تصدی له عدد من متدوبي الدول العربية 
والاسلامية وغيرهاء وجرت مناقشة حامية» وهدد مندوب مصر محمود حسن باشا 


ل ا پیج 


مذكرات مُحك أميق الحسّيني 


بالاتسحاب من اللجنة إذا أستمر تحيزها ضد شعب فلسطين» ورقض وقد الهيتة العربية 
العدول عن موقف المعارض» رغم الجهود الميذولة لمله على ذلك. 

واا اعترف السير الکسندر كادوغان رئيس الوفد البريطاني» يصفته مندوب 
بريطانيا التي تتولى الانتداب على فلسطين» بأن بريطانيا تعتبر الهيكة العربية العليا ممثلة 
لعرب فلسطين» كما تمثل الو كالة اليهودية اليهودء فكان هذا الاعتراف حاسماً 
للموقف» واتخذت اللجنة السياسية قراراً بأ کثرية کبری بدعوة الهيئة العربية العليا 
للظهور امامها بصفتها مثلة لعرب فلسطين» لكن الوفد الفلسطيني اصر على ان يصدر 
هذا القرار من الجمعية العمومية نفسهاء التي أصدرت قرارها بشأن الوكالة اليهودية» 
وذلك صيانة لمركز الشعب الفلسطيني» » وعلى الأثر دعيت ا جمعية العو لاجتماع 
فوري» اتخذت فيه قراراً خاصاً نص على ان قرار اللجنة السياسية يعبر عن ري الجمعية 
العمومية تعبيراً تامأء وابرق کل من رئيس الدورة واللجنة السياسية إلى الوفد 
الفلسطيني بقرار الجمعية العمومية واللجنة السياسيت فرد علیهما الوقد بأنه مستعد 
للتحدث آمام اللجنة السياسية. 

كان هذا الحادث مثلاً واضحاً على أن التمسك بالق يؤدي للوصول إليه» وأن 
التهاون فيه يؤدي إلى ضياعه» وكثيراً ما أدى التهاون إلى اضاعة الحقوق بل إلى إضاعة 
اوطان برمتها. 

وفي اللجنة السياسية اغتنم اليهود الفرصة لعرض دعواهم الباطلة» والباسها ثوب 
الحق» في جو استعماري صهيوني موبوء بالدعاية اليهودية» وألقى كل من بن غوريون 
رئيس الوكالة اليهودية والحاخام ستيفن وايز زعيم الصهيونيين الاميركيين حطایا طلب 
فيه جعل فلسطين دولة*يهودية» وبمتل ذلك تكلم موسی شرتوك سكرتير ال وكالة 
اليهودية حيكل» وزاد عليه تهجمه علس شخصياً وعلى الوفد الفلسطيني.. 

ودعمت الصحف الأمريكية والبريطانية» كعادتهاء الوقف اليهودي وأشادت 
بالصهيونية» ودعت الأم المتحدة ة إلى تلبية المطالب اليهودية. 


وألقى الأستاذ هنري كتن یاس الوقد الفلسطيني بياناً انا طالب فيه بالاعتراف 
لفلسطين بحقها في الاستقلال» وأيد الطالب الوطنية» ورد الأستاذ اميل الغوري رداً 
قویاً علی شرتوگ مدحضاً التهم التي وجهها إل شخصياًء وإلى الفلسطينيين عامة. 

وبعد مناقشات طويلة حادة قررت اللجنة السياسية تأليف جنة دولية للححقیق في 
قضية فلسطین من مندويي ایض عشرة دولة.. 


1ج ب تو ومح تع ات 


كانت الاحدى عشرة دولة التي تألفت منها اللجنة الدولية للتحقيق في قضية فلسطين 

هي: الهند وإيران ویوغوسلافیا وأوستراليا والسويد واورغواي ولوکسمبورغ وبيرو 
وغواتيمالاء وذلك ون لقرار اللجنة السياسية وموافقة الجمعية العمومية على طلب 
الحكومة البريطانية ان تقتصر أعمال الدورة الاستثنائية على تأليف تلك اللجنة ورفع تقرير 
عنها إلى الام التحدة. وكانت بريطانيا وأمريكا تتظاهران بالترام موقف الحياد بين العرب 
واليهود خلال انعقاد الدورة الاستثتائية ولكن کل أعمالهما وتصرفاتهما خلال تلك 
الدورة ویعدها كانت تدل على اتجاههما نحو تقسيم قلسطين» ولم يلبث أن ظهر أن 
التقسيم هو أمر متفق عليه بين بریطانیا وأمريكا وانصار الصهيونيةء وأنهم یعتبرونه ال 
الامثل لقضية فلسطين بزعمهم. وتبع ذلك دعاية واسعة النطاق في الصحف البويطانية 
والأمريكية وغيرها التي د في رکب الاستعمار والصهيونية لدعم التقسیم وتأیید 
المطالب اليهودية الخاصة بإنشاء دولة يهودية في فلسطين.. 


وتبين لوفد الهيعة العربية العليا هذا الاتجاه واضحاً خلال وجوده في الأم المتحدة» 
فاقترح على الهيعة عدم التعاون عع نة السحقیق فوا الأسياب الباعثة على ذاك 
في تقریر مفصل ارسله إليها. فرآت الهيعة بعد دراسة تقریر الوفد ومناقشته ان القصد 

من تأليف اللجنة على الشکل الذي تم لا یتعدی إصدار قرار بالتقسیم تستند إليه 
ال توق وان م الل لا تعمل على إعلات استقلال فلسطین. من أجل 
ذلك قررت الهيعة مقاطعة اللجنة وقدمت إلى الدول العربية ومجلس الجامعة مذكرة 
تشعمل على الأسباب التي حملتها على اتخاذ قرارها هذاء» واقترحت الهيئة في 
مذكرتها على الدول العربية مقاطعة اللجتة. لكن الدول العربية قررت سارت مح 
اللجنة مبررة ة ذلك بأنها (أي الدول العربية) أعضاء في الام المتحدة فلا يجوز لها أن 
تقاطع نة معينة من قبلها! وفي نظرنا أن هذا التبرير غير واردء فقد سبق للم 
التحدة أن عيدت عدة لجان للعحقيق في عدة قضايا ماثلة» فرفضت الدول التي كان 
السحقیق سیتناولهاء أن تتعاون مع تلك اللجانء بل رفض بعضها السماح لها 
بالدعول إلى بلادها. ‏ وکانت الهیعة العريية قد دعت الشعب الفلسطینی إلى 
الاضراب العام عند مجيء لجنة التحقيق إلى فلسطين» فلما وصلت اللجنة إلى 
القدس يوم ۱۷ حزیران ۱۹۶۷ قوبلت بمقاطعة عامة من الشعب ثم عقد اجتماع 
وطتي عام في القدس يوم ۰ تموز القیت فيه الخطب الوطنية الحماسية بالدعوة إلى 
الوحدة الوطنية ومقاومة الاستعمار والصهيونية واستنکار القوانين الجائرة التي تسنها 
حكومة الانتداب ومنها قانون نزع ملكية الغابات وتسجيل الأراضي باسم التدوب 


1 I ST 1 ١ 


مذكرات كحك أميف الحسّيني 


السامي البريطاني. وكنت قد وجهت رسالة إلى إخواني الفلسطينيين لمناسبة وصول 
جع التحقيق أعلنت فيها التصميم على تحمل أعظم التضحيات في سبيل سلامة الوطن 
والدفاع عنهء وحذرت فيها من قيام ثورة شاملة أن لم تعترف بريطانيا وهيئة الأثم 
المتحدة بمطالب الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في وطنهم. 

وخلال الأيام التي قضتها لجنة التحقيق في فلسطين استمعت اقوال الهيئات 
اليهودية وزارت المدن والمستعمرات اليهودية» وبعدما انهت مهمتها في فلسطین زارت 
عمان» ثم توجهت إلى لبنان» وقابلت في بلدة «صوفر» يوم ۲۲ موز ممثلي الدول 
العربية» وتلا علیها وزير خارجية لبنان السید حميد فرنجية مذ کرة ضافية باسم الدول 
العربية وتا اشتملت على اوا والمستندات الدولية والتاريخية التي تثبت عروبة 
فلسطين وحق الشعب فى الاستقلال والسيادة في وطنه وبطلان دعوی 
الیهود» وحذرت الذ کرة ما تؤدي ۳1 الا الصهيونية والانسياق في باطلها من 
اضطراب الامن فى هذه البلاد. 

ويوم وصول نة التحقيق إلى صوفر آبرقت الهيعة العربية البرقية التالية إلى ممثلي الدول 
العربية اجتمعین في صوفر وهم السادة: ریاض الصلح وحمید فرنجية (عن لبنان) وجمیل 
مردم وعادل ارسلان وفرید زين الدين (عن سورية) وفاضل الجمالي (عن العراق) وفؤاد 
حمزة (عن السعودية). وعلي المؤيد (عن اليمن) وسمیر الرفاعي (عن الأردن): 


(موقف عثلي الدول العربية آمام اللجتة سیکون له أعظم الأثر في سبیل فلسطین» 
فالهيعة العربية العلیا تناش دكم باسم عرب فلسطين ان تتفضلوا بتأبيد مطالبهم بدولة 
عربية دیقراطیة مستقلة» والا يقبل من اليهود كمواطنين للا الذين كانوا قبل 
الاحتلال البريطاني؛ وعدم التقید بمشروع مور لندن كما ورد في م ذکرتنا الا خير ةم 
وأن عرب فلسطين الذين صمموا على الاستماتة في سبيل استقلالهم وحفظ كيانهم 
يرجون من المثلين الكرام موقفاً حازماً يتناسب وغلو الصهيونيين) 


أما (مذ کرتنا الأححيرة) التى اشارت إليها البرقية آنفة الذكر فقد أرسلتها الهيئة العربية 
العليا إلى وزراء خارجية الدول العربية في ۱۷ تموز ۱۹۷ لناسبة قدوم لجنة التحقیق 
إلى بيروت واجتماعها بوزراء الخارجية. وفيما يلى نص هذه للذ کرة: 
التاريخ ۲۸ شعبان ۱۳۲۲ ۱۷ يوليو 6۱۹۶۷ 
حضرة صاحب العالی وزير عارجية.... 


۳۱۲ 


تتقدم الهعة العربية العليا ا ممثلة للشعب العربي الفلسطيني لناسية زيارة جنة 
التحقیق الدولية بيروت واستماعها إلى بيانات مندوبي الدول العربية الوقرة» إلى 
معاليكم بالييان الاتي راجية أن یکت موضع النظر والعناية التامة من مندوب 
حكومتكم الجليلة عند إدلائه للجنة يرأي 0 فلسطين. 

١‏ - إن فلسطين جزء لا یتجاً من البلاد العربية» ولا سبيل إلى حل قضيتها 
إلا على أساس الاستقلال التام والسيادة القوميةء وهو الأساس الذي 
حلت عليه سائر قضایا البلاد العربية» ولقد كان حصوم القضية العربية 
من مستعمرين وصهيوئيين» وما زالواء منذ احتل الانکلیز فلسطين إلى 
الان» يحاولون أت يحلو قضية قلسطين وفقأ للبرنامج N‏ 
والصهيوني» ون یحملوا شعب فلسطين العربي على الرضوخ بشتى 
الوسائل والاساليب» لارادتهم ویقبل (بالأمر الواقع) فلم یلقوا مجاحأء 
وأصر العرب على حقیق ميثاقهم الوطني واعتبار بلادهم جز من 
ا مجموعة العربية الكبرى. 


۲ - إن للصهيونية مرامي تحعليرة في فلسطين والبلاد العربية الأنحرى الواقعة 
ما بين نهري النیل والفرات» قبعل و یتظامرون بطلب وطن قومي 
و اي يطلبون أن E‏ قومياً لهم 
دولة يهودية في فلسطين» » ثم تفاقمت ا ۱ تتتاول 
الأقطار العربية امجاورة لضمها إلى الدولة النشودة» يدليل ما صرح يه 
دافيد بن غوريون أحد زعمائهم الذي يرأس الآن ال وکالة اليهودية في 
حطاب له إذاعه راديو باريس قبل نحو عشرة أشهر جاء فيه قوله: 
(.... إن » الدولة اليهودية التي تريدها الأن ليست الهدف امعان ری 
ا معطلة الأخيرة لتحقيق أهداف الصهيونية» بل هي اداة لا لاستفید ووسيلة 
لبلوغ الهدف ولذلكف فإنها ق أسرع شيء ريده الصهيونية في 
الوقت الحاضر..)- 

۳ - وليس من كلام اصرح من هذا في بیان أطماع الصهيونية وأنها لا 
تکتفی بفلسطاين ول آردنا أن 00 أقوال الصهيونيين | الدالة 


۳۳ 


مذكرات مُحك أمين الحسّينى 


العربية الواقعة بين نهر الفرات ووادي النيل لضاف با اقام ولكننا نكتفي 
بأن نذكر في هذا امقام إنه أثناء ا حرب الاضية عثر على خريطة ‏ لملكة 
إسرائيل كما يريدها الصهيونيين في خحرانة حديدية لعائلة روتشیلد 
اليهودية في مديتة فرانكفورت تشعمل على الحيز الذي تتناوله الدولة 
الیهودیة» فإذا به يضم عدا فلسطینء شرقي الأردن وسیتاء حتى نهر 
النيل» وجميع سورية ولبنان» والعراف حتی تحليج البصرة (ياستشناء 
التطقة اهبلية الواقعة شمالي العراق)» والقسم الشمالي من الملكة 
العربية السعودية الذي يشمل الناطق الواقعة شمالى ا مدينة ا منورة جا فيها 
أراضي بني قريظة وبني النضير في ا مدينة النورة نفسها 

فمطامع الصهيونيين في هذه الناحية أمر واضح لا يفتقر إلى زيادة فى ١‏ 
التدلیل والا یضاح وهم كلما رأوا سكوت العرب عنهم ورحابة 
صاو رهم وتساهلهم معهم» ازدادو! ها وشدة» بشچیم السياسة 
الاستعمارية البريطانية» ۳ يكية له حت یأصبحوا یطمعون ف يآن 
تنسیطر تسيطر دولتهم النشودة على الشرق الاوسط قاطبة» وبعد أن كان 
عددهم قبل الاحتلال البربطاني لفلسطين لا يبلغ حمسین الفاء أصبحوا 
الآن أكثر من ستمائة ألف» (تاريخ كتاية الذكرة). 

٤‏ - لقد علمتنا التجارب ان التساهل لا يفيد في حل القضايا الوطنيةء ولا 
ينتج عنه إلا تشلد ا مستعمرين والأعداء في مواففهم وتعنتهم في 
عدوانهم» فالتساهل لم يجد شیاً في حل قضيتي سورية ولبنان ولا في 
غيرهما من القضايا العربية» ولقد كان تساهل بعض العرب في شأن 
الکتاب الأبيض البريطاني لسنة ۱۳۹ واستحسانه والطالبة بتنفيذه» 
على حين كان الصهیونیون یجهرون باستنکاره ویجارون بالشگوی مته 
وبطالبون بالغائه» سيا في اقدام ا حكومة البريطائية على خرقه وتمزيقه 
عملاً یفتح باب الهجرة اليهودية من جدید وادتحال ۰ مهاچر 
شهرياء عدا الذين یدححلوت بطرق التهريب التعددة» وبعدم التقيد جا ورد 
فيه من قيود على بيع الأراضي في ا منطقة المتوعة. 

ه - ولذلك نرى ان اللين والاعتدال في مطالب العربء لا يتلاءم وشدة 
اندفاع الصهيونيين وغلوهم في مطالبهم إلى درجة التهور وا جنون» 
فالصهيونيون الذين هم أجانب عن البلاد وغرباء عن قلسطين» يتواقحون 


و 


في مطالبهم إلى حد الطالبة يدولة يهودية في جميع فلسطین وشرق 
الأردن وغيرهماء وإلى حد ال من على العرب جعاملتهم معاملة الرعایا 
وعدم التجاوز على حقوقهم الدينية والدنية ضا منهم وتكرماً على 
حين يطالب العرب» كما جاء في مشروع الدول العربية الذي قدم إلى 
بریطانیا فى مر لندن سنة ٩۲‏ (» بدولة فلسطينية لا بدولة عريبية» 
ويعترفون لليهود بحق الثلث في ال جمعية التأسيسية وفي شون البلاد 
كلهاء م عأن أكثر اليهود هم عناص رأجنبية طارئة لا يعترف العرب بأن 
لهم حق الواطنين في فلسطین» والشاركة في إدارة البلاد وكثيلها. 
لقد عرف الصهيونيون أن تشددهم يصل بهم داقماً إلى جل ما ييتغون» 
فهم لذلك يطلبون أضعاف أضعاف حقوقهم الزعومة» وظن العرب ات 
تساهلهم ورحابة صدورهم يستحقان تقدير العالم التمدت وعطف 
بريطانيا وأمريكاء فأظهروا من اللين ورقة ا جانب ما أطمع ا مستعمرين 
فيهم وجعلهم يفسرونه على غير حقيقته» فعمدوا إلى التوفيق بين 
مطالب الصهيونيين ومطالب العرب فرص حل وشط تكون نتييجته أن 
ينال الصهيونيين ثمرة تشددهم وغلواتهم» وأن يتردى العرب في هوة 
تساهلهم ورحابة صدورهم. 
؟ - لقد سبق أن أعلنت ا حكومات العربية في مور لندن أنه إذا لم تقبل 
ا كومة البريطانية مشروع ال حكومات العربية فان هذه ا حكومات لا 
تعتير نفسها ملزمة به. 
لذلك ترجو الهية العربية العليا من حكومتكم الوقرة أن لا تعتير نفسها 
مقيدة بمشروعها الذي قلمته إلى ا حكومة البريطانية» وترجو الهية أيضاً من 
حكومتكم الوقرة أن تطالب أمام جنة التحقيق الدولية» يدولة عريية (لا 
فلسطينية) يشترك فيها من اليهود الفلسطيتيين أولقك الذين كانوا فيها عند 
الاحتلال البريطاني ومن توالد متهم دون العدد الباقي من اليهود في قلسطين 
الذين يعتبرهم العرب جالية يهودية طارئة دعلت البلاد بالرغم من اهلها. 
وتفضلوا يا صاحب العالي بقبول أطيب التحية واوفر الاحترام... 
رئيس الهعة العربية العليا لفلسطين. 
محمد أمين ا حسيني 


۳۱۰ 


مذكرات مُحكّ آميف الحسّيني 


تحقيق رغبة بريطانيا ا ا سیوصون 0۳ » إذ أن . بعضهم 
أعلنواء قبل أن تباشر اللجنة مهمتهاء » أنهم يرون تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية هو 
الحل الأمثل للمشكلة الفلسطيتية! وكان من هؤلاء متلوا هولندة وغواتيمالا واورغواي» 
كما أن اللجنة عندما جاعت فلسطين نزل أكثر اعضائها بفنادق يهودية وحضروا 
حفلات ترفيه أقامها لهم اليهود في المستوطنات والمستعمرات اليهودية» وصدرت عنهم 
تصريحات صحفية لصالح الاستعمار والصهيونية» حدث هذا قبل أن تستوفي اللجنة 
تحقيقها وتصدر تقريرها. 
وكنا قبل أن تصدر نة التحقيق الدولية تقريرها بالتقسيم» الذي أخذت به الم 
المتحدة فيما بعل أوضحنا رأينا في احطار التقسیم ومضاره» على الفلسطينيين خاصة 
ا عامة منذ ا بیل) اللكية قرارها پالتقسیم في تورخام ITY‏ وما 
الصحف رین من ا إلى مشروع التقسيم كحل معقول» ما حملنا 
على الاعتقاد بأن التقسیم هو الحل النهائي الذي تم عليه الاتفاق بين بریطانیا وأمريكا 
والصهمونية العالمية» وأتهم متزمون فرضه على الشعب الي وتنفيذه بكل 
بفلسطين r‏ العربية المجاورة إذا ما تم تنفيذ ز تلك المؤامرة اللنطيرة» افنشرنا 
الايضاحات التالية: 
«- إن التقسيم يؤدي إلى انشاء دولة يهودية مستقلة في بقعة م نأهم بقاع 
الوطن العربى من النواحى السياسية والاستراتيجية والدينية والاقتصادية 
والا جتماعية. 
۲ - إن إنشاء هذه الدولة اليهودية الستقلةء عدا كونه خطراً هائلاً على 
فلسطين وسائر الأقطار العربية فإنه أيضاً: 
آ - يحرم العرب من شطر مهم من الساحل الشرقي للبحر الأبيض ا متوسط» 
ومن مزاقعه وتحي رأنه . 
ب - يجعل منها اي الدولة اليهودية) قواعد بحرية وجوية وبرية» تهدد 
باستمرار كيان الأقطار العربية واستقلالها . 
ج - یجعل منها بؤرة للدسائس الأجتبية والسياسية والا قتصادية والا جتماعية 


2-00 الى ۳ 


ضد الوطن العربي. 

د - بهد السبيل للصهيونية العا مية والرأسمالية اليهودية با لديها من الثروات 
الطائلةء ان تنشپء تتشیع الاساطيل ا جوية والبحرية» وا جبيوش البرية العظيمة 
بدون رقايةء وذلك م ن أجل التوسع الصهيوني في البلاد العربية ا مجاورة» 
إذ لا یخف أن الدولة اليهودية التي تنشاً في جزء من فلسطین» لا یکن 
بحال من الأحوال أن تستوعب العدد الذي تحاول الصهيونية حشده في 
فلسطين تحقيقاً للمطامع الصهيرنية التي تعد إلى سوریا ولبنان وشرقي 
الأردث والعراق ومصر الشرقية. 

ه - يجعل جميع الاماکن القدسة في فلسطین» في تحطر دائم. 

و - نش رأس جسر يهودي خطیر على البلاد العربیة» ويشكل إسفيئاً 
يفصل بين أجزاء الوطن العربي والاسلامي» قي نقطة حساسة على 
مفترق طرق القارات الثلاث. 

ز - يكن الصهيونية من تقوية نفوذها السياس يأضبعاقاً مضاعفة» ها تستطيع 
إنشاءه بصورة رسمية من مراکز التمثيل السياسي» كالسفارات 
والقنصليات ونحوها في جميع اطراف العالم» وبا يكوت لهذه ا مراكز 
من الحصانة ومن الامتيازات الدیلوماسية. 

ولذلك فمن الضروري ان تبادر الأمة العربية قبل فوات الاوان» جامعتهاء 

ودولها» وشعوبها قاطبةء ممقاومة إية تحطة جائرة كالتقسيم) واستمرار الهجرة» 

ونحوهما من حلول التعظرة من جنة التحقيق» والمهدة لانشاء الدولة اليهودية 

التی لا تتحصر اضرارها بفلسطين فحسب, بل تهدد كيان الأمة العربية پأسرها 

تهديداً خطيراً. 

أما الرضوخ لهذه السياسة الجائرة» والظلم الغاشم الذي لم يعرف التاريخ له نظیر 
فانه یسجل على الامة العربية عامة» وأولي الأمر حاصة» مسؤولية عظيمة عند الله 
والناس» كما یصمها بالعار والخزي وذل الابد». 

لا انتهت لجنة العحقیق من مهمتها في سويسرة واتمت وضع تقریرهاء قدمته إلى 
الأم التحدة ة في نيويورك في شهر ایلول ۷ فجاء كما توقعه التابهون 
والعقلای من العرب» مخیباً للآمال إذ أوضت أكثرية اللجنة المؤلفة من ثمانية 
عضای بتقسیم فلسطين إلى دولة عربية ودولة بهودية وفترة انتقال مدتها سنتان تظل 


۳۷ 


مذکرات محیگ أميت الحسيتيى 


بريطانيا خلالهما تمارس انتدابها ویدحل فلسطين في هذه المدة معة وحمسون ألف 
مهاجر يهودي. 

وأوصت اقلية اللجنة المؤلفة من ثلاثة 2 أعضاء هم شلوا إيرات والهند ويوغوسلافيا 
يتأليف دوه اتحادية مر كزية ذات دستور نو ورئیس 30 0 واحدةع 00 
ین تة هرد وفقاً ۳ 1 الا ستیعاب» واصلیت الدولة اليهودية من لأراضي 
ايودي من رای وامتارات امرية ما مغ لني مساحة تلك النطقة ویدحل في 
لارا وهكذا 0 اليهود بجرة قلم 5 7 52 ا المرب 
وأراضيهم» وتكون المؤامرة الاستعمارية اليهودية قد أحكمت نطاقها على القسم الأ كبر 
والأحصب 0 أهمية من اليلاد ك ووچ هذا يد حل في 
a‏ يهودي. 

کان تقرير اللجنة في الواقع يشتمل على تقريرين أحدهما تقریر الا كثريةء والآخر 

تقریر الاقليةء فلما 3 تقد مهما إلى الأم التحدق عقدت دورتها العادية السئوية قي 
ليك ساکسیس ف فى آیلول ۷ ۰۱ وجری بحهما في هذه الدورة بحضور وفود 
الدول العربية ووقد الهيئة العربية العليا لفلسطين. 

وكانت الأنباء التي نشرت واذيعت عن تقرير جنة التحقيق» قد آثارت ثائرة العرب 
في فلسطين والأقطار العربية الأخحرى واحدتت قلقاً وهياجاً في التفوس. وسارعت 
الهيئة العربية العليا إلى تأليف وفود وإرسالها إلى العواصم الأوروبية والأمريكية للدعاية 
لقضية فلسطين وإبلاغ ظلامتها للعالم الخارجي على أمل أن يحدث ذلك هزة تؤدي 
اگم المتحدة قرارات بالموافقة على التقسيم. 

وارتفعت الأصوات من قلسطين والأقطار العربية والا سلامية بشجب التقسيم 
والمطالبة لفلسطين بالحرية والاستقلال. وتلقت الهيعة العربية فا من البرقيات 


نت اا بویا 


بالاحتجاج والاستنكار والمطالبة بالجهاد والمقاومة والتسلح وإعلان التطوع لإنقاذ 
ویادرت اللجنة السياسية لجامعة الدولة العربية وهي تمثل جمیح الدول العربية بعقد 
اجتماعاتها في (صوفر) من ۱5 - ١5‏ ايلول ۱۹۶۷ بحضور رؤساء وزارات الدول 
العربية وبعض وزراء خارجيتهاء وحضر الاجتماعات السيد معين الماضي عضو الهيعة 
العربية العليا مغل لفلسطين» واتخذت بشأن القضية الفلسطينية القرارات التالية: 


وأولآ - ترى اللچنة ان مقترحات نة التحقيق النبتقة عن الأمم التحدة 
تنطلوي على إهدار فاضح حقوق عرب فلسطين الطبيعية في الاستقلال كما 
تنطوي على حرق جميع العهود التي قطعت للعرب ولذات البادی التي تقوم 
عليها منظمة الأمم التحدة. 

وترى في تتفیذ هذه القترحات حطراً محققاً يهدد الأمن والسلام بفلسطين 
وبالبلاد العربية ا ولذلكف قشل وطدت العزم» ميقا لاستقلال فلسطين 
وحریتها ودفاعاً عن کیان الدول العربية» عل ی أن تقاوم بجميع الوسائل العملية 
الفعالة تتفیذ هذه القترحات ‏ وکل تدب رآخر لا يكفل استقلال فلسطین كدولة 
عرییه . 

ثانياً - لقد سبق للحکومات العريية أن حذرت نة العحقیق من مغية 
ا ا يهودية في فلسطين وما سيودي إليه ذلك حا من 
اضطرابات تعم الشرق الا وش جره لآق شم فسوی لح مرا تاي 
تدبير یکون ۳ يقضي على وحدة بلادهم واستقلالها بل سیخوضون 
ا لا هوادة فیها لدفع ذلك العدوان على وحدة بلادهي لاسیما وانهم 
يعرفون ان البلاد العربية ا ستقف من ورائهم تتاصرهم وتمدهم بالرجال 
وا مال والعتاد للدفاع عن کيانهم. 

وان ا حكومات العربية لن تستطي ع أن تکیت شعور شعوبها الثائرة من جراء 
الظلم الواقع عليها ولا أن تقف مكتوفة الايدي أمام حطر يهدد البلاد العربية 
جمیعاء بل إنها ستضطر إلى مباشرة كل عمل حاسم يكون من شأنه أن يدفع 
العدوان ويعيد الحق إلى نصايه. 

الق - لذلك ری اللجنة أن تكاشف الشعوب العربية جمیعاً بحقيقة الضاطر 
التي حيط بقضية فلسطين وأن تدعو کل عربي ان بقدر خطورة هذه الغاطر 


۳۱۹ 


مقکرای محمد آمین الحسّيني 


وأن يقدم لفلسطين كل ما و وتضحية وقد اتخذت اللجنة 
من جانبها من التداییر الفعالة ما اس العربية» . 


الم الححدة 0 ع ار ورن 


«إن الوفد العربي الذي غل الهية العربية العلیا لفلسطین» » لم تدهشه الوصایا 

ا ججحفة التي تخالف النطق ولا يكن تطبيقهاء والتي قدمتها نة التحقيق 

الدولية. وقد تنبت الهيعة العربية العليا بهذه التيجة عندما أعلنت مقاطعتهاء 

فلجنة التحقيق قد ابتدأت آعمالها على ضوء الوثائق التي جمعتها السكرتارية 

ل ل والتي نحتوبي على کل ما يؤيد وجهة النظر الصهيونية» 

والتی لا أثر فيها تقريياً لوجهة نظر العرب» أضف إلى هذاء الشكل الذي 

عرسي ا e‏ تحقيقهاء والتعليمات العي تلقاها فريق من اعضائها من 

رو ع GG‏ وبالطريقة التي سلکها بعض الاعضاء 

تصالهم بالصهيونيين» بصرف النظر عما ادلوا به من التصريحات التي تبين 

ا وقالباً مع ا جاتب الصهيوني» كل ذلك ا رأن أعضاء اللجنة 

لیسوا على ا حياد وآنهم حكم وفريق في أن واحد... 

ات تن الضرورة تقضي بالاهابة بالعالمين العريي والإسلامي لنصرة فلسطين في 
محتتهاء وکسب ما يمكن کسبه من تأیید العالم السيحي وذوي الضماثر من احرار 
العالم» لدقع كارئة التقسیم والتهوید. فجعلنا في طليعة اعمالنا ارسال الوفود للدعاية 
وطلب الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني ليتمكن من القیام بواجبه في هذه الجائحة 
الخطيرة و پأحسن ما يستطيع من جهاد وعمل» وقررتا أن تسير أعمال الدعاية والسياسة 
جنباً إلى جنب مع الاستعداد العسكري (الذي سنتحدث عنه في مكان انحر من هذه 
المذكرات) وتهيعة الشعب الفلسطيني للقتال دفاعاً عن وطنه ايقاناً مدا بأن لا سبيل إلى 
إنقاذ الوطن من المؤامرات الأجنبية والمطامع اليهودية إلا بالجهاد والفداء. 

فبالأضافة إلى وفود الهيئة العربية العليا الي كانت تتولی المفاوضة وعرض القضية 
الفلسطيتية و فى لندن وفي الأم المجتحدق وكانت مۇلفة من السادة: جمال الحسيني» 
محسین ا آمیل الخوري» عمر الیل يوسف صهیون؛ ماني طم رجائي 
الحسيني» » هنري كتن» واصف كمال» انتديت الهيئة وفوداً أخرى إلى اا وأمريكا 
والأقطار الآسيوية والإفريقية» كان منها وفد مؤلف من السيدين الد كتور معروف 


۳۰ 


الدواليبي (نائب حلب عندئدٍ ورئيس وزراء الدولة السورية فيما بعد) وراسم الخالدي» 
للاتصال بأعضاء نة التحقيق الدولية ومتابعة اعمالها فى سويسرة فى صيف عام 
9 اما ل مشكور میت الاتضال يعض اعضتاه الةو اليد كيل 
شمعون وزير داخلية لبتان حيتقدٌ بصفته مندوب الدول العربية لدى نة التحقيق» 
والسيد جميل مكاوي وزير لبنان المفوض في سويسرة وبالسيد خالد العظم وزير 
سورية المفوض وغيرهم من الدیلوماسیین العرب. وظهر من هذه الاتصاللات أن رن 
اللجنة (ساندستروم) السويدي شديد التحيز إلى اليهود» وكذلك معظم اعضاتهاء وفقاً 
للمخطط الانجلو امي ر كي - الصهيوني. 

وقد كنت آبرقت إلى رئيس وزراء ايران آملاً منه أن يوصي عثل ايران في جنة 
التحقيق بدعم حق العرب في فلسطین» » وكذلك ابرقت إلى ر 
علي جناح في كراتشي وإلى البنديت جواهر لال نهرو في دلهي بأن يوصيا مثل الهند 
فى اللجنة السيد عبد الرحمن بمثل ذلك. كان هذا قبل انفصال با کستان عن الهند). 
وأذكر لهذه المناسية ان ممثل الهند السيد عبد الرحمن زارني في القاهرة واستعرضنا 
خلال هذه الزيارة قضية فلسطين فى وضعها الحاضر وأظهرت له خلال الحديث احطار 
اخططات الاستعمارية والصهيونية» ومنها التقسيم» على فلسطين والعالمين العربي 
والإسلامي. 


وفي دورة أيلول عام ۱۹4۷ أوفدت الهيعة وفداً آعر إلى الأم التحدة مؤلفاً من 
السادة: جمال اسيني» » هتري کتن» عیسی نخلته واصف عمال زرغم ما يذلجه 
الوفود العربية ووفد فلسطین من جهود عظيمة ومساع حنيثة فقد وافقت الم العحدة 
على قرار التقسیم با کثرية ۳۳ ها ضد ۱۳ وامتناع ١١‏ عن التصویت. 

دفي 1 ۷ ۱ ائنتديت 1 وفداً إلى ورب مؤلفاً من سيادة ۰ جورج 0 
محمد د العفيفى والدكتور , يعقوب 50 الوفد 3 يطاليا o‏ وفرنسا 

وفي موز ۷ اتتدبت الهيعة وفداً مؤلفاً من السادة الاساتذة ا کرم زعيتر (عن 
فلسطین) ونصري العلوف (نائب بیروت حالیا) - (عن الحكومة اللينانية) وتوقيق 
اليازجي (عن الحكومة السورية) فطاف الوفد دول آمریکا اللاتينية وآمریکا الوسطی 


س ا و و و 


مذکرات مُحدكّق أميف الحسيني 


باذلاً جهداً كبيراً لدی القامات السياسية والوطنية في تلك الأقطار وأسس في معظمها 
(جمعیات للدفاع عن فلسطین)» وتر کت هذه الزيارة آثراً عميقاً في الجاليات العربية. 


وكذلك أوفدت الهيئة إلى الأقطار الإسلامية والشرقية وفوداً أخرى منها وفدها إلى 
ايران عام م54١1‏ وكان مؤلفاً من السيدين عادل عسیران والد كتور داوود الحسيني» 
ووقدها الأول إلى با کستان وكان مؤلفاً من الأستاذين محمد صالح عشماوي وعليم 
الله صديقي» وكذلك أوفدت الأستاذ جمال الدين السنهوري إلى السودان» والشیخ 
محمد صبري عايدين والسيد جميل بركات إلى اليمن وعدن واريترياء ثم اوفقدت 
الهيئة وفدها الثاني إلى با کستان و وكان مؤلفاً من السادة: 0 عبد الله 
السادة الشيخ عبد e‏ مراد وموسی سا السعود ۹ طاهر ۳ وزار 3 
الوفد اسبانيا وجزر 
نخلة إن دورة الثم المتحدة نقدم د متعددة تبون وجهة ة نظر 0 ضد قرار 
التدویل و ا الهيعة في EA‏ وفداً من السادة ميري 0 

وفي نیسان ۱۹2٩‏ عقدت نة ۳ اجتماعاً في لوزان لبحث قضية فلسطین 
فاوقدت الهيعة الأستاذ عیسی نخلة للمراقبة والاتصال بالوفود العربية» ثم قي آیلول 
١8‏ أوفدت الهيكة ی لوزان السیدین رجائی سيني ویوسف صهيوت بالأضافة 
إلى السید عیسی نخلة واتصل الو فد عمثلی الدول العربية وقدم مذ کرات متعددة إلى 
اللجنة الذ كورة بسط فیها مطالب الفلسطينيين ووجهة نظرهم. 

وفي الاجتماع الذي عقدته الأع المتحدة في دورة آیلول ليبحث قضية تدويل 
القدس» أوفدت الهيكة العربية وفدا مؤلفاً من السادة رجائي الحسيني واميل الغوري 
وهو جارور لاتصيل ورد الدول العربية وغيرها وقد إلى رئيس الدورة تقريراً عن 
العربية في 2 الشمالية وا 0-0 إليها عن فلسطين وداعياً إلى ا 
واتقاذها. 


ا لح جات يت 


وفتحت الهيقة مكاتب في لندن وباريس ونيويورك بالأضافة إلى مكاتبها في القاهرة 
والقدس ودمشق وبيروت وبغداد» واتعدبت السيد عز الدين الشوا لادارة مكتب لندن» 
والدكتور يعقوب الخوري لادارة مكتب باریس, والأستاذين عيسى نخلة وواصف 
كمال لا دارة مکتب نيويورك. 


وعدا هذه الوفود» أرسلت الهيعة وفوداً عديدة أخرى فى السنين السابقة واللاحقة 
سيأتي ذکرها في مکانها من هذه الذ کرات. ۱ 

شهدت الایام الاخيرة من شهر تشرین الثاني ۷ نشاطاً عظیماً وصراعاً 
شنیدا في دوائر الم المتحدة بين العرب وانصارهم من الدول التي عارضت 
التقسيم» وبين اليهود ومن أيدهم في باطلهم من الدول الأجنبية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وجرت محاولة اخيرة من قبل العرب لإنقاذ 
الوقف عندما أيقنوا أن مشروع التقسيم سيفوز بالاكثرية المطلوبةء إذ تقدم مندوب 
لبنان السيد كميل شمعون» E‏ مح بعض المندوبين العرب» باقتراح إلى الجمعية 
العمومية بتشکیل دولة فلسطينية اتحادية (فيدراليت) بدلا من التقسیم لکن الاقتراح 
فشل ووافقت الجمعية العمومية على تقرير أكثرية أعضاء اللجتة الدولية الذین اوصوا 
بالتقسيم» وصدر القرار باكثرية ۳۳ صوتاً ضد ۱۳ واستتکف ۱۱ عن التصویت. 
وهکذا قيض لؤامرة تقسیم فلسطین ان تتخذ شکلها القانوني والدولي في ۲۹ 
تشرین الثاني عام ۶۷ ۱۹.. 

وهكذا حملت أمريكا وبريطانيا بالتواطو مع اليهودية العالمية والتظمات الصهيونية 
وزر هذه المؤامرة» وكان للرئيس الامي ر كي و بالذات التصيب الأكبر من هذا 
الوزر والكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني والتي لا يزال جرحها يدمى في قلوب 
العرب والمسلمين رغم انقضاء حمسة وعشرين عاماً إلى أن يقيض الله لهم يقظة شاملة 
ووثبة مباركة وعوداً حميداً إلى القیم الدينية والخلقية» التي هي وحدها وسيلتهم 
لاسترداد وطنهم ومقدساتهم من أعداء الانسانية ومثيري الفتن والفساد واخروب في 
العالم الذين قال الله تعالى فيهم: كلما اوقدوا تاراً للحرب اطفأها الله» ويسعون في 
الارض فساداء والله لا يحب المفسدين). 


ولم يعد خافیا أ الدور الذي قامت به أمريكا لحمل كثير من مندوبي الدول» ترغيباً أو 
ترهيبأء على التصويت للتقسيم» فيذلك كسب الصهيونيون من الااصوات ماضمن لهم 
أكثرية الثلثين للفوز بقرار التقسيم» وكان من بين مندوبي تلك الدول التي غلبت على 


۳۳۳ 


مذكرات مح آمیت الحسيتي 


امرها مندوب «هايتي» الذي اكد لظفر الله خان مندوب باكستان وغيره من المندوبين 
انه اضطر للتوقيع على القرار وعيئاه تفيضان من الدمع» وأبلغ مندوب الدومینیکان 
الد کتور هنریکوس الوفد الفلسطينى في الأم المتحدة انه يرى التقسيم ليوا غير واقعي 
ولا منطقي ولا ينتج عنه الا سفك الدماء. 

لقد كنت في الاتیا عتدما تسلم ترومان» منصب رئاسة الجمهورية آثر موت 
«روزفلت»» كان فريق من الالمان حيقدٍ مستبشراً ومتوقعاً ان يكون الخلف خيراً من 
السلف» لكن الواقع أخلف الظن فان ترومان لم يكد يتسلم زمام الحكم حتى انحاز 
سيو سر ند افك ساب بادخال معة ألف يهودي فوراً إلى 
فلسطين» ثم وافق على إرسال لجنة التحقيق الانجلو اميركية إلى فلسطین عام ١545‏ 
التي أظهرت تحیزاً عظيماً للصهيونيين وأصدرت تقريراً هو أبعد ما يكون عن العدل 
والتراهق إذ أوصت بادحال معة ألف مهاجر يهودي إلى فلسطين» وقضت بان لا 
تكون الهجرة اليهودية رهينة برضاء العرب» واباحت انتقال الأراضي العربية إلى 
الیهود» واهملت مطالب العرب وانکرت عليهم حق تقرير المصير» » وقد قد أظهر ترومان 
آنه صهیونی أكثر من الصهیونین إذ آمر الوفد الأمريكي في الأ العحدة ة بأن یصر على 
التقسيم» »> وعلى أن تکون العقبة وأراضي النقب كلها لليهود. 

وقد أكد هذه الحقيقة الزعيم الصهيوني حاییم وايزمان في مذكراته قائلا: 
عندما اشتدت معارضة العرب للتقسیم. شعر رئيس الوقد الا میر کي السفیر 00 
جونسون)» إنه يجب تخفیف حدة مقاومة العرب» ولاسيما أن مشروع التقسیم گنج 
اليهود مساحات كييرة من الاراضي وهو أمر يثير العرب» فاعتزم الوقد الاميركي ان 
یقوم بتسوية على آساس إعطاء ار ا من أراضي النقب» مع ميناء العقبة وضمه 
إلى آراضي الدولة القترحته وأضاف وایزمان: «إنه عندما علم بذلك آصابه حوف 
شدید فسافر من فلسطین إلى واش رهبا وأن ترومان استقبله يوم ٩‏ نوفمبر 
۷ بعطف شدید ولطف عظیم» فحدثه وايزمان في موضوع آراضي النقب 
وامکان ریها یاحدی طریقین أما بإسالة المياه إليها من الشمال وفقاً لشروع «لوذر 
ميلك»"“ وأما من الیاه الجوفية الوفورة ها وإذا كان لا ید من اعطاء العرب قسماً 
من النقب فلیکن التقسیم على أساس خط عمودي (من الشمال إلى الجنوب)» لا على 
(۱) مشروع «لوذر ميلك» نسبة إلى خخبير الأراضي والري الأمريكي «ولتر كلي لوذر ميلك» الذي استدعته 

الوكالة البهودية عام ۱۹۳۸ بالاتفاق مع آمریکا لدراسة الیاه في فلسطین وإمكاتية استغلالها لري 

صحراء النقب» تشر هذا الییر كتاباً بعنوان «فلسطین أرض الیعاد» ضتنه مشروعه الشهیر. 


Yt 


أساس خط أفقي» وبذلك يحصل كل من العرب واليهود على قسم من الأراضي 
و ي الصحراوية» اما العقبة نفسها فينبغي ان تكون من حق 


وقال وایزمان: «انه حدث ترومان عن الشروعات العديدة التي سيقوم بها اليهود 
في النقب کفتح قناة من العقبة إلى البحر ايض التوسط موازية لقناة السويس» 
وتوسیع میناء العقبة وجعله صالاً لاستقبال السفن الکبيرة ومرورها منه.. وأضاف 
وايزمان قائلاً أنه فرح د عندما شاهد ترومان برجم إلى الخريطة ويتأملها باهتمام» ثم 
يبلغ وایزمان إنه سیتصل بالو فد الامير كي في ليك سا كسيس في هذا الشأن» وقال 
وايزمان أنه بعد ظهر ذلك الیوم جاء السفیر هیرشل جونسون رئيس الوفد الامير كي في 
الأم التحدة وزمیله الجنرال هلدرج لزيارة «شرتوك» (وزیر ره إسرائيل ورئيس 
وفدها في الثم المتحدة) وليبلغاه وجهة نظر الوفد الامير كي في شأن تقسيم النقب بين 
العرب والیهود وجعل العقبة من حصة العرب ولکن في تلك اللحظة اتصل ترومان 
بجونسون بالتلفون مدة نصف ساعة وطلب منه ان تظل العقبة والتقب كلها من 
نصيب الدولة الیهودیة). 


وأضاف وایزمان إلى ذلك قوله: «وهکذا فتح القرار الاميركي السبیل للتصویت 
على مشروع التقسیم في الجمعية العمومية في ۹ نوقمبر «تشرین الثاني) ۱۹۶۷ ففاز 
باكثرية ۳۳ صوتا ضد .4١7‏ 
وهكذا ظهر أن ترومان كباقي الرؤساء الاميركيين الذین تولوا الرئاسة منذ وعد 
بلفور» يعملون لصالح اليهود أكثر ما يعملون لصالح أمريكا. ومن المناقضات الغريية أن 
كلمة «ترومان» الانكليزية تعني «رجل الحق» أو «رجل الصدق». فهل كان ترومان في 
موقفه من قضية فلسطين رجل حق وصدق؟! 
ولهذه المناسبة أرى استيفاء لهذا الموضوع أن أورد هنا نص المذكرة التي بعث بها 
الك عبد العزيز آل سعود إلى ترومان بشأن فلسطين مدافعاً عن حق العرب والمسلمين 
فيها هرا شدة دهشته لتصريح ترومان الذي أيد فيه موقف اليهود وعدوانهم 
ار وطغيانهم وهجرتهم إلى فلسطين.» مناقضاً بذلك التعهدات والوعود الأمريكية 
بقة التي أكدها البیان الذي اذاعه البیت الأبيض في ۲ اغسطس (آب) ۰۱۹-1 


11 أتبع مذ كرة الملك عبد العزیز برد ترومان عليها لان نشرهما يبين بوضوح تناقض 
ترومان وتراجعه عن موقفه السابق كما فعل سلفه روزفلت: 


۳۲۰ 


مذکرات محمد أموف الحسّينتي 
ریا صاحب الفخامة , .. 


إن الصداقة التي تریط بلادي ببلاد الولايات التحدة» والصداقة التي 
تأسست بيني وبين الراحل روزفلت, والصداقة التي تجددت بيني وبين فخامتکم 
تجعلني شديد ا حرص في الحافظة على هذه الصداقة بتغذيتها والعمل على 
تقويتها يكل الوسائل ا لمكنة» ولذلك تجدونني فخامتكم ألح وأكرر في کل 
مناسبة أشعر بها جا يخل بصداقة الولايات التحدة مع بلادي ومع سائر البلاد 
العربية لكي أزيل ما يكن أن يعرقل هذا الصفاء. 

ولقد کتبت للراحل العظيم ولفخامتكم حا اروت سن اسن وا 
الطبيعي للعرب فيها وأن ذلك يرجع إل یآلاف السنين وأن اليهود لیسوا إلا فرة 
ظالة ياغية مععدية اعتدت في ول الأمر باسم الا تسانبة ثم تعذت 
عدوانها الصریح بالقوة وا جبروت والطغيان ما لیس بخاف على فخامتکم 
وعلی شعب الولایات التحدة. 

اضف إلى ذلك اطماعهم التي ييتوها ليس لفلسطين وحدها بل لسائر البلاد 
العربية ا جاورة ومنها اماكن فى بلادتا ا كلقدسة. 

لقد دهشت للاذاعات الأخيرة التي نسبت تصريحاً لفخامتكم بدعوی ا 
اليهود في فلسطين وتأبيد هجرتهم لليها با يؤثر على الوضعية ا حاضرة فيها 
حلافاً للتعهدات السابقة 

ولقد el mS‏ نسب أخيراً لفخامتکم يتناقض مع 
البيان الذي طلبت مفوضية الولايات التحدة في جدة من وزارة حار جيتنا أن 
ينشر في جريدة ام القرى باسم بیان أدلى به البيت الأبيض بتاريخ ۱۷ اغسطس 
۱۹۲ وذلك البيان صريح في أن حكومة الولايات التحدة الأمريكية لم تتقدم 
بأية فكرة من جانبها حل مشكلة فلسطين وأظهرتم املکم بحلها بواسطة 
ا محادثات يين الحكومة البريطانية وبين وزراء خارجية الدول العربيةء وبين 
ا حكومة البريطانية والفريق الثالث»ء وأظهرتم فخاستکم رغیتکم في اتخاة 
تسهيلات في الولايات التحدة لايواء ا مشردين وفي جملتهم الیهود» ولدلات 
كانت دهشتي عظيمة حين اطلاعي على البیان الا تعیر الذي نسب لفخامتكم 
مر جعلني اشك بصحة نسبته لكم لأنه يتناقض مع وعود حكومة الولايات 
التحدة والتصريح الذي صدر في 7 ١‏ أغسطس 7 1۶ [ من البيت الأبيض. 


في << ۰ را ات۱۳۱ مسا سب همست 


ولني لعلی یقبن بان شعب الولا یات ا متحدة الذي بذل دم وماله في مقاومه 
العدوان الغاشم لا يك ن أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني على بلد عربي لم 
یقترف فش غير إيانه عبادی العدل والا نصاف التي قاتلت من أجلها الأم 
التحدةء ‏ وکان م نآ رکانها بلاد الولایات التحدة ة وکان لفخامتکم بعد سلفکم 
العظیم ا نجهود العظيم في هذا السبيل» ورغبة مني في ا حافظة على صدافة 
العرب والشرق مع الولايات ا متحدة» أوضحت لفخامتكم بهذا البيان الظلم 
الذي يكن أن یحیق بالعرب إذا بللت أي مساعدات لهذا العدوان الصهيوني» 
وإني على يقين بأن فخامتكم ومن وراتکم شعب الولايات التحدة الأمريكية لا 
یک نآن يقب ل أن يدعو للحق والعدل والإنصاف ویحارب م ن أجله بقوة في 
ساگ e‏ احق والعدل عن الجر في بلادهم فلسطین التي 

واقبلوا تحياتنا 

6۱ ۹ ۲ اكتوير‎ jo 

رد ترومان على الملك عبد العزيز: 

لاب صاحب الجلالة. . 

لقد استلمت الآن کتایکم بشأن فلسطين» الذي تلطفتم جلالتکم 
وحولتموه الت عن طريق الفوضية السعودية العربية بتاريخ ١ ١‏ اکتوبر واوليت 
0 فيه اهتماماً كافياً. 
إن ا والعلاقات الودية ات و رم من مدة 0 بين بلدينا 
والصداقة الشخصية بين جلالتكم وسلفي الختا تلك الصداقة التي أرجو 
الا حبفاظط بها وتقويتها. 

وهي بالذات هذه العلاقة الودية القائمة بين بلادناء ۳ 
دعت هذه ا ا تنیعه ٠‏ فيما 0 
فلسطين واليهود الشردین في أوروباً. 

واني لح أکد ان جلالتکم سیوافق بسهولة على أن وضع اليهود الفجع» من 


۳۷ 


مذكراته محم أميف الحسيني 


هم ضحايا اضطهاد النازي في أوروباء يكون قضية ذات أهمية وتأثیر» لا يكن 
لائاس ذوي نية طبية وغرائز انسائية ان يتجاهلوهاء وأن a E‏ 
ذات صبغة عالية» وبتراعى لي بان كلاً منا تقع عليه مستؤولية مشت ركة للعمل 
على ايجاد حل» يساعد آولفك ال منكوبين الذين هم مضطرون إلى مغ مغادرة أورويا 
للعثور على اوطان جديدة حيث يمكنهم العيش بسلام وامان. 

ومن بين الاشخاص الشردین الذين نجوا من ا موت في ا محتقلات في أورويا 
هنالك عدد من اليهود» حالتهم فاجعة يصورة حاصة» وذلكر من حيث أنهم 
شلوك بقایا یرثی لها من اللایین التي اعتارها زعماء النازي عمداً للقضاء علیها . 

إن كثيراً من هؤلاء الاشخاص تنظ ر إلى فلسطين کمأوی یأملون ان يجدوا 
فيه ملجأ بين الناس من أبناء دينهم» ويباشرون قضاء حياة هادئة مفيدة 
ویساهمون في اطراد تقدم الوطن القومى ي اليهودي. 

إن حكومة الولایات التحدة مد عاضدت مفهوم الوطن القومي 
اليهودي في فلسطین من اتتهاء ارب العا مية الأولى التي اثمرت في تحریر 
الشرق الادنى ومن ضمنه فلسطين واقامة عدد من الدول الستقلة التي هي 
أعضاء في هيثة الام اليوم۔ 

إن الولايات التحدة التي ساهمت بدمها ومواردها للانتصار في تلك 
الحرب» لا یکنها أن تتخلی عن بعض السولية م ن أجل الطريقة التي عوملت 
بها تلك الناطق التحررة أو م نأجل مصير الشعوب التي كانت قد تحررت في 
ذلك الوقت. وقد اتخذت الوقف الذي لا ترال لت زسه» YÎ‏ وهو تهيئة هذه 
الشعوب للحكم الاي ووجوب اقامة وطن قومي للشعب اليهودي فى 
فلسطین. وٍني لسعيد بأن آشیر إلى أن آکثر الشعوب التي تحررت» مل 
مواطنون في بلاد مستقلة . 

والوطن القومي اليهودي - على كل - لم يكتمل بعدء تقدمه اما ا 
فإنه من الطبيعي حا أن تشجع هذه احكومة الأن دتحول عدد عام عن 
الشردين اليهود في أوروبا إلى فلسطین» لا ليجدوا هنالك ملجاأ 0 
لیتمکنوا من الساهمة مواهبهم وجهودهم في سبيل تشیید الوطن القومي 
اليهودي. 

ولقد كان ما يتفق ام والتقاليد السياسية لهذه ا حكومة» بأني - منذ عام 


ا مم سم 


سبق قد انحذت أراسل رئيس وزراء بريطانيا للإسراع فى حل الشكلة اللحة 
أي مشكلة من تبقى من اليهود في معسكرات اللا جين وذلك بقل عدد هام 

ولقد كان اعتقادي الذي لا ازال متمسکا به» والذي یشا رکنی فيه عدد 
علي كن نت موی بان ليس هنالك ما يساهم يصورة فعالة في 
تخفيفضل مصير من تبقي من هؤلاء اليهودء أكثر من السماح يدحول لا أقل من 
و .| منهم حالا إلى فلسطين. 

ay‏ یتخذ بعد أي قرار فیما یختص بهذا الاقتراحء لکن هذه ا حكومة 
لا تزال تأمل بأنه من المکن السير جوجب ا خطة التي رسمتها لرئيس الوزراء» 
- ومنها الرلایات ا متحدة - في وجه أولئك ا مساكين الذين هم الآن على أبواب 
شتاء الستة الثانية ولا مأوى لهم. 

وأنا من جانبی قد أعلنت بأني مستعد لطالبة کونغرس الولایات التحدةء 
الذي يجب تهيئة مساعدته موجب الدستور» ليضع تشريعاً تحاصاً یقبل چوجبه 
إلى هذه البلاد اعداداً أضافية من هؤلاء الاشخاص علاوة على حصة الهاجرین 
التي تقررت بوجب قوانيننا. 

وعلاوة على ذلك» كانت هذه ال حكومة تعمل جاهدة - مع غيرها من 
ا حكومات - فى استقصاء إمكانيات التعويض في بلاد أخرى حارج آوروبا 
لأولئك الاشخاص الشردین الذين كانوا مضطرين إلى الهجرة في تلك القارة» 
وفی هذا الصدد كان ما شدد عزمنا أن نلاحظ تصريحات مختلف زعماء 
العرب واستعداد بلادهم للمساهمة فى هذا الشروع الا نساني» وذلك بقبولها 

وانا أعتقد اعتقاداً مخلصاً بأن الايام ستثبت امكائية الوصول إلى تسوبة 
مرضية لفعضیه اللا جعين تتفق اما واخطلة التي ذكرتها اعلاه. 

وأما فيما یختص بامكانية استخدام اليهود العنف في مشاريع عدواتية ضد 
البلاد العربية ا جاورة كما تصورتهوه جلالتکم» فب فيمكنني أن أوكد لكم بان هذه 
اشکومة تقف معارضة العدوات مهما كان نوعهء أو استخدام الإرهاب فى 
سبیل الاغراض السياسية. وبإمكاني أن أضيف آیضا بأني مقتتع بان زعماء 


۹ 


مذكرات سح أمين الحسينيی 


اليهود السؤولين لا یفکرون بسياسة عدوانية ضد البلاد العربية اللاصقة 

ولا يمكتني أن أوافق جلالتکم ولا بصورة على أن تصريحي الصادر في 4 
اكتوبر يتناقض وا موقف الذي اتخذ في التصريح الصادر ياسمي في ١١‏ 
أغسطس. أن التصريح الاخير عبر عن الأمل في الوصول إلى حل عادل لقضية 
فلسطين واتخاذ حطوات میاشرة لتخفيف حالة اليهود الشردین فى آوروبا 
وذلك كتتيجة للمحادثات القترحة بين الحكومة البريطانية ومثلى اليهود 
والعربي. 1 

ولسوء احظ إن هذه الامال لم تتحقق» فا محادثات التي مت بين ا حكومة 
البريطائية ويمثلي العرب - قد تأجلت حتى ديسمبر دون إيجاد أي حل لقضية 
فلسطين أو اتخاذ أية حطوات من شأنها تخفيف حالة اليهود الشردين في 
أورويا. 

وفي هذه الحالة» يظهر أنه يقتضي علي أن أذكر بقدر ما كتتي من 
الصراحة أهمية القضية ورأبي فيما يختص بالاتجاه الذي به يكن الوصول إلى 
حل يقوم على العقل والرغبة الطيبة وبا خطوات الباشرة التي يجب اتخاذها. 
وهذاء ذكرته في تصريحي الصادر في 4 أكتوبر. 

وقد اشكل علتي الفهم كاذا يبد و أن جلالتکم تشعرون بأن هذا التصريح 
يتضارب مع الوعود السابقة بقة أو التصريحات التي صدرت عن هذه الحكومة. 
ورعا 7 ر بأنه في ا ماضي كانت هذه الحكومة - عند 
تلخيص موقفها عن فلسطين - قد أعطت تأکیدات بأنها لن تتخذ أي إجراء من 
شأنه أن يكون عدائياً للشعب العربي وبأنها آیضاً حسب رأيها لن تتخ ذ أي قرار 
فيما يختص بالوضع الأساسي في فلسطين دون استشارة سابقة مع كل من 
العرب واليهود. 

وإني لا أعتبر الحاحي على السماح بقبول عدد هام من الیهود ا مشردين إلى 
فلسطين أو تصريحاتي فيما يختص بحل قضية فلسطين» يعبر بأي معنى عن 
عمل عدائي نحو الشعب العربي» بل شعوري نحو العرب - عندما افضيت 
بهذه التصريحات - كان ولا یزال ۱ طابع ودي جدأء واني ليعتريني الاسف 
لأي نوع من النزاع بين العرب واليهود» كما أني مقتنم بأنه لو نظ ر کلاهما 


۳۳۰ 


القضايا التي نجابههما بروح من التفاهم والاعتدال لامكن حلها لصلحة جميع 

وإني فضلاً عن ذلكء لا أشعر بأن تصریحاتی كانت اعا اا ی 
ا خكومة عن تأكيدها بأند حسب رأيها لا يجب ان يتم قرار بشأن الوضم 
الأساسي في فلسطين دون التشاور مع كل من العرب واليهود. وفي بحر هذه 
السنة اجاريةء كان هناك عدد من الشاورات مع کل من العرب واليهود. 
وکشخص ب يهتم لصلحة بلدكم كما يهم لصلحة بلده اهتماماً عظيماً کما 
تجلى ذلك في الأمو رللتوعة الي اشرت اب سابقأء آغتنم هذه الفرصة لاعبر 
عن أملي ا جدي بأن جلالتکم الذي يحتل مركراً رفيعاً كهذا في العالم العربي 
سيستخدم التفوذ العظیم الذي يتمتع به للمساعدة على إيجاد حل عادل ودام 
في الستقبل القریب . 

وإني حریص على عمل کل ما في وسعي للمساعدة في هذا الرضوع» كما 
أنه بإسكاني أن أوكد جلالتكم بان حكومة الولايات التحدة وشعيها سيبقيان 
حماة عن مصالح العرب ورفاهيتهم كما أنهما يعلقان قيمة عظيمة على 
صداقتهم التاريخية 

وإني لأغسم هذه الفرصة لأبلغ جلالتکم تحياتي الشخصية ا حارة وأطيب 
تمنياتي لاستمرار الصحة والسعادة جلالتكم ولشعبکم. 

الغلص جداً - هاري س. ترومان ۲۸ اکتوبر ۲۱۹٤٩‏ 


و 
والاستنکارء ا الشعب الفا طيني 0 العام ثلاثة 2 أيام 9 قد 


بالظاهرات الصاحیةء وقامت في الأقطار العزبية مظاهرات واضرابات مماثلةق وفتحت 


الحكومة السورية باب التطوع للشباب وأحرق المتظاهرون في عمان سيارات شركة 
التابلاين وهاجموا مكاتيهاء وفتعحصت مکاتب عديدة للتطوع في كثير من البلاد العربية» 
وأصبحت المصادمات تحدث كل يوم ا في فلسطين بين العرب واليهود يقح في 


كل منها قتلى وجرحى عديدون. 


وفي شهر كانون الأول ٠۹٤١۷‏ عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 


۳۳۱ 


مذكرات مُحك أميق الحسّيتي 


اجعماعاً شهده أكثر رؤساء الدول العربية واذاعت بياناً في ۱۷ من الشهر المذكور 
استنکرت فيه التقسیم وأعلنت العزم على مقاومته وما جاء في البيان: 
«.. وقد قرر رۇساء و#قلوا هذه ا حكومات في اجتماعهم بالقاهرة أن 
التقسيم باطل من أساسهء وقرروا كذلك عملا بإرادة شعوبه م أن يتخذوا من 
العدابير ا حاسمة ما ه وكفيل بعون الله بإحباط مشروع التقسيم الظالم ونصرة 
حق العرب» وسيرى العالم استحالة أنحذ العرب بالعنف واحضاعهم للقوة أيا 
كان مصدرها. وسيرى العال م أن العرب حين دعوا إلى التمسك بقواعد احق 
والعدل» وحين اندروا بعواقب ا كغامرة الصهيونية» اما کانوا طلاب حق وعدل 
بين الناس جديا راغبين فى استيعاد أسباب الفتن والاضطراب في الشرق 
الاوسطء حريصين على اقرار السلام في ربوعه. وسيرى العال مكذلك ان الذين 
عملوا على تقسيم فلسطين دون تدب رالعواقب يتحملون وحدهم مسؤولية الفتن 
والاضطرابات التي أثاروها والتي لا يعلم مداهاء أما وقد تغلبت الشهوات 
والاغراض حتى في الأمم ا متحدةء وأغلقت أبواب ا حق والعدل في وجوه 
العرب؛ فانهم قد وطدوا العزم على حوض الع زک التي حملوا عليهاء وعلى 
السیر بها حتی نهایتها الظافرة بإدنث الله. . 
هكذا بدأ حيتقفٍ روح العزيمة والتصميم 9 إحباط التقسیم مسیطراً علی عقول 
العرب وقلوبهم» شعويا وحکومات. و کنت قد تلقيت فيضاً من البرقياتٍ من جميع 
المدن الفلسطينية» من الهیعات والمؤسسات» والأندية والجمعيات» والأفراد» ومن 
الأقطار العر بية وال سلامية وبلاد المهجرء باستتکا ر التقسيم والدعوة إلى الجهادء وإعلان 
الاستعداد للمشار کة في المقاومة بالانفس والأمرال. وأشير هنا إلى برقیتون متها خحاصة 
الأولى من جميع رؤساء الأديان والطوائف المسيحية في القدس» والأخرى من الجبهة 
الديقراطية للأحزاب الارمينية في بیروت» ما جعلني آشعر بقوة الصدمة التي أصابت 
الطوائف المسيحية من قرار التقسيم كما أصابت العرب والمسلمين جميعاء وفيما يلي 
ترجمة برقية رز الاديان والطوائف المسيحية وصورتها. 
إن اتحاد الكنائس السيحية في فلسطينء المثلة لليطري ركية الارثر ذكسية 
والبطري ركية الأرمينية ونباية بطري ركية الروم الكاثولياك وحراسة الأراضي 
ا مقدسة (اللاتين) والكنيسة البروتستانتية (الانجيلية) الرعوية» ونيابة البطري ركية 
القبطية ونيابة البطری ركية الأرمينية الكاثوليكية ونيابة البطري ركية السريانية ونيابة 
البطرب ركية السريانية الكائوليكية والطائفة العربية اللوثيرية في فلسطين» یطلیون 


ا الت 2 ل ا ی ی 


من العالم بأسره» جذكرة تذاع غداً وتوزع على الصحف وسائر الهيئات 
ا مختصة» ويظهرون فيها بأهمية واضحة ا حقيقة بأن التقسيم ينافي (يناقض) 
قدسية وسلامة البلاد القدسةء كما يظهر جلا من سفك الدماء الستمر 
والتدمير طوال الأشهر الثلائة الاضيةء فالرجاء نقل حلاصة بیانتا إلى مجلس 
الأمن هذه الليلة. وسيصلكم البيان بكامله. ش 


لعي وی EF‏ ی 
LETER AT‏ ارو تواست الل 
ای مدا تفع ا کم هد ندا 


ور وی ۳ IERIE‏ 
IMIR‏ یار تقد 


7 
۳9 


د OIE‏ رای 


TTT. 


مذكرات محف أميف الحسيني 


ویصدور قرار التقسيم أيقن الفلسطینیون أنهم آمام حدث خطیر.. لقد قضوا حتى 
ذلك الحين ما يزيد على ربع قرن وهم یقارعون الاحتلال البريطاني والغزو الصهيوني 
رغم قلة عُدَدَهُم وعددهم وضالة مواردهم ووسائلهم» ولم يفت ذلك في اعضادهم 
وهاهم الآن يرون الخطر يتفاقمء وليس لهم سبيل إلا الصبر على المكروه» وتقبل المعركة 
بروح الإيمات وقوة العزيةء لقد كاتوا في معا ركهم السابقة يقاتلون وحدهم دون أن 
يكون لهم عون أو نصير من إخوأنهم في الاقطار العربية اجاورة الا ما لا یکاد يعتد به 
لکنهم هذه الرة شعروا آنهم جزء من حلف عربي» وآنهم لا بد مدعومون من إخوأنهم 
العرب بعدما تألفت والجامعة العربیة» التى ضمت عدة دول عربية» واشتمل میثاقها 
الموقع في ۲۳ آذار ۱۹۰ على ملحق خاص بفلسطین اعتیرت فلسطین بمقتضاه 
مستقلة وغير تابعة لأية دولة أخرى ويحق لها الاشتراك في أعمال مجلس البامعت 
وكذلك اشتمل ميثاق اللجنة التحضيرية للجامعة العربية العروف (يبروتوكول 
الاسکندرية» المعلن في ۷ تشرين الأول ۱۹44 على «قرار حاص بفلسطین) اعتبرت 
يموجبه ركتاً مھا من أركان البلاد العريية. 

إن هذا الوضع الجديد للقضية الفلسطينية لفلسطينية حمل الشعب الفلسطيني على الاعتقاد 
بأن فلسطين أصبيحت جع من حلف عربي لأن میثاق ا جامعة اعتبرها «قطراً عربياً 
مستقلا) وأن بروتو کول الاسكندرية «اعتبرها رکناً مهماً مب 
احافظة على آراضیه والوصول إلى استقلاله» لذلك أنحذ الشعب الفلسطینی زما 
البادرة بالقتال والدخول في معارك ضارية مع العدو ليبرهن على أنه او 
عليه وأن له وطناً يراد اغتصابه وتحويله إلى دولة إسرائيلية خخلافاً للحق والعدل 
والشرائع الدولية. 

احذ الفلسطیتیون یسلحون يما يستطيعون اشتراءه بأموالهم من الأقطار المجاورة 
کشرق الأردنء وسوریتٍ ولبئان» وأحذت الهيعة العربية العلیا لفلسطین تعبی بهذا 
الأمر عناية جدية قبل أي آمر آعی فقد كنت وماازال أعتقد أن ال الوحید القاطع 
لمشكلتتا مع الصهيونيين لا يكون إلا بالتغلب عليهم بالقوة ولقد ايقنت بهذا منذ 
أول ادوار القضية الفلسطينية لعرفتي بمطامع الصهیونیین و تحطورة آمدافهم وأخحذدت 

بعد وصولي مصر أوالي الاجتماع بالقائدين الشهيدين عبد القادر الحسيني وحسن 
سلامة وغیرهما مین اجاهدین والعسكريين للحصول على السلاح من مصادره؛ 
وکان أهم مورد لتا أول الأمر السلاح الذي حصلنا عليه من مخلفات ارب العالية 
الثانية في الصحراء الغريبة ما بين مصر وليبيا ثم في ليبيا نفسهاء ولكن ذلك السلاح 


۳۳ 


كان الکثیر منه غير صالح للاستعمال فکان الکلفون بالبحث والشراء یتخیرون 
الصالح مته وما يكن اصلاحه ویدخلوته إلى الأراضی الصريت وقد وجدنا عوناً 
کا لنا في هذه المهمة من جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها العام الشهید الشیخ 
حسن البناء ومن جمعية مصر الفتاة ورئيسها الشجاع الأستاذ آحمد حسین» ومن 
عدد من الضباط المصريين المؤمنين الذين كانوا يقدمون لتا خدمات مشكورة 
ومساعدات قيمة في مناطق متعددة من الأراضي المصرية» وفي مقدمتهم الضابط 
المؤمن العقيد رشاد مهنا 


وحدث في ذلك الحين (تموز ۲ ان القی مستر اتلي رئيس الوزارة البريطانية 
یات في مجلس العموم عن كثرة تسلح اليهود وأنهم فلكوق هن القر اه تیوه 
والدربة احسن تدريب ما يزيد على سيعين الف وأن لديهم مخازن للسلاح تحتوي 
على كميات عظيمة من مختلف الأسلحة کالبنادق والسدسات والمدافع والقذائف 
وعلی عشرات الاطنان من المتفجرات وغير ذلك من وسائل الخرب. 


فلما عقد مجلس جامعة الدول العربية دورته الخامسة (تشرين الأول كانون الأول 
۰۷ ) بحث وضع اليهود في فلسطین ووفرة تسلحهم ما يخشى أن يكون له نتائج 
خطيرة» كما بحث مسألة هجرة اليهود وتدفقهم على فلسطين وغير ذلك من الشؤون 
المهمة التي هي في صميم القضية الفلسطينية» وتداول الأعضاء فيما يجب عمله لدفع 
هذا الخطر. وتناول البحث قرارات بلودان السرية وموقف كل من بريطانيا وأمريكا 
العادي للعرب والشجع للیهود؛ واتخذ اجلس عدة قرارات من جملتها الاحتجاج 
على آمریکا لتدخلها في قضية فلسطین تدخلاً ضاراً بالعرب ومهدداً لکيانهم» كما قرر 
أمداد الشعب الفلسطيني بوسائل الدفاع عن نفسه» ورفض كل مشروع يرمي إلى 

وامتازت تلك الدورة بما حدث فيها من مجادلات ومناقشات بين بعض الاعضاء 
وبين الأمين العام للجامعة» إذ قال بعض الأعضاء في أحدى الجلسات إننا تكلمنا كثيراً 
ولكن ما عملناه ليس أكثر من حبر على ورق» وهذا ما يردده الناس والصحف في 
فلسطين وخارجها بألم واستياء. وكان أبرز المتحدثين في هذا المجال السيد جميل مردم 
الذي طالب بدعم الشعب القلسطيني في جهاده قاتلا انه إذا كان سوء الحظ وضع 
هذا 3 في الجبهة الامامية فليس من المروءة للآخرين أن يقولوا لاخوانهم: اذهبوا 
وقاتلوا أنتم و 


۳۳۰ 


مذكرات مُحك أميف الحسّيني 


وقال الأستاذ حافظ رمضان رئيس الحزب الوطني 3 ما عملناه غير كاف لأن 
اليهود ألفوا جمعيات ارهابية وهريوا السلاح وتسلحوا حتى استطاعوا أن يرهبوا انكلترة 
ولو كنا من ما 200 عل نسير فيها الآن واتبعنا بعض 
الاساليب التي يتبعها اليهود لكنا وصلنا إلى نتيجة. 

ودافع الأمين العام السيد عبد الرحمن عزام عن موقف ال جامعة العربية قائلاً أنه لولا 
جهودها وجهود الدول العربية فى السنتين الاخيرتين لكانت الدولة اليهودية قائمة اليوم 
في فلسطين وكل تغاض عن هذا المجهود هو تضليل ونكران للحقيقة» وقال انه يجب 
على اهل فلسطين ان يظهروا استعدادهم للتضحية» وعلى دول الجامعة ان لا تتواني 

تقدم الساعدة.. 


الوحدة العربية وجامعة الدول العربية: 

توحدت الأمة العريية منذ قام الکیان العربي في صدر الاسلام في عهد الخلفاء 
الراشدين ثم في عهد الأمويين» فالعباسیین» وفیما تلا ذلك من العهود حتی عهد 
العثمانيين» باستثناء فترات قصيرة من التاريخ» منها الفترة التي تمكن فيها الصليبيون من 
إنشاء المملكة اللاتينية في القدس» فلما استطاع صلاح الدين الايوبي ان يوحد بين 
مصر والشام كانت في ذلك نهاية المملكة الللاتينية (وقد عزت دائرة المعارف البريطانية 
زوال المملكة اللاتينية إلى هذه الوحدة). (راجع صفحة ۲۸۷ مجلد ٦‏ طبعة سنة 
2-0۲ 

وفي أواخر العهد العثماني عندما ظهرت حركة (النهضة العربية) إلى الوجود كان 
الذين نادوا بهاء والذين أيدوها واتبعوا المنادين بها من العرب» يطالبون بالوحدة العربية» 
ولم يكن يخطر ببال أحد من الذين أطلق عليهم اسم (الرعيل الأول) هذه التفرقة 
والتجرئة التي اصابت الأمة العربية بل كانوا یطالبون بدولة عربية موحدق حتى أن 
عهود بریطانیا المقطوعة لامیر مكة الشریف حسین بن علي في الرسائل, المتبادلة بيئه 
وبين السیر هنري مکماهون عام ۱۹۱۲ نصت على استقلال جمیع الاقطار العربية 
المنسلخة عن الدولة العشمانية. 

فالوحدة العريية أو الجامعة العربية كانت هدف القائمین بح ركة النهضة العربية» 
لكن السياسة الاستعمارية للدول الغريبة كانت تعمل متعاونة مع اليهودية العالية على 
قیض ذلك کت ھی من جهة کانت تعمل علی #زیی ا اا یا 
تقف سدأً منيعاً في وجه الدول الاستعمارية» وتعمل من جهة أخرى على تجرئة الأقطار 


۳۳۹ 


العربية وتقسيمها إلى دويلات وامارات صغيرة ليسهل الاستيلاء عليها واستعمارها 
0 اقتصادياً وعسكرياً. 

وهكذا أصبحت الأقطار العربية مقسمة على الشكل الاتی: 

سورية» فلسطين» الأردنء لبنان العراق» الحجازء نجد. اليمن الشمالى؛ اليمن 
الجنوبي» الكويت» البحرين» قطر» عمان» مسقطء حضرموت» أبوظبي» الشارقة» رأس 
الخيمة» عجمان الفجيرة.. وفي شمال افريقية مصرء السودان ليبياء تونس» الجزائرء 
المغرب» موريتانياء الصومال» زنجبار, أما أول تقسيم أو تفريق فكان فصل آسيا العربية 
عن افريقية العربية» ثم بدأ 7 تقسيم كل منهما إلى أجزاء ليسهل الاستيلاء عليها 
واستعماوها. 

وهناك مخططات استعمارية ويهودية أحرى لتقسیم الاقطار العريية «القسمة» إلى 
أجراء صغيرة على اسر طائفیة» آو عرقية» آو قبلیة» ختقوم في سورية دولة علوية 
وأخرى سنية وثالثة درزية» وتصبح في فى العراق دولة شيعية وأحرى سنية وثالثة كردية 
ورابعة تركمانية... ويتقسم اليمن الشمالي إلى دولتين: زيدية وشافعية» وتبث دعايات 
لإثارة العصبيات القبلية بين العدنانية والقحطانية ونحريض كل واحدة منهما على 
الأخرى» وينقسم السودان إلى قسمين: شمالي وجنوبي.. وهكذا دواليك... 

وها هم يتبعون الآن في باکستان نفس الخطة التي اتبعوها في تقسيم بلاد الدولة 
العثمانية فیحدئون فتتة عمياء فى باكستان لفصل با کستان الشرقية «البنغال» عن 
باكستان الغربية» ثم يتآمرون على تقسيم باكستان الغربية إلى عدة دول لتصبح كل 
مقاطعة من مقاطعاتها وهى البنجاب والستد والياتان وبلوجستان دولة مستقلة عن 
اخحوانها. 

والستعمرون یتبعون خحطة التجرئة والتقسيم واثارة النزعات القومية والاقليمية 
ليتمكنوا بذلك من تحقیق مآربهم وبلوغ آمدافهم» ولا كانت باکستان بعد انفصالها 

عن الهند واستقلالها قد أحذت بأسباب اللهوض والتقدم حتی آصبحت دولة عظيمة 
الشأن ذات قوة و و علمياً وزراعياً وصناعياً وعمرانياً وارتفع عدد سكانها 
إلى معة وثلاثين ملیوناء فقد أصبح المستعمرون يرون فيها خطراً يجب إزالته وقوة ينبغي 
القضاء عليهاء وهذا هو ديدنهم وتلك هي سياستهم المعروفة: «فرق تسد». 

ولا زرت الهند قبل قبل التقسيم وكان ذلك عام ۱۹۳۳ للحصول على مساعدات 
لعمارة السچد الاقصی الميارك» رأيت الانکلیز فیها یتبعون سياسة فريدة لتوطید 


TTY 


مذكرات كحك أمين الحسيني 


استعمارهم وإثارة الكراهية والبغضاء بين الأهليين وحكامهم» فالولاية أو المنطقة التي 
أكثر سکانها مسلمون یعینون لها حاکماً هندوكياً كما هي الخال في كشمير والتي 
أكثر سكانها هنادك يعينون لها حاكماً مسلماً كما فعلوا في حيدر آباد الدكن ليظل 
الكره والخللاف قائماً ب بين الراعي والرعية» ویلجاً الطرفان إلى السادة الإتكليز في كل 
كارثة وملمة. 


وقد شعرت فلسطين قبل غيرها من الأقطار العربية بالحاجة إلى الوحدة وقيام جامعة 
تجمع العرب في مختلف اقطارهم خطورة الخال التي كانت تعانيها من تأمر 
الا مپراطورية البريطانية واليهودية العالية علیها؛ مضافاً إليهما الدول الاستعمارية 
الخری التي عضدت اليهود» وفي مقدمتها الولایات التحدة الأمريكية» شعر 
الفلسطینیون بذلك فطالیوا بالوحدة مع سورية واطلقوا على فلسطین اسم «سورية 
الجنوبية6 وأعلنوا آمام جنة الاستفتاء الامريكية التي زارت فلسطین عام ۱۹۱۹ وهي 
اللجنة المعروفة بلجنة «كينغ - کراین» أنهم يطالبون بالانضمام إلى سورية» وصدرت 
في ذلك العام جريدة في القدس ياسم «سورية الجنوبية). . وفي عام ۱۹۲۷ أصدرنا في 
القدس جريدة ور «ابامعة العربیة» قبل آن تظهر جامعة الدول العربية إلى الوجود 
بثمانية عشر عاماً! ثم أصدرنا جريدة (الوحدة) في القدس وصدرت جريدة (الجزيرة) 
في یاقا وجرائد آعری.. 


ا ۳ وكذلك ف الو العربي الفلسطيني مسألة ۳1 ل 
هدفاً أساسياً ا ي دستوره الوضوح 00 ۳۰ ۰۱ وکا مسألة الود د تزل» هدفاً 
5 الوفود الفلسطينية التي ا إلى ا العربية ا 0 وجهر 
به المثلون الفلسطینیون امام مختلف اللجان البريطاتية والدولية. 
اشد رياض الل والشيخ اقا وحمهنا الله إلى مكة e‏ 
حيث اجتمعنا بو الللگ عبد العزيز دض اسا لقيام الوحدة العربية» فوافق 


وقبل هذه E‏ بعقد من الستين فكرنا في إقامة وحدة ثقافية بين شعوب 
الأقطار العربية ما دامت الوحدة السياسية غير ميسرة» فتکون الوحدة الثقافية مهدة لها 


ا س 


وحافزة إليهاء واغتدمت فرصة زيارة المرحوم الملك فيصل بن الحسين ملك العراق 
لفلسطین فتحدثنا في هذا الشروع واعرب عن استعداده لتتفیه + ی او العلمية في 
العراق» ثم جرى الحديث في هذا مع انحیه المرحوم الأمير عبد الله أمير شرق الأردن 
عتدئذ فابدی مثل ذلك الاستعداد وعلى الأثر حدثت اتصالات بين فلسطین والعراق 
وشرق الأردن في شأن هذا الشروع. 


ثم تحدثت مع المرشال اللورد بلومر المندوب السامي البريطاني في فلسطين حینز 
في هذا اس وبما قلته له أن العراقيل التي تحول دون الوحدة السياسية للأقطار العربية 
۱ ييي أن حول دون قیام الوحدة الثقافيت وانه يحسن با کومة اليا في 
فلسطین أن تساعد علی توحيد مناهج التربية والتعليم مع مصر والعراق والأقطار العربية 
الأخحرى» فأبدى موافقته على ذلك» وعلى أثر ذلك ابلغت الملك فيصل هذه الموافقة 
فبعث يرسالة إلى المرشال بلومر في هذا الشأن. 


ثم سافرت إلى مصر لهذه الغاية وقابلت كثيراً من علمائها وفضلائها وحدئتهم في 
هذا الشأن وعقدنا عدة اجتماعات ه فی دار آل عبد الرزاق ره السادة الافاضل 


الشیخ مصطفی عبل الرزاق شيخ اجامع الازهر فيما يعلدع» وأتحوه الشيخ علي عبل 
الرزاق الذي آصیح فیما بعد وزير الأوقاف والشیخ علي سرور الزنكلوني» والاساتذة 
الدكتور منصور فهمي باشا والدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس مجلس الشيوخ 
والد کتور طه حسین وغیرهم من رجال العلم واللغة والادب فطرحت عليهم الاقتراج 
فقبلوا الفكرة بارتياح وجرت مناقشة الوضوع في عدة اجتماعات و کاد الاتجاه یکون 
عاماً لدعمه وتأییده لا فيه من فائدة عامة للأمة العربية قاطية. 


ولا عدت إلى القدس واجتمعت بالسكرتير العام کومة الانتداب في فلسطين 
الستر ساهس الذي أصبح فيما بعد حاكماً للسودان) سألني عما إذا كان المرشال 
بلومر موافقاً على الشروع فاجیته بالایجاب لكن سايمس و کبار الموظفين البریطاتیین 
حالوا دون الشروع وکانوا حجر عثرة في سبیله. 

وعلی ذكر المرشال بلوم لقد طلب مني مرة لار الحكومة مدفع رمضان» 
الذي جرت العادة باطلاقه في شهر رمضان المبارك وفي أيام الاعياد» لاستعماله في 
احتفال كانت الحكومة البريطانية في فلسطین ترید القیام به» وضحك وهو یقول: 
إن هذه أول مرة في التاریخ يطلب فیها مرشال عسكري من رجل دين إن یعیره 
مدفعا. . 


۳۳۹ 


مذكراتك مُحكد أمین الحسّيئي 


كانت الحكومة البريطانية في أوائل الحرب العالية الثانية في حاجة ماسة إلى دعم 
العالم العريي» حکوماته وشعوبه» لها ولحلفائها في تلك ارب الضروس» ونظراً إلى ما 
تعلمه من اتجاه الأمة العربية نحو وحدة جامعة تجمع شملها الذي مزقته المطامع 
الاستعماريت فقد وجدت القرصة سانحة لها لتطلق تصريحاً ا جتذب به قلوب 
العرب وتحملهم على دعمها وتأییدها والسیر في ركب الحلفاء ریثما تنجاب عنهم 
غاضة على ي ویتمکنوا من الافتصار على دول انحور التي كانت کفتها راجحة 


وقد جاءت أول بادرة للحكومة البريطانية» على لسان مستر ايدن وزير الخارجية 
البريطانية حي في خطاب سياسي القاه في 7 آذار ۰۱۹۶۱ في قاعة مانشن هاوس 
بلندن وتحدث فيه عن رغبة كثيرين من العرب في أن تتم تبجع الشعوب ا يسبيب 

من الوحدة أكبر من نصیبها الخالي» وأنهم يأملون من ۳9 أن تعضدهم في 
الوصول | إلى هدفهم هذ نم أبدى استعداد 0 البريطانية لعضد أي مشروع من 
شأنه تو ثيق الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية بين الأقطا ر العربية... 


وقد خدع بعض العرب بهذه البادرة من جانب بریطانیا التي لم يكونوا يتوقعونها 
ولاسيما لما عاد ايدن فتحدث عن مشروع الوحدة الغربية فى ر ماس العتيوم 
البريطاني في ۲ شباط قال فيه ان بريطانيا تنظر بعطف إلى قيام العرب بتوثيق 
دم الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية على أن تأتي المبادرة بذلك من جانب 

وجاء بیان ايدن هذا بعد خطابه الأول عن الوحدة العربية» حافزاً للحکومات 
العربية ونواب مجالسها والعنیین بالشؤون السياسية على زيادة الاهتمام بموضوع 
الوحدة» وحدثت على اثر ذلك مشاورات بين بعض الدول العربية فى هذا الشأن 
واقتراحات حول تأليف جامعة للدول العربية. 


و کان الرحوم مصطفی النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية حينئفٍ» قد بعث ال 
وأنا في المانياء برسالة عن طریق السفارة الصرية في استانبول» يستشيرني في موضوع 
تأليف الجامعة العربية» وقد أجبته شاكراً على رسالته وشجعته على الضي في هذا 
ا مشروع لان الا العربية :يجيب أن تكن الهدف الرئيسي للأمة العربية» وقد 
أصبحت أمراً ضروریا وحاجة ماسة يعد انفصال الأقطار العربية عن تركيا ما جعلهم 
عرضة للاكلين» ونا سا للطامعين من دول الاستعمار إن لم يجمعوا شملهم 


aA PES 


ويؤلفوا بين قلويهم ودولهم» على أن لا تكون الجامعة وسيلة یتوسل بها الستعمرون 
لبلوع أهدافهم. 

وكان بعض زعماء الأمة العربية الموجودين في أورويا خلال أيام ارب قد اوجسوا 
خيفة من دعم بریطائیز لشروع الوحدة العربية ودعوتها إليهء ومنهم المرحوم الأمير 
شکیب ارسلان الذي أعرب عن رأيه ائلاً إن قيام جامعة للدول العربية بدعوة من 
بريطانيا في هذا لا 0 يكون ر من وسائل ی تیال 
جاء فيه ه أنه یحسن 9 المصرية ان تبادر باتخاذ uk‏ رسمية في هذا 0 
وأن تشر تشرع في استطلاع آراء الحكومات العربية تمهيداً موقر يعقد في القاهرة لبحث هذا 
الأمر. ويهذا الإعلان» اتخذ الموضوع شكلاً جدیاء ويدأت الاتصالات بين العواصم 
العربية» ثم وجه مصطفى النحاس الدعوة إلى الحكومات العربية المستقلة عتدئٍ وهي 
السعو دية وسورية و العراق ولبنان وشرق الاردن واليمن بالأضافة إلى مصر» لاستطلاع 
رأيها في الوضوع» وجرت الاستشارات مع كل حکومة لوحدها في الاسكندرية» ثم في 
القاهرة» وانتهت إلى الاتفاق على تأليف «جامعة الدول العربية» وأعقب ذلك دعوة 
أخرى من الرئيس المصري لاجتماع جنة تحضيرية لتأليف الجامعة العربية. 

ولا اجتمعت اللجنة التحضيرية في الاسكندرية بعد الانتهاء من الاستشارات» 
لتوقيع «البروتوكول» قررت اعتبار فلسطين قطراً عربیاً مستقلاً يمثله مندوب عن 
في ا جامعة الدول العربية ویختاره هذا ان قم وجود E‏ أو 
لفلسطين" في ميثاق امه الدول العربية 

وفي ۸ ربيع الخر ۶ (۲۲ مارس 6۱۹4۵ تم توقيع ميثاق الجامعة العربية في 
اجتماع عقده ممثلو الدول العربية في القاهرة واختیر السيد عبد الرحمن عزام اميناً عاماً 
للجامعة. 

وفيما يلي اللحق الخاص بفلسطين في ميثاق الجامعة: «منذ نهاية الحرب العظمى 
الاضية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العتمانيق ومنها فلسطين» ولاية تلك 
الدولة وأصیحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة آحری» وأعلنتت معاهدة وزان ان 


۳:۱ 


مذكرات مُحك امین الحسّينيی 


امرها لأصحاب الشأن فيهاء وإذا لم تكن قد مكنت من تولي أمورها فان میثاق العصية 
في سنة ۰۱۹۱۹ لم يقرر النظام الذي وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالهاء 
فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه كما انه لا شك في 
استقلال البلاد العربية الأخرى» وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت 
و اسان قاهرة فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس 
الجامعةء ولذلك تری الدول الوقعة على میثاق الجامعة العريية أنه نظراً لظروف فلسطین 
الخاصة» وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلا یتولی مجلس الجامعة آمر 
اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله». 

ونما يجب ذكره في هذا اجال أن الإنكليزء الذين كانوا الداعين إلى الوحدة 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين الدول العربية على لسان وزير خا رجيتهم «ايدن» 
والذين كانوا يرمون من وراء هذه الدعوة إلى استرضاء الأمة العربة وتسخير حکوماتها 
في سبيل مصالحهم ومآربهم لأنهم كانوا عند ظهور أول بادرة منهم في موضوع 
الوحدة العربية (في آذار )١5 ٤١‏ في حالة انهيار عسكري وعندما أعادوا الكرة ة في هذا 
الموضوع في شباط ۱۹2۳ لم يكونوا قد ضمنوا لانفسهم النصر فکانت حاجتهم إلى 
استرضاء العرب ويقائهم في صفهم ماسة وشديدة» قد بدلوا (أي الانکلیز) موقفهم ا 
آحذت كفة الحرب تيل إلى جانبهم في عام ۶ واتخذوا موقفاً مناقضاً عندما 
جرت الاستشارات في شأن اجامعة العريية لما ظهر من دعم الدول العربية وشعویها 
لقضية فلسطين وما جرى خلال ذلك من أبحاث حاصة لهذه القدنية ووضع مي 
خاص بفلسطين في ميثاق الجامعة العربيةق» فقد كان ذلك نذيراً لبريطانيا بآن قضية 
فلسطين ستظل مصدر قلق وازعاج لها وخلفائها إذا لم تلق الحل العادل وإذا ظل 
الانکلیز وحلفاژهم على غلوائهم وتآمرهم مع اليهودية العالمية» وقد أغضب الإنكليز 
موقف بعض روساء الحكومات العربية واعضائهاء لانهم لم يكونوا كما توقعوا منهم 
من طاعة وانقیاد لهمء ولذلك أخذ الاتکلیز يضعون العراقيل في سبيل قيام الجامعة 
وتوقيع بروتوكول الاسكندرية. 

وقد حدثني الرئيس مصطقى النحاس رحمه الله عندما اجتمعت به في القاهرة في 
دار رئاسة الوزراء وكان قد عاد إلى تولي الحكم حدیثاً شاملا عن المساعي واحادثات 
التي قام بها مع مندوبي الحكومات العربية لتأليف «جامعة الدول العربية» وعما ظهر في 
المدة الاخيرة التي سيقت التوقيع على بروتوكول الاسكندرية من تدخل بريطانيا 
و مارساتها ضغطاً شدیدا على بعض آولئلک المندويين حملهم على التردد في توقيع 


ی یمس دس خن ملد 


البروتوكول والماطلة في شأنه» وقال لي انه كان يعلم بعزم الإتكليز على احياط 
الشروع ما حمله على بذل اقصى جهده في الاجتماع الأخير لحمل جميع الندوین 
على التوقيع» وقد انذرهم بأنهم إن لم يوقعوا على البروتوكول في هذه الجلسة فلن 
يوقعوا عليه ابداً ولن تقوم جامعة الدول العربية وقال لهم (اني اعلم ما لا تعلمون). 

وقد حدث في الیوم التالي لتوقيع الیروتو کول حادث كان له دوي في العالم وهو 
سقوط ثلاث حکومات عربية في ذلك الیوم. فقد اقیلت حکومة مصطفی التحاس» 
واستقالت حكومة سعد الله اجابري في سورية» وحكومة حمدي الياجه جي في العراق. 

وهكذا قام الدليل على مبلغ السيطرة البريطانية على الدول العربية في ذلك 
اححون. .. 

جامعة الدول العربية وقضية فلسطین: 

انعقد مجلس الجامعة العريية في بیروت في ۷ تشرین الأول ۷ قبيل صدور 
قرار الأنم للتحدة يتقسيم فلسطین» فانتدبت الهيئة العربية العلیا مثلین عنها في تلك 
الدورة الاساتذة محمد عزة دروزة ومعين الاضي وأميل الغوري. وفي تلك 2 قرر 
مجلس الجامعة تأليف وجنة فنية» من رجال عسكريين هم اسماعیل صفوة رالعراف) 
ومحمود الهندي (سورية) وشوكة شقير (لبنان) وبهجة طبارة رشرق الاردن) وصبحي 
اضرا (فلسطین) واتخذت هذه اللجنة مكاناً لها في (قدسيا) أحدى ضواحى دمشق» 
وعهدت الحكومة السورية إلى الفريق طه الهاشمي (العراق) أمر الإدرات على التطوع 
والتدريب والتجهیز وتم إنشاء معسكر تدريب في «قطنة» قرب دمشق اشتمل على 
عدد كبير من المتطوعين الفلسطينيين وبعض الأقطار العربية المجاورة. وانشأت في قطنة 
مدرسة حربية لتدريب الفلسطينيين20, 

واتخذت الهيعة العربية العلياء بالأضافة إلى مکاتبها في القاهرة مكاتب أخرى في كل 

من القدس ودمشق وييروت ولندن» وشرعت هذه المكاتب تقوم بأعمالها على أفضل 


وجه مکن في معالة الشؤّون السياسية وشوون ابهاد واعداد الشعب الفلسطيني 
للكفاح. وكان مكتب القدس مؤلقاً من السادة: الحمل حلمي عبد الياقي وجمال 


سس سوب ا سس تت 
)١(‏ المدرسة الحربية في قطنا: أنشأت أوائل عام ۱۹:۸ في معسكرات بلدة قطناء تخرج منها ٥‏ مرشح 
ضابط وعدد من صف الضباطء عهد بإدارتها إلى ضياط فلسطینیین من خدموا في فى الجيش البريطاني 
ی الملازم أول وجیه المدني - أول قائد جیش التحرير 


TEY‏ سوب هیک 


مذكرات فحص امین الحسّيتي 


الحسيني وحسين الخالدي واميل الغوري من أعضاءٍ الهيكق ادم عدد من الشبان في 
دوائر العمل التعددة وكان مدير مكتب دمشق الأستاذ رفيق فيق التميمي يساعده عدد من 
الشبان» و کان مدير مكتب بيروت السيد كمال حداد يساعده عدد من الشبان أيضأء 
وقد عقر لحتنم I‏ یی تا 


اريك 5 العربي) في القدس» لایجاد موارد مالية سنوية للحركة الوطنية 
من تبرعات الشعب الفلسطيني باشراف لجنة من رجال المال والاقتصاد وعهد بامانة 
بيت الال إلى الد كتور عزة طنوس» ویادارته إلى الأستاذ يوسف عبد الله الصايغ» وقد 
استطاع بيت المال أن يجمع خلال عام واحد من تبرعات الفلسطينيين نحو ۱۰۷ الفاً 

من الجنيهات وید بها الهيعة العربية العلياء وكانت اللجان القومية واحلية في فلسطين 
تقوم بجمع الاعانات للإنفاق منها على الشؤون الوطنية وعلى أعمال الدفاع وتزويد 
اجاهدین با يسد بعض افاجة. ويقدر ما جمعه الفلسطینیون من أنفسهم لشؤون 
الجهاد والدفاع با لا يقل عن ملیونین من الجنيهات صرف اکثرها على اشتراء البنادق 
والذخائر من مختلف الجهات. 


وفیما یلی بیان ما تلقته الهيئة العربية العلیا من الساعدات الالية خلال تلك الدة: 


س س ي ]ات دش کی 


بهذا المبلغ القليل اضطلعت الهيئة العربية العليا بعبء الثورة الفلسطينية التي 
تشبيت: يسبب كران التقسيم بكل متطلباتهاء من سلاح وعتاد وتموين ونفقات 
ومعالجات واسعاف بالأضافة إلى نفقات المكاتب والوفود العديدة إلى الأع المتحدة 
ومختلف الأقطار الاوروبية والآسيوية والإفريقية وهو مبلغ لا يمكن بوجه من الوجوه 
مقارنته عات الملايين من اجنيهات التي انفقها الصهیونیون على علی التسلح والاستعداد 
للحرب. ورغم ذلك استطاع الفلسطینیون في مواقف عديدة أن يتغلبوا على 
اعدائهم الصهيونيين ويوقعوا بهم الهزائم والنسائن العظيمة في الأنفس والأموال 
والممتلكات» ما سيقت الاشارة إلى بعضه وسنأتي على ذكر بعضه الآخر فى مكانه 
من هذه الذ کرات. 


وكان مجلس جامعة الدول العربية قد بحث الوضع الخطير في فلسطين واستمع 
إلى مطالب الفلسطینیین بضرورة دعمهم وامدادهم بما يمكنهم من لاع عن 
أنفسهم وبلادهمء وكلف بعض الخبراء العسكريين بوضع تقرير عن الطرق التي 
يجب اتباعهاء والوسائل التي ينبغي التوسل يها حماية فلسطين من العدوان 
الصهيوني» وقد جاء تقرير أولعك الخيراء وافياً بالحاجة ووافقت اللجئة السياسية في 
اجتماع «عاليه» في تشرين الأول ۷ على ما جاء فيه من مقترحات» وهي 
تعلخص في لزوم وضع الشعب الفلسطيني في وضع ماثل لوضع اليهود من حیث 
تسلیحهم وتدریهم وحصین مدنهم وقراهم تحصینا عسکریا فنيا وان یکونوا 
الأساس في الدفاع عن بلادهم» لأنهم أعرف جواقعها وطرقها ومسالکهاء ولأنهم 
أشد تصميماً واستماتة ف الوه عن اهليهم وأموالهم وبلادهم يضاف إلى ذلك 
أنهم أقل نفقة من المتطوعين أو الجنود القادمين من خارج فلسطین و جاء في التقرير 
أيضا أن الجيوش النظامية للدول العربية ینبغی أن ترابط على حدود فلسطين دون 
دخحولهاء وذلك لتقوية الفلسطينيين ومساعدة الجاهدين عند الضرورة بالضياط 
والذحائر وبعض الوحدات الفنية بصفة متطوعين. 

ومما ينبخي ذكره لهذه التاسبت ان محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوزارة 
المصرية وممثل مصر في اللجنة السياسية حیعذٍ قد سجل على ذلك القرار التحفظ 
التالى: 


«أريد أن يعلم الجميع أن مصر إذا كانت توافق على الاشتراك في هذه المظاهرة 
العسكرية (أي الحشد على الحدود) فانها غير مستعدة قط للمضي أكثر من ذلك». 


ب ۳ 


مذکرات خحنگ أميف الحسینه 


وأذكر لهذه المناسبة آیضاً أن تقرير الخبراء العسکریین كان مواققاً لراي الهيعة العريية 
العليا ولرأبي أيضاً ولرأي قادة المجاهدين ومعظم الشعب الفلسطيني. وأن هذه هي 
أفضل الطرق للدفاع عن فلسطين. 

1 اللجنة السياسية للجامعة العربية؛ و برئاسة 2 اسماعيل 
في الجلسات التالية أن تمد الفلسطينيين مادا آولیا بخمسة آلاف رد من السلاح 
وعلیون جنیه» تم قررت» بعل عودتها من لبنان إلى القاهرة وتوارد الأثباء المثيرة عن 
موقف الم المتحدة من مشروع التقسيم» أن تضاعف كمية السلاح 0 
للفلسطينيين لتمكينهم من الصمود في وجه العدوان اليهودي. 

وكان لقرار اللجنة السياسية أثر بالغ في نفوس الفلسطينيين وزادهم حماسة 
واندقاعاً لقتال الأعدايى وبدأت المصادمات بينهم وبین اليهود على نطاق ضیق ثم اتسع 
نطاقها في أماكن متعددة من البلا وحرجحت قوات العدو المسلحة «الهاغاناه) تطوف 
e‏ الإنكليزية وقام کل من العرب as ٠‏ صاحبة 
عبد ابا ا EE‏ ودين للدي , ورفیق ۳ وأميل الفوزی 
اعراباً عن استتکا 0 واحتجاجاً فيد 

آیدی الفلسطینیون استنکارهم للتقسيم» » بتظاهراتهم الصاحية فلم يڪن بد 
تصادمهم کک ور العصابات اليهودية من منظمتي الارغون وشترن ف 
اقتراف رات ة» وأيقن الفلسطینیون أن بريطانيا وأمريكا تدعمان التقسيم 
وتعتزمان تنفیذه 6 اليهود دون هوادة. 

و أن و ما يت ريه و ابريطاني ون 
اا ولا 2 حكن دنام اليهودي العروف بالهاغاناه, وقد قدر المستر اتلي 
رئيس الوزارة البريطانية في حطابه في مجلس العموم البريطاني في موز ٤٩‏ ۱۹ قوات 
7 ی صفوة: ات ی عام ۱۹۶۸ أول قائد للقوات الحاربة في 


۳: 


اليهود المسلحة با لا يقل عن سبعين الفأ وأن لديهم ذخاثر وأعتدة ووسائل حربية 
حديثة بمقادير عظيمة. 


وكانت قيادة القوات المسلحة البريطانية المعسكرة في قناة السويس تسرح الجنود 
اليهود الذين هم في عداد القوات البريطانية وترسلهم إلى فلسطين لينضموا إلى القوات 
اليهودية المسلحة ويشدوا ازرها في قتال الفلسطينيين» بدليل ما عثرنا عليه من وثائق 
وق تثبت أن الإنكليز أرسلوا سبعمائة جندي مسرح من جيشهم في القناة إلى فلسطين 
۳1 أربع دفعات ما بين الخامس والثامن من شهر كاتون الأول ۰۱۹۶۷ وهذا غيض 
من فيض» وقد سبق لي أن أشرت إلى أن السلطات العسكرية البريطانية يعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانيةء سمحت لأفراد الفیلق اليهودي» الذین أصر 7 تشرشل على تأليفه 
حلافاً لتصيحة المارشال ويفل» بالعودة إلى فلسطين» حاملين أسلحتهم» وقد انضم هذا 
الفيلق إلى القوات اليهودية المسلحة. 


وكان أكبر همتا ان نحصل على السلاح لنزود به ا مجاهدين الذين الفنا منهم جيش 
«الجهاد القدس»۰ واخحذ الفلسطيتيون یهرعون من سائر انحاء فلسطين إلى دمشة 
وبيروت والقاهرة للتزود بالسلاح والذخاثر فتزودهم مراكز الهيئة العربية با یتوفر لديها 
متهمل وكثير متهم كانوا ياتون معهم باثمان أسلحتهم. 

وكانت جامعة الدول العربية قد قررت تأليف قوة مسلحة سميت «جیش الإنقاذ» 
قوامها_ متطوعون من دقار العربية المجاورة ومن جملتهم عدد من الفلسطيتيين» 
اللجنة ١‏ المسكرية لتي 4 ا مركزها د وکان «جیش ا مولا ن 
و ل ل ا ل 
تود مستعمرات ولا مدن يهودية. . واستطاع اليهود أن يوقعوا جيش الإنقاذ في 
مأزقین خطیرین: الأول عتدما هاجمت قوة منه مستعمرة الزراعة في غور بيسان وكان 
اليهود قل أغرقوا أرضها بالمياه فاصيبت تلك القوة بعخسائر فادحق والثاني عندما 
هاجمت القوة الرئيسية یش الانقاذ مستعمرة (مشمار عايمك»)» في مرج ابن عامر 
فاستطاع اليهود تطويقها وكادوا يقضون عليها لولا مسارعة اهل القرى المجاورة من 
الفلسطينيين إلى نجحدتها وفك الطوق عنها وإنقاذها. 


TEV 


مذكرات محمد أميف الحسّيني 


وفي خلال الاشهر الخمسة منذ صدور قرار التقسيم في ۱۹4۷/۱۱/۲۹ إلى قبيل 
جلاء الانکلیز عن فلسطین » استطاع الفلسطينيون ان يلحقوا باليهود خسائر جسيمة 
في مواقع عديدة وأن یسیطروا علی الوقف رغم ضعف وسائلهم وقلة ما كان في 
ايديهم من أسلحة -حديثة وار ووسائل فنية عسکرية بالنسبة إلى ما كان الیهود 
یحصلون عليه من, الأسلحة من آوروبا وأمريكاء وما كانوا يتواطأون مع الإنكليز على 
سرقته أو اشترائه بأثمان بخسة من أسلحة الجيش البريطانى فى ا ومستودعاته 
ومعسکراته ومن ذلك معسكرات كاملة مثل معسكر صرفند الشهير وغيره» وحصلوا 
في صفقة 4 أخرى علی آلف سيارة نقل کبیرة واشترت ال و كالة اليهودية من مخلفات 
امیش البريطاني في الشرق الاوسط ما قيمته خمسة ملايين جنيه معدات وأسلحة 
مختلفة وأجهزة للأرصاد وار بعا وعشرين طائرة للتدريب» أما نواة قوة الطیران اليهودية 
فکانت خخمسين طياراً يهودياً كانوا في عداد فرقة سلاح الجو الملكي البريطاني في 
وقد تم لليهود تنظيم قواتهم وتسليحها قبل أن تضع ارب العالية الثانية أوزارهاء 
فأرادوا انتهاز الفرصة وأن لا تنتهي الحرب الا وقد تحولت فلسطين إلى بلاد يهودية» 
0 مدفوعین إلى ذلك بالدوافع الآنية: 
- خشیتهم من قيام حر كة عربية واسعة النطاق E‏ وأمريكا إلى 
د في اقامة الدولة اليهودية في فلسطين. 

۲ - خشیتهم من أن يقوم من البریطانیین من يعارض في تحويل فلسطين إلى 
دولة يهودية لأسباب ترجع إلى مصلحة الامبراطورية البريطانية. 

۳ - رغبتهم في أن تقوم دولتهم اليهودية قبل ان يزول عطف الدول الغريبة 
عليهم» وهو ما استطاعوا الحصول عليه بدعايتهم الواسعة ضد الانيا النازية 
واضطهادها لليهود. 

ثم شرع الیهود في القیام بحملة ارهابية منظمة واسعة التطاق في فلسطین لورغام 
بریطانیا على الاسراع بتسلیمهم فلسطين» وشکلوا عصاباتهم الارهابية وأشهرها 
(ارغون زفاي لئومي) و(شترن) فقامتا بأعمال ارهابية عديدة زط في البريطانيين 
والعرب» قأما في البریطانیین فازرغامهم علی الاسراع بالتسلیم كما أسلفناء وأما في 
العرب فلإرهابهم وحملهم على النزوح عن فلسطین والتخلي عن ممتلكاتهم 
وأراضيهم. 


RE‏ سیف عم ع سس وک و بكب 


وقد وجد اليهود والإنكليز والامريكيون أن ظروف عام ١114‏ مؤاتية لتنفيذ 
خحطتهم المبيتة لتحويل فلسطين إلى دولة ود وا اعلها ال منها وأنه لم تعد 
ثمة ضرورة لانتظار الوقت الذي يصبح فيه اليهود أكثرية في ذ فلسطین» فتوسلوا إلى 
ذلك بثلاث وسائل هي: : الضغط السياسي» الدعاية الضللت والارهاب. 


فأما الضغط السياسي فقد قامت به بريطانيا وآمریکا على عدد من المسؤولين العرب 
لانتزاع زمام قضية فلسطين من ايدي اهلها وأصحابهاء وقد آدی ذلك الضغط إلى 
العدول عن الطة الأساسية التي اقرتها اللجنة السياسية جامعة الدول العربية في 
«عاليه) في تشرين الأول ۱:۷ للدفاع عن فلسطین» وإلى الامتناع عن تسليم 
الساعدات الضرورية من أسلحة وأموال للفلسطينيين مما أدى إلى اضعافهم» وعرقلة 
جهودهم» ومنع مجاهدیهم من الاستمرار في جهادهم العظیم الذي کاد في شهر آذار 
۸ أن يقضي على قرار التقسیم» وسیرد تفصیل ذلك في مکانه من هذه 
المذ كرات ان شاء الله. 


ضاعف الستعمرون واليهود دعايتهم المضللة ضد الفلسطينيين ورجال ا 
الوطتية هة في فی داخحل فلسطین وخحارجهاه ولاسیما في الأقطار العربية) فقد انشا قسم 
الخابرات البريطانية - بالتعاون مع الیهود - عدة مراکز دعاية ضد الفلسطینیین لتشویه 
سمعتهم وتشكيك الشعوب ا في اخحلاصهم وجهادهم فتکف عن مد يد 
الساعدة اليهمء ولإقناع العرب بأن إنقاذ فلسطين لن يتم إلا عن طریق ادخال الجيوش 
النظامية إليهاء وما هو جدير بالذكر أن الانکلیز أنشأواء من جملة ما انشأوه من مراكز 
الااستخبارات والدعاية في الأقطار العربية) م ركزاً للدعاية في القاهرة في شارع قصر 
النیل» ووضعوا “على رأسه رجلاً بريطانيا تظاهر بالإسلام وسمى نفسه شمس الدين 
مارساك (وله شقيق انتحل الدين الإسلامي أيضاً وسمى نفسه نور الدين مارساك) 
وملاوه بالموظفين والعملاء والجواسيس الذين بثوهم في مختلف المدن والاوساط 
المصرية» وكان من مهام هذا الر کز بث الدعاية المعروفة بدعاية الهمس بالأضافة إلى 
نواحي الدعاية الأخرى. 


آما في داحل فلسطین فقد سعوا جاهدین لتثبيط الهمم واضعاف النفوس وإدحال 
روح الوهن والهزية بين اجاهدین» والکید للرجال العاملين» ومحاولة اقناع الفلسطینیین 
بقلة جدوی القاومة وضرورة الاقلاع عن سياسة التطرف» والدعوة إلى التعاون مع 
الاتکلیز وقد رکزوا الدعاية الضللة وتشویه السمعة على صفوة الوطنیین وانجاهدین 


لتحي بسح ل ب ی کس 


مذكرات ححدكد أميف الحتيني 


الذين عرفوا بصلابتهم وشدة اخلاصهم ولاسيما على الهيئة العربية العليا ورئيسها 
مختلقين انواع الا کاذیب والفتریات والاراجیف. 


ولا شرع أهل المدن الكبرى ‏ کالقدس ويافا وحيفا وعكا - بالعمل على تحخصين 
مدنهم وتسليح اتفسهم» تدخل الإنكليز دون ذلك محاولين اقتاع الأهليين بأن بريطانيا 
لن تسمح لليهود باحتلال المدن الكبرى» ولاسيما المدن والقری العربية التي خخصصت 
للعرب بموجب قرار التقسيم! 

ولهذه المناسية أذ کر أني طالبت اختصین في جامعة الدول العربية في کانون الأول 
۷ بضرورة تحصين الدن الرئيسية» وتسليح المجاهدين الدافعین عنها تسليحاً وافياً 
فأجابني أحد المسؤولين بقوله: لا ضرورة لتسليح يافا البعت لأن قرار التقسيم جعل يافا 
في المنطقة العربية» فلا خوضٍ عليها مطلقاً من اعتداء اليهودء أما حيفا فان الإتكليز لن 
يسمحوا لليهود باحتلالها ابدأء لانهم يريدون أن يجعلوا متها مرفاً حرأء وأن لدينا من 
التأكيدات ما يجعلنا نطمكن إلى ذلك! 

وارتبطت أعمال الدعاية والارجاف ارتباطاً وثيقاً باعمال الارهاب الاثيم الذي قام 
به الیهود لترویع العرب بنسف النازل والقاء الفجرات في الاسواق ومرا کز جم 
الأهلیین» ما آودي بحياة الکثیرین من الشیوخ والنساء والأطفال وأحذ دعاة الأعداء 
یزینون للهلیین الهجرة إلى الاقطا ر العريية محافظة على سلامة ارواحهم واطفالهم» 
وفي الوقت نفسه أحذت تظهر دعوة من پعض البلاد العربية تنادي بضرورة نقل 
الأطفال والنتساء والشیوخ العاجزین من فلسطين ريثما يبت في مصیرهاء كما ظهرت 
دعاية أخرى بان ايوش العربية ستدحل فلسطين قريباً لعحریرها فلا داعي تلقعال 
وتحمل الخسائر في الارواح والأموال!! 

فلما نشب القعال بين العرب واليهود : فی اواخر عام 47 ١‏ أثر صدور قرار الأم 
المتحدة بتقسيم فلسطین كان موقف 0 الاتتداب البريطاني موقف المتحيز إلى 
البهود. المتآمر معهمء شأنها طول عهد انتدابها مدة ثلاثين عام فكانت تتدخل - في كل 
معركة يفوز بها العرب - لماية اليهود ومنم العرب من الاستيلاء على متلكاتهم 
ومستعمراتهم بحجة انها لا ترال ماه سل فى فان و ناه أرواح 
السکان وعتلکاتهم غير انها لا تتذرع بهذه الحجة عندما تکون ارواح العرب ومتلکاتهم 
عرضة للهلاك والدمار. الامثلة على هذه كتيرة لا مجال لتعدادها الان» غير أن من 
الوادث ما له صلة وثقی بکارثة فلسطین» وأدى إلى هجرة عدد كبير من العرب. 


۰ ۵ ۳ اس تک رت گس ات که 


واضرب لذلك مغلا حادثت هجرة أهل طبریق فقد تم وققاً خطة مرسومة لتسليم 
هذه الدينة إلى البهود. إذ أن طبرية تقطنها اقلية من العرب وأكثرية من اليهودء فکانت 
القوات البريطانية خلال العارك تغض الطرف عن جرائم البهود في الاحیاء العر بية 
العزلی من السلاح وتحول دون وصول الدد الیها وتسهل 19 الدد والتجدات إلى 
اليهود, ثم تدخلت وعملت على اجلاء العرب عن المدينة» تاركين وراءهم کل ما 
هلکون. بحجة أنهم أقلية يخشى عليها من ١‏ شرة اليهودية.. وقد كان في وسح 
القوات البريطانية أن لا تمنع وصول النجدات إلى العرب» أو أن تحافظ عليهم كما 
حافت على اودقف البلده فده فاعم وعيرها وظلت باسطة حمايتها عليهم 
تمدهم بالاء والطعام والسلاح إلى أن انسحبت من فلسطین! 

وقد حدث معظم المذابح التي اقترفها اليهود في القرى العربية الضعيفة بين سمع 
القوات البريطانية وبصرها كمذابح دير ياسين» و«ناصر الدین» و«حواسة» و«عیلوط» 
و«سکریر) و«الدوايمة» وغیرها» وما یجب ذكره وكسجيله أن معظم الفظائع الوحشية 
في هذه القری اقترفتها عصابتا الارغون وشترن اللتان تضمان كثيراً من الیهود 
التدیتین ورجال الدين الربانيين والحاخاميين المنتسبين إلى جماعة «آغودات إسرائيل» 
الدينية» المعروفين بالافراط في التعصب وشدة الاجقاد» فكانوا يقتلون الأطقال والنساء 
والشیوخ دون رحمةء وسبقرون بطون الحوامل ويخرجون منها الأجنة زاعمين أن هذا 
آمر له إسرائيل الذي آمر شعب إسرائيل حين فتح «اريحا» أن یقتل بحد السیف كل ما 
في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتی البقر والغنم واحمیر وأن یحرقوا 
الدينة بالنار مع كل ما بها أما آنية الذهب والفضة فقد وضعوها «في خزانة الرب» كما 
جاء في الاصحاحين السادس والسابع من سفر يشوع. 

O O O 


o1 


الفصل الثالت 


وقائع كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده 


بو میتی 


وفائع كفاح الشحب الفلسطيني وجهاده 


الجهود المبذولة لتجنيد الفلسطينيين: 


كانت مسألة تجنيد الفلسطينيين وتدرييهم على السلاح» واضطلاعهم بالهمة 
اخطيرة التي القاها على كواهلهم الغزو اليهردي المسلح لبلادهمء أهم ما عنيت به منڏ 
هبطت مصر قادماً من آوربا صيف عام ١‏ لأنني كنت على يقين من أن القضية 
الفلسطينية ۱ تحل إلا بالقوة السلحت وأن المطامع اليهودية الخطيرة في قلسطين 
والاقطار العربية اجاورة لايقضي علیها الا باجماع كلمة الفلسطینیین على المقاومة 
ال وآن التصمیم الصهيوني على طرد العرب واغتصاب فلسطین لایدحر إلا 
يم مثله أو أشد مت ولذلك صرفت معظم جهدي لبط هذه الحقيقة لإخواني 
وأبنائي الفلسطينيين»» ولزعماء العالم العربي والإسلامي» ثم للحصول على السلاح من 
أي مكان رغم الظرف الدقيق الذي كانت تحتازه قضية فلسطين أثر الحرب العالية 
الثانية وسيطرة بريطانيا وأمريكا والدول المتحالفة معهماء وقد خرجت منتصرة من 
الحرب» وضلوعها مع الصهيونية واندفاعها في دعمها وتأییدها واتباعها سياسة عدوانية 
ظالمة على الفلسطینیین خاصة والعرب عامة. 
وسيأتي بیان ذلك وتفصيل الاحداث والوقائع التي جرت ما بين عامي ١51457‏ و 
۲ في مکانه من هذه المذكرات ان شاء اللهء» واقتصر الآن على الاشارة إلى 
المساعي التي قمت بها بصفتي رئيساً للهيئة العربية العليا لفلسطين لتدريب الفلسطينيين 
وتجنيدهم بعد كارثة فلسطين عام ۰۱۹۸ وإعدادهم لإنقاذ بلادهي والموانع والعراقيل 
التي وضعت في سبيل إحباط هذه الخطة التي كنا نعلق عليها ملا كبيراً بالتعاون مع 
الدول العربية. 


اا مك كانت المارك ما وال قئمة ين المرب والهود ئر 


Too 


مذكراك محص أميف الحسينيی 


کارثة فلسطين عام ۱۹۶۸ - لامكنهم تخفيف آثار الکارثت 5 ثم لامكنهم إنقاذ 
الشطر اححل من فلسطين قبل آن یثبت العدو أقدامه في الأراضي الممتلق 
ولاستطاعوا دحر الأعداء واحباط خططهم وتدمير مشروعاتهم تدميرأء ولم يكن 
للأعداء حينئل قوات يعتد بهاء ولم يكن لديهم طيارات حربية أو دبابات أو 
أسلرحة ذات قيمة. 

ولم يحل وقوع الكارثة دون متابعة الهيئة العربية جهودها في سبيل حمل 
الحكومات العربية على تدريب الفلسطینیین وتجنيدهم وتشكيل جيش فلسطيني يشارك 
الجيوش العربية في الدفاع عن المناطق طق التي أ موعت عرضة لاعتداءات مستمرة من 
اليهود. 

ففي عام ۱۹۸ قدمت باسم الهيعة العريية العليا لفلسطين مذ كرة إلى الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية مؤرحة في ۲۳ رمضان ۱۳۰۷ (۳۰ تموز ۱۹۶۸) اشتملت على 
مقترحات لحل مشكلة اللاجكين وعلی المطالبة بتجنيد الفلسطينيين القادرين على حمل 
السلاح وفيما يلي ما جاء في المذكرة نخاصاً بتجنيد الفلسطینیین والدفاع عن المناطق 
التي لم يحتلها اليهود. 

تجنيد جميع الرجال القادرين على حمل السلاح وإرسالهم إلى فلسطين بعد 
تدریبهم للمساهمة في ا عن بلادهمٍ وتخصيص مرتبات معقولة للقيام بأود 
عائلات هؤلاء امجندین» شأنهم في ذلك شأن سائر الجنود. 

أن تعخذ السلطات العسكرية العربية في فلسطين في جهادها لتحرير البلا جميع 
التدابیر اللازمة والاحتياطات العسكرية الضرورية للدفاع عن المناطق التي لم يستول 

علیها الیهود» وقد نزح عن تلك المناطق الكثيرون من سکانهاء س اطمتنانهم إلى 

وسائل الدفاع العسكرية ولوفهم من أن يصابوا بمثل ما أصيب به أهل دير ياسين 
وطبریا وعيلوط ولوييا وغیرها.. فإذا اتخذت الاحتياطات المطلوبة فان هؤلاء النازحين 
سيعودون إلى مناطقهم ويمكن حيتئلٍ نقل عدد من اللاجعين الموجودين في الأقطار 
العربية إلى الناطق غير احتلة من قبل اليهود. 

وفي عام ١15٠‏ أرسلت الهيعة العربية العليا لفلسطين مذكرة مستفيضة إلى 
الحكومة الصرية مؤرحة في ۱۹۰۰/۱۲/۲۸ اشارت فيها إلى اللاطر اليهودي على 
مصر عامة وسیناء خاصة وامكان الاستفادة من اللاجثئين الفلسطينيين بعحويلهم إلى 
مجاهدين للمساهمة في دفع العدوان اليهودي نورد منها ما يلي : 


5 ام سو تك ات ی 


لدت 


م 32 مس ارت 
سیر 


خريطة توضح حدود «دولة إسرائيل الكيرى» المزعومة 
التي تصل إلى المدينة المنورة والخليج العربي والاسکندرية 


بعد أن بلغت الصهيونية غايتها من تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين بمساعدة 
بريطانيا وأمريكا وبعض العناصر المأجورة في البلاد العربية» أخذت ابصار اليهود تتطلع 
إلى تحقيق برنامجهم الاستعماري الکبیر لتنفيذ فكرة الدولة اليهودية العظمى من النيل إلى 
الفرات» كما هو مكتوب على مدخل برلمائهم» وفي أثناء ارب العالمية الثانية عثر في 
ES‏ ۱ توضح حدود 
دولة إسرائيل كما وضعها زعماء إسرائيل» وهذه الحدود تشمل الأراضی ي الواسعة الواقعة 


مجع عي د E‏ م ل لم نل لاق 5 


مذكرات مُحدك آمین الحسّيتيى 


بان ضغي النيل والفرات عا فیها سیناء و فلسطین وشرق الأردن ولبنان وسورية وما 
را من العراق» وشمالي المملكة العربية السعودية حتى المدينة التورة نفسها 


' وشبه جزيرة سيناء هي مطمح ابصارهم وهم عاملون بجد وقوة لانتزاعها من مصر 
لان لهم فيها ذكريات تاريخية» ففيها نزلت التوراة والالوا » وتاه بنو إسرائيل اربعين 
سنة» ومنها كان دخوله ر إلى شرق الأردن ففلسطين. وبالاضافة إلى هذا فان لسيناء 
موقا استراتیجیاً وجغرافياً وعسکریا فریدا في بابه» إذ انها تفصل آسیا عن افريقية 
وتضرفعی ال الأبيض وال الا خم وهي فوق هذا كله غنية بالعادن والعتاصر 
الثمينة» کالاورانیوم والبترول وغیرهما من وسائل اجرب الحدية. 


ولا كان من آهم آهداف السياسة البريطانية في الشرق العربي مساعدة الیهود على 
الاستيطان في فلسطین وما جاورها من الاقطار العربية» وعلی تأسیس الوطن القومي 
اليهودي فالدولة اليهودية ليتم لهم بذلك جرئة الأقطار العربية ودق آسفین بواسطة 
عنصر آجنبي» بين شعوب العالم الإسلامي المنتشرة ة في آسیا وأفريقية» فقد عمدت 
الحكومة البريطانية سنة ۱۹۰ في وزارة السیر بنرمان إلى إرسال بعثة علمية فنية من 
العلماء والهندسین إلى سیناء لدرس حالة هذه النطقة وطبیعتها اجيولوجية والزراعية 
والجوية ومقدرتها على استیعاب السکان» وذلك تمهيداً لتوطين أكبر عدد ممكن من 
الیهود فیها» وقد درست تلك البحثة متصلة سیناء وعادت بعقر یر ضاق ضمتته نتاتج 
بحوثها ودراستها الوافية» ومقدار ما یکنها استیعابه من مهاجري البهود» ثم جاعت 
ارب العالمية الأولى واستطاع الیهود في آواخرها ان یحصلوا من بلفور وزير الخارجية 
البريطانية على تصریحه الشهور بوعد یلفور"" في ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ یانشاء وطن 

ومع ذلك فما انفکت آبصار الیهود ترنو إلى سیناء وافئدتهم تهوی إليهاء وهذا ما 

(۱) - اطلعت على کتاب باللغة الفرنسية اسمه (ماسادا) الفه أحد کتاب الیهود وقد اشتمل على بحث 
مطول عن سیناء واهمیتها الدينية والجغرافية والحربية. ونما جاء فيه: «إن سیناء هي باب حاجز بين 
قارتي آسیا وافریقیا؛ وهي مستندة على بحرین: الأبيض والأحس فمن يملكها يسيطر على معظم 
شوون القارتون والبحرین ال کورین». 

(۱) - نص وعد یلفور: إن حكومة جلالة اللك تنظر بعين العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب 
اليهودي بفلسطین» وستبذل جهدها لتحقيق هذه الغاية مع البيان الجلي بأن لا يفعل شيء يضر 
بالحقوق الدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآنه ولا الحقوق أو 
المركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في اليلدان الأخحرى». يتبع... 
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حمل الوكالة اليهودية الممثلة لكافة يهود العالم والتي اعترفت لها الدولة البريطانية بهذه 
الصفة التمثيلية» على إرسال بعثة علمية وفنية يهودية إلى سيناء ما بين سنتي ۰۵ ١‏ - 
۸ قوامها علماء من أساتذة الجامعة العبرية المتخصصين في المعادن والكيمياء وعلم 
طبقات الارض والظواهر الجوية (الميتورولوجيا) وظلت هذه البعثة مدة طويلة تنقب عن 
الكنوز الدفونة في صحرائها ووضعت بعد عودتها تقارير أضافية إلى الوكالة اليهودية 

تكد وجود البترول والاوراتيوم ومعادن عديدة آعری فيها ولعل هذا من أهم الأسباب 
التي دفعت اليهود إلى التشدد في الاستیلاء على النقب وجنوبي فلسطون ليصلوا منه 
إلى سيناء وییسطوا سلطانهم عليها. 


فعندما قفز اليهود في حرب فلسطين من شاطئ البحر الأبيض إلى العقبة على البحر 
الأحمر اشرفوا على البحرين المذ كورين وفصلوا بين الأقطار العربية والإسلامية في آسيا 
وافريقياء ومزقوا عملياً جامعة الدول العربية وقطعوا الاتصال براً بين مصر وأكثر الدول 
العربية. وإذا قوي اسطول «إسرائيل» البحري والجوي فانهم سیعملون على قطع كل 
اتصال بالبحر والجو بين دول الجامعة وبذلك یقضون على آمال العرب وأهدافهم التي 
يسعون إليهاء ويشرعون بضرب هذه الدول المتخاذلة واحدة أثر أخرى حتی تخر 
صريعة جائية على اقدامهم. 

فالخطر على سيناء ومصر حطر حقيقي» وليس وهمياً ولعله اقرب كثيراً ما يظنه يعض 
الغافلين أو المتغافلين» ولا شك في هذا الامر الخطير هو موضع عناية حضرة صاحب المقام 
الرفيع مصطفى التحاس باشا رئيس حكومة الشعب» وعناية معاليكم وسائر أعضاء هذه 
الحكومة الجليلة» ولقد شرعت القيادة اليهودية منذ اقتحام اليهود النقب ووصولهم إلى 
العقبة عن طريق وادي عرية» في إنشاء خط دقاع يهودي محصن سموه (حط وایزمان) 
... 54.1917 2 هه Foreign Office...‏ `` 

Dear Lord Rothschild 


I have much pleasure in conveying to you, on behalf of his Majesty's Government the following 


declaration of sympathy with Jewish zionist aspirations which has been submitted to, 
and approved by, the Cabinet 


"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a 
national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the 
achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done wich 
may prejudice the civil and religious rights of existing non - Jewish communities in 
Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jewb in any other country" 


1 should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the zionist 
Federation. 


ی ۷ 0 


مذكرات طحم أميف الحسيني 


على طول الحدود الواقعة بين «إسرائيل» ومصر ابتداء من النقطة التي تنتهي بها حدود 
متطقة الاحتلال اليهردي على شاطیع البحر الأبيض حتى نقطة احتلالهم على شاطئ 
علیج العقبة» وإنشاء الستعمرات اليهودية على طول هذا الخط وحشد المقاتلين والفدائیین 
فيه للوثوب منه على سيناء لاحتلالها والتقدم منها إلى داخل المملكة المصرية. 
إن عشرات الالوف من اللاجتین الفلسطينيين الذين تعج بهم منطقة غزة ويقاسون 
شظف العيش وذل الحياة» يمكن تحسين حالتهم وقلبهم من لاجفین إلى مجاهدين إذا 
عنيت الحكومة المصرية بامرهم فيدفعون الخطر اليهودي عن مصر ويكونون من خيرة 
العناصر الصالحة لمقاومة الغزو اليهودي الرتقب لسیناء إذا احتیرت العناصر الصالحة 
للجندية منهم وم تسليحهم وتدريبهم ت اشراف قيادة الیش المصري. 
۸ ربیع الاول ۱۳۷۰ / ۲۸ ديسمير ۱۹6۰ 
الهيئة العربية العليا لفلسعلين 
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خريطة توضح مطامع اليهود في شبه جزيرة سيناء ودلتا مصر وخليج العقبة والمدينة النورة 


۳۹۰ 


وقيما كانت عیون الصهیونیین والستعمرین تتطلع إلى سینای ونقوسهم منصرفة 
إليها بكل ما تنطوي عليه من أماني وأطماعء لا یعرفون مر من آهمیتها غراف 
واستراتيجياً وما تحتويه من ثروات دفينة» كان بعض ولاة اوري الأقطار العربية لا 
يقيمون لها أي وزن» حتی أن حسین سري باشا قال عنها أثناء توليه رئاسة الوزارة عام 
٩‏ ۱:وما قيمة سيناء؟ إنها ليست إلا رمالا لا فائدة منها!!) حدث هذا عندما تقدم 
الصهيونيون بمذاكرة بواسطة إحدى الدول الكبرى يطالبون فيها بتخلي مصر عن قطاع 
غزة» وتسليمه إليهمء وتبل مسألة اللاجئين الفلسطينيين ظاهرياً ونحو ذلك من المطالب 
الصهيونية الوقحة. ولا كان موقف حسین سري غاية في الضعف والیل للاستسلام 
والرضوخ لما اشتملت عليه الذکرة من مطالب» فقد طلب من السید عبد النعم 
مصطفى الذي كان یتولی منصب الادارة السياسية في وزارة الخارجية الصریت ان 
يقدم إليه تقريراً هد للاستجابة لمطالب الصهيونيين» لكن السيد عبد المتعم؛ العروف 
بوطنيته وصلابته» امتنع عن ذلك» وبين حسين سري الطاً والخطورة في هذا الأ 
فرد عليه حسين سري بلهجة الأمر وعنجهية السیطر: «انك موظف وعليك أن تكتب 
ما اطلب منك» فأجابه السيد عبد المنعم: «لن أكتب ما تطلب مني ولكني أكتب 
طلب استقالتي». فعندئذٍ تراجع حسين سري وخحشي سوء العاقبة وذيوع ابر 
قصمت ولم يعد إلى مراجعته. 

فهذا الحادث يضع أمامنا مثلاً من الذين تولوا مقاليد امير في بعض الأقطار 
العربية» ولم يكونوا على مستوى المسؤولية» ولا من الذين يستميتون في الدفاع عن 
أوطانهم بل کانوا لا يرون في سيناء إلا صحراء جرداء» ورمالاً لا فائدة متها ولا خير 
فا وإنها لا تساه مخاسمه الضهيويين من أجلها! 

ولقد کان هم اليهود والمستعمرين الضالعين معهم أن ييعدوا جميع الزعماء 
الخلصين في الأقطار العربية بمختلف الوسائل عن تولي زمام الأمور, 3 سيما في 
فلسطين» ليسهل عليهم بلوغ أهدافهم وتحقيق ماربهم» بواسطة الضعفاء من الحكام. 

وظلت المذكرة اليهودية تنتظر الرد» إلى أن تشكلت وزارة ائتلافية مصرية اشتركت 
فيها الأحزاب المعروفة حيقذٍ برئاسة مصطفى النحاس باشاء وتولى وزارة الخارجية فيها 
الد کتور محمد صلاح الدين» ولا عرضت الذ كرة اليهودية مجددا عليه» وقف الوقف 
الجدير بالرجل الشریف اطازم» وأجاب على تلمیح البهود وتهدیدهم بالقوة للحصول 
على مطالبهم قائلا: انا على استعداد لصدهم بالقوق» واشعال نار حرب مقدسة 
يخوضها العرب والمسلمون جميعاً». فعندئذ طويت المذكرة اليهودية المشار إليها. 


5 ۳۱ 


مذكرات مُحدّد آميف الحسيني 


وفي ۱۹١١/۱/۸‏ قدمت الهيعة العربية مذ كرة إلى الغقور له مصطفى النحاس باشا 
رئيس الوزارة المصرية يومثدٍ تناولت مختلف الشؤون الفلسطينية والوسائل التي يحسن 
إتخاذها لعا جة قضية اللاجتین وغيرهاء ثم تطرقت في البند الثالث منها إلى التنبيه على 
مطامع اليهود في سيناء ومصر وامكان الاستفادة من الفلسطينيين من أهل منطقة غزة 
ومن اللاجئين إليها في دفع الخطر اليهودي» وثما جاي في هذه المذكرة ما يلي : 


«... وترجو الهية العربية العليا أن تلفت نظر رفتکم إلى أن الكثيرين من 
الفلسعلینیون الذي يعيشون الآن في منطقة غزة وحان يونس ورفح على ا حدود 
الصرية من أهل تلك النطقة» واللاجئين إليها يكن حويلهم إلى مجاهدین 
وجعلهم عنصراً قوب یساهم في دفع اليهود لا ون بل عن 
سيتاع وا دود الصرية أيضاً إذا ما اعد الصا حون منهم لذلك...» 


وفي ۲۲ سوال سنة ۱۳۷۱ الموافق ١4‏ موز سنة ۱۹۰۳ قدمت الهيئة العربية العليا 
دة إلى الدول العربية تبين مطامع اليهود الخطرة ة في المسجد الأقصى المبارك» 
وتطالب فيها يإرسال حاميات عسكرية -لماية المسجد الأقصى ودفع أي عدوان عليه 
وعلى القدسات الإسلامية الأخرى» وقد اشعملت الملا كرة أيضاً على المطالبة يتمكين 
أهل فلسطين من القيام بقسطهم في هذا الواجب ومساعدتهم على التسلح والدفاع. 

ثم بعد أيام قلائل من قيام الثورة المصرية في ۲۳ تموز (يوليى) ۱۹۰۲ قابلت اللواء 
محمد نجيب القائد العام للقوات المصرية المسلحة في دار القيادة بمنشية البكري وكان 
يقف وراءه أثناء المقابلة السيد علس صبري وجرى بيننا حديث خاص بالقضية 
الفلسطينية في قطاع غزة ومصر وقدمت إليه مذ كرة عن الاخطار التي تهدد ذلك 
القطاع كما تهدد مصر من المطامع اليهودية)» ووجوب الأهبة والاستعداد لدفع تلك 
الا حطار لن الحرب مع «إسرائيل» آتية لا ریب فيهاء ولا كان اللواء محمد جیب E‏ 
عاماً للقوات الصرية السلحة التي دخلت فلسطين وحارب فیها بشجاعة وجرح 
مرتین» فقد کان متجاوباً معي فيما اشتملت عليه المذ كرة من مقترحات وتحذيرات» إذ 
كان يتحلى بزایا كريمة ووطنية صادقة ووعد بالعمل على تنفيذ ما يستطاع منها لأنها 
توافق آراءه وخطتف وما اشتملت عليه تلك المذكرة لزوم تجنيد قوة عسكرية فلسطينية 
تساهم في الدفاع عن قطاع غزة. 

وفيما يلي نص هذه المقترحات التي قدمتها إلى المرحوم اللواء محمد نيب وتحدثت 


ب ب بي تت ب ا a‏ 


وجند قوة فلسطينية للدفاع عن منطقة غرة ع لسقوطها في أيدي الأعداء 

إذا ما نح ركوا نحوهاء وهذه القوة الفلسطينية تقوم بالدفاع عن غزة حتى في 
فترة ا حصار وبذلك يستفيد ا جيش الصري من عدة وجوه: 

1[ - تكون هذه القوة شوكة دائمة فى جنب اليهود. 

ب - تمتص عدداً كبيراً من قوات اليهود التى هى أمام الیش الصري. 

ج - تمنع حدوث الذعر الذي ينشأ عنه رحيل الهاجرین إلى الخطوط 
خطوط الواصلات براحة وحرية. 
پمک الفرقة تصرف الا ول ال ال من لعجي مدلا عن رگم 
قوانها هنا وهناك. 

ه - فى االة ا حاضرة يكن استخدام هذه القوة الفلسطينية کحر سآهلی» 
لرد اعتداءات اليهود التوالية على اللاجكين والمتلکات العربية وبذلك 
e‏ کک القانونية التي تنشاً عن اشتباك القوات النظامية 
ا واعرفهم e‏ وملاهم الرغبة في ماد الوط د من 
تحطر العدو وطغيانه. 

نحويلهم من لاجمين إلى مجاهدین) . 

وما يؤسف له ان موانع اقيمت في سبيل تشكيل تلك القوة الفلسطيئيةق ولذلك 
فقد قدمت إلى اللواء مجم یپ من كزة حر بتاریخ رت رو کان يومئدٍ 
رئيس الحكومة المصرية) أكدت فيها على تجنيد الفلسطینیین بالأضافة إلى مطالب 
أخرى لصالح الفلسطینیین في قطاع غزق وقد اشتمل البند الأول من هذه الذ کرة على 


۶ - سبق للحكومة الصرية أن قررت تشكيل قوة عسكرية فلسطينية 


للمساهمة في الدفاع عن (منطقة غزة) وحفظ الامن فيها نحت إشراف ا جيش 


27 ا و ۳۲۷۱۲۰ تیه اویش یی ار کے باب 


مذكرات محف آمیف الحسيني 
الصري» وكرت جميع الترتييات للبدء بتجنيد ٠‏ ٠ه‏ شخص ولكن هذه 
ا خطوة اجليلة توقفت لاسياب جهلهاء لذلك نرجو البادرة إلى تنفید هذا 
الشروع الهام 0 

إن فائدة تجنيد الشباب الفلسطيني لا تقتصر على التاحية العسكرية 

قحسب » بل صر شأنها رفع معنويات أبتاء فلسطين عامق ويث روح الصبر 
والامل في نفوسهم» وإشعارهم بسووليتهم في الذود عن وطنهم). 

الدولة المصرية» بتجنيد الفلسطينيين» ولاسيما على أثر الهجوم اليهودي الغادر على 


مخیمات کک غرة مع الم اه و برصاص 


اجاورق ۳ ا بتقدم مذکرتون الی درم ید الحكيم عامر القائد العا 
للقوات المصرية المسلحة حینئذل» وفیما يلي تصهما: 
الهيعة العربية العليا لفلسطين 
الرقم س /3 1 3 1 
يسم الله الرحمن الرحيم 
السيد اللواء أركان حرب عبد ال كيم عامر القائد العام للقوات الصرية 
السلحة حقظله الله - القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته وبعد» تعلموت أن قوات اليهود العسكرية 
قد هاجمت مخيمات اللا جغين في منطقة غزه وقتلت برصاصها وقنابلها عددأً 
من اللاجمين في (اليريج) وسواه من الخيمات. 
ولا كنا واثقين م نأن سيادتكم شخصياً وكذلك السلطة العسكرية ا لصرية 
يهمكم ره ا اعرد الوه 4 كان أهل يرغبون في 
الههة ار العليا ل ار دل 
١‏ - أن يعهد إلى فة اللاجعین بحراسة معسكراتهم وأن يختار لهذا العمل 
طائقة من الشباب الاقوباء بعد تدربيهم وتسليحهم باشراف ا بيش 
الصري. 


ا 


۲ - ومنعاً ‏ حوادث الغدر والفاجأة تقترح إنشاء إستحكامات وخنادق حول 
جميع معسكرات اللاجكين وترتيب ا حراسة فيها ليلاً ونهاراً. 

إن ترتيب حرس الحسکرات بالشكل التقدم سيحول دون تكرار حوادث 
الغدر اليهودي وعدوانهم على اللاجعین وقد جربت السلطات الصرية ذلك 
عملياً حين سمحت لأصحاب مزارع البرتقال «البیارات» في قطاع غزة بتعيين 
حراس مسلحين فيها لت ع إعتداء اليهود عليها ما حال دوت مهاجمة اليهود لتلك لحلاف 
الزارع على حين كانوا يهاجمونها مراراً قبل وجود احرس» ويخربون فيهاء 
ویکیدون أصحابها خسائر فادحة. 

ونعتقد أن هذا التديير الذي أفاد في حماية الزارع سيفيد حتماً في حماية 
معسكرات اللاجكين من مفاجأة عصابات اليهود لها 

وأن لنا كبير الرجاء بأن تلقى هذه القترحات من سيادتكم كل عناية 
واهتمام ان شاء الله. 

وتفضلوا بقبول فائق التحية ووافر الاحترام 


1 ارم ۳۷۳ ۱ 
۸ اکتوبر ۱۹40۳ 
رئيس الهيئة العربية العلیا لفلسطين 
عا 
الهيعة العربية العليا لقلسطين 
الرقم س /۳۲ 3/17١‏ 15 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد اللواء أركات حرب عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات الصرية 
السلحة حفظه الله. 


السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته وا فان اعتداءات اليهود الحالية التى 
أحذت رد شدة وعتفا وتتطور تطوراً E‏ زم بعك یوم» نذير ما يبيتونه من 
إعتداءعات أشد تحطراً وأبعد E)‏ وأن حوداث الاعتداعات التى وفعت في 
الاسابيع الاخحيرة علي الدول العربية ا مجاورة لتدل في نوعها وقصدها على اخطر 
الذي يهدد كيان الآأمة العريية في بقية فلسطين وفي الأقطار العربية اجاورة 


ت حبنت ممق حيسي كمي كهجو ون رامنا لكين و ۱۳| 7 


مذكراته محم أميق الحسّيقي 


أصبح يسير بخطوات سريعة تحطيرة . 

وإنه ليرج ىأن تكون ا حكومات العربية شرعت تهتم لهذه ا حوادث إهتماماً 
جديا وأن تقف منها موقفاً حازماً تظهر فيه عزمها على اتخاذ الاجراءات العملية 
حيال هذه الاعتداعات الاثمة. 

وما لا ريب فيه أن أهل فلسطين يرون من واجبهم أن يساهموا في دفع 
العدوان اليهودي الذي يصيبهم في أنفسهم ووطنهم أكثر ما يصيب غيرهم. 
وقد أحذت الهيعة العربية العايا أفلسطين منذ حدوث كارثة فلسطين تتته زر كل 
فرصة لتلفت نظر الدول العربية إلى ضرورة تدريب الفلسطينيين واعدادهم 
للكفاح عند ا حاجة ولقيامهم الان بحراسة مخيمات اللاجكين وقد كانت مصر 
اسبق من اهتم بهذا الأمر فشرعت في قدريب فريق من الفلسطينيين في قطاع 
غزة واشت تدريب حمسماگة منهم» ولكن الظروف الالية على ما يبدو حالت 
دون الاستمرار في اعداد قسم أتحر فتوقف التدریب والتجنيد عند هذا ا حد. 

والهية العربية العليا إزاء ما تراه من ضرورة الاكثار من عدد الدربین 
الفلسطينيين للاستفادة منهم ترى إنه بالامکان استمرار هذا التدريب وتخرييج 
كثير من الدريين بنفقات قليلة وتقترح لذلك ما يلي: 

إن يدرب القادرون على حمل السلاح من اللاجكين فوجأ بعد فوج» مدة 
التدريب العتادة والفوج الذي ينهي تدربيه يكون قوة احتياطية ويعطى لكل فرد 
من افراده نحو جنيهين راتباً شهرياً وعليه أن يتكفل بسائر نفقاته على أن يقوم 
بدوره في ا حراسة والأعمال العسكرية الا حرى التي تطلب منهء وبهذه الصورة 
ينم تدريب أكبر عدد مکن بنفقات قليلة» وتصیح مخيمات اللا جين قادرة 
على دقع العدوان والحافظة على مواقعها وهذا ما يفعله اليهود في معسكراتهم 
الامامية التي هي اليوم معسکرات حقيقية. 

هذا وأن الهية العربية العليا إذ تتقدم باقتراحها هذا ترجو أن يجد ما 
يستحقه من إهتمام لا قد يديه من حدمات في تخفيف بعض الاعباء عن عاتق 
اجيش الصري وتساهم معه في الدفاع عن الوطن العربي. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

1 محرم ۱۳۷۳ / ۸ اکتویر ۱۹۳ 

رئيس الهية العربية العلیا لفلسطين 


ا ا لي اا ال اس من 


ولتاسبة العدوان اليهودي الوحشي على القرى العربية في ضواحی ي القدس» أبرقنا 
إلى رؤساء الدول العربية بتاریخ ۱۹۵۳/۱۰/۸ اليرقية التالية: 


«اعتداء الیهود الوحشي على قری القدسء وقتلهم آهلها ونسفهم بیوتها 
الع ربيةء مL‏ دام العرب یقابلون هده الأعبداءات با خنو. ¢ وما دام کلوب یقولی 
حماية البلادء نعتبر بريطانيا وأمريكا مسئؤولتين عن عدوان اليهود ما دامتا 
تعاضدانهم. نطالبهما با حياد ونرجو من الدول العربية الاحذ با حزم» ووضع 
حد لهذه الإعتداءات الوحشية الرامية إلى ترويع العرب فإجلائهم وإبادتهم. 
ونرجو بجنيد الفلسطينيين وحصین مناطقهم للدفاع عن أنفسهم وبلادهم) . 


وتلا ذلك بیان صدرناه باسم الهيئة العربية العليا يتاريخ ۸ صفر سنة ۱۸(۱۳۷۳/ 
۵۱ ورد فيه مايلي: 


a RES 4‏ 1 زاء تفاقم ا حال واستفحال شر اليهود وعدوانهم الذي يرموثت 
به أولاً وقب أي شيء أخ ر إلى ترويع عرب فلسطين واجلائهم عما بقي لهم من 
أرضر» أو إيادتهم دون أن ند لإثقاذهم يد من العالم العربي ا حيط يهم ترجو 
الهيعة العربية العليا من كافة الدول العربية أن تسارع إلى العمل اجدي النتج 
ی كن 0 اليهودي 0 وه ی 
للاضطلاع بهذا الواچجب». 


«ولعل في النتاگج السيئة ا لعي نتجت عن ال خطة العي اتبعتها بعض 
السلاح تاد م ا ا ار واتار 
وتعديل الأوضاع ونبك تلك السياسة الفاشلة الخاطعةء وإتباع سياسة هي أقوم 
وأهدى سبيأ2) . 

0 ا ۳ لجل ا ۸ ۱ بقيادة 3 
الشهيد القدم (البكباشي) أحمد عبد العزیز» ققد كانت تلك آول حملة 
عسكرية مصرية تعاونت معنا في حرب فلسطین» وقد عهدت في (الصاغ) 


TTY 


كمال الدين حسين الإيان والإخلاص والكفاية كقائده الشهيد الباس لأحمد 
عبد العزيز» وكنا قد انتدينا للتعاون معهما في تلك ال حملة يعض الخبراء 
الفلسطينيين كا جاهدين الرحومين صبحي الشهابي والدكتور طاهر الحطيب 
اللذین كاتا من احبر الناس منطقة غرةء كما كانا من اخلص الجاهدین 

فلما وقع اتقلاب ۲۳ يولي عام ۹۵۲ ۱ في مصر وتول ی كمال الدين حسون 
عمله في قيادة الثورةء زرته في متزله جنشية البكري فقابلني مرحباً لحسن 
ترحيب» فقدمت إليه الذكرة أنفة الذكرء وبحثت معه مسألة تمكين 
الفلسطيتيين قي منطقة غزة من التدريب والاستعداد للقيام مما يجب عليهم من 
ا جهاد والفداع» وبينت ضرورة ذلك وفائدته لقضيتهم ولانقسهم» فأجابني بأنه 
تلقى تقاوير من ا منعلقة تفيد أن الميادئ الهدامة قد قشت بين الفلسطینیین» وانه 
يخشى من تعاگج ذلك ثم قال: الا ترى أن تقوية مصر کون انفع وأجدى من 
هذه الحا ولات؟ فأكدت له أن ما يشاع عن الفلسطينين غير صحیح» وان 
الأعداع هم الذين يذيعون عنهم هذه الإ ذاعات» ویحاولون تشويه سمعتهم 
مختلف التهم لإبعادهم عن معركة قضيتهم لا یعرفون من تخطرهم على 
الصهيونية» وأنه م أقوى عنصر وأكبر عقية في سييلها لشجاعتهم وإستماتتهم 
في سبيل تحریر وطنهم. 

تنا 4 ۲ 

وفيما بعد قدمتا مذكرة خاصة إلى كمال الدین حسین بصفته القائد العام 
لكتاكب الفدائيين نطلب فيها إدنحال القلسعلینیین في هذه الکتاگب وهي مورحة 
في أول صفر سنة ۱۳۷۳ 6۱۹۳/۱۰/۱۰ وهذا نصها: 


الهيقة العربية العليا لفلسطين 
س 7 ۱۳۲ ۳ ۷۰۳ 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الصا آ رکان حرب السید كمال الدین حسین عضو مجلس قيادة الثورة 
وقائد عام كتائب الفدائین حنظله الله 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وبعدء فان الهعة العربية العلیا لفلسطين 
تتبع بإهتمام وإعجاب آنباء ما عصل إليه جهو دكم الشکورة من نتاگج قيمة في 


۳۸ 


إعداد كتائب الفدائيين. وهي إذ تقمنی لكم کل جاح وتوفيق في هذه الهمة 
العظيمة التي تهییج ا مغاوير الذادة عن حیاض الوطن» وألتي أصبحت جهو دكم 
فيها موضع تقدير العالم العربي كله واعجابهء نرج و أن يكون للفلسطينيين 
نصيب من هذه ا جهود ا مبرورة. 

والهيقة العربية العليا التي تعرف الكثير من جها دكم في فلسطين وما قمتم يه 
مع القائد الشهيد ا مرحوم أحمد عبد العزیز م نأعمال فدائية مجيدة وتعلم با 
كات لكم من [نصال ومعرفة با جاهدين القلسطينيين تشعر يأن هذا الامر 
سيكون موضع عنایتکم واهتمامكم وهي تقترح في ذلك أن تؤلف كتائب من 
N‏ او وة تجدوا فيهم ما يرضيكم 
من إخلاص ونظام وطاعةء وأنهم سيكونون عند حسن ظنكم ويعملون 
بتوجيهاتكم. أم دكم الله بعونه وتوفيقه. 

وتقضلوا بقبول فائق التحية ووافر الاحترام 

(/ص ۱۳۷۱۳ 

۰ ۱ کتوبر/۹۵۳ ۱ 

رئيس الهعة العريية العلیا لفلسطين 
3# ¥ سد 
ثم تلا ذلك تقد مذكرة إلى السيد (البكباشي) أركان الحرب السيد حسين 
الشافعي وزير الحخربية واليحرية بتاريخ ۱۷ رمضان ۱۳۷۳ (۱۹۵4/۰/۲) جاء فيها 
مايلي: 

الهيقة العربية العليا لفلسطين 

س ۳۳ ۲۳/۳/۱ ۲ 

السید البكباش يآ رکان ا حرب السید. حسين الشافعي وزير ا حربية والبحرية 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وبعد» فان الهيعة العربية العلیا لفلسطین 
تقدم إلى سيادتكم مذكرتها العالية التعلقة منطقة غزة وبعضص الشیرون 
الفلسطينية راجية أن تتفضلوا فتولوها عنایتکم الكرية. 

إن اعتداءعات اليهود التوالية على منطقة غزة الفلسطينيةء والأقطار العربية 
اثتاحمة لليهود» وقيام الدلائ لكل يوم على طغیان اليهود وإندفاعهم وراء نحقيق 


۳۹۹ 


مذکرات حُحس أميف الحشينيى 


مطامعهم السياسية والاقليمية في الأقطار العربية» وما تتعرض له سیناء والدلتا 
من الأراضي ا مصرية من ا خط ر الواضح يسبب مطامع اليهود ا خطيرة» وتعاونهم 
الوثیق مع الإتكليز على تحقيق ا خطط الاستعمارية في مصر وسائر البلاد العربية 
المجاورةء كل ذلك يدل دلالة واضحة على تفاقم الاخعطار التي تتعرض لها مصر 
العزيزة والتي تهددها كما تهدد بقية فلسطين وسائر الأقطار العربية» في 
سلامتها وأمنها وحريتها واستقلالها. 

ولا كان الفلسطينيون يروت من أقدس واجباتهم أن یساهموا جهدهم مع 
مصر العزيزة على دقع هذا العدوان التکرر ووضع حد لتلك الطامع اليهودية 
والا ستعمارية» وأن بیذلوا دمائهم و لا یدح روا وسا للمساهمة بتصیبهم في هذا 
الواجبء ویتظرون بفروغ صب رآن تأزف الساعة البا ركة التي بستطیعون فیها 
القيام بهذا الواجب» ولا كانت السلطات ا مصرية الوقرة قد شرعت في تدریب 
بعض الکعاقب الفلسطينية في منطقة غزة» فان الههة العربية العليا لفلسطين ترى 
لهذه الناسبة أن تعرض على سیادتکم ما سيق اقت راحه على السلطات ا مصرية 
في كثير من الناسبات من عمل «دفاع اقليمي» عن سیناء ومتطقة غزة تكون 
نواته القوات الفلسطينية ا مدرية والسلحة ال کورة بالإشتراك مع قوات تدرب 
من أهالي سيناء أيضاً بتنقليم وقيادة ضباط مصريين. 

ولا كانت القوات السلحة في الیش الصري معطا كس مرن ااال 
الهمة والواجبات ال خطيرة في الدفا ع عن مصر العزپزة وکفالة سلاسها 
واستقلالهاء في منطقة الفناة وغيرها من ا حدود الصرية الطويلة» فان مسألة عمل 
دفاع إقليمي في منطقة غزة تكون عظيمة الأهمية والفائدة في الظروف ال حاضرة. 
فان تشكيل قوة فلسطينية كافية مدرب تدرا خا وله تساي وافيأ» 
تندمج في منطقة الدفاع الاقليمي من شأنه أن يضمن سلامة سیناء وفي الوقت 
نفسه يخفف كثيراً م نأعباء القوات ا مصرية في منطقة غزة» ويكون كفيلاً بدفع 
عدوان اليهود التكرر على النطقة ومخیمات اللا جين وعل ی آرواح الفلسطينيين 
ومتلكاتهم التي كثيراً ما تعرضت لإخطار شديدة وإعتداءات فظيعة. وقد شعرت 
السلطات الأردنية بضرورة القيام بدفاع اقليمي في مناطق ا دود ضد عدوان 
اليهود التکرر ولذلك عملت على تشكيل قوة من ا حرس س الوطني الفلسطيني 
وكان لهذه القوة أثر واضح في رد كثير من اعتداعات اليهود رغم قلة عددها 
وضعف تسلیحها بالنسبة إلى كثرة الهاجمين من اليهود وقوة سلاحهم... 


- ۲۷۰ 


وفي حديث لي مع اللواء عبد ا كيم عامر بتاريخ ۸ | سألته عن 
مصير مذكرئين كنت قد أرسلتهما إليه الأولي نحاصة بالاخطار العسكرية التي 
ينطوي عليها مشروع «جوفستون) لإسالة مياه الأردن إلى منطقة التقبء والأخرى 
حاصة بطلب تجنيد الفلسطينيين وتسلیحهم وتدربيهم فأجابني عند بأنه اهتم کل 
الاهتمام لا اشتملت عليه ا مذكرة الأولى عن الأخطار العسكرية والإستراتيجية التي 
ينطوي عليها مشروع جونستون وأنهم درسوا ذلك الشروع الدراسة الوافية. 

أما بشأن تجنيد الفلسطينيين فقال «إنني خت أن أ كد أن التطوعين 
الفلسطينيين قد أبدوا في ا معارك الاخعيرة بسالة ورجولة كانت موضع اعجابنا 
وتقديرناء ونحن مهتمون جداً بنجنيد أكبر عدد مکن من شبان فلسطين» وقد 
تم حتى الآن تجنيد لواء کامل يناهز عدده ^ ثة آلاف وسيزاد العدد باستمرار». 

وتلا هذا احدیث مذكرة فى الشوّوت العربية والفلسطينية قدمتها الهيعة 
العربية العليا إلى ا حكومات العربية تاريخ > ذي ال حجة ۱۳۷۰ /۷/۲٤(‏ 
ع يرقم س/۰۲۸۹/۸۰۸ وما اشتملت عليه البندان التاليان: 


- العمل على تدريب اللاجهین عسكرياً وتسليحهم. 
1 - انشاء قرى محصنة على حدود فلسطين تخصص لسکن شبان 
اللاجعین ا مدريين ندرببا عسكريا كما يفعل اليهود على حدود مصر 
ولبنان والاً ردن . 
ورور الزمن وت واکل معظم الدول العربية وتفربطها في الا حذ بأسباب القوة 
والتعة تفاقم أمر الاعتداءات اليهودية وتعاظم ضررها وشرها على ا حدود 
الصرية والسورية والأردنية بالأضافة إلى منلقة غره التي اتخذها الأعداء ميداناً 
لعجاربهم العسكرية قاصدين من ذلك سبر غور قوات الدفاع في الدول العربية 
ولا سيما ا مجاورة منها لفلسطين ا حتلة» فعمدت الهعة العربية العليا إلى إرسال 
مذكرة إلى اللجحة السياسية جامعة الدول العربية مبينة فيها ضرورة إتخاذ 
الوسائل الكفيلة بتعبئة الأمة العربية فى كافة أقطارها تعبئة روحية وعسكرية 
واقتصادية» ومصارحة شعوبها بخطورة الوقف. 

وقيما يلي نص هذه ال ذکرة التي احالتها اللجنة السياسية إلى الأمانة العامة 
العسکرية للجامعة العربيةء وهي مرنحة في ۲۳ ربیع الأول ۸۱۰ 7/۱ 
ه ه 4 2 


لاي ١‏ هه که وزج یه ی 


مذکرات مُحمک آمین الحسّيتي 

الهيغة العربية العليا لفلسطين 

س ٤/‏ £ ۳۸/۳/۶ ۵ 
السادة 0 أعضاء للضي السياسية امعة الدول 0 0 4 
الیوم للنظر في الإعتداءات ا متكرة التي وقعت أعحيراً على بعض الدول العربية 
وتسال الله تعالى ان يوفقهم إلى ما فيه یر الأمة العربية وجمع شملها وحفظل 
كرامتهاء وإنقاذها 2 قة بها . فالإعتداءات ت الأخيرة على تدز 
وعلى إمامة مان وعلى + 000 لمن ور ا 50 و علی الوم 
در نت من إلى سل 7 ان 
لم تواجهه الامة العربية حکومات و مواجهة جدية حازمة بتصمیم 
واستماته» Ey‏ أ وآشدء فان لةه التي حلت بفلسطين ا 


والدمار. 


ولا حاجة إلى سرد البراهين القاطعة الؤيدة لذلك بعدما ظهرت ا 
فی |عتداماتهم الوحشية. ولكن الهيقة العربية e‏ الريرة في 9 
ا مؤامرة اليهودية الاستعمارية ترجوا اللجنة السياسية ا موقرة إن تولي الأمور التالية 
عنایتها واهتمامها: 

أولاً ‏ تجنيد الفلسطينيين» الذین ذاقوا مرارة هذا العدوات الأليم قبل غیرهمه 

وذهبت دیارهم وارواحهم وأموالهم ضحية لهذه ا مؤامرة الإستعمارية 
اليه وديةء ولدین ۳ او 00 للم‌ساهمة ا نم 
العدوان قتشم > كما أنهم رف 000 لصم ودرويها وسواقمها 
بهذا ال ويتقدمون بالرجاء ا حار إلى الدول العربية ا موقرة آن مر 


پشتفیت ۲ ۱۳۷ تنج جج ا عابتا تست 


إلى تجنيدهم وتدربيهم وتسليحهم حیثما كانوا مقيمين بالبقية الباقية من 
فلسطين» أو لاجمين في البلاد العربية اطجاورة. 

نی - لجل صد هذا الإندفاع اليهودي الإستعماري الخطيء لا بد من 
إتخاذ الوسائل الكفيلة بتععة الأمة العربية في كافة اقطارهاء تعیة 
روحية» وعسكرية» ولفتصادیه تیار شعوبها بخطوورة الوقف» 
ووجوب الذأهية والإستعداد والتضحية بالأموال وال تقس للذود عن 
حیائهاء وكيائهاء وكرامتهاء والبادرة إلى وضع الأنظمة التي تحمل 
الشعوب العربية على التقشف في سبيل توفير الال للجيش ووسائل 
الدفاع» كما فعلت السلطات اليهودية في فلسطين ا حتلة منذ ثمان 
سنوات من تعبعة روحية وعسكرية» وسن انظمة اقتصادية نفذنها على 
الشعب اليهودي في مقدمتها رقانون التفشف والتقتير) الذي حرم البح 
والاسراف» والاتفاق على الکمالیات» ووفر الأموال لتسليح الیش 
ونيد اليهود رجالا ونساك. 

El‏ البقغلة العامة لا تقوم يه دوائ را مغابرات الأجتبية في البلاد العربية من 
أعمال التجسس» والإرجاف» والدساتس» والوامرات» وإثارة الفتن 
وا متازعات» وسائر ضروب الفساد والتخريب» التى يساعدها فيها 
افراد الطابور الخامس من عملاء الاجانب ودعاة الهزية وأجراء 
الاستعمار ا منبثين في كثيرٍ من ثغرات البلاد العربية واكتسللين إلى 
بعض الا ماك احساسة من م راک زهاء والتوصل بالوسائ ل اما زمة لوقاية 
البلاد من شرور هذه النظمات اخفية الکامنة کالبرائيم السامة في 
جسم الأمة» ودرء اعطارهاء وشل حركاتهاء والعناية أيضاً بوساقل 
الدفاع ا مدني السلبي ضد الغارات الجوية» اتقاء للذعر الذي حدث 
عام ۸ 5 (. 

وتتهز الهبة العربية العليا هذه الناسبةء لتكر رأطيب تحياتها ووافر احترامها . 

القامرة في ۲۳ ربیع الا ول ۱۳۷۵ 

الوافق ۸ نوفمیر ۱۹2۵ 

الهيقة العربية العلیا لفلسطین 


+ اعد عد 


کیان ی سید تت ی بدا 


مذكرات مُحمك أميف الحسّينى 


وعلى أثر هذه المساعي المتوالية» واستمرار اليهود في عدوانهم على منطقة غزق 
وتهديدهم لصر والأقطار العربية امجاورة» استجابت الحكومة المصرية ففتحت باب 
التطو ع أمام الفلسطينيين في منطقة غزة وم نید لواء منهم تحت قيادة الجيش 
المصري. 
ولا كنت أتوق إلى التوسع في تجنيد الفلسطينيين ولاسيما اللاجئين لتحویل 
الصا مين منهم إلى مجاهدين فقد قدمت في 9 شعبان ۱۳۷۰ اول نیسان (إبريل) 
5ه ١‏ كتاباً إلى الرئيس جمال عيد الناصر آرجو فيه التوسع في جنید الفلسطينيين 
وأن تطبق الحكومة المصرية عليهم أنظمة التجنيد والقوانين العسكرية المعمول بها في 
مصرء وفيما يلي نص الكتاب: 
الهيقة العربية العليا لفلسعلین 
س/۹ ۱۲۰/۸۱ 
السید الرگیس جمال عید الناصر 
رئيس احکومة الصرية - القاهرة 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. وبعد فإن الهيقة العربية العلیا لفلسطین 
تقدم إلى سیادتکم» بإسم الشعب العربي الفلسطيني» حالص الشکر والتقدیر لا 
تقوم به مصر الشقيقة آلکبری من فسح ا جال أمام الفلسطینیین في منطقة غزةه 
لعطوع في اجندية وحمل السلاح والتدريب استعداداً للقيام بوا جيه م نحو 
وطنهم الذي يجد في مصر العزيرة خير ذخر واقوی سند» وهي تعرب عن 
اغتباطها لتمکین الفلسطينيين من القیام بهذا الواجب الوطني الذي هم آولی 
الناس بالقيام یه . 
وبالنظر إلى التطورات الاخيرة» وتصميم اليهود على إعتداءاتهم العادرة» 
ولليقظة والانتباه اللذين يسودان الرأي العام العربي» نسترعي الهيقة العربية نظر 
سيادتكم إلى ضرورة التوسع في تجنيد الفلسطينيين وتدريبهم وتسلیحهم» 
وإنخاذ الا چراعات التي تتپع عادة في حالات الطوارئُ عل جنيد الفلسطينيين 
عاماًء وتدریب الدین هم في سن الندیه منهم» وإعدادهم للدفاع وشد ازر 
القوات النتلامية الصرية» والقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها الوضع العسكري 
وتطوراته الختافة. وتعتقد الهيئة العربية إن الوقف يقضي بأن تطيق احکومة 
ا مصرية الوفرة على الفلسطینیون أنظمة التجنيد والقوانين العسكرية العمول بها 


VE 


في مصر. 

وفي الوقت نفسه فإن الهیعات الرسمية والشعبية ة فى متطقة غرةء كا مجلس 
الإسلامي الأعلى والجالس البلدية والغرف التجارية واللجنة التتفيدية لور 
اللا جعينء تشارك الهعة العريية في هذا الرأي وترجو العمل على تتنفيذه. وقد 
راجعنا مثلون عن تلك الهات في هذا الشأن لابلا غ رغبتهم إلى الحكومة 


ا مصرية الوقرة. 
وتفضلوا بقبول حالص التحية ووافر الاحترام 
۹ شعيان ۳۷۰ 1. 
١‏ ابریل ۰.1۹0 
رئيس الهيئة العربية العلیا لفلسطين 
4 + 


وجواباً على ذلك تلقیت من سیادته الکتاب التالي الذي وعد كيه بأن يضح هذه 
الرغبة موضع الدراسة والنظر: 

رئيس مجلس الوزراء 

السيد رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين 

ية طيبة وبعد 

فقد وافاني كتابك الكرم الذي تنهون إلى فيه تأیید الشعب العربي 

الفلسطيني للخطوة التي عحعلتها قيادة ا بيش الصري ریب الشباب 
الفلسطيني القادر على حمل السلاح تدربياً عسكرياً تأهيلاً له للقيام بواجبه في 
نحرير بلاده العربية. 
الفلسطيني وان تطبق ا حكومة الصرية على الفلسعلينيين انظمة التعجنيد إستجاية 
لرغبات الهيغات الفلسطينية الختافة . 

وإني سأضع هذه الرغبة موضع الدراسة والنظر. وفق الله الآمة العربية إلى ما 
فيه مجدها ورفعتها. 


۳۷۰ 


مذكرات مُحدك أميف الحسّينيى 


والله أكبر والعزة للعرب 
القاهرة فى ۱۱ ۲7 ۱۹5۲ 
اعرقیع 
رئيس مجلس الوزراء 
إستيفاء لبحت المساعي التي قمنا بها لدی الدول العريية ومجلس جامعتها لتدريب 
الفلسطیتیین وتسلیحهم واعدادهم لإسعناف جهادهم وإستنقاذ وطنهم من أيدي 
الصهيونيين» نورد طائقة ألخحرى من الذ كرات والبيانات والمساعي المبذولة في هذا 
الشأن. 
فقد إنتهزت الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة اجتماع الهيعة الاستشارية لمعاهدة 
الضمان الجماعي العربي» ورفعت إلى رئيسها اللواء محمد إبراهيم رئيس أركان حرب 
الجيش المصري مذ كرة نخاصة بالإخطار اليهودية المبيتة ضد عروبة القدس» وضرورة 
إتخاذ الإجراءات الفعالة مجابهتهاء وفيما يلي تلك المذكرة: 
الهيئة العربية العليا لفلسطين 
الرقم - س /۷۷۳ ۷۰۸7 
السید اللواء محمد إبراهيم رئيس أركان حرب ا جيش الصري 
ورئیس الهیقة الاستشارية العسكرية ‏ لعاهدة الضمان الماعي - القاهرة 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته» وبعد فإن الهيمة العربية العلیا لفلسطين 
تتمنى کل جاح وتوفیق لهیعتکم الوقرة في اجتماعها وأعمالها. 
وهي إذ تشعر بعظم الاعباء والسوولیات اللقاة على عواتقکم في تأمين 
سلامة الوطن العربي ومعا جة الاعتدایات والاحداث الخطيرة التي تنزل بهء 
ترج وآن يكون م ناهم ما تعنون به في اجتماعكم ا حال ي أمر الدفاع عن مدينة 
القدس» واتخاذ ما يقتضي من وسائل عسكرية جدية سريعة لدفع تحطر العدوان 
اليهودي عنها. 
وأن أخشى ما يخشاه الطلعون العارفون با للطامع والنوايا اليهودية أن يكون 
حرش اليهود صر وسوريا وا مملكة الأردنية في الاعتداءات الاخيرة ا متواليةء له 
إلى جانب آهدافه 9 هدف لحكل 0 للتعمية 0 00 


1 تتسد و بیس 


ا کک و > ص 


أهلها العرب متها . وقد يدل على هذا ما ترامى إلى الهيثات السياسية العربية 
أخيراً من انباء موثوقة بأن اليهود يهيون خطة عسكرية لاجتياح ما بفي في 
أيدي العرب من القدس فى وقت قريب جداء وقد يكون ما يحشدونه الان من 
قوى تحت ستار مناورات ال خريف ما هو معد للاستيلاء على ا مدينة» وجعل 
العالم تحت الأمر الواقع. 


إن تصميم اليهود على أن تصبح القدس كلها بايديهم یجعلونها عاصمة 
ملکهم ویعیدوث قیها بناء هیکلهم على انقاض السجد القصی البارك آمر لا 
یحتاج إلى دليل وبرهان فهم یعلنون على لسان ا مسؤولين من رجالهم السياسيين 
والعسکریین» وزعماء آحرابهم ورجال دينهمء في الصحف والا جتماعات وفي 
كل مناسبة وظرفء وقيامه م حيرا بتقل وزارة حا رجیتهم إلى الفدس متحدین 
في ذلك هيئة الأعم وسواهاء ما هو نذير عملي جا يتلوه من خطوات عسكرية. 

إن ضياع القدس لیس هو خسارة مدينة عظيمة فحسب بل هو إلى جانب 
ذلك نهاية محزنهة لأمجاد تاريخية ومقدسات دينية عظيمة بالاضافة إلى ما 
يسبيه ضیاعها من ضياع سائر فلسطين بالنسبة لوقعها الاستراتيجي وخصوصاً 

في الوقت ا حاضر. 


فالقدس القدية التي بيد العرب ان هي م ركز اتصال جنوب فلسطین 
بالأردن والبحر اميت وم ركز طرق الواصلات الهامة التي تربط ما بين ا مناطق 
الشمالية واجنوبية والشرقية الباقية من فلسطينء» فإذا ما اجتاحها اليهود واستولوا 
عليها فانهم يسيطرون على طرق الواصلات ویستولون بدون قتال على مدينة 
ا خليل وبيت لحم وأكثر من حمسين قرية يسكنها أكثر من مائة ألف من 
السكان غير معة ألف أخرى من اللاجعين إلى هذه الجهات» كما ان الاستیلاء 
عل القدس يسهل على اليهود الاستيلاء على التاطق الشمالية» ویجعل ضفة 
الأردن الشرقية في أشد حطر. 

إن العالمين العربي والإسلامي وكثيراً من العالم السيحيٍ يتطلعون إلى 
جهو دكم في إتقاذ الاماكن القدسة من حطر التهويد» وكما أن اليهود فى 
استيلائهم على القدس سيقضون علي المقدسات الإسلامية وأولها ری اب 


وثالث السجدین السجد الأقصى ا ميارك فأنهم غير مع مين أيضاً على 
القدسات السيحية. 


مذكرات محمد أميق الحسّيني 


م نجل ذلك كله ترجو الهيقة العربية العليا لفلسطين ان يكون في اجتماع 
هييتكم ا موقرة ا خالي نصيب وافر من الاهتمام ا جدي بالقدس وأن تتخذ جميع 
الا جراعات العسكرءة السريعة الفعالة لصد الیهود عن عدوانهم الزسع على 
الدينة القدسة التي يتعلق بها شرف الأمة العربية ومقدساتها وأمجادها 
وتاریخها. 

وتفضلوا بقبول فاگق الا حترام» 

۲ صقر ۱۳۷۳ 


.1 1۳ اکتوبر‎ ٠ 
رئيس الهية العربية العلیا لفلسطین‎ 
آنا‎ ۶ ¥ 
ولناسبة الاعتداء الوحشي الذي قامت به القوات البهودية السلحة على منطقة غزة‎ 
في ۲۸ - ۲ - ۱۹۰۰ وذهب ضحته عدد کبیر من الأهليين وما أكده هذا احادث‎ 
الالیم من ضرورة تدریب السکان وتسلیحهم وتحصین منطقة غزة» قدمت الهيئة‎ 
العربية إلى اللواء عبد الحكيم عامر المذكرة التالية:‎ 
الهيعة العريية العليا لفقلسطين‎ 
۹۷/۲/۱۳۲ / الرقم س‎ 
سيادة اللواء أ ركان حرب عبد ا كيم عامر وزير ا حربية والبحرية والقائد‎ 
العام للقوات ا مسلحة - القاهرة‎ 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته:‎ 
وبعد فإن الهعة العريية العليا لفلسطين تبدي استنکارها الشديد للاعتداء‎ 
الوحشي الغادر الذي قامت به القوات اليهودية السلحة على منطقة غزة مساء‎ 
غبرایر سنة ۱۹۰۰ والذي ذهبت ضحيته عشرات من الارواح البرچة,‎ ۸ 
وتعرب عن عظیم ا مها واسفها لا وق أثناء التظاهرات من بعض العناصر ا مربية‎ 
التي اندست بين التظاهرین وحاولت استغلالهم لغایات سيعة» وتؤكد أن جمیع‎ 
الفلسطلینیون یحملون في قرارات أنفسهم اصدق العواطف حلص الشکر‎ 
والتقدیر لا بدلته وتبذله مصر من جهود في سبیل حماية هذا القطاع العربي‎ 
الفلسطيني» ونحسين حال سکانه من لاجىين وسواهم.‎ 


۸ ا 


ولاشك أن ل سيادتكم بصفتکم القائد العام للقوات ا مصرية ا مسلحة تقدرون 
كل التقدیر الأهمية العسكرية والسياسية التي تقضي بالدفاع عن هذه ا منعلقة 
وحمايتها من العدوان اليهودي ومن الدسائس الأجنبية التي تعمل حفيئاً لضم 
هله النطقة وهی البفية الباقية من فلسطين العربيةء إلى ل ائيل الباغيةء والهعة 
العربية العليا كانت دائمة الاهتمام بهذه النطقة نظراً ما تعلمه من وضعها ا خطير 
ومن نیات اليهود البیتة نحوها وقدمت م ذكرات وبیانات عديدة إلى أولي 
الشأن في مصر قبل قيام عهد الثورة وبعدهء ذكرت فيها عدة مقعرحات تعتقدك 
انها تساعد على حفظ الأمن ودفع العدوان عن النطقة ال ذکورة كان فى 
جماتها م ذكرتان قدمتا إلى سیادتکم بصفتکم القائد العام بتاریخ ۸ اكتوبر سنة 
۳ اء وم دکرة في ٠١‏ مايو سنة 42# | قدمتها إلى سيادة البكباشي أ رکان 
حرب حسين الشافعي بصفته ا للحربية اقث ر حت فيهاء لناسية توالي 
الاعتداءات اليهودية على منطقة غزة والأقطار العربية ا متاحمة لليهودء إنشاء قوة 
«دفاع اقليمي» عن سيناء ومنطقة غزة يكون من جماتها قوات فلسعاينية مدرية 
ومسلحة نحت إشرا اف ضباط مصربین» وأن هذا العمل من شأنه أن یخفف 
كثيراً من أعباء القوات الصريةء ويكون كفيلاٌ بدفع العدوان ا 
على منطقة غزة ومخيمات اللاجكين» وأشارت ال ذكرة إلى الفائدة التي جتتها 
السلطات الأردنية من تشكيل قوة حرس وطني فلسطيني ول یآثر هذه القوات» 
رغم قلة عددها وضعف تسليحهاء » في رد كثير من الاعتداءات اليهودية. 

كما قدمت م دکرة أخرى في ۲۲ مايو ا مذكور إلى سيادة الوزير نفسه 
بشأن منطقة غزة اشتملت على عدة مقترحات» کان اهمها تحاصاً سجنید 
الصا حين من الفلسطينيين ولاقهم بالكتائب الفلسطينية. 

یتضح لسیادتکم ما تقدم أن الهيئة العربية العليا لفلسطين تعل قآهمية کبری 
على تدريب سكان منطقة غزة الفلسطينيين وتسليحهم واشتراكهم في دفع 
العدوان اليهودي الغادر عن أنفسهم وأموالهم» وهي في ذلك تعبر عن رغبة 
الفلسطينيين أنفسهم الذین ما انفکوا يراجعونها لابلاغ رغبتهم اللحة والسعي 
لعحقیقها لدی السلعلات ا مصرية» والهيعة في م ذكرتها هذه وبعلما ظهر من 
فظاعة الیهود في اعتدائهم م الوحشي الا حیر» وهو ما یخشی تکرره بصور ة أشد 
وحشية واوسع نطاقاً نظرا لا يبيتونه من الطامع ا خطيرة في الاستيلاء على 
منطقتي سيناء والدلتا من الأراضي ا مصرية» تكرر رجاءها السابق واقتراحاتها 


میم ۳۷۹ سس 


مذكرات مح أميف الحسّيني 
السالفة بشأن تحصين منطقة غزة وإنشاء قوة فلسطينية مسلحة كافية حماية هذه 
ا منطقةء وتتقدم إلى سیادتکم بالقترحات الأنية 
ر عاق اجات وو ع عن دوف يق عير 
«لوإسرائيل)»» بشكل يكفل حماية النطقة من أي عدوان يهودي مفاجيع» 
وإنا نسترعي نظر سیادتکم إلى أهمية الاستحكامات التي انشأتها 
السلطات العسكرية في سورية على طول حدودها مع «إسرائيل» والتي 
كان لها أعظم أثر في دفع الاععداعات اليهودية. 
ثانياً: زيادة القوات العربية السلحة في منطقة غزة زيادة تكفل دفع أي 
عدوان يحاول اليهود القيام يله في ا مستقيل. 
الت“ : العمل على تساي حأكبر عدد مکن من الفلسطینیون بعد تدريبهم تدربياً 
یجمل متهم قوة فعالة فی أعمال الدفاع ومساعدة القوات الصرية 
السلحة في حماية النطقة. 
رابع : جا أن منطقة غزة هي منطقة عسكرية وينبغي ان تظلل مصونة من 
اس والطابور ا خامسٍ الذي يعيث فيها فسادأء فائنا 
الطقة دکورة ا وین قشي مه 9 
استعمارية وصهيونية وفوضويةء التي تعمل من نواح مختلفة 7 
تحقيق أهدافها وغاياتها الخطيرة فى هذه النطقة ا حساسة من الوطن 


العربي. 
وتفضلوا سیادتکم بقبول حالص التحية ووافر الاحترام»» 
۶ رجب ۱۳۷۶ 
٩‏ مارس ۱۹۵۰ 
رئيس الهيئة العربية العليا لفلسعلين 
¥ و تنا 


وفي " شعيان سنة ۱۹(۱۳۷۰ مارس”98١)‏ أرسلت إلى السيد الحاج موسى 
الصوراتي القائم بأعمال الهيئة العربية في قطاع غزة بياناً لحث المواطنين من أهل القطاع 


ا تمت ی 


واللاجئين في جميع معسكراتهم على التجند للجهاد» فقام بطبعه وتوزيعه على نطاق 
وأسع. 
وفي ما يلي نص البيان: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
انفروا حقافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم حير 
لكم إن کنتم تعلمون)». 
لاصدق الله العظيم) 
إلى إخواننا ومواطنينا الكرام في قطاع غرة: 


لقد حان الوقت الذي ارتقيتموه» وأزفت الساعة التي انتظرتموها بفارغ 
الصبر والفرصة التي طالا طالبتم بها بإ خاح وهي اشتراککم في الدفاع عن 
وطتكم العزيز الذي اجتاحه العدو الغادرء وإنقاذه من برائن اليهود الصهيونيين 
والستعمرین الظا مين الذين يشدون ازرهم ويساعدونهم على احتلال بلادكم 
واغتصاب تراث آبائكم واجدادكم وانتهاك مقدساتكم وحرماتکم» وذلك 
بالتقدم إلى التجنيد والتدريب على حمل السلاح الذي طالا طالبتم به تحت 
لواء الیش الصري. 


إن اشت راك مواطنینا الفلسطينيين من لا جفین وغیرهم م نآهل قطاع غزةء في 
حمل السلاح والعجند لدفع العدو الغادر عن وطتنا القدس» له و آول الواجبات 
شرف اند ا عظيم كما ان ا جهاد فى هذا الظرف الخطير الذي از 
يقال بل ور مت لاجر وا في الاح ریق هن من 
اهله طغياناً وارهاقاً. 


إن الوطن يدعوكم فاجيبوا دعوته» وإت أرواح شهدائكم تناديكم غلبوا 
نداءها. 


A1 


مذکرات كحدكد أميت الحسيني 


ون الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ابنة» 
۶ شعبان ۱۲۷۰۵ 
ه ابریل ۱۹۰7 
مفتي فلسطین ورئیس الهيعة العربية العلیا 
كم عد و 
وقد تلقيت من السيد الصورانيٍ على أثر ذلك جواباً أوضح : فيه آن البیان قد نشر 
ووزع» وكان له أحسن وقح وأبلغ أثر في تفوس المواطنين حا ولاسیما في مدينة 
خحان يونس » إذ صادف توزيح ١‏ البيان بوم تخرج فوج من شبان فلسطين فيها بعد إتمام 
ع العسکري» فکان وم مشهوداً في 5 تلك الدينة الباسلة. 
9 يوم ه ‏ 4 - ١5965‏ فقال: 
.. وأما تلك الحوادث التي حلت بتا مساء يوم الخميس الموافق ه// ١١‏ التي 
کان من جراتها قال ثمانين موا وجرح نحو مئة منهم أيضاًء فقد أظهر الشعب فيها 
ع طيباً متاز وقد زادهم هذا العمل الا جرامي قوة وصلابة تا وهم غير 
آیهین بتلك الثسائر في الارواح والممتلكات» منتظرون ذلك اليوم القريب الذي 
درون دهم مهما يلخت الصبسحاياء وأن أملنا لعقود علیهم لتحریر فلسطین من 
أيدي الغاصیین فى المستقبل القريب». 
نع من الوطنية الصادقة التي محلی نهنا الفلسطينيون التربصون عحریر الأراضي 
المتوالية مدن ام وات اللاجیین ال فقد اضر إلى تقیل ره ۳ 
التجتد والجهادء وقاموا بعملیات فدائية رائعة في قلب فلسطین امعلقف أوقعت في 
الأعداء فادحة» ارت ثیح الشهداء الابریای ورفعت معنویات الشعب 
0 اعمالهم البطولية موضصع التقدير والثناء من الادارة المصرية التي اشادت بها 
واتخذت اجراءات خاصة نحو ا الشهداء الفدائيين كما جاع في الکتاب التالي 
نصه: 


لش ۳۰۲ نع جح جت یا و ی 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الادارة ا مصرية بقلسطين/ ادارة ا حخاكم الاداري العام 

غزة ۶ ١ ٩۰۲/2۸۲‏ الرقم: و 

لا يخفى انه على أثر العدوان اليهودي الغادر على مدينة غزة بیوم ا خميس 
ا موافق ۱۹۵۱/۶/۰ واستشهاد نفر عزي زكريم من السكان الأمنيينء وتضرر 
علد من ا مباني» من جراء ذلك العدوان الأثيم: هب رهط موّمن من شباب هذا 
القطاع علا نفوسهم الشهامة واليطولة وتحدوهم الوطنية الصادقة وال مان العارم 
بحقهم ا مسلوب في ال جزء ا ختل من وطنهم القدس» وثباتهم على العمل 
لاستخلاص ذلك ا حى واسترداد ذلك الوطن. 

انطلق ذلك الرهط انجاهد ا مؤمن إلى قلب إسرائيل الآثمة يأر لارواح 
الشهداء من حوانه ولدماء الابرياء من أهله وعشيرته» فأبلى البلاء ا مسن ورد 
الضربة باقسى منها قتل وحرب ودمر واشاع الرعب في نفوس اليهود واثار 
القلق والفزع بينهم» ولم يمنعهم من ذلك خصنهم في بيوتهم وقلاعهم ولم نع 
الأنى عنهم حماية من يقال عنهم جنود إسرائيل. 

أمام هذه البطولة القذة والتضحيات التادرة إتنا نبعث بتحياتنا واعجاينا وتقديرنا 
مفرونة بتحيات وإعجاب وتقدير الشعب الفلسطينى ا جاهد الصابی إلى ابنائنا 
واخوانا الفدائيين الکرام» سواء من قضى نحبه أو من يننظر وما بدلوا تبديلا. 

وتقديراً لبيع الشهداء الأبرا برار لنفوسهم وارواحهم في سبيل الله والوطن» 
قررنا منح کل شهيد منه مأ وأسي رأو مفقود قطعة أرض في حدود دوعا من 
أراضي ا حكومة. 

وليس هذا ثمتأ ليطولتهم فانهم قد جادوا ما لا يقدر» وا جود بالنفس أقصى 
غاية اجودء ولا ذلك لیکون رمز العزاء لدوي الشهداء الأبرار يعبر عن تقدیر 
الأمة جهادهم وتضحياتهم» ولید فعتا وید إلى الاستيسال في الذود عن 
حقوقنا واوطانناء ويضاعف من جهودنا وبذلنا في سبيل استعادتهاء وهو ما 
ترجو تحقيقه قريياً باذن الله والله مع الصابرين. 

ا حاكم الاداري العام 


عبد الله رفعت 


TAY ان‎ 


مذکرات محم أميف الحسّيني 


وحدث أن زار الرئيس جمال عبد الناصر مواقع كتيبة فلسطين في قطاع غزة» في فی 
عيد القطر المبارك عام ۱۳۷۰« (مايو ۰ وألقى في جنودها كلمة قال فيها: 

«إن اسم فلسطين لم ينته ولن يتسى» کم تکونون قاعدة جيش فلسطين» وأن 
مسژولیتکم عميقة في معتاها ودلالتها) ثم زار قيادة الجيش الفلسطيني وتفقد صفوف 
الجتود وألقى كلمة أخرى قال فیها: 

«إني وائق بأن الجيش الفلسطيني سوف يقبت جدارته إني أريدكم أن تعرفوا أن كل 
ما قيل من أن أهل فلسطين لم يحسنوا الدفاع عن وطنهم» كلام مقصود به الخداع 
والتضلیل لقد جربتكم بنفسي وأنا أعرف أكثر من غيري حقيقتكم» إن الذين قاتلوا 
منکم معي قاتلوا بشرف» والذین ماتوا منکم أمامي ماتوا بشرف» كذلك عرفت أهل 
فلسطین بنفسي ورأيتهم بعيني » ولیس ذنبهم أنه لم يكن في ایدیهم سلاح» و کانت آيدي 
اعدائهم مليئة به. لقد أنتهى ذلك كله الان» لقد اصیح السلاح في ايديكم وأنا واثق أن 
الیش الفلسطيني سیکتب باسم فلسطین صفحة مجيدة في التاریخ). 

وعلی الاثر آبرقت باسم الهيعة العربية العلیا بتاریخ 4 شوال ۱۳۷۰ (۰۱۱4/ 
5 برقية شکر وتقدیر إلى سیادته لتقرير هذه الحقائق الشرفة عن الفلسطینیین 
والجهاد الفلسطيئى» فتلقيت من سيادته ا التالية: 


سرام 

۱ > 3 ۳ 

اروا اعلاتاتم فى هذا المكان فى الرسائل البرقية للع مني ملا من کر ت 
للاستملام 2 الماوا بالسکرتاریا العامة عصلحة الال انات والتيدرتات ب تقر ۷۹۰۷۹ 


۵ ل ا د 


وا حدث العدوان الثلائي على مصر وقطاع غزة عام > قام الفلسطینیون 
بدورهم الشرف العظيم في الدفاعٍ عن الوطن وقتال الأعداءء ما حمل الرئيس جمال 
عبد الناصر على الاشادة بهم مرة أخرى وذلك في طايه في ال مؤتمر التعاوني الثالث 
المنعقد في القاهرة عام .١561/‏ وعلى الاثر بعثت إلى سيادته بتاریخ ۱۹6۷/۱۲/۷ 
برقية شكر لما اشتمل عليه خطابه (من, الإشادة بجهاد فلسطين وموقف الفلسطيتيين 
المشرف في الدفاع عن الوطن وقتال الأعداء في غزة وحان يونس ورفح وتنويهه بأن 
الشعب الفلسطيني اثيت ت أنه اسب مجاه متك بعوميته وعروبته وبحقه في الحياة 
ووطته المسلوب رعو على القعال وإنه قاتل في أحرج الساعات دفاعاً عن شرقه 
وكرامته» وانه لم تؤثر فيه الاحدات وان ومؤامرات الدول الكبرى). 
فتلقيت من سيادته r‏ التالى: 


ونحية طيية» وبعد فاشك رلك برقيتك الرقيقة ة التي أعريت فيها باسم فلسطين 
العربية المجاهدة عن تقدي ركم للخطاب الذي القیته فى القغر التعاوني الثالث» 
وبخاصة فيما يتصل منه بالشقيقة فلسطين. 
وت بطولة أبنائها مضرب الامثال لا جيانا فحسب بل للاجيال القادمة. 
وفق الله الأمة العربية كا فيه مجدها. 
والله أكبر والعزة للعرب». 
رئيس ا جمهورية 
جمال عيد الناصر 
1 
وان وفضلاً عن ا قمت بالات عديدة ومراجعات مار 5 للمسؤولينه 
دائماً دون أي 56 لان o‏ الأجنبية ا مع الصهيونية» عات تعرف أهمية 
حرب العصابات الشعبية» ونضال القدائيه e‏ ولاسیما انکلترا | التي اصطلت 
بنارهم خلال الثورات الفلسطيتية السابقة في عهد انتدابها اليغيض على فلسطين» كما 
شهد بذلك عدة قواد بریطانیین اضطلعوا عقاومة الثورة الفلسطيتية وحاولوا قمعها 


۳۸۰ 


مذکرات محف آمیت الحشيني 


تقلد القيادة العامة للقوات البريطانية قى الشرق الاوسط في الحرب العالية الثانيةه 
والجنرال ولسون الذي تولی قيادة القوات البريطانية في مصر ثم في منطقة البحر 
الأبيض التوسط فى الحرب العالمية الثانية. 

فقد جاء في كتاب الفه الجترال ه. م. ولسون المذكور الذي اشترك في المعارك 
ضد الثوار الفلسطينيين» ذكر مستفيض ليطولة عرب فلسطين خلال المعارك الدامية 
التى جاهدوا فيها القوات البريطانية» فيما يلي خلاصته: «إن خمسمائة من ثوار عرب 
فلسطين يعتصمون في الجبال ويقومون بحرب العصابات لا يمكن التغلب عليهم باقل 
من فرقة بريطانية كاملة السلاح». آي حمسة عشر آلف جندي. 

وقد شهد بيسالة الفلسطینیین الصدیق والعدو على حد سواء في مختلف الادوار 
والعهود ورفعوا اسم العرب عالياً في العالم بجهادهم. فقد ذکر الرحوم محمد رستم 
حيدر وزير مالية العراق ذلك عندما كان عائداً من آوروبا في بعض زیاراته» فقال لي 
حين زارني في لبنان عام ۱۹۳۸: «لقد كنا في زیاراتتا الاضية لاوروبا نتحاشی التظاهر 
بأننا عرب» لكننا هذه المرة بعدما طبق ذكر الثورة الفلسطيئية وجهاد عرب فلسطين 
آفاق أوروباء أصبحنا نفخر بعرويتنا وتلقی من الاوروبيين كل احترام وإكبارة. 
7 ومن ذلك ما قاله هتار للسيد خالد القرقتي مستشار الرحوم الملك عبد العزيز آل 
سعود في مقابلة رسمية له عام ۳۸ من انه معجب کل الاعجاب بکفاح عرب 
فلسطين ویسالتهم. 

ونوه زعیم الانيا حينعذ «هتلره ببسالتهم في خطابه الذي وجهه إلى الان السودیت 
عام ۱۹۳۸ قال لهم: (يا الان السودیت» انکم تبلغون ثلاثة ملایین» وترضخون کم 
تشيكوسلوفاكياءٍ وقد آهبت بكم أن تثورواء وامددتکم بالأموال والرجال, وأعلمتکم 
أن ثمانين مليوناً من الالمان يشدون از رکم» ورغم ذلك فانکم لا تزالون متلكئين 
مترددين.. خذوا الدرس وال من عرب فلسطين» الذين ابتلوا بحکم أعظم امبراطورية 
هي بريطانياء وبأخبث أمة هي الصهيونية» وليس لهم في العالم من ينصرهم أو 
يدعمهم؛ ورغم ذلك فقد ضربوا المثل الاعلی في ثورتهم على الظالمين والطامعين). 

ومن شهد للفلسطينيين بالشجاعة النادرةء قائد لواء بریطانی كان يقود لوا بريطانياً 
لفتح طريق موقع باب الواد بين القدس ويافاء الذي اغلقه بعض اجاهدین الفلسطينيين 
في وجه القواذل اليهودية والقوات البريطانية السلحة التي كانت تقوم بحمايتها صيف 
عام ۰۱۹۳۰ فقد حاول القائد اقتحام الموقع» والتحم في معركة ضارية استمرت ثلاثة 


۷ بت ید جتنن ١ک‏ کک کے 


أيام مع اجاهدین الذين كانوا يعتصمون بالجبال والحراج على جانبي الطريق» ولم 
يستطع القائد التغلب عليهم إلا بعد استنجاده بقوات بريطانية آحری جاءت من منطقة 
القدس من خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم» وقصفت الطائرات من الجو بالقنابل 
الحارقة التي احرقت الحرج الذي كانوا فيه» ورغم ذلك صمدوا إلى أن تغلبت عليهم 
كثرة اجنود ووفرة السللاح. ولا انتهت المعركة نقل البريطانيون الشهداء الفلسطينيين 
إلى مدعل باب الواد وجمعوا اسلحتهم وذخائرهم» فلما رأى القائد تلك الأسلحة 
القليلة القديمة الصدئة والذخيرة الفاسدة دعا جنوده فتحلقوا حوله فخاطيهم قائلاً: أيها 
الجنود! هل راکم هذه الأسلحة القديمة والذخيرة الفاسدة التي قاتلنا بها هؤلاء 
الابطال؟ رو کانت بنادق قديمة من عهد الدولة العثمانية ومن بنادق الصيدع)؟ وهل 
رأيتم هذه البقية التافهة من طعامهم (وكانت قطعاً من الخيز الجاف والبصل)» وهل 
رأيتم ما وجدنا في جيوبهم من أموال؟ (وكانت بضعة قروش)» اني اسألكم هل كنتم 
تحاربون لو كنتم معان ثل ساد جيم وكان طعامكم مثل طعامهم؟ فاجابوه: لا. 
فقال: إن هؤلاء الأبطال أوقفونا ثلاثة أيام على كثرتنا وقلتهم» وعظم الفرق بين 
أسلحتنا وأسلحتهم» ووسائلنا ووسائلهم إني أطلب إليكم تقدير هذه البطولة 
واحترامهاء وعندئذ وقف الجنود واطلقوا النار في الهواء من بنادقهم تحية عسكرية 
لأوليك الشهداء الابطال. 

هذه شهادة الأعداء بابطال معركة باب الواد» وغيرها من المعارك التى خاضها 
الیش البريطاني في تلك الفترة الباهرة من الثورة الفلسطينية. : 

وقد دهش الصهیونیون من شجاعة المجاهدين الفلسطینیین فکتب «بن آفی») صاحب 
جريدة «دوار هايوم) وهو آحد کبار کتابهم عدة مقالات عام ۳۰ آبدی فیها 
دهشته من بسالة عرب فلسطین واستخراپه من صمودهم وقد جاء في إحداها قوله: 
من الدهش أن يبادر هؤلاء العرب الفلسطینیون إلى ارتقاء الجبال ومحاربة الیش 
البريطاني بطائراته و مصفحاته ومدافعه 1 3 هلکون الا بعض البنادق القدعة وینادق 
الصيد» وكثير منهم يحمل سيقاً أو عصا ثم قال: إن هوّلاء الفلسطينيين هم العقبة 
الكأداء الأولى في سبیلنا. ولن ۳ حطتنا ما لم نعالج امرهم ونتقي 
بأسهم. 

وللانکلیز واليهود من التجارب في المعارك الحربية مع الفلسطينيين» وفي المعارك 
السياسية مع الهيئة العربية العليا لفلسطين» ما جعلهم يركزون جهودهم على إبعاد 
الفلسطينيين عن ميادين المعارك الحربية والسياسية. فضغطوا على الدول الضالعة 


مات دی a‏ ا ت 


مذكرات محمد أميف الحسَيتئي .سس تست 


معهم» فاستجابت لهم وضغطت هي بدورها على بعض الدول العربية فرضخت 
لرغيتهم وعملت على إبعاد الفلسطينيين عن مع ركتهم المصيرية في ميداني اطحرب 
والسياسة. 

ولقد عرف الفلسطیتیون بالشجاعة الفائقت واشتهر جنودهم في جیوش الدولة 
العثمانية بالبسالة النادرق حتى جاء تصنيف الافواج الفلسطينية في الدرجة الأولى من 
جيوش الدولة العثمانية» حدثتي بهذا الجترال محمد عل باشا الذي كان آخر قائد 
تر کي في الیمن في ارب العالمية الأولى» وكات من قبل ذلك المشرف على التجنيد 
في وزارة الحريية في استانبول. 

ومن شهد لهم بذلك اأیضاً آحمد جمال باشا الشهور بالسفاح والمعروف بعدائه 
للعرپ» في ارب العالمية الأولى عندما ادن بلاغ رسمياً اشاد فيه بالشجاعة الفذة 
التي أظهرها الجنود الفلسطینیون في غزة آمام أضعاف آضعافهم من جنود الاعدای 
وقال إنها بسالة عارقة تذکر بالبسالة التي تحلی بها آباژهم من قبل» عندما حموا هذه 
البقاع القدسة بقيادة صلاح الدین الأيوبي 

وقد اتيح لي أن اجتمع بالقائد العشماني اديب ثروت بك الذي كان قائد الفرقة 
التالئق فحدثني عن هذه المعركة فقال كان موجود فرقتنا لا يزيد عن ثلاثة آلاف 
جند‌ي كلهم من اپناء فلسطین» وکنت اتولی قیادتها عتد‌ما اقتحم امیش البريطاني 
مدينة غزة عام ۱۹۱۷ بفرقتين کاملتین من الجنود الاسترالیین» وكان اسطول بريطاني 
يشترك في العرکة من البحر يقذف قنايل مدافعه الضخمة على غزة حتی دمرها 
تدمیرا» ورغم ذلك صمد اجنود الفلسطینیون للحملة البريطانية الزاحفت وقاتلوا 
جنودها بيسالة لا نظير لهاء ثم شنوا عليها فصوي عا كنا فهزموها شر وانزلوا 
بجنود الفرقتین الاسترالیتین حساثر كبيرة وغنموا غنائم حريية كبيرة» حتی آصبح ثمن 
البندقية الإنكليزية في تلك النطقة لا يزيد على ريال مجيدي واحد لوفرة السلاح الذي 
خلفه البريطانيون في هزيتهم. 

وقد سجل التاريخ القديم شجاعة الفلسطینین في عهد الكنعائيين الذين خرجوا 
كا مثيين والفينيقيين من جزيرة العرب في موجات هجرة متعاقبة إلى سواحل البلاد 
العربية. وتعني كلمة «فلسطيني» في اللخة الکتعانية «ابجندي احارب؟». قأهل هذه البلاد 
الفلسطينية شجعان محاربون منذ أقدم الازمان وهم أجدر الناس يالذود عن حماهم 
وصد أعدائهم. 


وک سب کب 


ولعل الفلسطینیین آجدر العرب بأن ينطيق عليهم وصف عمرو بن كلثوم لقومه بني 
تغلب: 


معاد الله أن تنوح نساونا على مالك أو أن تج من القتل 
قراغ السیوفب بالسیوفب آحلتا بأرض براح ذي أراك وذي اثل 


فما أیقث الأيامُ الال عندنا بوی مجذام أذوادٍ شحنقةً النسل 


وأقواتئاء وما نسوق إلى القعلٍ 


ففي معركة باب الواد الآنفة الذكر عرضت السلطات البريطانية شهداء المعركة 
الفلسطينية على القری اجاورة لیتعرف عليه ر هلهم فكانت الفتاة أو المرأة العربية 
تشاهد آباها أو آحاها أو ولدها أو زوجها قتيلاً مضرجاً بدمه فلا تذرف عینها دمعت 
و کان رجال السلطة يسألونهم هل یعرفن هذا الشهید أو ذاك. فکانت السنتهن تجیب 
علا وأكبادهم تتقطع حزناً واس 

إن ما عرفه الانکلیز واليهود وما خبروه من بسالة الفلسطينيين وقوة روحهم الخربي» 
جعلهم يتخذون كافة الوسائل المباشرة وغير الباشرة لابعادهم عن ميادين القعال» 
ويعمارسون ضغطهم على بعض الدول العربية م أجل ذلك» محتجین بل ما أوقعه 
الفلسطینیون في الیهود عام ۱۹:۲ في معا رك صوريف والدهيشة وبيت سوريك 
وغيرهاء وفي کثیر من مناطق فلسطین الشمالية والوسطی والجنوبية وما اصابوهم به من 
ضربات قاسية قد أثار الرأي العام العالمي على العرب كما جاء في المل كرة البريطانية 
المقدمة إ إلى الأمانة العامة للجامحة العربية ودولها في أواخر عام ۰1۱۹۶۷ ولذلك ينبغي 

منع الفلسطینیین من دخول للعر كة؟!. 


وقد جح الانکلیز في خطتهم هذهء وعملوا على تعدیل خطة الدول العربية» 
وحملوا بعضها على إدخخال جيوشها إلى فلسطين وعلى إبعاد اجاهدین الفلسطینیین 
عن میدان مع ركتهم» > وكانت خحطة الدول العربية التي تقررت في اجتماع عالية لبنان 
- في السابع من تشرين الأول ۱۹۶۷ أن يكون العول في حرب فلسطين على ابنائهاء 
وأن تمدهم الدول العربية بالأسلحة والذخائر والأموال وما إلى ذلك من وسائل 
المساعدةء وأن لا تدخل الجيوش العربية النظامية فلسطين» بل تكتفي بالمرابطة على 
حدودهاء ولكني عندما شعرت حینعذٍ برغبة بعض الاشخاص الرسميين من العرب في 
ذخال اهرت افر فان وباندقاعها فى هذه التسيل اوم ف ني رقف 


ثلاثةٌ أثلاث: فاثمانٌ خيلناء 


الا سس راان رس تس کی 


مذکراک محمد آمیف الحسيني 


وأيديت ارتيابي وخحوفي من أن تكون وراء ذلك دسيسة اجن وعارضت في هذا 
معارضة شديدة» وقدمت الهيئة العربية العليا لفلسطين مذ كرات إلى الدول العربية 
طالبة عدم ادخال الجيوش العربية إلى فلسطين» وأن تناط المعركة بالفلسطینیین 
وحدهم لكن الضغط 0 كان اقوی. 

_ قطعت المساعدة المالية 7 5 في مؤتمر E‏ عام 1١9145‏ 0 

سيا ولم تدفع منها إلا ۷ ألف جنيه وذلك في 

۲ حر ١‏ یدها على الأموال التي تبرعت: بها الشعوب 7 

00 من لالت العربي د بح 7 تميق تا ابهاد.. 

وزع الأسلحة 0 کانت اللجنة السياسية للجامعة قررت ب توزیعها في 

ساك سيت د مويك الورك الود 


بحیتگد , 


4 - صادرت اللجنة العسكرية الأسلحة الوفيرة التي دفع ثمنها أهل لبنان عام 
۷ لتسليح اجاهدین الذین کانوا تحت قيادة الشهیدین عبد القادر 
الحسيني وحسن سلامة» والتي كانت تحت اشراف (مکتب فلسطین الدائم) 
الذي كان مؤلفاً من عدة شخصيات لبنانية أذكر منهم دولة ا خسن 

العويني والمرحومين حسن البحصلي والد كتور سليم ادريس 
وقد شهدت مقابلة بين طه باشا والشهيد عبد القادر الحسينى فى الخامس من 
نیسان ۱۹٤۸‏ بدمشق في مركز اللجنة العسكرية التابعة الجامعة الدول العربية عندما 
جاء عبد القادر من ميدان المع ركة فى فلسطين إلى دمشق لطالبة اللجنة العسكري ية 
بامداده بالسلاح والعتاده فقال عبد ۳4 لطه باشا: إن هذه الأسلحة اشتراها أهل 
لبتان تلبية لطلبناء فلماذا احذ‌غوها ومنعتم تسليمها لنا؟ فاجابه طه: إن هذه أسلحة 
جديدة وسأعطيها إلى الافواج التي نجندها من العلویین والدروز (الذین دربوا فی اجیش 
الفرنسي سابقاً). فقال له عبد القادر: اعطوا هوّلاء من الأسلحة المكدسة في 


۳۹۰ 


مخازنکم» ونحن أحق بالسلاح الذي اشتري لناء واجدر من كل أحد بالدفاع عن 
بلادناء ولكن طه باشا رفض تلبية الطلب.. 


وحضرت مقابلة أحرى بين طه وعبد القادر قبل استشهاده بيضعة أيام» فقد طلب 
مني أن أصحبه لقابلة اللجنة العسكرية التي كانت تقيم بقرية (قدسية) في ضاحية 
دمشق» فلما قايلنا اللجنة وعلى رأسها طه الهاشمى» قدم له عبد القادر خرائط تبين 
الموقف العسكري في القدس وما حولهاء ويسط له حطورة الوضع يعدما استولى 
اليهود على (الفسطل) وهي القرية القائمة على أعلى جيل مشرف على القدسء وقال 
له: نحن في حاجة قصوى» من أجل إنقاذ ام وطرد اليهود من القسطل» إلى 
بطارية مداقع» » وإلى رشاشات وعتاد. فأجايه طه بأن ليس لدینا مدافح. فقال عبد القادر 
لقد اعطیتم القاوقجي اربع بطاریات فاعیرونا واحدة منها. فلما رفض طه ذلك قال له 
عبد القادر: اعطونا على لاقل به بضعة رشاشات (برن) فاجابه طه: لا نعطيكم فانتم 
(باشبوزوق) وهي كلمة تركية تعني آنهم لیسوا جنوداً نظامیین.. 

فتدخحلت عندئذ وأفهمت طه ياشا أن كتيراً من قادة الجهاد القدس وفي 
مقدمتهم عبد القادر وحسن سلامة امضوا دورات عسكرية عديدة في العراق وفي 
المانياء ولکن طه لم یوافق على اعطائهم شیاه قثار عتدئذ عبد القادر وقذف 
بالخرائط التي كانت بيده في وجه طه وقال له: انکم تریدون قتلنا وتمهدون سبیلتا 
إلى هزيمة رخيصة.. 

وعدنا دون نتيجة إلى فندق قصر الشرق بد مشق» حيث انتحى عبد القادر ناحيق 
وجعل يكتب استقالته من القيادق وعتدئلٍ دخل علينا ا مرحوم رياض بك الصلحء » قلما 
رأى الاستقالة في يد عبد القادر أخذ يهدئ من سورة غضبه ويسترضيه» واعداً أياه 
وعداً اكيداً بأنه سيسترد السلاح الذي اشتراه أهل لبنان ويرسله إليه. 


وكان وقت الغداء فجلسنا إلى المائدة» وقلت لعبد القادر الذي أزمع العودة و فى اليوم 
التالي إلى القدس» ممما على طرد الیهود من جبل القسطل المنيع الذي أعرف 
حطورته: أرجو الا تجازف انت ورجالك باقتحام الجبل في هجمة واحدة للا تسقط 
منکم ضحایا كثيرة فأطلب منك وعداً بذلك» فلما لم يُجب ألححت عليه فقال: 
(كيف أعدك بذلك وليس لدينا من السلاح الا أربعة رشاشات قديمة تضعف قوة رميها 
في أول المعركة» فان لم نجازف با جسامتا وارواحنا فلا سبیل إلى طرد الیهود من الواقع 
المنيعة» ولا سبيل إلى إنقاذ القدس) فطلبت إليه أن يتريث إلى أن ینجز رياض بك 


۳۹۱ 


مذکرات مح أمينف الحسّيئي 


وهزم اليهود واستولى على الجبل» لكنه أصيب بشظية من قنبلة مدفع «مورتر» 
0 ا العربية العلیا ۱ ا اسماعيل 
ا hE‏ ها مله ع ی ا 
فقال له حسن سللامة: تربتون على الا وتمهدون لقتلنا! ! 
حوزة ا الفلسطينيين» ومعامل اصلاح الأسلحة وتعبعة م وقد نشرت 
مجلة (آخخر ساعة) القاهرية صوراً لعدد كبير من سيارات النقل الكبيرة ة يزيد على ثلاثين 
سيارة وهي ملأّى بالسلاح والعتاد الذي صودر من ر الهيعة العربية العليا 
با وكان ل في عهد حكومة التقراشي. وصودرت أيضاً کمیات وفيرة في 
1 - انتزعت جامعة 07 العربية قضية فلسطين السياسية من أهل فلسطين» 
وأبعدت عنها الرجال الذین کانوا یتولون زمام قیادتها السياسية ویدیرون معارکها 


الخربية. 
و الموقف حرجا عندما الي ا العلیا دشول الجبوش العربية 


بان جيوش لو اده ی مضي عل a‏ 
أهلها خسائر في الانفس والأموال» ودون أن تكلفهم جهداً وعناء» ولكن الهيئة م 
تعارض لغايات خاصة!! وقد لقيت هذه الدعاية المضللة آذاناً سميعة عند كثير من 
الفلسطينيين. فاخذوا يلحون علينا بالانصياع إلى الدول العربية. 

ومن الإنصاف أن نورد هنا أن المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود؛ والمرحوم 
النقراشي لم يكونا راغبين في دخول ايوش العربية فلسطين» » فالنقراشى كان یری أن 
مصر لا تستطيع دخول الحرب والجيش الإنكليزي جاثم على قناة السويس» لكن 
الرحوم ا ملك فاروق استجاب لرساء وزارات الدول العربية الذين قابلوه وأقنعوه بأن 


BE‏ سوت سب بر سل بی 


الأمر لا يعدو أن يكون (نزهة عسكريق» أما المرحوع الملك عبد العزيز فقد استدعى 
رؤساء الوزارات العربية إلى الرياض ونصحهم بأن له یدخلوا جیوشهم» قلما أصروا 
نصحهم بأن يرسلوا متطوعين» واستعد هو أن يرسل عدداً كبيراً من المتطوعين» قلما لم 
يقبلوا النصح قال لهم إنكم ستندمون. 

0 كان ا e‏ هو العامل الااکیر في الخطة في إيعاد 
الوحید ا م للم والعدوان ورد لا سار إلى نحره. 


كما كان من أكير الاخطاء التي ارتکبتها لهات العربية المسكولة» والتي لا تقل 
خطراً عن وعد بلفور نفسهء إنها منحت الأعداء الصهيونيين فرصة فريدة استمرت 
عشرين سنة كاملة من المهادنة والمسالمة» اغتنمها أولعك الأعداء نت أركان دولتهم 
واستکمال استعداداتهم الحربية كما يشاءون» دون رقيب ولا حسيب. وقد دفعت 
بعض الدول العربية الضالعة مع الصهيونيين ثمن تلك الهادنة والمسالمة. 

ومن تلك الاخطاء أيضاً تعامل بعض الجهات العربية المسؤولة مع الدول الأجنبية 
الضالعة مع الیهود وتعاونها معها تعاوناً اقتصادياً» وعقدها 0 صفقات تجارية 
واقتصادية ا تعود عليها بمكاسب عظيمة تبتزها من موارد ثروة الأمة العربية. 


من آهم الخطيئات التي وقعت فیها اجهات العربية السعول أنها لم تقایل الخطر 
الصهيوني الداهم» بما یستحقه من الجد واجهد, أو لم تقدر حقيقة تهدیده للبلاد 
العربية» ولذلك لم تخل الأهبة الكافيةء ولا أعدت الستطاع من القوة فلم تفرض 
التجنيد الاجباري» ولا التدريب العام في حينه» ولا تزال بعض البلاد العربية حتی اليوم 
محرومة من التجنيد الاجباري والتدريب العام» ورغم التكبات التي نزلت بالعرب 
بسبب العدوان اليهوديء والعار الذي اذل نفوسهم وطأطأ رؤوسهم بعد نکبتي 
۸ و ۱۹1۷ فان الأمة العربية لم تأحذ العبرة الكافية» فانك إذا جبت الأقطار 
العربية لا تشعر بالجو الحربي فالناس سادرون في لهوهم وبذخهم ومنهمكون في 
تجارتهم» ومشروعاتهم العمرانية والاقتصادية) فهم يشيدون الاببية الخاصة» وكأنهم لا 
ون أن تسقط في أيدي الأعداى ولا يذلون شيعا مذ كور للجهد الخربي» وما 
آشبه الاقطار العر بية المنهمكة بأعمال العمران وتدمية الثروات» ین يزرع حديقة غنای 
وله فیها من كل الثمرات» لکنه لا يسورها ولا يعين لها من يحرسهاء فتکون ثمراتها 
في النهاية للسارقین أو الناهبین. 


وات ١‏ لس نی 


مذکرات محمد میت الحسّيتيى 


لقد كات الشاعر اجاهلي لقيط الأيادي, أبعل نظراً عندما حذر قومه في قصیدته 
التى سيقت الاشارة إليها في هذه الذ کرات بقه له: 


لا تثشمروا المال للأعداء انهم إن یظه وا بحتو و کم والتلاد معا 


فالعرب فى هذا الأمر الخطير» بعكس اليهود العتدین» الذين اتبعوا حطة التوفير 
والتقتین واجتتبوا البذخ والبطرء وسائر الشؤون الكمالية ووفروا ما استطاعوا للجهد 
الخريي» حتی آن موازنة دفاعهم زادت ثلائة اضعاف عما كانت عليه یوم ه حزیران 
۷ فاصیحت ثلائمائة وحمسين مليوناً من ا جنيهات الاسترلينية)» وزادوا تسلیحهم 
كثيراً رغم آنهم کانوا منتصرین. 

فیجب على الدول العربية أن تتخذ الوسائل الكقيلة بحماية هذه الثروات العظيمة 
لكيلا تقع غنائم باردة في أيدي الأعداى كما وقع في البلاد الفلسطينية. 


من لم تفده عبراً ايامه کان العمى أولى به من الهدى 


ومن أخخطاء العرب المميتة هذا الإنقسام الذي 0 يزال ملازماً لهم دون أي مبرر» 
آمام الا خحطار الخائقة مع أن الأحتناد تذهب عند الشدائد. 


ومن أخطاء المسؤولين العرب غفلتهم العجيبة وإهمالهم العناية بمستقيل آبنائهم 
وتربية آجیالهم الجديدة فرغم اخصصات الكبيرة» والأموال الطاكلةق التي تنقق على 
التعلیم» » وانشاء المدارس والجامعات» يدون حطة تربویف ولا عناية ثقافية آو روحیف 
فهم یلقون باولادهم وفلذات أكبادهم في المدارس الأجنبية» أو د فى آيدي العلمین 
العم 0 المعاهد الا جدیت ل و لد 00 من 
تثقيف ناتيا ا والاخلاق 7 وم اي و الشؤون 
حيث رل 


وليس يعامر بنيان قوم إذا أخعلاقهم كانت خرابا 


ومن أهم الأخطاءء فتح أبواب البلاد العربية امجاورة لفلسطين» لتسهيل هجرتهم 
منهاء فان الهيغة العربية العليا لفلسطين كانت شديدة افرص على استبقاء الفلسطينيين 


1٤ 


في بلادهم مهما كانت الظروف» فأرسلت بلاغاً عاماً إلى جميع أللجان القومية في 
البلاد» تطلب متها ان لا تسمح لأي فلسطينى بمغادرة بلادهء الا لطالب ا 
للالتیحاق بجامعتد أو مريضص مضطر للمعاجة الضرورية» وحظرت الهيعة على أهل 
البلاد مغادرتها فرادی أو جماعات» حتی أن غبطة البطريرك حکیم لا رأى اشتداد 
المعركة ذ فى حیفاء أبرق إلى الهيعة يطلب السماح بتقل اطقال طائفته إلى بیروت» 
فابرقت ۷ بأن لا ينقلهم إلى خارج فلسطين» بل إلى المناطق البعيدة عن المعارك 
كالمنطقة الوسطی. 

وكتبت إلى جميع الدول العربية امجاورة» 00 قفل حدودها وعدم السماح لأي 
زا ان وأن یعیش جني ۶ ۳ عوتوا فیها. 

ا فعح ۳ على ا وفضلا عن فان الذایح 

الو حشية المدبرة التي قامت بها : بها القوات اليهودية كمذبحة دير ياسين» وناصر الدين» 
وحواست وعیلوط وسکریر والدوایت و کفر قاسم وقبية وغيرها التي ارتکیت في 
التساء والشيوخ والأطفال روعت الأهليين وأوقعت الذعر فیهم» واضرب على ذلك 
کک ا د 0 ی ری ۳ 
الحوامل في ساحة القرية ووقف الضباط 3 اهرون على ما في بطون الساء 
الحوامل هل هو ذكر أم انثى» ثم يعمد الجددي بحربته فيبقر بطن الحامل ويخرج الجنين 
على سن ارب ليروا هل هو ذكر ام انثى فياحذ رابح الرهان دراهم بخسة معدودة!. 

وما يجب تسجيله هنا أن الكتيبة اليهودية التي ارتكبت هذه الجرائم الوحشیت 
كانت مؤلقة من رجال الدین اليهودي من حا تحاميين واحبار من حزب «اغودات 
إسرائيل» الديني» وصدق الله تعالى إذ قال في القرآن الكريم مخاطباً اليهود: لثم 
قست قلوبهم من بعد ذلك فهي کاحجارة أو أشد قسوة» وأن من الحجارة لما يتفجر 
رد ا کے متتو من ا کی لا بوط مو کد الله ونا 
الله بغافل عما تعملون». 

والیهود آنفسهم» ولاسیما الذین قاموا منهم باقتراف جرائم الارهاب المنكرة» 
اعترفوا بصراحة بأن الجرائم والفظائم التي اقترفوها في العرب كانت السیب الباشر 


۳۹۵ 


مذكرات محم أميف الحسّينيى 


لخروجهم من بلادهم والتجائهم إلى الأقطار العربية المجاورة» فالارهابي اليهودي امجرم 
«مناحم بيجن» الذي كان قائدا لمنظمة «ارغون زفاي ليومي» اليهودية الارهابية السرية 
يقول في الصفحات ۱۱۳ - ۱۰۵ من كتابه (الثورة اناري الأرجون» المطبوع في 
نيويورك برعم 1۹01 : (ان مذيحة دير ياسين كان لها أثر بالغ في نفوس العرب 
يساوي ستة أفواج من الجنود وأن قرية «قالونية» العربية التي كانت قد صدت كل 
هجوم شنته عليها قوات الهاجاناه» قد أحليت في ليلة واحدة.. وكذلك اخليت قرية 
بيت أكسا)). 


ثم يقول: رای سا مایا مب :ديو ياسين على إتقاذ طبيرره وحيفا بصورة خاصة.. 
ولم يبق من العرب الذين کانوا يقطنون المنطقة التي أصبيحت «إسرائيل) وعددهم 

۰ آلف غير ١٠١6‏ الما وتظهر أهمية هذا الحادث بما ينطوي عليه من مغزى 
اقتصادي وسياسي). 


و کذلك یقول الکاتب اليهودي «ليرمات هال» في كتابه (عرب إسرائيل) الصادر 
عام ۱۹۶٩‏ في نيويورك في الصفحترن ۰۲۹ و ۰۳۰ ما پا (. . لقد أصبح واضحاً 
ان القوات الاسرائيلية كانت sS‏ فهناك على سبیل 
المكال عدد د كبير من القرى المنسوفة والمهجورة» حيث لم يقع أي قتال اوق تي : 
یسیر جداً.. أما بشأن ورد فإن إسرائيل تذكر دير ياسين باسف» حيث ذيحت 
الأرجون آکتر من مائتین من الرجال والنساء والأطفال» ویجب أن يضاف إلى 
الأسباب التي ادت إلى "۳ العرب «الجنوني) من فلسطين خوفهم من وقوع حوادث 
جديدة مشابهة لحادثة دير ياسين». 

واعترف الكونت فولك برنادوت» وسيط الأم المتحدةء الذي اغتاله اليهود في 
القسم الذي احتلوه من مدينة القدس (لأنه أوصى بإعطاء القدس والنقب للعرب) فى 
تقريره المرفوع إلى الم المتحدة عام ۱۹۶۸ رقم "4/8/١‏ ملحق رقم ۱۱ في 
الصفحات "و ۷و :١5‏ (بان حروج عرب فلسطين مجم عن الرعب الذي نشأ عن 
اشاعات تتعلق بأعمال الإرهاب والطردء حقيقة أو مزعومة..) ثم قال: (وهناك تقارير 
عديدة من مصادر موثوقة تؤكد س نهب وسلب على نطاق واسع» وتخريب 
وتدمير قرى دون أية ضرورة عسكرية..) 

يضاف إلى ذلك أن لجنة التوفيق الدولية os‏ التحدة من مندويين عن 
الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لحل مشكلة فاسطین» اوردت في تقريرها الصادر عام 


لت تت ی 


۱ في باريس (وثيقة ام متحدة ۱/ه ۰ ملحق رقم )١1‏ صفحة ۳ فقرة 15: 
«إن مثلي اللاجعين نفوا ان یکون لدعاية الدول العربية أو الهيئة العربية العلیا أي تأثیر 
على قرارهم الجلاء عن بیوتهم..). 


فهذه المجازر المدبرة كانت من الأسباب التى أرغمت أهل اليلاد على الهجرةء 
وقامت أيضاً دعاية أجنبية واسعة تحض الناس على الهجرة المؤقتة إلى البلاد العربية 
انجاورة» إلى أن تصل الجيوش العربية فتصد المعتدين وتعيد المهاجرين بعد اسبوع إلى 
بلادهمء كما وعد المسؤولين والقادة في خطبهم وتصريحاتهم! وقامت السلطات 
البريطانية حینقد بإعداد سيارات جيشها جي جيشها الكبيرة وسفنها لنقل القلسطينيين في البر 
والبحر إلى البلاد الجاورةء تنفيذاً لهدفها الأساسي وهو تسليم البلاد لليهود يعد اخراج 
سكائهاء وهكذا دحل اللاجئون الفلسطينيون امخدوعون البلاد العربية اجاورة المفتوحة 
الابواب بتدبير الأعدای وهم يعتقدون أنهم لا یلبتون أن يعودوا إليها مع الجيوش 
الغربية: 

فهذه المؤامرات المسلسلة التي بيتها الأعداء وخدعوا بها الاقرباء والأصدقاء كانت 
ضربة قاصمة لظهر القضية الفلسطينية» » إذ اعرجت من فلسطين أكثر من مليون من 
أهلهاء واخلت أراضيهم وبيوتهم لليهود المعتدين. 


وما يحز في النفس» ويدمي الفؤادء إن ما أصاب العرب من خزي وعار» وذل 
وصغار» لم يكن له من مبرره فهم أكثر عدد واوسع ثروة» واضخم طاقات من 
اعدائهم من کل الوجوه فالعرب نون معة مليونٍ ویلکون من الارض ما مساحته 
ان عشر ملیون کیلومتر مربع» أي نحو مساحة آورویا کلها. ولدیهم من مصادر 
الثروة كالأراضي الزراعية والنفط والعادن والانهار والطرق العجارية البرية والبحرية 
واجوية, ما لا یلك اليهود بعضه. كما ان الأقطار الإسلامية الأخرى التي لا يقل 
ارتباط أهلها بالارض الفلسطينية المقدسة عن العرب» تزيد أضعافاً مضاعفة عن الأقطار 
العربية في السعة و کثرة النفوس» ا عا یبلغون سبعمائة ملیون عدد 
وزیاداتهم السنوية عشرون مليوناً أي آکثر من جمیع يهود العالم» والعرب وحدهم تبلغ 
زيادتهم السنوية ثلاثة ملايين أي أكثر من دولة «إسرائيل»!. 

فأي عذر لنا ی رد وعند الناس؟ وماذا يسجل التاريخ عنا للاجيال القبلة التي 
ستحمل الجيل الحاضر (جیل الهزيمة) تبعة التفريط فى الامانة المقدسة الى حملها 
اجدادنا أربعة عشر قرنا؟ على أن كثرة العدد ولد ووفرة المال والثروة» ليست 


بج تج ¥ رتست 


مذكرات محف امین الحسيني 


بمجدية إذا لم تكن القلوب عامرة بالإيمان والنفوس متعم اي وروح القدائ 
فنحن لا ينقصنا سبي من أسبابه القوة والنعت ولكن الذي أودى ينا هو الخور وروح 
الهریة. 

ما الذي منع السژولین في البلاد العربية العنية عن التعبئة الروحية والعسکرية وما 
تقضي بد من نید وتدریب وتسلیح» وعن الحصول على الطاقة الذرية كما حصل 
عليها اليهود الذين أصبحوا اليوم يتحدون الامة العربية قاطبة ویهددونها پالطاقة الذریة؟ 
ألم يأمرنا ديننا الحنيف بأن نعد للأعداء ما استطعنا من إقوة ومن رباط الیل ترهیون 
يه عدو الله وعد وکم وأخرين من دونهم ل تعلمونهم» الله يعلمهم». 
وردهم على اعقابهم خاسرين في المعارك التي تصدی لهم فيها المجاهدون الفلسطینیون 
من (جيش الجهاد المقدس) حتی اضطروا الیهود احصورین في مدينة القدس» وهم لا 
یقلون عن مد آلف نسمة» في شهر آذار م2155 لرفع رایات التسلیم وطلب تدخحل 
قتاصل الدول الأجنبية وفي مقدمتهم قنصل الولايات المتحدة الأمريكية العام» لرفع 
الحصار 0 وحتی أعلن الندوب الامير كي في الثم المتحدة ة في ٩‏ ۷۱ آذان عدول 
حكومته عن تأييد قرار التقسیم الصادر عام :۰۱-۰ واقترح بدلا هته وضع فلسطين 

حت وصاية دولية؟. 

ولاذا تبدل الموقف العسكري في فلسطین في أوائل شهر نیسان يسبب حرمان 
اجاهدین الفلسطینیین من الأسلحة والذخائر؟ ولاذا ت ر کت «إسرائيل») شمو و نز دهر 
خلال عشرين عامل و تعل ما اسعطاعت من قوة عسكرية دون أن يسمح لا حد 
بمقاومتهاء وقد كانت قبل ذلك لا تملك شيئاً مذكوراً يعتد به من السلاح» ولم يکن 
لديها طائرات حربية ولا دبابات» ولا مدافع ميدان» وکل ما كان لديها في هذا اجال 
بعض طائرات التدريب ومدافع مورتر حقيفة. 


وهل يحق لامة واعية أن تمنح الفرصة حصماً لدوداً لها ليتأهب ويتسلح على مهل 
ويعد لنفسه كل آسیاب القوة» وقد كانت قوة (الجهاد المقدس) الفلسطيني حيتئدٍ تناهز 
الخمسة والعشرين الفأء كما كان (الإخحوان المسلمون) الذين تدريوا واعدوا للمعركة 
عشرة آلاف مقاتل كما ذكر لي ذلك الشهيد الشيخ حسن الينا رحمه الله وكما جاء 
في برقيته التي أرسلها إلى مجلس جامعة الدول العربية الذي إنعقد في صوفر - لينان 
عام ٤۷‏ ۱۹. 


و ا د ۱ ۲ 


لقد كان الضغط الأجنبي من الدول الأجنبية الضالعة مع «إسرائيل» السبب الأول 
مح الأعداء الصهيونيين فرصة الاستعداد والتأهب» وزيادة قوتهم آضعافاً مضاعفة 
وكذلك كانت الغفلة وعدم تقدير العرب للخطر الصهیونی حق قدره» سببا آخر لهذا 
الاهمال» وكان من نتيجة ذلك أن اجتاحت الولايات المتحدة حملة عارمة من الجهود 
والمساعي الصهيونية لامداد «إسرائيل» بالساعدات المالية والعسكرية والتأييد السياسي 
حتی آنها سمحت لها بطرح سندات قروضها للبیع في الاسواق المالية الامریکیق 
وسمحت لن يشاء من الیهود الامیرکیین ان یتبرع لاسرائیل با یستحق عليه من 
الضرائب باسم التبرع للمشاريع أخيريه. . وتبلغ حصيلة هذه التبرعات عشرات اللایین 
من الدولارات كل عام! وأذنت الحكومة الأمريكية لبنك الإصدار بتزويد «إسرائيل» 
بالقروض الضخمة» وللرجال الرسميين من الامي ركيين بالقيام بالدعاية واعمال الجباية 
للدولة اليهودية كما صنع المستر «باركلي» وهو في منصب نائب رئيس الجمهورية. 


وقد أعلن مستر «اندرسون» وكيل وزارة التجارة في حكومة الرئيس ايزنهاور - في 
٠٥‏ مارس ۱۹۰۳ إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها قدما لليهود في 
فلسطين في المدة الواقعة بين ستتي ۱۹4۸ - ۱۹۰۲ (أي في مدى اربع سنين) من 
الهبات والعطايا والقروض نحو بليون دولار (أي ألف مليون دولار). 

وكذلك كانت الحكومة الأمريكية عاملاً قوياً في حمل حكومة المانيا الغربية على 
دفع تعويضات مالية عظيمة لليهود بلغت ثلاثة وأربعين ملياراً وخمسمائة مليون مارك 
أي ما يساوي أحد عشر آلف ملیون دولارء أو أربعة آلاف ملیون جنیه استرليني (قبل 
تخفیض قیمته)» أو أربعة وثلائین آلف ملیون ليرة لبتانیة!!. ثم زيد هذا البلغ إلى أن 
مصانم كروب الالمانيةع وعدا مبلغ مئتي ملیون دولار حصل عليها اليهود من حكومة 
الانیا النازية!!. 


/ لقد كان معظم العرب یستخف بالمؤامرة الصهيونية والطامع البهودية ولا يقيم لها 
وزنا؛ وکنت أرى ابتسامة الاستخفاف والاستغراب على آقواه کثیر من زعماء العرب 
وساستهم وكبرائهم عندما كنت احدثهم عن الاخطار اليهودية القبلقه حتی أن 
بعضهم صارحني بقوله إنه لا يعقل أن تقدم بريطانيا على المغامرة بعلاقاتها والتفريط 
في مصاها الواسعة في العالمين العربي والاسلامي استرضاء لليهود واستخفافا بالعرب 
والسلمین وانها إنما تخادع الیهود وعاطلهم!!. 


ليم ا ی و وت 


مذكرات مُحك أميف الحسيني 


واضرب مثلاً على هذا الاستخفاف والتهاونء حديثا دار بيني وبين القائمقام 
مده كامل الرحماني من كبار الضباط المصريين» فقد اجتمعت به في بيت اللواء 
أحمد فوّاد صادق باشا القائد العام للجيش المصري عام ۱۹4۹ (وكان الرحماني 
رئيس أركان حربه) فلما سمعني الرحماني احذر من الخطر الصهيوني احدق واشدد 
على ضرورة البادرة بصده قبل أن يستفحل» » قال لي: ليس هنالك أي حطر من 
الصهيونيين في المستقبل القريب» لأن «(سرائیل» ابتلعت من الأراضي الفلسطينية ما لا 
تستطيع هضمه قبل انقضاء زمن طويل! فقلت له: أرجو أن لا تتخدعوا بمثل هذه 
الارای لأن الخنطر لا يأتى من معدة «إسرائيل» فحسب» فهباك معدة اليهودية العالمية 
التي تستطیح أن تهضم أكثر ما تقدرون. 

وعلى ذكر اللواء أحمد فؤاد صادق باشاء لقد سبق لي أن اجتمعت به مراراً في 
القاهرق فوجدت فيه القائد الكفء والضابط الباسل والوطني الصادق. وقد كان قائد 
اچیش المصري في حرب فلسطین بعد اللواء الواوي. 


۸ ومن | لفط التي ضرت العرب ضررا فاخیدان اقطة الشيطانية التي اتبعها الأعداء 
في بلبلة الافكار» وتشتی- تشتيت الآراء» في البلاد العربية» وبث روح الخصومات الحزبية 
والاختلافات بين الأمةء فاحدثوا خصومات حادة مزقت الصفوف» وفرقت 
الكلمة حعى بين الآباء والابنای وأوجدت حرب الطبقات» وحرب الاجيال. 


> ومنها الحرب النفسية التي قام بها دعاة الأعداء من رجال الخابرات الأجنبيت 
وعملاء الصهیونیق فأوحوا إلى بعض ضعفاء النفوس ومرضى القلوب من العربءٍ بأن 
لا سبيل إلى التغلب على الأعداء ولا وا لصد عدوانهمء لأنهم أعلم 
بالتکنولوجیا)» ويجب علينا أن نتریث مدة جيلين أو ثلاثة اجيال إلى أن نبلغ مبلغهم 

من التكنولوجيا!. وهذا کلام سمعته بأذني من بعضهمء فاجبتهم: اين نسبة 
التكنولوجيا بين الجزائر وفرتسا» أو بين فيتنام وأمريكا؟!. وادحضت مزاعمهم» وما 
كانت هذه الحرب النفسية لتترك لد ثراً في الأمة التي تجد في قرآنها الكريم قوله تعالى... 
«والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فزادهم إعاناً وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل» وقوله تعالى: لإقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» وقوله عز وجل: ون الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبیل الله فسینفقونها د ثم تكون عليهم حسرة» ثم يغلبون» وغير 
ذلك كثير ما يقوي النفوس ویشحذ العزائم. 


ےک سا هکیت 


ومن مخادعاتهم دعوتهم الناس للقبول يالأمر الواقع! . وكيف يقبل المظلوم الظلم 
الواقع عليه ويستخذي له! فالواجب عليه عقلاً وشرعا أن يقاوم الظلم ولا ينام على 
الضيم» والأمم التي تحترم نفسها وتعرف صالحها لا تخضع للامر الواقع إذا كان يؤذيها 
ويقضي يهضم حقوقها ومصاحها. 


وما أساء إلى الأمة العربية تلك الخطة الشيطانية التي وضعت للقضاء على رجال 
القضية العربية فكان من نتائجها القضاء على رجال هذه القضیت في كثير من الأقطار 
العربيةء وإبعاد الرعيل الأول من رجالها ومن حذا حذوهم» من نشأوا مع القضية 
ورضعوا لبان الاخلاص وصدق الوطنية» ووطنوا نفوسهم على الاستماتة في سبيلهاء 
ERE‏ عن الحكم والقيادة» وشردوهم وأحلوا البلاد منهم» واحتل مرا کزهم في 
بعض اليلاد موظفون أو دخلاء على القضية» وليس لهم اية سابقة أو علاقة بها أو 
غيرة 58 » مع أن رجال الصهيونية جميعاً من أمثال هرتسل» ووايزمن» وبن غوريون» 
وشرتوك وغولدمان وجابوتنسکي» واشکول» وكيش» وایدر» وروتنبرغ» وبن زفي» 
وغولدامايرء ودايان» والون وغيرهم من نشأوا مع القضية الصهيونية وتعاقبوا على 
سيادتها وزعامتها ظلوا في مراكزهم يعملون اا لقضيتهم» مع أنها قضية عدوانية 
ياطلة» وهم مبطلون معتدون» ولم يأبهوا بكراسي الحكم ومناصب الوزارة. 


ل بعض أخطاء e‏ ا ولا اللاي الغادرة التي e‏ 
الصهيونية ول فاصايت قضية فلسطين في 5-000 » واسعغلت غفلة الأمة العربية 
وضعفها وحلافاتها وعيثها وهزلهاء دون أن اتقصد اا أو تفریباه بل تونحيت منها 
دعوة امتنا العربية إلى العيرة واليقظة والهدى والرشد لتستطيع المبادرة إلى تدارك ما 
قات واصلاح ما فسد من امورنا واستنقاذ ما اغتصب من أوطاتنا. 


وصفوة القول أن هذه المعركة مع الصهيونية هي معركة حاسمة بين فريقين 
مختلفين في العقيدة والقومية واللغة واتصالم وفي کل شيع» وأن عدونا عنيكث ماكر 
يعمد إلى الحيلة والدهای ويؤلب علينا الخصوم» ويخادعنا بالتعايش السلمي والصلحء 
وهو يوقن أن لا سبيل إلى ذلك» بل لا يريده في قرارة نقسه» وإنما هي سياسة مرحلية 
تحادعة منه لأنه مصمم علي إيادة امتنا ومحق دیننا واستعصال جذورنا» وقد نظم حصلته 
وحزم أمره فهو يسير قدماً خطوة فخطوة» ومرحلة فمرحلت ولا يقتصر خحطره على 
فلسطين وشعبهاء بل يتناول العرب والمسلمين عامة. 


ره سس تج ی 


مذکرات محف أميف الحسینی 


فیجب علینا أن نکون على مستوی الاحداث» ونقدر الاحطار احيطة بنا والزاحفة 
الينا حق قدرهاء فنعد لها عدتنا ونواجهها با تتطلبه من وعي وجد وحزم» فان لکل 
داء دوای والدواء الناجع لهذا البلاء إنما هو الایقان من كيد الأعداء ومکرهم؛ وعدم 
الارتياب والتردد في سوء نيتهم وخطرهمء ثم مقابلتهم بتصمیم أقوى من تصمیمهم 
وعزية أمضى من عزيمتهم وفداء أعظم من فدائهم فنحن اقدر منهم على الفداء 
وأجدرء وأقوى منهم عند اللقاء والصبرء لاننا ندفع عن حقنا عدوانهم الذي هم فيه 
مبطلون وملك من قوة الحق والإيمان ما لا لکون ولتا من وفرة ثروتنا و کثرة عددنا 
وسعة أرضنا ونمو طاقتنا ما يحقق لنا تفوقاً عظيماً على اعدائنا. فعلينا أن نحضي في 
جنا رجا لا بطق لها وهر ولا شوه وقادة قدر؟ کی حازم تم این 
الصادقين والمناضلين الخلصين» كتلك التي أشار إليها شاعرنا الايادي قبل أربعة عشر 
قرنا في قوله: 

وقلدوا آمرکم» لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 


والحرب قد تکون ضرورة لا مناص منهاء کالعملية الجراحية التي لا بد من تقبلها 
لانقاذ حياة المريض» وقد يوطن الرء نفسه على المكروه عندما یکون الطریق الوحید 


والحربُ لا ييقى با - مها لتخیل والمراح ‏ الا الفتى الصبار في النجدات والفرش الوقاغ 


وسیغلب حقنا باطل أعدائناء ویفوز إياننا على دسائسهم وحداعهم وظلمهم 
ومطامعهم ومؤامراتهم ولو كات بعضهم لبعض ظهيراً. 

وان لنا في جهاد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه» وجهاد صحبه 
المسلمين الأولين ومن تبعهم من المجاهدين والمرابطين» ما يثبتنا على سبيل الحق ويضمن 
لنا الفوز في جهادنا وبلوع غايتنا مهما عظمت الصعاب» وأشتد البلای قلا بد للنصر 

من الصبر وللسراء من احتمال الضراء ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل 
الذين حلوا من قبلکم» مستهم الباسأء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أولمك لهم الأب وهم مهتدون». صدق الله العظيم 

لا بد من الصدق والصراحة لادراك حقائق الأمور وإفهامها للناسء ولاسيما الذين 
يعنيهم شأنها وتتعلق عصالهم ومصائرهم ومن هذه الحقائق التي لا ريب فيهاء والتي 


a! 


ينبغى لاهل فلسطين خاصة» وسائر العرب والسلمین عامت أن يوقنوا بهاء إن قصية 

فلسطين» هي في حقيقتها وأساسها قضية دينية قبل أن تكون قضية سياسية أو أي 
شيء آخر. 

فالیهود يعتبرونها قضية دينية» ولا یحاذرون أن یجهروا بذلك على رژوس الاشهاد» 
وهم یقومون بعدوانهم بتعصب ديني سدید ووقاحة وانائية اد نظیر لها ویتحدون 
العالم بصلف وعنف غير مبالين بحق أو عدل» وعیثاق الثم السحدةء ویحقوق 
الانسان» ومستهینین 0 شرع 0 وعرف لا يجاري أهواءهم ويوافق 0 
مجلس 0 فيما بعلم 1 للا زار القدس خلال ا العالمية الثانية» فاجأه 
اراي ا البهودية شرتوك ا آصبح فیما بعد وزیر و 
موود فى فلسطین للذلالة على دمم الزراعي والصناعي» وعا أن بهي الدين ب ر کات 
ما كان يعرف حقيقة الأهداف اليهودية فقد قال لزائره اليهودي: «يصعب على ان 
اصدق ما يشاع عن ح ركتكم الصهيو نية وانها وی علی التعصب الديني لن 
معظم زعماء الصهيونية متحضرون ومثقفوت ثقافة أوروبية أو أمريكية)» فأجابه شرقوك 
بقوله: 

«نجن لا يهمنا ما يقوله الناس عنا ولا نبالي با ينعتوننا به من ان حرکتنا تقوم على 
اسن دينية أو عنصرية وانها غير عادلة في متطلباتها وأهدافهاء فاليهودية هي آنتاتی 
حركتنا وغاية آهدافنا».. قال لي بهي الدين بركات أنه لم يكن على علم بخطورة 
الحركة الصهيونية ولم يقدر أضرارها حق قدرها إلا بعدما سمع هذا الكلام من زائره 
الزعیم اليهودي. 

على أن هذه التصريحات من زعيم بهودي ليست رأياً ینفرد به أحد زعمائهم 
الدينيين أو السیاسیین» فالواقع أن هذه هي عقيدة زعماء الصهيونيين من هرتزل 
ووايزمن وزنكويل والفرد موند» إلى بن غوريون واشكول ومأيير» وديان وبيغال الون 
واپا اییان وغیرهم من سياسيين ودینیون وعسکرین» فهم ینضحون ما في نفوسهم من 
تعصب ديني شدید وأحقاد عميقة الغور من قرون بعيدةٌ زادها ما آصابهم من غرور 
شدة وعنفا أ لإقد بدت البغضاء من 007 وما تخفي رده اک 


ممم م م ا ا 20 


مذكرات محف آميف الحسّيني 


وأحبار اليهود ومن إليهم من سياسيين وعسکریین للاستدلال به على ان ح رکتهم 
2 تقوم على أساس التعصب الديني» وعلى أن مطامعهم لا حد لها في فلسطين والأقطار 
العر بية اجاورق» وآنهم یعتزمون بناء هيكلهم الديني على آنقاض السجد الأقصى 
البارك فنكتفي في هذا اجال بایراد بعض الحقائق التالية موجهین إليها ابصار العرب 
وال مسلمين وبصائرهم. 

الصهيونية فکرة يهودية ذات هدف ديني وسياسي معا وهي مأحوذة من كلمة 
(صهیرن» آحد الجبال التي تقوم علیها مدينة القدس» وهدف الصهيونية العمل على 

تحقيق الطموح الديني اليهودي للاستیلاء على فلسطين وإقامة الدولة اليهودية فیها 

واعادة پتاء معيدهم الديني المسمى «هيكل سلیمان» على أتقاض المسجد الأقصى 
البارك وممارسة العبادة الدينية فيه!. 

فقد جاء فى دائرة المعارف البريطانية (انسیکلوپیدیا بریتانیکا)» طبعة عام ۱۹۲ 
المجلد ۲۷ و ۲۸ الصفحة 985 - ۹۸۷ تحت كلمة «الصهيونية) ما نصه: 

«إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل واجتماع الشعب في فلسطين» واستعادة 
الدولة اليهوديةء واعادة بناء الهیکل واقامة عرش داوود في القدس ثانية وعليه أمير من 
نسل داوود». 

وجاء فى دائرة المعارف اليهودية (جويش انسيكلو بيديا) المطبوعة باللغة الانكليزية 
تحت كلمة «الصهيونية»: 

وان اليهود يبغون ان یجمعوا امرهي وأن يقدموا إلى القدس ويتغلبوا على قوة الأعداى» 
وأن يعيدوا العبادة إلى الهيكل (أي مكان المسجد الأقصى) ويقيموا ملكهم هناك). 

وأعلن الزعيم اليهودي «كلوزنره رئيس جمعية الدفاع عن المبكى (أي مكان البراق 
وهو الحاقط الغربي للميسجد الأقصى) في جريدة «بالستين ويكلي) اليهودية في 
أغسطس ۱۹۲۹ قوله: 

«السجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في الهیکل إنما هو للیهود». 

وجاء في کتاب «مطامع الیهود» الطبوع سنة ۱۹2۸ صفحة ٩‏ ما نصه: 

صرح رئيس حاخحامي اليهود في فلسطين بان عاصمة الدولة اليهودية لن تكون تل 
آبیب بل ستکون القدس» لأن فيها هيكل سليمان» ولان الصهيونية حركة د 
اة بدا ونر شبان الیهود سیضحون بحياتهم لاسترداد مکانهم المقدس 
(مكان المسجد الأقصى)!. 


وأعلن دافيد بن غوريون رئيس وزرائهم في تعر له: 

«انه لا معتی لفلسطين بدون القدس» ولا معتی للقدس بدون الهیکل». 

وقد تلقیت» ی فلسطلین ورئیس اكلير الشرعي ا كتاباً 
00 طرورة با 2 المسجد الأقصى ا ليقيموا فيه الشعائر الدينية اليهودية! وقد 
كتب الحاخخام المذكور بمثل ذلك إلى السكرتير العام البريطاني لتكومة فلسطين تحت 
رقم ۱۲ - 4۸۷- 

وقد صرح السیر الفرد موند الزعیم البهودي والوزیر البريطاني السابق الذي آصبح 
فیما بعد «لورد ملتشت» یت خطيرا قال فیه: «إن الیوم الذي سیعاد فيه بناء 
الهيكل أصبح قريباً یا وانني اكرس ما بقي من أيام حياتي لبناء هیکل سلیمان 
مكان المسجد الأقصى»!. 

فلما اطلعت على هذا التصريح الخطيرء استنكرته واحتججت عليه احتجاجاً 
شدید وقایلت حینگل المندوب السامي البريطاني في فلسطين السر عريرت صمويل 
وه منه أن يلغ استنکار السلمین إلى 5 في لندن. فلم ليث أن جاءني 

وحضرة صاحب السماحة السید أبین "۳ المفتي الأ كير في فلسطين. 

بالإشارة إلى الحديثت الذي جرعه يينكم وبين فخامة الندوب السامي حول 
TC‏ السير الفرد موند الذي آعلن فيه صراحة وهو آن 

سي الهيكل مكان الصخرة المشرفة (المسجد الأقصى). 

إن فخامته حابر المراجع العليا فی لندن فتلقى الجواب التالى: 

- جواب برقیتکم رقم ۸ الورخة في أول يوليو» إن الكلمات التي فاه بها السير 
الفرد موند كما يلى: 

هو يعتقد أن فلسطين بوسعها أن تخرج إلى العالم ثانية رسالات دینیة» وزيادة 
على هذا فان السير الفرد موند كان شديد العناية بموضوعه فبين أن رغبته هی 
ل ل 

وصرح 9 ذلك نورمان بنتويش الزعيم اليهودي الذي كان سكرتيراً قضائياً 


مع بست مود ا ا ا ا دب تیال بنط 


مذکرات محص امین الحسّينيى 


لحكومة الانتداب البريطاني بقلسطین في كتابه «فلسطین اليهودية» الطبوع في لندن 
عام ۱۹۱۹ 


ومتذ نحو نصف قرن زعم إسرائيل زانكويل أحد كبار زعماء اليهود «إن فلسطين 
وطن بلا سکان فیجب أن یعطی لشعب بلا وطن (رأي الیهود) وقال ان الواجب 
الديني على الیهود في الستقبل أن یضیقوا الخناق على عرب فلسطین حتی یضطروهم 
إلى الخروج منها»!. 


فالقکرة الصهيونية التي تعمل لتحقیق الأهداف اليهودية في فلسطين والأقطار 
العربية اجاورة» هي دينية ة قبل أي شيء» رغم ان معظم زعماء اليهود نشأوا في آوروبا 
وأمريكاء سواء في ذلك من نشأ مهم في الدول الرأسمالية» أو الدول الشيوعية» ورغم 
أن بعضهم شیوعیون ماركسيون ويعيشون في «الكيبوتز»'“ وبعضهم شديدو التعصب 

لدينهم كجماعة «اغودات ارا ) وهم الحزرب الديني الذي يشترك في الكنيست 
بعدد من النواب ویحتفظ دائماه منذ إنشاء دولتهم الباغية عام ۰۱۹4۸ بات مقاعد 
وزارية في کل وزارة إسرائيلية هي وزارات: الادیان والتربية والتعليم» » والارشاد 
القومي» والشؤون الاجتماعية. 

وقد حدثت أزمة وزارية عام ۱۹۰۰ لأن بن غوریون رئيس الوزارة حیتعٍ وافق 
على فتح مدرسة علمانية «لا ييك» واحدة ة تلبية لرغبة بعض الامي ركبين الذين لهم نفوذ 
کبیر لا يغدقون من أموال طائلة على دولة «إسرائيل»» فقد احتجت جماعة «اغودات 
إسرائيل» بشدة على ذلك واستقال وزراؤها الأربعة بسبب ذلك وقالت: إنه لا يجوز 
في إسرائيل السماح لاية مدرسة علمانية لا تعني بتعليم الدين اليهودي مهما كانت 
الظروف... واستمرت الازمة الوزارية قترة من الزمن» ولم تنته الا برضوخ بن غوريون 
یه ماه على .نتم الارية اله ا 


وفي ۰/۲۸ ۱۹۹۳/۸ ارت اسکومة الإسرائيلية قانونً حرمت بموجبه على 
ا لني يجب أن بعاقب بها كل مسهد يخالف کم ما القانون» و کتبت 
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)١(‏ الکیبوتر: كلمة عبرية تعني (جماعة) وترمز إلى فة من الناس یعیشون في مزرعة تتصف الياة فيها 


ا دس اه ع هی ا و هید برد ی یکی سس تخس ریخبت 


, التتقف بأية ثقافة غير الثقافة الدينية اليهودية. .. 

وما هو جدير بالذ کر والعبرة» آنه لم تهم في «إسرائيل» لهذه المناسية ولا لغیرهاً أية 
ایة معارضة أو شعارات معادية «لاغودات إسرائيل» ولم ينعتها أحد بالرجعية» ولا 

ت اليهود احداً من رجال الدین عتدهم بالرجعية مع أن تعصبهم الديني بلغ سحل 

عتداء على سيار سغير تركيا لأنه كان يركبها في یوم السیت فر جموها باحجارة 
حطموا زجاجها وأصابوا السفير وبعض أفراد عائلته بجراح» وفعلوا مثل ذلك مع غيره 
ی بعض السفراء الا 

وقد بلغ التعصب الديني من اليهودء حتی بالنسبة للولایات السحدة الأمريكية التي 

ي حامیتهم وولية یت له ا 
اك ود اا قضية ا الدولة في ا حكمة العليا لأنها تعلم الدين ا 

) الدارس الحكومية!. 

ومن دلائل التعصب الدینی عند الیهود أن بعض القوات السلحة اليهودية عتدما 
دحمت سیناء عام ۱۹۵۲ كانت تتقدم سیارات الیش سیارة جيب فیها حاخحام 
ودي وقد وضعت علی مقدمتها تسحة کبيرة من التوارة. وعندما وطعت اقدامهم 
ض سیناء ترجلوا وقبلوا الثری واقاموا صلاتهم. 

وعندما أحعل الجيش البهودي القدس في حزیران ۱۹۷ كان آول شيء عمله القواد 
لضباط اليهود أن ساروا إلى مكان البراق الشريف (البكى) يتقدمهم الحاحام غورین 
ضابط في ايش فنفخ في البوق وفقاً لطقوسهم الدينية د ثم اقاموا الصلاة هناك. 

وقضية فلسطين واستيلاء اليهود عليها هي قضية دينية ایا بالنسبة للمستعمرين 
ضالعين معهم وفي کک کک والامي رکیون. 
سولة إسرائيل عتد‌ما تحدث في كتابه «التجرية وي فقال ان ا الرئيسبي لقو 
ودي احضول على اوعد بلفون اء وطن قوسن لليهود في فلسظين» هو شعور 
شعب البريطاني المتأثر «بالعهد القدم» أي بالتوراة.. ومعنى هذا ان العقيدة 
بروقستانتية التي یعتنقها ۱ معظم الانکلیر والامي ر كيين تستنك على العهد القديم رالتوراة) 
تي وردت فيها نبوءات فسرها اليهود لصا حهم واستغلوها ليحملوا الإتكليز 
الامیر كيين على أعادتهم إلى فلسطين. 


ا و کے 52ت ی 


مذکرات مُحك آمیف الحسيتي 


يؤيد ذلك ان تشرشل وصف نفسه بأنه «صهيوني أصيل وأنه يصلي بحرارة لتحقيق 
أهداف الصهيونية العظيمة». 

وقد ا المهود هذا الشمور الروحي ار شرا وسعوا امین حتی مكبو 
المتحدة و على عمد مۇر م في ره 1 استمر 7 عدة أيام واتخذ 

يقول حاييم وايزمن في الصفحة ۲۰۰ من كتابه «التجربة والخطأه في معرض 
حديثه عن المستر «لوسين وولف» وهو يهودي إنكليزي يعارض الفكرة الصهيونية: 

«لم يكن ينطبع في ذهنه أن رجالاً من مثل بلفور وتشرشل ولويد جورج كانوا 
تت من أعماق ري 8 مو بالتوراة ا إلى و 2 أن او 

ولهذم المناسبة ۳ حديثاً جری بيني وبين i‏ السير و ديدس» الذي 
كان أميناً عاماً سلیکومة الانتداب البريطانية في فلسطين» وكان ينوب عن الندوب 
السامي البريطاني في غیاب فقي اجتماع لي به في بعص المناسيات عضر والدته 
و کانت سيدة كبيرة السن فاجهت إلى وقالت يحماسة: إني أرجوك أن له تخالف 
ارادة الرب. فاستغربت قولها وسألتها: وكيف ذلك؟ فتمالت: انك تقاوم ارادة الرب 
بمقاومتك مشروع الوطن القومي اليهودي. فقلت لها: إن الله عادل ولا يقبل الظلمء 
وأن كل من يخالف الحق والعدل ويعمل على إخراج شعب أمن من بلاده هو الذي 
يخالف ارادة الرب» فاحذت تجادلني بحماسة دينية حتی, غادرت المكان» فعندئذ قلت 
للجنرال» وانا آنوقع أن يكون قد حجل من كلام والدته: أظن أن والدتك متأثرة بدعاية 
يهوديةق الا أنه أجايني تجرابا دهشت له وهو: إن ما قالته هو عقیدتهاء وهي سنت 
منفردة فیها فان أيضاً اعتنق نفس هذه العقيدة؟!. 

e‏ العقيدة الدينية ارو المتمكنة في الشعبین الإتكليزي والامي ركي» 
ومتحيزتين ؛ لباطلهم في کل لواقف. 

ولطالما كنا عرضة للوم بعض الناس ولاسيما المتأثرين بالثقافة الإنكليزية الأمريكية 
الذين كانوا یتهموننا بجهل العقلية الإنكليزية ولو أننا كنا نعرفها حلت قضية فلسطين 


مهت ا رسب بل 


كما حلت قضية مصر وقضية العراق وغيرهماء ولكن الحقيقة التي حفيت على آولئك 
اللائمين أنهم لم يتبيتوا القارق بين تلك القضايا وبين قضية فلسطین وهو الفارق 
الديني الذي استغله اليهود وجعلوا قضية فلسطين مستعصية على الحل» الا لصالحهم. 

آما بالنسبة للمسلمين ففلسطين وطن مقدس وعزيز جداً عليهم» فهي بلد المسجد 
الأقصى المبارك» والقبلة الأولى. والاسراء والمعراج والبراق الشريف والحرم الابراهيمي 
بالخليل وتضم الاما كن المقدسة ومراقد كيز من النبيين والصحاية والتابعين والأولياء 
والشهداء والصا مين وتحت كل حجر منها شهید کرج» وهي مياركة نص القرآن 
الكريم وقد حقلت الأحاديث التبوية الشريفة والتاريخ الاسلامي بشيء كثير جداً عن 
قداستها. فالدفاع عن فلسطين والجهاد في سبيلها محم عل السيعمائة مليوت من 
المسلمين. مام واس لسارو ا و 27 
شعور المسلمين وشدة وعظيم استعدادهم للبذل والفداء في سپیلها. 

إن ارتياط المسلمين الوثيق ق بفلسطين هو أقوى سلاح وانفذ سهم في يدي اجاهدین 
الصادقين في سبیلها ولذلك فان الأعداء الذين يقدروث هذا الأمر حق قدرهء ون 
ویبذلون قصاری جهودهم لإيعاد المسلمين عن قضية فلسطين» ويخطئ العرب خخطا طا 
كبيراً إذا جحدوا هذه الحقيقة و کفروا بهذه التعمة ولم يسعوا جادين للافادة منها. 

إن الأعداء» من يهود ومستعمرين» وبعض الخدوعين من العرب يحاولون بكل 
جهودهم إبعاد القضية الفلسطينية عن الرسلام؛ ويبثون دعايات مسمومة مضللةء فعلينا 
ان نحذر ذلك كل الحذرء وأن نوقن أن مناصرة المسلمين لنا في هذه المعركة ضرورة 
قصوى لا غنى لنا عنها إذا كنا نريد التصر. 

فالیهود التدینون اتخرطوا في منظمات الهاغاناء والارغون تسفاي ليومي والبالاخ 
رفاك اد المسلحة لیهودیت وأن لین تلو اس الوحشية في دیر ياسین 
لطر أعمالاً الذين 0 ا في الحياة الدنيا وهم آنهم e‏ 
هه 

آیها الاخوة الفدائیون! 


پم ها ۱ 


مذکرات محص أميف الحسّيني 


اجمعوا الکلمت ووحدوا الصفوف» وتعاونوا جميعاً على الجهاد والفداء ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». 


انا لا ندعو إلى نعرة طائقية» ولا إلى اختلاف» فنحن أهل فلسطين ضرينا المثل لكل 
البلاد العربية بالتعاون الوثيق بين المواطنين من مسلمين ومسيحيين» وأن كبار أهل الرأي 
والفكر والوطنية من مواطنينا المسيحييين يقدرون دعم المسلمين لقضية فلسطين حق 
قدره ویحضون عليه باقوالهم واقلامهم. 


وإني أذ کر لهذه المناسية أن الصديق العلامة المرحوم الأستاذ فارس ال خوري دعاني 
في صيف 5 إلى مأدبة غداء اعدها في بلودان تكرعاً للدكتور محمد ناصر رئيس 
وزراء إندونيسيا السابق» فلما حضر الدكتور محمد ناصر ومعه بعض الشخصيات 
الاندونيسية وبينهم سفيراً إندونيسياً في كل من سورية ولبنان» وكانوا جميعاً يعرفون 
اللغة العربية استغرب الأستاذ فارس من ذلك وسألهم كيف تعلمتم العربية؟ فقالوا 
تعلمناها في بلادنا لأن من واجیات المسلمين الدينية آن یتعلموا العربية فهي لغة القرآن» 
والعبادة» وأن في بلادنا ألوفاً من المدارس التي تعلمها فضا عن مدارس الدولة» فقال 
الأستاذ فارس عندئفٍ: إن معات الملايين من مسلمي العالم يتعلمون العربية وينشرون 
ثقافتها ويحجون إلى بلادها ويدعمون سياستها واقتصادها! ان هذا لربح عظيم» ولو 
كان العرب واعين وحريصين على مصالحهم لافادوا فوائد عظيمة من العالم الإسلامي» 
ولا شك في ان مصلحة العرب» المسلمين منهم والمسيحيين» تقضي عليهم بیذل 
قصارى جهودهم لتوثيق الروابط الاخوية بينهم وبين مسلمي العالم. 


کب ل ا د ل د ال أل 
E‏ حيث كان «الهيكل» لأسباب ديئية محصضة وقد ورد قي مذ کرات ا من 
تيودور هرتسل زعيم الصهيونية الأول وحاييم وايزمن أول «رئيس» جمهورية 
لإسرائيل» عن وقائع لمؤثمر الصهموني لأول e‏ ا A۹۷‏ 
فلسطين التي E‏ اا فرقض ال موتمرون ذلك رفضاً باتاً 
وقالوا أن اليهود لا يتجمعون إلا حول الهيكل في اورشليم» » وكذلك رفضوا عرضاً آخر 
من و بان يتخذوا من منطقة بيروديجان وطناً لهم يأوون إليه مع أنها 


> و درد یتیب تت رجات 


وبعد انفضاض المؤتمر توجه هرتسل إلى استانبول حاملاً رسالة المؤتمر إلى الرحوم 
الاعات یی اي و كان في صحبته زعيم يم اليهود في تر کیا (قره صو) الذي 
أصبح فيما بعد نائب سلانيلك في مجلس التواب العثماني» فعرض عسل على 
السلطان عروضاً سخية مغرية كتعهد اليهود بتسدید «الديون العمومية» أي جميع ما 
على الدولة العثمانية من قروض ضخمة» وتقديم قروض وفيرة للدولة بشروط سهلة 
لدعم اقتصادها وتنميته) ودفع مبالغ كبيرة سنوياً لقاء : منحهم التوطن في فلسطین» > ثم 
عرض مبلغاً ضخماً يقدمه اليهود للسلطات ميا 

لكن السلطان رفض هذا كله وكان جوابه لهم: إني أنصح لكم ان تحتفظوا بهذه 
الأموال لأنفسكمء فإن جميع أموال اليهود لا تساوي في نظري حفنة واحدة من تراب 
فلسطین القدسة فلما سقط في آيدي هرتسل وقره صو ورفاقهم عادوا نحائيين. 

لکن هرتسل ورفاقه استمروا في محاولتهم ودفعوا كثيراً من الوسطاء للتأثیر على 
السلطان» وانتهروا فرصة زيارة قیصر الانیا ویلهلم الثاني القدس عام ۱۸۹۸ فبادر 
هرتسل إليه في القدس مستعطفا لیتوسط لدی السلطان لتلبية التماس المؤتمر الصهيوني» 
لكن السلطان ظل مصراً على موقفة الشريف» ولم يابث أن أمر باتخاذ الوسائل الكفيلة 

بنع اليهود من الهجرة أو التسلل إلى فلسطين» ووضعت الدولة نظام «الجواز الأحمر» 
یکل بهودي یدخل فلسطین شاا آو زارا حیت تسیز الدولة جواز سفره 
یعطی بدلاً منه جوازاً آحمر مؤقتاً إلى حين خروجه من البلاد فیسترد عندئبٍ جوازه 
الاصلی. 

وقد أوغر موقف السلطان الشرف هذا صدور اليهود فحقدوا عليه کثیرآ» و جهدوا 
في حصومته وتشويه سمعته ومقاومته یکل وسائل الدعايةء مستخدمین في ذلك 
الماسونية كيين من منظماتهم السرية» وتضافرت منظماتهم مع الدول الاستعمارية 
على مناوأته خاصة وهدم کیان الدولة العثمانية بصورة عامق حتى أنهم ارسلوا اليه 
رسائل تهدید. فرد عليهم بقوله: إني ما دمت حياً فلن افرط في ذرة من تراب الارض 
المقدسة «وقد ورد هذا النص في مذ كرات هرتسل»» وقاموا يحرضون عليه في الداحل 
والخارج باذلين في سبيل ذلك أموالا. طائلت واتخذوا من مدينة سلانيك ا مر كز الرئيسي 
لدسائسهم ومؤامراتهم» لأنها تضم أوفر عدد من اليهود في الدولة العثمانية ولأنها من 
ناحية آخحری تضم عدداً كير من «الدوغت» وهي طائفة من اليهود تظاهر افرادها 
بالإسلام وانتحلوه وتغلغلوا في مناصب الدولة وتمكن بعضهم من بلوغ أعلى المناصب 
مثل «جاويد» الذي كان وزيراً للمالية» فكان منهم وزراء ونواب واساتذة وصحفيون 
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مذكرات محف امین الحسّيتي 
وتجار.. إلى أن تمكنوا من حمل يعض وحدات الجيش العثماني» ولاسيما التي كانت 
مرابطة في سلاتيك» على خلع السلطان في ۳۱ مارس عام ۰۱۹۰۹ 
ونما هو جدير بالذكر فى هذا الشأن أن رئيس مجلس البعوثان «مجلس النواب» 
أحمد رضا بك كلف مع وفد من النواب يإبلاغ السلطان قرار اجلس بخلعه: فاندس 
بینهم قره صو اليهودي لیذ کر السلطانء بقاباعه السابقة مع هرتسلء فلما قابل الوفد 
السلطان في قصر «ییلدز» حاطیه أحمد رضا قائلاء يوسفتي يا صاحب الجلالة أن 
ابلخك أن الأمة قررت عزلك» فاجابه السلطان: يا بنى! إن خليفة المسلمين لا يعزل بل 
يخلع. فقال أحمد رضا إني آسف فان الأمة قد خلعتك» فقال السلطان: إذا كانت 
الأمة الإسلامية حلعت خليفتها فما دخل اليهودي القذر في ذلك؟ وآشار یاصیعه إلى 
قره صو.. فاضطرب اليهودي حين آشار إليه السلطان وتراجع متقهقرا. 
وقد أشار إلى هذا احدث الحرن الرحوم آحمد شوقي في قصیدته حیث یقول: 
دخلوا السرير عليه يأتمرون في رب السرير... 
قالوا إِعْقَرِلُء قال إِميَرَلتٌ الحكم لله القدير 
سموه «یلدز» والافول تهاية النجم النيرا 
شوه اليهود سمعة السلطان عبد الحميد وتعتوه بالسلطان الأحمر التعطش إلى 
الدماء وبالرجعي وبأنه كان يبغض الشبان التقدمیین الجامعيين ویأمر باعتقالهم وتکبیلهم 
باصفاد الحديد ويلقي بهم في بحر مرمرة!؟ و کان الشاعر الرحوم حافظ ابراهیم من 


انطلت عليهم هذه الفرية فقال في ذلك قصيدة مطلعها: «کیف أصبحت يا ابن عيد 
احيد). 


وهذه كبوة من حافظ إبراهيم الذي سبق له أن مدح السلطان بقصائد كثيرة كان 
آخرها قصيدته في افتتاح الفط الحديدي الحجازي في المدينة المنورة يوم الاحتفال بعيد 
جلوس السلطان التي مطلعها: 

اثنى الجميع عليك والحرمان ومشى بعيد جلوسك الثقلان 

وما كان بين قصيدة حافظ هذه التي بالغ فيها بالثناء على السلطان» وبين قصيدته 
التي اتهمه فيها يإشباع الحوت من وم البراياء إلا قليل من الزمن؟!. 


N e ۳ .ف‎ 


على أن هذه التهمة لم يكن لها أثر من الصحة بدلیل ما حدث بعد ذلك عندما 

تولى ام 0 ا برئاسة ار الأعظم کامل باشا ی حلف کرپ 
جمیع الواطبون الذین فقدوا احداً من أبنائهم أو اقربائهم فر في بحر عر مرة E‏ الساطان 

عيد 18 أن يتقدموا إلى الحكومة لاخذ التعويض» فلم يتقدم احدا مع ان الاعلان 
ظل منشوراً في الصحف اليومية مد طویلقف وأيقن الناس عندئك أن هذه التهمة افتراء 

ی اليهود بتشو د ی ل ل ل اي 
16 ببزوسيا الشرقية» تال همار: إن هذا ديدن د الیهود منذ آقدم عصور التاريخ 
«نيرون» الذي يۇ کد الثقات القدامى من الور شین أنه كان من أعظم أباطرة الرومان 
عد وخلقاً واصلاحاًے وقد غضب عليه اليهود لأنهم في ول عهده كانوا مسيطرين 
على الاقتصاد و التجارة في روم وكان الشعب الروماني يكن من سيط رتهم 
واستغلالهم واحتکارهم قتصدى لهم نيروك وانقذ الشعب من ظلمهم واستغلالهم» 
وما آکثر ضحایاهم من الابریاء اخلصین حتى من الانبیاء الصافین).. 

وقد سمعت ار سک من e a‏ وهو ا کانٍ وزيا تلداحلية في 
العالية الثانية» و کان معروفاً : بحزمه ال الي أنه زار اس ا ليم 
ي س و کان ۳ حو 0 اموظفين اليهود e‏ فرآی E‏ 
يضصرب e‏ سس شک أثار .* سففقة اا وأمر 

ولناسبة ذكر المعتقلات اليهودية في الانياء لقد زعم بعض زعماء الصهیونیین أني 
زرت الا ا N‏ 0 حرضت الالمان على زيادة e‏ وهذا 2 
من يحرضهم» كما ان i‏ وسياستنا 1 تكن إبادة الیهود» بل کانت ولا ترال دقع 
أذاهم عنا وإبعادهم عن بلادنا. 

وأضاف همار قائلا: أننا عند احتلالنا هولتده شرعنا في القبض على اليهود فيها 
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مذکرات محمد أميف الحسّيئي 


پاستخناء فة منهم لم نلمس منها أي اذى فکان افر اد الشعب الهولندي يخفونهم» 
فأعلتا بان ندفع عشرة فلوریتات «والفلورین عملة هولندية» لكل من یدلنا على بهودي» 
فتقدم عدد غير قلیل لساعدتنا مقابل عشرة فلورينات عن کل شخص» والغریب أن ٠‏ 
جمیع الا دلاء کانوا من اليهود ولم يكن بینهم هولندي مسيحي والحد!. 

فعندئذٍ ذکرت لهمار ما ورد في القرآن الكريم عن قسوة البهود ومن ذلك الاية 
التالية: «إثم قست قلویکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة» وأن من 
الحجارة لما يتفجر منه الانهان وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ون منها لما يهبط من 
حشية الله وما الله بغافل عما تعملون». 

وکل من رأى قسوة الیهود الهائلة على الساء والأطفال والشیوخ في فلسطين» 
يشهد بأن وصف القرآن الكريم لقسوتهم حقيقة ساطعة. 

وقد سجل التاريخ من قسوتهم وظلمهم شیتاً كثيرأء ومن ذلك ما جاء في الكتب 
اليهودية نفسها كالتوراة عن حادث احتلال اليهود لمدينة اريحا عام ۱۱۸۹ قبل الميلاد 
بقيادة يشوع بن نون وهي أول مدينة من فلسطين دخلها اليهودء ققد جاء في صفحة 
۲۹۰ من التوراة في سفر يشوع - الاصحاح السادس ما تصه حرفياً عن حادث إحراق 
آریحا وقتل جمیم أهلها: 

«وحرموا (قتلوا) كل ما في الدينة من رجل وامرأة من طفل وشیخ حتی البقر 
والغنم والحمير بحد السیف». 

«واحرقوا الدينة بالنار مع كل ما بهاء إنما الفضة والذهب رآنية النحاس والحديد 
جعلوها في خزانة بيت الرب». 

ومن هذا القبیل ما جاء في بعض كتبهم الدينية: متى يا اورشلیم (أي القدس» 
نحطم جماجم اطفالك على صخرتك؟ 

وقصة مقتل الراهب الكاثوليكي البادري توما الذي كان يعالج المرضى ا 
في دمشق مشهورة وخلاصتها أن عدداً من ي اليهود واحبارهم في دمشق 
تأمروا على قتل هذا الراهب فاحتطقوه وقتلوه بعدما أسالوا دمه في أوعية لیستخدموها 
في صنع الفطير الذي يصنعونه کل سنة في.أحد اعیادهم» وقد شاء الله أن تكتشف 
جريمتهم وجري محا كمتهم فى دمشق» وكان ذلك عام ۰ أيام حکم محمد 
علي باشا لسورية ولبتان وحضر ۳ كمة قناصل دولتي بريطانيا وفرنسا وامارة بيامونتي 
الايطالية» واعترف الحاخامون بجریتهم ولكنهم برروها بأنهم قاموا بها امتنالاً لأوامر 
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دینهم وأنهم يأثنمون إذا لم يحصلوا على دم أحد الكفرة (الغوييم) ويستخدموه في 

وقسوة الیهود وفظاتعهم لا نظیر لها في الأم والشعوب الأخرىء ولو شكنا أن 
نسترسل قي إيراد آمثلة وشواهد علیها لطال بنا الحديث» وحسبتا شاهداً على ذلك 
او في دير یاسین و کفر و الدين وسكرير 00 وقلامية وخان 
بغافل عما يعمل اه 

وبعد فان الأقوال الصادرة عن زعماء اليهود التي أوردتها هناء فضلاً عن التصرفات 
التي يقوم بها اليهود كل يوم» تۇ کد مدى حطورة مطامعهم الدينيةء وشدة تعصبهم 
2 نمثلا » هم 0 درتوم «سرائیل» ویسمون ات نوابهم «(کنیست» 
ره ولا لسعو بإنشاء أية مدرسة علمانية وقد ستوا قانوتاً حرموا 
بموجبه على المدارس السيحية في إسرائيل قبول أي طالب يهودي» ونصوز على 
مقر بات عند ا بينما نلقي 0 بابنائنا وفلذات اكبادنا ا إلى الدارس الأجتبية 

فالیهود منذ عهد بعید یتبعون حطة مييتة لاغتعصاب بلادنا» وتدمیر مقدساتناء وابادة 
شعينا كر 2 0 بحافز من تعصبهم الديني» 0 العنصري» ویتخذون 
ا eT‏ كام ر ي الله عنه سنة ۱۰ eT‏ 
مدينة القدس من أهلها بعدما حاصرتها جيوش المسلمين» فکتب لهم الخليفة عندئذٍ 
وثيقة الامان الشهيرة ة التي عرفت بالعهدة العمرية» وفيما يلي نص هذه الوثيقة التاريخية 
8 محفوظة حتی الان في دير الروم الخاص بالطائفة الارثوذ كسية بالقدس: 
«هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان.. أعطاهم أماناً 
لا نفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبرعها وسائر ملتهاء انه لا تسكن 
کنائسهم ولا تهدم ولا ینتقص منها ولا من خیرها ولا من صلبهم ولا من شيء من 


بت که ی ی لیهست 


مذكرات محمگ آمین الحسّيئي 


آموالهم ولا یکرهون على دینهم» ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيليياء معهم أحد 
من اليهود.. وعلى أهل ایلیاء أن يعطوا اجزية كما تعطي أهل المدائن» فمن حرج فهو 
آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجريت ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنقسه 
وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فأنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم 
حتی یلو مهم ن شاء متهم تمد وعلية مدل ما علی أهل اليا وى سا سار 
مع الروم ومن شاء رجم إلى هل فاته لا يؤخدذ منهم شيء حتی یحصدوا حصادهم؛ 
وعلی ما في هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلقاء وذمة الومنین إذا آعطوا 
الذي عليهم من اجزية. کتب سنة ۱۵ للهجرة وشهد على ذلك خالد بن الولید وعبد 
الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفیان». 
فهذه العهدة التاريخية الشهيرة التي كتبت على ورق وأمضاها الخليفة وشهد 
عليها عدد من كبار الصحابة وقواد جيوش المسلمين» وسجلتها كتب التاريخ 
العتمدة والتي نصت نصاً صريحاً على أن لا يسكن بايلياء التي هي القدس أحد 
من الیهود» ظلت محترمة ومتبعة في عهود الدول الإسلامية منذ عهد الخلقاء 
الراشدین» فالاموین» فالعباسيين» ولم تنقض الا في عهد محمد على باشا والي 
مصر الذي ثار على الدولة العثمانية واحتل بلاد الشام» ومنها قلسطين» ففي عهد 
حکمه لهذه البلاد تمكن الیهوده بوسائلهم العروفة وآموالهم الوفيرة وبواسطة 
الزعيمين اليهوديين البارون موشي مونتفيوري من سکان النمسا والوسیو کرومبو من 
سکان فرنساء من الحصول على إذن لعشرة عائلات يهودية بدخول القدس والاقامة 
بهاء حلافاً للعهدة العمرية» وقد اعتارت القدس: أقدم اسم لها هو «اوروشالم» 
بنسبها إلى الاله «شالم» آي اله السلام لدی الکنعانین. وقد وردت باسم «روشالیم» 
في الکتابات الصرية المعروفة بنصوص اللعنة. وأطلق على القدس اسم «یبوس» نسبة 
إلى اليبوسيين» وهم بطن من بطون القبائل العربية الذين سكنوا المنطقة في حوالي 
(۰ ۲۵۰ ق م( وقد ورد اسم ییوس في الکتابات الصرية القدعة باسم «يابثي) و 
«يابتي». وفي أيام حكم الامبرطور الروماني «مادریان» أبدل اسم اوروشليم 7 
«ايلياء» وذلك قرابة عام (۱۳۰ م 


وقد اختارت هذه العائلات اليهودية سكنى حارة الشرف التي تشرف على المسجد 
الأقصى وهم حلي ر نرج شون الي فأحذ أواكك اليهود یزورون الحائط الغربي 
لسور المسجد الأقصى ویبکون خلقه» فأنكر أهل القدس ذلك عليهم وقدموا شكواهم 
إلى محمد عل باشاء فأرسل أمراً إلى متسلم القدس أحمد بك الدزدار بمنع اليهود من 


«رفع الأصوات بالبكاء وقول القالات» أي منع الصلاة» والاقتصار على الوقوف أمام 
الحائط. 

فهذه العائلات اليهودية العشر كانت أصل الداء وأساس البلاء لأنها بدء هجرة 
الیهود إلى القدس «ومعظم النار من مستصغر الشرر». 

فما يسميه الیهود حائط البکی انما هو الجزء الغربي لسور الحرم الشریف وهو ملك 
ٍسلامي صریح وقد اعترفت بذلك تة البراق الدولية في تقریرها الذي وضعته وهي 
لجنة تشکلت بقرار من مجلس عصبة الم في ۱۹۳۰/۱/۱4 على آثر الثورة العروفة 
بثورة البراق عام ۰۱۹۲۹ وقد نص التقریر على ما يلي: 

وللمسلمین وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي» ولهم وحدهم الق العيتي فيه 
لکونه جزعاً لا يعجزاً من ساحة الحرم الشریف التي هي من املاك الوقف» وللمسلمین 
آیضا تعود ملكية الرصیف الکائن آمام الخائط وأمام احلة العروفة بحارة المغاربة القابلة 
للحائط لکونه موقوفاً حسب احکام الشرع الاسلامي جهات ابر والخير». 

وهنا نقطة أخرى ذات أهمية وهي آن عبارة «حائط البکی» بدعة ابتدعها زعماء 
اليهودء لیربطوا اليهود في أتحاء العالم ب رکز ییکون على ما وراءه بغية جمیعهم 
لاعادة بناء الهيكل مكان السجد الأقصى» فبعدما رأى الصهيونيون إن قضية الحائط 
تحاوزت اهميتها الدينية إلى الناحية السياسية التي يمكنهم استغلالها» ركزوا اهتمامهم 
عليه حتى أنحذ طابعه السياسي» واقوى دليل على ذلك أن الانسكلوييديا اليهودية التي 
نشرت عام ۱۹۰۱ لم تعضمن اية مادة تتعلق بحائط البکی تحت أي اسم» في حين 
أن الانسكلوبيديا اليهودية العالية التي نشرت عام ۵۹ أي بعد عشر سنين من ثورة 
البراق _ قد نشرت مادة عن الحائط المذ كور مع اسمه اليهودي. 

وهكذا فإن أقل تسامح مع العدو الطامع يؤدي إلى الضرر البالغ وا خسارة الکبیرق 
ولطالا كنت عرضة للوم والنعت بالشدة والتطرف ا لم أكن أقبل التفريط 
للصهيونيين في أي حق من حقوق الأمة مهما كان ضعیلا سواء فى الشعون الدينية أو 
الوطنية» كنت اصر على الوقوف عند حدود الحالة الراهنة «السعات و كوه وكذلك الحال 

مع المستعمرين في الشوّون السياسيق لأن التساهل يؤدي إلى العفريط في الأمانقع 
35 حقوق الآمة. 


فقد كانت مطالبهم في البدء لا تتجاوز رغبتهم في العيش بسلام» ثم العناية بشوونهم 


5 او کت تت 


مذکوات مح امیت الحستینی ا ل ب لص ۳ ر 


الدينية والثقافیت ثم تدرجوا في مطامعهم حتی اغتصبوا البلاد بأسرهاء ثم لم یکتفوا 
بفلسطين وحدها بل تجاوزوها إلى البلاد العربية امجاورة» فهم يطمعون فيما بين النيل 
والفرات. ویطالبون بکل وقاحة واصرار بالدينة المنورة وشمال الحجازء فقد نقل عن 
موشي دايان أنه قال بعد دخوله القدس: لقد استولينا على اورشليم ونحن الآن في 
طريقنا إلى یشرب وبابل (أي الدينة المتورة والعراق)! 

وأذكر فى هذا الشأن أن المرحوم حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطني ووزير 
العدل السابق بمصر زارني في القاهرة في تشرين الأول من عام ١547‏ وقال لي: إن 


الرئيس الاميركي روزفلت عند اجتماعه بالمرحوم الملك عبد العزيز آل سعود يقندق 
الفيوم القائم على بحيرة قارون بالاراضي المصرية عام ٥‏ حمل إليه رغبة اليهود 
في الاقامة بالمناطق التي كانوا يقيمون بها قديما في شمال الحجاز (وهي مناطق بني 
قريظة وبني الدضير وبي قینقاع وخيبر وتيماء ووادي القرى) وتقع هذه المخاطق في 
الدينة المتورة وضواحيها وشمالهاء وأيلغه أن اليهود مستعدون لتقديم مبالغ كبيرة في 
سبيل ذلك» ولكن املك عبد العزيز رفض العرض رفضاً قاطعاً رغم رجاء روزفلت. 

ابید كلاس 18506 وكيم یمد هانلق في مني بوم حور 
الاضحی. فحدثته. با رواه لي حافظ رمضان وسألته عما یعلمه من هذا الي فاد 
لي فيلبي الب وزاد على ذلك أن اليهود کلفوه هو أيضاً أن يتوسط لهم بذلك لدی 
الملك عبد العزيز لكن الملك رفض. 

مم بو ی ادرو نالور اا 
على موقفهم ومطامعهم التي يسعون جاهدين لتحقيقها ما استطاعوا إلى ذلك سیله 

وقد كنت قرأت تصريحاً في منتهى الوقاحة لأحد زعماء اليهود في أمريكا المدعو 
لابن هخت» نشره في جريدة نيويورك تايمس عام ۱۵۸ هدد فيه العرب وقال أنهم لا 
يرضخون لنا ولا يخضعون الا ذا آرسلنا جيشاً يهودياً قوياً إلى يثرب «المديئة المنورة» 
وفعلنا كذا وكذا بقبر نبيهم.. وأظهرنا كل قوتناء وبذلك يخضع العرب ويخرون على 
اقدامتا خائعين» فحملت معي تسه النيويورك تامس التي ورد فيها التصریح وعند 
مقابلتي للمرحوم الملك عبد العزيز في مكة المكرمة حدثته في أمر التصریح والجريدة» 
فنادی الشیخ یو سف ياسين قائلا» يا يوسف هات الجريدة فبادر الشيخ يوسف رحمه 
الله وكان يشغل عندئذ منصب مدير الشعبة السياسية في دیوان الملك ‏ وچاء 
بجريدة نيويورك تايس قإذا بها نسخة من الجريدة التي أحملها! 


ص جح عست سس و بن ے ل زيل 241" 


فيا الصهيرنيه راي وأنانيتهم وغرورهم وأحقادهم تحفزهم إلى اقتراف 
أعظم ال جرائم واقتحام أكبر الاثام» وما شجعهم على ذلك موقف بعض البلاد العربية 
التي وقعت تحت ضغط الدول الكبرى الضالعة معهم» فليحذر العرب کل الحذرء 
وليعلموا أن العدوان اليهودي على العرب والمسلمين سيزداد ويستمر» وسیلقون من 
غدرهم ومكرهم واذاهم اضعاف ما نزل بهمء ما لم يعودوا إلى رشدهم ويقلعوا عن 
سياستهم الاستسلامية» ويعمدوا إلى جهاد أعدائهم بإيمان قوي وعزيمة لا تفل «ؤقد 
بدت 2 من افواههم وما تخفي صدورهم آکبن قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقلون:». 


وقائع الكفاح في الفترة (۱۹۶۷ - ۱۹۶۸): 


عندما أعيد تأليف الهيعة العربية العليا لفلسطين في حزيران عام ١9145‏ كانت 
استعدادات اليهود العسكرية تنذر بشدة الخطرء لانهم كما سلف القول كانوا هلکون 
حرية العمل خلال الحرب العالمية الأخيرة» وبعدما وضعت الحرب أوزارها أيضاً. وقد 
حصلوا على كثير من مختلف الأسلحة واحدثهاء وتدرب كثير منهم جنوداً في الجيش 
البريطاني في مختلف آسلحته بالأضافة إلى الفيلق اليهودي الذي سمح تشرشل 
يتأليفه والعحق» بعد انتهاء افرب» معظم آفراده بأسلحتهم بقوة الدفاع اليهودية» 
وتواطأت المنظمات اليهودية مع السلطات البريطانية للحصول على السلاح والعتاد 
والاجهزة العسكرية الأخرى من مخلفات الجيش باجان أو بأثمان بخسة» وكانت 
لليهود وسائل عديدة للحصول على السلاح والمتطوعين من اجندین الاجانب من 
اليهود وغيرهم» لصلاتهم الوثقى بكثير من الدول الأجنبية» ولاسيما بريطانيا وأمريكا 
وعمالتهم لهماء وتواطؤهم معهما على تهويد فلسطين وريطها بعجلة السياسة الامجاو 
آمریکیق وعملوا على تحصين المدن والمستعمرات وتدريب شبانهم وفتياتهم تدريبا 
يان 

وكانت سياسة الإنكليز نحو الفلسطينيين عكس ذلك فقد كانت باكورة 
أعمالهم منذ احتلالهم فلسطين عام ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ جمع السلاح منهم وحظر 
حيازته عليهم» واکم باشد الاحکام قسوة وصرامة على كل من يحمل سلاحا من 
الفلسطينيين» ونفذوا بالفعل أحكاماً بالاعدام على عدد كبير من الفلسطیتیین 
لحملهم سلاحاً أو ذخيرة ولو لم تكن ذات قيمة عسكرية» وكانت السياسة 
البريطانية ترمي إلى رید العرب من السلاح لاضعاف مقاومتهم» ولماية اليهود 


: ۹ 


مذکرات مح أميف الحسّيني 


وتمكينهم من السلطة والسيطرة على فلسطین» واستمرت بريطائيا في سياستها هذه 
طول مدة انتدابها على فلسطين غير مدخرة وسعا في سبيل تسليح اليهود وتجريد 
العرب من السلاح. 

وسعى القلسطينيون سعیهم الحثيث للحصول على السلاح ما استطاعوا إليه سبيلاء 
لكن وسائلهم ومواردهم المالية كانت محدودة ولا تفاس بما كان 0 من وسائل» 
لأن السلطات البريطانية كانت تعتبر اليهود أصدقاء وأولیای وتعتبر تعتبر العرب أعداء 
وحص ماع ومع ذلك استطاع الفلسطینیون فى و فی جميع ثوراتهم ل عهد الانتداب 
البریطانی ان یصمدوا فى وجه القوات البريطانية» والقوات اليهودية السلحت بل 
ويتغلبوا على البهود في ثورتهم عام ۱۹۷ - ۰۱۹4۸ في كثير من الواقع ویکبدوهم 
نحسائر فادحة في الاشهر اشمسة الاولی التي اعقبت صدور قرار التقسيم» حتی دخول 
جیوش الدول العربية فلسطین في ۱۰ ايار ۱۹۸ وقیامها بعزل القوات الفلسطينية 
عن ميدات المعركة وحرماتهم ص المال والسلاح وسائر وسائل الکفاح. 


e -‏ ات 3 اد ماه الفلسطينيين وتدريبهمء ا 
تشکیلاتهم» ووحداتهم ووسائل توينهم وتعيين أهدافهم وخططهمء وتقوية روح 
الكفاح والقعال فيهم» واستعانت في ذلك پبخیر 5 عدد من الضباط التخصصی» فألفت 
«جيش الجهاد المقدس» بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني ومساعديه من قواد المناطق 
الشهود د لهم ؛ بالبسالة والخبرة» وقد سبق لعدد منهم أن قاموا بدورات عسكرية في الانيا 
والعراق» بالاأضافة إلى ما اکتسبوه ه من خيرة ودراية ومران في الثورات الفلسطينية 
السايقة التى جابهوا فيها القوات البريطانية واليهودية طول عهدهم بالانتداب البريطانى 
على فلسطين. 

و قيادة ند اس 0 علد من ضباط سورين رن الي 
و یه ت کل هدف خريطته وتفصيلات تنفيذه 5 اد إليه من رجال 


وقد تفذ قسم من برنامج هذه الأهداف فى منطقة القدس» كنسف دار الوكالة 
الیهودیف وشارع ين یهودا» وشارع مونتهيوري» واقفال مضيق باب الواد» بين القدس 
ويافاء وحصار الیهود البالغ عددهم في القدس )١١5(‏ الفا وقطع کل اتصال بهم 


ای ی یر ید شید 


و کل ملد عنهم حتی اشتدت بهم الجاجة إلى الطعام والاء والسلاح» وطلبوا التسليم 
في مظاهرات وقاموا بها حاملون الاعلام البیض. 

وكذلك نفذ قسم آخر من هذه الأهداف قي منطقة يافا ‏ اللد في مراكز عديدة اتخذ 
منها اليهود قلاعاً وحصوناً لمهاجمة القرى والقوافل العربية وقطع مواصلاتهاء كمعمل 
السبيرتو قرب مستعمرة نيتر اليهودية في مدخل طريق يافا - القدس» ومعمل النجارةء 
وعمارة حزبون على ذلك الطريق» ومعمل النجارة اليهودي الكبير قرب ضاحية أبو كبير 
في مدخل شارع هرتسل الرئيسي في تل ابيب» والمصنع الكبير للجير والطوب في قرية 
e‏ ا 0 ا عر 

و حالت نقذ قسم من هذه الأهداف في المنطقة E‏ 1 عمارة ا 
یعتدون منها على العرب. و کر کنسف دار شركة سولیل بونيه» وحصن يهودي آخر قرب 
مدرسة البرج» ونسف الرکز البهودي اجدید في حيفاء وم ركز عسکري بهودي آخر 
قرب مستعمرة ياجور وغير ذلك. 

وتم تنفيذ قسم آخر من هذه الأهداف في مدينتي صفد وطبرية بدسف عدة أوكار 
يهودية خحطيرة» وانتصر العرب على 0 في التي 0 
الخال سرعة إيصال السلاح والعتاد إلى الجاهدين الفلسطينيين» عمدت الهيئة العريية 
العلیا لاستتجار الطاثرات ونقل السلاح عليها من القاهرة ودمشق» إلى فلسطين وبذلك 
مكن أواتك امجاهدون الأبطال الذین کانوا یدفعون العدو عن اسوار مدينة القدس» من 
احافظة علیها وصیانتها من السقوط في أيدي القوات اليهودية» ودفع العدو في 
الجبهات الأخرى. 

ومما هو جدير بالذكر والشكر أن الحكومة المتوكلية اليمنية وضعت ثلاثاً من 
طائراتها تحت تصرف الهيئة العربية العليا لهذه الغاية. 

ولا يفوتنى هنا أن أنوّه بالطيار المصري الشاب السيد سوسة وأشكره على شجاعته 
وشهامته اد وضع طائر” 1 ته الخاصة تحت تصرف الهيئة العربية العليا لنقل السلاح والعتاد 
إلى القدس وتولی فیادتها بنقسه في آشد الأوقات ا عندما كانت القدس مهددة 
بالسقوط في ايدي الأعداء. 


ی سس بر سح اس 


مذكرات محص أميف الحسّيتيی 


8 تقم في ۳ الفلسطينيين ودام 2 عن لادم 1 تبذل دس 
نفدت 9 وضعتها اللجنة 0 الحربية TT‏ 
في «عاليه) في خريف عام ۷ لا ام لليهود هذا الكيان العدواني في فلسطين 
الذي آصیح پللاء عظيماً ور مستطيراً على الامة العريية. 

شرعت اللجتة E‏ ال 
لوضع البهوده من -حيث التسلح والتدريب» و وقراهم تحصیناً عسكرياً 
فیل ون یکونوا الأساس المعول عليه في الدفاع عن بلادهم» ووجوب مرابطة 
ايوش نه للدول العربية على و قلسطین» 1 دخولهاء 9 
ا الفنية - عندگذ آم الهيعة العربية العليا أكثر من ألف غات من شبان 
فان إلى شر اک رای مر وشرعت اة اک تی ا 
برنامج التسلح. 

وقامت الهيعة العربية العلیا من جاتبهاء بتصنیف اجاهدین الفلسطینیین الذین 

الصتف الأول: اجندون تحت السلاح لیکونوا قوة متحركة ضاربة مستعدة 
للعمل» فهوّلاء كانت الهيعة تقدم الیهم السلاح والعتاد وتدفع اليهم مرتبات شهرية 
متواضعة . 

الصنف الثاني: اجاهدون الذین جهزوا پالسلاح والعتاد» واعدوا للنجدة عند 
المعارك لیکو نوا قوة احتياطية وراء حطوط القعال» فهؤلاء كانت تعطى لهم بعص 
اخصصات الالية القليلة. 

ات از الثالث: 00 القيمون في 30 فرلا بتر رن في المعارك التي 

ولهذه المناسبة ا القيادة العلیا للمجاهدین قي فلسطین البلاغ رقم (۱) التالی: 


YY 


بلاغ رقم | 
بلاغ من القيادة العليا لقلسطين 

0 کي اراب شیم دام ام عم رة اش الف 
ول هذا ارات اتعربي اس اللي i e‏ ز مقر و وتیفاً 
بالهج والارواح» إلى ملكة يهودية تجمع شذاذ الأفاق وعناصر القساد والشقاق 
من كل امة ودولة. 

باسم الله والوطن تعلن القيادة العلیا حركة الجهاد العربي في فلسطين» 
الشعتب العربي الفلسطيني الباسل» ومن وراه سائر الشعوب العربية والإسلامية» 
شروعها في ا جهاد ا مبارك» وتسلمها زمام العمل للدفاع عن حياض هذا الوطن 
العربي الهددء بيك مخلصة حازمة ونفس قوية لا يتطرق إليها الوهن» ولا 
تستهدف الا إنقاذ هذا ا الوطن ادي 7 بش 0 تة عنه» از ای 
درا وال على تمرم اد أذ حجر من ارصم يشر حل لا أن 
سر کر فا اتمه کی رک له مر دص ی له 
لقو عزیز. الذين إن مكتاهم في الارض أقاموا الصلاة وتو الركاة وأمروا 
بالعروف ونهوا | عن امنكرء ولله عاق الامو رک . 

0 0 
eT‏ يرقبون کا 0 ذمةء 7 ره کم ماه 


N ل‎ 


مذكرات محمد آميف الحسّيئي 


وانتهاب بلاد کم وطمس معالم العروية والإسلام من ديا رك يدهم اهل البغي 

والظلم من الامي ركيين والا وربیین بقصد استعبا دكم واذلالکم فثرتم على الظلم 
وشرعتم تقاتلون البغاة e‏ عرف عنكم من تجدة» وما هك فيكم من 
اع ۽ وشم آنتم بقية السيوف» وأهل للتوف» ذاکرین ربکم: إوولن انتصر 
بعد ظلمة فأولعك ما عليهم من سبي ل فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين. وثقوا بالفوز والنصر؛ ولا يهولتكم ما أعده الأعداء لقتالكم من 
الرجال والسلاح والأموال» فسيكون بإذن الله رجالهم للهلاك والوبال؛ 
وسلاحهم وأموالهم انا . واجعلوا موطیح آقدامکي وذبر آذانکم آراجیف 
الرجفين من لذلاب اليهود والستعمرين» وقواوا كما E‏ 
لكم فاخشوهم فزادهم ذلك ان لبوا :مه عي الله را ملسو 
سوء. وا لامر يختوف أولياءه طوفلا تخافوهم وخافون إن کنتم 
موّمنین) 

۳ سکم ووحدوا ا 0 اعدا 2 وأطيعو| | الله 
والرسول واولى الأمر منک وأعدّ و لهذا الیوم عدتکم فإ عیون ملایین العرب 
والسلمين تتطلع نحوكي وافقدتهم تهوي الیک > فوالله إنكم لن تغلبوا من قلة» 
ولا يتربص بكم الأعداء الا آحدی ا حسنيين: النص رأو الشهادة» وأنتم تتريصون 
بهم أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو یدب » والله غالب أمره والعاقية 
للمتقین» وإنه لا عدوان الا على الظالين. 

| صقر الخير سنة ۱۳۷۷ (۶ ۱۹۶۷/۱۳/۱ 

القيادة العلیا لفلسطين 

دب # 

وقد عمت فلسطین عندئفٍ موجة عارمة من الحماسة والاندفاع للقتالء وأحذت 
المعارك تتوالى بين الفلسطينيين واعدائهم» وبدت كفة العرب راجحة في اواخر عام 
۷ والشهور الأول من عام ۱۹۶۸ وتفوق العرب في سلسلة من العارك في 
مناطق القدس وبیت م والخليل كمعارك القدس القديمة والقدس الجديدة والشيخ 
جراح» وقالونیقف وعین کارم» وباب الواد» ومستعمرات النبي یعقوب» ورامات راحيل» 


۲ ۶ 


وميكور حاييم» ومعارك الدهيشة» والخضرء وصوريف» وكفار عصیون» وعرتوف» 
وبيت اکساء وبيت سوريك» واغلق اجاهدون مضيق باب الواد نها یا في وجه القوافل 
السلحة اليهودية وبذلك احكموا الحصار على القدس الجديدة التي يسكنها أكثر من 
عة آلف بهودي ومتعوا کل اتصال ينها وین تل آییب كما احکموه ه على الجي 
اليهودي في الدينة القديمة حتی رفع السکان الیهود الرایات البیض طالبین التسليم. 

وفي منطقة یافا واللد والرملة التي كانت من أشد الناطق حطرأ قام جيش الجهاد 
القدس بقيادة الشهید الشیخ حسن سلامة باعمال باهرة في العارك التي نشبت في 
یاقا وحول اللد والرملة وران اما رارسا وزور وسل ها کی 
وكانت هذه العر كة الأخيرة من آشهرهاه ووقف اجاهدون مواقف عظيمة في مدينة 
یاقا وضواحيها أبو كبير» والمنشية» والعجمي» وتل الريش وغيرها. 


وفي النطقة الشمالية من فلسطين انتصر المجاهدون في معارك الطيرة والياجور وبلد 
الشيخ والكويكات ومستعمرات مرج ابن عامر ومعارك لويية وترشيحا ومعليا وصفد 
والمغان وکافحوا القوات اليهودية في حيفا وطبرية» وكبدوا الأعداء نحسائر فادحت 
وحافظوا على الأراضي والممتلكات في تلك المناطق إلى أن تسلمها «جيش الانقاذ» 
الذي الفته الجامعة العربية وسبقت الاشارة إليه. 


كان اليهود مأخذوين بغرورهم واعتزازهم بقوتهمء فأعلنوا التعبعة العامة وأحذوا 
دون على العرب ويغدرون بهم» ووجهوا اليهم الانذارات» وفي ذلك الحين كان 
بعض الفلسطينيين يعتقدون أن لا حلاص لفلسطين الا بتدخل الجيوش النظامية العربية» 
نکن المعارك المتوالية التي محاضها الفلسطينيين وانتصروا فيها انتصاراً مبيئاً رغم قلة 
أسلحتهم وضعف وسائلهم» ولاسيما ارك القدس وباب الواد الف وصوریف 
وسلمة حطمت عنقوان اليهود وبدلت رأي الضعفاء من العرب وأعادت إليهم الثمة 
0 والاعتزاز بالكرامة. 
فلما رأى الإنكليز انتصار الفلسطينيين في معظم المعارك التي خاضوها وخشوا من 
تفاقم حرب العصابات أن يحبط مخططهم الرامي إلى القضاء على عروبة فلسطين» 
ساورهم القلق وبادروا بتقديم مذكرة إلى السلطات العربية الرسمية اعترضوا فيها على 
تسليح الفلسطينيين وتدرييهم ووصفوه بأنه «عمل غير ودي» )ا٤ھ Unfriendly‏ 
ور مت الذ كرة البريطانية ان الفلسطیتیین یقتلون الیهود بقسوة وبدود رحمت وأن 
الرأي العام العالي یعطف على الیهود ولذلك فان ما یقع علیهم من أعمال القسوة في 


۲ ۵ 


مذکرات محم آمیف الحسيئتي 


فلسطين من شأنه ان يثير الرأي العام على العرب الذین یساعدون الفلسطینین في 
موقفهم» ثم تابع الإنكليز اعتراضهم وضغطهم على الحكومات العربية حتی حملوها 
على لا سک لي قورت في عأ ل 
الاوضاع وهدم 5 ۳ في مد الدقاع عن ok‏ 

ولم تلبث بعد ذلك أن ظهرت سياسة اقصاء الفلسطینیین عن ميادين المعركة ومنع 
الأسلحة والأموال عنهم» بل ومهاجمة قوات ابنرال غلوب لقوة الجهاد المقدس في 
منطقة رام الله وتشتیتها والاستيلاء علی سلاحها وعتادها ولوازمها. 


كم ومن دواعي الاسف الشديد أن الفريق طه الهاشمى الذي استدعته الحكومة 
السورية وعهدت إليه أمر الاشراف على التطوع والتدريب والتجهيز قد شارك في 
نحطة اقصاء الفلسطينيين عن ميدان الع رک إذ قام بتسريح الالف شاب 0 
استقدمناهم من فلسطين للتدريب في معسكر قطنة» فلما بلغني الخبر قابلت الفريق طه 
وسألته عن سبب تسريح أوقك الشبان» فقال آنهم متمردون ولا يصلحون للجندیف 
فابديت له استغرابي من آن يكونوا كلهم متمردين وقلت له إنك عسكري كبير وتعلم 
قوانين الجندية» والجندي المتمرد يعاقب ولا يعقل ان يكون كل هؤلاء الشبان متمردين» 
فإذا ترد منهم بضعة افراد فليعاقبوا وفقاً للنظام العسكري» ولا يجوز أن تؤخحذ الا كثرية 
البريكة بجريرة فرد أو افراد متمردين. ولا شك في أن موقف الفريق طه كان نتيجة 
للضغط البريطاني. 

وبرغم سياسة الاقصاء والحرمان هذه فقد ظلت قوات الجهاد القدس الذي الفته 
الهيئة العربية العليا وظلت تمده بالأسلحة والأموال تقوم بأعمال رائعة منذ أواخر عام 
۷ إلى ما بعد انسحاب القوات الصرية من قطاع الیل ب پیت حم والسحاب 
القوات العراقية من قطاع جنين - طولکرم - كما سنبینه فيما بعد. 

ولتبریر اقصاء الفلسطینیین عن ميدان المع ركةء قامت أجهزة اخابرات البريطانية 
والیهودیت وغیرها من الدواثر الوالية لهاء بدعایات واسعة مضللة» واشاعات کاذبة 
ومثيرة عن الفلسطینیین تلصق بهم تهماً فظيعة کتجسسهم على الجيوش العربية وبيعهم 
جنودها وضباطها لليهود الأعداى مما لا أثر له من القيقة ولا يعقل ان يقترفه 
الفلسطينيون الذين هم أعظم الناس مصيبة بالیهود والستعمرین واشدهم با لهم 
وحقداً عليهم. 
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وبرغم كل التدابير والاجراءات التي اتخذت لاقصاء الفلسطينيين عن ميدان 
المع ركة وحرمانهم من السلاح والمساعدات الالية فقد استمرت قوات الجهاد المقدس 
في مرا کزها شرا طوالا تتصدى للأعداء في ممختلف المناطق الفلسطينية) وبين يدي 
الآن تقاریر عديدة من القادة عبد القادر الحسينى قائد جیش الهاد القدس وحسن 
سلامة قائد النطقة الوسطی يافا - اللد - الرملة وما يجاورهاء والشیخ توفیق ابراهیم قائد 
منطقة الناصرة - طبرية - مرج ابن عامی ومحمد الحمد الحنيطي قائد مدينة حیفا 
ومنطقتها وغیرها وهي تتحدث عن الوضع اللاثم للقوات الفلسطينية وتطالب بزید 

۰ من الدعم پالسلاح والعتاد والتفقات الضرورية للمحافظة على هذا الوضع المتفوق. 

وكانت المعلومات عن الوضع العسكري في مناطق القتال تصلنا ليل وهار دون 
انقطاع بواسطة الأجهزة اللاسكلية التي اشتريناها وزودنا بها قيادات المجاهدين في 
القدس والخليل وبيت لحم وغزة والناصرة ومكاتب الهيئة في القدس ودمشق ویبروت 
والقاهرة ومرسي مطروح وغيرهاء فمن ذلك برقيتان تلقيناهما من القدس بتاريخ ۱۷/ 
١١ ۰‏ لإعلامنا أن اليهود في المدينة القديمة بالقدس طلبوا الاستسلام عن طريق 
حارس أملاك الأراضى القدست فوضعت القيادة العربية الشروط فقبلها اليهود, 


3 


و کانت ممائلة لشروط استسلام حامية کفر عصيون“ اليهودية أي: 
)١‏ - تسلیم جميع الاسلحة. 
۲ - تسليم جمیع الرجال أسرى حرب. 
و ی السناء و الا طقال ضيه الد انس 
لكن اليهود نقضوا الوعدٍ فاستؤنف القتال وقاست الدفعية الثقيلة بقصف أحياء 
اليهودء وأن القائد ابراهيم أبو دیة۳ يقوم بقصف مراكز اليهود في القطمون 
ومستعمرة رامات راحيل ويتقدم بمساعدة مجاهدي قرية صور باهر. 
وأضافت البرقية أن قنصل بلجيكا بالقدس يفاوض الجانب العربي لاستسلام اليهود 
في القدس القديمة. 
وتضيف البرقية أن الذخيرة التي أرسلناها من القاهرة بالطائرة قد وصلت في الوقت 
(1) کفر هصرف مستحجرة ابهاودية في اة استرائيجية: نکم بطري القذس بيك لم - الخايل. 
(۲) ابراهيم أبو دية: ۱٩۹۱۹‏ - ۱۹۰۱ من قرية صوريف - الخليل ‏ مجاهد قائد مجموعة من الجهاد 


المقدس» شارك في ثورة 19175 ۱۹۳۹ ومعارك ۱۹۷ - ۱۹۶۸ وخاصة معركة القسطل 
الشهيرة. 


۰:۳۷ 


مذكرات مُحك امیف الحسيني 


الناسب وأن حمولة الطائرة الكبيرة آحیت الامال» وتلح البرقية على ضرورة إرسال 
حمولة حمس طائرات غدا لكسب المعركة وإرسال بقية مدافع الميدان وذخیرتها وقتابل 
میلز وقنابل هاون بكثرة. 

ثم أضافت البرقية أن قنصل بلجيكا بالقدس يفاوض الآن قيادة امجاهدين العرب 
لقبول استسلام اليهود فى المدينة القديمة» وكنت حیتقلٍ في دمشق 0 فقابلني قنصل 
سورية في ۳ بالتيابة عن اليعثات الدبلوماسية فیها وابلغني رغبة اليهود في 
00 وانه جاء دمشق کے للتفاهم 0 ذلك. 


والأطفال والشيوخ E‏ وعم شاج 7 الجاليات الأجنبية والهيعات والمؤسسات 
السياسية ومعاهدها وممتلكاتها اصدرنا البلاغ رقم (1) التالي صورته ونصه: 


ابا 


و 
التاهسرة ديوآن الرئيس 


يلا رقم (1) الى ئاد ةالمجاهدين 


١‏ ينبي تدش بر جميع الجاهد ين من التعرض للاماكن الديئية لي, الیسسلاف 
على اختلاف‌الادیان والدئا؛د »فلا تس بسر" »ولا دغل علوة ۾ وب طب 
الاتال نيبا ٠‏ وكذالك ميم المعادد التابحة لها من اديرة ول ارس 
وراسسات * 

1 ونبقي عدذ ير المجاهدين بن قتل الاطفال والنسا' والشيخ والاسسرى 
والحيوان » وكل ما لا يثناسب مح تقاليد الشهامة العريىة ٠‏ 

۳ اجثنات الاسا2 الى الجالياث الاجئبية على اغثلات! جناسةا ۰ وکذ لك 
اله .بئات والمو'سسات السياسية وبراکزها الرسمية وماك ) الخامة 
ودارب)] وجموم مماهد ها ومتلكاتنيا ٠‏ 


۲۲ ۵ 1 وثيرالو.يئة العريبة المايا 


صورة للبلاغ رقم «ت) الوجه إلى قادة انجاهدین 


EYA 


بلاغ رقم (1) 
إلى قادة ا جاهدين 

۱ - ينبغي تحذیر جمیع ا مجاهدين من التعرض للاماكن الدينية في البلاد على 
اعتلاف الادیان والعقاگد» فلا تمس بسوءء ولا تدنعل عتوةء ویجشب 
القتال فیها. وكذلك جمیع العاهد التابعة لها من أديرة ومدارس 
ومۇسسات . 

۲ - يييفي تحذير اجاهدین من قتل الأطفال والنساء والشیوخ والأسرى 
واحیوان» وکل ما لا یتناسب مع تفالید الشهامة العربية . 

۳ - اجتتاب الاساعة إلى ا جاليات الا جنبية على اعتلاف آجناسهاء ‏ وکنلك 
الهيات والسسات السياسية ومراکزها الرسمية ومساکنها اخاصة 
ومدارسها وجمیع معاهدها ومتلکاتها. 

۱۶۷/۱ ۶ 

رئيس الهيقة العربية العلیا 

محمد أمين ا حسيني 

# كير + 
ثم تلقينا برقية ثالثة في اليوم التالي ۱۹2۸/۰/۱۸ جاء فيها: «تعب جتودنا على أثر 
المعارك لقلة ندع يالنسبة لليهود ولقلة ذحائرهم فهم لم يستريحوا منذ ثلاثة أيام 
بينما يقذف اليهود بأفواج جديدة كل بضع ساعات» وحدثت معركة هائلة ليلة أمس 
عندما حاولت القوات اليهودية اعتراق باب حي النبي داوود للاتصال بيهود المدينة 
القديمة ففشلوا وردوا على اعقابهم» وجرت محاولة لاقتاع قواد الجيش العربي 
(الأردني) لارسال مدفعيتهم إلى القدس وآن سرية منهم رابطت حول اي اليهودي 
بالقدس القديمة مع رجال الجهاد المقدس». 

وفي صباح ۱۹4۸/۰/۲۰ تلقينا برقية من القدس جاء فيها: «علمنا من مصادر 
موثوق بها في القدس ان اليهود يقاسون من قلة المياه والطعام وا حاريين وأنهم يطلبون 
انجادهم با اء والطعام والجنود وهددوا بالتسلیم إن لم یلك طلبهم» وقد نزح معظم 
السكان اليهود إلى قرية قالونية ومستعمرة بيت ها کیرم» وقصفت المدفعية العربية اليوم 
احياءهم فشبت حرائق كبيرة و کل يوم تتضاءل الساحة التي يحتلونها في البلدة القدية. 


ت للش جات :2 


مذكرات حح مین الحسيقي 


وأضافت البرقية «أن رجال اهاد القدس يسيطرون الآن على مستعمرة (رامات 
راحيل)» وأن ألف يهودي احتشدوا ليلة امس في بلدة «حلدة» وساروا على الاقدام 
بعتادهم إلى «عرتوف» فداهمهم المجاهدون الفلسطينيون بالتعاون مع الجيش العربي 
وقتلوا منهم ثلاثمائة شخص واسروا تسعة». 

وفي الدة نفسها حدئت معركة مستعمرة كفار عصيون الواقعة على المرتفعات على 
طريق القدس - الخليل وهي من أقوى المستعمرات اليهودية المحصنة ومؤلفة من عدة 
مستعمرات متجاورةء وقد کان يقوم بحماية هذه المستعمرة عدد من قوات الهاغانا 
وعصابتي شترن وارغون زفاي لقومي» و كانت تتصدى للقوافل العربية وتقطع الطريق 
عليهاء ولم يكن بد من إزالة هذه العقبة الكؤود من طريق القوافل العربية» ففي يوم 
۲ تصدت القوات العربية لهذه المستعمرة وقصفتها بالمدفعية ثم اطبقت 
عليها بعد مقاومة شديدة واستمرت المعركة يومين ثم اقتحمت المستعمرة وسقط معظم 
من فيها من الحاربين اليهود قتلى وجرحی وتم أسر الباقين. 

وفي 6٥‏ تلقيت برقية من مركز القيادة في القدس هذا نصها: 

«اتتهت معركة كفار عصيون بمقتل ۲۲۰ يهودياً واستسلام ۳۷۰ من المستعمرات 
المجاورة أحذوا اسرى واستولى الجاهدون على ست مصفحات وثلاثمائة بندقية وعدد 

من الرشاشات وكميات من الذخائرء التساء والأطفال والعجزة سيسلمون إلى الصلیب 
الأحمر» احرقت طائرتان للعدوء استشهد من القوات العربية ثلاثون رجلا وتم نسف 
معظم بيوت المستعمرة». 

وبعض المصادر العربية ترفع عدد قتلى اليهود في معركة كفار عصيون إلى ما يزيد 
على خمسمائة جندي». 

اتخذت قيادة جيش الجهاد المقدس حطة مهاجمة طرق المواصلاات اليهودية وتدمیر 
قوافل العدو المسلحة المحروسةء بوضع الالغام في طريقها ثم مهاجمتهاء ولذلك عمد 
اليهود إلى تصفيح سياراتهم بالدروع حتى لا يخترقها الرصاصء لكن ذلك لم ین 
المجاهدين عن مهاجمتها والفتك فيهاء ففي ۱۹4۸/۳/۲۷ وقعت معركة الدهيشة 
وهي نقطة تقع على طريق القدس ‏ الخليل قرب بيت لحم عندما كانت تسیر قافلة 
يهودية e‏ مسلحة ومحروسة بثماني مصفحات» فتريص بها اجاهدون حتى إذا ما 
عادت من المستعمرات اليهودية متوجهة إلى العقدس تصدی لها اجاهدون ونسفوا 
المصفحة الأولى في مقدمة القافلة والسيارة الأخيرة وبذلك عطلوا حركة القافلة كلها 


کچ و ا موي ديم 


ثم أطبقوا عليها من عدة جهات ودارت معركة حامية انتهت باستسلام القافلة التي 
كانت مهددة كلها بالفناء إن لم يتم استسلامهاء وغتم المجاهدون جمیم أسلحة القافلة 
وسياراتهاء فکان فيها ما يربى على ۳۰۰ رجل سقط منهم مئة واریعون رجلا بين قتيل 
وجريح. وسارع الجدود الإنكليز لإنقاذ القافلة لكنهم وصلوا متأخرين بعد الاستسلام. 

كانت خطة جيش الجهاد المقدس تقضي بالدفاع عن مدينة القدس التي أحاطها 
اليهود بعدد من مستعمراتهم الخصينة لانها هدفهم الديني والسياسي» ولذلك اتخذ 
القائد الشهيد عبد القادر الحسينى» منذ انطلاقه من مصر ووصوله إلى منطقة القدس» 
حطة الدفاع عنها عن طریق مهاجمته الستعمرات اليهودية الحيظة بها شمالاً وشرتاً 
وجنوباء لتعطیل حرکتها» وجعلها غير قادرة على تنفيذ اية حطة عسکريق فهاجم 
مستعمرتي (نيقي یعقوب) و (عطاروت) الواقعتین شمالا على طریق القدس - تابلس» 
وابطل ح ركتهماء ثم آرسل مفارز إلى الستعمرات الواقعة جنویا وغرباء وهي (میکور 
حاييم) وررامات راحیل) و(تل بيوت)» فأحذت تهاجمها حتی احمدت حركتهاء ثم 
تقدم نحو القدس وهاجم قوة الهاغانا في محلة (ساتهدريا) المجاورة محلة الشیخ جراح» 
وأوقع فیها خسائر فادحةء وقام فصیل التدمیر الذي يعمل تحت امرته بنسف محلة 
ا مونتقيوري وشارع بن يهودا ودار الوكالة اليهودية وعمارة البالستين بوست» وهي 
اعمال اقضت مضاجع اليهودء واوقعت فيهم الذعر والهلع» وكانت حصيلتها مئات 
من القتلى واجرحی؛ وخسارة ما قيمته ملابین الجنيهات من الممتلكات. 

وقال في رسالة بعت بها الى في ۱۹٤۸/۱/٤‏ : 

«إن اليهود ينقلون قواتهم من كل مكان إلى القدس» وأن خسائر الهاغاناه في 
القدس جسيمة جد ونحن نحاول قطع جميع طرق المواصلات اليهودية المؤدية إلى 
القدس» وننتقل من مكان إلى آخر حسب الظروف» ونتصل بالرجال المسؤلين لرعداد 
نظام ثابت» وتركيز المسؤوليات في مختلف المناطق» وما زال هجومنا دفاعیاً لرفع 
المعنويات وإزالة بعض نقاط يهودية حطرة لا بد من إزالتها لتسهيل مهمة الدفاع).. 

وكانت أول رسالة تلقيتها من القائد الشهيد عن دعوله فلسطين ووصوله منطقة 
القدس مورخة في 4 ۱۹۶۷/۱۲/۲. ومما جاء فيها: 

«وصلت البلاد متذ يومين» وبدأت اتصالاتي» وقمت با يأتي: 

١‏ - ترتیب حرس قوي للقيادة. 
۲ - ترتیب قناصة حول الستعمرات. 


ع ی یک 


مذكرات حُحكك أميف الحسّيني 


۳ - تنظیم الدفاع في القدس والقری وترتیب ارس الليلي. 
ثم وصلتني منه رسالة تاريخها 3A1‏ قال فیها: «تسلمنا کتابکم الاخین 
وستعمل حسب ۳ القیمة» ۳ 0 الأعمال لني 3 بها فقال: 
معا کس. 

۲ رآینا ان الهجوم من داعل القدس لا بد منه لتقوية المعنويات» ولاژالة بعض 
النقاط الخطرة» مثل مستشفی الأمراض العقلية في الشیخ جراح ومستشفی 
هداساً والجامعة العبرية» إذ يكمن الخطر فيها على الاتصال بالدينة من 
الشمال والشرق. 

۳ - سنقوم بهجوم هائل لا بد منه حالما تصلنا الذحائر والمتفجرات» وسنتخذ 
قضاء رام الله 0 للحشد e‏ وقد انتقلنا إليه ون 
و تخل ا السريعة 1 الاس التی او جدتاها في مختلف 
الأتحاء. ١‏ 

ه - المعنويات قوية جداً وخاصة في الناطق التي حدثت فيها اشتباكات بين 
العرب واليهود. 

ثم تلقيت منه رسالة تاريخها 4۸/۱/4 يخبرتي فيها بوصول كتابي المؤرخ ۳۰/ 
VY‏ تا 
السید یحبی NS E‏ 

۲ - نحن مهتمون جداً بنطقة عين کارم» وسننتقل إليها في القریب العاجل. 

۳۳ - إن مسألة 7 تأمين e‏ عن 19 والقرى المحيطة يها هي شغلنا الشاغل» 

٤‏ - نحن يقظون رو 006 ey‏ اس 
المصلحة العامة. 

(۱) يحيى حمودة: من لفتا - الیل متاضل فلسطيتي شارك في الح ر كة الوطنية الفلسطستسة» وثاني 
رئيس لنظمة التحریر الفلسطينية يعد استقالة أحمد الشقيري. 


TY 


- نحتاج إلى ميزانية لا تقل عن اربعة آلاف جنیه شهريأء فالرجاء تزويدنا بها. 
وفي رسالة تالية تلقيتها منه تاريخها ۶۸/۱/۱۲ جاء فيها: 

۱ - آنا مهتم جداً بدقاع القدس وقد أصبح قوياء والقدس الآن ساحة حربية» 
3 الیرم لتروا مقدار قوتنا الدفاعية والهجومية فى 
ال e‏ لنقوم بجمیع الأعمال في 
0 وغیرها» ما عدا الشمال. 

۳ - نحن بحاجة ماسة إلى السلاح وأكثر حاجة إلى الذخائر. 

انا الآن في «جنین» ولي آمل کبیر فیها. 
1 - رجا سرت إلى حیفا فعکا غداء والله الستعان. 

ومن الأعمال المهمة التي قام بها القائد الشهید أنه أعد 3 ا عن قوة اجیش 
البريطاني في فلسطين» وما جاء فيه أن قوة هذا اليش مقسومة إلى قسمين: شمالي 
وجنوبي» وأن القسم الشمالي الف من نحو ستة عشر آلف جند ي » یحتلون المنطعة 
المتدة من بلدة رنه الإسرائيلية إلى ضفة نهر الأردن الغربية مارة عدن طول كرم 
وجتین وییسان» وأن هؤلاء ا منود ینتشروتن شالا حتى الحدود اللبنانيةء وأضاف إلى 
ذلك معلومات عن العسکرات اليريطانية ومطار كفرياسيف الذي اطلق عليه 
البریطانیون اسم مطار «(سانت جین» وما فيه من او کان بعضها قوق سطح الارض 
وبعضها تت سطحها وكذلك عن مطار (اليصة) الذي يقع على مسافة ثلاثة اميال 
جنوبي احدود اللبتانية علی طریق الناقورة - البصة وعلی مسافة ميلين من الطريق العام 
(الناقورة 5 عکل» وأنه رغم اسحلاکه له یزال ات للاستعمال. 

وأورد أيضاً معلومات عن كوة الجيش العربي التي يقودها أبو حنيك (الجنرال 
رب وأن نصف هذه القوة يتألف من وجال قوة الحدود الأردنية العروفین 
بأصحاب الزنار الا خفن وأن قوة ا هذه انسحبت من فلسطين نهائيأء و معظمها 

وأورد في التقرير معلومات قيمة عن العدو اليهودي» وأنه اتخد مستعمرة «حانوتا» 


TY 


مذکرات محم أميف الحسّيني 


الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية مباشرة شمالي البصة مركزاً لنقل الأسلحة إلى 
فلسطين من لبنان وتركيا. 


وأورد معلومات عن بعض الشرکات التي تعمل في تهريب الأسلحة والصهیونیین 
إلى فلسطین» ومن بينها شركة «ترافا» اليهودية وم ركزها الرئيسي بیروت. 

وأورد اسماء اشخاص من يهود لینان يشتغلون بالتهريب والأعمال الارهابية» كما 
أورد بعض نقاط مهمة خاصة بالأعمال البحرية» وذلك بالتصدي للبواخر التي تحمل 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين ونسفها أو اقتيادها إلى أي مكان آخرء لتقرير مصير الذين 
هم على ظهورها. ش 

واشتمل التقرير على معلومات أضافية عن استراتيجية القدس والمستعمرات اليهودية 
احيطة بهاء والتى حصنها اليهود تحصينا قويأ» وقال ان المنافذ الرئيسية للقدس إلى كل 
فين هلاق ياف" وتال والخليل واريحا وعمان يحاول اليهود اغلاقهاء بواسطة 
مستعمرات تهم التي كادوا يطوقون بها القدس» وأن أربعة أخماس هذه المستعمرات قد تم 
القضاء ا وأن لليهود مركزين محصنيين يسيطران على منفذ القدس إلى الشرق» 
هما الجامعة العبرية وهداساء ويساعدان في السيطرة على منفذها إلى الشمال» ولهم 
على ساحل البحر الميت مستعمرة الكابوتس التي يمكنها السيطرة على جسر اللنبي» أما 
طریق القدس الغربية إلى یافا فیسیطر علیها البهود سيطرة تام وهي محصنة تحصيناً 
قویأ ولا يستطيع العرب أن يطأوهاء ولذلك ا عنها بالطريق القرعية التي تقد 
من رام الله غربا إلى ان تتصل بطریق يافا. وأن لليهود على طریق یافا مستعمرات 
«موتزا» وقرية «العنب» و (الخمسة) قرب بيت سوريك ومعامل الیشار. 

ثم آوضح التقرير الخطة القوية التي وضعها اليهود للاستیلاء على العمارات الكبرى 

والرا کز الاستراتيجية لاحتلالها داحل القدس» وعدد اسماءها ومواقعها )"1١(‏ م ركزأ 
وارفق بالتقریر خريطة تبين هذه المراكزء ثم آورد التقریر خطة کل من العرب والیهود 
للاستيلاء على القدسء وقال إن رت اليهود لاحتلال حي الشیخ جراح استمرت 
ثلاثة اشهر وما تزال» وأنهم قبل بضعة ايام هاجموا هذا اي بألف جندي. 

وقد بعث الي ع القائد الشهيد عبد القادر بهذا التقريرء وقال أنه بعث ينسخة مرفقة 
بكتاب منه إلى اللواء اسماعيل صفوة الذي عينته جامعة الدول العربية قائداً عاماً حرب 


فلسطیین» و کتابه هذا مۇرخ في 4/5 \4EA/‏ أي قبل استشهاده في مع ركة التسطل 
بثلاثة ایام» رحمه الله. 


NE 


وفيما يلي بعض ما جاء في هذا الكتاب: 

«سعادة القائك العام 

تحية العروبة والجهاد وبعدء نرفق إليكم طیه البيانات التالية "كي تشملوها 
بعين الرعاية والانتباه: 

7 ۔ کشف بأسماع ورتب اجنود التغلاميين. 

انیا - بیان عن حالة منعلقة القدس ال حربية. 

ثالتاً - ميزانية شهرية لنفقات كل سرية على حدة» وميزانية شهرية عامة 

رابعاً - قائمة جا نحتاجه من اعتدة ومهمات حربية. 

وهنا ويسرني أن أعلمكم بأنني فلك ادرجت فى هذه الوم | جاهدين 
e‏ في السرايا النظامية فطل 7 تسه 0 000 أن يعضدها 
0 هذه السرا وغيرها سکره مه من چم اراس وني 
ايا للنجدات 7 كلم قضت لبرو د a‏ فأرجوا أن 
تخصصوا شا من التفقات لهم. 2 


وقبل أن أنهي هذا ابیت عر العايد الشهید عبد القادر السيني» آری من حقه 

وحق القضية الفلسطينية على أن أضيف ما يلي: 
ما وصل الشهيد المرحوم إلى مدينة القاهرة عام ۱۹۶ كنت في فرتساء فكتبت 

إليه مههاً بسلامة الوصول», ومشیدا یا تحمله من مشاق الغربة والسجن والاحطار» في 
سبيل الواجب» فلم آلبث أن تلقيت منه رسالة في ١‏ ربيع الأول ٥‏ هھ دلت 
على ما كان يتحلى به من قوة الشعور الوطتي» بالأضافة إلى استعداده للقداء في سبیل 
امته ووطته. 

فلما تلقيت رسالته تأثرت ما اشتملت عليه من فيض الشعورء وأجبته عليها برسالة 
مؤرخحة ۲۸ جمادى الأولى ۰۱۳۹۰ 

وأرى من المناسب في هذا المقام» الذي هو مقام إبراز صفحات من تاريخ الخركة 


هته ارت 


مذكرات محم آمیف الحسّينيى 
الوطنية الفلسطينية» وايراد حقائقها» وتسجيل وقائعهاء أن أشير إلى ما كان يتحلى به 
الققيد من الاستعداد للقداى وهي مزية أتمنى آن یتحلی بها ججميع شياتنا النجبای الذين 
هم عماد الوطن وذخر الامة في الشدائد. 


صورة: قادة جيش الجهاد القدس في میدان القعال 


في منطقة يافا واللد والرملة كان القائد الشهید الشیخ حسن سلامة (أبو علي)» 
زمیل عبد القادر ورفیقه في الجهاد» یضطلع بعبء كبير» ويدير العارك بشجاعة 
وكقاءة ودربة وإحلاص نادر» وکان أحد القواد البرزین الذین انبتتهم ثورات فلسطین 
المتعاقبة» وله سابقة جهاد وأعمال جليلة في ثورة ١95‏ وثورة ۱۹۳۷ - ۰۱۹۳۹ 
وكان في عداد اجاهدین الفلسطینیین الذین تلقوا دورة تدریب عسکرية في العراق» 
عندما كنا فيه عام ۱۹۳۹ - ۱۹۶۰ ثم سافر 0 عن طريق تركيا إلى آوروبا بعد 
انتهاء الحرب العراقية البریطانیت وتلقى دورة عسكرية في الانيا اعدت کشا 
لتدريب الشبان الفلسطيتيين والعرب على الفنون العسكرية وحرب العصابات واعمال 
المغاوير (الکوماندی والمظليين. 

ولا شرع اليهود في اعمالهم الارهابية الفظيعة في العرب» خلال الحرب العالية 
الثانية» وقع اختيارنا على حسن سلامة وبعض زملائه» لإرسالهم إلى فلسطين؛ للتهيعة 
00 على الاستعمار البريطاتي والوجود الصهيوني» فتقبل رحمه الله تلك المهمة 

لشاقة والخطرةء ومعه زميله ذو الكفل عبد اللطيف وثلاثة من الضباط الالمان» 


او 0 


وتوجهوا جميعاً في طائرة عسكرية المانية» كان يقودها طیارون الان» إلى منطقة الغور 
قرب مدينة اريحاء وكان ذلك في صيف عام ١944‏ في ادق ظروف الحرب العالية 
الثانية واشدها خطراً وحرجاء لكن الطائرة العسكرية ضلت طريقهاء ولم يحسن الطيار 
اختيار المكان المناسب» فهبط حسن سلامة وذو الكفل والضباط الالمان یالظلات 
لكن حسن سلامة أصيب بكسر في ساقب إلا أنه استطاع النجاة من وجه السلطات 
البريطانية» وانتقل من الغور إلى منطقة القدس» ثم إلى حيقاء ومنها إلى سورية ولبنان» 
مختفياً عن اعين الجواسيس ورجال اخابرات الذين كانوا يبحثون عنه. وكتب الله له 
السلامة حتى كان إعلان الثورة مجدداً في فلسطين اواخر عام ۱۹۷ بعدما أعادت 
الهيعة العربية العليا لفلسطين تأليف جيش الجهاد المقدس وقيادته» فكان حسن سلامة 
أحد اركانهاء وتولى قيادة المنطقة الوسطى من فلسطين؛ التي تضم مدن يافا واللد 
والرملة وامجدل وما جاورهاء وقاد سلسلة من المعارك الضارية التي أوقعت الذعر في 
قلوب اليهود في مستعمراتهم احصنةء حتى في تل أبيب نفسهاء » ما اضطر كثيراً منهم 
للالتجاء إلى السفن الراسية في مينائها. 

وكان من اهم تلك المعارك معركة هاتکفا التي حدثت مساء ۱۹۶۷/۱۲/۸ 
وسجل فيها المجاهدون الفلسطينيون صفحة مجيدة في تاريخ العمليات الحريية العربية 
في عهد الانتداب البريطاني» ففي تلك الليلة قامت كتلة من شبان القرى الواقعة ما بين 
مديتة اللد وتل أبيب» لا يزيد عددما على مئة مسلح» یاقتحام امنع تحطوط دقاع العدو 
عن مستعمرة هاتكفاء التي يبلغ عدد سكانها ثلاث ين الفأ من طرفها الشرقي إلى طرفها 
الغريي» وهي خطوط الدفاع اليهودية الامامية لمدينة تل أييب» وكانت ليلة عظيمة في 
وقائعها ونتائجها» قذف فيها اجاهدون بانفسهم إلى قلب ذلك الحصن اليهودي على 
سكانه وعلى حمسة آلاف من الجنود اليهود في جواره» تحت نيران الدافع الرشاشة 
والاسلحة الأوتوماتيكية فاضطر معظمهم للهرب وهم من الهاغاناه ومنظمتي الارغون 
وشترن» تحت ضغط الهجوم العربي الصاعق» وما ووثباً من فوق الاسطحت لاجكين 
إلى تل آبیب التي اتخذت القوات اليهودية السلحة فیها حطة الدفاع عنها» وظل 
اجاهدون العرب يهاجمون تل أبيب حتى منتصف الليل» يجوسون خلالها ناشرين 
فيها الذعر والرعب» وكان لتلك الواقعة صداها العظيم ووقعها البالغ في نفوس اليهود 
ذعراً واندحارآه وفي نقوس العرب فخرا واعتزازاء وزادهم اعتقادا بأن الفلسطينيين 
قادرون على التغلب على اليهود إذا ما توفرت لهم الأسلحة والمساعدات من إخوانهم 
فى الدول اجاورة» ومن اللجنة العسكرية جامعة الدول العربية... 
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بع معركة هاتکفا سلسلة من العارك التي خاضها القائد الشهيد حسن سلامةء 

تا رأس مجاهديه الابطال مسجلين فيها نصراً كبيراً على الأعداى منها معارك 
العياسية» ودير محیسن وأبو شوشة واللد» والرملت ورای العین» وبيت حزبوث» 
والقباب ووادي الصرارء وغيرها 

ولا استشهد عبد القادر الحسيني اسندت قيادة منطقة القدس إلى الضابط خالد 
شریف السيني» وظل حسن سلامة مواصلا جهاده في ظروف قاسية ولم یقف 
موقف الدفاع كما طلبت منه اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية» بل نقل المعركة 
إلى داحل معاقل العدو. وكانت آخر المعارك التي قادها معركة رأس العين» وهي من 
اشد المعارك التي جرت بين العرب والیهود» وقد حشد لها الأعداء قوة ة کبیرة» وتوالت 
نجداتهې» وتمكنوا من زحزحة اجاهدين عن رأس العين» التي احلاها جيش الإنقاذ دون 
أن يبلغ قيادة جيش الجهاد المقدس (كما سيأتي ذكرم» لکنهم لم يلبغوا إلا قليلاً إذ 
انقض عليهم ابو علي» بعد أن تلقى دة من المغاوير واجاهدین» ونشيت المعركة 
الرهيية فجر يوم ۰۹ قطردوا العدو عن رأس العين وانتصروا انتصاراً مبينء 
لكنه كان غالي الثمن» إذ أصيب القائد الشهيد بشظية قنبلة في رقبته» ونقل إلى 
مستشفی اللد العسكري» لكنه لم يلبث بعدها إلا قليلاً حيث وافاه الأجلء» واختاره 
الله إلى جواره یوم ۲ و کان فقده حسارة کبيرة لفلسطین ولقضیتها الوطنيةء 
تغمده الله بواسع رحمتهء وأجزل له آجر اجاهدین الصادقین. 

بعد دفن القائد الشهید حسن سلامة اجتمعت اللجتتان القومیتان في اللد والرملة 
مع هيكتي بلديتي اللد والرملة ووجهاء المنطقة و کبار اجاهدین قيهل وتم الاتفاق على 
اختیار مجلس للقيادة مؤلف من امجاهدین السادة: محمود أبو الخير وصلاح الناظر 
ریز میج وخليل العامر والحاج محمود درويش وموسى أيو حاشية واسماعيل 
السحاس» ثم انتخب هذا اجلس هيكة مولفة من محمود أو الثیر مسؤولاً عن اعمال 
القيادة» وصلاح الناظر وحمزة صبح مساعدين لىع ويدأ اجمیع العمل على هذا 
الأساس. 

بين يدي الآن رسائل وتقارير من القائد الشهيد حسن سلامة» وبرقيات عديدة 
تلقيناها باللاسلكي في ذلك این منه ومن مركز قيادته» وهي تصور الاوضاع على 
حقيقتها في تلك الظروف الخطيرة التي كانت تجتازها قضيتنا الو طنیف لقد كان 
الشهيد عيد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد المقدس قد أبلغتاء في حديث بالهاتف؛ 
أن قوات الجهاد المقدس احتلت معسکر حلحول قرب يات ارات وأنهنا وضعت الغاماً 
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تحت قافلة سيارات العدو فتسفت ست سيارات منها سيارتان للمؤونة» وأن قوات 
الجهاد المقدس احتلت معسكر رأس العينء وهو يقع بين مدينتي اللد وقلقيليةء ويعد أن 
استقر اجاهدون فيه ثلائة ایام سلموه للرئیس مدلول» قائد آحدی قوات جیش اللإنقاذ 
وفیما بعد تلقینا برقية لاسلكية من مركز قيادة القائد الشهید حسن سلامة في 
الرملة هذا نصها: 
«الرملة 2۸/۰/۳۰ 5 ١‏ 
ينصل بنا لتتخذ التدابير الكافية حمايته» ومتذ انسحابه ونحن منهمكون في 
تأمين بقاء هذا ا معسكر في ايدي العرب» وفي 0 الثالثة يعد متتصف 
لیلة ۲۹ - ۱۹۶۸/۵/۳۰ هاجم اليهود العسكر بقوات كبيرة» ومهدوا 
000 بمدفعية استمرت / من ثلاله ساعاتء ای بعدها ا 
القری 0 وقد قام القائد أبو علي على 2 قوة کبرة افاي 
جهاجمة الیهود في العسک» وبعد مع ركة عنيفة جداً دامت ست ساعات تمكن 
مجاهدونا من طرد العدو وتکبیده تحسائر فادحة في الارواح» واستردت قوائنا 
العسکرء» وغنمت كمية كبيرة من الأسلحة والذحاش وغ رکزرت في العسکر» 
ولكننا تتوق عأن تتکرر محاولة العدو» وقد أصيب في ام عله مرآ عل 
بجراح قنبلة مورتر. ومن النتظر خروجه من الستشفی قرياً.. 
ثم في ۱۹۹۸/۰/۳۱ تلقينا برقية لاسلكية أخرى جاء فيها: 
«قتلى اليهود في معسكر رأس العين يزيدون عن ۲۰۰ قتیل» الغتائم 4 
بندقية»ه و۱۳ رشاش يرن 5 7 جهاز لاسلكيء e E‏ 
وا جرحى ۰۲۰ جروح لا منهم بليغة.. 
وفیما يلي خلاصات لبعض البرقیات الرمزية اللاسلكية التي تلقیناها من القائد 
الشهید في تلك الفترة: 
في 7 ۱۹2۸/۰/۱ 
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يومين» وقبل ذلك استولينا على محطة اللدء ولا تزال مرايطين وحدنا في هذه 
ا مساعدة أية قوة نظامية . تشددت الهجمات على هذه ار اكز وعلى 


الرملة وا والشرى المجاورة»ء وتساقط القتلى وا چ رحی» وهي مهددة 
0 

(حسن سلامة) 
وقي ° {AfolY‏ 


«صت اليهود عن مدينة الرملة للمرة الرابعة» بعد أن شتوا عليها سلسلة من 
الهجمات الستمرة منذ أربعة أيام باعداد كبيرة وبمختلف انواع الأسلحة, 
وكانوا عهدون لهجومهم جدافع الهاون والورتر والسلابند» وفي جميع هذه 
ا معارك كان ا مناضلون من مدينة اللد یهبون لنجدة إخوانهمء ويصلون اليهود 
4 7 حامية من مدافع يعيدة ا مرصى ومن مختلف الأسلحة» وکانت ابلصفحات 
تتوغل في صفوف الأعداء فتوقع الرعبي الماع في فوسهم» ويضطروت 
للانهزام غير ملتفتين إلى موتاهم الذين كانوا يلون الاستحكامات» 

معركة الليلة ا ماضية التي استمرت إلى صباح الیوم تکبد اليهود حساگر 
في الأرواح اع راط ات ام العاكسة التي شنها یم اهرت ول وام 
£ ی امه تشه و ل ل 
الا مانية» وصدت حلال الا یام الا خحيرة والليلة الاضية عدة هجمات يهوديةء 
لبلة امس دون تحسائر. . .0 

#حسن سلامة) 

من الرملة ۸/۰/۲۲ 


«لا يؤمل أن تدفع اللجنة العسكرية لنا شيئاً من نفقات الشهر ا حالي.. 
الرتبطون با لا یزالون یدافعون عن الدن والقرى ویرابطون بینتاء ولا بد من 
صرف رواتبهم وتأمين نفقاتنا التي تضاعفت كثيراً لناسبة حرج الا حوال» كما 
تضاعفت حاجتنا إلى الذخيرة» هل من ا ممكن إرسال ذخيرة إلى مطار اللد؟ 
أشعرونا بقيام الطائرات لاستقبالها.. 


ل شوه ار فخ مجك 


«احتلال اليهود لقرية السافرية ومعسكر صرفند جعلهم متاخمين مدينة اللدء 
ومكنهم من تضییق ال خناق على الرملة» وأصبحت لا منفذ لها إلا من جهة 
اللدء وقد استهدفت الليلة لهجوم قوي» ولكن الله اعان على ردهء وهی 
ومحطلة اللد في وضع دقيق... ١‏ 
«وصلت الرملة واللد قوات من التطوعین الأردنيين» وهم مسلحون بالبنادق 
فقط» وليس لديهم ذخيرة ولا مؤن..» 
«#حسن سلامه» 


وكان القائد الشهيد حسن سلامة قد بعث الي بكتاب في ۰ تحدث 
فيه عن الوضع العسكري في المنطقة الوسطى لدل تلك الد وارقق يه يورا عن 
كتاب وعدة تقارير في هذا الشأن» كان هو قد بعث بها إلى اللواء اسماعيل صفوة» 
بصفته القائد العام للقوات المسلحةء التي الفتها جامعة الدول العربية» وامدتها 
بالأسلحة والأموال لإنقاذ فلسطين. 


أما اللواء اسماعيل صفوة فقد عرفته عندما كنت في بغداد عام ۱۹۶۰ في بيت 
اللواء أمين باشا العمري رئيس أركان الجيش العراقي» وقد أوفدته حكومة العراق إلى 
اليمن بطلب من أمام اليمن يحي حميد الدين للاستعانة بخبرته على تنظيم جيش 
اليمن» وكان اللواء اسماعيل عندئذٍ ضابط ركن برتبة عقید» ومن أبرز الضباط 
العراقیین» فلما دعته اللجنة العسكرية التابعة جامعة الدول العربية ليكون قائداً للمعركة 
الناشبة بين العرب واليهود» زارني عند وصوله إلى القاهرة وحدثني عن رأيه ووجهة 
نظره في معركة فلسطین» وقال: الست ادري كيف استطيع القيام بأعباء هذه المعركة 
وأنا مقيد بالدول العربية وجامعتهاء والاولى ان يكون عملي مع القيادة الفلسطينية» 
وارتباطي بها وحدهاء وهذه القيادة تکون على صلة بجامعة الدول العربية» فاجبته بأن 
هذا هو رأبي ورأي الهيئة العربية العليا لفلسطين» ثم صحبته إلى حلوان لمقابلة السيد 
عبد الرخمن باشا عزام الذي کان یومع موا وفي هذه الزيارة أعرب اسماعيل 
صفوة عن رأيه هذا مرة آحری» لكن ذلك لم ینف ۳ عديدة» أهمها الضغط 
الذي وقع على بعض الدول العربية من الدول الاستعمارية الكبرى التي كانت وما 
زالت تتأثر بالضغط اليهودي. 

أوردت فيما تقدم الرسالة التي أرسلها الي القائد الشهيد حسن سلامة» ورسالته إلى 
اللواء اسماعيل صفوة باسطاً فيهما الموقف العسكري في النطقة الوسطى وما یعانیه من 
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ضغط القوات اليهودية وحاجته إلى المال والسلاح» وأرى استيفاء لهذا البحث أن 
الا بعض رسائله الأحرى التي بعت بها إلى اللواء اسماعیل صقوة في هذا الشأن» 
فثمة رسالة منه في ۹ "۱ خاصة بوضع مستعمرة ويلهلما الالاتية التي تقع 
على بعد اربعة كيلومترات شمال مدينة اللد وتجاور أيضاً عدة E‏ 
أكثر من کیلومتر واحد وهي العياسية» كفر عانة» رنتية» طيرة دندن» دير طريف» قوله, 
ومطار اللد» ورسالة انية في نفس التاریخ خاصة بوضع مت «تل لتفنسکي» 
اليريطاني التصل بعدة مستعمرات يهودية واهمیته العسكريةء وتحفر القوات اليهودية 
لا حتلالی واشتباك اجاهدین في مع ركة ضارية مع قوات العدو لنعها من الاستیلاء 
عليه» ورسالة ثالثة قي نفس التاریخ خاصة بالنفقات الالية التي طلبها لیتمکن من 
مضاعقة القوة الضاربة والحاميات» وتنظيم مختلف الأعمال ومساعدة الصایین وذوي 
الشهداء وتموين المتطوعين.. الخ. 

ورسالة رابعة في 48/14/9١‏ خاصة بوضع محطة السكك الحديدية في اللد 
واهمیتها و کونها أ للسكك الحديدية في فلسطین والشرق العريي وضرورة 
حراستها يقوة كافية من الجتود الدربین» أو تزويده بالوسائل الكفيلة بتأليف هذه القوة 
من المقاتلين الفلسطينيين في المنطقة لمنع استيلاء العدو عليها لأنها الشريان الحيوي 
للمواصللات وفيها آلاات وادوات لا تقل قيمتها عن عدة ملايين الجنيهات. 

ومن الق أن يقال أن اللواء اسماعيل صفوة لم يكن مطلق اليد لیتصرف كما 
يشاءء ولم تكن لديه الوسائل الكافية لمعالجة الموقف لعدة أسباب اهمها ان معظم دول 
الجامعة العربية حيدٍ كان يتأثر إلى حد كبير بضغط بريطانيا وأمريكاء ولم تكن دول 
الجامعة تملك من القوة والخبرة ووسائل الحرب الحديثة ما تستطیع به معاللجة القضية 
الفلسطينية معاجة جديق عسكرياً لامي كما أن بعض الذين كانت في ايديهم 
مقائيد الأمور حينئلٍ لم يكونوا على مستوى المسؤولية الكبرى التي تسلموا مراكزها 
والتي فرضها عليهم واجيهم نحو قضيتهم الفلسطينية وامتهم العربية» ولذلك لم يتيسر 
لحركة الجهاد الفلسطيني ان تحصل الا على القليل» بل على اقل القليل من لا 
الجدية والمساعدات الالية والعسكرية التي يتطلبها الوقف. 

وأذكر لهذه المناسبة أنه على 0 ثر دخول ليغ المصري فلسطين فى منتصف أيار 
(مایی) ۰۱۹۶۸ وازدياد ضغط القوات اليهودية المسلحة على قوات الجهاد القدس فى 
المنطقة الوسطى التي كان يقودها الشيخ حسن سلامة» طليت الهيعة العربية العليا 
لفلسطين من السلطات المصرية ان تعمل على دعم تلك القوات بما يتيسر لها من 
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الوسائل» وقد لبت السلطات الصرية الطلب واوفدت القيادة المصرية اليوزباشي“ عيد 
الحميد صالح زكي إلى مركز الهيئة العربية في حلمية الزيتون أحدى ضواحي القاهرة 
للحصول على بعض العلومات الضرورية عن الوضع العسكري في منطقة اللد والرملة؛ 
وطلبت من الهيئة توجيه عدة اسئلة إلى الشيخ حسن سلامة والحصول على اجوبتها 
بأسرع ما هکن» وفي اليوم نفسه ان امكن »)١5148/5/75(‏ فبادرت الهيئة العربية 
بتوجيه برقية لاسلكية رمزية (شفرة) من مركزها في ضاحية حلمية الزيتون إلى الشيخ 
حسن في هذا الشأن» ثم لم تلبث أن تلقت الاجوبة عليها ببرقية رمزية منه مساء اليوم 
نفسه فابلغتها على الفور إلى السلطات اختصة. 


آما الاسعلة فهي ستة وتتلخص فیما يلي: الاستعلام عر عد القوات اليهودية التي 
تهاجم اللد و وعن الجهة التي يأتي متها الهجوم؟ ومن آي الستعمرات؟ وما هو 
عدد سكانهاء وأهداف الذخيرة والوقود فيها؟ وهل يستعمل العدو في هجومه دبابات 
أم مصفحات؟ وهل لهم اوقات محددة للهجوم؟ وما هي المستعمرات التي يستفيد 
العرب من ضربها بالطائرات؟ 


وكانت الأجوبة كما يلي: 


عدد قوات العدو المهاجمة يتراوح بين ألف والفين» الهجوم يأتي من شرق الرملة 
وغربها وجنوبها ومن غرب اللد. ومن مستعمرات ديران وعيون قارة وبتر يعقوب ويثر 
سالم» العدو يستعمل المصفحات في هجومه الهجوم يبدأ الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل ثم ینسح .حوالي الخامسة راتحا الستعمرات التي يفيدنا ضربها 
ديران وعيون قارة» وأضافت البرقية ان ضرب الطائرات المصرية لتل أبيب ترك اثراً فعالاً 
جداً في اليهود كما عرف ذلك من اقوال الاسرى الذين كانوا في تل أبيب» ثم تمت 


مبادلتهم.. 
مع ركة حيفا: 


في منطقة حيفا كان يتولى القيادة العسكرية لحركة الجهاد الفلسطيني القائد 
الشجاع والمجاهد الباسل محمد الحمد الحنيطي بالتعاون مع اللجنة القومية فيهاء 


والحنيطي ضابط سايق تحلى بروح الفداء والاخلاص؛ وكانت منطقة حيفا من أخطر 
المناطق الفلسطينية إذ كانت المستعمرات اليهودية احصنة والمسلحة تحيط بها وتهدد 


)١(‏ اليوزياشي: رتبة عسكرية (تركية) تعادل رتبة نقیب. 


ارقف 


مذكرات مُحمك أميق الحسّيتي 


طرق مواصلاتهاء ففي غربي حيفا وعلى الطريق منها إلى تل أبيب جنوباه كانت 
مد انوت عام وعتليت وزمارين وقيسارية والخضيرة وبتاح تكوا وساروناء عدا 
بعض المستعمرات الصغرى» وشرقي حيفا كان عدد آخر من الستعمرات والصانع 

اهر الکبری تهدد طرق الواصلات بينها وبين مدينة جنين اهمها مصانع نيشر 
الکبری للاسمنت» ومشمار هالک وكفار حاسيدين» وما بين حیفا إلى عکا شمالاً 
تقع عدة مستعمرات تهدد طرق مواصلاتها إلى الشمال آهمها مستعمرتا حاييم» 
وموتسكين» ومستعمرتان للکیبوتس. 

وکنت تلقیت تقريراً سرياً مفصلاً من القائد الشهید محمد الحنيطي مؤرخاً في 
۸۲ أي قبل استشهاده بیوم واحد) سلمني أياه في مدينة بیروت حيث 
كان يترود بالسلاح والذخائر» وقد أوضح فيه وضع مدينة حیفا وما حولها من 
المستعمرات التي تجعل حركة المواصلات إليها عرضة للخطرء فكان مما اقترحه في 
تقريره جعل قيادة عكا تابعة لقيادة حيفاء ويذلك تستطيع عكا ان تضغط على 
المستعمرات القربية منها فلا تظل عقبة فى سبيل حرية الواصلات إلى حيفاء وطالب 
في تقريره بتقوية القرى العربية القربية من حیفا وامدادها بالسلاح وأهمها: بلد الشيخ» 
حواسة الیاجور الطيرة» ام الزینات, الدامون» الشلالة» الخريبةء و کذلك القرى الواقعة 
غربي حیفا واهمها: جیع» عين غزال» اجزم. الطنطورة» ثم القری الواقعة شرقها وهي: 
أبو شوشة آبو زریق, اللجون. 

وقال في تقريره: «ٍن الصراع عندما بدأ بين العرب زالیهود» كاد العرب يكونون 
عزلار من السلاح» وكان اليهود مجهزين يأحدث أنواع الأسلحة» وقد وقف العرب 
موقفاً يطولياً لكنه كان دفاعي لعدم توفر الأسلحة المطلوية» فلما تألفت القيادة وامدتها 
الهيعة العربية العلیا واللجنة العسکرية بالملل والسلاح والرجال» تحسنت الخال تحسناً 
ملموساً وتطور موقف العرب من دفاع إلى هجوم» لكن المديئة ما تزال في حاجة إلى 
أسلحة اوتوماتيكية كثيرة وقطع ثقيلة وذخيرة وافرةه. 

ثم آوجز التقرير الموقف كما يلي: 

«يستخدم العدو ۲۷۰۰ يعات من الهاعاناه ني حيفا و١٠٠‏ من عصابة شترن 
للتسف والتدمیر وجمیعهم مجهزون بأحدث انواع الاسلحة الاو توماتيكية والبنادق 
ولدیهم کمیات وافرة من العتاد» ولدی العدو مدافع صاروحية ومدافع مورتر عیار ۲ و 
۳ بوصة» ومدفعية میدان» ويلك أكثر انواع القنابل من فرنسية وملز وسلبند 
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ومولوتوف وغيرهاء ولديه كميات هائلة من الألغام والتفجرات الارضية من جميع 
الاتواع» وهو يحسن استخدامها وقواته مدربة تذريياً -حسناً وهم مطيعون للأوان 
وللقيادة العسكرية السلطة الكافية على اليهود في البلد وليس لأحد منهم أن يعترض 
على اعمالها مهما كانت مكانته. . واشد ما يضايقنا ما لديهم من المصفحات التي 
يستخدمونها باسم حماية المستعمرات» مع أنها لا تخرج من حيفا وتتجول ليلاً ونهاراً 
و و البريطانية وبصرهاء وقد صفحوا معظم الباصات وسيارات اليب 
حتى سيارات النقل». 

«نستخدم حالياً ۳۲۰ ات ومن هذا العدد ارق یقومون بحراسة (حواسق) 
و(بلد الشيخ) وقد سمح لنا بريادة ۱۰۰ مجاهدا أما سلاحنا فهو ۳۳۹ بندقية 
مختلفة الانواع ولكل بندقية معتا طلقة ولدینا قليل من المسدسات وحمسة رشاشات 
مختلفة الأنواع وستة مدافع هاون - ۲ بوصة» u,‏ ضعیلة من الذخيرة لكل منها» 
ولدينا نحو ألف قنبلة فرنسية صنع سورية» ونحو قنطارين من المتفجرات وماكنتان 
لتفجير الالغام. 

وليس لدينا أية مصفحات ولا بنادق لقاومة الدیابات آما شركات النقل الوطنية 
فإنها لم تصفح أية سيارة من سیاراتها.». 

وتحدث التقرير عن هذه الناحية قائلاً: «لاشك في أن الموقع الاستراتيجي الآن هو 
في آيدي العدو أكثر مما هو في ايدينا لأن مواقع العدو مرتفعة ومستعمراته قویة 
ومسلطة على طرق المواصللات» غير أن هناك مواقع لو عززناها و نظمناها لا دنا كثيراً 
ولأصبح الوقف في فى ایدینا ولعمكنا من محاصرة العدو» وهي: الحليصة» شارع يافاء 
وادي الجمال» رأس الكرمل» الاسود» حواسة» أبو شوشة» وغيرهاء فهذه الاماكن لو 
عززت لشلت حركة الواصلات اليهودية وبعلتهم محصورين أي حصارء ولسلموا 
دون قيد أو شرطء وهذا معلق على تقوية داحل حيفاء ثم الضغط على العدو من 
الداحل والخارج». 


«هذا هو الشيء الوحيد الذي نفوق فيه العدو. فليس ثمة ضيق على العرب» من 
الوجهة الغذائية» لکن الیهود, بعکس ذلك في حالة مجاعة وقد ارتفعت اسعار الراد 
الغذائية عندهم ارتفاعاً عظيماً حتى أصبح ثمن البيضة الواحدة عشريين قرشا فلسطينياً 
في محلة هدار كرمل. 


° 


مذكرات محم امین الحسّيئيى 


وقد أدت هذه المجاعة بهم إلى شغب كبير ومظاهرات عديدة وكادت تنتهي بهم 
إلى التسليم لولا صد الهاغاتاه لهم وضربها إياهم بشدة». 

ثم أشار التقرير إلى حالة الأمن في حيفا وقال أنه يتعهد بحماية المدينة وتوفير الأمن 
بعد زيادة عدد امرس 

واشار القائد الشهيد إلى ضعف معنويات العدو وقال «إننا بدأنا محاريتهم يبعض 
السدسات والعصي بيضا هم في آقوی سلاح وأکمل علة» ورغم هذا لم یجرژا على 
القيام بأي هجوم حاسم. وقد بدأ الانشقاق في صفوف العدو ولا سیما على آثر ضرية 
العرب للم ركز التجاري بعد وصول المتفجرات لهم ققد قام اليهود في اليوم التالي 
بمظاهرة كبرى أصيب فيها أحد زعمائهم الدكتور ليفتنش 

وتحدث عن قوة المعتويات عند العرب فقال انها جيدة جداً وأنهم رجال إلى أقصى 
درجات الرجولة» وقد شاهد بنفسه ان بعضهم کانوا یصدون بالعصي هجوم الیهود 
وهم متلهقون على وصول الأسلحة إليهم ليضريوا العدو ضربة قاصمة ومومنون آشد 
الزيمان يحقهم وقضيتهم. 

وقال «إن الاصابات فى اليهود تفوق كثيراً الإصابات فى العرب غير أن اليهود 
يعرفون كيف يسحبون ضحاياهم ویکتمون اخبارهم؛ وأكثر ضحايا العرب كانوا 
يرصاص اند البريطاني». . ووصف الجيش البريطاني يأنه الخصم الالد للعرب» وقد 
أظهر تحيزه إلى الیهود في عدة مناسبات. وا ل ا 
نوايا دولة عرفنا جوهرها وعسفها وخداعها ثلاثين 

وندد التقرير ببعض المثققين وقال: أنهم e‏ باظهار وطنيتهم باقلامهم على 
صفحات الجرائد واجحلات وبالسنتهم في المآدب والحفلات. . وقال إنني أطلب المعذرة 
ن N‏ ولكنني لن اخفي شيعاً يؤنبني عليه ضميري... 

واقترح القائد الشهید فى نهاية تقريره زيادة قوة الدفاع عن حيفا وابلاغ عدد 
ارس فيها إلى لن مقاتل ۳ خحلاصها في وقت قريب ولعدم اعطاء الیهود فرصة 
شد قوة كبيرة فيها وابلاغها إلى عشرة آلاف مقاتل كما تدل على ذلك المعلومات 
التي وصلت إليهء كما طلب امداده بمزيد من الأسلحة والذخاتر والالغام والتفجرات. 

وطالب بإصدار بيان من الهيئة العربية العليا بحض أهل حيفا على التزام تعليمات 
القيادة التزاماً كاملا كما طالب بعدم السماح لاحد بالعمل ما لم يكن مرتبطاً 
بالفيادةء وبالايعاز إلى أرباب الأقلام وذوي المهن والموظفين بدعم القيادة دعماً فعالا» 


1 كك دک وک رای 


وتوقع إذا تحققت هذه المطالب أن تصبح حيفا ومنطقتها عربية محضة في وقت 
قريب.. 


مصرع القائد الحنيطي وسرور برهم ورفاقهما الأبطال: 

تزود القائد الشهيد محمد الحنيطي با تيسر له من السلاح والعتاد الذي كان قسم 
منه من اللجنة العسكرية في دمشق وقسم آخر من معتمدي الهيئة العربية العليا 
لفلسطين في صيدا ثم توجه عائداً نحو حيفا عن طريق الناقورة فعكاء وكان برفقته 
نخبة من الحرس اجاهدین الابطال في مقدمتهم اجاهد المؤمن سرور برهم» ووصلت 
القافلة إلى عکا بسلام وكانت مؤلفة من عدة سيارات منها سيارتان كبيرتان تقلان 
السلاح والذخيرة وسيارات أخرى تقل القائد الحنيطي وصحبه» ولم يشأ الحنيطي ان 
يقضي ليله بعكا واستأنف السير إلى حيفاء فلما وصلت القافلة قرب مستعمرة 
(موتسکن» اليهودية الواقعة في منتصف الطريق بين عکا وحیفاء كان اليهود قد أعدوا 
كميناً للقافلة ففاجأوها یاطلاق نيران كثيفة على السيارة التي في الطليعة فسقط قائدها 
شهيداً وعتدئل ترجل القاکد الحنيطي وعدد من صحیه واستعدوا للقحال واستطاعت 
إحدى السيارتين اللتين كانتا تحملان الأسلحة والذخيرة أن ترجع على الأعقاب إلى 
عک والشحم اجاهدون وهم قلائل مع قوى كبيرة من العدو كانت مستعدة و متحصنة 
بالصفحات» فاستشهد القائد الحنيطي وعدد من رفاقه وتمكن الاعداء من الوصول إلى 
السيارة الأخرى الملوعة بالأسلحة والتفجرات» وشرعوا يحيطون بها ويتسلقونهاء 
وعندئذٍ أقدم الشهيد البطل سرور برهم على موقف فدائي عظيم إذ قال لمن حوله من 
الرفاق: يا إحوان تشاهدوا (أي انطقوا بالشهادتين) ثم انتزع من وسطه أحدى القنایل 
والقاها على السيارة المملوءة بالذحاثر والمتفجرات» وعندئذٍ حدث انفجار هائل هز 
مدينتي عکا وحيفا وسمع دويه من الحدود اللبنانية إذ انفجرت السيارة با فيها من 
الالغام والذخاثر وین كان عليها وحولها من اليهود فسقط عدد كبير منهم ما بين قتيل 
وجریح» وكذلك استشهد من بقي ا من رجال القافلة وحرسها یاستثناء واحد 
منهمء وهکذا كانت نهاية القافلة العربية وقائدها ومجاهدیها الأبران وفجعت حیفا 
خاصة وفلسطين عامة بهذه الكارئة وتم نقل جدث الشهداء إلى حيفا وجری لهم مأتم 
حافل ثم نقل جشمان القائد الشهيد محمد الحنيطي إلى مدينة جنين ومنها إلى بلده في 
شرق الاردن ليدفن فيها. 

وفي اعقاب هذه الكارثة أصدرت اللجنة القومية بحيفا بياناً جاء فيه ما يأتي: 


ااا ۷ يا بي ست 


مذكرات كحك آمیت الحسيني 
إنا لله وإنا إليه راجعون 
فى ذمة الله والوطن, هذا الدم الركي الذي براق... 
وفي سبيل القرار الظالم بتقسیم فلسطين هذه الارواح البريكة» وهذا الشباب 
الق : 
عرسا بالوت.. مرحيا بالشهادة.. 
مرحباً بلقاء الله.. في سبيلك يا فلسطین العزيزة.. 
في سبيلك يا ثالث الحرمين.. في سبيلك يا مهد السيد السیح.. 


هذه قافلة من قوافل شهدائتا الأبرار تلقى ريهاء عاملته مجاهدق ومع أن اللجنة 
القومية بحيفا تستعذب الوت وتسترخص في سبيل الوطن التضحيات» فإنه لد 
يسعها إلا أن تتعي إلى الأمة الكريمة زمرة من خيرة ابنائها» ورهطاً من أعز جنودها 
عم 

قائد حامية حيفا الباسل محمد بك الحنيطي وإخوانه المجاهدين الأبرار: محمد 
سرور برهم» فخري عبد الواحد البرد» عمر الخطيب» آحمد خضر موسى» أحمل وجيه 
رحال» يوسف الطویل» علي كسارء حسن سلامة» عطا الله سلامة» محمد ناظم 
طرطوسي» محمد مصطفى خلیل» علي سجاع. 

استشهد جميعهم نتيجة اعتداء غادر اثيم بين حيفا وعكا في الساعة الثالئة من بعد 
ظهر امس الاربعاء الواقع في ۱۹۶۸/۳/۱۷- 

وفي هذا المقام» تجدر الإشارة إلى معركة أخرى وقعت في حيفا كان بطلها الضابط 
از کی الشهيد محمد يك فخر الدين اورخان» الذي انضم متطوعاً إلى قوات 
اجاهدین في حیفا» لقد كان لهذا الضابط الشهم فضل کبیر في تنظیم الامیات 
العريية وتدرییها وتوزيع الهام على افرادهاء كما كان يعين الاهداف ویقود بعض 
العارك التى كانت تحري بين العرب والیهود. 

وآحر معركة قادها هذا الضابط الشهيد كانت معركة بيت غاليم» حيث جهز لغماً 
كبيراً حمله مع بعض رفاقه واتجهوا نحو المستعمرة لنسفهاء وعند مشارف المستعمرة 
تصدت لهم كتيبة من این البريطاني واشتبكت مع المجاهدين في معركة ضارية 
دامت عدة ساعات استشهد فيها البطل التركي رحمه الله. 


عا د 


ا ل يي کے 


على أثر صدور قرار التقسيم وظهور بوادر اندلاع الثورة في فلسطين أصدرت 
«القيادة العليا للمجاهدين في فلسطین» عدة بلاغات وبيانات اقتضتها الظروف 
والأحوال كان منها البلاغ رقم )١(‏ معلنا الشروع في الجهاد. 

وتلا ذلك بيات رقم (۲), بتاريخ ۶ ۱۹۶۷/۱۲/۱ اشتمل على تحذير 
من غدر الأعداء وكيدهم لأنهم يتسللون خفية بين صفوف الشعب متنكرين 
الجنود البريطانيين تارة وباللباس العربي تارة أخرى ويلقون القنابل والمتفجرات فيفك 
بالأبرياء وتدمر البيوت والنازل وتوقم أضراراً عظيمة في النفس والأموال والممتلكات» 
واشتمل البيان على تنبيه الشعب إلى تشديد الحراسة في المدن والقرى ليلا شهار وإلى 
اجتتاب التجمعات والاحتشاد في الساحات والشوارع والاسواق واحلات العامة 
والحذر من الأشخاص غير العروفین والشتبه فیهم ولاسیما اليهود الشرقیین کیهود 
اليمن والأقطار العربية الأحرى الذین اقترفوا فظائم كثيرة. واشتمل البیان في آحره على 
العبارات التالية: «وحولوا بيقظتكم وانتباهكم دون تكرار المآسي الاليمة التي أوقعوها 
فيكم في يافا والقدس وحيفا والرملة والطيرة والعباسية ويازور ویلد الشيخ وغيرهاء 
وصونوا انفسكم وأهليكم من كيدهم وغدرهم» 

لإوأن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شیفاً إن الله با يعملون محيط». 

وتلاه بیان رقم (۲) بتاريخ ۱۹۶۷/۱۲/۱۰ بدعوة الشعب إلى إعداد العدة 
N‏ بالأسلحة والاستزادة منها بالقدار المستطاع والامتناع عن إطلاق النار هدراً 

في الهواء ووجوب الحرص عليها لعصويبها إلى صدور الأعداء. 

وتبع ذلك بلاغ رقم (4) بتاريخ ۱۹۶۷/۱۲/۱۲ بعنوان: (جاهدوا في سبيل الله 
بأموالكم وانفسكم) اشتمل على دعوة عامة للعرب والمسلمين لدعم إخوأنهم اجاهدین 
في فلسطین» وقد استهل البلاغ بالفقرات التالية: 

«الیکم تشه نوجه النداء في هذه الآونة العصيبة» التي ظهرت فيها مقاصد اليهود 
الرهيية» وانکشف فيها الستار عن تآمرهم في أنحاء الارض على محارية العرب 
والسلمین في کل اقطارهم وسائر اوطانهم وديارهم» وعملهم لا نشاء دولة يهودية في 
بلاد فلسطین القدسة التي دافع آباژ کم الکرام عنها في مختلف العصور» ویذلوا في 
سبیلها ارواح الملايين من الشهداء لایر ار الذين ثوت اجسادهم الطاهرة في أرجاء أرا 
المباركة وقد احتصها الله بالمسجد الأقصى البارك الذي اسری إليه بنبیه محمد صلی الله 

عليه وسلم كما اعتصها مهد سیدنا عیسی السیح عليه الصلاة والسلام». 


کی هه توص یورین ۹٩‏ ۶ ۶ 


مذكراك کک افيا الک ای موف شا جه کے م ا ہے م ا ا ان 


وفي ۱۹۶۷/۱۲/۲ أصدرت بصفتي رئيساً للهيئة العربية العليا لفلسطين» 
البلاغ رقم «) إلى قادة ا جاهدين بلزوم تحذير جميع اجاهدین من التعرض للاماكن 
الدينيةء ومن قتل النساء والأطفال ومن الإساءة إلى الجاليات الأجنبية والهيعات 
والمؤسسات السياسية ومعاهدها وممتلكاتها. 

نم في ۵ ۱۹2۳۷۲ أصدرت بياناً آخر شددت فيه على حماية المقدسات 
والأماكن الدينية والمؤسسات الانسانية وعدم ايذاء الأطفال والنساء والعزل بالرغم ما 
يقترفه اعداؤنا الصهيونيون من الجرائم الفظيعة والأعمال التي لا غت إلى الرحمة 
والإنسانية بأدنى صلة. 

الهعة العربية العليا لفلسطين 
شارع الكمال بحلمية الزیتوت - القاهرة 
يان 


يهغني في هذا الظ رف الدقيق الذي نجتازه قضية عرب فلسطين» » وهم في 
دور كفاحهم ا حاضر في سبيل حريتهم واستقلاله م أن أعلن للرأي العام في 
العالم التمدنء بصفتني ر للهية العربية العليا المثلة للشعب العربي 
الفلسطيني» با مبادئ الشريفة التى تكافح في سييلهاء ضاريين ضفتنا عر 
الدعايات الغرضة الضللة التي يروجها الصهیرنیین وأنصارهم لتشويه جهادنا 
الوطني المبارك. 

- لقد اضطلع عرب فلسطين بعبء ح رکتهم الاستقلالية متف ثلاثين عام 
وما زالوا یکافحون فى سیلهاء وغایتهم نشاء دولا مسستقلة جمتع بها جمیع 
سكان البلاد الاصليين باحریتین ا مدنية والدينية وبارسون حقوقهم كاملة. 
وعرب فلسطين إذ يطالبون بذلك فاها بتحقيق مبدأ أقزه ميثاق هيعة الأ التحدة 
وللبادی السامية التي اشتمل عليهاء وباستفلالهم وفتاً مق تقرير الصير. 

- إن عرب فلسطين» مسلمين ومسحيين» يعلنون على رؤوس الاشهادء 
بصفتهم حراس الاماكن القدسة وسدنتها منذ احقاب متطاولة» أنهم 
سيحافظون على حرمة هذه الاماکن» تا ركين ا حرية التامة جمیع الطوائف في 

شكرونها الدينية ية. واني لهذه ا مناسبة اوتجه ندائي إلى الشعب العربي الفلسطيني 
المجاهد ذي التاربيخ المجيد 7 يبرهن ام على تقاليده الشريفة ا موروثة 
بامحافظة على الاماكن ا مقدسة وصیانتها من كل جاوز واعتداء. 


عمد عه :د26 


- وإني أكرر الآن توجيه التدائين اللذين اذاعتهما الهيئة العربية العلیا في 
مستهل حركة الكفاح ا حاضرة بتاريخ ۶ كانون الأول رديسمير) ١141‏ و 
٠‏ کانوت الثاني (يناير) ۱۸ على الشعب الفلسطيني بان يبذل جهده 
للمحافظة على القنصليات الأجنبية باقرادها وعماراتها وأن لا بيسها احد بس 
وا يتعرض أحد للرعايا ۲ جانب امسا مين واحایدین» وان یتجنب شعینا النبيل» 
كما هو انه دائماًء أي ۽ ازعاج للمستشفيات والوسسات الطيية والصحية 
والا طباء والمرضين» رجالاً ونساع» وکل من يقوم بخلمة انسانية واجتماعية» 
وان حرص علي أن لا يلحق أي اذى بسيارات الصليب ألا تجن والهلال 
الا حمر والتجم الا حمر واية مئورسسة طبية . 
واني لوائق أن شعينا الکریم سیظلل اميا على عهده وتقاليده بأن لا يحيق 
اذى بالأطفالء والنساء الأمنات» والعجزة من الشيوخ والرضی» وألا يهاج م أية 
بی وت أمنة بل يقتصر على دفع اعتداء الصهيونيين العتدین. 
وإننا بالرغم ا يقت رفه حص وما الصهيونيين من الأعمال الغايرة للانسانية من 
اعتداء على رجال الدين واماكن العبادة وتهدم الستشفيات والسسات ا خيرية 
والفتك بالابریاء العزل من النساء والشیوخ والأعلفال» واتخاة الستشفیات 
والکناگس ودور العلم ا وكارا رأ لإطلاق النار منها على العزل الأبرياء من العرب» 
كابامعة العيرية ومستشفی هداسا على جبل الزيتون» والكنس اليهودي الكبير 
في ا مدينة القدية بالقدس» بالرغم من ذلك كله نحض شعبنا الكريم على ضبط 
النفس وعدم النزول إلى الدرك الذي نزل إليه الأعداي وأن يتمسك في جهاده 
وکفاحه ثلتا العربية العليا وتقاليدنا الشريفة ا موروثة. 
٤‏ ۱ جمادي الأولى ۱۳۲۷ 


۰ مارس ۱۹4۸ 
مفعي فلسطین 
رئيس الهية العربية العلیا 
«التوقيع) 
# # # 
استمرت المعارك بين الفلسطينيين واليهود في جميع أرجاء فلسطين قرابة ستة 


شهورء بعد صدور قرار التقسيم في 2 وكان تفوق حركة الجهاد 


ONES تت‎ 


مذكرات محف أميف الحسيتي 


الفلسطيني واضحاً في الأشهر الأربعة الأولى» على قلة ما في أيديهم من السلاح 
رة وللال وقد انضم إلى اجاهدین الفلسطيتيين جماعات من المتطوعة» من 
وسورية والعراق ومصرء ثم دحلت افواج جیش الانقاذ الذي الفته اللجنة 
كرية لجامعة الدولة العربية» وکان قسم منهم من الفلسطينيين. 
ثم أصيحت ارب تخالا ن الريب والیهود د في الشهرین الأخيرين آذار (مارس) 
ونيسان (إبريل) من عام ۱۹۸ حتى دخول الجيوش العربية في منتصف أيار (مايوي» 
وكانت المنظمات الصهيونية واليهودية العالمية قد امدت اليهود فى فلسطين» خلال 
هذه الشهورء بكثير من الأسلحة والذخاثر الخفيفة والثقيلة» اك ارب العالمية 
الثانية» من البلاد الأوروبية والأمريكية» وكذلك بالضباط والجنود والخبراء والدربین 
لتدريب الشبان والفتيات على الأعمال العسكرية. 
ولا عمد اليهود إلى أعمال التسف والتدمير لارهاب العرب» قابلتهم فصائل التدمير 
جيش الجهاد القدس بلمثل» بل زادوا عليهم بأن نسفوا شارع بن يهوداء ودار 
u‏ 94 وحي الونتفيوري وعمارة بالستين بوست وما جاورهاء بالأضافة إلى 
معظم الي اليهودي في الدينة القديةء ما اضطر اليهود للتوقف عن أعمال التدمین 
لأنها الحقت بهم وبالا ونكالاً كبيرأ» عندئظٍ عمد اليهود لاقتراف الفظائع في الدن 
والقری العرپیة» فکانت مجازر دير ياسين» وحواسة» وبلد الشیخ» وناصر الدين» 
واشصاص» وعيلوطء وسکریر والدوايمة» وکثیر غیرها لارهاب العرب وحملهم على 
الخروج من بلادهم. 
بالأضافة إلى ذلك كان الجنود الانکلیز في معظم الاشتبا کات السلحة التي تقع 
نين العرب والیهوده یدعمون الیهود وینکلون بالعرب» ولا یحجمون عن نسف 
منازلهم واطلاق النار علیهم وتجريدهم من السلاح واعتقالهم» وغیر ذلك من عمال 
البطش والارهاب. 


التواطؤ البريطاني الأمريكي ودور مجلس الأمن: 

ولا قررت الحكومة البريطانية وقف الادارة الدنية في فلسطين وتصفيتها من بداية 
شهر آذار (مارس) ۸ واتخذت شكل وة عسكرية) وأصبح ا مندوب 
السامي حاكماً عسكرياً (وكان عندتذٍ السر الن کاننغهام)» شرع الاير حيائل 
ينسحبوت من المناطق اليهودية» متخلین عن ادارتها للیهود وسرعان ما بادرت «الو كالة 
اليهودية» بوضع اليد على تلك المناطق» متخذة لنفسها صفة «حکومة يهودية)» 


ES ۶:۰۲ 


وجعلت تتصرف فيها تصرفاً مطلقأه واستولت على ما كان لحكومة فلسطين 
(البريطانية) من مرافق ومؤسسات وادارات عامة» ويذلك استطاعوا العمل بحرية تامة 
جلب الاسلحة والمدربين على القتال من شبان اليهود وغيرهم من الضباط والجنود 
الرترقة من حارج فلسطين» وقد اعترف رئيس الوزارة البريطانية مستر اتلي بأن القوات 
البريطانية لن تدخر شا لنع القوات العربية من دخول فلسطين. 

وهذا الوقف البریطانی التحیز ساعد اليهود على اتخاذ مواقف مماثلة فى اقتراف 
المذابح والفظائع في الدن التي يسكنها عرب وبهود مثل طبرية ويافا وحيفاء رغم 
استماتة آملها العرب في سبیل حمایتها وحسن بلائهم في الدفاع عتهاء وزاد الموقف 
خطورة ما أعلنته السلطات البريطانية من أن کل تدخل عسكري قبل ۰ ۱ ايار (مایو) 
وهو الیوم الذي حددته لانسحابها من فلسطین متقابله بالقوق وآنها ستظل مسوولة 
عن النظام والامن حتی ذلك التاريخ» لکن الواقم كان خلاف ذلكء إذ أخذت 
السلطات البريطانية في المدن الختلفة تخلي الاحیاء العربية وتترك اهلها فريسة 
للاعتداءات اليهودية» ثم كانت الخدعة اللعيمة الفظيعة التي اقترفتها تلك السلطات في 
حيفاء اد أكدت للمسؤولين العرب من أهلها أنها ستظل قابضة على ناصية الأمر في 
منطقة حيقا خاصة حتى شهر آب (اغسطس)» ثم لم يلبث الإنكليز أن فاجأوا العرب 
بانسحابهم بعد ۲4 ساعة من ذلك الا کید» وتركوهم عرضة لهجوم يهودي مدبر في 
أقبح مؤامرة إنكليزية بهودية شهدها تاريخ فلسطین» وسیرد تفصیل ذلك في مکانه من 
هذه الذ کرات. 

وكانت حکومة فلسطین (البريطانية) قد منعت نة التقسيم التي آوفدتها الم 
المتحدة إلى فلسطين» من دخول فلسطین قبل آول شهر ايار (مایی) لتقوم بالهمة العينة 
لها وهي تولي الادارة في فلسطين» ولم تسمح الا لبعض موظفيها بالدخول للقيام 
باتصالات اوليةء ولم تقبل آن تستخدم القوات البريطانية في تنفیل التقسیم» » فأثار ذلك 
احتجاج نة التقسیم وکانت بریطانیا تحاول الاتفاق سراً مع الولایات التحدة 
للحصول من مجلس الان والجمعية العامة للام التحدة على 0 کتحها الوصاية أو 
تمديد انتدابها على فلسطین» لكن ممثل الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن ندد بهذه 
المحاولة» وبذلك احيطت. 

و کان مجلس الأمن قد اسعأنف بحت قضية فلسطين مجدداً في شباط (فبرارير) 
۸ بان اشتداد الصراع بين العرب والیهود حتى استحال على لجنة التقسيم أن 
تقوم بمهمتهاء وقرر رئیسها في بيانه في مجلس الأمن استحالة القيام بعمل مفيد في 


۰۳ 


مذگرات مح أميف الحسشيكي 


هذه الظروف الخطيرة ة التي تسود فلسطین» وانه لا سبیل لحل المشكلة الا بنبذ التقسیم 
أو ورن جیش دولي لتتفیده ۳ 
عن تأنید قرار التقسيم» > لانه لا ا تنفيذه الا بالقوة» او وضع فلسطين تحت 
وصاية دوليةء واعادة القضية إلى هيعة الأم المتحدة للنظر فیها ثانية» ودعوة العرب 
واليهود إلى عمل هدنة سياسية وعسکریقه ريثما يتم اتخاذ قرار -جدید » وكذلك أعلن 
متدوب كندا معارضة حکومته لتتفید التقسیم بالقوة» وطالب و العرب واليهود. 
وحل مشکلة فلستطین حا سلميا وقدم ۳ كندا قرا بأن تتشاور وت 

وكات مشروع الوصاية الممركي بالهدنق يقضي یوضع فلسطين تحت 
وأن تعين الأم المتحدة حاکماً عاماً يدير البلاد تحت اشرافهاء يساعده مجلس 
استشاري منتخب وقوة بولیس مختلطة وآن پسمح لليهود بهجرة خمسة آلاف 
شهرياء ووقف الأعمال العسكرية) ومح ادحال السلاح والمسلحين» وکل تشاط 
سيأسي» والتعاون مع الدولة المنتدية على حفظ الأمن العام والأماكن المقدسةق والمرافق 
العامة. 

وقد آغضب هذا الوضع الجديد اليهود» قثاروا عليه وشنوا حملة شدیده على 
أمريكاء وأعلنوا آم 0 في إقامة ار او وحنايتهاء واستمروا ال في 
تنفيذه 0 مياق الآ ال المتحدة على الدول 0 

ولا سك في أن هذا الوضع الجديد فوز لجهاد العرب وتضالهم الثوري اسي 
لکن عضن الدول العربية حيقكٍ لم تقف الوقف الصلب الذي من شأنه أن يوصلهم 
إلى هدفهم» وهو الغاء التقسيم والقضاء علی الدولة الیهو دیف وحسبت أن دخول عده 
الوية من جنودها إلى فلسطين» دون أية حطة عسكرية مدروسة ودون اتفاق سياسي 
وطيد على مستقبل فلسطين السياسي» كفيل ببلوغ الهدف والقضاء على الخططات 
الصهيونية إلى غير رجعة.. 


ولم تفعل الدول العربية شيعا يعتد به» من حيث زيادة استعدادها العسكري وتقوية 


کک ا ای سح ار 


طاقاتها القتالية» للتصدي للاحداث المقبلة على المستوى الذي تتطلبه خطورة قضية 
فلسطين واندفاع اليهودية العالية في دعم المطامع الصهيونية('©. 

في غضون كلم كانت المشاورات تجري في و لام ۱ امحدة ومجاس الأمن 
(فيديرالية)) تلافياً 1 كان یتوقع من تدخل الدول العربية تد علا #9 E‏ 

وکانت الهيعة العربية العلیا لفلسطین» والوكالة اليهودية) والدول العربية قد تسلمت 
مذ کرات من الحكومة الامريكية تطالب فیها بارسال مثلین للاشتراك فى مشاورات 
الدول الخمس الکبری للوصول إلى حل لمشكلة فلسطین, وأن على العرب أن یتقدموا 
بتعديلات لقرار التقسيم ومساحة المناطق التي اشتمل عليها. 

وتلقت وزارة الخارجية اللبتانية من الأستاذ كميل شمعونء ممثل ليتان في الام 
المتحدة آنذاك» برقية في ۲ آذار (مارس) ۱۹۶۸ قال فيها «إت مشاورات غير رسمية 
وسرية قد بدأت» وأنه اجتمع بالخبراء الامی ر كيين اجتماعاً طويلاً لبحث امکانات 
الوصول إلى حل غير التقسيمء وأن هذه الباحثات التي تجري على هامش المشاورات 
احتملة بين الاعضاء الدائمين والهيعة العربية العلیا لفلسطين ستستمر حلال الاسبوع 
القادم» وآن القترحات التي يمكن اتخاذها ساسا لباحثات مقبلة هي: 


(۱) - حدث الرخ العربي الأستاذ محمد عزة دروزة في الجرء الثاني من کتابه «القضية الفلسطينية في 

مختلف مراحلها» عن تهاون العرب قي دعم قضية فلسطین» فقال في الصفحة ۱:۸ ما يلي: 

«كررنا تعبير» الامکانیات الیسورة عتد الحرب عن قصد. ونعبي ما عندهم من قوی ووسائل حربية 
جاهزة. فقد ضنوا بذلك على المناضلين الشعبیین قبل الزحف الرسمي؛ ولم يرسلوا حين الزحف ما 
كان في إمكانهم أن یتخذوه من اجراءات وتداییر وتشريعات متصلة بالوقف وداعمة له. 

وقیدنا القبول بالامکانیات اليسورة الوجودة لأن الامکانیات العريية أعظم بكثير من ذلك» بل إن 
العراق أو سورية لو بذلت امکانیاتها على وجهها أو قربياً من ذلك يله مصر - لکانت قادرة وحدها 
على الاضطلاع بالعبء. فالیهود في فلسطین آعلنوا حالة ارب وطیقوها بحذافیرها ویکل جد 
فجندوا کل قادر على ارب والعمل من الرجال واللساء وأصحاب الهن المتنوعة» حتی لم یکد بری 
اثناء الحرب أحد من هؤلاء في الشوارع؛ وحتی بلغ المجندون في الجيش فقط ۱۱6 من مجوع 
السکان» وحصروا كل نشاطهم في الحرب ومقتضياتها في الميادين والمصائع والخدمات المتنوعة 
الاحری» وفرضوا نظام البطاقات في التموین بکل دقة وشدةء وخاصة في المواد التصلة بأغراض 
الحرب» وأخذوا نحو ۱۷۰ من دخل الناس وطرحوا ضرائب فوق العادة على الثروات إلخ» وقي حون 
أن العرب لم يكادوا اح ا هن ولم يكن الغریب یحس ان هذه البلاد في حالة حرب؛ با 
كان من حياة عادية في كل شيع با في ذلك من اللهو واللعب» حتى كان هذا موضوع تندر 
مراقبي الهدنة وهم يقايسون بين حالة اليهود وحالة البلاد العربية..» 


۵ ه ۶ 


مذكرات محف أميق الحسینی 
١‏ - الاقتراح الابناني المقدم في ۰۹ بشأن الدولة الاتحادية. 
۲ - تقرير -جنة التحقيق الدولية. 
۳ - وضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة مع مراقبة الهجرة في هذه الفترة. 
أما فيما يتعلق بالمشاورات بين الاعضاء الدائمين والهيئة العربية العلياء فهو يرى أنه 
من الضروري والافضل أن تلبي الهيئة العربية العليا الدعوة». 
ووردت برقية رمزية من الد کتور محمود فوزي» مثل مصر في الم المتحدة حينقدٍ» 


بتاريخ 0 من نيريورك» يشير فيها إلى الأحيرة e‏ 


,۱ دولة مو.حدة ديموقراطية. 


هه دول ديموقراطية أو اة قليمية على آساس القاطعات قدمغصة© وانشاء لجنة 
من الأم المتحدة للمراقبة قبة وأن لا تکون لها سلطات ادارية 2 أو سياسية. 
)٤(‏ الوصاية. 


وما جاء و فى البرقية «آما الولايات المتحدة ة التي تڏعي أنها غير راغبة في الوصاية 
فهي متهمة بالتحيز إلى جانب البهود» وهي لهذا السبب لا تعتبر أقل خطراً من الدول 
الأخرى» E 2 e‏ 
ق دا مد ا 

وكانت اللجنة السياسية الجامعة دول العربية قد اجتمعت وعقدت عدة جلسات 
بين ۱۰ إلى ۲۱ آذار (مارس)» بحثت خلالها قضية فلسطين على ضوء التطورات 
واتخذت عدة قرارات» كان هدفها :رمق نحن تعبيرها) العاونة على الوصول 
إلى حل عادل في فلسطينء يجعل منها بلاداً هادئة آمنق فأصدرت تعلیمات لندوبی 
العرب لدى الام المتحدة لیبینوا للعالم ان العرب» مع تصميمهم على مقاومة التقسيم 
بكل الوسائل» فهم مستعدون للتعاون و فى كل ما من شأنه الوصول بقلسطین إلى 
الاستقلال ضمن دولة واحدة ديمقراطية) وإقرار السلام والامن؛ وأنهم في هذا السبيل 
یعتبرون اهل فلسطين العرب في حالة دفاع شرعي عن حقهم في تقریر مصی رهم 
وحق بلادهم في وحدتها واستقلالهاء وأن الأم المتحدة إذا آرادت اخراج الا رهابیین 


4o 


من فلسطين وحل جيش الهاغانا الأجنبي» ومنع الهجرة التي تمده بالقوات اللازمت» فان 
العرب مستعدون لبذل اقصى جهدهم لنزع السلاح في قلسطين وتحكيم الميادئ 
الديمقراطية في حل قضيتها. 


وان ما بدأ من عدول الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى عن التقسيمء يعد 
تجربة أربعة اشهرء دلیل على صدق العرب حين انذروا الم المتحدة يأن مشروع 
التقسيم فضا عن أنه غير عادل» فانه غير عملي» » وضار بالعرب واليهود» ونتائجه 
الحعمية سفك الدماء والخراب.. 

وأرسلت اللجنة السياسية في ۱۹6۸/۳/۱۷ برقية 2 إلى الأستاذ فارس الخوري تقول 
فيها أنها اطلعت على ملخص بيانه في مجلس الأمن يوم ۱۰ الجاري» وأن الدول 
العربية رغبة منها في انتشال فلسطين من الفوضى والدمار وسفلگ الدمای ومحافظة 
منها على السلم الدائم والاستقرار في الشرق الاوسط تبذل غاية جهد‌ها للوصول إلى 
حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية» یتفق والبادی الديمقراطية وحق الشعوب في 
و كذلك علق ترج وت نزعاً كاملاً من اهالي فلسطين» وعلى 
حل القوات النظمة فيهاء إذا وافقت هيئة الا المتحدة على احراج الارهابيين من 
الارض المقدسة» وتجريد الهاغانا وغيرها من النظمات اليهودية العسكرية من السلاح 
تجريداً كاملا وتدمير ما انشأوا من القلاع والحصون» وبحيث تکون فلسطین بلدا لا 
يستطيع أحد فيه» تحت تأثير مختلف العواطف أو التدخلات الأجتبية» أن يكون قادراً 
على الاخلال بالأمن والسلم الخ.. 

وکانت الهيعة العربية العلیا قد انعدبت وفداً إلى الثم المتحدةء للاشتراك في 
الباحثات والشاورات التي ستجري في شأن الاقتراح الأمريكي» لاستبدال الوصاية 
على فلسطين بقرار التقسيم» وفي ۱۹٤۸/٤/۲۸‏ تلقیت برقية من رئيس الوفد السید 
جمال الحسيني جاء فيها: «ان مجلس الوصاية في الم السحدة طلب أن تبحث مسألة 
استتباب الأمن في القدس» وأن يصدر کل من الهيتة العربية العليا وال وكالة اليهودية 
أمراً بوقف القتال في البلدة القديمة داحل السورء وقد اشترطنا للقبول بذلك احراج قوة 
الهاغانا (وهي جيش الدفاع اليهودي) من البلدة القديمة» لكن هذا الشرط لم يقبل» 
واجلس یلح 57 بإرسال برقية لوقف القتال». وأضافت البرقية «إنهم يطليون رأينا 
الاد لأن الجلسة عدا اا 

فکان جواينا على البرقية: «إن وقف القتال داحل البلدة القدية لا يفي بالقصد. 


۶ 6۷ 


مذکرات مح امیف الحسيني 


وإنه إذا كان لا بد من وقف القتال داخلها فیجب اشتراط احافظة على الحالة الراهنة 
فيهاء وأن لا یسمح بادخال يهود آخرین بأية صورةء وأن تظل مراقبة الدينة و کل ما 
یدحل إليها تحت اشراف العرب» خشية ادخال مواد خطرة وغیرها). 

وقي اليوم التالي ۹ 4۸/4/۷۲ تلقینا من الوفد الفلسطيني برقية جاء فها: «إن اجلس 
قرر التوصية بوقف القتال داحل اسوار القدس» بشرط احافظة على الحالة الراهنقه مع 
الإصرار على طلب هدنة بمنطقة القدس وتام مواصلاتهاء وقد رفضنا ذلك» i‏ 
على البحث في مشروع يرمي إلى إقامة حكومة واحدة ديموقراطية 7 تضم المواطنين 
الفلسطينيين» واستبعدنا كلمة الوصايةء 0 7 اللامي ركيون عدم 0 على 
الوصايت وكان طلبنا هذا بناء على تعليماتكم 

أما مشروع الوصاية الامیر كي فيقضي بفرض وصاية على فلسطين إلى أن يتفق 
العرب واليهود على شكل الحكومة» وأن يعين حاكم عام ومجلس استشاري لادارة 
البلاد» وتأليف قوة بوليس عربية ويهودية» وأن تمشح القاطعات استقلالاً إداري أما 
الهجرة اليهودية فتتم على أساس خمسة آلاف في الشهر. 

ويقضي المشروع أيضاً بوقف الأعمال العسكرية والأعمال الخلة بالامن» وعدم 
إدحال السلاح والمسلحين إلى البلاد» والتعاون مع الدولة المنتدبة على حفظ الأمن 
والاماكن المقدسة والمرافق العامة. 

وبعد أن بحث مجلس الأمن مشروع الوصاية الاميركي قرر إعادة القضية إلى 
الجمعية العمومية لاعادة النظر فيهاء وقبول اقتراح الهدنة» ودعا العرب واليهود إلى 
الارتياط به» وقرر تعيين نة للاشراف على تنفیذه مؤلفة من مثلي أمريكا وبلجيكا 
وقرنسا في القدس. 

وقد وصفت بعض الصحف الانكليزية قرار مجلس الأمن هذا بأنه حکم بالاعدام 


وجاء في القسم الخاص بفلسطین من تقریر للامين العام جامعة الدول العربية مرخ 
ف EAI‏ ما يأني: 
بت ی لوك واي وك ۳ 2 
بألقوة» ولو أنها لا تزال تقر مشروع التقسیم. وهي ل ترى إرسال قوة دولية إلى 
فلسطین الا في حالة حدوث تهدید للسلم الدولي» وهذا في نظرها يكون بتدحل 


ليح ی یسب کیت 


جيوش الدول العربية في فلسطين» وهناك محاولات تبذلها أمريكا واضحة الدلالة على 
رغبتها في استرداد صلاتها الحسنة بالدول العربية وفي تهدئة العالم العربي. 

والرأي لدى الامين العام بالنسبة لفلسطين ان يتخذ ممثلو الدول العربية في الأم 
المتحدة موقفاً فاضا في عدم رغبة الدول العربية في استدامة الفوضى في فلسطین» 
وأن يشبتوا حدثيهم وللام المتحدة والرأي العام مدى استعداد اليهود وقوتهم» وأن 
الهاغانا هي في الواقع جيش أجنبي من اشتات العالم» مدرب ومسلح داخل فلسطين» 
فضا عن الهيئكات الإرهابية الأخرى» ولیس لدی العرب في فلسطین قوة عائلت 
وفضلاً عن ذلك فان الهاغانا تمد كل شهر بالف وحمسمائة مهاجر ‏ یسمون شرعيين 

بالإضافة إلى ما يدخل البلاد من غير الشرعیین - وأغليهم من يهود مدربون في 
الخارج» ولا يتلقى العرب من الخارج مدداً من الرجال أو الال أو السلاح يضارع كل 
ذلك. 

فإذا أراد اليهود وأرادت الم المتحدة تزع السلاح في فلسطين وحل القوات النظمة 
فيها وإخراج الإرهابيين من الارض المقدسة» فان الدول العربية تشارك في مثل هذا 
العمل باخلاص وتعمل على نزع السلاح من عرب فلسطين» وتساهم في بذل الجهود 
الصادقة لاستنباط حل سلمي عادل لقضية فلسطين» يتفق والمبادئ الديمقراطية. 

والرأي لدى الامين العام انمق يدا الموقف من شأنه الفت في عضد اليهود وتهيعة 
مخرج مجلس الأمن من ورطته فاذا رأت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في هذا 
الرأي فيجب أن يعلنه دولة فارس الخوري بك في مجلس الأمن باسمها جميعاء يعد 
أن يكون متلو الدول العربية في نيويورك قد هيأوا الصحافة والرأي العام لترقب إذاعته 
باعتباره موقفاً حَاضماً دري للارهاییین الیهود ومؤيديهم» ودالاً على صدق رغبة 
العرب في حل قضية فلسطين حلاً سلميا» لم يزل في الامكان, إذا حلصت النوايا 
وصدقت العزائم. 

فمثل هذا الموقف أحرى أن بيطل دعوى اليهود أن العرب سیذبحوهم إذا لم تنشأ 
لهم دولة في فلسطين» وخليق أن یفقدهم عطف العالم علیهم» ومن شأنه تجريد أنصار 
التدخل بالقوة في فلسطين من كل سند أو حجةء وقد د یفتح السييل آخر الأمر إلى حل 
يرتضيه العرب».۔ 

فى ٠۹٤۸/۳/۱۸‏ أبلغت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية الأستاذين كميل 
یر و وشارل مالك» بواسطة القنصلية اللبنانية في نيويورك» أنها اطلعت على 


۶ ٩ 


مذكرات محص آميف الحسيني 
الإجماع ر ما حا في که | الأمانة العامة للجامعة العربية 00 إليه وال في 1 
ا الول ا ا لین ار 


رن الدول العربية نحدوها الرغبة في انتشال 00 من الفوضى والدمار 
وسفك الدماعء وا حرص على ا حافظة على السلم الدائم فى الشرق الاوسطء 
ولهذه الغاية فهي مستعدة متى وافقت معة الآ م على اج الا رهايين من 
الارض القدسة وعلی تجرید الهاغاناء تلك القوة ۹ يتمق ع أكثر 
أفرادها حتى با جنسية الفلسطينية» وغيرها من ا منظلمات اليهودية و من 
السلاح تجريداً کاملاًء ومتى وافقت على تدمير ما أنشأوا من القلا ع واحصون» 
إن الدول العريية کون مستعدة» فى هذه االةء لأن تبذل غاية جهدها 
للوصول إلى حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية» متفق والبادئ الديقراطية 
وحقوق الشعوب في تفریر معسیرهاء ولأن تعمل مع لام ا متحدة كذلك على 
تزع السلاح زعا كاملا من أهالي فلسعلون» وعلی حل القوات النظلمة فيهاء 
بحيث ˆ ن فلسطين بلدا لا يستطي عأحد فيه» تحت تأثير مختلف العواطف أو 
العدعلات الأجنبيةء قادراً على الإتحلال بالأمن والسلام. 


والدول العربية حين تعلن هذا ليما ترید أن يكون واضحاً للعالم ان موقف 
الع موقف دفاعي صرف» وأن عرب فلسطين وقعوا فريسة لغزو جماعات 
أجنبية من مختلف الاقوام تريد السيطرة بجميع الوسائ » ما فيها الفوة» على 
وطنهم» ود باستمرار وانتظلام شهرب بالف وحمسمائة من الهاجرین» جوافقة 
الدولة النعديةء ولا عن لاف ا مهاجرين الذين یدتحلون البلاد شك / رادتها» 
ویدون ا جچیش اليهودي جا يحتاج إليه من ا حاريين» فضلا عن الأسلحة الكثيرة 
الواردة من اخارج» من بلاد مخعلفة ومن الصانع لت يأنشعت E r‏ نشت داتعل فلسطين 
ا منظمات الارهابية اليهودية الأجنبية» وترجو الدول العربية ان يكون 
مفهوماً أن موققها هذا إا یوحیه مجرد شعور انسانی نبيل» وأن عرب فلسطلین 
لا يفرون ولن يفروا من اليدان» ولا يرقضون ملاقاة التحدي اليهودي جثله» فإذا 
ارادت الدول ان تعتير الحالة في فلسطين حرباً املية 1م هو 
الواقع» وأن شف نجاهها الوقف الذي نتن نشفه تجاه ا حروب 21 هلیة الوافعة 


ل ا ا ی م 


جهات أخرى من العالم» فان الدول العربية مستعدةء إذا تعهدت الأم ا لتحدة 
باتخاذ التدابير التي تكفل عدم ورود إمدادات من ال خارج لليهود في شكل 
مهاجرین وأسلحة أو عتاد» ان تعمل جاهدة على منع انتشار الفوضی في 
فلسطين التي سیبها مشروع التقسیم. 

والدول العربية ومي تبدي استعدادها الکامل للسلم» والوصول بفلسطین 
إلى الاستقلال وا حرية والامن» مجمیع سکانها في نطاق دولة فلسطينية 
ديوقراطية واحدة» لن تغير شيا من موقفها تجاه مشرو. ع التقسی مأو اقامة دولة 
يهودية فيها أو استمرار الهجرة إليهاء وستعارض كل عمل من شأنه ان يؤدي 
إلى ذلكء وهي في كل الأحوال لا تقصد تقصد إلى التدخل بالقوة في فلسطین ما لم 
تتد حل قوی أجنبية من حارج فلسطین لساعلة الصهیونیین) . 


القتصلية اللبنانية - نيويورك 

أبلغوا ممثلي الدول العربية ما یاتی- 

«نظراً لا بدا يظهر من اتجاهات في مجلس الأمن لرفض مشروع 
التقسيم وعدم فرضه بالقوةء فان الهعة العربية العليا على استعداد للتعاون 
مع ا مجلس » وإمداده بالبيانات والستندات العينة على استنباط ا حل العادل 
0 نت 
میک تین ام ۳ للا ل الهعة 59 0 0 
التقسيم» وستصدر الهعة التعلیمات الؤدية لهذه الغاية إلى الأسعاذ تخلهی 
وتطلب مره أن يكون دار ئم الاتصال بالوفود العربية» وأن یوثق اواصر الععاون 
والتشاور الستمر معها م حطة العمل» وقد أوصت اللجنة السياسية أن 
تدعم الهيقة العربية تمثيلها في نيويورك بضم عناص رأخرى إليه» حدمة للقضية» 
وحل الهبعة هذه التوصية محلها اللائق من الإهتمام». 
أما رأي الهيعة العربية العليا ذ فى مسألة الوصاية على فلسطين وموققها منها فقد 

اوضحته فی مذ کرتها الل العربية المؤرحة فى ه ۲ 
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مذکراک هُحس آمیف الحسّيئي 
جمادی الآخرة ۱۳۰۷ ٤(‏ ايار مایو ۱۹4۸) وهذا نصها: 


«تلاحظ الهيعة العربية . العليا أن البحث في موضوع الوصاية, قد اتخد فى 
الآونة 0 شكلاٌ جديا في هيئة الأم التحدةه وید وأن ا مشروع الأمريكي 
للوصا 1 حقيقة السياسية الأمريكية إزاء الوصاية» وآن كانت الدوائر 
الآ 0 تتفي أن 7 هذا الشروع معبرا عن موقفها الرسمي. 

وتحلال البحث فى مسألة الوصاية ابدی البعض من ساسة العرب السئؤولين 
من الآراء والتصريحات ما يتم عن قبول الوصاية» وتخشى الهيئة العربية العليا 
ان يكون : هذا الاتجاه معبرا رأ عن رأي ا حكومات العربية أو معظمهاء ولهذا فقد 
بات واجباً على الهيعة العربية أن تبدي رأيها في هذا الوضوع الذي بنطوي 
على حطورة بالغة» ذات أثر بعيد في مستقبل البلاد. 

وتود الهيئة العربية العليا أن تؤكد أن رفضها للوصاية لا ينبثئق عن فكرة 
سلبية» وما مصدره اعتقاد صادق يقوم عل ىأساس صحيح من الوقائع» ويسنده 
اتعتبار طويل لرامي السياسة الاستعمارية. 

والوصاية اما هي صيغة أتحرى للانتداب» الذي بلوناه قراية ربع قرن» فجلب 
على البلاد الدمار وا خراب» وحرمها من مشاركة الأقطار العربية في نعمة ا حرية 
زالا ستقلال. 

ولسنا نغالي في القول إن الوصاية تمر من نظام الانتداب» لأن هعة الم 
اعاضرة قد نجاوزت حدود عصبة الأمم القدية في تجافیها عن ا حمق واستسلامها 
للقوى الدولية» ولا جدال في أن نظام الوصاية يؤديٍ إلى ربط مصير بلادنا 
يمشعة هيقة العم ا متحدة» وإنه من اخطورة جکان عظي مأن نرمن مستقبلنا بهيكة 
الأم ا متحدةء ولن نرضی بأن نكون موضوعاً للمتاقشة الدولية. 

وواض حآیضا أن الوصاية» قصيرة أو طويلة الامد وعل ی أي شكل جاءت» 
نظام من شأنه أن یت ی و 
وإنه في ظل التأجيل والتسويف يكون للصهیونیین كسب عظيم سواء في 
ا ميادين السیاسیة_ أو العسكرية أو الاقتصادية» يحتم ل أن يؤدي إلى اقامة دولة 
يهودية في رقعة أوسع ملى ها يتلمع فيه الصهيونيوث في الوقت ا حخاضر. 

ولا شك في أن الصيغ أو النصوص لا تزيل ا غاوف وليس من شأنها أن 
عافظ على حقوق العرب» فإن صك الانتداب قد احتوى فى بعض فقراته 


ااا سس غ يه 


نصوصاً تكد صيانة حقوق العرب» فكانت النتيجة هذا الصير الذي صار إليه 
مر البلاد. 


وعندنا أن الوصاية حطر بذاتهاء من غیر حاجة إلى الد حول في التفاصیل» 
وقد یکون من ا ميسو رأن تتفق هيعة الام السحدة : فى قله الراك علو فرضهاء 
ولکن عدم اتقاقها في الستقبل على انهائهاء آو علی آنه مسألة جوهرية من 
الشئوون العامة» سیجعل البلاد محکومة إلى الا بد بنظام الوصايةء سواء رضیت 
هة الأم أو لم ترضء ما دام ا حكم الذي تفرضه الوصاية مسنوداً من ناحية 
دولية معينة . 

ولم يعد خحافياً أن لدى اليهود برامج واسعة لاغراق البلاد بالهاجرين» 
والكضاعفة من قواهم العسكرية» وليس لدى هيغة الأم من دفع هذه الغزوة 
ا متوقعة» فتضطر البلاد العربية مرة أحرى لاعداد العدة العسكرية لقابلة هذه 
الطواری الخطيرةء ولسنا ندري حيقدذ مدى اللاءمة العامة للقيام بثل هذه 


الشركة 
وقد قی لآن لدی میقم امریز: القسی مآ و الوصا وأنه لا بد من انعتیار 
الوصاية لدفع اك » وأن ميثاق الم التحدة ة لا ينص على غير الوصاية في 


مثل هذه ال حول وأن قبول الوصاية حطة حكيمة 7 تؤدي إلى العدول عن 
الدولة اليهودبة. . ومثل هله التاقشة قد تصح في قضیية عادلة أمام و 
عادلةء » دورما 7 والإنصاف» ع أنه حینما یملق الأمر بقضیة مثل 
الصلحة الدولية ۳7 17 ع ال وذلك اغراف الدول الكبيرة 
ذاتهاء يجب أن توق ع أن کون وصاية الم التحدة ة مما يقضي بصورة نهائية 
على عروبة هذه البلاد. 

أما القول ین میتاف الأم التحدة 2 لا ينص على غير الوصاية» فلا یحناج إلى 
تفنيد لأن ميمة الم نفسها قد أقرت فيما مضى مشروع لتقسیم» ۽ وليس في 
ميثاقها أي نص بعيد أو قريب يعطي هيئة الأم سلطة تقسیم أي بلاد» و 
وجود هذا النص فقد اقدمت هية الأم ا متحدة على اقرار التفسیم. 

على أنه إذا كان يجب أن يدور الیحث حول الیثاف وتصوصبه » فده 
جميعها لا تتف ى أن يعترف باستقلال فلسطين وسيادتها الوطنية» هذا إذا كانت 
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مذکرات محم آأمیف الحشيني 
النية صادقة في حل هذه القضية حلاً يكون في جانب الق وصالح العرب. 
وترجو الهيعة العربية العليا أن تلفت النظر إلى أن حرج ا لوقف الدولي في 
الظروف ا حاضرة ”5 العربية في مركز تستطيع معه أن تملي 
رغبتها في حل القضية الفلسطينية 
إزاء هذه الاسباب» وبلنظظر إلى السئرولية الكبرى التي تمليها ظروف البلاد 
ا حاضرة» ترى الهية العربية العليا من واجبها أن تعرب عن معارضتها لنظام 
الوصاية» راجية أن تأخذ ا حكومات العربية بهذا الرأي» وأن تصدر التعليمات 
إلى مندوبیها في هیقة الأم للعمل جقتضاهم 
ولا اجتمعت الجمعية العمومية للام المتحدة في ١5‏ نیسان ۱۹4۸ في دورة 
استشتائىة یة حاصة لبحث قضية فلسطین» اقترح مثل أمريكا في بيان ألقاه في اللجنة 
السياسية ان تقر الجمعية العمومية (وصاية مؤقتة) على فلسطين» وقال إن حكومته 
ls‏ قي حفظ النظام براسطة قوة بوليسية» إذا وافقت الدول الأحری 
۳ المشاركة فيها. 
ولكن ممثل الاتحاد السوفيتي رفض الاقتراح الاميركي وأصر على تتفیذ التقسيم» » أما 
ممثل بريطانيا فطالب بتنفيذ الهدنة قبل أي شيء آخرء نظراً إلى خطورة الموقف» وطالب 
المثل الفرنسي بهدنة في القدس إذا لم يكن شمول الهدنة لفلسطین كلها. 
ووافق ممثلو الدول العربية على الاقتراح الفرنسي» لکن المثل الاميركي طالب أن 
تعين الأثم المتحدة وسیطاً يختاره ممثلو الدول الخمس الکبری» وتتتاول مهمته حماية 
الأماكن القدسة والشعاثر الدينية في فلسطین وا سس ن مع لجنة الهدنة القنصلية (التي 
سبقت الاشارة إليها) وغير ذلك من الشوون التي تو تؤدي إلى صالح سكان فلسطین 
وسعادتهم.. وكان هذا مؤدياً بطييعة الحال إلى توقف نة التقسيم عن القیام باعمالهاء 
ووافقت اللجنة السياسية والجمعية العموميةر علی الاقتراح الأمريكي» واا 5 م الاتفاق 
على تعيين الکونت فولك برنادوت وسيطاً دولیا في ۱۹۹۸/۰/۳۰ 
وفیما یختص بشروع الهدنة القترح قدمت الهيئة العربية العلیا إلى اللجنة 
السياسية جامعة الدول العربية المذكرة التالية المؤرحة في 4\0 35 وهي تشتمل 
على حفظاتها على مشروع الهدنة المقترحة: 
١(‏ - في حال قبول اليهود الهدنة» فان قواهم المنظمة تتسحب إلى ثکناتها 
يأسلحتها وعتادهاء وتظل تتلقى الامدادات اثناء الهدنة برأ وبحرا بوسائل 


سمب عع ی وس ا کے 


اليهود المعروفة» هذا بالإضافة إلى ما تنتجه معاملهم ومصانعهم الحربية في 
تل آبیب وغيرها من الستعمرات التي لا تهيمن عليها أي شلطة غير سلطة 
اليهود. 

۲ - أما من الناحية العربية فان قوات المتطوعين» ولا سيما الوافدين من ع الأقطار 
العربیق ستأخذ بالعودة إلى بلادها والتخلي عن أسلحتهاء وليس بعيداً أن 
تفقد أسلحتها أو تعمل السلطات على مصادرتهاء أما اليهود فليس في 
استطاعة هذه السلطات تجريدهم من أسلحتهم. 

۳ - فإذا ما قام اليهود» با أعدّوه من الوسائل الكثيرة» بمهاجمة المدن والقرى 
العربيق فان البلاد تععرض لكثير من الفواجع» دون أن یکون في استطاعتنا 
حشد قوانا السرحة بسرعة لواجهة الوقف. 

٤‏ - ولذلك تری الهيعة العربية العلیا أنه ما لم تتضمن شروط الهدنة ما یکفل 
درء هذه الخاطر فان الخطر على البلاد سیکون عظیما وتترتب على ذلك 
مسوولیات خطيرة. 

ه - إزاء هذه الخاوف تری الهيعة العربية العلیا آنها لا تستطیم أن سحمل 
مسؤولية ما ینجم با 
النظر في موقفها على ضوء الاعتبارات الانفة الذ کر). 

لمناسبة ذ کر الهدنة للمرة الأولى في جلسة عقدتها اللجتة السياسية بامعة الدول 
العربية في دار وزارة الخارجية في القاهرة» وقد كنت عضواً فى هذه اللجنةء حبذ 
المرحوم النقراشي باشا الهدنة» لكنني كنت معارضاً لرأيه» وبيدت أن الهدنة فرصة 
سائحة للأعداء للاستعداد وجلب الزید من الأسلحة والرجال الحاربين من الخارج؛ 
بینما ج الآن أكثر منهم عدداً وسلاحاًء وطالت الناقشة في هذا الوضوع» وأیّدتي 
في رأبي بعض أعضاء اللجنت فاحتد النقراشي» و کان رحمه الله سریح الخضب» 
وارتفعت الاصوات.. فلما خرجنا من الاجتماع بعد انتهاء الجلسة و جدنا عددا امن 
الصحفیین في الیاب» فأحذوا يسألونني بلهفة: ايه الخناقة بينك وین النقراشي 

جد نتن فنا 

منذ أوائل شهر كانون الثاني (يناير) ۱۹4۸ أخذت العارك تشتد في حيفا بين 
العرب واليهود» وكانت اللجنة القومية قررت في اجتماع عقدته يوم ۱۹۶۷/۱۲/۲۷ 
تقسيم حيفا إلى عشر مناطق عسكرية یتولی قيادتها محمد الحمد النيطي ويساعده 
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مذکرات محم آمیف الحسيني 


الضابط أمين عز الدين ومساعده السيد يونس نفاع من رجال حامية حيفاء وكانت 
معارك -حيفا أكثر المعارك انطباقاً على (حرب الشوارع) واستعمل فيها الجانبان الأسلحة 
الحديقة والمتفجرات» وكان اليهود قد اتشأوا لهم مكامن من الاسمنت المسلح في 
منطقة (الحليصة) لیقتتصوا المارة من العرب ويلقوا بالمتفجرات على النازل العريية 
اجاورة. 

آما السلطات البريطانية» العسكرية والدنيت فقد قامت بدورها كاملاً في حیفا 
بدعم الیهود والاعتداء على العرب ما اضطر الرحوم رشید الحاج ابراهیم رئيس اللجنة 
القومية ان يبعث برسالة إلى السکرتیر العام لحكومة فلسطين (البريطانية) بواسطة حاکم 
اللواء الانكليزي بتاریخ ی ی التي تحيزت فیها قوی الجيش 
البريطاني للیهود وشاركتهم ف فى قتال العرب > وكذلك اقتحامهم المنازل, العربية دون 
سابق انذار وترويع النساء ار وتطويقٍ الأحياء بذريعة التفتيش عن الأسلحة» ومن 
أساليبهم الوضيعة أنهم كانوا يخطفون افراداً من اليهود ثم يت ركونهم في الأحياء العربية 
ما يجعلهم عرضة للقتل» وكذللك كاتوا يخطفون افراداً من العرب فيلقونهم في 
الاتحیاء اليهودية ليفتك فیهم الیهود.. وبذلك یزیدون النار تور اما 

لقد شهدت حیفا أربعة آشهر کاملة من العارك بين العرب والیهود لم یحقق 
الأعداء خلالها أي تفوق على العرب لصمودهم الرائع برغم المساعدات المسكرية 
الكبيرة التي قدمها لهم الجيش البريطاني» وأحذ الجنود البريطانيون يقيمون الحواجز 
العسكرية نع مجيء تجدات عربية من التاحية الغربية إلى المناطق التي هي عرضة 
للقصف اليهودي» وهكذا أصبحت الاحياء العربية مطوقة من جميع جهاتهاء وأصبح 
العرت في حیفا وجا لوجه أمام مؤامرة بريطانية يهودية واضحة كل الوضوح 7 
آحذت السلطة البريطانية تنسحب من الباني الحكومية ذات القيمة العسكرية وتسلمها 
للیهود ولاسیما مبنی البرید والهاتف الطل على شارع ستانتون فقد سلمته إلى الهاغانا 
وبذلك انکشف معظم المواقع العربية وأصبحت هدق لقصف الدافع اليهودية. 

وفي ۱۹٤۸/٤/۲۱‏ دعا الميجر جنرال ست وكويل إقائد الفرقة العسكرية البريطانية 
قلسطين» ون ا بعض السژولین العرب إلى مقر قيادته في 

جبل الكرمل وكان من بينهم الضابط أمين عر الدین» الذي تسلم قيادة حامية حیفا 

بعد استشهاد القائد محمد الحنيطي» ومساعده يونس تفاع وسلمهم بياناً مکتوباً باللغة 
الإنكليزية عن توالي الاصطدامات بين العرب واليهود التي كثرت في الأسبوعين 
الأخيرين ولزوم وقفها لاستتباب الأمن والنظام؛ وإنه لا يريد زج الجنود ولا البوليس في 


هه اه ی کی تور 


هذه الاصطدامات لكنه يريد تأمين سلامة الطرق والأماكن الضرورية لجلاء امیش 
البريطاني عن فلسطين خلال الأشهر الثلاثة العادمة عن طريق ميناء حيفا وأن قصده 
إقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة. 

واشتمل بیان الجنرال ستوكويل على ذكر الطرق التي سيسلكها الجيش البريطاني 
في الإنسحاب وطالب بان تظل بعيدة عن الاشتبا کات العربية اليهودية وان تتم عملية 
الجلاء بسهولة وسرعة م ؤكداً رغبته في استمرار علاقات بريطانيا بالفريقين طيبة في 
الستقبل مع استمرار صداقتها واحترامها لكل منهما. 

وعلی هذا لم يكن العرب یتوقعون ان يتم جلاء القوات البريطانية عن فلسطین عن 
طریق ميناء حیفا قبل شهرین على الاقل من تاريخ بیان الجنرال ستوكويل في ۲۱ 
نیسان ۰۱۹۶۸ وآنهم یستطیعون خلال هذه الدة أن sS‏ 7 
إليه من السلاح ووسائل القتال لحماية حیفا وتأمین الاتصال بینها وبين عکا وغیرها من 
المدن والقری العريية المجاورة. 

ولم یکونوا یتوقعون ان يقع الغدر على اقبح صوره واشکاله وأن یشرع الیهود 
بهجومهم على حيفا بالتواطوٌ مع السلطات البريطانية التي کانت تضمر جلاء‌ها عن 
حيفا بعد ثلاثة اسابيع من ذلك التاريخ. 

أما الطرق والمناطق التي أعلن بیان الجنرال ستوكويل أنه سيحافظ عليها لتأمين 
مواصلات ا لاء للقوات البريطانية فاهمها المنطقة احمية في جبل الكرمل» والكولونية 
الالمانية» وبيت غاليم وهي مستعمرة يهودية» ومنطقة المرقأء ومحطة سكك الحديد 
الشرقية» ومنطقة الزيوت والمطار. 

وكانت بداية الكارثة أن اليهود الذين كانوا یعلمون کل تفاصيل خحطة اليش 
البريطاني الجديدة ة لأنهم خد الفريقين في هذه المؤامرة وهذا التواطق شنوا هجومهم 
م ع 222/0 و کان آمر الحامية أمين عز الدين قد غادر حيفا متجهاً إلى 

مشق لیجلب أسلحة وعتاداً وجنوداً لتعزيز الموقف. 

وكانت المعركة تسیر سيراً طبيعياً حتی الساعة الثالئة بعد الظهر» ويعد ساعة احتل 
رجال الجهاد القدس عدة أماكن فى المدينة كانت ضرورية لتحسين الموقف. 

وظل الوقف حستاً بالنسبة للعرب في جميع المراكز حتى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل عندما آحذت مدافع العدو الصاروخية تقذف صواريخها بشدة» وشن 
العدو هجوماً قوياً اشترك فيه ما لا يقل عن خمسة آلاف مقاتل باعتراف المصادر 
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مذكرات مح أميف الحسّينيى 


اليهودية مستعملين أحدث الأسلحة الاوتوماتيكية حتى أنهم لم يكونوا يستعملون 
البنادق إلا نادراً. 

(أما خیش البريطاني (الحايد!) فقد شطر المدينة شطرين فمنع بذلك التجدات 
الداحلية من مفرزة إلى آحری واغلق مداخل المدينة وحال دون وصول اللحدة العربية 
التى أتت من قرية الطيرة القريبة من حیفا و کان عددها نحو ۳۲۰۰ رجل وثلاث 
سيارات مصفحة؛ وعلاوة على ذلك ساهمت السيارات المصفحة للجيش البريطاني 
بقصف 0 --2 احصنة في ا الامامية.. 


0 اسح ووفرة ا 9 أحذ الاهلون‎ E 
. المديئة» و بصورة حاصة من البلدة المد کة.‎ 


.. وفي الساعة العاشرة من صباح ۲۱ نيسان (أبريل) تألفت نة من بعض وجوه 

حيقاء وتوجهوا إلى مركز قيادة امیش البريطاني في (هادارا كرمل) وقايلوا القائد 
البريطاني ومعاونيه ويسطوا له الأمر وطليوا منه التوسط لوقف المجزرة» فاجابهم «بأنه 
غير مستعد للتدخل وليس في وسعه أن يقاوم اليهود كما لا ي يسمح للعرب بأن 
یستتجدوا بالمسلحين العرب من الخارج لمساعدتهم وأن همه و هو المحافظة على 
الطرق والمناطق التي يحعلها اجيش» 

وقال القائد البريطاني انه يستطيع القيام بوساطة لدى السلطات اليهودية لعقد هدنة 
إذا قبل بها العرب» فطلب منه أعضاء اللجنة ان يعرفوا شروط الهدنق فاستمهلهم 
القائد البريطاني ريثما ذهب لقابلة زعماء اليهود وعاد بعد ۱۰ دقيقة حاملة ۱۰ 
شرطاً) مطبوعة على اوراق الجيش البريطاني وتلاها عليهم فاحتجوا عليها ورفضوا 
معظمهاء فعاد القائد البريطاني واجتمع بالزعماء اليهود مرة ثانية 

وبعد الظهر اجتمع وجوه المدينة وتداولوا الرأي ثم اجتمعوا بالقائد البريطاني 
وحاكم اللواء ورئيس بلدية حيفا اليهودي وآخرين من اليهود يمثلون مختلف 
الاتجامات» ونوقشت بنود الهدنة القاسية فرأى العرب آنهم لا يستطيعون القبول بها 
لاجحافها لأنها آشبه بشروط دولة منتصرة على أخرى منكسرة وطليوا تأجيل 
الباحثات إلى غد» فرفض القائد التأجيل واصر على التوقيع فوراً وقال لهم: «إذا لم 
توقع هذه الشروط حتى الساعة السادسة والنصف مساء فلن أكون مسوولا عن ذبح 
لوف من العرب»!!. 
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أما شروط الهدنة التي اشترطها اليهود فتتلخص فيما يلي: 
- تسلم الأسلحة والسيارات العسكرية و کل أدوات القتال في مدة لا تعجاوز 
ثلاث ساعات إلى الجيش البریطانی تحت إشراف الهاغانا على أن يسلمها 
الجيش قبل ١١‏ ايار ١9 ٤۸‏ إلى الهاغانا. 
- تسليم جميع الذكور من الغرباء لترحيلهم تحت إشراف الهاغانا خلال ۲۶ 
ساعة. 
- تسليم جميع الاوربيين الموجودين في صفوف العرب. 
- تفتيش المنازل العربية بحتاً عن السلاح وللتمكن من ذلك يعلن نظام منع 
التجول مدة ۶ ۲ ساعة. 
- محاکمة کل من توجد بعد ذلك أسلحة في حيازته. 
- زالة الحواجز القامة فى الشوارع المؤدية إلى الاحیاء العربية. 
لکن العرب في حیفا رفضوا التوقیع على هذه الشروط الهينة فانسحب الوفد 
العربي وتفرق الناس واستأثف الیهود إطلاق النار والقتابل طول اللیل» وفي اليوم التالي 
(الجمعة) ۱۹۶۸/2/۲۳ استباح الیهود حیفا قتلاً ونهباً وامعاناً في الجرائم الوحشية. 
وكانت حيفا مطوقة من البحر ومن الناحيتين الشرقية والغريية من الجيش البريطاني 
الذي کان هنم دخول العرب إلى حیفا» السلحین منهم وغير المسلحين على سواء» 
العرب وتصبح يهودية. 
وكان الجيش البریطانی قد احتل منطقة الیناء وأعلن استعداده لحماية من يلجأ إليها 
فكان الناس يتزاحمون على الوصول إليها للنجاة بانفسهم واطفالهم. وأخذ رجال 
البوئيس الانکلیز يساعدون الناس على نقلهم إلى القوارب الراسية في الميناء» ولشدة 
الزحام كان کنیرون یسقطون کین الای واحذت القوأرب تقلع من حيفا إلى عكا في 
حالة يرثى لها. 
روعت الاهلين الذابح الوحشية الدبرة التي اقترفتها العصابات الصهيونية 
المسلحة كمذابح دير ياسين وناصر الدين وحواسة وعيلوط وسكرير والدراقة ریبد 
الشيخ وغيرهاء فروجها عن كل شعور انساني» وكل عرف اجتماعي وقانون 
دولي» وأحذ بعض الناس يغادرون بيوتهم ومساكنهم إلى بلدان عربية مجاورة» 
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مذکرات محص آمیف الحسیتی 


وراققت ذلك دعاية استعمارية وصهيونية واسعة تحض الناس على هجرة موقتة إلى 
البلاد اجاورة ریثما تصل الجيوش العربية إلى فلسطين») فتصد المعتدين وتعيك 
الهاجرین إلى منازلهم آمنین كما وعد السئولین من حکام الدول العربية وقادتها 
حيعد في خطبهم وتصریحاتهم!! 

وكان من أكبر الاخطاء التى وقعت فيها الحكومات العربية اجاورة ان فتحت 
بلادها لتسهيل هجرة الفلسطينيين إليها. ولا كنا شديدي الرص على بقاء 
الفلسطينيين في بلادهم مهما كانت الظروف واشتدت الاخطارء فقد بادرت الهيئة 
العربية العليا لفلسطين بنشر بیان في شهر شباط (فبراير) ۸ على الشعب 
اللي دعته فيه للیقاء في بلاده وأن لا يجلو عنم لأي سبب» وأن يدافع عنها 

حتى التقس الاخی وكذلك أرسلت الهيئة العربية بياناً إلى جميع اللجان القومية» 
وهي الهيئات الوطنية الممثلة للشعب الفلسطيني في كافة المدن والقرى» وإلى قيادة 
جيش الجهاد المقدس وقواد المناطق» للعمل على منح الأهلين من مغادرة اليلاد» الا 

الطلاب المسافرين للالتحاق بالمدارس والجامعات» والمرضى المضطرين للمعا جة 
الضرورية في الخارج. 

وأذكر مثلاً على ذلك أن سيادة الطران جاورجیوس حکیم مطران الروم الكاثوليك 
في حیفا وعكا وسائر الجليل (غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم فیما بعد) لما 
رای اشتداد المعركة بين العرب واليهود في حيفا أبرق الي بصفتي رئيساً للهيعة العربية 
العلیا طالباً السماح له بتقل اطفال طائفته إلى بیروت» فاجبته برقياً بأن لا ينقلهم إلى 
حارج فلسطین وإذا كات لا بد من النقل فلیکن إلى مدن فلسطین الداخلية الخالية من 
الیهود. 

وکان رئيس اللجنة القومية بحیفا السید رشيد الحاج ابراهيم قد بعث الي برسالة في 
۳ آذار (مارس) ۱۹4۸ يخبرني فیها بأن سيادة الطران حکیم قام بمساع لدی 
السلطات السورية واللبنانية لایواء العائلات النازحة عن بعض مدن فلسطین وتهيئة ما 
يلزمها من طعام ومقام» فأبرقت إلى السید رشید بأن الهجرة ضارة جداً بصالح البلاد» 
ثم اتبعت ابرقية برسالة بتاریخ ۳ اذار/ مارس جاء فیها «... إننا نقدر العاطفة التي 
حملت سيادة الطران على القيام بهذا السعی الانساني» كما نقدر العطف الكريم 
الذي حمل کاڈ من رئيس ابمهورية السورية ورئیس الجمهورية اللبنانية على تليية 
طلب سيادته ولكننا نخشى ان يكون نزوح العائلات عن فلسطين إلى حارجها سبباً 
ني اضعاف معنويات امتنا اجاهدق ولذلك نرى أن الأفضل السعي لنقل ما تدعو 


لدف 


الضرورة الماسة لنقله من العائلات من الاماكن الشديدة الخطرء إلى الاماكن المأمونة في 
الدن والقرى الداخلية الفلسطينية ويذلك تحافظ البلاد على سمعتها الطيبة وتظل الروح 
المعنوية قوية سليمة...) 
(وفيما يلي نص هذه الرسالة وصورة البرقية إلى اللجنة القومية): 
الهيئة العربية العليا لفلسعلين 
ديوان الرسائل - القاهرة 
التاريخ ۲ جمادي الأول ۱۳۱۷ ۱۳ مارس ۱۹۶۸) الرقم ۸۲5 
رقم اللف ۲۲۷/۶ 
الدائرة» : الشئرونث العامة 
حضرة الاح الفضال السيد رشيد ا حاج ابراهيم ا كترم رئيس اللجتة القومية 
حيضا . 
۱32۸/۳ 2 1۳ ل 0 
e‏ لیواء العائلات التازحة عن بعض مدن فلسطین وتهقة ما يلزم من 
وتا لتقدر العاطفة التي حملت سيادة الطران على القيام يهذا السعى 
الانساني» كما أننا نقد كل التقدير العطف الکرج الذي حم لکلا من فخامة 
رئيس ا جمهورية السورية وفخامة رئيس ا جمهورية اللبنائية على تلبية طلب 
سادته»ء ولكننا شعي أن يكون نزوح العائلات عن فلسطين إلى تحارجها سسا 
في إضعاف معنويات امتنا الجاهدة» ولذلك نرى أن الأفضل في هذا ا موضوع 
السعي لتقل ما تيغ و الضرورة الاسة لتقله من العائلات في الأماكن الشديدة 
ا خط إلى الأ e‏ في الدن والقری الداحلة الفلسطينية وبذلك تحافظ 
والله یحفظکم ویرعأکم. yy‏ الله 50 
رئيس الهيعة العربية العليا 
E‏ 


مذکرات مُحمک آمیت الحسّيني 


وفي الوقت نفسه آبرقت إلى السید كمال حداد مدير مکتب الهيقة العربية العلیا في 
بیروت البرقية التالية: 


«مجرة الأطفال وغیرهم من فلسطین للشام وبیروت ضارة بالصلحت راجعوا 
الجهات المختصة بدمشق وبیروت بنعها وتیلونا». 


5 ا ت : سرود ہہ نھ ہد تلد لیم سیت چچچ مه تب 
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هذا ولم تقصر الهيئة العربية مساعيها على محاولة منع الفلسطينيين من الهجرة إلى 

الخارج بل قدمت رسائل إلى الحكومات ای ای ألتمست فيها أن 

لا تعطي تأشيرات دخول لأي فلسطيني إلا في حالة الضرورة القصوى كأن يكون 

الراغب في السفر مریضاً يذهب للاستشفاء أو تلمیذاً یسافر للدراسة بعد التثيت من 

ذلك من اللجان القومية» وقد حمل مندوبون من الهيئة العربية العلیا تلك الرسائل إلى 

العواصم العربية وسلموها إلى الرجال المسؤولين موضحین لهم الأسیاب الوجبة لذلك. 
ومن دواعي الأسف انه لم يعمل برأي الهيقة العربية العلیا في هذا الأمر حینعذ.. 
وفيما يلي نص الرسالة القدمة إلى صاحب الدولة رئيس الوزارة المصرية: 


الهيعة العربية العليا لفلسطين 

دیوان الرسائل - القاهرة 

التاريض ۲۷ ربیع الاخر ۱۳۲۷ (۸ مارس 61۹2۸ الرقم ۸۰۸ 

رقم ا ملف س/ ۱۳۲ - الدائرة: ان 

حضرة صاحب الدولة رئيس الوزارة الصرية الافخم - القاهرة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فان الهيئة العربية العليا لفلسطين 
ضرف يرق ما يلي إلى نحكويعكم اموقرة. 

كناسبة ال حوال ا حاضرة التي تسود فلسطین» أحذ عدد من ابنائها یغادرون 
البلاد للؤقامة بالأقطار العربية الشقيقة ا جاورة» ولا يخفى على دولتكم إن مثل 
هذا العمل يشوه جلال حركة التضال العربية الشريفة» ويسيء إلى سمعة 
الشعب العربي في فلسطين ويخلق احتمالا لإضعاف معتويات الشعوب 
العربية» التي يعم هؤلا ء الفلسطينيون بلادها للؤقامة بها» نحو جهاد فلسطين. 
وقد كان سلوك بعض هؤلاء سسا للانتقاد والشكوى في الأقطار العربية. 

وقد درست الهيقة العربية العلیا لفلسطين هذا الوضوع اخطیر» ففررت آن 
من مصلحة القضية الفلسطينية أن لا يغادر فلسطين أحد من أبنائها الا في 
ا الات الاضطرارية والضرورية» كالهام السياسية أو التجارية الو 
الصحية. وهذه الحالات تقررها الهيعة العربية العليا لفلسطين» باستشارة اللجان 
الق و میة في مختلف البلاد الفلسطينية» »> وتقدم بها توصية كعايية إلى ثل 
حكومتكم ا موقرة فى فلسطين للتفضل بإعطاء التأشيرة اللازسة. وأن الهيعة 


VY 


مذكرات محمد أميق الحسّيني 


العربية العليا ترجو من حكومتكم ا حترمة إصدار التعليمات اللازمة لقتاصلکم 
في فلسطين» ليتكرموا بساعدتنا في هذا الوضوع. 

ويقيم الان في الأقطار الشقيقة عدد من الفلسطينيين غاد ر البلاد غ 
قيام حركة البهاد, ومولاء الاشخاص تحتم الصلحة القومية أن يعودوا إلى 
فلسعلين للقيام يواجباتهم فيها على النحو الستطاع» كل في ناحية عمله. وقد 
تكرمت حكومتكم الوقرة بإعطاء اذن للاقامة لهؤلاء الفلسطينيين» والهيعة 
العربية العليا التي تقدر لحكومتكم هذا العطف و عليه جزيل الشکر» 
ترج وآن لا تجدد حکومتکم اذن الاقامة الععلى لفط ین إلا بعد موافقة 
الهعة العربية العليا جص رآ و القدس وأن تأمر باعادتهم إلى بلادهم» بعد الشبت 
عزن عدم وجود أي اضطرار صحيء أو سيب معقول لبقائهم في القطر الشقیق» 
رأن الهيئة العربية العليا مستعدة /عاونة الدواثر ا مختصة في حكومتكم لاطبت من 
حالات الفلسطينيين القیمین ببلا دكم العزيزة. 

وتفضلوا يا صاحب الدولة بقبول اخلص التحية واوفر الاحترام. 

والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 


رئيس الهيعة العربية العليا 
e‏ 
۶ ۶ 
ولکن الستعمرون و الصهیو نیین وعملاءهم ما انفكوا یرو جون دعایتهم الکاذبة 
الضللة بأن خروج القلسطینیین من بلادهم لم يكن سببه الذابح الوحشية الفظيعة 
التي اقترفتها العصابات اليهودية السلحة فيهم» بل كان خروجهم تابية منهم 
العربیة!! 
واذكر لهذه الناسبة ان الأستاذ وليد الخالدي زارني عندما كنت في القاهرة 
وحدئتي عن هذه الدعاية الصهيونية والأجنبية وما تت رکه ' من آثار واتطباعات ضارة فى 0 
هون الذين لا یعرفون | لقيقة والواقع» فاكدت له كذب هذه الافتراءات التي 0 
الأعداي وأن الحقيقة والواقع هما نقیض ذلك لأن الهيعة ال العلیا عارضت جروج 
الفلسطينيين من بلادهم واذاعت عليهم بياتاً ذ فى هذا الشأن في شهر شباط (فبراير) 


۸ كما ارسلت مذ کرات إلى العربية فى ۸ آذار (مارس) ۱۹۶۸ 
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التمست فيها أن لا تعطي تأشيرات سفر لأي فلسطيني إلا في حالات الضرورة 
القصوی كالحاجة إلى المعالجة أو اتمام الدراسة. 

هذا ولم تقتصر الهيعة في مساعيها هذه» على العمل نع هجرة الفلسطينيين إلى 
الخارج بل طالبت في مذ كرتها الحكومات المصرية واللبنانية والسورية وغيرها باعادة 
الفلسطينيين الذين غادروا بلادهم إلى الأقطار العربية» لكي يقوموا بواجبهم في 
فلسطین» کل في ناحية عمله. 

ثم إن الیهود أنقسهم ولاسیما الذین اقترفوا منهم جرائم الارهاب المنكرة ة کالسقاح 
مناحم بيغن» و کالکاتب اليهودي لیرمان هال اعترفوا بصراحة بأن الجرائم الفظيعة 
التي اقترفت في الفلسطینیین كانت السبب الباشر لخروجهم من بلادهم والتجائهم إلى 
الأقطار العربية الجاورة. 

ولقد أشرت في مكان سابق من هذه المذكرات إلى تقرير الكونت برنادوت المرفوع 
إلى الأم التحدة عام ۱۹۶۸ رقم ۱۸/۱ ملحق رقم ۱ صفحة 5 و ۷ و ۱۶: 
(بأن خروج عرب فلسطين يخم عن الرعب الذي نشأ عن الإرهاب والطرد والتهب 
والسلب وتخريب قرى وتدميرها دون أية ضرورة عسكرية). 

وأشير الآن إلى ما جاء في تقرير للجنة التوفيق الدولية عام ۱۹۰۱ في باريس: (وثيقة 
ام متحدة 1۹۰/۱ ملحق رقم ) صفحة ۳ فقرة ١7‏ وهو: «إن مثلي اللاجکین 
نفوا أن يكون للدول العربية أو للهيعة العربية العليا أية دعاية ذات تأثير على قرارهم 
بالجلاء عن بیوتهم...) 


سقوط عكا: 


قبل تأليف اللجنة القومية بعكاء كان العمل الوطني فيها موزعاً بين فروع الأحزاب 
والاندية وأهمها فرع الحزب العربي الفلسطيني؛ والنادي الرياضي القومي العربي» 
والنادي الثقافي العريي» ونادي اسامت ونادي عمر بن الخطاب» والنادي الارثوذ كسي» 
وا القتوة. وكانت هذه الاندية تتدرب على السلاح 9 وبقدر استطاعتها داحل 
عكاء أو خارجهاء في الجبال والاودية بين القرى» لأن سلطات الانتداب البريطاني 
كانت تتشدد كثيراً ة فى أمر العرب الذين يحوزون سلاحاً أو يتدربون عليه. 

فلما تألفت اللجنة القومية نشکا اتشات ا وطنياً انضم إليه معظم الشبان 
الدربین واستعانت على تسليحه با قدمته إليها الهيعة العربية العليا لفلسطین» وبا 


Yo 


مذكرات محمد أميف الحسشيني 


اشترته من أسلحة وذخائر نما جمعته من أموال شعبية من الدن والقرى» وبدأت 
المصادمات مع مستعمرات خلیج عكا ‏ حيفا بعدما تصدت العصابات اليهودية للقافلة 
العربية التي كانت تنقل السلاح من سورية ولبنان إلى حیفا ونصبت لها كميناً عند 
مستعمرة موتسكين كما فصلناه في مكان سابق وقد ذهب ضحية الحادث القائد 
محمد التيطي وعدد من رفاقه المجاهدين الشهداء الذين كانوا يرافقون القافلة سرور 
برهم وفخري البرد وعمر الخطيب وبقية رفاقهم فقد نصب الحرس الوطني العكي 
ولفيف من شبان حيفا الذين نجوا من كمين القافلة» كميناً لجماعة من العمال اليهود 
تصحبهم مفرزة عسكرية بريطانية عند وصولهم لفرق طرق عكا ‏ حیفا - صفد وصبوا 
عليه نيران بنادقهم فقتلوا اربعة من اليهود وخمسة من الجنود البريطانيين وغنموا 
مصفحة استخدموها فيما بعد في المعارك» ثم استعارها منهم الضابط السوري خليل 
الكلاس أحد ضباط جيش الإنقاذ يتكليف من المقدم أديب الشيشكلي (رئيس 
جمهورية سورية فيما بعد) الذي كان مسؤولاً عن العمل في منطقة الجليل الغربي التي 
تشمل عكا وصفد وما يتبعهما. 


وكانت اللجنة العسكرية للدول العربية برئاسة اللواء اسماعيل صفوة قد جعلت 
الدفاع عن هذه المنطقة من اختصاص جيش الإنقاذ فجاء المرحوم اديب الشيشكلي إلى 
تلك المنطقة يرافقه عدد من الضباط منهم الملازم عدنان مراد والملازم خليل الكلاس 
على رأس مفرزة تتراوح بین 10° ۲۰ رجلاً من متطوعي مدينة حماة. 


ومن جاء بصحبة الشيشكلي من المتطوعين بحافز من وطنيتهم وحميتهم للدفاع 
عن فلسطين الدكتور عبد السلام العجيلي والأستاذ عبد الكريم زهور والدكتور فيصل 
الركبي والأستاذ اكرم الحوراني (جميعهم من مدينة حماه) والأستاذ أحملك حسين 
رئيس جمعية مصر الفتاةء ووضع الشيشکلي الضایط فوّاد جدید و فى منطقة بين 
ترشيحا ا Ss‏ 
بين عكا وصفد. 


أما الحرس الوطني بعکا وشبان الاندية فلم يقتصر عملهم على منطقة عكا بل كانوا 
يهبون للنجدة في كل معركة يشتبك فيها العرب واليهود في المناطق المجاورة واشتركوا 
في معركة الكساير قرب شفا عمرو التي استشهد فيها عدد من العرب وقتل كثير من 
رجال الهاغانا البهود» وكذلك في نجدة القرى العربية التي كان اليهود يهاجمونها 
كقرى السميرية والمزرعة والحميمة وام الفرج والنهر والكابري. 


Y1 


ولا اشتد الضغط اليهودي على حيقا بمساعدة القوات البريطانية فى أوائل شهر 
نیسان ١55‏ وأحذ اهلها ينزحون عنها بعضهم بطریق البر إلى جبل الكرمل ومنه إلى 
مدينة جنين واكثرهم بالبحر إلى عكا بعوامات كبيرة هيأها الجيش البريطاني لتقريغ 
حیقا من أهلها العرب» امتلأت بهم في عكا الدور والمساجد والكنائس والساحات» 
فكان هذا النزوح عبعاً جديداً على اللجنة القومية قابلته بالترحیب والقيام بالواجب 
بالقدر الستطاع» لکن آکثر هو لا ء لم یلبئو أن واصلوا سفرهم إلى لبنان. 

و کان من النازحين إلى عکا الضابط أمين عر الدين آمر حامية حیفا ونحو ۲۵ 
رجلا من السلحین الذین کانوا یقاتلون في حیفا فابلغ اللجنة القومية انه في انتظار 
تعلیمات من اده جیش الإنقاد یتصرف موجبهالکنهلم لبت أن اتسحب من عکا 
إلى دمشق, أما الضابط خلیل الکلاس فانسحب یعدما آبلغ اللجنة القومية انه یفعل 
ذلك لأمر قيادته فکان لهذا الوقف أثر سيء في نقوس أعضاء اللجنة واحرس 
القومى وساثر اجاهدین واهل اليلدق وكانت مع السيد يونس نقاع مساعد آمر حامية 
حيفا مجموعة صغيرة من امجاهدین قبلت مشاركة عكا في جهادها لكنهم لم یلبئوا أن 
انسحبوا إلى الشمال من قرية كفر ياسيف التي استقروا فيهاء وكان من جاء إلى عكا 
لنجدتهم المجاهد محمد محمود الصفوري من قادة الجهاد القدس مع مفرزة من رجاله 
وتعاون مع خرس القومي على يث الالغام حول مداخل عكا وعلى توزيع القوات في 
الداخل وفوق الاسوار والابراج من ناحيتي البر والبحر. 

وفي 00 الثاني من شهر أيار اشتد الهجوم اليهودي على مكاديرا ويكرا 
وتواصل لب ليلاً ونهارء وهب للنجدة عدد من أهل القرى اجاورة بينهم بعض رجال 
البوليس الفلسطینی الذين اتضموا إلى الحرس الوطني بعد ۱۹٤۸/١/٠١‏ بقيادة 
الضابط عبد المعطي مراد واستمروا يدافعون عن عكا حتى آخر أيامها. 

وفي ١548/5/1١‏ اشتد الهجوم اليهودي على تل الفخار المعروف بتل نابلیون 
فكان يسقط حيناً بيد الأعداء ثم يسترده المجاهدون وكانت إذاعة لتدن تذيع تفاصيل 
هذه المعارك التي استبسل فيها شبان صغار السن من الحرس الوطني لا تزيد اعمارهم 
على ۱۸ سنة. 

كان المجاهدون في عكا على قلة عددهم واسلحتهم يقاتلون قوات كبيرة من العدو 
۱ تقل عن ۲۵۰۰ جندي» هزودين بأسلحة حديثة ومصفحات وآليات» يقابلها 
مصفحتان عند الجاهدين غنموا إحداهما من بولیس عکا. 


يفت 
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وأخيراً استولى العدو على تل نابليون با حشد من قوة كبيرة مدعومة بالآليات 
فتحولت المعارك إلى مواقع عين الست ومقيرة الارثوذ كس فمقبرة اللاتين فعين البقرة 
فشارع عكا ‏ بیروت فشوارع عكا الجديدة» شارعا شارعاً وبيتاً بيتأه وشن العدو 
هجوما پرا 00 مصفحة فکان يرد على اعتابه دون ان تتمکن زوارقه من 
الوصول إلى ميناء عكا 

استمرت هذه المعركة ثمانية أيام بلياليها حتى كادت ذخاثر اجاهدین تنفذ» وكانوا 
يتوقعون دخول الجيوش العربية يوم ٠١‏ أيار لتدعمهم في عكا التي ما زالت صامدة. 
وحل يوم ۱۷ أيار لكن النجدة لم تأت لا من الجيوش العربية ولا من جيش الإنقاف 
وضاعف العدو قوة هجومه فاضطر الجاهدون للانسحاب من ناحية الشمال الغربي 
على محاذاة الشاطیع وهو الطريق الوحيد الذي لم يتمكن العدو من تطويقه. 

وفي ۱۸ ايار ۱۹6۸ وفي منتصف نهار ذلك اليوم سقطت عکا التاريخية في يد 
العدو » ومن عكا انسحب اجاهدون نحو قريتي كقر ياسيف ويركا والقری الكجبلية 
الأحرى منتظرين وصول الجيوش العريية لیکونوا آدلاء لها في مقدمتها لکن هذا لم 
يحدث. 

روى عدد من أهل عكا الذين تخلفوا في المدينة القدعة وشاهدوا دخول العدو إليها 
بعد سقوط عكا الجديدق إن العدو لم يصدق أن المقاومة التي قوبل بها في عكا كانت 
صادرة عن معة وخمسين مقاتلاً فقد كان يقدرهم بالفي مقاتل» و وزو أن 
حساثر العدو كانت فادحة فى البر واليحر وتقدر بخمسمائة وكانت جثث القتلى 
تشاهد في البحر لعدة ايام وهي طافية على سطح الماء وعلى الشاطئ الشرقي. 

ولا دحلت قوات العدو الدينة القدية أوسعت اهلها ضرباً وتعذيباً وقتلاً وسجدت 
نحو ألف رجل منهم رهن التحقیق» ونهبت المؤن من الحوانيت ومحتويات النازل 
ونقاعها بسيارات الشحن إلى المستعمرات اليهودية القريبة من حليج عكا. 

ومن البيوت المحسوفة منزل الوجيه المرحوم أحمد العكي الذي تبرع بسخاء 
لاشتراء الأسلحة للمجاهدين» ونسفت كذلك منزل المجاهد السيد موسى النجمي 
سر اللجنة القومية والسوول عن امرس الوطني ومدیر مکتب مقاطعة البضائع 
اليهودية لمنطقة عكاء وما وجده العدو في متزل السيد النجمي قبل نسفه صتدوقا 
نشیا کيا يحتوي علی کمية من الکمامات للوقاية من الغازات السامة كانت 
الهيكة العربية العلیا قد آرسلتها بواسطة مکتبها في بیروت لایصالها إلى القائد الشهید 


۷ س 


الشیخ حسن سلامة لكن نشوب المعارك واتقطاع الواصلات حال دون ایصالها إليه 
في حینها. 

وحق علينا لهذه المناسبة أن ننوه ادل الشکور والساعدة القيمة اللذین قامت بهما 
البعثة الطبية اللبنانية برئاسة الد کتور بشاره دهان التي تم إرسالها إلى عكا بواسطة مكتب 
فلسطین الدائم الذي الفته الهيئة العربية العليا ا في بيروت فقد قامت البعثة 
ياسعاف من الجرحی في مديئة عکا ومنطقتها و کتب الد کتور دهان حیتئذ 
مقالات في بعض الصحف متحدثاً عن اعمال البعثة وواصفاً المقاومة الباسلة التي ابدتها 
حامية عکا ومعدداً الأعمال الفظيعة التي اقترفها العدو في عکا بعد احتلالها. 


خلال هذه الایام التي كان الوضع العسكري فيها في آدق حالاته في عکا 
وجوارهاء ارت الضابط الرئيس أمين عز الدين» الذي تسلم قيادة حامية عکا بعل 
خروجه من حيفاء عدة رسائل إلى مرجعه في جيش الإنقاذء يشكو فيها سوء الحالة 
ويطلب إمداده بالرجال والسلاح فقال في رسالة وجهها في ۱۹۶۸/۰/۱ إلى القائد 
e‏ «إن الحالة في عكا تستدعي اهتماماً كبيراً وقوة ذات قيمة للدفاع 

عنها وأن القوة الموجودة حالياً تبلغ المائة ة والسبعين جندياً وهذا العدد يشمل ۱۱۰ من 

حامية حيفا و۲۰ هم من حامية عكا الأساسية و۳۰ جندياً القوة الوجودة مع محمد 
CB‏ او اي 
مسلجة ومجهزة تجهيزاً کامله للدفاع عنها دفاعاً قویا... 

وأرفق آمر الحامية برسالته كشفاً عا هو في حاجة إليه من قوى وسلاح وعتاد. 

وفي ۳ ١‏ أرسل آمر الحامية المذ كور رسالة ثانية إلى القائد العام یش 
الإنقاذ آشار فيها إلى كتابه الاخير مؤكداً وراجياً تلبية طلباته بالنظر .خطورة الحالة في 
مدينة عکا.. 

وأضاف ۳ الحامية أنه طلب من الملازم خلیل الكلاس أن يجهز بعض الجنود 
ليشتر كوا فى الحراسة على تل نابلیون لکن الکلاس رفض تلبية طلبه وقال ان اجنود 
الوجودین معه قد حضروا معه من حماه بسلاحهم وأنه هو الذي اختارهم ولا يكن 
أن یعملوا بأمر آمر الحامية.. 

وطلب آمر الحامية دفع رواتب الجنود المتأخرة ومطالب آحری اعتبر تلبیتها ضرورية 
حفظ كرامته وتأمين مصلحة الدينة وفرض النظام» وطلب اعتباره مستقیلاً إذا لم يلب 
طليه خحلال ٤۸‏ ساعة.. 


2⁄۹ 
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وفي ۱۹4۸/۰/۰ آرسل آمر الحامية رسالة ثالثة إلى القائد العام جیش الإنقاذ 
بواسطة المقدم أديب الشيشكلى أشار فيها إلى كتابه المؤرخ في ۱۹۶۸/۰/۱ وشكا 
من أن البتزین ن المرسل فامية عكا لم يصل مما أدى إلى تعطيل جهاز اللاسلكي 


والسيارات الموجودة لديه. 

وأضاف قائله ان روح التذمر قد عمت اجنود لعدم تسلمهم رواتبهم التي هم في 
حاجة قصوى إليهاء وقال إن حماية مدينة عكا تتطلب قوة أضافية لا تقل عن oor‏ 
جندي علاوة على الجنود الموجودين» بالشسبة إلى القوى التى يحشدها العدو في هذه 
المنطقة» وأكد ضرورة الاسراع یارسال التجهيزات والملايس للجنود. 

وفي ١٠‏ أرسل آمر الحامية رسالتين أيضاً بواسطة قائد اللواء الشمالي 
مطالباً في الأولى یارسال رواتب اتود وتجهيزه 6 يأسلحة واعتدة اوردها في كجابه 
وتزويده یقصیلین مسلحين لتعزیز الحامية. 

وتحدث فى الرسالة الأخرى عن قلة عدد حامية عكا وأنها حالياً ۱۳۵ منها معة 
جنود واليقية كتبة وسواقون ومرضىء وطلب ابلاغ عدد الحامية إلى ۳۰۰ جندي» 
وقال- «انتي بكل اسف لا اتمكن من متابعة عملي في الحامية إذا لم ترسل هذه القوة). 

وفي ۱۹٤۸/۰/۱۰‏ أرسل يونس نفاع فساغد آم" حافية عكا ریا ستاولا إلى 
القائد العام یش الإنقاذ تحدث فيه عن معركة عكا التي جرت بالامس وقال إن العدو 
أخذ يحشد قواته بكثرة منذ 0/٩‏ أما مجموع جنود الحامية في عكا فكان ٠١١‏ 
جندياً منهم 4 4 في متطقة تل نابليون و ل سل اس عا عر 
وأضاف ان ثمانية جنود رافقوا آمر الخامية عندما ذهب في 1 ١‏ لقابلة 
المقدم ادیب الشيشكلي وواصلوا سفرهم معه إلى دمشق. 

وبعد أن تحدث عن السلاح الوجود قال أنه آرسل یوم 48/5/11 مع أحد رجال 
الحامية رسالة إلى 0 الأول شكيب وهاب يستنجد به لتعزيز الحامية فاعتذر قائ 
إنه لد یتمکن من ۰ 

ثم تحدت عن هجوم العدو منذ مساء ۸/۵/۱۳ على منطقتي تل نابليون وعين 
الست مستعمله الأسلحة السريعة ومدافع الهاون والمتيارات الصفست وانسحبت 
القوة العربية إلى داحل المدينة حتى مقر قيادة الخحامية, وأن القوة الاحتياطية زحفت إلى 
التل الذي احتله العدی ثم قام العدو بزحف بسیاراته الصفحة البالغة ثمانین مصفحة 
من طریق صفد. اما الشاة فزحفوا نحوها من طریق حيفاء وبذلك أصبحت قواتنا 


کک ع ا ا ی کے 


مطوقة ولم يبق امامها الا الانسحاب من الجهة الغربية يعد أن استشهد قسم من 
جنودناء أما العدو فواصل قسم من مصفحاته رمه صو مستعمرة تهاريا وتركز القسم 
الغاني على تل نابایون وطريقي حيفا وصفد وبذلك اصبحت عكا في قيضة يده وقال 
إن حالة الدينة اصبحت حرجة بعد سقوط مدینه صفد» وانسحاب اللازم خليل 
الكلاس آمر الحامية السابق مع فصيله من عكاء وقد سبقه أيضاً بالانسحاب فوج ابي 
محمود الصقوري» وبانسحابهما أصبح خط كبير يحيط بالدينة دون حراست وأخذ 
اهل عكا یتحدئون عن ضعف قوة حاميتها وعن هرب آمرها أمين عز الدين حتى أنهم 
تطاولوا علينا بالشعم وحاولوا الاعتداء علينا اثناء مرورناً بالقرى لولا انتصار السيد 
محمد محمود الصفوري ومساعدته لنا. 


وقال إنه نظراً إلى قلة الجنود الذين بقوا معه بسلاحهم الضعیل وللعقبات التي 
ذکرها لم يجد أي فائدة في البقاء في عکا خوفا من قیام العدو بهجوم آخر على الدينة 
التى امست فى قبضة يده مطوقة من کل جهاتها تکون نتیجته الاكيدة فناء اجنود 
الباقين أو تسلیمهم احياء للعدی ولذلك قام قسم من جنود الحامية بالانسحاب في 
أحد الرااکب وظل القسم الأكبر معه على الشاطیع فانسحيوا بطریق البر إلى الحدود 
اللبئانية ووصلوا مدينة بدت جبيل مساء 4 ۶۸/۵/۱ حیث تلاقوا فیها مع الرئیس آمین 
عر الدین عائداً من دمشق.. 


وكان الضابط أمين عز الدین» الذي عهد إليه بالدفاع عن عکاء قد زارني في دار 
الهيعة العربية العلیا لفلسطین بدمشق وحدثتي عن حاجة عکا الشديدة إلى السلاح 
والذخيرة والرجال المقاتلين» وعن وضعها الدقیق وما لاقاه من اللجنة العسكرية بدمشق 
من استهانة إلى أن ۶ ع بشق النفس من تسلم معة يندقية» ولکن هذه اللجنة التي كان 
یشرف علیها الشیر طه الهاشمی قال له أنه غير مسؤول عن النقلیات! فکان أمين عز 
الدين مضطراً لانتظار في دمشق رغم خحطورة الوضع في عكاء ريثما يتدير آمر نقل 
البتادق والذخيرة» فقلت له لا يجوز لك الانتظار وحال عکا على ما تعرف من 
الخطورة ودفعت إليه من صندوق الهيعة العربية البلغ اللازم وطليت مته أن يسارع 
بالسفر إلى عكا فسافر في تلك الليلة» لكن عكا كانت قد سقطت في يد العدو.. 

فى غضون مع ركتي عكا وحيفا والوقائع الجارية حدثت محاولات من الهیغات 
اليهودية والبسلطة البريطانية لعقد هدنة بين العرب واليهود في المدينتين لفتح الطريق بين 
حیفا وعکا إلى رأس التاقورة وهي نقطة الحدود بين فلسطين ولبنان. 


A1 


مذكرات كحك أمين الحسّيني 


فبعد ظهر يوم الجمعة في ۱۹۶۸/4/۳۰ حضر إلى عكا حاكم لواء اجلیل مستر 
ايفانس ومدير بوليس اللواء مستر جيمس واجتمعا بمساعد حاكم اللواء مستر کیفون 
وقائمقام عكا السيد بدر الفاهوم ومساعد مدير البوليس مستر هايئز ورئيس بلدية 
عکا الاستاذ حسني خليفة وحضر الاجتماع القدم آدیب الشيشکلي قائد فوج 
اليرموك الثاني التابع یش الإنقاذء فيداً الحديث حاكم لواء الجليل قائلاً أن 1 
حيفا طلبوا منه أن يتوسط لدى المسؤولين من أهل عكاء مدنيين وعسكريين لطلب 
عقد هدنة تشمل حيفا وعكا وأن تفتح الطريق بينهما إلى رس الناقورة شير 
السیارات العربية والبهودية دون أي اعتداء من أحد الطرفین على الأحر مدة عقد 
الهدنةء وأضاف أنه استطلع رأي القدم الشيشکلي في هذا الشأن فاجاب بأنه رجل 
عسكري وقد جاء فلسطين لیقاتل N‏ فقط وليس له علاقة بالأمور السياسية 
وأن البحث فى هذه المسألة هو من احتصاص الهيئات المدنية في عكاء على أته 
سيخابر القيادة بذلك. 

وطلب حاکم اللواء من الاستاذ حستي خليفة بصفته رئيس بلدية عكا و مثلها ابداء 
رأيه في ا موضوع» فأجابه يأن مسألة توقیح الهدنة ولو كانت محلية» فانها من حق 
الهيئة العربية العليا التي تدير سياسة البلاد إدارياً وعسكرياً» وأته لا يستطيع ان يقول 
شیعاً في الموضوع قبل استشارة هذه الهيئة» وعلى ضوء توجيهها سيكون جوابه سلباً أو 
ايجاباً. 

ویعد الداولة تقرر أن تكون مدة الاستشارة خمسة أيام اعتبارٌ من ۱۹۶۸/۰/۱ 
وأن تبقی الحال حلالها على ما هي عليه ثم انقض الاجتماع. 

وعرض الاستاذ خليفة في تقريره الذي قدمه في هذا الشأت» حالة عکا بعد 
اعتداء الیهود علیها وعلی حیفا وقال ان عکا تعيش في حالة ضنك لأن فاجعة حیفا 
قلبت الوضع رأساً على عقب وأن أكثر من خمسة وعشرین ألف لاجيء اضطرتهم 
السياسة الغادرة للمجيء إلى عکا والاقامة بها ریئما یرحلون إلى البلاد الشقيقة 
اجاورة. 


وبعد أن آشار إلى قلة الأسلحة والذخاثر في ايدي المقاتلين» وقارن بين حسنات 
الهدنة 00 قال انه يفضل عدم قبول الهدنة | لأن الهدنة ة تمكن هرد من الاتصال 
مستعمرات و والقاتلین والسلاح والعتاد. 


- AY 


وأضاف انه لقلة وسائل الحماية في عكا يخشى أن ينكث اليهود بوعدهم فیعمدوا 
إلى مهاجمة عكا خلال ذهابهم إلى مستعمراتهم أو إيابهم منهاء كما أنه يخشى أن 
یستغل الیهود الهدنة فیزرعوا الالغام في الطرق وعلی الحدود. 
عکا ذات الحصون النیعق والشهرة التاريخية» التي صمدت لهجمات جیش 
نابلیون وصدته عنهاء ببسالة نادرة ودفاع مستميت» ولتي اضطرت وهو القائد الشهیر 
الذي طبقت شهرته الآفاق» للانسحاب فاشلاً مقهوراً حتى قال المؤرخخون: إن نابلیون 
مات وفي نفسه شيء من عكا. ١‏ تاقد بات عن تحن في آبني ادا 
الصهیو نیین» كما سقطت الدن القلسطينية واحدة أثر الاحری» بسبب تهاون بعض 
المسؤولين» الذین انتزعوا زمام قضية فلسطین من ايدي اهلهاء وتولوا شؤونهاء ثم لم 
يلبئوا أن آلقوا السلاح وولوا مدبرین أمام شراذم الصهیونیین. 
لقد أحبطت عکا في تاریخها الاضي اجید خطة نابلیون التي كان قد اختطها 
و الشرق في طريقه إلى الهند و کان اليهودء كما ذکر بعض المؤرحين» قد 
شجعوه علیها» ودفعوا إليه آموالاً وفيرة للمضي فيهاء وکان نابلیون بعدما احتل مصر 
عام ۱۷۹۷ ولی وجهه نحو عکاء و کانت لنابلیون شهرة وهيبة ورهبة مکنته في بعض 
الظروف من فتح البلاد بالرعب» فلما وصل عكاء كان أحمد باشا الجزار والياً علیها 
من قبل الدولة العثمانية» وهو من أصل بشناقي» ولم يكن يعرف شیعاً عن نابليون» إلا 
أنه عدو أجنبي طامع» فلا بد من صده ودحره عن أرض الوطن» ولم تكن حيعدٍ 
اذاعات ولا تلفزيونات یت يستعملها الأعداء في الحرب النفسية لتوهون العزاگم» 
وإضعاف النفوس» وإيقاع أسباب التخاذل بين خصومهمء ولذلك لم يتأثر الجزار 
بشهرة القائد الفرنسي ومقدرته العسكرية» فثبت في وجهه وقاتله مع رجال الامية 
بجرأة وشجاعت وکان نابلیون لما أعجزته عکا قد أمر جنوده باقامة التل العروف بتل 
نابليون» ونصب عليه مدافعه ليتمكن من الاشراف على قلعة عکا وضربها بالقنابل» 
لكن هذه الحاولة لم تجد نفعأء, واضطر بعد حصار طويل ومعارك دامية أن يبأس من 
الاستيلاء عليهاء وينكفرء راجعاً إلى مصرء وهكذا حطم أحمد باشا الجزار وحطمت 
عكا كيرياء نابليون. 
فا حرب النفسية التي يشنها الأعداء علينا في ظروفنا الحاضرة تو تؤثر في أمتناء وتلقي 
الرعب والوهن واليأس في كثيرين. ولقد سمعت رجلا عربياً مثقفاً لا ينقصه 
الاخلااص يقول بحسن نية: لقد شهدنا نحن العرب الهزيمة ثلاث مرات متوالیات» 
لأننا سنا على مستوى اليهود في التكنولوجياء فليس في استطاعتنا أن نتغلب عليهم 


SAY 


مذکرات محص أمين الحسّيني 


الات» ولثبذل أقصى الجهود حلال عشرين سنة لنصل إلى مستوى اليهود. فقلت له: 
هل ينتظرنا الأعداء عشرين سنة لنصل إلى مستواهم؟ وما هي لاش التکنولو جیا بين 
الجزائر وفرنساء وبين فيتنام والولايات التحدة الأمريكية؟ 

ثم أن الزعم بأننا غلينا ثلاث مرات هو من آثار الحرب النفسية التي يمارسها الأعداء 
فيناء فالصهيونيون في حرب ۱۹۶۸ لم يكونوا يملكون سلاحاً ثقيلء ولا طائرات 
حربية» وکل ما كان لديهم قلیل من طائرا ات مدنية للتدریب» وکانوا في بعض 
الظروف يلقون بعض القتابل باليد من الطائرات المدنية» وكان لدى بعض الدول العربية 
كمصر والعراق قوات جويةء بقيادة طيارين عرباً» وكان فريق منهم من متخرجي 
المعهد الجوي الذي انشأه الرجل العظيم طلعت حرب» وقد علمت يومعلٍ من مصدر 
رسمي أن سرب من الطيارات الحربية المصرية قصف بعض الأهداف العسكرية في ميناء 
تل أبيب» فأوقع الذعر والهلع في نفوس سكانهاء وفر عدد كبير منهم يقدر بعشرات 
الألوف ! إلى «ناثانيا و «الخضيرة» وحيفاء واستمرت هذه حالهم عدة ایا وقد تدحل 
الانکلیز والامی رکیون ميل اليوم الأول محتجین علی قصف الطاگرات المصرية 
«لاسرائیل» التي لا تملك طائرات حربية» وطالبين من الدول العربية أن تکون مهمة 
جیوشها بوليسية لا حربية» وكان الجيش البريطاني حيعذٍ مؤلفاً من نحو مقة آلف 
جندي یتربصون في قناة السویس. 

و کما ان الصهیونیین لم يكن لدیهم حیتعلٍ طائرات حربية» لم يكن لديهم أيضاً 
دبایات. ولا مدافع میدان ونما کانوا یستعملون مدافع الورتر فقط 


سقوط طبریا: 

في ۱۹۹۸/4/۱۸ سقطت مدينة طبرية في أيدي اليهود» أي قبل موعد انسحاب 
حكومة الاستعمار البريطاتي من فلسطین بنحو شهر. 

بدأت الوقائع بين العرب والیهود في منطقة طبرية منذ آوائل شهر نیسان (ابریل) 
۰۱۹۸ ال في طبرية قل أنشأوا على المرتفعات المطلة على البلدة عدة 
مستعمرات» وزودوها بالسلاح والشرطة» بالتعاون مع السلطة البريطانية. 

وفي آوائل الشهر المذكور شرع رجال البولیس في الستعمرات اليهودية یعترضون 
العرب» في طريقهم إلى طبرية وفي خروجهم منها» بحثا عن السلاح» وحدثت لهذا 
السيب في يومي ۱۱ و ۱۹۶۸/2/۱۲ اشتباکات بين العرب والیهود» اطلق فیها 


LAS 


الرصاص وسقط بعض القتلى والجرحى» وتدخل الجيش البريطاني في الأمرء وأحذ 
یطلق النار على العرب بشدة» قاصاب عددا منهم» وفي الايام الثلاثة دارت رحى 
القتال بين العرب والیهود» وتدحل اليش البريطاني مرة أخرى آمراً بوقف القتال» 
فتوقف العرب عن الإطلاق» لکن البهود استمروا ولم یتوقفوا إلا بعد حين» وکانت 
حساگر اليهود کبیرق واستبسل العرب في طبرية» فهاجموا الصفحات اليهودية التي 
كانت تمطرهم برصاص الرشاشات» وعطلوا بعضها عن العمل» ووقع من العرب نحو 
عشرين شهیدا من الرجال واللسای و كان اكثرهم برصاص الجيش البريطاني» و کان 
هذا حلافا لزاعم السلطات البريطانية انها تقف موقف الیاد» وقتل من الیهود ما لا 
يقل عن خمسة وثلاثين» وأكثر من سبعين من الجرحى. 

وفي يوم ۷۲ حضر إلى قيادة الجهاد القدس في الناصرة» المرحوم الشيخ 
نايف الطبري» وأبلغها أنباء القتال في طيرية» وأن اليهود قطعوا جميع طرق الواصلات 
بين العرب في طبرية والقرى المجاورة» وحالوا بذلك دون إيصال أية مساعدة لهم. 
وعلى أثر ذلك قام قائد قوة الجهاد المقدس بالناصرةء الشيخ توفيق ابراهیم» یامداد 
طبرية يقوة من المجاهدين» واستطاعت الوصول إلى طبرية ودعمت المقاتلين فيهاء 
واستمر القتال حتى يوم ۸ 4ع وقد استعمل اليهود في معركة طبرية مدافع 
هاون وراجمات الالغام» وقذفوا بها مراكز العرب الدفاعية» ورغم ذلك ثبتت المراكز 
العربیق لكن اليهود احكمواء بمساعدة القوات البريطانية» طوق الحصار على طبرية» 
وبڌلك منعوا كل مدد عن العرب. 

ولا ساء الوضع في طيرية اضطر أهلها للانسحاب منهاء لأن القوة العربية فيها غير 
كافية -مایتها. 

وحض القائد البريطاني العرب على إخلاء طبرية» وحاول اليهود نزع سلاح 
العربء فرفضوا ذلك» وأخيراً بلغ القائد البريطاني العرب أنهم يستطيعون الخروج 
بکامل آسلحتهم وتم إخلاء طبرية في ۸ وسارعت المناطق العربية بنقل 
العرب بسیاراتها من طبرية إلى الناطق العربية بحجة حمایتهم من بطش اليهود في 
طبرية» وهکذا سعی الانکلیز جاهدین لاجلاء العرب عن طبرية» كما فعلوا بعد ذلك 
في إجلاء أهل حیفا عنها. 


ولهذه الناسية نورد هنا ما رواه مصدر عسكري بريطاني من أن عسائر اليهود في 
معركة طبرية أربت على مثتي قتيل.. 


1۸0 


مذکرات مُحك امیت الحتيتي 


وهکذا لم يبق من العرب في طيرية ولا في القری الجاورة لها أحد من العرب» فقد 
حر جهم اليهود من ديارهيء بمساعدة السلطة البريطانية الغاشمة» واستولوا على 
مسا كتنهم وأراضیهم وسائر متلکاتهم» وعلی مساجدهم ومعابدهم» وقد كان في 
طيرية مسسجدان للمسلمين» استولی اليهود عليهماء وحذوا يفتحونهما للسائحین لا 
للمصلين. ولهذه المناسبة نذكر أن اليهود استولوا على مثات من الساجد وعلى يعض 
الكنائس آیضاء فهدموا بعض هذه الحاید» وحولوا بعضها إلى أماكن للهو والفجور 
وما فعلوه في طبرية فعلوه في كثير من المدن والقرى الفلسطينية. 


سقوط يافا: 

كان سقوط مدينة يافا في ايدي اليهود كارثة من أشد كوراث الحرب الفلسطينية 

يلاما للنقوس» ويافا هي المدينة الباسلة التي طالا اقضت مضاجع الصهيونيين» وردت 
u‏ وعصاباتهم المسلحة على اعقايهم خحاسرین بل طالما توغل مجاهدوها في أحياء 
تل أبيب والمستعمرات اليهودية المجاورةء موقعين الرعب في قلوب الأعدا ومبرهنين 
على أت في سويداء فلسطين رجالا وفي ربوعها ابطالا» وقد استمرت يافا بعد صدور 
قرار تقسيم فلسطين في ۱۹2۷/۱۱/۲۹ أكثر من اربعة اشهر وهي تقارع القوات 
اليهودية السلحت فتکبدها المخسائر العظيمة» إلى ما قبل دخول 7 المتطوعة 
ليش الإنقاذ.. ومن هنا بدأت عوامل 0 في البلد اجاهد. 

وفيما يلي بعض الايضاحات التي ينبغي ايرداها یایجاز: 

كانت اللجنة العسكرية بدمشق - التي ألفتها جامعة الدول العربية» وناطت بها أمر 
تنظیم الدفاع عن الدن الفلسطينيةء و الخطر اليهودي عنهاء ريثما ينتهي الانتداب 
البريطانيٍ على قلسطين ‏ قد عهدت آمر الدفاع عن فلسطین إلى جماعات متطوعة من 
بعض الأقطار العربية» تألف منهم جيش الإنقاذ بالويته المتعددةء وبقيادة عدد من 
الضياط الذين سبقت لهم بعض الممارسات العسكرية» و کان الفروض في هؤلاء 
ال متطوعين وضباطهم أن یتعاونوا تعاوناً وثيقاً مع إخوأنهم المجاهدين الفلسطينيين. 
و کانت اللجنة العسكرية الذ کورة قد اختارت بط العراقي الرئيس عبد الوهاب 
الشیخ علي» من افاضل العراقیین العروفین بالاحلاص والشهود لهم بالکفاءق لیکون 
أمراً عسكرياً على حامية يافاء من المتطوحين القادمين من الخارج ومن المناضلين من أهل 
یاقا وما جاورهاء لتتكون منهم حامية المدينة» وزودته ببعض الأسلحة افیف من 
ينادق ومسدسات وقليل من الذخيرة» لم تكن تغني في حماية المدينة من هجمات 


LA 


اليهود ا ام المتفوقة ارا او فلما وصل الرئيس عبد ات 
بقل السؤولية التي تیا اللجنة ة العسكرية على عاتقة وبا املاح الذي زرد 2 
8 الی د E‏ اللجنة س بخطورة الا وضرورة تأمين السلاح 
ووسائل الدفاع الكافية» وكتب بذلك تقريراً ضافياً إلى الفريق طه الهاشمي» المشرف 
على جمیع الشوون العسكرية» لکن الهاشمي لم پیستجب لمطاليه وأصد عليه بالعودة 
إلى يافا ثانية» دون أن یزوده بشيء جد‌یك» فاضطر الرئیس عبد الوهاب لتقديم استقالته 
و ای بغداد» والأسى يملا قلبه لما سيؤدي إليه تهاون اللجنة العسكرية في الدفاع 

وكان أن عمدت اللجنة العسكرية بعد استقالة عبد الوهاب» إلى اعتیار المقدم 
العراقي 06 1 الدين اس خامية یاف یلبت أن جاءها ری قوة من 
والانضباط والخلق القويم» ل كانوا علال م القليلة اي قضوها في يافا مثالاً سيئاً 
للجندي الشريف» ولم يكن الانهيار الذي أصاب يافا وادى إلى سقوطها في ايدي 
العصابات اليهودية انهياراً مقاجعا بل کانت له اساب سأوردها موجزة من تعرير 
مفصل» بعت به الي الضابط ااهد الباسل صلاح الناظر» آمر قوة «ابهاد القدس» 
وكان يساعده اجاهدان حسن حسوتة وعید الله الناقة وغیرهما. 


جاء في التقریر أن بعض أولئك التطوعة تطلعوا منذ دخولهم يافا إلى سلب أسلحة 
الأهليين ومصادرتها وبيعها للانتفا ع بائمانها» فحمل هذا العمل الأهليين على اخفاء 
أسلحتهم؛ ونتج عن ذلك تقاعس عن نجدة الجبهات عند اشتداد المعارك» خوفاً على 
الأسلحة من المصادرة. 

وحاول المتطوعة السيطرة على اجاهدین في يافاء» واحضاعهم رات لم تكن في 
صالح الدفاع عن البلد» متجاهلين أعمال الجهاد والفداء التي حمل أعباءها أولقك 
المجاهدون طيلة الشهور الاربعة التي سبقت مجيء المتطوعة» حتى أنهم حاولوا تنحية 
عدد منهم بيدما كانت الحاجة تدعو إلى زيادة عدد المسلحين للدفاع عن المدينة» 
فحمل ذلك التصرف السيء بعض أولتك المجاهدين على مغادرتها. 

ولم يهتم أولقك المتطوعة الاهتمام الواجب للدفاع عن المدينة» وعندما كانت رحى 


SAY 


مذکرات محف أميت الحسيني 


المعارك دائرة» كان ضباطهم يقضون وقتاً طويلاً في ارتياد أماكن اللهو بدلاً من أن 
يكونوا فى مراكز القيادة أو جبهات القتال. 

ولم يكن قائد الامية عادل م الدين وضباطه يستطيعون السيطرة على جنودهم» 
حتى أن هؤلاء هاجموا مقر القيادة» واطلقوا النار عليهاء ولم يستطع قائد الحامية معاقبة 
أحد منهم بالسجن أو بالتقل إلى مناطق أخرى» وأصر الجنود على الانفراد بالعمل» 
ومنعوا اجاهدین من أهل المدينة من الاشتراك معهم لينقردوا وحدهم بالمكاسب 
والأسلاب! ولم يتمكن الضباط العراقيون وقائد الحامية من إجبار جنودهم على المرابطة 
ف الاستحكامات واستنادق» والوقوف على حدود المدينة جابهة اليهودء وكان عملهم 
الأساسي التجول في الطرقات واحلات العامة. 

ورفض اجنود العمل بأوامر قوادهم بتقسيمهم على جبهات القتال» وكذلك 
رفضت قوة من متطوعي مدينة حماه مؤلفة من ۲۷ شخصاً أوامر قيادتها بأن تعمل فى 
الدينة الا في جبهة واحدة» بینما كانت الحاجة تقضی بقسیمها على عدة جبهات 
وبعدما عملت مدة يومين وزودتها اللجنة القومية بالملايس وبرشاشات وذحيرة 
وسيارات واطعمة» خرجت من المدينة حاملة معها كل ما تزودت به رافضة اطاعة آمر 
الحامية! 

(ذ کر العميد محمد فائز القصري( الذي كان من ضباط جيش الانقاذ» فى 
الجزء الثاني من کتابه «حرب فلسطین) في الصفحة ۱۱۲ أن اللازم الأول عبد 1 
القيسي» حرض جنود الملازم حمود الخطيب في يافا على قائدهمء ودعاهم إلى 
العصيات ومغادرة مواقعهم...) 

والخلاصة إن القوة التي دخلت يافا للدفاع عنها لم يكن لها أي آثر في الهدف 
الذي جاءت من أجله» بل كانت اداة هدم لجهاز الدفاع السابق» وسيباً 1 كين شن 
لتاس على اللمخروج من المدينة» لعدم وثوقهم بقدرتها على الدفاع عن يافاء وحفظها من 
السقوط في أيدي الأعداء. 

وفي ۸ نیسان (ابریل) ۸ أرسلت اللجنة القومية بيافاء رسالة إلى قيادة 
جيش الإنقاذء طالبة أن تولي القيادة مدينة يافا ما تستحقه من الأهمية وق استهلت 
اللجنة كتابها بالاشارة إلى أهمية موقع مدينة يافاء لأنها مجاورة لمدينة تل أبيب التي 


)١(‏ العميد محمد فائز القصري: ضابط مدفعية من الجيش العربي السوري تطوّع للدفاع عن قلسطين مع 
العديد من أمثاله من أبطال الیش العربي السوري. 


یسح ا تت اج ادن سک کے 


هي العاصمة الصناعية والفكرية للصهیوتیق ولا يحيط بها من المستعمرات 
الصهيونية من الشمال والشرق والجنوب» ولأن عدد سكان تل أبيب والمستعمرات 
اجاورة لها يزيد على نصف مجموع اليهود في فلسطين» وهذا النصف يقرب من 
اريعمائة ألف نسمت يسكنون أماكن سهلية ومتصلة ببعضها بشبكة من 
الواصلات». 

وأشارت اللجنة إلى أن الیهود آعدوا في تل أبيب والستعمرات اجاورة قوة 
عسكرية هجومية ودفاعية لا تقل عن عشرة آلاف مقاتل» وهي مزودة بسیارات 
مصفحة وأسلحة حدیثة عدا الزوارق الصفحة لحماية میناء تل أبيب ومهاجمة یاقا من 
البح وأن الیهود الذين اشترك قسم منهم في الحرب العالية الثانية قد اکتسبوا خبرة 
واسعة في الصناعات الحربية» وبذلك حولوا کثیر من مصانعهم العادية إلى مصانع 
حربية» افاد منها الجيش البريطاني نفسه» وتمرس فیها كثير من الشبان الصهیوتیین 
وأنهم استخدموا في مع ر كتهم هذه أسلحة حديثة مصنوعة ملا 

(تأكيداً لذلك أشير هنا إلى ما سبق لین أن أوردته في هذه الذ کرات وهو أن اليهود 
ان فرصة نشوب الحرب العالمية الثانية لتقوية أنفسهم؛ وتعزيز أسلحتهم» » ومضاعفة 

تهم العسکریت وأن السلطات العسکرية البريطانية جندت خلال ارب الوفاً من 

1 في ایش البريطاني» فدریتهم وسلحتهم واش رکتهم في بعض العملیات 
الحربيةء واستخدمت عدداً كبيراً منهم في مصاتع الجيش البريطاتي وثكناته 
ومستودعاته» وفي الوظائف الفنية والرئیسیت وأنها اعتمدت بعض الصانع اليهودية 
نتاج الذخاثر والتفجرات وغیرها من اللوازم العسکريت وأن عدد لین دربهم 
الإنكليز وجندوهم في امیش البريطاني ثلاثة وثلاثون الفاء وأن هذا الرقم لا یشمل 
عدد اجندین منهم في قوات الشرطة والدفاع السليي ولا قوة الهاغاناء وأن اليهود نقلوا 
بمساعدة الانکلیز کمیات عظيمة من مختلف الأسلحة إلى فلسطین» ووزعوها على 
مدنهم ومستعمراتهم ومنظماتهم العسكرية والإرهابية..) 

وأشارت اللجنة في کتابها إلى أن مدينة یاف تجاه استعداد العدو الضخم» وقفت 
صامدة مدة طويلة تدرأ عنها عدوان الصهيونيين وهجومهمء وقد جندت ۰۰ رجل 

من أهل المدينة) ثم امدتها قيادة جیش الإنقاذ بتلاثمائة رجل كانت البنادق آغلب 
سلاحهم» وأكدت اللجنة أن الدفاع الحالي لا يستطيع أن يصد شوب يهودياً قبيرا 
عورا بالأسلحة التي أشارت إليهاء وقالت ان السلطة البريطانية ستنسحب من يافا يوم 
۷ وأن اليهود سينتهزون الفرصة لاحتلال دوائر الحكومة ومكاتبها المشرفة 


SAQ. 


مذکرات مُحك اميت الحسّيقيى 


على المدينةء ویخشی ان تقع في أيديهم وتصاب یاقا من جراء ذلك بضرية شديدة. 
وقالت إن سکان یافا الثمانين الفا يعيشون آملین أن تعمل الجامعة العربية على القضاء 
على المطامع الصهيونية» ومعتمدين على أكبر هيئة عسكرية عريية لإنقاذ يافا من الدمار 
والفناء. 

كان اليهود يملكون أعداداً كبيرة من مدافع الهاون والمورتر» ویقذفون يافا بالألغام 
الطائرةء التي يزيد طول الواحد منها على التر» فهدموا بذلك معظم استحكامات 
محلات ایی کبیر» والمنشيةء وا جبالية» وتل الریش» والبصة وكثيرا من المبانى فيهاء وقد 
ذهب آمر حامية الجهاد القدس صلاح الناظر ومحمد سايم أبو لبن وعبد الله الناقة من 
أعضاء جبهة الدفاع عن المدينة إلى دمشق» حاملين معهم أحد هذه الالغام» وعرضوها 
على الفريق طه الهاشمي المشرف على اللجنة العسكرية» فكان عمله قاصرا على تسليم 
اللغم إلى مخرن الجيش السوري» دون تزويد جبهة الدفاع عن يافا بمدفع واحد لارد 
على هذه الالغام الطائرة» وكانت حجته في ذلك ان لا مدافع لديه.. 

وكان القاتلون الفلسطينيون في يافا يقومون بمواجهة الأعداء في جميع الجبهات» 
دون أن يكون لديهم قوة احتياطية لتعزيز اجبهة أو استيدال اجنود أو شن هجوم تدعو 
إليه الضرورة» كما حدث عندما هاجمت قوة العدو محلتي تل الريش والمدشيةء فاخذ 
عدد القاتلین ینقص, إذ كانوا يقضون ليلة كاملة أو ما يزيد في قتال ضارء وذلك ما 
يسر للعدو احتلال المواقع الهمة في تل الريش والتوغل في المنشية. لكن نجدة بقيادة 
الرائد ميشال العيسى مكنت القاتلین من إنجاد تل الريش والمنشية» واخراج العدو من 
الاولی وصد زحفه على الثانية. 

وعلی أثر ذلك تعددت الوفود من مدينة يافاء مثلة اجلس البلدي» واللجنة القومية» 
ووجوه البلد» والمسؤولين عن شوون الدفاع إلى اللجنة العسكرية بدمشق» مظهرة 
لرئیسها واعضائها حطورة وضع مدينة يافاء وعدم التکافو بين قوی الدفاع عنها وقوی 
العدو الهاجم والصیر السيء الذي ستوول إليه المدينة إن لم يتم تزویدها بالاسلحة 
الخفيفة والثقيلة. فکانت الوفود تعود فاشلة» إذ لم توافق اللجنة العسکرية على إرسال 
مدافع إلى يافاء ووصلت برقية من طه باشا إلى آمر الحامية قال فيها: ران فوجاً كاملاً 
مع مدفعيته ومصفحاته قد غادر دمشق للانضمام إلى حاميتكم). لكن ما وصل مما 
تحدثت عنه البرقية لم يكن الا ثلث فوج» أما المدفعية فتوقفت في الطريق» ولم تدحل 
يافا رغم الحاح رجال الحامية على دخولهاء وعادت إلى مدينة رام الله بدعوى أن 
واجبها ليس إلا تأمين دخول الشاة بقيادة الرائد ميشيل العيسى إلى يافاء ولو دعلت 


ک ی ای شرس ید 


هذه المدفعية» التي كانت بقيادة القدم مهدي. إلى يافا لتغير الوقف تغيراً تاماً لصالح 
حامية یافا» ولم يسمع رجال الحامية عن مدفعية القائد فوزي القاوقجي» التي أمرتها 
اللجنة العسکرية بتعزیز حامية یافا؛ الا إذاعات من محطة چیش الانقاذ بأنها دكت 
حصون (نيتر) اليهودية وجعلتها أطلالاً واشعلت الحرائق في تل أبيب» دون أن یکون 
لذلك أي آثر من الواقع ما اضطر عادل نجم الدين آمر حامية يافا أن يبرق إلى اللجنة 
العسكرية بدمشق مكذباً هذه الاخبار والاذاعات... 


وعندما شعر اليهود بأن الدول العربية جادة في إدحال جيوشها إلى فلسطین» قرروا 
احتلال پافا قبل أن يحل موعد الجلام البريطاني» فر کزوا قواتهم وشددوا اطلاق 
مدافعهم وهجومهم على يافا تشديداً حمل البقية الباقية من سکانها على ابلاء عنه 
واستمر قصف الدافع اليهودية ليافا ثلاثة أيام متوالیة. 


وكانت الكارثة التي حلت بيافا أخيراء نتيجة آمر لاسلكي اصدره القاوقجي لامر 
الحامية عادل نجم الدين بالانسحاب من المدينة وتسليم الحامية لارائد ميشيل العیسی» 
فاغضب ذلك عادل تجم الدين» فأراد أن يسيء إلى القاوقجي ممثل ما أساء هذا إليه» 
لكن الإساءة كانت على حساب مدينة يافا إذ جمع عادل ضباط الحامية ودعاهم إلى 
الانسحاب مع جنودهم» فترل اجنود من الجبهات إلى آسواق الدينت ودهموا الحوانيت 
وحطموا اقفالها ونهبوهاء وصادروا السيارات وملأوها بأسلحتهم» » وبالأسلحة التي 
صادروها من الأهالي ومن المناضلين» وبالذ خائر التي كانت في ا القيادة 
00 خارج يافاء أما عادل مجم الدين فلم يتمكن من مغادرة يافا برا قغادرها بحرآ 
دون آن يلبي طلب أعضاء اللجنة القومية ورئيس البلدية وأعضاءها بالبقاء في يافاء 
وقال على مسمع من الناس: سأري فوزي القاوقجي نتيجة آمره» ولیتقدم هو للدفاع 
عن الدینة! 


وقد عمت الفوضی الدينة آثر انسحاب نجم الدین وقوة الحامية» وحل الذعر في من 
بقي من الأهليين» فسارعوا بهجرها؛ حتی آصبحت أجرة سيارة التقل إلى خارج يافا 
ما قوة الرائد میشیل العیسی فقد تضاءلت حتی الربع بعد أن اعمل هولاء أيضاً 
0 بالنهب والسلب في الدینت ومکنا بقیت یافا دون قوة دفاعیت وفي الفترة ما 
بين الخامس والخامس عشر من شهر أيار (مايى عانت المدينة من اللصوص الذين 
أخذوا يسطون عليها من البر والبحر. 


215١ 


مذكراك طحم أميف الحسّيني 


ووجد میشیل العیسی نفسه مضطراً لغادرة المدينة مع البقية الباقية من لجنو يعد 
انسحاب مجم الدين بيضعة أيام» ويعدما أرسلٍ عدة برقيات إلى اللجنة العسكرية باسطاً 
حالة المدينة وما يحدق بها من خطر» دون أن يتلقى أي جواپب علیها. 


وبعد انسحاب نحم الدين استدعى مستر فولر حاكم ياقا الإنكليزي عدداً من وجوه 
یافا وهيعة البلدية واللجنة القومية وميشيل العيسى» وتحدث معهم في وضع يافاء 
وطلب منهم أن يسعوا جهدهم (لإنقاذ هذه المدينة التاريخية الجميلة والميناء العربي من 
الدمان إذا دخخلها اليهود عنوق واقترح علیهم لصيانة الدينة ولضعف وسائل الدفاع 
عنها أن یعلتوا يافا مدينة غير مدافع عنها «مفتوحة).. ) 


فخرج المدعوون من عنده» وتداولوا في الأمر وقال ميشيل العيسى أنه بعد آن عجز 
عن تلقي أي رد على برقياته التي أرسلها إلى اللجنة العسکريت يحمل على عاتقه 
مسوولية إعلان يافا مدينة غير مدافع عنهاء وعلى أثر ذلك نزح عن يافا رئيس البلدية 
وأعضاژها وأعضاء اللجنة القومية ورئيس الحامية» وسادت الفوضى المدينة والبقية 
الياقية من سكانهاء وقام بعض الفوضويين بمهاجمة مستودعات المؤونة على البحر 
ونهبوا قسماً منهاء لکن الجيش مف الا عاد فاستولى عليهاء وكان ذلك يوم ۸ ايار 
(مايو) وأخحق الجنود الإنكليز أنفسهم ينهبون ما فيها ويبيعونه للصوص والفوضويين 
بائمان بخسةء واخیرا جاء جواب اليهود طاليين الفاوضة مع جنة من اهل يافاء 
لاعتبارها مدينة غير مدافع عنها. 


وانتخبت نة طوارئ من الحاج أحمد أبو لبن وصلاح التاظر وأمين أندراوس 
للتفاهم على ذلك وتم الاتفاق على ابلاغ الأمر إلى هيئة الأم والمندوب السامي 
البريطاني» وكان عيد الرحمن عزام باشا قد أعلن بالاذاعة الموافقة على اعتبار يافا مدينة 
غير مداقع عنهاء وفي ۱۹۶۸/۰/۱۳ استدعى حاكم اللواء جنة الطوأرئ وبعض 
وجوه الدينة إلى مکتبه» وكذلك مثلي اليهود» وقابل كل وقد على حدة» وكان وفد 
يافا مؤلقاً من السادة محمد عبد الرحيم» وأحمد أبو لبن وصلاح الناظر وامين اندرواس 
وخليل أبو الهدى وغيرهم» وابلغهم ان مجلس الأمن انتدب شخصاً ندا کن 
المراقب لشرط جعل يافا مدينة غير مدافع عنهاء وانه خط ای 


وفي صباح الي عار يافا 0 اللواء الإنكليزي ب قافلة الیش يعد أن 
دحل اليهود مدينة 


تست ۰۱:۱ 2 


وتمكن السيد صلاح الناظر من أن يحمل من يافاء قبل أن يدخلها البهود ما كان 
لاون اللشهرات والذحائر والینادق والرشاشات ومدافع ا مورتر وبعضص مواد التموين» 
وان يشحنها إلى مركز قيادة الشیخ حسن سلامة فائد النطقد. 

أذ كر لهذه المناسبة الاليمة» وهي سقوط يافا في يد العدو حديثاً دار بين الفریق طه 
الهاشمي وبيني» في اجتماع مع اللجئة العسكرية في دار وزارة الخارجية السورية 
بدمشق» وكان الفريق طه هو المشرف على هذه اللجنة. 

فقد كنت طلبت من اللجنة المذكورة ايضاح الأسباب التي تجعلها تهمل أمر الدفاع 
عن الدن الثلاث الکبری» وهي القدس ویافا و وعدم إمدادها بما تقضي به 
الضرورة من الجنود والأسلحة. فأجابني الفریق طه بأن مشروع التقسيم الذي وصعة 
الإنكليز يقضي بأن تكونٍ یاقا من حصة العرب أما حيفا فستكون ميناء دولياً حرأ 
وأما القدس فليست موقعاً استراتيجياء وإذا استولى عليها اليهود فإننا تستطيع أن 
نستردها منهم في أي وقت!! 

فدهشت هما قاله طه باشاء وقلت له إن مشروع التقسیم الذي ت تشير إليه کانت 
اللجنة الملكية البريطانية وضعته عام ۱۹۳۷ وهو يقضي بأن تکون افا ا والميناء 
فقط) داخلة في منطقة الاتعداب البریطاتیت لکن هذا التقسیم قد ألغي» وسحبته 
الحكومة البريطانية مت عشرة اعوام» وجاء بعده تقسیم ۱۹:۷ الذي اقرته الأم 
التحدة» وجعل مدينة يافا ومنطقتها من حصة الیهود» وهل فنا أن تطمكن إلى مشروع 
تقسيم يضعه الإنكليز المتواطئون مع اليهود على سياسة وعد بلفور وتحويل فلسطين إلى 
وطن يهودي؟ 


أما القدس فذات موقع استراتيجي عظيم الأهمية» لوقوعها في أعلى سلسلة الجبال 
التي تشرف على سهول فلسطين الساحلية حتى ساحل البحر المتوسط غربء وعلى 
مج الاغوار وجبال شرق الأردن شرقاء ولكونها ملتقى الطرق التي تصل بين جميع 
نحاء فلسطين» ما یجعل الذي يستولي علیها مسیطراً على الجزء الا کبر من فلسطین» 
00 مواقع عالية مشرفة على کل من البحر الأبيض التوسط غرباء والبحر الیت 
وسلسلة جبال الأردن شرقأء كجبل الطور وجبل النبي شمويل» وفي ساحة المسجد 
الأقصى الميارك مصطية تعرف يمصطبة الكرك» لأن الواقف عليها يستطيع ان يشاهد 
منها مدينة الكرك في شرق الاردنه الواقعة على بعد نحو معة كيلو متر على حط 


4۹۲ 


مذكرات مُحكد آمیف الحسّيئي 


وبالأضافة إلى هذا فان متزلة القدس الدينية في نفوس العرب» مسلمين ومسيحيين» 
ذات أثر معتوي كبير في الدفاع عنهاء ومقاتلة كل من يعتدي عليها. 

وفيما بعد برهنت الاحداث الاليمة على أن الفريق طه باشا كان بعيداً 0 
واقع الأمن وغير ملم بعظم الخطر اليهودي والمطامع الصهيونية» وهو لم يزر فلسطين 
ولا تعرف على بلادها ومواقعهاء وها هم اليهود الآنء وقد أصبحت القدس في أيديهم 
بعد كارثة ۱۹7۷ 0 وعاصمة لدولتهم القائمة 
على الغخصب والعدوان» وعلى دعم الدول الاستعمارية لهمء وفي طليعتها بريطانيا 
والولایات التحدة الأمريكية. 

وفيما عدا هذا فان المرحوم الفريق طه الهاشمي كان رجلا فاضلاً عفیف اليد 
واللسان» وا في جميع المناصبي التي تقلدها في العراق» في رئاسة أركان 
الیش وفي وزارة الدفاع وفي رئاسة الوزارة» وقد كانت E‏ به صداقة شخصية. 


سقوط التاصرة: 

في ۱۰ أيار (مایی) ۱۹۶۸ انسحبت القوات البريطانية من مدينة الناصرة 
و کانت یش ابهاد القدس في منطقة الناصرة وطبرية قيادة یتولاها الشیخ توفیق 
ابراهیم» ومنذ مطلع عام ۰۱۹۶۸ وعلی أثر قرار تقسیم فلسطین في ۱۱/۲۹/ 
۷ أحذت تقع في هذه المنطقة» مناوشات بين العرب واليهود لم تلبت أن 
ET O‏ واتخذت شكل 00 حربيةق و کان م رکز القيادة مدینةه التاصرة حي 
كانت سرية عسكرية يش الجهاد القدس وكان هل القری الحيطة بالناصرة 
مزودين باعداد غير كافية من البتادق ولم تكن لديهم أسلاحة اوتوماتيكية, 9 
تنظیم جماعات مسلحة في القری وتدرییهم لیصبحوا قادرین على عضو ۳2 
وقراهم إذا ما هاجمهم العدو. وتم وضع حظيرة في قرية معلول» وآحری في 
اکسال» وثالثة في دبورية و ظيرتين آخریین في عرب الصبیح وفي قرية الشجرة» 
وهکذا انتشرت قوات الجهاد القدس حول مدينة الناصرة في شکل دائرة حتی كان 
من الصعب على قوات العدو ان تصل إليها. 

وفی داحل الناصرة اتخذت تدابير للحراسة واعداد القاتلین لواجهة الطوارئ» وتم 
عمل بعض التحصینات الضرورية وانشاء قوة ضاربة لإنجاد القری التي قد بهاحمها 
العدو. 


EE 


ت جک کے ب 


وکان بدء العملیات في آواخر شهر آذار (مارس) ۱۹۶۸ عندما اشتبكت 
الحظيرة العربية في الشجرة بقوة للعدو تقدمت بمصفحتين لهاجمة القرية العربية 
فصدتها الحظيرة العريية في الشجرة ریثما وصلتها نجدة عربية فهاجمت اليهود 
واضطرتهم للانسحاب إلى القلعة التي کانوا یعتصمون بها في موقعم حصین 
واسفرت العر كة عن شهیدین وخمسة جرحی من العرب وعشرة قتلی من الیهود 
ونحو احد عشر جریحا. 

وفي ۱۹٤۸/٤/۸‏ هاجمت سرية بهودية لا تقل عن مئة جندي» عرب الصبيح» 
واحتلت معظم منازلهم فالعجاً الباقون مد منهم إلى قرية عين ماهل» لکن فصيلاً من الجهاد 
المقدس بقيادة الشهيد «ايي عاطف» تصدى لليهود والتف حولهم فصيل آخر ففروا 
نحو مستعمرتهم تار كين سلاحهم وعتادهم ورشاشاتهم واجهزة اللاسلكي التي معهم 
وعدداً بير من القتلى. 

وفي ٥‏ أيار (مایی ۱۹۶۸ انسحبت القوات العسكرية البريطانية من مدينة 
الناصرة» فانتقلت القوة العربية إلى سراي الشرطة واتخذت منها مقر قيادة لهاء 
وأحذت قوة صغيرة من العدو تكمن في المرتفعات تطلق النار لاستطلاع مدى 7 
اجاهدین ولاستنفاذ ذخيرتهم لكن هؤلاء هاجموها 5 ثم ابادوا بعضها وقطعوا عليها 
حط الرجعة إلى مستعمرة بلفوريا. وعلى أثر ذلك 7 يحاول اليهود مهاجمة القرى 
المحيطة بالناصرة. 

وفي ۲۵ ايار (مايو) تقدمت مصفحات يهودية آتية من مستعمرة (نهلال) نحو قرية 
اجیدل فتصدی لها الجاهدون وعطلوا احداها فانسحيت. 

كان الوقف الحربي في ذلك این كما يلي: 

كانت طبرية والعفولة في ید الیهود؛ وکانت قوة الجهاد القدس تتوقع أن يتبع 
الیهود خحطة مهاجمة الناصرة من عدة جهات: ما من طبرية أو مستعمرة (الشجرة 
التهودية) لاحتلال قرية لوبية والسيطرة على مفرق الطرق المؤدي إلى قريتي عیلبون 
والمغار لعزل الناصرة وقضائها عن بقية المناطق العربية» أو أن يهاجمها العدو رأساً من 

جهة العفولة أو من مستعمرة نهلال» أو من جهة شفا عمرو ثم صفورية. 
أما القوات العربية الموجودة في منطقة الجليل فكانت كما يأتي: 
١‏ - حامية الجهاد المقدس ومركزها الناصرة. 
۲ - سرية محمد محمود الصفوري ومركزها صفورية. 
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مذكرات مح أميف الحسيني 


۳ و جيش الإنقاذ ني بدأت 0 000 من نان ووصلت إلى 
القرى العربية اهمها فى قرية لوبية التى كاتنت مزوده بتحو ۰ يتدقية 
وعشرة رشاشات وترشيحا التى کان فیها ممة بندقية ورشاشان. 

عندما شعر الیهود بدعول قوات جيش الإنقاذ إلى فلسطین» من الحدود اللبتائیقف 
ا أن که سكرة مدينة ار 00 میتخذونها قاعدة 3 لقطع 
ع مقرق 0 اه الإنقاذ من الوصول إلى e‏ 
لوبية كانت قوية و کان معظم اجاهدین الذين فيها من اجنود المدريين» وبدأ اليهود 
هجومهم برتلين من المصفحات إحدهما من طيرية والآخر من «الشجرة» تسندهم 
مدافع هاون عيار 5 بوصة من قرية «معذر) واستمر هجومهم عشر ساعات دون أن 
يتمكنوا من الحصول على نقاط استناد حول القرية» وجاعت جدات عربية من القری 
لمساعدة لوبية بالأضافة إلى فصيلين من سرية الناصرة بقيادة الملازم محمد العورتاني 
وفصيل من «صفورية» بقيادة الرائد عر محمود. وفي المساء انتهت المعركة وانسحب 
اليهود وغدم اجاهدون منهم ثلاث مصفحات سلموها إلى جیش الانقان وفي ذلك 
الیوم وصلت سرية من جیش الإنقاذ بقيادة الرائد سعدون فطاردت فلول 0 

e‏ تی تور 1 وكات في الامكان دخولها لولا صدور الأمر له 
وفي صباح أول ايام الهدنة تقدمت e‏ الإتقاذ إلى التاصرة التى اعتبرت فيما بعد 
مقراً لقيادة القطاع الجنوبي من الجليل وترکزت فيها قيادة الفوج الثالث يإمرة الرائد 
العراقي مدلول عباس ومساعدة الرائد كمال عيد الله وأر كان حرب الفوج اللازم آول 
أكرم الديري» من الجيش السوريء واقتضى الوضع العسكري أن تکون سرية البهاد 
المقدس مرتبطة م حيث العمليات الخربية بقيادة الفوج الثالت مع استقلالها اداری 
وآن يكون مقرها مدرسة «شتللر الالمانية» المقابلة لمستحمرة ا هاحورش» اليهودية 
لنع تسلل الیهود منها إلى التاصرق وأصبح الرائد مدلول مسئولا عن حماية طريق 
الدناصرة ‏ العفولة» وطريق الناصرة - شفا عمرو والمرابطة مقابل الخطوط اليهودية الممتدة 

على سفح جبال مستعمرة الشجرة اليهودية. 

خلال أيام الهدنة الأولى انصرف کل من العرب واليهود إلى تقوية الخطوط 


۶:۹۹ 


ا و لم هد اک میج يبت 


الدفاعيت وبينما كان قادة الوحدات العربية منصرفين إلى إقامة الولائم هنا وهناك» كان 
القادة اليهود يشوموت بدراسة الجبهة دراسة تعبكة وتخطيط مفصلة. 


وفي الليلة السابقة ليوم انتهاء الهدنة قام اليهود بهجوم مفاجئ من مراكزهم في 
مستعمرة الشجرة على المراكز العربية القابلة التي كانت تحتلها سرية من قوات الإنقاذ 
بقيادة الضابط العراقي اللازم «حمودة» واستطاعوا دقعها إلى الخلف واحتلوا بعض 
مراكزها الدفاعية» وفي الصباح قرر قائد الفوج الرائد مدلول القيام بهجوم مركز على 
مستعمرة الشجرة لاحتلالها فدفع بسريتين من المشاة تساندهما ثلاث مصفحات 
وثلاثة مدافع هاون ونصف بطارية مدفعية عیار ۷۰ ملم من الیش السوري بقيادة 
الملازم «قدسي». لكن العملية كانت مثلاً على القوضی إذ لم يكن یشرف على العملية 
قائد معين بل كان العمل متروكاً للقضاء والقدرء ولم يكن ثمة عدد كافي من الضباط 
الذين يستطيعون قيادة فصائلهم قيادة حربية صالحة» وبينما كان الفروض أن يكون 
لكل فصيل ضابط لم يكن مع السريتين سوى ضابط واحد» وكان ضباط الصف لا 
يملكون السيطرة على جنودهم ودفعهم للهجوم على مراكز العدوء وکان الجنود 
بالاضافة إلى عدم تدربهم خليطاً من متطوعة سوريين وعراقيين ومصريين لم يسبق لهم 
أن خدموا في جيوش نظامية فكان ضبطهم في الميدان صعبا. 


لهذه الأسباب لم تسعطع القوة العربية المهاجمة الاستيلاء على مراکز العدوء 
واستمرت العملية بضعة أيام دون ان تتمكن من التقدم ووقعت فيها خسائر فادحة 
فاستشهد اللازم حمودة وحل محله اللازم عبد الرحیم محمود(؟ فاستشهد هذا اا 
في الیوم التالي» وجرح القائد مدلول بشظية هاون وحل مکانه الرائد عاس وهو ضابط 
ركن» فأرسل اللازم أكرم الديري من الیش السوري لیشرف على سير العر كة ویزوده 
بالمعلومات على ضوئهاء وفي اليوم التالي جرح الملازم أكرم الديري فبقيت المعركة بلا 
ضابط وفي اليوم نفسه حدثت كارثة عندما تقدم أحد الفصائل نحو مئة متر دون عام 
القيادة» فلما شرعت مدفعية الجيش السوري تقصف الراکز اليهودية سقطت قنبلتان 
منها على الفصيل المتقدم فقتل جميع أفراده وأثار هذا الحادث ضجة في صفوف 
الدنیین والعسکریین وكاد زمام الأمر يفلت من يد الرائد عامر ولم يكن لدى القيادة 
ضباط لاستخدامهم في المعركة» وفي اليوم التالي قام اليهود بقصف الراکز العربية في 
(۱) عبد الرحيم محمود: ۱۹۱۳ - ۱۹4۸ شاعر ومناضل فلسطيني من عنبتا قضاء طولكرم» شارك في 

ثورة ۱۹۳۷ وئورة رشید عالي الكيلاني ۱ في العراق واستشهد في معركة الشجرة. 


۹¥ 


مذکرات محم آمیث الحسّيني 


«اجیدل» جدافع الهاون " بوصة لتجميع القوات العربية المرابطة فيها ومنعها من إرسال 
جدات إلى «الشجرة» . وفي ذلك الیوم قام الیهود بهجوم بالدرعات على «شقا عمرو) 
قاحتلوها خلال ساعتين دون مقاومة لان «فوج العرب» التابع ليش الانقاذ الذي كان 
مرابطاً فيها بقيادة شكيت وهاب انسحب منها وفي الیوم التالي تقدمت مدرعات 
العدو قحو صفورية وقامت بالاستكشاف طول التهار. 

وفي فجر اليوم التالي ۷۱۰ فاجاً اليهود الراکز العربية في «اجیدل» 
واحتلوا بعضها ولغموا الطریق العام بين الناصرة واجیدل نح وصول التجدات 
وانسحب العرب من بقية الراکز وقي الصباح كان الیهود قد احتلوا القرية لكن العرب 
اعادوا تنظيم قواتهم واستعادوها بهجوم معاکس. وقامت بعض الطائرات اليهودية 
بغارات ليلية ويعمليات استكشاف» ليلة ۱۸/۱۷ هاجم الیهود بالدرعات ومدافع 
الهاون «قرية صفورية) واحتلوها واستمرت طائراتهم بغاراتها ليلا على «الناصرة» 
ويقصقها بمدافع الهاوتن من مستعمرة «کفار هاحورش» فكان ذلك دليلة على أنهم 
قرروا مهاجمتها في وقت قريب. 

كانت القوة الموجودة في الناصرة سرية من - جيش الجهاد المقدس وسرية من جيش 
الانقاذ وست مصفحات صغيرة تر کزت قل مفرق الناصرة - صفورية وهي مزودة 
برشاشات خفيفة ئيس فيها مدافع مضادق وفي صياح 1۸/۷/۱۸ ركز العدو نيران 
مدافعه على مدينة الناصرة وعلى سراي البوليس مركز قيادة قوات الإنقاذ» وعلى 
مدرسة شتللر مركز قيادة قوة الجهاد القدس وبعد الظهر تقدم اليهود من صفورية إلى 
الناصرة في رتل من الدرعات (شيرمان) ومدرعات دملر فقایلتها مدرعات جيش 
الانقاذ برشاشاتها فلم تؤثر فيها واستطاعت مدرعات العدو أن تعطب المدرعات العربية 
ل ل و ان 

قيقة وبذلك عزلت القوات العربية الموجودة في الناصرة واجیدل عن بقية القطاعات 

1 وأصبح القطاع الجنوبي من الجليل الممتد من لوبية إلى 0 ساقطاً عسكرياً 
وغير صالح للدفاع ولا يجوز بقاء قوات فيه» ولذلك انسحبت القوات العربية الموجودة 
في الناصرة مع أسلحتها الخفيفة. وقررت قيادة النطقة ان تجعل حط الدفاع الثاني على 
سلسلة الجبال ا مرج الذهب وهي منطقة دقاع صالة. ولا شك في أن القيادة 
كانت مسؤولة إلى حد كبير عن كارثة سقوط الناصرة ومنطقة الجليل الجنوبي لسوء 
تصرفهاء كما أن نقص القوات والاسلحة عجل بوقوع الكارثة. 

وفي ۰ وصلت القوات التسحبة إلى خط الدفاع الجديد لكن القيادة 


و ا ماوت یبای یش دی 


العليا لم تدر كيف تصرف الأمور ما أدى إلى وضع شديد الاضطراب» وییدو أن 
القيادة لم تكن تتوقع اضطرارها للاتسحاب من الناصرة بدليل عدم اعدادها 
در تیدج أمامية لعموين 0 00 والعجهیزات :1 والسيار ات بدلا من 
امل الفری لاطعامهم» وللمبيت في العراء تم وجود اغطية 0 » واضطرت 
القوات المنسحبة بأسلحتها ولوازمها آن تسیر مسافات طويلة على الأقدام لعدم 
وجود سيارات فكان ذلك سيباً للتذمر والفوضى وفقدان الضيط والربط ب بين اجنود 
واعتدائهم على الأهليين وسلبهم دوابهم لیر كبوهاء ومهاجمتهم زار والبيوت 
للحصول على الطعام» وكان الضباط عرضة لنقمة اجنود وقد استمرت هذه 
الفوضى نحو ثلاثة أسايبع ريثما أعيد تنظيم الوحدات وتوزيعها وتعيين المناطق 
الدفاعية على الشكل الآتي: 
۱ - اللواء الأول بقيادة الرائد عامر ومركزه قرية «الرامقه وهو مسؤول عن حماية 
معحدك الكروم ومعه قوة احتياطية في وسط القطاع. 
0 اللواء الثاليث بقيادة المقدم مهدي صالح ومر کزه «ترشیحا) ومسوول عن 
حماية حط ترشیحا - نهاریا. 
۳ - الفوج الرابع بقيادة الرئیس وصفي التل ومركزه قرية «المغار) ومسوول عن 
الجبهة الجتوبية للقابلة خط لوبية - الناصرة. 
وریثما استطاعت هذه القوات إعادة تنظیمها وتدریبها إلى حد ما كانت الهدنة 
الثانية قد فرضت وهدأت الحال فى جبهات القتال عدا مصادمات قليلة بين الدوریات 
العريية واليهودية بين حين وآخر. 
وحوالي اواخر تشرین الأول ۱۹۶۸ فاجأ اليهود آحد فصائل السرية اليمانية بقيادة 
الملازم ابراهیم الأعظمي في التل الأحمر قرب قرية «معلیة» بستار کثیف من النار تبعه 
هجوم استمر ساعة وأسفر عن القضاء على الفصیل اليماني الذي استبسل في الدفاع؛ 
واحتل العدو التل وکان هذا حرقاً منه للهدنة» لكن هذا التل استعیل بهجوم معا كس 
قامت به قوة من اللواء الثالث بعد قصف بالدفعية وهجوم م ركز اسفر عن القضاء على 
قوة العدو. 


ج اک و کے ل ا ی 


مذكرات محمد امین الحسيني 


ثم قام العدو يهحمات قاشلة على محل الکروم وطربیخا وعراب واستمر الوضع 
بعد ذلك ماد لا يعدو منأوشات بسيطة. 


وما يؤسف له ان القيادة العسكرية لم تحاول في هذه الفترة الإفادة من عامل الزمن 
فلم تضع خطة لتدريب الوحدات ولا لتخزين الذخائر الكافية في المستودعات 
الامامیق وكانت القيادة تفتقر إلى الجهاز العسكري الكافي» وكان النقص الكبير في 
الضباط حائلاً دون التتظیم والاصلاح الضروري. وظل الوضع العسكري في الجبهة 
على هذه الال» وكان الضباط في الخطوط الأمامية یتوقعون قیام العدو بهجوم عام 
على ات حطوط یر 


العربية . 0 يليث أن فاجاً جمیع قطاعات الجبهة بهجوم مت بالمشاة وو 
ا e‏ وقاذفات ا وكات و .أن العدو في هذه اااي 00 
الأ 1 وريه بقصف جوي علی مرا ۳ ترشيحا ولا رت الكروم 
والصفصاف وينت جبيل مدة مم ساعة ثم تقدم برتل من المدرعات على كل هذه 
المراكز (عدا بف جبيل) الذي کان فيه الفوج السوري العلوي بقيادة الرئيس غسان 
جديد» وقد سهل على العدو بعد ذلك التقدم إلى م رکز سعسع والاستيلاء عليه دون 
مقاومة وحصر القوات التي في الداحل وإبادتها أو إرغامها على التسليم. 

فحاولت القيادة العسكرية إنقاذ ما يمكنها إنقاذه وأصدرت الأمر إلى الفوج اللبناني 
بقيادة اثلازم دمیر جیان بالميادرة إلى سعسع من ال امة نع العدو من الاستیلاء عليها. 
ولا 0 ثمة وسائل كافية نب هذا الفوج اضطر ° المسافة سيراً على ا 
القيادة لاصدار أوامر عامة جمیع ات بالانسحاب على کل الطرق إلى الاراضي 
اللبنانية والتر کز في («ينت جبيل) وبذلك فقدت قوات الإنقاذ كثيراً 9 
وسياراتها وذخائرها وبطارية مدافع ميدان تابعة للجيش السوري» 0 العدو من 
القضاء على نصف الفوج العلوي» وعلى جميع الفوج السوري الثالث الذي 0 
نجدة الفوج العلوي خلال المعركة. 

وقد ظهرت في هذه المعركة كل دلائل الضعف وسوڪ الادارة وسوء القيادة» التي 
بدت واضحة جلية في نقطتی الضعف التاليتين: 


۵ ۰ ۰ 


۱ - لم يكن بين القيادة والوحدات شبكة مواصلات لاسلكية منتظمة» تمكن 
القيادة من الاشراف على حركة الوحدات في العملیات والسيطرة علیها. 
۲ - لم تكن وسائل النقل كافية ولولا ذلك لتمكنت القيادة من الاستیلاء على 
نقطة سعسع قبل وصول العدو إليها ولتغیر وجه المعركة. 
وبهذه الصورة الروعة والكارثة ا محزنة تم للأعداء الاستیلاء على لواء الجليل بأجمعه 
يعد أن اضطروا قوات جيش الإنقاذ للتقهقر نحو ۰ كيلو متر دون آن يتكيد 
الأعداء عساثر مذ كورة ودون أن یدفعوا ثمناً غالياً لهذا الاتتصار» ویتضح للمراقب 
العسكري الخبير ان القيام بمحاولة للاحتفاظ بالقسم الأكير من الجليل كان ممكناً لو 
صحت العزيمة على القتال وتم إعداد جهاز عسكري صالح. 
عندما تجمعت القوات المنسحبة من الجليل في منطقة بنت جبيل على الحدود 
انیت وعلی ار اتصالات رين جامعة الدول ارك وحکومتي لبنات وسوريت, م 
الاتناق على النقاط الثلاث الاتية: 
۱ - بالنظر إلى قلة عدد اچیش الليناني تقوم قوات الإنقاذ بالرابطة على حدود 
لبنان الجنوبية والدفاع عنها إذا ما وقع علیها اعتداء من القوات اليهودية. 
۲ - تقوم الحكومة اللبنانية بدفع مرتبات هذه القوات. 
۳ - تکون القوات مرتبطة بقيادة الجيش السوري» وتکون هذه القيادة مسؤولة 
عن وجود الجهاز العسكري وما يحتاجه من تموين والیات. 
وعلى هذا الأساسء استدعى السيد عبد الرحمن عزام الامين العام مجامعة الدول 
العربية» السيد فوزي القاوقجي إلى القاهرة يوم 4۸/۱۱/۲۲ وبعد أن شكره ه على 
جهوده أبلغه انتهاء مهمة جيش الإتقاف وعلى هذا الأساس عين العقيد انور بنود قائداً 
لقوات الانقان وعین القائد شو کت شقیر ها لادارة هذه القوات فى قيادة اليش 
السوري بدمشق . وعين القائد محمد ناصر أ ركان حرب لقوات u‏ وأعيد تنظیم 
الوحدات على أساس الجيش السوري وتوحید لزي والسلاح والذخیرق وسحبت 
الوحدات بالتتالي إلى معسکرات قطنة قرب دمشق لاعادة تنظیمها وارجاعها إلى 
الجبهة. و کانت النية تتجه إلى تألیف فوج فلسطین وشرع في ذلك بالفعل» ثم عدل 
عن ذلك وحلت السرایا التي تألف منها هذا الفوج وانهیت خدمات ضباطه عند عقد 
الهدنة بين السلطات السورية والعدو الاسرائيلي في تموز ۰۱۹4۹ 


مذكرات محم أميف الحسّيئي 


بعد ظهر الخميس ۱۹٤۸/۱۰/۲۸‏ آغارت ثلاث طائرات يهودية على قری 
الصفصاف وميرون والجش وسعسع وصالحة وأمطرتها وابلاً من القنابل شديدة 
الانفجار» وعنل المساع زحقت القوات اليهودية متعجهة إلي هذه التری عصفحاتها 
ومدافعها وبعد معارك استمرت حتی الساعة الرايعة صياحاً احتلت هذه القری التي 
آصابتها حسائر فادحة في الأرواح والمتلکات. 

ولم يكف هذه القرى ما آصابها من الهجوم اليهودي وقذف القتابل إذ آصاب ثلاثاً 
منها ما هو أدهى وأم من فظائع الأعداء فأما أهل قريتي الجش وميرون فقد تمكنوا من 
النجاة بالتجائهم إلى الأراضي اللبنانية» وفي اليوم التالي نسفت القوات ال 
مستشفى الصليب الأحمر ومدرسة الجش الوطنية. 

وأما قرية الصفصاف فلم يستطع النجاة من أهلها إلا القليل لأنها مكشوفة ومحاطة 
بالسهول» ففي اليوم التالي طوق الأعداء القرية وجمعوا السكان على البيادر وفرزوا 
الرجال والشبان والشابات الذين سنهم قوق العاشرق وبعد آن استخدموهم قي نقل 
المواشي والحبوب والمواد الغذائية إلى سياراتهم لشحنها إلى مراكزهم اوقفوهم صفا 
واحداً واطلقوا عليهم النار فقتلوهم جميعاً وكان عددهم ۶۳ شخصاً تتراوح اعمارهم 
بين ۰ - ٩۰‏ عاماً. 

وقتلوا قسماً من الرجال بضرب الهراوات على رؤوسهم وصدورهم وبطونهم 
وكذلك المصابون من الغارات الجوية وعددهم ۱۷ شخصاً فقد أجهزوا عليهم بهذه 
الطريقة. 

وميالغة منهم بالوحشية داسوا خمسة من الأطفال بمصفحاتهم الثقيلة التي سيروها 
فوق اجسادهم. 

وقتل أولئك اجرمون ١١‏ شيخاً أعمارهم تزيد على الستين. 

ثم قاموا بتعذیب الذين سجنوهم من التساء والأطفال وهم و ۱۰ شخصاً 
ومنعوا عنهم الطعام وا ماء» ثم تركوا جثث القتلى في العراء طعاماً للوحوش الفترسة 
وكواسر الطير. 

واما قرية سعسع التي تقع على بعد ۱۷ كيلومتر من صفد فقد دمرتها قنابل 
الطائرات ا قفر قسم من سكانها إلى الحدود اللبتانية تاركين كل ما يملكون 
وقتل من سكانها ۲۱ وجرح خمسون. 

وأما قرية صا حة التي تقع على بعد ۳۲ كيلومتراً شمال غربي صفدء فقد هاجمها 


o. 


اليهود ودخلوها دون مقاومة. وبعد أن طمأن الأعداء أهل القرية طلبوا منهم تسليم 
سلاحهم ثم تخیروا سبعین شخصاً من أهل القرية تتراوح اعمارهم بين ٠١‏ - 1۰ 
وقتلوهم بالرصاص, ومن بقي حياً من الأهليين أرغم على الجلاء عن القرية إلى الحدود 
اللبنانية. 

ومن الفظائع التي اقترفها الجنود اليهود في قرى شمال فلسطين عند احتلالها أنهم 
في قرية ونحف» اطلقوا النار على ستة من شيرة الشبان على مشهد من أهل القرية 
فقتلوهم. 

وفي قرية «الرامة» طلب جنود العدو من اهل القرية تسلیم السلاح فسلموهم ۳۲ 
بندقية كانت لديهم» وعلی آثر ذلك اطلق الجنود النار على ۲۲ شخصاً من أهل القرية 

وفي قرية «المغار» أطلق جنود العدو النار على آکثر من عشرین شاباً من شبان القرية 

وفي قرية عين السهلة الواقعة بين قريتي الرامة والبقيعة قتلوا أكثر من خمسین 
شخصا. 

وفي بلدة ترشیحا دمرت الطاثرات اليهودية بقتابلها قسماً كبيراً من البلدة على 
رژوس سکانها فظلوا تحت الانقاضء عدا نحو خمسين جثة انتشلت قبل هجرة اهل 
البلد وظلت مطروحة قي الجامع الکبیر. 

هله ماذج من وحشية الأعداء واحقادهم التي لا حد لهاء ولا يبلغ شأوهم في هذا 
الاجرام والوحشية أي مخلوق إنساناً كان أو حيواناً. 

سقوط صفد: 

صفد» عاصمة القسم الشمالي من فلسطينء والمدينة التاريخية التي استخلصها 
السلطان صلاح الدين من ايدي الصليبيين» سقطت في ايدي اليهود الصهيونيين 
صبيحة اليوم الثاني من شهر رجب ۱۳۹۷ هجرية (العاشر من شهر ايار ٤۸‏ ۹١١م).‏ 

تقع صفد على جبل كنعان» معتلية عن سطح البحر با يزيد على ۰ متره 
ومشرفة على بحيرة طبرية وسهل الولة. وقد روت لنا کتب التاریخ الاسلامي ان 
السلطان صلاح الدين الایوبی افتعحها سنة هلاه هجرية) ویعود بناژها إلى عهد 
الصلیبیین سنة 2٩۹۰‏ هجرية و کانوا یسمونها (صفت) أي «العطیة». 


“امه 


مذكرات مُحكك أميف الحسيني 


وأقام السلطان على حمايتها الأمير طغرل الخازندار على رأس خمسمائة فارس» ثم 
استردها الصلیبیون فظلت في ايديهم ۲ سنة إلى ان افتتحها الملك الظاهر بيبرس 
بعد حصار شديد اشترك فيه بتقسه» حتى أنه كان يحمل التراب والحجارة ويجر 
الأحشاب بیدیه» ولا افتتحها عجر قلعتها وأنشأ فيها جامعاً. 

وقي أواخر عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين كان عدد سكان صفد ۱۱,۹۳۰ 
منهم ۰ مسلموك و۶۳۲۰ مسيحيون» و٣٠٤۲‏ يهود. 
۱ كانت منطقة مدينة صفد داخلة ضمن اختصاص فوج اليرموك الثاني بقيادة القدم 
آدیب الشیشکلی» وکان القاتلون السوریون الداخلون ضمن هذا الفوج قد اجتازوا 
حدود لبنان مع الشية في ۳ کانون الثاني (بناير) ۰۱۹۶۸ وتوزعت قوة هذا 
الفوج في حدود + A‏ من ع المجاهدين والمتطوعين السلحین» انتشروا فيما بعد من صفد 
شرقاً إلى عكا غربء ومن قرية الغار جنوياً إلى الحدود اللينانية شمالا وكان الملازم الأول 
«إحسان كم الماز»» وهو ضابط سوري متطوع ومتحمسء قد ترك الجيش السوري وجاء 
صفد مع بضع رتباء من ا-جيش السوري وعدد من تلامذته ونظرا إلى ما فطر عليه من 
الجرأة والغامرة وحب القعال استطاع آن یکون موضع ثقة الصفدین» وكان في صقّد» 
بالإضافة إلى الذين صحبوا إحساناً المذكور» قوة مسلحة من ثلاثمائة مجاهد من أهل 
صفد» تتولى أمرهم اللجنة القومية باسم الهيئة العربية العليا للدفاع عن المدينة. 

دفي ۱۹۰2۸ وصلت صفد سرية اردنية بقيادة التقیب ساري الفنیش ومساعده 
الملازم اول أميل جمیعان» وییدو آن الملك عبد الله كان يرى أن صفد دائحلة في حخصة 
اليهود چو جب التقسیم» وکان الشيشكلي وا بنزعته السورية المعارضة للملك عبد الله 
وأهدافه السياسية» وكان البعض يعزو للشيشكلى الانتماء للحزب القومى السوري» على 
أن إحسان كم الاز لم يعترف يقيادة الشية للمتطقة ولا بصفة «ساري الفنيش» 
قائدا امية صقل وبقي منفرداً يتولى قيادة الحامية المؤلفة من اجاهدین الفلسطينيين 
والمتطوعين السورييين الذين حت قیادته» ويباشر تنظيم وسائل الدفاع وحفر المنادق 
والقيام بهجمات على الراکز البريطانية واليهودية بين حين وآخرء وكان أهمها الاستيلاء 
على مركز البوليس الإنكليزي في صفد أثناء انسحاب الإنكليز في .154/8/4/١5‏ 

وعلى أثر وصول السرية الأردنية إلى صفدء بقيادة ساري الفنيش ومساعده أميل 
جمیعان لتتولی القيادة في صقب استاء احسان من ذلك وعاد إلى دمشق» لکند قبل 
انسحابه هاجم الراکز اليهودية یوم ۱۹۹۸/4/۲۸ وأوقع فيها حسائر فادحق ثم غادر 


0۰ 


صفد في ١148/5/١١‏ إلى دمشق» حيث انضم إلى الجيش السوري واشترك معه في 
معركة سمخ واستشهد فيهاء رحمه الله0©. 


(۱) - نرى من المفيد ان نئبت هنا ما آورده العقيد المتقاعد السيد محمد هشام العظم عن المرحوم إحسات 
كم الماز من معلومات» في مقال قيم له عن سقوط صفد نشرته مجلة (شؤون فلسطينية) في عددها 
۳ (ایار 51/4 2)١‏ وكان العقيد العظم قد اشترك في معركة صفد عتدما كات ضابطاً برتبة ملازم فى 
جيش ال نقاذ عام ۰۱۹4۸ 1 

«کان اللازم الأول إحسان کم الاز رمن الجيش السوري) في صفد» فقد هرب من الجيش حماسة 
ونخوة» واصطحب معه عدة عناصر من رتباء الجيش ومن تلامذته» ودحل مدينة صفد فأحبه الأهلون 
وتسلم قيادتهم» فكان يقود في المدينة جميع المناوشات والاشتباكات المستمرة مع اليهود من جهة» ومع 
الإنكليز من جهة ثانية في بعض الاحيان» ولكن هذه المناوشات لم تكن إلا لإثبات الوجود العربي في 
المديئة» ولم يكن لها تأثير حاسم ولم تحقق أي غرض عسكري سوى احتلال مركز البولیس.  .‏ 

وفجأة أعلن الإنكليز احلاءهم لمدينة صفدء وبدأوا يإغراء الفريقين العرب واليهود للتسابق إلى احتلال 
المركز واختطافه من الآخرء فقامت عتاصر التغطية الإتكليزية (حسب الرواية العربية التواترع) تضرب 
الفريقين معا في آن واحد حماية لانسحابهاء ولكن الرواية العربية تضيف يأن الجيش الإتكليزي كان 
يركز في ضربه على العرب أكثر من البهود» حتی يتاح لليهود السبق في الاحعلال» ولکن افلازم الأول 
إحسان کم الاز استطاع بحيويته وشجاعته وما جمعه حوله من اجاهدین الصفديين إن يسبق إلى 
الاحتلال والتمركزء وأن يدافع عن المركز ضد الفريقين في البدء ثم ضد اليهود في النهايةء وبقي ال ركز 
بيد الحرپ» فا کسبهم ميزة دفاعية جيدة» وحسن کثیرا من قوة دفاعهم» لان مركز البوليس كان يشرف 
على التي المربي أكثر من إشرافه على الحي اليهودي وآن بقي جبل کنعان مشرفاً علیه» وبهذا الاحعلال 
فاتت على اليهود فرصة ثمينة جداً في كسب المعركة بل في تأخير هذا الكسب مدة اطول». وتحدث 
العقيد هشام العظم في مكان آخر من مقاله عن تعيين النقيب ماري الفنيش قائداً للحامية فقال: 

وو کان من آثار تعبينه كقائد للحامية خسارة الحامية للملازم الأول إحسان كم المازء ولم يكن الملازم 
الأول کم الاز تابعاً لقيادة الشيشكلي آنذاك وما كان حرا يتصرف بالقتال في المديتة كيفما شاء 
وعددما اقتضت الضرورة إدخال التعزيزات من قيادة منطقة الجليل في أعقاب جلاء الانکلیز عن المدينة 
كان الملازم الأول مسروراً بهذه التعزيزات ولاسيما أن عناصرها الأولى كانت سورية وضباطها من 
تلامذته» ولكن ما إن دخحلت العناصر الأردنية على رأسها من هو أعلى منه رتبه حتى تبدلت نفسيته بعض 
الشیی إذ كان يقدر أن يكون قائد الحامية» وكان معه الحق بذلك» لأنه كان أعرف بالدينة عسكرياً 
واججماعياً قد احبه الاهلون وشاهدوا من شجاعته واندفاعه ما زادهم حباً وإعجاباً به» وقد توج اعماله 
القتالية في صفد باحتلال مركز البوليس وانتزاعه عنوة من أيدي اليهرد ولکنه كان حاد الطبع عصبي 
المزاج» فلم يرق له البقاء في صفد تحت امرة غيره فغادرها غا لقد آثر ذهابه على الروح المعتوية 
الصفدية» ولمسنا ذلك ظاهراً على نفوس الصفديين» وتردت الروح أكثر من ذلك عندما لاحظوا تبدل 
العاملة والانتقال فيها من صعيد الساواة والاخوّة على صعيد الحا کم واکوم. مما كان له أسوا الاثر على 
دوافع القتال والروح المعتوية. وقد كان من المکن» بل من الأولى» ابقاء الملازم آول کم الاز في صفد 
استفادة من عدة میزات حققها بها و کما تقضي الحاجة اللحة والضرورات العسکریة». 
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مذكراكه محص امین الحسّيتي 


وكان المقدم الشيشكلي اعتزم في ۱ أن يهاجم المواقع اليهودية في 
صفد ومستعمرة عين زيتم اليهودية الواقعة شمال صفدء وطلب من الکولونیل 
وطن قائد مطقة فد البريطاني أن لا يتدخحل في الأسء فأجابه هذا إنه سيعرض 
الأمر على الجنرال ستوكويل قائد المنطقة الشمالية» وفي اليوم التالي عقد اجتماع بين 
الشيشكلي والجترال ستوكويل والبريغادير والكهند قائد منطقة الجليل والكولونيل 
وطسن قائد منطقة صفد في منزل محمد يوصف اضرا في صفد. وبعد المناقشة 
في الوضع اتفق على آرجاء الهجوم العريي رش تتسسعحب القوات البريطانية بعك 
5 ۱ . وقد أحاط الإنكليز اليهود علماً بأنهم سینسحپون من صفد صباح 
ذلك الیوم. و بعد انسحابهم تسلم العرب قلعة صفد ومركز رکاسة البوليس على 
جبل كتعان» وم رکز بوليس صفد ومحلات أخرى كان الإنكليز يشغلونهاء وباشر 
العرب الهجوم على المراكز اليهودية واحتلوا بعضهاء وقام إحسان كم الماز پنسف 
بعض الواقع اليهودية» واحترق سیاج الاسلاك الشائكة حول مواقعهم وقتل من 
ا ۱۸ 9 وجرح ۰ باعتراف الیهود انفسهم» وفي الیوم التالي ارس 
القند ي إلى صفد سرية مشاة متطوعين سوريين وعراقيين» بقيادة الملازم عبد 
الحميد السراج؟ والملازم محمد هشام العظمء وقام العرب بنسف بعض العمارات 
اليهودية. 


وفي تلك الأثناء وصلت صفد سرية يهودية من البالماخ» وقامت بنسف فندق صفد 
الذي احتله العرب» وفی آواخر شهر نيسان اشتدت العارك بين الفريقين فهاجم اليهود 
قرية عين الزيتون العربية وبيرية» وهاجم العرب مستعمرة عين زيتم اليهودية» وطلب 
الصفديون من ساري الفنيش أن ينجد العرب الذين يهاجمون مستعمرة عين زیتم» فلم 
يلب طلبهم» وقال إن احتصاصه لا يتعدى حدود مدينة صفدء وكان موقفه هذا سبيا 
في احتلال الیهود قرية عين الزیتون وتدمیرها لفیا كليل وقطع كل اتصال لصقد 
بالقرى العربية الواقعة في شمالهاء كما أنهم حققوا الاتصال بابي اليهودي یصفد» 
وهي ميزة استراتيجية عظيمة الأهمية. 


ونظراً لخطورة الموقف طلب الشيشكلي من قيادة جيش الإنقاذ إرسال مدد إلى 
صفد فاعتذرت هذه بأن ليس لديها قوة احتياطية» وتم اتصال مع الملك عبد اللهء فوعد 


(0 اللازم عيد المید السراج: من ضباط الجيش العربي السوريه تسلّم في عهد الوحدة بين 5 
وسورية عام ۱۹6۸ حكم الإقليم الشمالي. 


5 بيني بيب اس تسس باه 


يإرسال سريتين» لكن هاتين السريتين لم تصلا بدعوى أن صفد سقطت في يد اليهودء 
مع أن هذا لم يكن قد وقع. 


وفي ٠‏ و58 ايار وصلت إلى اليهود نجدات قوية من البالماخ» لكن الشيشكلي 
استدعى فصيل مدفعية بقيادة الملازم الأول فايز القصري» فقصفت المدفعية بعض 
المراكز اليهودية» وشدد العرب الضغط عليهمء فقام هؤلاء بمهاجمة الاحياء العربية 
بمدافع الهاون وراجمات الالغام» لكن العرب صدوهم وقتلوا منهم عدداً كبيراً 
واشتدت معنويات العرب. 


وبعد هذا الهجوم اليهودي الشديد والفاشل» تغيب ساري الفنيش قائد حامية 
صفد و مساعده الملازم أميل جمیعان» بدعوى مياحثة القيادة و في الوضع العسكري 
ولطلب النتجدات والعوتات» وتسلم الملازم هشام العظم قيادة صفد ده آربع 
وعشرین ساعة. 


وقییل متتصف ليلة ٩‏ - ۱۹4۸/۰/۱۰ جدد البهود هجومهم معززاً بنجدات من 
البالماخ ومدافع الهاون وراجمات الالغام» وكان برابط في مركز البولیس الحصين عدد 
من اجنود الاردنیین واجاهدین الصفدیین» وکان یرابط فى قلعة صفد جنود السرية 
الجديدة التايعة لفوج الیرموك الرابع» والمؤلفة من شبان لبنانیین متطوعین في أول 
عهدهم بالخدمة العسكرية ولم يتدريوأ يعد علی القبال وكانت لديهم بنادق كندية 
جديدة لم تستعمل» حتى قيل أنها لم تنظف من الشحم الذي كان عالقاً بها وكان 
أولئك الشبان ما يزالون تحت تأثير الطعوم التي حقنوا بها للوقاية من بعض الأمراض» 
فلم يكد العدو يشن هجومه ليلاً على قلعة صفدء هو ل ا 
الهاون وراجمات الألغام» حتى تضعضعت السرية الجديدة فلم تش تبت في المع رکت 
وتفرقت وتشتت شملها واحتل العدو القلعت ثم تقدم منها إلى عمارة الحاج فاد 
وغيرها من المراكز التي كانت في ايدي العرب فاحتلهاء (وقد رای الخد شكلي هذا 
الحادث في تقريره إلى القيادة العسكرية)» وعلى أثر ذلك آمر الشتة قواته 
بالانسحاب من صفد استجابة لأمر رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن اسماعیل 

صفوة المسؤول عن جيش الإنقاذء فكان لذلك وقع سيء في اهل المدينة اضطرهم 
للجلاء عنها. 


وجاء في تقرير الشيشكلي إلى القيادة العسكرية أن اليهود بدأوا هجومهم على 
۰ فد ليلة ۰-۵ ۱۹2۸/۵/۱۰ وأن جنود السرية الجديدة التابعة لفوج اليرموك الرابع قد 
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مذكرات مُحگ أميت الحسّيئي 
أحلت القلعة» وأنه تلقى إشارة لاسلكية من أميل جميعان وكيل آمر الحامية قال فيها أنه 
لم بق ئی صفد إلا هو وهشام العظم» وأن ذخحیرته تفدت» فامره الشيشكلي 
بالاتسحاب. 

وظل لبهود. مدة يومين ب بعد انسحاب رت مندهشين وغير م مصدقين أن العرب 
نحل رس ۰ جد من جود الي ارد املسم اس ی 
البريغادير ا وا ألا یعود إلى صقد اد المدينة دا حلة في القطاعين 

ا 8 أنه ذاهب إلى صفد ليسحب القوة متها وقد حاول رئيس البلدية 
السيد قدورة أن يقنعه بالعدول عن ذلك فلم يقبل» وقال إن هذه هي أوامر رؤسائه في 
عماث و لابد من اطاعتها. . 

(سئل العقيد السيد هشام العظم الذي كان برتية ملازم في جيش الإنقاذ في ذلك 
الحين» عن صحة هذه اللادثة ئة فقال: إن أميل جميعان كان بو في صفد على رأس 
۰ جندي اردني» ولم يكن خارجها. . وأضاف العقید العظم قائلا: إذا كانت لدی 
اللازم آوامر من روسائه فهي ترا آوامر سريق ولا يجوز أن يذيعها عثل هذه البساطة 
كما قال رئيس بلدية صفد. ولکن القيقة أن جمیعان جاء صفد ليلة الثامن من أيارء 
وشهد مجيء السرية الجديدة وهو الذي سلمها مرا کزها الاماميةء وحدث الهجوم 
الساعة هكار١١‏ من ليلة 8آ- 1/١‏ وکنت أنا وجمیعان واقفين عند مدفع 
الهاون بچوار الجبانةء فمر بنا اللازم حافظ مها من مركز البوليس مع جنوده 
الاردنین.) 

وصرح جميعان لبعض الصفديين عند رجوعه أنه قابل الملك عبد الله وغلوب باشا 
وأن الملك 0 له: أنت أصبحت ا (أي نقيب) فخذ اجنود الاردنیین من صفد 

وكان انود ا يحتلون العمارة الخصيئة التى كانت مركزاً للبوليس 
البريطاتي» وهي أحدى العمارات التي انشأها الخبير البريطاني (تيغارت) لصد 


6۵ ۰ ۸ 


هجمات المجاهدين الفلسطیتیین على المراكز اليريطانية واليهودية حلال ثوراتهم على 
الحكم البريطاني» وهذه العمارة اقيمت على أعلى نقطة في مديئة صقد. وتشرف 
على الديتة كلهاء ف فسحب أميل جميعان اجنود الاردیین اتتاء اهجوم دود ميرد 
9 صقد. 

و اشتدت 0 وكان اليهود ۰ یعلقون جدات من ا ذهب وفك 
ا ToT‏ 
عمان مصطحباً معه أميل جميعان» فقابل الملك عبد الله ملعمساً منه إنقاذ المدينة التي 
يوشك اليهود أن يحتلوهاء فاعتذر اللك بعدم استطاعته دول فلسطين قبل انتهاء 
الانتداب البريطاني» وأن الإتكليز انذروه بذلك. فسافر السيد قدورة إلى دمشق حيث 
قابل الرئیس شكري القوتلي وبسط له حطورة الوقف» فوعده بالمساعدة» وأرسل فعلاً 
قوة مؤلفة مق تسین جديا نظامياً وسرية من فوج اليرموك الرابع» لکنهم لم یکونوا 
مدريين» فلم يكن لإرسالهم كبير فائدة إذ قروا من القلعة عتدما هاچمها الیهود مساء 
4 . 

آما جميعان فعاد إلى صقد وسحب اتود الأردنيين منها إلى عمان» وكان عددهم 
۲۰ جندي ومعهم آسلحتهم وعتادهم وأما ساري الفنیش فکان قد غادر صفد إلى 

مشق دون آن یستأذن قائده أديب الشيشكلي» فلما وصلها أمرت وزارة الدفاع بالقاء 
ل عليه لحاكمته» لکن القامات العلیا تدخلت في آمره فأخلي سییله. 
وقد أورد المقدم الشية ي أسباب الهزيمة في تقريره الذي رفعه بتاریخ ۱۰/۸/۱ 
۸ ۰۱ رقم 1:۸ إلى قيادة حيش الإنقاذء وفیما يلي خلاصتها: 
يوم ۰/۹/ وكان يتغيب عن کل هجوم). 
1 - انتشار سرية فوج اليرموك الرابع بصورة واسعةء وعدم معرفة اجنود مواقم 
القتال. 
۳ - عدم تدریب السرية الذ کورة على أعمال القتال وعلی استعمال السلاح. 
وذکر من الأسباب استعمال الیهود للأسلحة الاوتوماتيكية ومدافع الهاون وقاذفات 
الصواریخ بکثرة وحرقهم مراکز ارس في القلعة. 
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مذکرات مح آميق الحسينيی 
وذکر أخيراً من الاسباب: (عدم عمل آمر الحامية بالوكالة اللازم أميل جمیعان على 
الصمودء فقد كان موقفه ظاهر الضعف منذ ابتداء الهجوم وأضاف قائلاً: ولا آدري 
هل كان ذلك بسبب آنهیاره العتوي أو يسبب مقصود بعد رجوعه من عمان). 
نا ا ۲ 
انتهت مذكرات المغقور له الحاج محمد أمين الحسيني بوفاته» ففي يوم ۱۹۷6/۷/4 
توقف عن الوجيب قابا ما خفق إلا لقضية الوطن ولقضايا العروبة والاسلام» مات شيخ 
اجاهدین الذي قضي عمره في منافحة الاستعمار والحركة الصهيونية. 
(ذمب الحاج محمد أمين الحسيني وبقيت ذكراه. ظلّ يقول «لا» طوال حمسین 
عاماً من الجهاد «لا» للمساومة والتفریط في حقوق الوطن والواطن). 
OOO‏ 


فهرس الأعلام 


CTIA TY بالل‎ NAA NA ا‎ 
۳۶۱ ۷۲ 


- آرسلان عادل - ۰۳۸ ۲۹ 
- إشكوك ليقي - 4۰۳ 


- الون يفال - ۰4۰۱ ۶۰۳ 


- إبراهيم حافظ - ۶۱۲ 


- إبراهيم د. حسن فوّاد - 6۸ ۱ 
- إيراهيم رشید الحاج ‏ ۰۳۵ ۲۷۵ 2455 


£ ۶۷۱ 
- إبراعيم الشيخ توفيق - ۲۷ ۸١‏ - الأمين محمد باي تونس - ۲۳۱ 
۹٤‏ - آندراوس امین - ۶٩۲‏ 
- ابراهیم محمد اللواء - ۳۷۰ - آندروز - ۰۳۵ ۲۸۳ 
- آبو دية إبراهيم - 4۲۷ - آنطونیوس جورج - ۰14 هت 54 


دو السعود الشیخ حسن - ۰۲۹ ۱2۲ | ۲۷۰۰۱۹۹ 
۹ ۷4 ۰۷۶۲ ۷ 0۲۰۸ | - أنفوزر الکونت - 5۰ 5۰ ٩۷‏ 


۳۹1 - آهرتسون سارة - ۱6۸ ۱۵۹ 
- أبو السعود موسی حسن - ۰۲۱ ۳۲۲ | - أوتو البرنس - 45 
- آبو اللبن خلیل - ۰2۰ ٤۹۲‏ - آوضري العمید كمال ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 
- أبو لبن محمد سلیم - 44۰ ۲ ۲۱۳ 
- آناسي عدنان - «YY‏ ۲۳۳ ۲۶۳ | ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۱۸۶ 
a‏ - الايادي لقیط - ۰۱۵۱ ۳۹۶ 
- آتاسي هاشم - ۰۱۷ ۰۲۸ ۳۳ - إيبتز الهر - ۱۱۲ 


- أتشيسون دين - ۲۰۳ - إييان آبا - 4۰۳ 
- إتلي - ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۳۳۵ ۳2۱ | - اسي فقیر - ۸۶ ۸ 


۱5۸ - آتیلخان جواد رفعت‎ - tor 
۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۱۹۷ - إدريس سلیم - ۳۹۰ - آیخمان‎ - 
۶۰۱  رديإ‎ - ۷۰ ۰۷۹ - إدمونس‎ - 


- أرسلان شکیب - ۰۱۷ 6۳۵ 0۷4 ۰۱۳۲ | - إيدن ‏ ۳۵ لام 5۰ ۳۶۰ ۳۶۲ 


۰۱۱ 


مذکرات مُحك أميف الحسّيني 


- أيزنهور - ۳۹۹ - بكريش رفعت - ۱۶ 
- إيزئر كيرن - ۱۵4 ۰۱1۱ ۱۰۷ - بلفور آرثر - ۰۱6 ۳۵۸ 2۰۸ 
- آیسمان الجنرال - ٦٦‏ - بلومر الارشال - ۳۳۹ 
- الأيوبي صلاح الدین - 6 ۰۲۱۱ | - بلوم ليون ۰۲۳۳ ۰۲۳4 ۲۱ ۲۶۷ 
ot o ۳۸۸ ۳۹۱‏ 
E‏ - بلیند كوهي - ١51‏ 


البتا ١‏ لشیخ حسن - ۰۳۳۵ ۳۹۸ 


اليا حمدي - ۳ 5 
باد عي 2 - بن آفي - ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


- بابن الهر فون ۰۳ ۷۶ 


- بنتوش نورمان - 4۰6 
بادولیو الارشال - ۱۷۰ 000 


- البندك عیسی - ٩۱‏ 
5 الجترال - 
باركر ارال - ۲۸۲ - ينرمان - ۳۵۸ 
بالو باشش علي - ۱۶۶ : 
باليرو - 4۸ TT‏ 
تن - بن غوريون ديقيد - 0۲۱۸ ۰۲۳۰ ۰۲۸۶ 
- بالين - ۱۹۲ ۰ ۳۳ ۶۰ 1۰۳ 
بانجه الشیخ محمد - ۱٩‏ ۵ ۶:۰۱ 
- برتران - ۶۸ - بن نون یشوع - 41١4‏ 
- برغر الجنرال - ۰۱۳۸ ۱ fo‏ - بنود آنور العمید - ۰۰۱ 
- برکات بهي الدین - 2۰۳ - بهلوي رضا الشاهتشاه - ۸۲ ۰۸۳ ۰۸۷ 
_ برکات جميل - ۳۲۲ A۸‏ 
- برنادوت الفولك - ۲۷ 4۱4 ۶۲۹ | - برهم سرور - 46۷ 44۸ 2۷۱ 
- برناوي محمد شعیب - ٩۱‏ - بودغ کامل - ۱۶۶ 
- برودتسكي - ۰۲۳۵ ۲۳۷ - بورقيبة الحبيب - ۰۱۱۷ ۵۲۰۱ ۲۰۸ 


- پروفر - ۰۱۱٩‏ ۱۳۲۰ - اليوري د. وهيي - ۰۱۰۲ ۲۰۹ 


- برونشتاین - ۱1۷ بوزسبهاس شاندرا ل ۶6 ۰۲۰۲۱ 
- بریانس - ۲۹۶ ۷ ۲۰۸ 

- بسمارك الکونت - ٩۷ ٩۵‏ - بونسو الفوض السامي - ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
- بطرس الثاني - ۲۷۱ ۳۳ 


۱۲ 


- بوتو ‏ ۲۹۹ ۲۱۲ - توجو هیدیکی ابنرال - ۱۸۰ 


- بيتان الارشال - ۲۳۰ - توما البادري - ۱۸۰ 
- بير قداد محرم - 2 ۱۶ - تیودولی ال رکیز - ۳۶ 
- بيفين - ۰۲۳۲۱ ۰۲۸۳ ۰۲۱۶ ۰۲۸۸ ١‏ 
E ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۹‏ موى ده 
۲۲ ۷ ۲ ۲۹۸ ۳۰۶ - ثروة ادیب بك - ۰۲۱۱ ۳۸۸ 
- بیفن متأحييم - c43 eYAY‏ 2۷۰ 
- بيل اللورد - ۰۱۸ 0۲۷ ۳۶ > 
- يينيه الجترال ۔ ۷۱۳۳ - الجابري إحسان ‏ ۰۱۹۸ ۲۱۰ 
ا - الجايري سعد الله د ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۱۲ 
a E‏ 
0 - جايو تنسكي - ۲۵۳ 
ات جارور نقولا - ۳۲۲ 
- تاب و کودیش مابرودي - ۱2۶ - جاعوني عارف - ۰۳۱ ۳ 1< ۲ 
- تیجارت السیر - 4۰ _ جدید غسان - ۹۸ ٥۰۰‏ 


- ترومان هاري ۔ ۰۲۳۵ ۰۲۰۳ ۲۱۲ | - جدید فواد - 2۷ 
۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ ۰۳۰۷ - الجزار آحمد باشا - 1۸۳ 


تكرت PTE‏ برشت يشارف TTI‏ _ جلاد ستون - ۲۱ 
- تروتسكي - ۱۲۷ - جلوب جون باجوت - ۰۳۸ ۰8۰ 4*۷ 
- تريفغلي - ۳۰۹ ۳ ATA‏ ۷ ۰۲۰ 


- تشرشل ونستون - ۰6۲ ۶ كت ۰*۷ TY‏ 
۰ ۰۱۲۲ ۰۱۶۲ ۰۲۸۱ ۰۳۶۷ | _ جمال أحمد السفاح - ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ 


FAA 21١95 ۰۸‏ 
- التل وصفي - 4۹٩‏ - الجمالي فاضل - ©2586 25955 ۳۰۲ 
- تميمي أمين ‏ ۵۱ هه ۸۳ ۸6 إلى | ۰۳۰۱۷ ۳۱۲ 

5735 - جمیعان امیل اللازم - ۵۰۶ ۰۵۰۷ 
- ميمي ذكي - ۳۶ ۸ 6 له 
- ميمي رفیق - ۰۳۶۶ ۳2۲ - الجميل اتطوان باشا - ۱۰۱ 


o1 


مذكرات مُحگ أميف الحسّيتي 


جتاح محمد علي - ۰۲۳۱ ۳۲۱ الحسيني علي - 2۳ 

الجندلي د. فرحان ‏ /الالاء ۲۲۸ ۲۶۲ | الحسيني محمد منيف - 2559 ۲۲۱ 
جوجو علي ساسترو أميدو - ۱۸۵ الحسيني محمد كامل - ۰۱1 ۲۰۱ 
- جورخ - ۲۲۷ الحسيني محي الدين - ۱۷۹ 


الحسيني موسی کاظم - ۰۱۹۸ ۲۱۱ 
- حقي عبد الرحمن - ۳۰۷ 
_ حمزة فواد - ۰8۸ ۰۲۳۲ ۳۱۲ 


تاج 
- حاطوم سلیم الرائد - ۱۹۸ 


ب حداد عثمان كمال - ۰۷۲۲ ۷۲۶ ۰۸۷ 


۸ 5 لالاع . حمودة يحيى - 50 
- حکیم جاورجیوس الطران - ۲۷۲ - حمید الدين یحیی الامام - ۰۳۶ ۰۲۰۱ 
۲۳۹ 


ب حسونة حسن - ۶۸۷ 
- الحسين طلال الأمير - ۳۸ 
_ حسين طه - ۳۳۹ 


۰4۶۳ ۰۲۷  دمحلا النيطي محمد‎ - 
۰۶٩۸۱ ۰۶۷۸۵ CELA ۰۶۶۷ 44 


كلاع 
_ الحسين عبد الله الملك ‏ 4۲۰ ۰۲۰۹ - المتوران أكرم - ۶۷۰ 
۹ ۰۶( ۰۵۰۲۸ ۵۰۸ 0۰۹ ي 
_ الحسين فيصل الملك - 0۲۱ ۳۳۹ - خ- 
حسين کمال الدين - ۷٦ء A‏ - الخازندار طغرل - ۵۰ 
37 الحسيني جمال - ۰۷۱ ۰٩۱‏ ۰۲۷۲ _ الخالدي حسين - ۰۳۵ ۳۰۳ ۰۳۲۰ 
TEE ۰۳۲۲۷ ۲۳۲ ۳ ۵‏ ۲۶۶ ۷ ۶ ۳ 
- الحسيني خالد شریف - ۳۸ _ الخالدي فخري - ۲۷۵ 
- الحسيني د. داوود - ۰٩۱‏ ۳۲۲ _ الخالدي راسم - ۰۲2۲ ۳۲۱ 


_ الحسيني رجائي - ۰۵ ۰۳۰۹ ۰۲۲۰ | الخالدي ولید - 2۷۶ 
5 
5 حان آمان الله - ۲۰ 
- سید 1 ين - ۲ ۲ 
- السيتي عبد القادر - ۰ CEY‏ ۰۷۳ 5 
لحان فروغي - ۲۵ 
TYTE CYT co Cef «۰‏ ۷ 
۳۹۰ قوعم c1 CEY CEY a‏ الخطابي عبد الكريم الامیر - ۰۱۱ YA‏ 
۶۳۶ ۶۳۵۹ ۶۳۸ لامع - حليفة حسني - 2۸۲ 


o14 


- الیل د. عمر - ۰۳۰۳ ۳۲۰ - دو مفيل - ۰۲۸ 5م ۰1۱ ۰1۲ ۰۷۱ 


- خضرا صيحي - ۳۶۳ ۳۹۹ 
- خليلو يتش أمين - ۶ ۱4 - دونافان - ۵۸ وه 
- الخوري بشارة - ۳۷ - ديري آکرم - 5٩۷‏ 


- الخوري فارس - ۰۳۷ ۱۸۷ ۹٩‏ | - دیزنکوف - ۰۲۰۰ ۲۸۳ 
۵ ۳۰۱ ۰۳۰۷ 8۱۰ ۵1 | - دیغول شارل - ۰۱۱۱ ۲۳۱ 
۷ ۵ ۰۶۹*5۵ »4 

- الخوري د. یعقوب - ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳ - ذا الکفل الدامادار باشا - ۲۱۳ 


نت 


ات - ذو الفقار یوسف - ۰۸۸ ۲۹۰ 
- داعوق عمر - ۳۸ 
دايان موشي - ۰۶۰۱ ۰۶۰۳ ۶۱۸ 
- الدجاني يوسف ضیاء - ۳۲ - الراوي ابراهيم - ۲۰ 
- دراموتد السير اريك - :۱۹2 جارتشتی الحترال 2 2 
یدروم من عرو باجا و ماروا | دمحم ss‏ 1895 
۸ ۰۳۶۳ ۳۰۹۵ - ریشتهوفر - ۰۱۲۸ ١1١‏ 
- درویش محمد اسحق - ۰۲۸ ۱۸۵ - الرصافي معروف - ۲۲۱ 
YI ۰۲۰ ۶۲ ۳ ۵‏ - رضا آحمد بك - ۶۱۲ 
- الدزدار آحمد بك 4١5‏ - الرضا الأمام موسی - ۸۱ 
- دل الجترال ‏ ۰ ۳۸۵ - رضا محمد رشید - ۱5 
دمير قان علي خان - ۲۰۲ الركابي رضا باشا - ۲۰۹ 
دن جمال الدین - ٤٦‏ - الركبي د. فيصل - ۶۷۲۱ 
_ دهان د. بشارة - 2۷۹ - الرفاعي سمیر - ۰۲۹۲ ۳۱۲ 
- دواليبي د. معروف - ۰۲۰۵ ۰۲۰۸۱ | - رمضان خالد - ۸۸ 
۳ ۲۶ ۲ ۳۲۱ _ روتشلد الیارد - كه ل ۰۱۸۰ ۰۱5۵ 
- دو مارتیل الکونت - ۰۳۳ ۳۲ ۳ باه" 


هاه 


مذكرات مح آمیت الحسيني 


- روينتروب الهرفون - ۷۵ ۱۰۶ ۱۰۵ س - 
ll | 415١ ^ YY A 1°‏ واد مس ميم 
ت - 4 
۲۲۷۲۵/۰۱۹ 7 
1 لسيعاوئ محمد يود _ ٩۱‏ 
- روزفلت - 0۲۷۸ ۲۸۵ ۲۸۹ AY‏ 7 5 
۸ عبس ۳۷۲۰ ۳۲۷۹ رو | - سبيرز الجنرال - ۱۰۳ 


- ستانجت اللورد - ۲۹۰ 

- ستکویل الجترال - ۶1 11۷ ٥۰٦‏ 
- ستیرلنج -1۲ 

- السراج عبد الحميد ‏ ۰۰ 


- روز لو کسمیورغ - ۵۹ ۲ ۲ ۱۲۱۸ 
- روزنباج اپراهام - ۵ ۶ 
- روزنیرغ الوزیر - ۰۱۲۷ ۱۵۹ 


- روك الفرد - ۲۷۹ 
حسين باشا - ۳٩۹۱‏ 
- رومل للارشال - ۹٩‏ .ی .ی | - سري کسین ۷ 
15 ۰۱۵ ۱۷۱ ۱۷۲ ۷۳ |- السعدي الشیخ فرحان - 4۰ 
- رومند السیر آرك - ۱۷ - سعود عبد العزیز - ۰۲ ۰۲۷ ۰۳۶ 4۰ 


۰۲۸۸ ۰۲۱۷ ۰۲۷۸۲۸ ۰۲۷۲۲۳ ۰ 


- رويحة د. أمين - 
رویحة د. امون - FAT ۳۳۸ ۰۳۲۷ ۰ ٩۱‏ ۳۹۲ 


- الرويسي يوسف - ۰۱۱۷ ۲۲ EA AY‏ 
- الريحاني أمين - ۳۸ - سعود فيصل الأمير - ۱۸5 ۰۲۷۰ ۲۹۲ 
۱ - سعید فهمي - ۵۷ ٩۱‏ 
2 - السعید نوري ۳۷ ۵۱ وف ده 
- زعيتر أكرم - ۳۹ لاف 8ه ۱۳ ۰۷۰ ۰۲۰۲ ۲۷۲ 
- زكي أمين اللولء - ۰۸۰ ۰۸۷ ٩۱‏ - سكورزيني أوتو - 0۷۹ ۹ ۱۷۰ 


يفن 


- سلامة حسن - ۰۱۶1 ۰۳۳۶ ۰۳۹۰ 
۲۱ ۲ ۸۷/۰ 5ق كلاق 


- زكي عيد الحميد صالح - 4۳ 
- الزمان شودري خلیق - ۲۷۳ 


4۶۱ ffs EFA EYA ۷ ۲۳۹ - الزنكلوني سرور‎ - 
1٩۳ ۰۶8۷۹ ۰۶4۳ ۲ ۲۱۸ ۰۲۱۷ - زنکویل اسرائیل‎ - 

- زهور عبد الکرم - 2۷ - سلمان محمود - ۵۸ ٩۱‏ 

- زینو فیف - ۱۳۷ - سلیمان حکمت - "ف ۷۷ 

- زین الدین فرید - ۳۱۲ - السنهوري عبد الرزاق - ۲۹ 


۰۹1۹ 


- سوسه السید - ۲١‏ 


- السويدي توفیق - ۰۳۵ ۳۷ دی ۰۵۷ 
cA“ ۸‏ ۲۹۰ 


۸ ۸۳ ۰ ۰۳۰ - السويدي ناجي‎ - 
YYYT <Y / 


سيف آلر سلام لسن - ۱۸۰ 
- سيف الاسلام عبد الله - ۲۹۲ 


داش - 
- الشابتدر موسى - ۹۱ 
شاحت د. هيا مار - ١5848‏ 


- الشافعي حسين - ۲۱۶ ۰۲۱۲۱ مكل 
۹ ۳/۹ ۰۳۹۶ ۶۱۲ 


- شبلي نافع - ۲۰۰ 

شختمان جوز - ۲۵۲ 

- شرتوكگ موشي ۰۲۳۵ ۳۲۰ 4۶4۰۱ 
t۳‏ 

۔ شرف الشريف - ۸۷ 

- شقير ش وکت - ۰۳۶۳ ۵۰۱ 

- الشقيري أحمد - ۳۲۲ 

- شنشل صديق - ٩۱‏ 


- شمعون کمیل - ۲ ۲٩۷‏ ۰۳۰۲۱ 
۱ ۳ ۳ ۳ £0۹ 


- شوان لاي - ۱۸۰ 
- الشوا عز الدین - ۰۳۲۳ ۳۶ 
- شو السیر ولتر - ۰۱۷ ۳۹ 


- شوقي أحمد - ۸۲ 

- شوکت ناجي - هه ۳ 

- شولتبرغ - ۱۲۲ 

- شویکار الأميرة - 6٩‏ ۲4۸ 

- شیانو الکونت - مک ۸ ۱١‏ 
۹313 ۸56/۷۱۷۳۸۸۹ ۷ ۷ ۱۷۷/۷ 

- الشیشکلی أديب ۶۷۱ 6۸۰ ۶۸۲ 


۰۶ ۵۰۵ كدق ۵۰۷ ردق 


6۰ ۰۹ 


س - 

- صادق أحمد فوّاد اللواء - ۶۰۰ 

- الصباغ صلاح الدین - ۵۳ لاه ۸۲ 
«Af‏ ۹۱ 

5 صالح الهدي القدم - ۶4٩۸‏ 

- الصايغ د. يوسف عبد الله - ۳۶ 

- صيري حسن باشا - ۸۰ 

- صبري علي - ۳۹۶ 

- الصدر الأعظم کاظم - ۶۱۳ 

- الصدر محمد هه 

- صدقي اسماعيل - ۰۲۵۹ ۰۲۲۱ ال 
YY ۹‏ 

- صدقي بکر - ۱۷ 

- صديقي عبد الرحمن - ۶۰ 

- صفرونیوس البطرك - 4۱ 

- صفوة اسماعیل - ۳۶۳ ۰۳۶۱ ۰۳۹۲ 
۶ ۶:۲ ۰۰۷ 


2۷ 


مذكرات محف امین الحسّيني 


- الصفوري محمد محمود د 1۱۷۷ - عبد الياقي أحمد حلمي - ۰۵۰ ۰۲۷۰ 


TEY ١5١ EA! ۷۹‏ دوب 
- الصلح ریاض - ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۲۳ ۰۳۱۲ | - عيد الحميد السلطان - دد ۰۱1۲ 
T41 ۸‏ ۷ ۲۳ ۵ ۶۱۷ ۶۱۳ 
- الصلح سامي - ۰۳۸ ۰۶۸ ۲۳۳ - عبد الرزاق الشیخ مصطفی - ۳۳۹ 
- صموئیل هربرت - ۰۵ ۶ - عبد الثاصر جمال مب ۰۲۰۲ ۰۳۷۶ 
- صن راديك سوبيل - ۱۰۸ CTA‏ ۳۸۰ 


صهیون یوسف ل ۰۲۰۳ ۳۲۰ ۳۲۲ عبد العزیز أحمد - ۰۳۹۷ ۸ ۳۰۰ 
- الصوراني احاج موسی - ۳۸۰ ۳۸۲ | - عبد اللطیف ذو الکفل - ۶۳۷ 

- صون الیجر - ۷۰ - عبد الهادي عوتي - ۰۲4۰ ۲۷۲ 

- العجيلي عبد السلام - ۶۷ 


طط عزام عيد الرحمن - ۰۱۰۱ ۲۶۰ ۰۲۹۲ 
- طاوسند - الجترال - ۱۰۷ ۹ ۰۲۹۱ ۰۳۳۹۱ ۰۳۶۱ ۶۶۱ 
- طبارة محمد رستم - ۲۵۲ ۲۵ ۷۲ ۵۰۱ 
- طبال میحمود ۔ ١ه‏ - عزام عبد الوهاب ‏ ۲۱۳ 
- طه سامی - ۳۰۳ - عز الدين أمين ب 2455 411۷ء ۶۷۷ 
- طنوس ۳ عزة - ۳۶۶ O‏ 
e‏ مهاب - عزمي د. محمود - ۲۳۶ 
- العسكري سین - ۰1۰ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
8 - عسيران زهیر - ۲۵۲ 
- العاص سعيد  ٤۳‏ - عسیران عادل ۔ ۳۲۲ 
- العاص عمرو - ۶۱ - عصمت باشا (أين انو) - ۲۱۱ 
- عامري اقاي - ۰۸۲ ۸ - عطا الله انطوان - ۲۹۵ 
- عامر عبد الحكيم - ۰۳۹4 ۰۳۹۵ ۳۷۱ | - عظمة نبيه - ۳۸ 
۳۷۸ - العظم خالد - ۰۱۸۵ ۳۲۱ 
- عباس مدلول ‏ ۶۲۹ ۰۶۹۱ 254۷ 0 العظم هشام - هر كدف ۱۷ 
ب عبد الاله الوصي - 0۹ 0۰۸ 


اح اح ب جحت و يت 


- العفیقی محمد - ۰۲۸ ۳۲۸ ۳ ۳۰ ۰۳۱۰ 0۳۲۰ ۰۳۲۲ 


- العلمی موسی - ۲۷۲ ۲۹۵ TEY‏ 255 ۱ 
علوية على - ۰۱۷ ۰۳۰ ۰ لاه و | - غوشه عبد الله - ۳۲۲ 
YYY ۸۷ ۷ ¥۹‏ - غولدا مایر - ۶۰۱ 


- على شودري محمد - ۱۸۰ 


- علي عيد الوهاب الشيخ - LA‏ 


ل وني ات نين 


افون 


€ - فاروق - الملك - ۱ ۲ CIV‏ 
- عمانوئیل الخالت - ۱۷۵ ۶ ۲۰ ۲۶۶ ۰۲۸۰ ۰۲۱۲۲ ۰۲۱۵ 
YY‏ 
- العمري أمين ‏ اللواء - ۰۳۷ «oY‏ ۰5۰۲ 
٩ Es 44١ coo‏ 
ات غ الك - ۰ 
عنان علي رشدي - 2505 Y4‏ هنز گر ۲ 


- فراج د. یعقوب - ۲۷۲۱ 
- فراشيري مهدي يك - ۰۲۰۶ ۲۰۱ 


- عوف بن عبد الرحمن - ۶۱۰ 
- العويني اج حسین - ۰۳۸ ۰2۸ ۳۹۰ 
- عياد ابراهیم - ۳۳۳ فرانکو - ۰۱۰۱ ۱۲۱ 


- العیسی میشیل - ۰15۹۰ وهی بو | الفردوسي الشاعر - ۸۱ 
فرجية حمید - ۰۲۳۶ ۳۱۲ 


-غ- Bes‏ 
- غازي - اللك - ۲۰ _ فرلياك تذير - ۱4۶ 
- غالي واصف باشا - ۳۰ - فلبی عيد الله - ۶۱۸ 
- غاندي أنديرا - ۱۸۲ الفنيش ساري - ۵۰6 .ی .هه 
- غراسياني - ۱۷۸ لاف كمه 
- غرانت جيمس - ۱۶۲ - فهمي د. منصور باشا - ۳۳۹ 
- غرومباخ سولومون - ۲46 - فوزي حسين - الفريق - ٠٥‏ 
- غصن حنا - ۰۲۳۶ ۲۰۲ - فوزي د. محمود - 1065 
- غصین یعقوب - ۰۳۰ ۲۷۰ - فیجان - الجنرال - 4۸ ۸۲ 


- الغوري امیل - ۰۱۸۰ 2555 ۰۲۹۵ | - فیلمي ‏ البنرال - ۰۱۲۱ ١56‏ 


۹ 


مذكراته كحك آمیف الحسيني 


- ق - 
- القاوقجي فوزي - ۰۳۹۱ ۶۹۱ ۵۰۱ 
- قدورة ‏ ز كي - ۰۰۰۸ 0۹ 
- قره - صو - 4۶۱۱ ۶۱۲ 
- القرقتي خالد أبي الولید - ۰۶۰ ۳۸۶ 
- القرمانلی سلیمان - ۱۰۲ 
تفای محمد کامل - ۰۲۷ ۳۳۸ 
_ القصري محمد فایز - ۶۸۸ ۵۰۷ 


- القوتلی شكري د ۰۳۳ ۱۳۷ ۳۹۲ 


۰ ه 


ات 


كرميو - 415 

- كروهي - ۰۱۹۷ ۰۳۳۲ ۲۳۳ 

۔ کلایتون الجنرال ‏ ۰۱۰۳ 555 

۔ کلاس خلیل - ۰8۷۲ ۰۶۷۷ ۰۶۷۹ 
١‏ 

- کلیرن - اللورد - 5ه 

- کم الاز إحسان ‏ ۵.۶ .ی ".٠ه‏ 

كمال مصطفی («اتاتورك) .ب ۰۲۰۹ 
۰ ۰۲۷۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱6 
۳۹ 


- کمال واصف - ۰۳۰۹ ۳۲۰ ۳۲۳ 
- کتجستون - الجنرال ‏ ۷۲ 


- کاناریس - الأميرال - ۸۱۲۰ ۱۲۱ | کوبلاند مایلز - ۱۸۸ 


۱۳ 

- کادرونا - الجترال - ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
۔ کادوغان الکستدر - ۳۱۰ 

- کارادون اللورد - ۲۱۹ 

- کازثر د. رودلف - ۲۳۲ 

- الكاظمي باقر - ۸۱ 

- کاغانو فیتش - ۱۱۷ 

- کافییف - ۱۱۷ 

- کاو إتشي - ۱۷۹ 

- کتن هنري - ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۲۲ 
- كرادي جاسم - ۱۲ 

- كرامي عبد الحميد - ۰۳۸ ۲۶۹ 


- کورتوالیس - 1۶ ۷۱ 

- کولونا برنس - ۰4۷ ۱۷۶ 

- کولونا سنیورة - ٩۷‏ 

- كولومباني - ۰۳۲ ۳۷ 

- كوهين بنجامین - ۱۹۸ 

- کیش - ۲۱۸ 2۰۱ 

- كيلاني رشيد علي - ۰۳۷ ۵۰۱ 0 
هق كف cl» (OV‏ ۰۶ ۸۱۷۶ ۸۰: 


۳ ۲ ۲ معان يكلف ۰ ۱ : 
YT" «<+‏ 


E 


- كرزوت - اللورد - ۰۱۹۸ ۵۲۱۱ ۲۱۲ | - لورنس - 1۰ 


"1١ه‎ TIE لات‎ 


١١8 ۰۱64٩ - لييكنشت كارل‎ - 


1877 د 5 ا 


- اللنبى - ۰۲۰۹ ۲۸۲ 
- لینین - ۰۱۵۷ ۱٦1۷‏ 


- لويد اللورد - cl»‏ ۲ 


- مارساك شمس الدين - ۰۶۲۱ ۳۶۹ 


اج 
مائیر جولدا - 2۰۳ 


مارساك نور الدین - ۶ ۳۶۹ 
مارشال جورج - ۲۸۰ 

ما رکس کارل - ١55‏ 

المازني ايراهيم عبد القادر - ۲۲۱ 
الاضي معين - ۰۳۱۹ ۳۶۳ 

ما کدونالد رامزي - ۰۱۹۸ ۱۹۹ 


ما کمایکل اللورد - ۲۸۲ 


- مریان يويد السیر - ۳۲ 

- مسكي عادل - ۱۰۱ 

- مصطفی عبد التعم - ۳۰۱ 

- العلوف نصري - ۳۲۱ 

- العوشي بولص - ۳۷ 

- مفتیش شوقي - ۱4۶ 

- مکماهون هنري - ۰۱۰ ۳۳۲ 
- النتصر محمود ‏ ۱۰۲ ۰ ۲۰۲ 


- مندور محمود - 5511١‏ 
_ مهنا رشاد العقید - ۳۲۵ 


- المواوي اللواء - 4۰۰ 


- موفت - ۳۹ 


2 موسولینی الدوتشی ۰۷۹ <o‏ 41< 


- ماكينزن الارشال - ۰٩۲‏ ۰4۶ ۰8۹۷ 


محمود محمد باشا - ۰۳۶ ۰ ۲۷۷ 


A 
£0۹ + مالك شارل‎ 
vg مایار ركز آميرالاي‎ 


متري میشیل - ۲ 


اختار عمر - ۱۰۲ 

الدفعي جمیل - مه 

الدني وجیه - ۳۳ 

مراد عبد الرحمن - ۳۲۲ 

مراد عدنان - ۶۷ 

مردم جمیل - ۰۳۶ ۰۲۹۲ ۳۳۵ 


۰۱۳۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۸ AA ۷۲ 
تلاك ۰۱۷۵ كلاف‎ AVY ۸ 
IVA AYY 


- مونتيجمري الارشال - ۰۹٩‏ ۱۷۲ 


- مونتيفيوري موشي - 8۱۱ 
- موند الفرد - ۰۰۳ ۰.6 
- الوّید على - ۳۱۲ 

- موين اللورد - ۰۲۵ ۲۸۱ 
- میخائیلوفیتش الجنرال - ۰۱٩‏ ۹6۵ 


ITY 
۳۷/۱ 


۱ ۰ 


TE’ ۰۱ 


- نابلیون - ۹۷ ۶۸۳ 


o1 


CV 


مذکرات محك أمينف الحسينيی 


- نادر شاه الملك ‏ ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

- ناصر د. محمد - ۰۱۸۷ 5١١‏ 

- التاظر صلاح - ۰:۸۷ 22۹۰ 1۹۳ 

- الناقه عبد الله 4۸۷ 2۹۰ 

- نجم الدین عادل القدم - 4۸۷ ۶۸۸ 
- جیپ محمد اللواء ۲۰ ۰۳۲۲ ۳۷۳ 


۔ اللحاس مصطفی - ۰۲۲۸۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۳ ۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ 


TAY ۹‏ 
نخله عیسی - ۰۳۰۹ ۰۳۲۲ ۳۲۲ 
- النشاشيمي راغب 6 ۲۷٦‏ 
تفاع يونس - 2۸۸ ۰6۷۷ ۶۸۰ 


- التقراشي محمود فهمي - ۲۷۰ ۳۲۶۵ 
"o ۲‏ 
- النقیب طالب - لاف 59؟ 


- نهرو جواهر لال - ۰۱۸۶ ۱۸۵ ۰۱۸۰ 
۳۱ 


- نيرون - ۰۱۲ ۶۱۳ 
- نیو کامپ - 1۰ 
اهم 


CIT (1 (04 ۵۷ «(of  هط الهاشمى‎ 
۰۳۹۲ ۰۳۶۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۶۳ ۰۷۱ ۷ ۶ 


۰4٩۹۲ ۰۶2۹۰ ۸۷ ۰۸۱۲ ۲ 
4٤ 

- الهاشمي ياسين - ۰6۲ 551١‏ 

۔ هاقنج الجنرال - 1٠‏ 


- هال ليبرمان - ۵۳۹ ۶۷۵ 


4 لا د 


- هتلر أدولف - ۶۰ ۷۲ ۷۶ ۰۱۷۸ ۰۹۳ 


۰۱۰۹٩ ۰۱۰۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ملل‎ 
+ - ۲ ۲ ۲ ۰۰ 
۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۶ ۲ ۲۱ 
۰۱5۹ لعف‎ ۰۱۶۷ Ato AMEY 
حفكل‎ ۷ ۶ ۲ ۰۰ 
۰ AVY كلاف‎ ۲ ۰ 

ا الخ TAT‏ 


۰۶۰۱ ۰۲۱۸ 2155 - هرتسل يودور‎ - 
2١15 4١١ 25١.8 chef 


- الهلالی تقى الدين - 2115 ۲۰۸ 
- هملر هاتیریش - ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 


۰ ۱۲ ۰۱۲۳۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۶۰ ۰۱ 
۲ اقل لاقل لاا ۰۲۱۳۲ 
2١5 cI‏ 


- هندنبورغ المارشال - ۱۵۷ 
5 الهندي محمود - ۳۶۲۳ 
5 هيكل محمد حسین - ۳۳۹ 


- واكهوب آرثر - ۰۱۷۹ ۱۹۹ 

- وایز ستیفن - ۹۶ ۳۱۰ 

- وايزمن حاييم - ۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۷ 
۸ ۲ ۰۲۲۲ ۰۲۷۰ ۰۲۱۷۹ 
۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۱۲ ۰۳۲۶ ۲۵ ۰۳۲ 
اعدف ۰۳ 41۰۷ 4۰۸ ۶۱۰ 


- وایسزیکر فون - ۷ ۰۷۰ ۰۱۰۶ 
۰۹ ۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۰۱۳۷ 


۱۳۸ 


- ال وکیل مصطفی - ۰۱۲۷ ۰۱۶۲ ۰۱٩‏ 


YTYY feo رت‎ #6 AVY AYY 
۱۲۷ ۸ - ولسن الرئیس‎ - 
۳۸۲ ۰۶۰ ۰۳۹ - ولسن میتلاند الجترال‎ - 


1 ۵٩۹ ۶2۰ ۰۱٩ - ویفل الجنرال‎ - 
4۳ ۷ ۰۲۸۱ CITE ۰۱۲۲ CAA ۷ 


۳۸۰ 

5 ولهلم الثاني القیصر - ۹۶ ۰۱۵۰۱ 
71 1 

۔ وينجت الجنرال - ۲۸۲ 


- ي - 


اليازجي توفي ۳۲۱ 
- يكن مدحت باشا - ۳۸ 


و رتنس o o‏ سح اة 


مذكرات مُحك آمیت الحسيتيى 


فهرس الأماكن والمعارك والمذابح 


ات - قل نابلیون - ۷۸ ۶۷۹ 4۸۰ 
EAT ۱ 1‏ 
د أو شوشة - ۶۳۸ 
ب “€ 
جفنه - ۶۲ 
- ياب الواد - ۰۳۸ ۵۳۸۷ ۳۸۹ ۲ 
3 الجامعة العبرية - ۳۲ ۳۶ 40۱ 
- البراق - ۶۰۶ 2۰۷ 5۱۷ - جنین - ۶۲۱ 
- بلد الشیخ - 4۲۵ 0 3 دح 
- بتي نعيم - 3۲ - حائط الیکی - ۰۱۹۸ ۶۱۷ 


- بن يهودا شارع - ازشت3 
- بيت اکسا ۔ ۰۳۹ 2۲۵ 
- بيت جالا _ ۶۳ 


_ حواسة - ۳۵۱ ۳۹۰ ۰۱5 15795 
د حيقا ‏ ۳۹۵ هلاق ۰۶۶۲ ۰۶55٩‏ 


۷ 


- بيت حزبون - 4۲۸ - حي مونتيفيوري - 46۲ 


- بيت دجن ۲۵ ۶ 


- بيت سوريك - ۰۳۸۹ 4۲۰ خ - 
- بيت لحم - ۰4۲ 4۲٦‏ _ حان يونس - 1۱6 
- بيت هاکیرم - ۲۹ ۶ الخصاص - ۵۲ 
- بير زیت -- ۶۲ - اضر - ۰8۳ ۶۲۵ 
- پر سال - 4۳ 4 الیل - ۶۲ 
- بير يعقوب - 42۳ 8 
ات ل - دار الوكالة اليهودية - 6۲ 
- ترشیحا - ۰۱۶ 1۲۵ - الدهيشة - ۳۸۹ ۰1۲۵ 4۳۰ 
- تل لیب - 1۲۷ 485 - الدواية - ۰۳۵۱ ۰۳۹۵ ۵۲ 
- تل بیوت - ۶۳۱ - دير محیسن - ۶۳۸ 


of 


- دير یاسین - ۰۳۵۱ ۰۳۵۹ ۳۹۵ 5و2 | - طولکرم - ۶۲۷ 
۰ ۶ ۰۲ ۶ - الطيبة - ۶۲ 
- الطيرة - 2۲۵ ٤۸٤ ۰88٩‏ 


- لس 
- راس العين - 2۲۵ ۰۳۸ 2۳۹ اعد 
۔ رامات راحیل - ع ۰۶۲ 2۳۰ العباسية - ۰4۲۰ ۰1۳۸ ٤٤۹٩‏ 
- رام الله - ۶۲ ۱۶ - عرتوف - 1۲۵ ۶۳۰ 
الرملة - ۰۶۲۵ ۳۸ 88۰ ۶8۱ | - عطروت - ۶۳۱ 
33 عکا ‏ ۷۵ ۷۱ 2۷۷ 
عمارة بالستاین بوست - ٩۲‏ ؟ 
عیلوط - ۰۳۵۱ ۰۳۵۱ ۳۹۵ 5۲ 
- سعسع - EES ۱ ٤٤‏ 
_ سکریر - ۰۳۵۱ ۰۵ ۰۶۱۰ {oY‏ داعيو فار 
سلمه د ۶۲۵۰ 
1 -غ- 
کت - غزة - 418 
- الشجرة - ٤٤‏ 4۹0 5 
- الشیخ جراح - ۰4۲6 ۰4۳۱ ۰4۳۲ ند 
4 قالونية - ۰۳۹۲ ۶۲ 1۲۹ 
- قبية - ۳۹6۰ 
وت - القدس - ۶۲ ۶۳ ۲۶ Yo‏ 
- صفد - 1۲۵ ۵۰۳ ٩‏ ۶ ۶ 
- الصفصاف - ۰۲ه - القسطل - ۰۱۶۶ ۳۹۲ 
- صور باهر - ٤۲۷‏ 3 
- صوریف - ۰۳۸۹ 475 
- الكابري - 4 ۱ 
- ط د الکسایر - ۶۷ 
۔ طبريا - ۳۵ ۶۲۵ _ كقر عانه - ۲ ۶ 


0۲ ۵ 


مذکرات حك آمین الحتيني سس سسس 


سماحة السید محمد أمين الحسيني رئيس الجلس الاسلامي الأعلى لفاسطین یعحدث إلى اللك فيصل 
الأول ملك العراق عن شؤون فلسطينء وذئك على ظهر الباخرة في ميناء يافا في آب (أغسطس) ۱۹۲۰ 
والملك في طريقه إلى فرنسا 


oA 


صُورَة تاريخيّة للمؤتّر الفلشطيتي الّالث بحیفّا عام ۱۹۲۱ 


a‏ مع العلم أن أكثر شخصياتها قد توقاهم الله. وییدو في 
الصف الأول من اليمين السادة: حافظ طوقانء امین نور الله توفیق حماد» حيدر عيد 
الهادي» الشيخ سليمان التاجی الفاروقي» الشیخ احمد النحوي» عارف باشا الدجاني» 
موسی کاظم باشا الحسيني» الشيخ ميحمل مراد (مفتي حیفا)» الشيخ عبد اللطيف 
الحاج ابراهيم» أبو الخير الوقع. 

وفي الصف الثاني من اليمين السادة: ودیع البستاني الد کتور جمال عز الدين 
قدورق» معين الماضىء الد کتور مصطفی بوشناق امین النميمي» فش ها ا 
دم میگ ابراهیم شماس» شكري التاجي الفاروقی» الیاس پرتقش. 

وفي الصف الثالث من اليمين السادة: فؤاد النشاشيبي» رشدي الشوا» محمد امین 
الحسيني (مفتي فلسطین ورئيس الهيكة العربية العلیا) جمیل البحري» احمد الامام» 
رشيد الحاج ابراهیم» رفیق التميمي» بولس شحاده حمدي النابلسي» تیوفیل بوتأجي» 
جيب تصارء ......» عبد الله مخلص» lii‏ 


مذکرات مح آمیف الحسينيی 


السادة أعضاء المؤتمر الفلسطيني الرابع العقد في ۲۵ أيار (مايو) ۱۹۲۱ في مدينة القدس 


في الصف الأول: ۱ - شبلي الجمل (لقدس) ۲ - جمیل البحري (حیفا) ۳ - ابراهيم شماس 
القدس) 4 - جمیل اسيني (القدس) ه ‏ عبد السلام البرقاوي (برقم) " - حسن صدقي الدجاني 
(القدس) ۷ - عبد الله السمارة (طول کرع) ۸ - الحاج فیاض العید الخضر (طول کرم). 

وفي الصف الثاني: ۱ - الحاج طاهر كمال (تابلس) ۲ - الشيخ محي الدين الحسيني (القدس) ۳ - 
الحاج حیدر عبد الهادي (جتین) 4 - الشیخ شكري السيني (غزة) ه - الحاج توفیق حماد «تابلس) ٩‏ - 
الحاج سعید الشرا (غزة) ۷ - الشيخ محمد مراد (حيفا) ۸ -موسی کاظم الحسيتي (القدس) ٩‏ - محمد 
الصوراني (غزة) ۱۰ - الشیخ سليمان التاجي (الرملة) ۱۱ - الحاج شافع عبد الهادي (تایلس) ۱۲ - عبد 
الله مخلص (حيفا) ۱۳ - اسماعیل آغا النمر (تابلس) ٠١‏ - علي رضا النحوي (صفد) 

وقي الصف الثالث: ۱ - جیب تصار (حیفا) ۲ - جورج عبد النور (تابلس) ۲ - رشید الرياحي (يافا) ٤‏ - 
سلیم عبد الرحمن (طول کرم) ۰ - علي النقیب الحسيني (القدس) ٩‏ - سعید ابو حضرة (يافا) ۷ - الد کتور 
مصطفی البوشناق (نابلس) ۸ - فارس السعود (برقة) ٩‏ - عادل زعیتر رنابلس) ۱۰ - روحي عبد الهادي 
(نابلس) ۱۱ - الدكتور صدقي ملحس (ثایلس) ۱۲ - کامل البديري (القدس) ۱۳ - هاشم الجبوسي (طول 
کرم) ۱۶ - فرید السنبتاوي (نابلس) ۱۰ - طاهر حنون (طول کرم) ١١‏ - الشیخ مصطفى عبسية (القدس) | 
۷ - معين الاضي (حيفام ۱۸ - الشیخ محمد علي الايسي (لقدس) ۱٩‏ - فؤاد سعد (عکا). 

وفي الصف الرابع: ۱ - نقولا شاهين (بيت لمح ۲ - اسکندر کساب (حیفا) ۳ - عبد الحميد ابو 
غوش (القدس) 4 - عبد الفتاح درویش (القدس) ه - یوسف الصایغ (غزة) 1 - مصیاح فرح (غزة) ۷ - 
حليل الصباغ (طول کرم) ۸ - ....... ٩‏ - احمد الامام (حيفا) ۰ - رشید الحاج ابراهیم (حيقا) ۱۱ - 
اسحق درويش (القدس) ۱۳ - جمال السيتي (القدس) ۱۳ - رفیق التميمي (نابلس) ۱۶ - شكري 
التاجی (الرملة) ۱۰ - الد کتور يعقوب برتقش (یافا). 


۳۰ 


صُوّرة تاريخية لور العَرَبي الفلسطيني الخامس سَتَة ۱۹۲۲ 


صورة تاريخية للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس الذي انعقد في مدينة نابلس على أثر عودة الوفد الفلسطيني 
من لندن» وذلك في ۲۲ آب (اغسطس) عام ۱۹۲۲ . وقد وضع الؤتمرون الیثاق التالي: «نسن ممثلي فلسطين» 
أعضاء المؤتمر الفلسطيني الخامس» نقسم امام اللّه والامة والتاريخ بأن نواصل المساعي المشروعة لتحقيق الاستقلال 
والاتحاد العربي ورفض الوطن القومي اليهودي والهجرة الصهيونية». ۱ 

ويظهر في الصورة في الصف الأول من اليمين» د ۱ - الشيخ احمد الزییدات ۲ - عید الله 
سماره ۳ الشيخ ايراهيم ابو رقيق 4 - جميل الحسيني ه - الشيخ فريح ابو مدين " - شيلي الجمل ۷ - سليم عبد 
الرحمن ۸ - الشيخ حمد الصانع e ٩‏ 

الصف الثاتي من اليمين على الكراسي: ۱ - الشیخ سعید مراد ۲ - حسن يدر ۳ - عبد القادر یوسف عبد 
الهادي ۶ - امین نور اللّه ه - الشیخ بدر يونس ٩‏ - عيد اللطیف صلاح ۷ - الشیخ سلیمان التاجی الفاروقي ۸ - 
الشیخ عبد القادر الظفر ٩‏ - موسی کاظم ياشا الحسيني ۱۰ الحاج توفیق حماد ۱ - الحاج سعید الشوا ۱۲ - 
الشیخ محمد مراد ۱۳ - محمد الصوراني 6 ١‏ الحاج شافع عبد الهادي ٠١‏ - الشیخ عبد الله طهیوب ۱۱ - 
یوسف ضیا الدجاني. 

الصف الثالث من اليمين» الوقوف: ۱ - ابراهيم الشماس ۲ - الشیخ فهمي بسیسو ۳ - جورج عبد النور 4 معين 
الاضي © اسماعیل آغا الثمر 7 - الشیخ سعيد الخطيب ۷ - شكري التاجي الفاروقي ۸ - حسین العبيد ٩‏ - حستي خیال 
۰ - خلیل بسيسو ۱۱ - رفیق التميم ۱۲ - الدکتور صدقي ملحس ۱۳ - الشیخ یوسف امین ۱۶ - عقيف عبد الهادي 
۰ - صالح الصفدي ۱۱ - علیان أيو غربية ۱۷ - عاصم بسیسو ۱۸ - انطوني الغوري ۱٩‏ - امین التميمي. 

الصف الرایع من الیمین» الوقوف: ۱ - صدقي الطبري ۲ - محمد عزة دروزة ۳ - مصطفی أبو حجلة © عيد 
الرژوف درویش احمد ه ‏ احمد الشكعة * - علي النقیب الحسيني ۷ - عیسی العیسی ۸ - یوسف الغماشي ٩‏ - 
فهمي البوشي ۱۰ - عبد الله مخلص ۱۱ - احمد الامام ۱۲ - یوسف ياسين ۱۳ - سلیمان طتوس ۱۶ - حا 
البحري ۱۵ - الشیخ حسن أبو السعود ۱ - اديب أبو ضبة ۱۷ - موسی سحویل ۱۸ - الد کتور مصطفی بشناق. 

الصف الخامس, الوقوف من اليمين: ۱ - قرید فخر الدین ۲ - جبران قوزما ۳ - الشیخ حسین أبو ستة ۶ - 
جمال الحسيتي © - اج ابراهيم الصانع ٩‏ - رشيد الحاج ابراهيم ۷ - الشيخ محمد الصقر 2 أمين چرجورة ٩‏ . 
کامل الاجاني ۱۰ - خلیل السكاكيني ۱۱ - ....... ۱۲ هاشم الجيوسي ۱۳ - اسحق درويش. 
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مذكرات مُحمك میت الحسيني 


الصف الاول: عارف الجاعونتي» احسان الشريف» الرئيس شكري القوتلي» ریاضص الصلح احسان الجابري» فارس 
الخوري» الحاج أمين الحسيني» » جميل المدفعجي» سعك الله الجابري» جميل مردم» ساطع التصري وعادل العظمة. 


الصف الثاني: توفيق الخياني» عقيف الصلح» مظهر البكري» توفيق السويدي» عبد الرحمن الكيالي» نبیه 
العظمةء فايز خوري» نسيب البكري وقوزي الكيالي. 


أسينذت الصورة ة في احدی المهرجانات الوطنية التي ائیمت في القدس سنة ۱٩۲۲‏ والتي يشارك فيها عرب 
فلسطین» مسلمین ومسيحيين» جنياً إلى جتب» بدون تفرقة أو تمبيز. 


وقد أيدت الندوة العالية للمسيحيين من أجل فلسطین العقودة في بیروت قرار الاتحاد السيحي الفلسطيني 
اشخذ في عام ۱۹4۸ الذي ینص: «یرغب الاتحاد السيحي في أن يعلن بصورة قاطعة انه يشجب مشروع التعسيم 
ويؤمن إيماناً راسخاً بأن هذا الشروع یعضمن اتتهاكاً لقدسية الأماكن القدسة التي هي بطبیعنها وناریخها لا تقبل 
التجزئة وبأنه يمثل انتهاکاً للحقوق الطبيمية للعرب سکان البلاد». 


۰۳ 


آعضاء الوقد الفلسطيتي 9 قصد إلى لندن ف آذار ۱۹۳۰ a‏ عكرت 
۳ الإسلامي الاعلى. فالمغقور له مو موسى کاظم باشا فالاستاذ راش النشاشيبي ره رئيس بلدية 
القدس. فالاستاذ الفرید روك. والاستاذ عر الذین الشوا سکرتیر سماحته. 


۰۳۳ 


مذکرات محم آمیت | الحسّيئى 


لعج 


الضباط البوسنويين . 


AG 
وفد السلام إلى المملكة العريية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية. وقد احذت الصورة في‎ 


الطائف سنة ۱۹۳ ويبدو من اليمين الأمير شكيب ارسلان وسماحة السيد محمد امین 
الحسيني والسيد هاشم الاناسي والدكتور محمد اديب الخبال رئيس الصحة بمكة المكرمة 


ort 


۱ سید 

لسید 
مك 
مين | 
اللحسينى 

ي مع وش 

يد عا 

لي | 

لكيلاني رئيس | 

لوزارة 

زارة | 

لعر اقية 

فيك = 

خلال الا 

ل الازمة 


۰۳۵ 


مذکرات مُحٌ امین الحسّيني 


1۱۳2 :لادلا‎ IN ۰۱۱۳۱۵۱۱۸۷ PAN ۰۸۱۲ U ۱ (1 
۱۱2۱12۵ ۱۵۸۱۵ ۵۲۱۱۲۸۲ ۱۲۱۸۵ IU WARI ۵۰۸۸1۱۸۲ ۱۸۱۸1 ۳۱۷1 "TNT 1۱۳۲۲ ۵ 


NMA 


أول لقاءِ بين الاج محمد اين ا حسيتي وأدولف هتلر 


۰۳۹ 


جامعة الدول العربية 
الأمانة العامة 
م lh uf,‏ 
شرتمه حع أ د نے سبسرل وسل سار 
سے ویر ملا ےہ ۲ وبا لسم الیو غرسم و یرم 
2 الوم ١‏ دیشر شه 
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E‏ ا 1 
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و ۳ ۲ ۵ مه حو 
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لصح 
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١ 
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مرج وه سر ۴ AX‏ 
و QT‏ ۱ رده مس ۱ کر e‏ 
و م e‏ ست مت ار 
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م م ا ا 
مذکرات مُحدّد آمیت الحسّيني 


السيد الء كن مال عید ا ان 
رئيس الحكومة المصرية 
القاهرة 


ع د كي 1 کاته * 0 كأ ا ا اليا لعل سيك ابن 
ا تیه یی سن شح لالم لین في مق هن و قي 
الجندية وحمل السلاج والتد رب استعدادا للقيام يواج بهم لحو وه الذی پد فسس 
مصر الحزيزة خير ذخو وا وى مسد ا ا طها لتمكين الفلسطينيين من القیام 

وبالنظر الى التطورات الاخيرة ls‏ علی اعتد ۱ "ايم الغسادرةه 
وللبقظة رالا ننباء ال ین يسود ان الرای ألم ا, الحريي 6 تسترعيی الميكة 


00 الن خرورة التوسع فيي تج نید الا یل يان 
الاجراء لعي تتبع مدای حالات‌الطواری؛ لجعل تجنید الفلسطينيين عاما » وتدريب 


الذين في سن الجند ية منهم 6 واعد اد هم للد فا ع وشد ازر القوات ا! لنظامية المصريةة 
والقيام e‏ التي يتطلبها _ 4 eS‏ ا ختلفة ٠‏ وتعتقد الميئسة 
التدنيد 0 ا 8 يي مصر * 

وفي ا الميئاتالرسمية والشعبيةفى منداقة غزة و كالمجلسسسسس 
1لا سلامي آلاعلی والمجا سر الا لد فلج ية واللجنة التفیذ ية لحصسينء 


تشا وك اة أ لعربية في e‏ الرای وترو العمل على تلفید م۰ وقد راء عنا ممتلسون 
عن تلك الهيئات ني هذا الشان لا بل غرغبتهم ۸ لى الحكومة الم خبرية الموق ۰ 


وتعضلوا بقبول خالص‌التحية ووافر ا لاحترام 666 


2 ۱۳۸۷۳ رئيس الهيئة العريية الحلیا لغفلسطين 
۲ ۱ 1575 
نت موسر 
( کت 


۰۳۹ 


كت کرک ف ا احج ا يم ل ۱ 


مه اس مالوزرار 


السيد رئيس الهيقة العربية العلیا لفلسطين 
تحية طببة : ویمد 

فقد وافاتی كتابك الكريم الذى تنبون الى فيه تأبيد الشعسسب 
المریی القلسطیتی للخطوة التى خطتها قيادة الجيش المصسرى 
بتد ریب‌الشباب الفلسطيتى القادر على حمل السلاح تدرببا عسكريا 
تأهيلا له للقبام پواجبه فى تسرير بلاده العربية . 

وتغب البيثة تى أن یتسم هذا التدریب‌حتی يشمل جميع الشباب 
الفلسطينى وان تطيق الحكوية السرية على الفلسطينيين أنظة 
التجنيد أستجابة ليقبات الهيقات الفلسطيتية المختلفة . 

وآنى ساضم هذه الرقبة موضع الدراسة والنظ ر 

وفق الله الامة العربية الى ماقيه مجد‌ها ورقعتپا 


والله اكير والمسزة للعسرب 


اللاهرة فى << / / ۰۱۹1 سیر 
رئيس مجلس ال وزرا" 


۰:۱ 


حديث بين الرئیس جمال عبد التاصر 
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مذكرات خحت آمين الحشينيى 


وداع الحاج محمد أمين الحسيني إلى مثواه الأخير 


5ه 


- الفصل الأول: محمد أمين الحسيني 


القسم الأول: موجز سيرة حياة محمد أمين الحسيني ... 
القسم الثاني: مذكرات محمد أمين ا حسيني ی 
الهجرة من فلسطين معان مج اع ون قلع اوسا قاعم ع لحان لط قفا 


في إيران A LC a‏ 
في آوروبا - أيطاليا وألمانيا eR‏ 
المساهمة في نصرة مسلمي البوسنة RES‏ 
الوقف النازي من الیهود طاول د رمق خی مه ی مه 
المساعي المبذولة لحصول إندونيسيا على استقلالها 1 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين ع ل ندا اماه رک واه 
الشهيد الدكتور مصطفى الوكيل OO‏ ل 


لقاءات ومواقف لاسملا e a a‏ وها ES‏ 
أواخر الحرب العالية الثانية فى آلانیا 2778 


في باريس نج و قدا اها عدوي ESE‏ 


هه هم مم و و و۰ 


و هچ مسا م و و مه 


مذكرات مُحك أميق الحسّيني 


اليهود ونشاطهم العسكري والسياسي و ا اي 
دور بريطانيا وأمريكا في كارثة فلسطين a‏ ین الا یج و 
الموقف من التقسيم اديه ی اه یه لانو طنج رق دل ماعط كار لد 
الوحدة العريية وجامعة الدول العربية باه ومع سان عام ل كفم ل وی 
جامعة الدول العربية وقضية فلسطين ERENT‏ المي د 
- الفصل الثالث: وقائع كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده كح و 
الجهود البذولة لتجنید الفلسطینیین کر 


مصرع القائد الحنيطي وسرور يرهم ورفاقهما ممع ثم موم و هو و و و عييه 
التواطو البريطاني الأمريكي ودور مجلس الأمن و a‏ 


قهرس الأعلام نظ ی و و ی رک او یی ای مک مر و أ 
فهرس الأماكن والعارگ والذایح 0001 من و مان مه 
ملحق الوثائق والصور ل ور رده و قاد راطا فوم و تس E‏ اشع ها ام هک 


قاد ا حاج محمد أمين ا دسيني كفاح 
ا a O‏ 


ثورات وعصیانات مدنیة ومعارك عنيفة 
شاضها الشعپ الفلسطلینی ضد 
الاستعماريين الإتكليز والغراة الا 
كان خلالها القائد والوتمه وا مساهم في 
إذكاء شعلة الثوراث . 

حمله السفر والترحال والطبرد 
واللاحقة على الطواف فى مختلف 
أنحاء العال» داعياً لاثورة والتحرر وحشد 
التأبيد لاشضصية الفلسطينية: والاستفادة من 
تناقضات السياسة العالية يين الحربين 
ونعلال ا حرب العالیة الثانية. 

۷ بكرت اسعاج وم رش 
ا حدث» تلفي الضوء عل ی حداث نصف 
قرن من النضال الفلسطيني. 


السعر دده ل.س 


To: www.al-mostafa.com 


